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وف بوم الجمعة ثانى عشره جاءت الأخبار بأن 
ابن عثمان آرسل قاصدا آخر مطرا على جراند 
الخيل » فلما وصل الى الصالحية بات بها تلك الليلة 
فسرق له من تحت رآسه بقجة فيها نماش القاصد 
وبعض مبلغ 6 ومن چله ذلك مطالعة اين عثمان الى 
السلطان . فلما بلغ السلطان ذلك تنكد الى الغاية » 
وقیل انه قبض على لحيته من شدة غضبه » وعين 
فى الوقت والساعة بابا الى شيخ العرب آحمد بن 
بقر وعلى يده مراسيم بأن يفحص على من أخذ 
بقجة هذا القاصد من العريان » وان ضاعت مطالعة 

ابن عثمان التى فى البقحة كانت روحه قبالة ذلك . 
قتوجه اليه البابا » وأشيع فيما بعد بأن شيخ العرب 
قبض على من أخذ بقحة القاصد وأعيد اليه ما سر 
له بالتمام من يومه . وقيل ان السلطان حلف بحياة 
رآسه ان لم بحضر شيخ العرب آحمد بن بقر بهذه 
البقجة بجميع ما فبها والا وسط الأمير آحسد ف 
ياه ... واستمر الأمر على ذلك حتی يظهر آمر 
السقحة . 

, وشرب من هذه الواقعة ما انق فى دولة اللك 
الظاهر جقمق رحمة الله عليه . وذلك أن ف سنة ثمان 
واد وثمانمائة حضر الى الأبواب الشريفة قاصد 
من عند شاه روخ بن تمرلنك » فلما حضر آنزله 
ف مكاق بالقرب من بين القصرين . وكان شاه روح 
أرسل الي الملك الظاهر على يد هذا القاصد تقدمة 
حافلة ؛ فلما للع القاصد الى القلعة آدخله السلطان 
الى البحرة » فابطاً عند السلطان » فاشیم فى القلعة 
أن السلطان قد قبض على القاصد » فنزلت المماليك 
الجليان من الطباق وتوجهوا الى المكان الذى نزل 

.به القاصد فنهبوا كل ما كان فيه . والتف عليهم 
” السواد الأعظم من العوام فلم ةوا للقاصد شیثا » 
وآخذوا التقدمة التى كانت للسلطان حتى آخذوا 


خيوله . 


ولا بلغ الملك الظاهر ذلك نتف لحيته بيده 
ورسم لحاجب الحجاب وقراجا الوالى بآن يدر كوا 
رد الناس عن النهب » فنزلوا من القلعة على حميه 
فلم يردوا من النهب الا بعض شىء » وراحت على 
من راح . فقبض الوالى على جماعة كثيرة من 
العوام وضر بهم بالنارع » وثی: قطع آبدهم ؛ 
وكادت القفاهرة أن تخرب فى ذلك اليوم لهده 
الواقعة . ثم ان الملك الظاهر بعث سعتذر الى 
القاصد مما جرى وأن ذلك من غير علمه » ثم أرسل 
الى اأقاصد عشرة آلاف دنار آکثر مما ثهب له » 
وصار القاصد كلما شق من القاهرة سسيه جماعة 
من العسوام وییهدلونه » وما قاسى خير! من آهل 
فصو + : 
وف بوم السيث ثالث عشره فيه وقعت حادثة 
غريبة » وهی أن شخصا يهوديا بقال له خضير » و كان 
بالصليبة » وهو بدعى الطب » فتوجه الى عليل من 
أولاد الناس فوصف له حقنة » فلما احتقن مات 
عقيب الحقنه سومين . فقبضوا على ذلك البهودی 
وتوجهوا به الى شاد الشراب خاناه » فقيل انه من 
خوفه قصد أن يسلم » ثم رجع الى دينه » ولم شت 
عليه قتل ذلك العليل وادعى أن العليل كان قد 
ضربه الخمر على قلبه فمات عقيب الحقنة بأجله » 
فلم شت على اليهودى قتله » وقيل ان اليهودى 
غرم مبلغا له صورة » وأدبوه ثم خلص من القتل 
وراح القتل فى كيس العليل . وقد قيل ف المعنى : 

ليت شسعرى وللزمان خطوب 

وبلاء بختص الأحسسرار 
هل ليت قضی علیسه طبیب 
من كفيل أو آخذ بالشار 

وفى يوم الأحد رابع عشره آرسل السلطان التفقة 
الى الأمراء الطيلخانات والأمراء العشراو ات المعينين 
الى التحريدة » وذلك على جارى العادة . 


وق يوم الأحذ الذکور كانت وفاة القطب 
العارى» الله تعالى الوالی الزاهد المجذوب الشيخ 
محمك بن زرعة الأمدى البددرشینی رضى الله عنه . 
وكان من , آعسان الأولياء » وله كرامات خارقة 
ومکاشفات ی صادقة » ومات وهو فى عشر السمعین » 
و کانت حنازته مشهودة وصلی عله ف جامع الشیخ 
سلطان شاه ودفن فى زاویته التى بالقرب من قنطرة 
قدیدار » وکا معتقدا بالصلاح رضی الله عنه . 

وف يوم الأربعاء سابع عشره جلس الس‌لدلان 
بالیدان وعرض العسكر المعين للتجربدة » فآنفق 
عايهم ج حامكة جسادى الآخرة توسعةه عليهم خارجا 
عما نهآ من الأربعة آشهر المعجلة كها تقدم 
ذكر ذلك » وآنفق عليهم علیق ذلك الشهر ؛ وفرق 
عليهم الخيول التى كانت لهم فى الديوان ... فحماعة 

من المماليك آخسذوا لهم شولا شی» فرس وثىء 
1 لهم ثمن فرس خمسة 
كلاف درهم ) وقد بالخ السلطان فى الاحسان اليم 
وما آبقی فى ذلك ممكنا ووعدهم بأن بصرف لهم 
شمن اللحم آبضا عقيب ذلك » فارتفعت له الأصوات 
بالدعاء من العسكر . 

وق دوم الخميس ثامن عشره أشيع موث شمس 
الدين بن عوض أستادار الذخيرة الشريفة وغير 
ذلك من الوظائف السنية . وهو محمد بن أحمد بن 
عوض » وأصاهم فلاحون من منية مسير . وكان 
OS‏ فباشر 
ديوان جساعة من الأمراء المقدمين » منهم الأمين 
أزيك الخاز ندار والأمير أزدمر اا وغير ذلك 
من الأمراء » ثم راج أمره فى دولة الأشرف قانصوه 
الغورى وباشر ديوان السلطان » وصار أستادار 
الذخيرة » واينه شرف الدين مستوف على الخزائن 
الشرشة 6 وابئه فخر الدين مباشر عنك الأمس 


طومان بای الدوادار » فتلاعبت به الدنيا لكثرة 


هرجه وركب فیا ف عبر سرجه 6 فاشف 3ق اسراب 
المرافعات فى الباشرین وآعيان الاس حتی ضعت 
منه الأفلاك:و الأملاك . و كان انفرد بالسلطان وعول 
عليه » فأخذه الله تعالى من الجانب الذى كان يآمن 
اله فتغ خاطر السلطان علیه وقبض علیه کما 
تقدم ذکر ذلك ء فتسامه الزینی برکات بن موسی 
على مائة وخمسين آلف دنار غير ستين آلف آردب 
شعير . فلما تسامه شرع يعذيه بآنواع العذاب من 
ضرب مقارع وعصره فى آکعابه وآصداغه هو وولده 
شرف الدين » وصار اين عوض شاسی ذاك العداب 
الأليم ولم يرد من المال الذى قرر عليه سوى قدر 
عديم » فاستمر تحت العتوبة الى أن مات وولى 
عمره وفات . فمات وهو فى ست الوالى على حص 
والحديد فى عنقه » فسا فكوه من عنقه حتى مات 
شر موئة « وسسيعام الذين ظلمسوا أى منقلب 
نقلبون » فلما مات فى ست الوالى حمل الى داره 
فغسل وكفن ولم مش له أحد فى جنازة » وف ذلك 
عبرة من يعقل » وقد قيل فى المعنى : 
آلا انسا الدنیا کشل آراكة 
اذا اخضر منها جالب جف جات 
هى الدار ما الآمال الا فج‌ائع 
عليها ولا اللذات الا مصائب 
فكم سسحت بالامس عين قريرة 
وقرت عيون دمعها اليوم ساكب 
فلا تكتحل عيناك فيها بعبرة 
على ذاهب منها فانك ذاهب 
وكان سبب نكبة ابن عوص قيل وفم بينه وبين 
الأمير خاير يبك كاشف الغربية من أجل ابن جيل 
آحد مشابخ الغربية » فطلع خاير بيك وشكا ابن 
عوض الى السلطان » وبالغ فى شتواه حتى غير 
خاطر السلطان عليه . وقيل ان خاير سك قال : 
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أنا أثبت فى جهة ابن عوض مالة وخمسين ألف 
دنار . 

وف يوم الخميس المقدم ذكره صنع السلطان 
وليمة حافلة بالمقياس . واجتمع بها القضاة الأربعة 
وأعيان الناس من العلماء وغير ذلك » ومد هناك 
الأسمطة الحافلة » واجتمع هناك قراء البلد قاطبة 
والوعاظ وكانت لبلة حافلة . والسلطان كل سنة 
بصنع مثل ذلك بالمقياس قرب وفاء النيل . 

وف سنه عشر وتسعماثة صنع وليمة بالمقياس 
مثل هذه فزاد الله تعالى فى النيل المبارك تلك الليلة 
مسين أصيعا دفعة واحدة » فعد ذلك من النوادر . 

وف يوم الاثنين ثانى عشرينه حضر الى الأبواب 
الشريفة الأمير طومان بای الدوادار » وكان له مدة 
وهو مسافر فى الصعيد بسبب ضم المغل . 

فلت كان بوم الأحد بلغ السلطان وصوله الى 
الحيزة فنزل الى القیاس ولاعاه من هناك » و کذلث 
قاصد ابن عشمان . فلما طلع الى القلء» يوم الاين 
المذكور خلع عليه السلطان خلعه حافلة ؛ ونزل من 
القلعة فى موكب مشهود » وصسته ساثر الامر اء 
المقدمين و الباشرین واعیان الناس » واستمر على 
ذلك حتی دخل الى داره . وخلع عليه السلطان فى 
ذلك' اليوم فوقانى أخضر بطرز بلبغاوى عربض . 
ومشت الأفيال وهی مزنة قدامه فى ذلك الموكب 
وشق من الصليبة . 
. وف بوم الثلاثاء ثالث عشرينه توق الأمير ماماى 
جوشن أحد الأمراء القدمين الألوف » وكان رئسسا 
حشما جميل الهيئة قلبن الأذى بين الأمراء » ومات 
وهو فى عشر الستين » وقيل آصله من مماليك 
الظاهر خشقدم من كتابيته » واشستراه الأشرف 
قاشای من بيت المال وأعتقه فهو من جملة معاتيق 
الأشرف قايتباى ومن مماليكه » فلما بلغ السلطان 


وفاته نزل وصلى عليه » وكانت جنازته مشهودة 
رحمه الله عالی علية 
وف بوم الشلاناء المذكور كان وفاء النيسل 
البارك » آوی بعد الطهر » وعاق الستر على شباك 
القصر الذى آنشاه السلطان على سطة المقياس 6 
وقد أوفى الله الست عشرة ذراعا وأصعين من سبع 
عشرة » ووافق ذلك ثانی عشرین مسری ٠‏ ود 
آبطاً هذا النيل عن نيل الستة الاضیه سبعة أيام 5 
و کانت الناس سسيه ف غاية الاصطراب . 
وف يوم الأربعاء رابع عشرینه » المواقق لثالث 
عشرین مسری » فتح السد وكان بوما مشهودا قل 
أن بقع مثله فى الفتك والفرجة » ورسم السلطان 
للأنابكى سودون العجمی بآن پتوجه ويفتح السد 
على العادة » فکان له فى ذلك مو کب حافل » وخلع 
عليه السلطان فوقانی آخضر بطرز بلبغاوی عريض » 
وحصيل للناس غانة الجبر بکسر السد فى ذلك 
اليوم . وقد قيل ف العنی : 
كسر الخليج وكان ذلك نعمة 
سرت قلوب المالين لبشره 
ومن العحصائب والغرائب أنه 
حبرت قالوب السلمیی لکسره 
وقل ف المعنى آنضا : 
آرى نيل مصر قد غدا يكو کسره 
اذا رام جریا فى الخليج تقنطرا 
ولكن بعد الكسر زاد تجبرا 
وأفرط هحما فى الصری وتجسرا 
ووافق أن النیل زاد بعد فت السك بيومين 
عشر أصابع فى دفعة واحدة » ثم فى اليوم الثالث 
من فتح السد زاد الله فى النیل المبارك احدى عشرة 
أصبعا فى دفعة واحدة » ثم فى اليوم الخامس من 
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فلح السد زاد سبع أصابع فزاد ست عشرة أصبعا 
من ثمانی عشرة ذراعا وذلك فى آواحر مسرى بعد 
الوفاء بخمسة آیام » فعد ذلك من النوادر . 

وف بوم الاثنين امن عشرينه خرج جماعة كثيرة 
من المماليك السلطانية المعينين الى التحريدة » وقد 
رسم لهم السلطان بأن كل من انتهی شغله بخرج 
وس‌افر قبل الباش » فخرجوا آفواجا آفواجا 
واستمروا على ذلك فى كل يوم تخرج منهم جماعة 
بعك جماعة » 

2¢ ¢ 6لا 

وف ,جب کان مستهل الش‌هر يوم الثلاثاء ۾ 
فجلس السلطان فى الميدان » وطلع اليه الخليفة 
والقضاة الأربعة بهنونه بالشهر . 


البدرى الوزير كاملية مخمل آحمر بسمور » وخلع , 


على القاضى شرف الدين الصغير ناظر الدولة » 
وعلى مقدم الدولة » خلع الاستمرار ؛ ونزلوا من 
القلعة فى موكب حفل ء حتى رجت لهم القاهرة فى 
ذلك اليوم . 

وف بوم الخميس المذكور أشسيع أن السلطان 
قبض على جانی ییات الأستادار الذى كان دوادار 
الأمير طرابای » وكان السلطان ندبه بان تکام ق 
الأستادار دة نیابه عن الأمير طومان بای الدوادار » 
فخلم عايه » فلما تكلم فى الأستادارية آظهر الظلم 
والجور » وصار لا براعی من الأنام خليلا » فعادى 
سائر الأمراء والعسكر قاطية يسبب الحمايات 
وأمور البلاد . فكان پرسم على الأمراء الطبلخانات 
: والعشراوات سيب اللماية » ويرسل الرسل الغلاظ 
الشداد الى بيوت الأمراء المقدمين ويطالبهم بالحماية 
الطلب المسف » حتی ضج منه الأمراء والعسكر . 
فكان بأخدذ حمایه سنة معجلا فبل أن يطلع النيل 


وكذلك الشياخة » وكان السلطان قربه آولا وصار 
لا شيل فيه شكوى » وكان ذلك من أكبر أسياب 
الفسات فى سقه » فلا زال بعض آعدائه تکلمون ف 
حقه عند السلطان حتى غيروا خاطره عليه بالكلية » 
فانقلب عليه كأنه ما بعرفه قط . فلما رسم عليه 
اتتدب الى حسسابه نور الدين على البرماوی 
البرددار بالخدم الشريفة وجماعة من الس‌آشرین » 
فقدققوا عليه الحساب وحاسبوه على الفتيل والنقير 
و القطمير والقلیل وال حتی قل حاسبوه علی 
ما كان بدخل اليه من الضیافات والتقادم وغير 
ذلك ء فقيل بقوا عليه ثلاثة وثلائین آلف دینار على 
ما قیل » واستمر فى الثرسیم حتى بکون من آمره 
و 

وق يوم الأحد سادسه جلس السلطان بالیدان 
وحضر عنده قاصد ابن عثمان وسار الأمراء 
المقدمين » فحلس قاصد ابن عثمان فوق أمير كبير 
سودون العجمی باذن السلطان له ء عند السلطان 
فى الفعد ء وساق قدامه الرماحة وهم لابسون 
الأحمر كما يفعلون فى لعب الرمح عند دوران 
الحسل ف رجب » وكان لهم مدة طويلة وهم 
بدمنون فى لعب الرمیح كما جرت به العادة القدعة » 
فكان المعلم تير الحسنى أحد المقدمين الألوف » 
ويعرف بالزردكاش أيضا » وآما الباشات الأربعة 
وهم الأمير كرتباى بن قصروه والى القاهرة والأمير 
أزيك بن دولاتبای والأمير اینال الأشقر الأشرق 
والأمير مصریای الأبو يكرى » فأظهروا ف لعب 
الرمح الفنون الغريبة حتى تحير القاصد من ذلك 
وتعجب غاية العجب » ثم فى أواخر الوق قزل 
المعلم والباشات الأربعة والأربعون فارسا وياسوا 
الأرض للسسلطان » وقد أحدث ذلك الأثرف 
قایتبای لما كان يسوق ف دوران الحسل فكان 
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ينزل عن فرسه ویبوس الأرض للسلطان خشقدم 
الرماحة قدام القاصد عسدا حتى بريه فروسية 
عسكر مصر » وكان ذلك عبن الصواب » فاجتمع 
فى المبدان فى ذلك اليوم الجم الغفير من الخلاثق » 
وكان بوما مشسهودا » فساق الرماحة فى ذلك 
اليوم مرتين » ثم لعب بعد ذلك جماعة من المماليك 
خصمانية فى الرمح ء والقاصد ينظر اليهم و یتعحب 
السلطان ودخل الى البحرة التى آنشسآها فى 
لهم آأسمطة حافلة وأظهر آنواع العامة فى ذلك 
اليوم الى الغاية » 2 على و ابن عثمان 
خلعة سنية وآدن له فى السفر صحبة العسكر » ثم 
بدا للسلطان بأن بعوق قاصد ابن عشان الى أن 
بحضر اينال بای دوادار سكين » فلم يحرج صحلة 
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ثم خلم السلطان فى ذلك اليوم على الأمير قر 
العلم وأركبوه فرسا بسرج ذهب و کنبوش » وخلم 
على الباشات الأربعة كما جرت به العادة القديمة » 
وقد ده التتلطات للك اند ها كان كد دن أمرة 
من أيام الأشرف قاتتباى » فعد ذلك من محاسن 
السلطان . 
وف بوم الاثنين سابعه خرج الأمراء العینون 
للتجريدة وهم الأمير قانى بای قرا أمير آخور كبير 
باش العسكر المنصور والأمير سودون الدوادارى 
رأس نویه النوب والأمير أرزمك الناشف أحد 
الأمراء المقدمين والأمير آبرك مملوك السلطان أحد 
الأمراء المقدمين وغير ذلك من الأمراء الطبلخانات 
والعشر‌اوات » فكان لهم يوم مشهود . واستمرت 
الأطلاب تلسحب من اشراق الشسمس الى قريب 
. الظهر ء فأظهروا غابة العظسة ف ذلك الیوم ف 


ترخرف الأطلاب » حتى ارتجت لهم القاهرة فى ذلك 
الفرحة 4 وكان ذلك الیوم مشهو دا ۸ وكاث طلب 
أمير آخور كبير غاية فى الحسن ما أقى فيه مسکنا » 
وكذلك بقبة الأمراء » ثم ان السلطان خلع على 


أمير آخور خلعة السفر ونزل من القلعة ف موكب 


حفل وصحبته الأتابكى سودون العجمى ومسائر 
الأمراء المقدمين ؛ فاستسروا صحيته حتى نزل فى 
الوطاق بالريدانية . 

وی بوم الثلاثاء امنه كان ول يوم اللوروز » 
وهو أول السنة القبطية » سنه عشرين ونسعماثة 
الخراجية وكان هذا اليوم عند الأفباط له شأن 
عظيم وكان بقع لهم فيه أخبار غريبة . وهو آول 
الأيام من توت من آول الشهور القبطة . 

وف بوم الأربعاء ناسعه آشیع بين الناس أن 
السلطان رسم بتسلیم جانی بيك الأستادار الى 
الزینی بر کات بن موسی ليعاقبه حتى یستخلص منه 
الأموال التی قررت عليه . و کان السلطان قرر عایه 
ثلانة و ثلائن آلف دینار فامتتم جانی بيك من ذلك 
وتکلم بکلام بابس . فلما بلغ السلطان ذلك حنق 
منه ورسم بتسلیمه الى الزينى بركات بن موسى . 

وف بوم الخميس عاشره أشسيع بين الناس أن 
سليم شاه بن عثمان ملك الروم قد اتنصر على 
الصفوى وملك منه أرزتكان وتبريز » فلم شق 
السلطان بهذا الخبر وتثبت حتى ترد عليه الأخبار 
الصحيحة فیدق الكوسات » ولكن سر السلطان 
بهذه الاشاعة وأمر بأن تقر عدة ختمات ف أماكن 
من الجوامع » فقرىء فى مقام الامام الشافعی رضى 
الله عنه سبعون خلمة بالجبرئية » وقرىء ف مقام 
الامام الليث بن سعد رضى الله عنه عدة ختمات 6 
وكذلك فى جامع عبرو بن العاص رضى الله عنه » 
وف جامع أحمد بن طولون » وف الجامع الأزهر 
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وغير ذلك من الجوامع التى بالقاهرة » ودرسل 
لكل جامع من الجوامع مبلغا يسبب القراء » وعمل 
أسمطة للفقراء فعد ذلك من محاسن السلطان . 

وف يوم الاثنين رابع عشره نزل الزينى بركات 
ابن موسی من القلعة وقدامه عبد من عبيد ابن 
عوض وقد رسم السلطان نتوسيطه » وسبب ذلك 
أنه قيل عنه كان بعرف ذخائر أستاذه شمس الدين 
ابن عوض ولم شر بمکان فيه المال » وعاقبه ابن 
موسی وسجنه فى القشرة مدة ولم يقر بشىء من 
الال » فحنق منه الزينى برکات فشاور عليه 
السلطان فرسم بتوسيطه » فوسطه عند قنطرة 
الحاجب ولم يقر بشىء من المال الذى كان يعلم به . 
قراح ظلما أن علم بالمال أو لم يعلم . 

وف يوم الثلاثاء خامس عشره نزل السلطان من 
القلعة وتوجه الى نحو مصر العتيقة بعد أن صلى 
صلاة الفجر » فلما وصل الى فم الد نزل من 
هناك فى مراكب قدمت اليه ؛ وكان صحبته جماعة 
من الأمراء منهم الأتاإبكى سودون العجمى والأمير 
أ ركماس أمير مجلس والأمير طومان بای الدوادار 
والأمسير آنص بای حاجب الححاب »> والأمسسير 
تمر أحد المقدمين والأمير علان الدوادار الشانی 
أحد المقدمين » وغير ذلك من الأمراء المقدمين 
و الطبلخانات والعشراوات » وجماعة كشيرة من 
«خاصكية » فتوجه الى بر الحيزة واستمر حادرا 
من هناك الى بولاق فطلع الى البرابخية » وكان 
القافى كائب السر محمود بن أجا عزم عليه هناك » 
فلما استقر هناك هو والامراء أحضر كاتب السر 
بين بدی السلطان مدة عظيمة ما أبقى فيها ممكنا 
وأنبعها بطوارى حفلة ما بين حلوى وفاكهة ومخبورز 
وغير ذلك من الا کل الفاخرة » فيات السلطان 
عنده نلك الليلة فى البرابخية 6 فكان سماط العشاء 
أعظم من سماط الغداء » وقيل أحضر فى الطارى 


بعد الظهر أربعين خروفا شوى وقيل ثلاثين 
وخمسين جفه فيها جذابة » ثم مد له فى الیو 
الثانی سماطا للغداء فقيل ان القاضى كاتب الس 
صرف عار , تلك المدات فوق الؤلف دينار » قله 
تغدى السلطان عنده نزل هو والأمراء فى المراكب 
وتوجه الى المقياس فآقام به الى آواخر النهار . 
ثم عدی من هناك وطلع الى القلعة » فلما طلع آرسل 
اليه القاضی كاتب السر تقدمة حفلة ما بين سمور 
ووشق وسنجاب وصوف وجوخ ويعلبكى وغیر 
ذلك » وقيل أرسل اليه ذهب عين ما علم قدره » 
ومملو کا خر كما ملا فلت والقافی. کاب 
السر هذا هو آخر رؤساء مصر من الباشرین . 
وق بوم الجمعة امن عشره وقعت ادرة غريبة 
وهی أن قاصد ابن عثمان الثانی الذى جاء وزعم 
أن العرب سرقوا بقحته من نحت رأسه وفيها 
مطالعة ابن عتمان وتنكد السلطان سيب ذلك ۸ 
فلما حضر بين بدی السلطان صار يعتذر له مما 
سرق له » فأقام فى مصر أياما فأرسله السلطان الى 
القاصد الذى جاء فى الأول فأنكر آمره وقال ان 
اين عثمان لم يرسله وأن هذا القاصد لم يكن من 
جماعة ابن عثمان » فاستمر بمصر الى أن طلب 
الاذن من السلطان ف العود الى بلاده فأذن له فى 
ذلك وآنعم عليه بمال له صورة ؛ فلما خرج وسافر 
وقع بينه وبين رفيقه بسبب المبلغ الذى حصل له 
فلم بعط رفيقه منه شسیثا » فلما وقع بينهما رجع 
رفيقه ونم عليه عند السلطان بأن هذا داسوس من 
عند حسن بن أحمد بيك بن عثمان الذى حضم 
أبوه الى مصر ومات بها بالطاعون كما تقدم ذم 
ذلك » وهو الآن عند الصفوى مقيم وأرسل ه ." 
القاصد ليستفهم الأخبار بما جرى فى مصر . وا 
هذا القاصد نصب على, النواب وآخذ منهم ما 
له صورة » فلما تحقق السلطان ذلك رسم ۲ 
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القاصد من الطريق » فلما حضر بين بدی السلطان 
قصد أن يشنقه ثم سلمه الى الوالى فشسکه ف 
الحديد ونزل به ماشيا على أقدامه والش‌اعلیه 
تنادى عليه هذا حزاء من بکذب على اللو لك 4 ثم 
توجه به الى المقشرة فسحن ها » وقیل رسم 
السلطان الوالی بأن يعاقبه ويستخلص منه ما کان 
أخذه من النواب من المبلغ والتقادم التى دخلت 
عليه . 

وق يوم السبت تامع عشره نزل السلطاث الى 
قبة شبك التى بالطرة وبات بها » وآقام هناك 
الى بوم الأحد أواخر النهار وانشرح الى الغاية . 

وف يوم الاثنين حادى عشرینه أذن السلطات 
الى فاصد ابن عثمان بالسفر » وهو الذی حضر 
أولا » وكان من آمراثه المقدمين قيل انه آمير 
كخور كبير عند ابن عثمان ؛ فلما طاح رسیم 
السلطان بأن زین ياب الزردخساناه پالسسلاح 
والصناجق ٠‏ وكذلك باب القلعة وباب سام 
المدرج » فلما طلع القاصد عمل السلطان ال و کب 
بالحوش وحضر الأتابكى سودون العجمى وساثر 
الأمراء » وكان الموكب حافلا » ثم خلع السلطان 
على القاصد خلعمة معظمة وهی كاملية جر ذهب 
شغل القاعة يسمور عال » وفوقهسا فوقانى حرير 
أخضر بطرز يلبغاوى عريض » قيل فيه خمسماگة 
مثقال ذهب » وخلع على من معه من جماعة این 
عثمان مسسلاريات صوف بسمور عال, ۰-۰ ونزل 
القاصد من القلعة فى موكب حافل وص حته» 
الرءوس النوب ٠‏ ثم آخذ فى آسباب الخروج الى 
ال 

وفى ذلك اليوم القدم ذكره حضر إلى الأبواب 
الشريفة الأمير انال بای دوادار سكين الذی 
كان نوجه الى سليم شاه اين عشان ملك الروم » 


وقد توحه اليه بعد مجیء أقباى الطويل ؛ فامس 
قايل اين عتمان أكرمه واقیل عليه وميزه على آقبای 
واستحسن كلامه فى رد الجواب وتسكره على 
آقياى » فاما فصد التوجه الى مصر خا عله 
خلعة ستية وآنم عليه يمال له سورة » و کب معه 
مطالعة للساطان ونعته فیها يأنعات عظيمسة وبالغ 
تی تعظیمه » وقیل ان این عثمان آغلهر فی مکاتبته 
بعض سم مكثرة عسا کرد وله با ماه 6 فلم 
بلتفت السلطان الى شىء من ذلك . 
اد ملد 

وق شمان كان مستهل الشهر بوم الأرعاء 6 
فطلع الخليفة والقضاة الأربعة للتهنثة بالشهر » 
فسلموا على السلطان وعادوا الى پیوتهم - 

وق بوم السبت رابعه أشيع بين الناس أن قد 
حشر ساع 6 وأخبر يان صليم شاه ابن عثماث فده 
اتتصر على الصفوى وماك بعض ضياع بديار بكر 
وأشسيع آنه ملك تبريز آيضا » فعند ذلك شت 
السلطان ولم يدق الكوسات حتى ترد عايه الاخبار 
الصحيحة فى ذلك » وفى هذه الأيام كثر القيل 
والقال بين الئاس بان ابن عثمان قد آسر الصفوى 
ووضعه ف حديد وطاف به فى البلاد » و لم تصیح 
هذه الأشار بل اشاعات بن الناس . 

وق دوم الان سادسه حفر سف داز 3 ل 
طراملس © وكان آسله من مماليكك الاقف دیسبای 
وكان لا باس به . 

وق يوم الجمعة عاشر شعبان رسم السلطان 
تج سد خلیج أبى المنها » ووافق ذلك ثانی بابه 
وقد تآخر فتحه عن العادة الى الیوم وفات آوان 
معاد فتحه . وكان الیل بومتد فى خس عشرة 
آصیعا من تشرین ذراعا وقد حصسل به غاية 
المنافم وعم البلاد قاطية » واستمر النيل فى تبات 
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على ماذكرناه الى آواخر بابه لم تهبط منه ثىء . 
وف ذلك اليوم وقعت حادثة مهولة » وذلك أن 
فى يوم فتح سد آبى المنجا نوجه الأمير کرتبای 
والى القاهرة الى فتحه » قلما توجه الى هناك 
آوسق مركبين فيهما مطابق فيها أكل حلوى وفاكهة 
وكان فى المركبين شىء من الفرش والقس‌اش 
والأوانى » قلما وصلا الى قناطر أبى المنجا قوی 
علیهسا تیار الاء + فانقلب هينات الرکبان بما 
فيهما مما ذکرناه فغرقا يكل ما كان فیهما جمیعا 
وغرق للوالی مملوك من ممالبکه الخاص وبعض 
غلمان » وكان ذلك اليوم مهولا وما ری على 
الوالى فى ذلك اليوم خير . 
وف يوم الأربعاء خامس عشر شعبان » الوافق 
لسابع بابه » فيه ثبت النيل المبارك على خمس عشرة 
أصبعا من عشرين ذراعا » وكان هذا الثبل المبارك 
أزيد من نيل السنة الخالية باحدى عشرة أصبعا . 
وف أثناء هذا الشهر نزل السلطان الى قبة شيك 
التى بالمطرية وبات بها » وكانت ليلة مقمرة » فمد 
له الزينى برکات بن موسى هناك مدات حافلة » 
وما آشی فى ذلك ممكنا من أطعمة فاخرة وحلوى 
وفاكهة وسمك وخرفان شوى وغير ذلك . وحضر 
عند السلطان مغانى وأرياب آلات وانشرح هناك 
الى العابة » وأقام ف القبة ومین » وكانت الملقة 
معمرة بالماء وهی ف غاية البهجة » ثم طلع الى القلعة 
بعد "احصر . 5 
وق هذا الشهر كان الأمير خاير بيك الخاز ندار 
مريضا على خطة وأشيع موته غير ما مرة » واستمر 
على ذلك وهو مريض ملازم الفراش والاشاعات 
قائمة بموته فى كل دوم . 
2 36 36 
وق بوم الخميس كان مستهل شهر رمضان 


فطلم الخليفة والقضاة الأربعة للتهنئة بالشهر » 
فحلس السلطان بالمدان » وطلع الوزير بوسف 
البدرى والزینی بركات بن موسی الحنسب » . 
وعرضا اللحم والدقيق والخبز والغنم والبقر على 
السلطان كما جرت به العادة وهو مزفوف على 
رؤوس الحمالين » فخلم السلطان علبهسا وخلع 
على القاضی, شرف الدین الصغير ناظر الدولة الخلع 
السنية » و کان ذلك الیوم مشهودا . 

وأما فى ليلة رژية الهلال فحضر القضاة الأربعة 
بالمدرسة المنصورية » وحضر الزينى بركات بن 
مومى المحتسب + فلما ثبتت رؤية الهلال وانقض 
الجلس » ركب الزينى برکات بن مومى من هناك 
فتلاقاه الفوائيس الأكرة والمحانيق والمشساعل 
والشسموع الموقودة » فلم بحص ذلك لكثرته » 
ووقدوا له الشموع على الدكاكين ٠‏ وعلموا له 
التنانیر والأحمال الموفودة بالقناديل من الأمشاطيين 
الى سوق مرجوش الى الخشابين الى سويقة الابن 
الى عند بيته » فارتحت له القاهرة فى تلك الليلة » 
وكانت من الليالى المشهودة » وأطلقوا له مجامر 
بالبخور بطول الطريق » وكان ذلك بعادل الواکب 
السلطانية » وكان الزينى برکات بن موسى محا 
للناس قاطبة فارتفعت له الأصوات بالدعاء » وكان 
له سعد خارق لم بقع لغيره من الناس الا القليل » 
ولا سيما ما اجتمع فيه من الوظائف السنية ما لا 
اجتمع فى أحد من الأعيان قبله منها الحسبة الشريفة 
واسطافازية النخضيرة وغبر ذلك من الوظالف 
و التحدث على الحهات من البلاد السلطانیة . 

وف يوم السبت ثالثه جاعت الأخبار من بلاد 
الشرق صحبة السعاة من بعض النواب بأن سلیم 
شاه اين عثمان سلطان الروم وقع بینه وبين شاه 
اسمعيل الصفوی وقعة مهو له تشیب منها النواصی » 
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وقتل من عسکر ابن عثمان نحو من ثلاث ين الها 
ول کون الا رفون ات یش 
الصفوی » فكان سنهما من الحروب الهو له ما طول 
شرحه » وكان ذلك فى سادس رجب سنه عشرین » 
وقیل قتل من آمراء ابن عثمان اثنا عقر أميرا 
مقدم آلف » وقتل من عسكر الصفوى أضعاف 
ذلك » وقل كانت هذه الواقعه بالقرب من تبریز 
العجم » وكانت الكسرة آولا على ابن عثمان وآخر 
الأمر أن الصفوی انكسر كسرة قوية » وقتل غالب 
عسکره وانهزم الماقون ولم ينج منهم الا القليل » 
وأشيع آن الصفوی قد قتل فى العر که ووحد تاجه 
مرميا على الأرض » وقد تواترت الأخبار بذلك 
وقويت الاشاعات بقتله والله آعلم بحقيقة ذلك . 


وأشيع آنه واصل عقيب ذلك عدة رءوس ممن 
قتل من عسكر الصفوى من أعيان آمرائه وعسكره 
وقد ملك ابن عثمان غالب بلاد الصفوى من ممالك 
الشرق » فلم برسم السلطان بدق الكوساءت لهذا 
الخبر » وكذلك الأمراء آخذوا حذرهم من | 
عثمان » وخشوا من سطونه وشدة بأسه لا حدث 
منه بعد ذلك الى جهة بلاد السلطان . 

وف بوم الجمعة تاسع شهر رمضان كانت وقاة 
الأمير خابر بيك الخازندار الكبير / أحد الأمراء 
المقدمين وصهر السلطان زوج آخته دسا » 
فأخرجت جنازته من يبته الذى عند جامع الازهر » 
وتوجهوا نعشه الى سبیل الوّمنین فنزل السلطان 
له وحضر الخليفة وصلی عليه . و کانت جنازته 
حافلة مشت فیها قضاة القضاة والامراء التدمون 
وآعيان الباشرین وغير ذلك من الأعيان 6 ودفن ف 
لربئنه التى أنشأها بالصحراء » وكان أصله من 
مالك الظاهر خشقدم » وكان متزوجا بأخت 
السلطان قانصوه العوری من حين كان حمدارا » 


فلما تسلطن الغورى أنعم 


عليه بامره عشره » ثم 


بقی خاز ندارا كبيرا عوضا عن عبد اللطيف الزمام 
بحکم وفاته » ثم صار آمين السلطان على خزائن 
الأموال وغيرها » وصار لا يقفى أمر من أمور 
المملكة دون علمه » تم انعم عليه السلطان يتقدمة 
ل و ا وت 
العر والعظمة ما لا ناله آغاته الأمير خاير بيك 
الخازندار مملوك الظاهر خشقدم ف دولة آستاذه 
فى أيام خاز نداريته . ولكن كان خاير بيك هذا عنده 
رهج وخفة وبادرة سفاهة مع حدة زائدة » وكاث 
اذا رسم السلطان بأمر لا براجعه فيه الا الأمير خاير 
بيك ولا يكون الا ما وله الأمير خاير بيك » وكان 
له محاسن ومساوىء » وکان له الادلال الزائد على 
السلطان » وكان عنده من المقريين . وتوف الأمير 
خاير بيك وله من العسر نحو ثمانين سنة » ولا 
مات ظهر له من الموجود أشياء كثيرة ما بين مال 
وقماش و برك وسلاح وتحف وحيول ویغال وجمال 
من الموجود الحافل » وقد تكلموا على 
موجوده بأشياء كثيرة لکننی ام آقف على صحتها 
فلم أوردها هنا خوف الاعترافن على فى ذلك » 
وهذا القدر كاف هنا . 

وی يوم الثلاثاء ثالث عشره نزل السلطان الى 
مدرسته » وعرض الأنتام والصوفية الذين ها » 
ورسم للأيتام بكسوة ء وأقام هناك الى قرب 
الظهر » ثم طلع الى القلعة . 

وق بوم الخميس خامس عشره حضر الى 
الأبواب الشريفة ماماى السلحدار آحد الأمراء 


وغير ذلك 


العشراوات » الذى كان توجه للشام سبب تزویج 
أبن البلطان بينت سساى نالب الشام » فتوجه 
الى الشام بالمهر وعقد العقد لابن السلطان فتعلل 
نالب الشام وقال آنا اینتی صغيرة عمرها ست سنين 
لم تستحى لازواج.» وكان له ابنة أكير من هذه 
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توفيت فى السنة الخالية لما وقع الطعن بالشام 
وکانت هی الفصودة للزواج » فلما ماتت قصسد 
'لينت الصعری فلم 
بوافق نالي الشام على ذلك وتعلل يآنواع العلل » 
فلما طلم الامیر مامای الى بين بدی السلطان خلم 
عليه وعلى الخواجا بونس العادلى ونزلا من القلعة 
ف موكب حافل . 

وق ذلك الیسوم أنفق السسلطان الكسوة على 
انسکر مع الجامكية . ولا حشر الأمير ماماى الى 
ن الناس ما لا بحمی من 
من الناس ۸ فکان فا هدا 


الساطان أن دعشد لا ينه على 


القاهرة حفس صحینه مر 
آهل حلب وغیر ذلك 
القفل من آهل حلب عدد كبير » وسيب ذلك أن 
العسكر لا دخل الى حلب جرى على آهل حلب من 
مماليكت اسلطان الجلیان ما لا خبر فیه » نزلوا فی 
بيوتهم 4 ونهیوا آمتعتهم > وفسفوا قي حریمهم 
وأولادهم وعيالهم ولم يسمعوا للیساش ولا نائب 
حلب » فوقع بين مماليك السلطان الچلیان وبين 
مماليك ناتب حلب فتنة مهوله وكادت حلب آن, 
تخرب عن آخرها وهم أهلها بالجلاء منها » وغضب 
نائب حلب » وخرج من حلب الى الفضاء وآقام به 
نسيب مماليك السلطان الجلیان غلم يسمعوا من 
كبير ولا صغير » وأشيع بين الناس بان قرقماس 
المقرى قد قتل فى هذه المعركة » وقيل ان مماليك 
الأتايكى دولات بای ه م الذين قتلوه » فانه كان 
انوم یقتل آستاذهم دولأت بای بأنه تك أشغله » 
والله أعلم بحقيقة ذلك ان كان قتل آم الا . 

فلما جرى ذلك يعاب خثی غالب أهلهسا على 
عيالهم وأولادهم فآرسنوهم الى مصر صحبة ذلك 
القفل القسدم ذكره . واستمر آهل حلب مع 
المماليك الجليان ق اضطراب زائد » ورین يقم 
يسيب ذلك فتنة كبيرة بين الأمراء وبين مماليسك 


السلطان الذین هناك » فان الأحوال مضطرية 
والأمور غير صالحة 

وا آشیع من الأخيار صحية هذا القفل الذى 
خضر من حلب مما كان بين اين عشسان وبين 
الصفوی من آمر هذه النصرة على الصفوى » قيل 
ان فى سادس رجحب من هذه السنه وفع بين اين 
عثمان وبين الصفوی وقعة مهولة بالقرب من تبربز : 
فكسر الصفوی ابن عثمان آولا كسرة فوية وقتل 
من أمراثه الأعيان اثنا عشر آميرا مقدم آلف غير 
الأمراء الذين دونهم » وقتل من عسكره نحو من 
ثلاثين آلفا وفيسل آکثر من ذلك » وكانت الكسرة 
على ابن عنسان أول؟ م ان اين عنسال أحضر 
ثنی عشر آلف رام بالبندق الرصاص وتلاقى مع 
الصفوی فکسر الصفوی كسرة فوية ٠‏ وقیل انه 
جرح وولی مهزوما فلم بعلم له حبر ۰ وقیل ان ابن 
عثمان آسر آمراء الصفوی وحز رقابهع وأرسلهم 
الى بلاد الروم 6 فزشت له الدالن بالروم ۾ مدينة 
اسطنيول وغيرها من المدائن . وقيل قتل من عسكر 
الصفوى ما لا یحصی عددهم ٤‏ ثم اث اين عثماث 
ملك نیریز پالامان » و کذلك فاشان وسیو اس وغين 
ذلك من البلاد مما كان بيد الصفوی ۽ وخطب له 
پاسمه بها على النایر . وکانت هذه النصرة لسلیع 
شاه ابن عشمان على غير القياس ولم فع لأحد من 
أجداده مثل هذه النصرة قط ؛ والكلام فى ذلك کنر 
ان صحت هذه الأخبار من آمر هذه النصرة , 

وف أثناء هذا الشهر توق القاضى يدر الدين 
ابن الانبابى كاتب چيش الشام رحمة الله عليه » 
وقرر فى وظيفته الشرق يونس الناپلسی الأستادار 
كان 6 وكان زر لین لا یاس ی . 

وق يوم الجمعة سادس عشر شهر رمضان قلع 
الستطان الا ون العو ووافق ذزك 
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سابع هاتور الق.طی » وهی العادة القدمة £ لبس 
الصوف . 

وف بوم الأحد ثامن عشره توق الناصرى محمد 
ابن فجق ندیم السلطان » وكان علامة ىق ضرب 
الطنبورة عارفا بصنعة الأنغام » وکان لطیف الذات 
عشير الناس © فکانت جنازنه حافلة ومشی فيها 
آعیان الناس » حتی أعيان مغاني البلد والالافية 
قاطبة فانه كان شیخهم » وکان من المقريين عند 
السلطان . 

وق بوم ,الائنین سادس عشرین شهر رمضان 
جاءت الأخبار من حلب بآن الماليك السلطانية 
آثاروا بعلب فتنة مهولة ورکبوا هناك على الامراء 
وطردوهم عن حلب وفالوا لهسم : أرسلوا قولوا 
للسلطان ينفق علينا لكل مملوك خمسين دينارا 
كما أنفق على مماليكه الجلبان قبل ذلك » وأشاعوا 
عنهم أخبارا شنيعة الى الغاية ء وأن الأحوال 
مضطریة بحلب والأمور غير صالحة . فتنکد 
السلطان لهذا الخبر الى الغاية » وضرب مشورة هو 
والأمراء يسبب هذه الحادثة . 

وقبل انه عين الأمير اینال بای دوادار مسكين بأن 
نتوجه الى حلب ؛ ويكشف عن صحة هذه الأخبار 
الشنيعة ويطالع السلطان يذلك . وقد كثر القيل 
والقال بين الناس بسبب ذلك 

وف بوم الأربعاء ثامن عشرينه ختم صحيح 
البخارى بالقلمة » وفرقت الخلع + الصرر على 
القضاة ومشايخ العلم » وكان ختما حافلا بالمقعد 
الذى بالحوش السلطانى . 

وفى آثناء هذا الشهر جاءت الأخبار من المدينة 
الشريفة پوفاة الأمير شاهين انجمالى شيخ الحرم 
النبوى » وكان أصله من مماليك الحمالی بوسف 
ناظر الخاص » وكان لا پاس به + , 


وق وم الخميس تأمسع عشر شه عرض انار 
الخضاص علاء الدين بن الامام خلع اليك على 
السلطان وهى مزفوفة على رعوس الحمالبن 4 و کان 


وفى بوم الخميس المذكور حشر قاصد من عند 
السلطان سیم شاه ابن شمان ملك الروم وی 
يده مطالعة للسلطان تنضمن أخبار هذه النصرة 
التى وقعت له على اسماعيل شاه الصفوى . وذلك 
أن ق وم الأربعاء سادس رجب الفرد سنة عشرين 
وتسعماثة تلاقى عسكر سلیم شاه ابن عثمان مع 
عسكر اسماعيل شاه الصفوى على مکان بالثرب من 
تبريز قال له اسكندران » فكان بنهما هناك وقعة 
مهولة تشيب منها النواصى » وتذهل العقول عند 
سماعها من كل دان وقاص » فصيرت الرءوس عن 
الأجساد طائرة » وطفشت العمساكر بالخيول 
الغائرة » ووقع القتل بالسيف حتى أجرى الدماء 
منهم كالسيل » واستمر الصرب ثائرا حتى حال 
بينهما الليل » فسكر القوم من خمر ذلك الحرب » 
وتراقصت الخيول على وقع السيوف الداخلة فى 
الضرب » فقتل من العسكرين ما لا بحصی عددا » 
وانهزم الب‌اقون وتبدد شملهم بددا » فيالها من 
ساعة مهولة » لا ترضی الله ولا رسوله » فوقعت 
الكسرة على عساكر ابن عثمان أولا وقتل من 
عسكره ما لا يحمى علدهم » حتى قيل قتل من 
امراك سيم عدر أبن محري ماع © وكل 
من عسكره نحو النصف » فلما عاين اين عثمسانث 
ما دقع له من هذه الكسرة كادت روحه أن تزهق 
من شدة فهره » ثم قام على عسكره وحضهم علي 
القتال فقوى عزم عساكر الروم على القتال وآتوا 
بالصارم البتار » وقال لسان حالهم الموت ف طلب 
الثأر » خير من الحياة فى العار » فوئبوا على عساكر 
الصفوى وثوب الليث الهمام » وبابعوا أنفسهم فى 
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لوغ المرام : وقل ان ابن عشمان كان ف جاليش 
عسكرة اننا تسر آلب رام بالمندق الرصساص 6 
فلما زحموا على عسكر الصفوى عسهم الدهوة » 
ولم بحملوا معهم غلوة » فانکسر الصفوی وولی 
مهزوما وفتل من عسسكره أضعاف ما قتل من ار 
الروم » فيقال ان الصفوی جرح وهرب ف تفر قايل 
من عسكره ولم يثبت آنه قد قتل ف المعركة كما 
أشيع عله فما نقدم » وفیل قتل من آمراله جماعة 


كثيرة منم صاحب ديار بکر وسمی سيحلى محمد ' 


وآولاده » وغير ذلك من آعياذ, عسکره وآمراله 
مالا بحصی عددهم » وكانت النصرة لسايم شاه 
ابن عثمان على الصفوى من النوادر الغرية » 
كما شال : 
فيوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ودوم سس 
نم ان ابن عثمان حز رقاب من فتل من أمراء 
الصفوی وأرسلها الى بلاده » فطافوا بها هناك 
وعلفت على أبواب مدائن الروم . ولم تفع مشل 
هذه النصرة لأحد من آجداد سلیم شاه ابن عثمان » 
ولا لوالده السلطان آبی يزيد العروف بیلدرم ابن 
آورخان ؛ لا زحف تمرلنك کسره وآسره ووضعه 
فى قفص من الحدید وصار بدخل به البلاد ويعجب 
عليه : فما طاق پلدرم ذلك فبلع'له فصا من الاس 
فمات وهو فى القفص الحديد وأمره مشهور . 
ووفع لوالده السلطان أبى يزيد لا زحف على 
البلاد السلطانية فى أيام الأشرف قایتبای » قكسر 
الأشرف قاشای عسكره ثلاث مرات 4 وقتل من 
عسكره ما لا بحصى عددهم » ودخل بجماعة من 
عسكره أسرى الى مصر فى الحديد وصناجق آمرائه 
منكوسة » وحصل على عساكر الروم ما لاخير فيه . 
فكان لسلیم شاه سعد خارق بهذه النصرة على 
الصفوى ووقع له ما لا وقع لأبيه ولا لأجداده وهذا 
آمر الهى . 


فلما وقم لسليم شاه ذلك رجع الى بلاده لیشتی 
بها » وبعد الشتاء ما يعلم ما یکود بينه وبين 
الصفوی من الحروب المهولة . قلما رحل ابن عثمان 
جعل على تبريز ناتنا من آمراله ‏ و کذلث على البلاد 
التى ملكها من أددى الصفوى » فاستتاب له بها 
نوابا من آمرائه ثم رحل عن بلاد الصفوی . 

فلما حضر قاصد سليم شاه ابن عثمان بين بدی 
السلطان ؛ وقرئت مكاتبته بحضرة الأمراء » خلع 
على القاصد الذى حضر بأخبار هذه النصرة كاملية 
مخمل آحمر كفوى بسمور عال من ملابيسه » ثم 
نزل القاصد من القلعة ولم برسم السلطان بدق 
الکوسات بالقلعه » ولم يناد فى القاهرة بالزينة لأجل 
هذه النصرة » ولم يعلم ما سبب ذلك . وأشيع عن 
قرقماس المقرى بانه فى قيد الحياة » ولم پثبت 
موته كما آشاعوا عنه بما تقدم من الاشساعات 
الفاسدة . 

وف شوال كان مستهل الشسهر بوم السبت © 
وکان ذلك الیوم عيد الفطر فخرج السلطان إلى 
صلاة العيد » فصلی ثم خلع على الأمراء ومن له 
عادة بالخلع السنیه ء وكان موکب العیسد حافلا 
كما جرت به العادة . 

وف يوم الاثنين عاشره خلم السلطان على 
الأمير انال بای دوادار سكين ؛ وآذن له بان تو جه 
ان حلب بسپب رد الچواب علی الامراء والعسکر 
السلطانی فیما آرسلوا بسآلون فيه من آمر النفقة » 
وهی الخسون دینارا التی آثاروا القتنسة بحلب 
يسببها » وبهدلوا الباش قانی بای قرا آمیر آخور 
كبير 4 وعين له القتل الماليك القرانصه و الجلمان » 
وقالوا : « أنهق فى السنة الخالية على ممالیکه ‏ 
الجلبان لكل واحد منهم خسون دینارا ولم بعط 
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المماليك القرانصة شيئًا ؛ فمثل ما آنفق على مماليكه 
ينفق علينا نحن أيضا والا تهب آسواق حلب » ! 
فأرسل لهم السلطان الجواب عن ذلك بما تقتضيه 
الآراء الشريفة » فتوجه اينال بای بمراسيم شريفة 
تقر على الأمراء والعسكر بحلب عن الجواب فى 
ذلك . 

ثم ان السلطان بعد أن خلع على الأمير اينال بای 
ورسم له بالسفر فعوقه عن السفر من بعد ذلك 
أياما لأمر أوجب ذلك مما عن له » ثم سافر بعد 
ذلك فى العشرين من هذا الشهر » وكذلك قاصد 
ابن عثبان القدم ذکره . 

وف البوم الذکور خلع السلطان على قاصد ابن 
عثمان الذی حضر بأخبار النصرة على الصفوی 
فخلم عليه وآذن له بالعود الى بلاده و کتب له 
الجواب بالتهنئة عن آمر هذه النصرة التی تمت . 

ومن الحوادث أن السلطان آنشاً سوقا بالقرب 
من خان الخليلى يباع فيه الرقيق » وأبطل السوق 
القديم الذى كان يباع فيه الرقيق » وصار العمل 
على هذا السوق من ومثذ . 

ومن النوادر الغريبة أن الأمير خاير بيك 
الخازندار لما توف رسم السلطان للأمير طومان بای 
الدوادار والزينى برکات بن موسی المحتسب + بان 
بتوليا ضبط موجود الأمير خاير بيك الخازندار » 
قلما شرعا فى ذلك ظهر له موجود بقرب من موجود 
سلار الناصرى نائب السلطتة كان » فهر له ف 
أول يوم من الذهب العين ثلاثة وئسانون آلف 
دينار » وزعم السلطان أنه لما حصل له التوعك ى 
عینه آودع عنده خمسمائة آلف دشار فلم يظهر 
للسلطان منها شىء وخفیت تحت الأرض ولم بعلم 
مکانها » ومات خاير بيك عن غير وصية ولم بخلص 
ذمته فیما عليه من حقوق الناس الذين كان يقطع 


مصسا نعتهم وبأكل حقوقهم » قلما ضاعت على 
السلطان تلك الوديعة صار فل الرحمة على الأمير 
خاير بيك ولم يقرأ له ختمة على قبره ولا صنع له 
مآتما ولا تصدنی عليه برغيف خبز » نم ظهر له من 
بعد ذلك من 'المعادن والجواهر والفصوص الماس 
والناقوت الاحمر واللزل الکبار والتحف الفاخرة 
ما قوم بمائة آلف دینار » ثم ظهر له آلف ثوب 
بعلیکی ومن الأثواب الصوف والأبدان السمور 
والوشق والسنجاب والقطع الجوخ ولياب البدن 
من سلاريات وجنينيات جوخ وغير ذلك ما قوم 
بخمسین آلف دينار “ وظهر عنده بشاخين زرکش 
وأشياء من ثياب النساء تركة وحليهن ما لا بحصي » 
وسبب ذلك أنه استولى على ست عشرة من نركات 
الخوندات والستات وآعيان الرؤساء من الملوك 
وغير ذلك ممن نوق فى دولة السلطان قانصوه 
الغورى » وظهر له من الخيول والبغال والجمال 
ما لا بحصی ... فدخل ذلك الى الحواصسسل 
السلطانية » وظهر له من الرزق والأملاك والبيوت 
والربوع والحوانيت وغير ذلك ما عنهم من الخراج 
وكرا أماكن فى كل سنة فوق العشرة آلاف دينار » 
واستمر الحال على ذلك الى يوم تاریحه بظهر له 
فى كل يوم من الوجود آشیاء جديدة ولم ينته 
ضبطه الى الآن وضاع له تحت الأرض وعند 
الناس أضعاف ذلك » فكان موجوده اذا قوم 
جميعه شارب أريعمائة آلف دنار ۰ ومع هذا 
الملل الجزيل لم بلهم الله تعالى الأمير خاير بيك عند 
موته أن يبر ابن استاذه الظاهر خشقدم بثی» من 
المال فى الباطن حتى ستعين بذلك على فقره ووفاء 
دينه » فعد ذلك من مساوىء خاير بيك ولم شن 
عليه أحد بعد موته يخير قط » فذهيت عنه الدثيا 
وفاتته الآخرة » فلا حول ولا قوة الا بالّه العلى 


العظیم . 


بست ۷ سیم 


ولا توفی الأمير خایر ميك أشيع أن السلطاث 
عين تعدمه الأمير خاير بيك الى آفبای الطويل امير 
آخور نانى ؛ وآنعم على ولده المعر التاصری محمد 
بامرة طبلخاناه » وقرره فى الخازندارية الکبری 
عوضا عن خاير بيك بحکم وفانه » فتزادت عظمة 
سيدى ابن السلطان وكان له من العمر يومئذ نحو 
وقد تدم القول على أن 
السلطان آرسل بخطب بنت ملك الأمراء سيباى 
نائب الشام الى ولده المذكور ؛ فتعلل نائب الشام 
علی أن ابنته صعيرة » و کال اسمها فاطمه و تدعى 
آيصا شقرا » وفیل انها جميلة عمرها انى سنين 
ولم تستحق لازواج » فارسل السلطان يفول له : 
لا يدمن دلك وارسل له عشرة آلاف دینار مهرها . 
فلما رأى السلطان قد صمم على ذلك قبل الهر 
وآجاب بالسمع والطاعة وآذن ف تزويج ابنته الى 
أبن السلطان . وسيآتى الكلام على ذلك فى موضعه . 

وف بوم الأربعاء ثانى عشره جلس السلطان على 
المصطبة التى بالحوش وفرق على الممالبك الذين 
آخرج لهم الحيل والقماش + ففرق عليهم فى ذاك 
اليوم السيوف والزرديات والتراكيش » وكانوا 
نحو ماله وستين مملوكا من جلبانه . 


ثلاث عشرة هم 


وف يوم الجمعة رابع عشر شوال فيه كان عقد 
القر الناصری محمد بن السلطان على ابئة ملك 
الأمراء سیبای نالب الشام * كان الو يل عن ابن 
السلطان الأتابتى سودون العجمی » والو كيل عن 
سییای نالب الشسام الامیر طومان بای الدوادار 
الكبير » وکان جملة الصداق نحو عشرین ألف 
دینار : من ذلك عشرة آلاف دیتار معجلا وعشرة 
آلاف دينار حال . وكان العقد بجامع القلعة وحضر 
القضاة الأربعة وهم : علاء الدين الاخميمى 


الشاقمی والقاضى شمس الدين السمدسى الحنفی 
والعاضى جلال الدين ابن ماسم المالكى والقامى 
شهاب الدين الفتوحى الحثيلى » وحضر مسائر 
الأمراء من الأكاير والاصاغر وحصر القساضى 
كاتب السر محمود بن أجا وآعیان المباشرين قاطبة . 
فلما فرغ السلطان من صلاة الجمعه فرشت له 
مرتبة على باب المقصورة فحلس عليها » وجلست 
الأمراء حوله بالشاش والقماش والقضاة الأربعه » 
وجلس نوات القضاة عند المحراب » نم خطب قاضى 
القضاة الشسافعى خطبة النكاح » وطافوا على 
الحاضرين من الاعیان بنحو عترین سلطافية صينى 
فيها سکر 6 ثم ان السلطان خلع على القضاة الأربعة 
كوامل صوف أبيض سمور » وخام على الأتابكى 
سودون العسی والأمسير طومان دای الدوادار 
كوامل مخيل أحمر پسمور » کوهما وكيلين فى 
العقد ي وخلع على خب الدين الحلبى امام السلطان 
كاملية صوف يمور » ثم قام السلطان وانقض 
الجلس فى دحو خمس درج » وقد فال القاثل ف 
العنی : 

على آیمن الساعات عقد ميارك 

هی كما ثساء الاله وأظهرا 
سنى المعالى سرت حركاته 
اذا الله سنى امسر عقسد تسا 

ولم بقع فى هذا العقد ما هو كبير أمر من 
الأفعال الملوكية “ وآين هذا مما وقم للخليفة 
المأمون بن هرون الرشيد لما آن عقد له على بوران 
بنت الحسن بن سهل وزيره » قال صاحب کتاب 
« الاکتفاء فى تواريخ الخلفاء » : « ان الحسن بن 
سهل الوزير لا عقد المأمون على اينته يورال بيعداد 
اجتمع أعيان بغداد من العلماء والأمراء والحجاب 
بالجامع الكبير » فلما انفض ذلك الجمع نثر الوزير 


س ٩‏ ام 


الحسن بن سهل على رژوس الأعيان من الناس 
رقاعا مکتوب فيها أسماء ضياع وآملاك » فمن 
وقعت بيده رقعة مكتوب فيها اسم ضسيعة أو 
ملك بعت الى صاحب الرقعة يتسليم ما فى الرقعة 
من ضيعة أو ملك » . وهذا من غرائب الأخبار » 
وکان ذلك ف سنة عشر ومائتین من الهحرة . 

ومما بحکی آن اللك الظاهر ركن الدین بیپرس 
البندقدارى زوج اينه الملك السعبد بينت التانکی 
قلاوون الألفى » وكان الملك الظاهر بظن أنه اذا 
زوج ابنه ببنت الأتابكى قلاوون يكون له من بعده 
عونا لولده على تقلب الزمان » فجاء الأمر يخلاف 
ذلك وآخذ قلاوون الملك من أولاده ونفاهم الى 
الكرك ولم يفده من نلك المصاهرة شىء ولا راعاهم 
من بعده , وكان ذلك فى سنهة ثلاث وسیعین 
وستمائة » فكان كما يقال ف ا معنى : 

ريما برجو الفتى نفع فتى 

ضوفه أولى به من أمله 
رب من ترجو به دفم الأذى 
سوف اتيك الأذى من قبله 

وفى ذلك اليوم سافر ماماى الغورى الخاصكى » 
الذى عينه السلطان للتوجه الى جبل نابلس وغيرها 
تن اطهات مت ام الشتاه الذون آفرد الستطان 
الأموال على البلاد بسببهم لأجل التجريدة القدم 
ذکرها ... فخرج مامای هذا لیجبی الأموال التی 
قررت على البلا : حتی قيل قرو على آهل جيل 
ابلس من الأموال ماثه آلف دیتار وأربعة وعشرین 
آلف دينار يسبب المشاة » ولم تةق قط هذا لأهل 
جبل نابلس: بل كان الأشرف قايتباى فى التجاريد 
الى كان پرسلها ينفق علی الرجال الساة من 
حاصله لكل واحد منهم قدرا معلوما © فلم بوافق 
السلطان على شىء من ذلك وآفرد على مشایخ جبل 


ابلس ما تقدم القول عليه من الال » ومث.ایخ جيل 
نابلس يفردون ما قرر علیهم من المال عى عريان 
جهة نايلس » ولم شدروا على بعض ذلكت وسوفه 
يخلون آهل جبل نابلس منه عن قريب ٠‏ 

وقرر على أهل الشام مال له صورة يسبب 
المشاة » وكذلك آهل غزة » وكذلك على اهل 
صفد وطرابلس » وكتب بمعنی ذلك مراسيم على 
يد أمير آخور پاش العسكر پآ بفره على اهل 
حلب مال يسيب المشاة » وكذلك على أهل حماة » 
فقيل قرر على كل انسان من هذه الجهات عشرون 
دینارا سب الشاة » وهذا كله يرول آمره الى 
خراب البلاد وفساد الأحوال وضعف آحوال الحند 
وعدم عمارة البلاد ... والأمسر فى ذلك الى 
الله تعالى ما شاء يفعل » فأطلق النار فى تلك البلاد 
سب آمر الشاة . 

وق بوم السیت خاسس عشره خرجت الدورة 
الى بركة الحجاج . 

وف ذال اليوم نزل السلطان الى قبة شبك 
التى بالمطرية وبات بها » نم ركب يوم الأحد وتوجه 
الى بركة الحجاج » ورتب كيف بنصب الوطاق 
للأمراء الحاج . وكان ممن حج فى هذه السنه من 
الأعيان وهم المقر الناصرى محمد اين السلطان » 
وخوند زوجة السلطان » والقاضى کانب السر 
محمود بن أجا والأمير نانق الخازن » وكان هو 
المنسفر على السنیح وكان من أخصاء السلطان . 

آما آمراء الحاج الأمير طقطبای الب القلعة آحد 
المقدمين أمير رکب الحمل » والرکنی سیدی عم 
اين الملك الثصور ابن الاك الظاهر حشمق أمير 
ال رکب الأول » والأمير جانى بيك قرا أحد الأمراء 
الطبلخاناه باش الحاورین . فجعل ,السلطان وطاق 


ابئه بين وطاق کانب السر وبين وطاق طقطبای أمير 


سس ٩۱٩‏ سیم 


وک ی 2۸ م ان السلطان عاد الى القلعة من 

وف بوم الائنین سابع عشر شوال فيه خرج 
المحمل الشريف » وكان لخروجه بوم متسهود لم 
بقع قط مثله فيما تقدم من السنين الساضية وذلك 
قد انسحب فيه آربعة أطلاب حافلة : طلب جانى 
بيك قرا باش المجاورين وكان حافلا » ثم انسحب 
طلب سيدى عمر بن المنصور آمير الركب الأول 
وكان حافلا ؛ وظهر له من السنيح العظيم آشسیاء 
كثيرة يمجز عنها الأمراء الفدمود . ثم اسحب 
طلب القر الناصرى سسيدى ابن السلطاد فحرج 
بطلب حريى وقدامه طبلان وزمران وصناحق 
سلطانية » وفيه نوبتان هجن بأكوار زرکش من 
ذهب بنادقة وبقية الأكوار مخمل ملود » وانسحب 
ف طلبه عدة خيول بکنابیش زركش بغوائى حرير 
أصسفر » وعدة خيول نحو طوالتين ملبسة 
سر كستوانات فولاذ مكفتة » وانسحب ف دالسه 
نحو عشرين جملا مزينة بآلات الشراب خاناه من 
الأوانى الصينى واللازورد والزجاج البلورى وغير 
ذلك » وأيضا أحمال مزينة بالات الطشتخاناه من 
الأباريق الكفت والطسوت الكفت و الشماعد وغير 
ذلك مما بحير الأبصار “ ومحفة جوخ آصفر مزهر 
ف آخر الطلب » ثم بعد ذلك انسحبت محفة خوند 
زو السلطان فكانت غاية فى الحسن منتهى 
ما بعمل من المحفات ء فكانت محمل أحمر كفوى 
وهی مرقومة بالذهب » طرازها وأرضية الشوب 
عروق لاعبة زركش من الذهب الخالص البنادقة ‏ 
وفوعها <مس رصافيات لول وفيها رصعات ذهب 
بفصوص بلخش وفيروز » وحول نوب المحفة 
بهرجان ذهب وفضة شقاق » وقدام المحفة أربعة 
متساعل بفوط زرکش بشراریب مثلت » وقیسل 


صتعوا لخو ند اا من نحاس صفایح وداخلها 
أحواص بحاس وعلابات يصب منها الاء ساخنا ¢ 
فعد ذلك من النوادر ... قيل ان مصروف هذه المحفة 
فوق العشرين آلف دنار ۰ وآما الرصافيات اللؤلق 
زعموا آنها رصافيات خوند زوجة الأشرف قايتياى 
المحفة آريعة جمال غير الذى تحت المحفة » وعلها 
کناییش زر کش على محما أحمر ؛ وحو لها مرتعش 
ذهب وفضة وقدام المحفة حاديان » ونحو عشرین 
نحو عش ین متحارة محمل ملون برسم عيال خوند 
وغیرها ممن يلوذ بها » فلما شقت من الرملة ارتحت 
لها » و لا سیما اجتمع بالرملة الحم العفیر من الأمراء 
والعسکر و الخلائق الذین لا بحصون لكثرتهم » ثم 
طلعت المحفة من الصوة و نزلت من على باب الوزیر 
اليوم رجا .. ولم يكن من العادة القدبية أن محفة 
حرم السلطان تشق من القاهرة . 

وقد تقدم أن خوند زینب زوجة الأشرف اينال 
لا حجت لم تشق محفتها من القاهرة » بل طلعت 
من بين الترب » وكذلك خوند الأحمسدية زوجة 
الظاهر خشفدم لم نشی محهنها من القاهرة م ولا 
خوند زوجه الاشرف فایتبای للا حجت لم تشق 
محفتها من القاهرة 4 ولكن أشيع آن خو ند زوجه 
السنطان لم تضرج فى ذلك أليوم ولم تنزل من 
القلعة دشقوا بالمحفة من القاهرة ثم أعادوها من بين 
الترب الى القلعة حتى تنزل خوند . ويأتى الكلام 
على ذلك فى موضعه » ثم انسحب سنيح خوند 
وقرب ماء وغير ذلك من اليرق الحافل ٠‏ فم انسحب 


ست )ا سیم 


فى الحسن » وهو منتهی ما يعمل ف الأطلاب 
الملوكبة » فانسحب فيه نحو ماثتى فرس ما بين 
حول ملیسة بر کستوانات فولاذ مکفت » وغیر 
ذلك من الحمل الملون » وخیول بکنا بیش زرکش » 
وغير دلك من المحفات ا الزینه » فار تحت 
لهذه الأطلاب الرملة . ثم اسحب المحمل وقدامه 
اين السلطان والأمراء الحا والحاصکبه السافرود 
الى الحجاز فطلعوا . وكان السیطان فى ذلك اليوم 
فى سباك القصر ينظر البهم من القلعة » فخلع 
السلطان على ولده متمرة وفوقاای حصرير آخضر 
بطرز بلبعاوی عريض © وخلع یی امراء الصاج 
مثمرات » وخلع على باش المجاورين کاملیه صوف 
پسمور » وکان بالف‌اهرة شحص من قضاة مکه 
فألبسه السلطان تشريفا وطسرحاه هو وفاضى 
المحمل 4 ثم نزل ابن السلطان من القلعة وآمراء 
الحاج وصحبتهم الأتايكى سودول العجمی وبفبه 
| الأمراء المقدمين وسائر آعیان المباشرين . وكان 
قاصد ابن عشمان حاضرا لهذا الو کب العظيم 6 


فار من القاهرة قى ابيا حل لم 3 مثله فى ' 


ی بان ذلك e‏ معد 0 مما وقع له 
من الأمور الخوارق فیما تقدم ذکره 

وف ذلك اليوم آشیم بان قاصدا انیا واصلا 
من عند ابن عثمان ملك الروم » فلما سمع الساطان 
بمجىء القاصد عوق اننال بای دوادار سكين عن 
السقر الى حلب حتی يسمع ما جاء فيه القاصد من 
الأخبار » وقد تقدم الفول على أنه خلم على اینال 
بای وأذن له بالسفر تم عوقه عن کی لأمر بدا 
له فى ذلك . 

وق يوم الشلاذاء امن عشره نزلت خوند من 
القلعة بعد صلاة الفجر فجلست ف المحفة من باب 


السار لم نزلوا بها من دار البقر الى خلف 
الفلمىة وقدامها الشاعل والفوانیس © وركب 
قدامها سائر المباشرين ومقدم المماليك وساار 
الخدام من الطواشية » وركب خلف محفتها من 
الخواندان والستات نحو آلف مكارى » فاستمرث 
فى هذا الوکب الحافل الى بركة الحجاج . 

وفى ذلك اليوم خرج القاضى كاتب السر محمود 
ابن آجا فى محفة على بغال وتوجه الى بركة الحجاج 
وكان علباد وله مدة على ذلك » وكان الحاج ف 
هذه النة لا بحصون عددا لكثر هم » وكان ف 
ار كين فوق العشر محفات للأعيان والأمراء 
وا ۱ 

ونی بوم الخميس عشرینه آشاعوا أن اینال بای 
دوادار سكين فد خرج وسافر الى حلب سيب 
ما شدم ذكره من آمر النفقة التى ارسسل بطلبها 
السکر » فمصى اليهم الجواب عن ذلك . 

وق بوم الجمعة حادى عشرینه رحل أمير آول 
من بر که الحجاج . وكذلك باش المجاورين . 

تم ق سله الب و رحل ابن السلطان 
وخوند زوجة السلطان والقاضی السر » 
ونادوا فى البركة أل أحدا من الحجاج لا يسافر 
صحبة خوند فى رکبها . 

ثم ف بوم السبت ثانی عشرینه رحل الحمل من 
البركة : وقد ضح الناس من كثرة الحجاج فى هذه 
السنة . ورببا يحشى عليهم من موت الجسال 
وشدة البرد . 

وق بوم الثلاناء خامس عشرينه جاس السلطان 
بالميدان وعرض مماليكه الجلباد وهم باللبس 
الكامل م ن آلة السلاح الآدمية والحيول » فعرض 
فى ذلك اليوم اربع طباق فعين منهم تحصو ماله 
وخمسين مملوكا . وسبب ذلك أل السلطان كان 
به مدة طويله وهو پلهج بالسفر الى الاسكندرية 


سے )ا سم 


قوق یه اق عنةةه اله عن ال الى تفر 
الاسكندرية كما فعل الأشرف فایتهای . 

ثم فى ذلك اليوم عرض آله الطلب وهی الخيول 
الملبسة بالجواغين الفولاذ المكفت » وعرض خيول 
النوبة وهی بالكنابيش الزركش والسروج والأرقاب 
الزركش الذهب والغوائي الذهب » وعرض 
التختنين وهما بغوائى حرير آصقر » ثم طلع الى 
الدهيشة وعرض الصناجق السلطانية والقبة والطير. 
وقد غير الطير الذهب الذي کان قوق الشة وجعل 
مکانه هلالا ذهبا مخرما » وعرض ست خزائن التى 
تکون فى الطاب بالأغشية الحرير الأصفر » وعرض 
الجوشنين وهما من آلة الطلب » وعرض محفة على 
بغال وهی بغشاء من حرير صقر . 

م ق بوم الأربعاء سادس عشرینه رکب السلطان 
ونزل الى الميدان ليعرض مماليكه الخاصكية الذين 
سافرون صحبته » فوجد الميسدان فيه وحل من 
الطر » فخرج الى الرملة ووقف على باب الميدان 
وهو راكب وعرض مماليكه الجلبان من الخاصكية 
قعين منهم فى ذلك اليوم مائة وعشرة من الخاصكية 
ممن يسافر معه الى الاسكندرية » فصار کاتب 
المماليك ماشيا على آقدامه فى وسط الرملة وهو 
تستدعی آسماء المماليك » فرجت الرملة فى ذلك 
الیوم وتحقق سفر السلطان » و اضطریت آحوال 
الشكر يسبت شر السلطان ف قلب الشتاء وشدة 
البرد 6 فلما طلع السلطان الى القلعة فتح حواصل 
الذخيرة وأخرج منها زرديات وخوذا وأتراسا 
ورماحا بسن فولاذ وسيوفا وجواغين » ففرق منها 


على خاصکیته آشیاء كثيرة مما بحتاجون اليه من 


آلة السلاح . 
وف يوم السبت تاسع عشرينه نزل السلطان الى 
الیدان وعرض جماعة من مماكيتكة الخاصكية وهم 


باللیس الکامل من ۷ السلاح 6 فعين منهم جماعة 
س.افرون معه الى الاسکندر به 3 
ذلك الیوم برز السلطان خامه وتوجه به الى بولاق 


وقد آشیع با نه 


ثم عدوا به الى بر انبابة » ورسم بآن پنصب ف 
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وف دی القعدة كان مستهل الشهر يوم الائنین 

فطلع الخليفة والقضاة الأربعة لاتهنئة بالشهر على 
العادة » فحلس السلطان بالی‌دان وكان فق همة 
الخروج الى سفر الاسکندرية . فلما قام الخليفة 
والقضاة الأربعة طلب السلامة وعلم على بعض 
مراسیم » ثم ركب من الميدان وانسحب قدامه 
الطلب فکان طلبا حرپیا فيه طبلان وزمران والنفیر 
البرغثی 6 ثم انسحب فيه خمس وآرپعون فرسا 
عليها أجلال شعر وق رقايها مقاود » ثم انسحب 
فيه ثلاث عشرة نوبة هجن بأكوار زركش ومخمل 
ملون » ثم انسحب فيه نحو خمسين فرسا سروج 
ذهب وكنابيش وغواشی حصرير أصقر وتختنين 
ا ی ی الخيول به نحو 


الباشرون قاطیة ی وبعدهم الأمراء المقدمون وهم : 
آمیر. کین درن الک :الاو ار کان اميد 
مجلس والأمير الدوادار الكبير والأمير أنص بای 
حاجب الحجاب وبقية الأمراء المقدمين » ثم جاء من 
بعدهم السلطان وهو راكب على فرس دوز » وعلیه 
سلارى جوع بنفسچی مفری وشق » وعلی رأسه 
تخفيفة صغيرة مدورة بغير قرون » فشق من 
الصليبة فى ذلك الموكب الحفل ؛ فارتفعت له 
لاصوات اللساء من الناس 4 فقیل اله وجه ق 
ذلك اليوم الى المقياس هو والأمراء ومد لهم هناك 
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مدة حافلة وأقام بالمقياس, ذلك اليوم » وأشيع غير 
ذلك آن السلطان لا نزل من القلمة توجه الى بولاق 
ونزل ف مكان يسمي السيكية قبات ها » وقيل 
بل بات ف المنية يازاء انبابة » والأقاويل فى ذلك 
مختلفة ۾ و کان بها الرطات ۱ 

ثم ان السلطان رسم للأمير طومان بای الدوادار 
بأن كون نائب الغيبة عنه الى آن بحضر من 
السفر » فتحول من ومه وطلع الى باب السلسلة 
وأقام به الى أن بعود السلطان الى القلعة . 

وق دوم السيت سادسه رحل السلطان مم 
الوطاق الذى بير انباية وقصد التوجه الى تعر 
الاسكندرية » ورجع جماعة كثيرة من هناك من 
الأمراء والعسكر » وم سسافر مع السلطان الا 
جماعة من الأمراء المقدمين والأمراء الطبلخانات 
والأمراء العشراوات » فمن الأمراء المقدمين : 
الأتائكى مسودون العجمی وللامير آرکماس ين 
و لی الدين أمير مجلس والأمير أنص بای بن مصطفی 
حاجب الحجاب » والأمير تمر الحسنى المعروف 
بالزردكاش أحد المقدمين والأمير قانصوه ابن سلطان 
ج ركس » والأمير خاير بيك كاشف الغربية أحد 
المقدمين و الأمير علاث بن قراجا آحد المقدمين دوادار 
ثانى والأمير بخشبای آحد المقدمين والأمير آقبای 
الطويل أمير آخور ثاني آحد المقدمين » وقد قرر 
فى تقدمة الأمير خاير بيك الخازندار عن قريب » 
فكان عدة الأمراء المقدمين الذين توجهوا مع 
السلطان الى ثغر الاسكندرية عشرة من المقدمين . 
وأما من توجه معه من الأمراء الطبلخانات فجماعة 
كثيرة منهم : الأمير قنبك الششريفى رأس فوبة ثانی 
والأمير مغلباى الشریفی الزردكاش » وآخرون 
منهم ما بحضرنی آسماژهم . وأما من توجه صحبته 


من الأمراء العشراوات قجماعة كثيرة نحو عشرين 


أمير 1 6 9 شل کان مم السلطای من خاصکینه نحو 
خمسمائة خاصكي وفيل أكثر 
نو جه محم دوخ ۳ 0 فا لها يم مدقيو 1 الدين شا 
القادر القصروی ناظر اجیش اا عبان 1 
این لحیعان, تاش کاب ا لش و آخوه 1 بت الد 

کاب اه تزائن الشر فة و القاخی شرف ال در 8 
کاب المالسكت وأولاد اکى ۳۳ ات ناظار 
الاصطلیل 6 و القاضی علاء الدین ۳ 
وحماعه 2 كتاب اما ليك 6 اخرون ر اعباق 
جمساعة المباقر دن 6 و کان ممت ا الشرق هو نس 


ن ذلك و اما من 


الا في 4 


قيب اليوش النصووة » وغر هؤلاء جاءة كثيرة 
من الأعيان ما بحضرنی أسماؤمم الآن . 
وقيل كان صحبة السلطان جماعة من النانی 
وأرياب الالات من دواخل البلد فى الغناء » وخرج 
السلطان سنيح عظيم وبرك حافل ف آرغد عيش 
من التنزه والفرجة حتى رحل » فنصب له الوطاق 
ال وتوجه یبا على ما قسل من آخباره 
ال 2 
. وآشيع أن السلطان أقام فى الوطاق الذى بالمنية 
ستة آیام . وسبب ذلك أنه كان بتنظر كنب العقية 
حتی بعلم أخيار ولده الذی توجه الى الحجاز 
وآخبار زوجته خو ند » فلما ورد عليه کنب العقبة 
بالأمن والسلامة سر لذلك وانشرح » ورحل من 
المنية » وتوجه الى المنصورية » ونصب بها الخیم 
الشريف ونزل هناك » ثم پتوجه من بعد ذلك من 
مرحلة الى محلة حتی بل ار ایر 
وف وم الائنین ثامنه رسم الأمير طومان بای 
الدو ادار اب الغيبة بآن بتادی فى القاهرة بالأمان 
والاطتنان والبیع والشراء » وأن يعلقوا على كل 
دکان قدلا من الغرب وآن لا مملوكا ولا غلاما 
ولا عيدا سرج من يسك العشاء ومعه سلاح 
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راز لا ماو کا شنلی وجيه اذا خرج الى السوق 
ومن فل ذلك شنق من غير معاودة » فضج الناس 
له بالدعاه 
وى يوم الثلاثاء تاسعه توق الحاج ياقوت 
فراش الحزانة » وكان آصله من عبيد المقر السیفی 
برقوق نامب الشام وأعتفه » وساعدته الأقدار حتى 
سا ف سمه من الال وصار أمين السلطان على 
خزاأن الشرفة . فلما مات فى غسة السلطان حاء 
الزینی بركات بن مومى وختم على حواصله ورم 
على ولده وعلى عياله الى أن بحضر السلطان » 
وكان باقوت متهما بالمال الجزیل » وكان هو 
والأمير خاير بيك الخازندار نتصرفان فى الخزائن 
الشريفة كيف شاء! منها » فكان ما يقال ف 
العنی ؛ 
وقائلة أرى الأيام تصسطی 
لثام الناس من رزق خبيث 
تمنع من له شرف وفضل 
فقلت لها خذی أصل الحدث 
رأت حل المكاسب من حرام 
فجادت بالخبيث على الخبيث 
وق بوم الخميس حادى عشره وسط الوالى 
شیخصا من الغلمان قيل عنه انه كان يخطف العمائم 
فى الأسواق بعد العشاء » فلما قبضوا عليه وسطوه 
فى وسط الصليبة قدام حسام شيخو » وقيل 
وسطوا آخر من الغلمان عند الكبش » وق هذه 
الأيام كثر هجم المناسر فى الحارات والأماكن من 
القاهرة وغيرها حتى ضج الناس من ذلك » ولا 
سيما كان السلطان غائبا ق السفر الى الاسكندرية 
فماحت القاهرة لذلك . 
وف بوم الاثنين خامس عشره فرقت الجامكية 
ف غيبة السلطان » وحضر تفرقتها الفاضى جلال 


الدين ناف کاتب الماليك 6 وحشر الأمير سنبل 
مقدم الباليك وناثبه والزینی برکات بن مومى 
المحتسب وغير هؤلاء » وثرقت الجامكية عند 
سام المدرج » وكانت في غاية الانشحات . 

وف يوم الجمعة سادس عثرينه نودى فى 
القاهرة بالزينة يسيب عود السلطان من تعر 
الاسكندرة . 

وف بوم السبت ان عشريئه سبق المخيم 
الشر دف و نصب الوطاق فى الريدانية الى أن يحضر 
السلطان . ثم ان السلطان عدی من ير انبابة باكر 
النهار 6 وطلع الى الکان السمي بالسيكية بولاق 
فتغدى هناك وأقام الى الظهر » ثم رکب من هناك 
وشق من بين الغيطان وطلع من على قنطرة الفخر » 
وطلع من هناك من على كوم الريش حتى وصل 
الى قناطر الأوز » فطاع من عليها الى أن خرج الى 
الوطاق بالريدانية فأقام به . فلما تسام به الأمراء 
0 اتوا اليه وسلموا عليه » ثم جاء اليه الخليفة 
المتوكل على الله والقضاة الأربعة فسلموا عليه ثم 
عادوا الى دورهم » وكان السلطان آرسل بآن 
نادی ف القاهرة بان لا أحد من الأمراء والعسكر 
بلاقی السلطان الا من الوطاق الذی بالريدانية 


. فامتیلوا لذلك . 


وق يوم الأحد نامن هش دنه نادی المي 
الدوادار فى القاهرة بان شووا الزنة » فرشت 7 
القاهرة زينة حافلة » حتى زينوا داخل الأسواق 
مثل سوق الشرب والجملون والجواهرة وسوق 
الوراقين والباسطية وسوق الحاجب وخان الخليلى 
وسوق جامع ابن طولون ومرجوش وغير ذلك من 
أسواق القاهرة » حتى مصر العنيقة وبولاق وغيد 
ذلك من الأماكن . 


بعمل احراقة نفط تحرق فى الوطاق فحرقت ليلة 
الثلاتاء بالوطاق » فحصل للناس فى تلك الليلة غايه 
الضرر وسرق من الوطاق ف تلك الليلة من عسدة 
خيام » وآخذ منها بعض قماش وسيوف وبقج » 
حتى أشيع بين الناس آن الرصافيات الأريعة التى 
فى محفة السلطان قد سرقت تلك اللیله لكثرة 
الرهج والاضطراب . 
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وق بوم الثلائاء كان مستهل ذی الحجة الحرام 
رة الخلفة الت کل على اه والقضاة ارت 
للتهنئة بالشهر » وكان السلطان قد أخذ ف آسیاب 
الدخول الى القاهرة وصار برقن الطلب بنفسه 
وهو راکب على فرسه » فکان من ملخص آخبار 
الطلب أنه جر به نحوا من ماه وثمانين فرسا ء منها 
بب رکستوانات مخمل ملون وجواغین فولاد مکفت 
پذهب وفضة نحو ستين فرسا » ومنها خیسول 
پسروج ذهب وکنابیش نحو عشرین قرسا ء وکان 
من جملة السروج ما هو پلور مزيك يذهب وسروج 
عقیق مزبكة پذهب وسروج مرصعة بفصوص 
مثمنة وطبول بازات فضة مینه وشىء بلور » ومنها 
خيول بعراقی وسروج بغواثی حرير آصفر وطبول 
بازات نحو خمسين فرسا » وجوشنان أحدهما 
حرير آصفر والآخر مخمل مزهر » وتختنان بأغشية 
حردر أصفر » وسكت خزائن بأغشية رار آحمر 
وأصفر ومحفة بغشى حرير أصفر وهی على بغلين » 
وكان به حجورة سروج بداوى وركب بداوی 
بعراقی نسيج مغربى نحو عشرين حجرة . وكان 
قدام الطلب ست عشرة نوبه هحن » منها ثمانی 
نوب هجن پاکوار زرکش وکناییش زرکش » 
والبقية باکوار مخمل ملون » وکان قدام الطلب 
أربعة طبول وأريعة زمور ووراء الطلب اثنا عشر 


حمل کوسات » وکان به الأفيال الکبار وهی مزينة 
بالصناجق والب ركستوانات الحریر الأحمر ء و کان 
مع الکوسات العصاگب السلطانية » و کان قدام 
السلطان ربع أرؤس خيل بسروج ذهب وكنابيش 
ذهب ورش وعليها رقاب ذهب وريش وفوقها 
غوائى ذهب بطیور ذهب عليها . 

فلا انتهى ترتيب الطلب ركب الساطان من 
الوطاق الذی بالريدانية » فرکب على فرس بوذ 
قرطاسی » وکان عليه الشاش والقماش وكاملية 
مخسل أحمر پسمور » وركب » وسرج ذهب 
و کنبوش ذهب ورش » وعلی القرس رقبة زر کش » 
فلما تسامعت الامراء بر کوب السلطان ركبوا وهم 
بالشاش والقماش » وجميع الأمراء القدمین 
والأربعينات والعشراوات » والرءوس النسوب 
بالعمی » ثم ان الأتابكى سسودون العجمی تسلم 
القبة والجلالة ورفعها على رس السلطان * ومثی 
عن ساره » وركب الخليفة محمد المتوكل على 
الله عن يميئه وهو لاس العمامة البغدادية وعليه 
قباء صوف أبيض بمقلب صوف أخضر » وركب 
قدامه الفضاة الأربعة وهم : علاء الدین الاخمیمی 
الشافعی وشمس الدین السمدسی الحنفی وجلال 
الدین بن قاسم المالكى وشسهاب الدین الفتوحی 
الحنبلى م وقد تقدم القول على أنهم أنوا بهنون 
السلطان بالشهر وهو ف الوطاق فصادف ذلك 
اليوم طلوع السلطان الى القلعة فركبوا صحبته » 
ولم يكن بحزر ركوب الخليفة والقضاة الأربعة مع 
السلطان حين جاء من هذه السفرة » ولكن قصدوا 
التوجه الى السلطان ليحظوا عضده بذلك » وقد 
اتفق أن الأشرف قانتباى توجه الى ثغر الاسكندرية 
مرتين » فكان يجىء من السفر وبطلع الصبح الى 
القلعة من بين الترب ولم بشعر يه آحد من الناس » 
ولكن كل أحد له اختيار بذاته . 
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ناسا ركب السلطان من الريدائية رسم 
للخامسکیه الذين كانوا معه فى نغر الاسكندرية 
بان يدخلوا الى القاهرة وهم لابسون آلة السلاح 
كمسا دخلوا ثغر الاسكندرية وهم لابسون » 
فلیسوا آلة السلاح الزردیات والخوذ » وأليسوا 
الخيول الب رکستوانات الخمل » وأخذوا الرماح 
بالشطفات بأيديهسم ورکبوا وراء السلطان فى 
الطلب » وكانوا نحو أريعمائة خاصكى من جليان 
السلطان من آعيانهم فعد ذلك من النوادر » وركب 
مع السلطان سائر المباشرين من أرباب الوظائف 
من المتولين والمنفصلين » فلما تکامل الموكب مشی 
السلطان وكان الصنحق السلطانی فى كبس حرير 
أصفر قلم پنشر على رس السلطان » فلما وصل الى 
قبة الأمير يشسبك التى فى رآس الحسنية لاقاه 
الشعراء بالشبابة الس‌لطانية والمزاهر » ولاقاه 
الطبردارية وق أبديهم الأطبار فمشوا قدامه ۾ م 
لاقاه طائفة اليهود والنصارى وف أيديهم الشموع 
موقودة ٠‏ 

ومن الحوادث فى ذلك اليوم أن السلطان لا 
وصل الى رأس سوق الدريس فكان هناك حمل 
معاق فيه قناديل معمرة بالزيت » فص‌دم به 
الأنايكى سودون العحمى هلال القبة الذى هو 
عوض عن الطير الذهب 4 فسقطت تلك القناديل 
على القبة و کلفتة السلطان والكاملية المخمل الأحمر 
التى عليه فانطرطشوا بالزیت الطيب تطرطشسا 
فاحشا » فلم يتفاءل الناس بذلك على السلطان » 
ووقع له أنه لا دخل لمدينة الاسكندرية سقط هلال 
القبة الذی على رأسه الى الأرض وانكسر نصفين فى 
وسط سوق الاسكندرية » وكذلك رصافية المحفة 
سقطت الى الأرض فبادروا اليها ووضعوها على 
المحفة » فلم یتفاءل الناس بهذا أيضا على السلطان . 

لکن وقع للأشرف قایتبای أنه لا دخل الى غر 


الاسكندرية وشق من سوقهاً سقط الطائر الذهب 
الذى على القبه الى الأرض ١‏ فبادر الأمير يشيك 
الدوادار النكبير ونزل عن فرسه وركب الطائر 
على القبة وثبته عليهما بيده وأعاده كما كان » ثم 
ركب على فرسه ومشی السلطان الى أن خرج من 
باب البحر * قتفاءل الناس بزوال السلطان بعد 
ذلك » فلم بوثر فيه هذا التطير ومكث من بعد 
ذلك دهرا طويلا . ثم ان السلطان لسا جری ذلك 
کظم فى الباطى وعاب على الأتايكى سودون العجمى 
حمل القبة والطير ؛ وقد حملهما على رأس السلطان 
بغير معرفة وكان لهما طريقة فى حملهما غير ذلك » 
فاستمر السلطان فى هذا الموكب على ما ذكرناه 
أولا » فكان النفير الس‌لطانی المسمى بالبرغشى 
قدام الطلب ووراءه الطبوك والزمور » ثم 
انسحبت النوب الهجن وانسحب بعدها الجنائب 
الملبسة الب ركستوانات المخمل الملون ثم انسحب 
من بعد ذلك الخيول التى بالكناييش والسروج 
الذهب والبلور والعقيق المزيكة بالذهب » وكان 
فى السروج ما هو مرصع بالفصوص الثمنة » وكان 
على الخيول طبول بازات بلور مزيك بذهب وثىء 
فضة مينة » فكان من هذه الاصناف نحو عشرة 
طبول 6 ثم انسحب جوشنان حرير ملون وخزائن 


2 


المال وعدنهم ست بأفشية حرير أصفر وأحمر » م 


. انسحب اللمحفة بغشى حرير آصفر مزهر عليه 


بالتقاصسيص الحرير ملون » ثم وراء ذلك جاء 
اساشرون م الأمراء الطبلخانات والعشراوات »> ثم 
جاء الأمراء المقدمون وهم بالشاش والقماش » ثم 
جاء القضاة الأربعة » ثم مشى الشسعراء والشبابة 
السلطانية » ثم مشى من بعد ذلك الأمراء الره‌وس 
النوب وبأبديمم العصى . وكان الأمیں کرتبای 
الوالى ماشيا بالشاش والقماش » ونقيب الحيش 


س ٩۱6‏ س 


وغير ذلك من الخاصكية » ثم جاء السلطان وعلبه 
الاش والقماش وقد تقدم القول على ترتيب 
الطلب ف الريدانية آولا . 

ومذا كان صفته لما شق من القاهرة بالموكب 
السلطانی وهو لايس كاملية محمل أحمر بسمور > 
والخليفة عن يمينه وهو بالعمامة البغدادية وعليه 
قباء صوف أبيض » وكان آمیږ کسیر سودون 
العجمى عن بساره رافعا القبة على رآسه والجم 
الغفير من الخاصكية خلفه وهم بالخوذ والزردیات 
وبآبدهم الرماح بالشطفات الحرير الملون » وكان 
الصنجق السلطانى مطويا فى كيس حرير أصفر » 
فلما شق من القاهرة كانت مزيئة بالزينة الحافلة ۾ 
واصطفت له الناس على الدكاكين يسبب الفرجة » 
وتركزت له الطبول والزمور على الدكاكين من باب 
النصر الى رآس الرملة » فرجت له القاهرة فى ذلك 
اليوم رجا وايتهجت الناس أى بهجة 4 ثم ارتفعت 
له الأصوات بالدعاء من الخاص والعام : 

وكان هذا الموكب من الوقائم الغريبة ف هذا 
العام » وكان من المواكب المعدودة والأبام المشهودة» 
قل آن بقى بقع لأحد من ملوك مصر مشل هذا 
الموكب فيما يأتى من الزمان * ولم بقع للأشرف 
الثورى من حين تسلطن والى اليوم أنه أوكب 
وشق من القاهرة هو و الامر اء بالش‌اش والقماش 
فير هذا الموكب ؛ فاستمر فى هذا الموكب حتى طلم 
من على جامع الماردينى » من على مدرسة السلطان 
حسن فسق من الرملة » وقد ماجت له الرملة ق 
ذلك البوم من العسکر وكثرة الخلائق “ فاستمر 
على ذلك حتی دخل من باب الميدان ء فوقف له 
الخليفة هناك و القضاة الأربعة » فطويوا له ورجعوا 
الى دورهم » ودخل السلطان الى المداں هو 
و الامراء . ۱ 


وکان الأمير طومان بای الدوادار الكبير لصب 
له بالیدان الخيمة الكبيرة التي تنصب فى الولد > 
ومد بها مدة حافلة قبل كان مصروف تلك المدة 
قوق الألف دينار » وفرش تحت حافر فسرس 
السلطان الشقق اطریر من باب الميدان الى اطیمة» 
وقيل شر على رأسه خفائف الذهب والفضة . 
ثم ان السلطان جلس ف الخيمة وأكل من المدة 
هو والأمراء » فلما انقضی أمر المدة أحضر كوامل 
مخمل أحمر. پسمور فخلعها على الأمراء العشرة 
الذين كانوا صحبته بثغر الاسكندرية » وخلع على 
الأتايكى سودون العحمى كاملية مخسل آخضر 
پسمور » وقيل خلع عليهم الكوامل بالريدانية » 
وخلع على الأمير طومان بای الدوادار كاملية تخمل 
آحمر بسمور يسبب تلك المدة التى مدها » وخلم 
على بعض خاصكية من السقاة من أرباب الوظائف . 
ثم ان الأمراء نزلوا من الصليبة فى موكب حافل 
وتوجهوا الى یو تهوم » وانقفی ذلك الوم على 
خير » وهذه الواقعة من معظم وقائع سنة عشرين 
وتسعماثة قل أن بقع فى التواريخ مثلها من الوقائع 
الغريبة فى أخبار السلاطين » وقد نظمت ف ذلك 
هذه القصيدة التى لم ينسج مثلهسا على منوال » 
وهى هده : 
سر الأنام لقدم السلطان 
ولباشروا مته ككل آمان 
وتفردت أطيار آزهار الربا ٠‏ 
فوق الغصون بأطيب الألحان 
والروض آضحى زهره متبسما © . 
کنبسم الحستا يضوء جسان 
و تهللت من مصر دوحة روصها 
عك القدوم تهلل السرحان 


وتضاحك السدان مذ غنت به 

اا سح العا الان 
عاینشه لما بدا فى موكب 

زهو على كسرى آنوشروان 
لا ار تقی عند الصعود لقلعة 

رفعت عليه قبة السلطان 
طلع الخليفة والقضاة أمامه 

فى الموكب المحفوف بالفرسان 
فال رات عزو لا" ای 

لا تعجوا فالسر فى السكان 
لسكندرية كان دوم دخو له 

قد عد ذاك اليوم بالسلطان 
ما رال آهل الثغر من فرح به 

تبائر فى السر والاعلان 
لو كان ذو القرنين حيا فى الورى 

لاقاه بالاكرام والاحسسان 
واخشاره ملكا يلى من بده 

فى سائر الأقطار والسلدان 
فاق الملوك سمصر ممن قد مضى 

أخياره فى سالف الأزمان 
قد عاد للأوطان فى بشر وق 

نصر وتأييد وصفو زسان 

فالله دكفيه مثرنة حاسد 

ش وطیسل أياما له بتمسان 
ما ماس غصن فى الرياض وكللت 

آیدی الغمام شقائق النعمان 
قد ضاء لابن اباس شعر قاله 

فى الأشرف الغورى العظيم الشان 
ثم الصلاة على النبى المصطفى 


والال والاصحاب ماطرد الدجا 
ضوء الصسباح وعم للذکو ان 

وآما ما كان من ملخص آخباره عند توجهه الى 
تغر الاسكندرية » فانه نزل من القلعة وسافر ف 
بوم الاثنين مستهل ذی القعدة م فنزل أولا فى الکان 
السمی بالسبكية فى پولاق » فتغدی هناك ثم عدی 
الى بر انبابة ونزل بالوطاق الذی بالمنية » فأقام به 
خمسة أيام » قيل انه كان منتظرا لكتب العقبة 
حتی يعلم آخبار ولده وزوجته خوند » فلما ورد 
عليه كتب العقبة اطمآن ورحل من المنية » وقد 
قاسى العسكر فى التعدية ما لا خير فيه » وجرح 
شخص من الخاصكية بالسيف فى وجهه من جماعة 
من المماليك عند التعدية بسبب ازدحام العسكر . 

ثم ان السلطان توجه من المنية الى المنصورية 
وأقام بها يوما وليلة » ثم توجه من هناك الى . 
البحيرة فأقام بها پوما وليلة » واستمر برحل من 
مكان الى مكان الى أن نزل بالتجبلة فأقام بها 
دومين ولبلتین » وأحضر له الصيادون هناك تمساحا 
فآمر يتوسيطه بين بده . 

فلما كان يوم السبت ثالث عشره دخل السلطان 
ثغر رشيد فآقام به الى يوم الأحد . 

ثم أوكب من هناك ودخل الى مديئة الاسكندرية 
فى بوم الاثنين خامس عشره » فدخل العسكر وهو 
لاس له الحرب باللبس الكامل » وانسحب 
الطلب والجنائب كما تقدم القول على ذلك » ثم 
دخلت الأمراء وهم بالشاش والقماش » ولم بليبس 
السلطان الكلفتة بل لبس تخفيفة صغيرة مدورة » 
وعليه كاملبة محمل أحمر يسمور » وحمل الاتایکی. 
سودون العجمى القبة والجلالة على رأسه ؛ وكان ‏ 
السلطان اقترح على القبة هيئة جلالة ذهب عوضا 
عن الطير الدى كان يعمل على القبة » فشق من 
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المدينة ف موكب حافل » فنشر بعض تجار الفرنج 
البنادقة على رأسه بعض ذهب وفضة » فلما شق 


من المدينة زشت له زينة فشروية » وکان تعس 


الاسكندرية يومئذ فى غاية التزحل والخراب . 
ومن الحوادث أنه لما شق من المدينة صدم 
الأنابكى سودون بالجلالة التى على القبة بعض 
السقائف التى هناك » فانکسرت تلك الجلالة 
نصفين وسقطت الى الأرض ؛ وكذلك لما مرت 
المحفة من هناك اتكسرت الرصافية التى كانت 
عليها » ثم ان السلطان خرج من باب البحر الماح 
وجلس بالمخيم الشريف »© فأرسل اليه مملوكه خدا 
بردى ناب الاسكندرية تقدمة حافلة ما بين ذهب 
عين ومماليك وقماش على حمالين وخيول وغږ 
ذلك » ثم قدم اليه الخواجا ابن أبى بكر تاجر 
السلطان تقدمة حافلة » ولم يكن یثغر الاسكندرية 
يومئذ أحد من أعيان التجار لا من المسلمين ولا 
من الفرنج » وكانت المدينة فى غاية الخراب بسیب 
ظلم النائب وجور القباض » فانهم صاروا بأخذون 
من التجار العشر عشرة آمثال » فامتنع تجار الفرنج 
والمغاربة من الدخول الى الثغر » فتلاشی أمر المدينة 
وآل أمرها الى الخراب » حتى قيل طلب الخبز بها 
فلم يوجد ولا الأكل » ووجد بها بعض دكاكين 


وكانت الاسكندرية من أجل مداكن الدنيا حتى 
عنه أربعة آلاف دار محكمة البناء مفروشة بالرخام 
الملون » وق كل دار منها حمام تحتص بها » وكان 
بها افا عشر آلف بقال یعون البقولات من بعد 
العصر الى العشاء » وكان بها آربعون ألف هودق 
ممن وجب عليه الجزية » وکان بها من الروم 
واف سا اف اسان وان اما الف 


مركب من مراكب الروم الكبار 34 وشتات م دار 
هدم الأخيار من هدم الأخبار التي ھی بها الزن 3 
م ان السلطان آلیس الآتایکی سو دون العجمي 
الكاملية المخمل الأحمر التى كانت عليه » وخلم 
على نالب الاسكندرية والخو احا این أبى مکو 3 
وق ذلك اليوم ثارت مماليك السلطان الخاصكبة 
على خدا دردی ناب الاسكندرية » وقالوا له : 
أنفق علينا لكل مملوك عشرين أشرفيا كما فعل 
قجماس نائ الاسكندرية ال دخل الاشرف فاسشای 
ثم حضرت التقادم الحافلة للسلطان من الكشاف 
ومشايخ العسربان بالغربية وهی ما بين ذحب عين 
وخبول وآشار وآغنام وغير ذلك ففرق منها 2 
الأمراء ممن كان صیصته» أشياء كثيرة من التضول 
والأشار والأغنام 6 فلما بات بالمخيم كلك الليلة 
وقدوا له مآذن المدينة » وعلقوا على شراريف 
الصور کل واحدة قندیل » فلما آصیح السلطان 
ركب وضرب الكرة على ساحل البجر اللح هو 
الصالحين الذين هناك 4 ثم نوجه الى البرج الذي 
أنشأه الأشرف قا شای فطلع ف اجرج هو والأمراء 
ورموا قدامه ف ذلك الیوم بالکاحل و النحنیق 9 
ثم نوجه من هناك و کشف على الأبراج الى شعر 
الااسکندر به وعرض ما فيها من السلاح والکاحل ۱ 
بوسف الزردکاش الثانی بامرة طلخاناه . 
الملح . . 


ف يوم الأربعاء سابع عشره رحل السلطان 


مت 


عن ثعر الاسكندرية | فكان مدة اقامته بها دومین 
ولبلتين . 

قفي ذلك اليوم الذى رحل فيه آرسل محمد 
مهتار الطشتخاناه الى الظاهر قانصوه الذى ف 
البرج والى قيت الرحبى الذى ف البرج ورسم له 
بان يكسر قیودهما » وأرسل على يده لكل واحد 
منیما آلف دينار ويدنين سمور ويدنين سنجاب 
وئويين بعلبکی وغير ذلك من القماش الفساخر ء 
وأرسل يفول لهما : « لا تجتمعوا على آحد من خلق 
الله ولا تکانبوا آحدا من الأمراء فما بحصل لکما 
من السلطان خير » . فباسوا له الأرض ف البرج 
وأجابوا بالسمع والطاعة واستمروا فى البرج بغيد 
قيود . ثم رحل السلطان عن ثغر الاسكندرية بعد 
اقامته فيها يومين وليلتين » ثم نوجه الى دمنهور 
فآقام بها يوما وليلة » ثم توجه من بعد ذلك الى 
النحيلة عند عوده أيضا . 

ومن الحوادث أنه لما أقام فى النجيلة غرق بها 
شخص من الخاصكية فى البحر فمات هناك . 

ثم توجه منها الى الطرانة فآقام بها بوما وليلة » 
ثم ول بالتصورية وارسل. قول للأمير طومان بای 
الدوادار بأن بنادی ف القاهرة بآن لا أحد من 
العسكر بلاقی السلطان الا اذا نزل بالريدانية فى 
الوطاق ء فامتثلوا ذلك ء ثم ان السلطان رحل 
من المنصورية الى المنية وعدى من هناك وحضر 
الى الوطاق بالريدانية » وهذا ما كان من ملخص 
أخباره فى هذه السرحة . 

وكان أول من دخل الى غر الاسكندرية 
من السلاطين الأشرف شعبان بن حسين بن محمد 
ابن قلاوون وذلك فى سنه سيع وستین وسيعماكة 
و کان سبب دخوله الى ثعر الاسکندربة أن الفرنج 
طوقوا الثغر على حين غفلة وملکوا المدينة ... قلما 


جاءت الأخبار بذلك خرج السلطان على جرائد 
الخيل وصحبته الأتابكى پلبغا العمرى وجماعة من 
الأمراء » فلما بلغ الفر نج محىء السلطان رحلوا 
عن الثغر بعد ما هبوا الدينة وقتلوا من أهلها 
ما لا یحصی » فدخل السلطان ورد الناس الى 
المدينة وطمنهم ورجع بسرعة الى مصر . 

ثم دخلها ثانى مرة فى سنة الحدى وسبعين 
وسبعمائة ... ففى هذه المرة أوكب بها وجلت القبة 
والطير على رأسه » وكان خلیسل بن عرام ناّب 
الاسكندرية ففرش له الشقق الحرير من باب 
رید الى باب البحر اللح » ونثر على رأسه 
خفائف الذهب والفضة وكان له يوم مشسهود 
بالاسكندرية . 


۱ 


ثم دخلها من بعد ذلك الملك الناصر فرج بن 
الملك الظاهر پرفوق فى سنة أربع عشرة وثمانمائة » 
فآوكب بها موكبا حافلا وحملت القبة والطير على 
رأسه . ومما وقع له أنه لما شسق من مدينة 
الاسكندرية وقف له بعض تجار المغاربة بقصة 
يشكون فيها من جور القباض » فلما قرأ تلك 
القصة » رسم پابطال ما كان يؤخذ منهم من المكوس 
الحدثه وكتب لهم بذلك مرسوما شريفا فارتفمت 
له الأصوات بالدعاء . 

ثم دخلها من بعد ذلك الأشرف قايتباى ف سنة 
النتين وثمانين وثمانمائة » وأوكب بها وحملت القبة 
والطير على رأسه . فلما شق المدينة شر عليه بعض 
تجار الفرنج البنادقة آلف بندقی ذهب فتزاحمت 
الناس عليه يلتقطون الذهب » فكاد السلطان أن 
يسقط من على ظهر الفسرس حتى أدركه تمراز 
الشسى رأس نوبة النوب فضرب الناس حتى 
أفسحوا للسلطان ومثى . 

ثم دخلها مرة أخرى فى جمادى الأولى سنة أربع 


سس 0۰ ا 


وثمانين وثمانمائه 6 فلم بو کب با مثل الرة الأو لى . 
وکال سيب دخوله هذه المرة لأجل انهاء عمارة 
البرج الذی أنشاه هناك فكشف عليه لما ۳ 
عمار ته ددج دسرعا 4 وسافر هده الرة من البعضص 
وكان بام النيل والأراضى معمورة اماه اقام 
بشغر الاسكندرية ثلاثة آيام » وكذلك ف السرة 
الأولى. م دخلها من بعد ذلك الملك الأشرف 
قانصوره الغورى ف سنه عشرين وتسعماثة كما 

وف يوم الأربعاء ثانى الشهر » نزل السلطان 
صییحه وم طلوعه وشق من الصليبة وهی مزينة » 
هناك » ثم رجم من على باب البحر ودخل من باب 
القنطرة وتوجه الى البندقا نبین و کشف على عمار نه 
التى هناك وكان فى نفر قليل من الماليك . وأشيع 
عنه أنه قال للعوام : قووا الزينة ولا تفكوها لبعد 
مضی عشرة أيام » وجعل قول لهم ذلك بنفسه » 
قعاب عله الناس ذلك : 

وف بوم الخميس ثالثه » ارت المماليك الجلبان 
على السلطان بالقلعة ورحموا الأمراء من الطباق 4 
السلطان آبواب القلعة وباب السلسلة وباب 
الميدان » فلما بلغ الناس دلك ارتحة القاهرة 
' فى الحواصل » وكثر القال والقيل بين الناس 4 
وقعد الأمراء المقدمون ف بهو هم وأغلقوا أبوابهم 5 
و کان الاتایکی سودون العحمی مسافرا نحو بده 
وقد سافر بعك حصو ره مع السلطان . فلما حرق 
ذلك تكد السلطان ده الو اقعه 4 و بلعه أن 
اللماليك برومون منه نفقة لكل و اد منم مائة 
دينار حلاوة السلامة . وشرع الممالنك القرانصة 
بورود المماليك الحلبان على ذلك » و کال العسکر 


جميعه غير راض عن السلطان بسپب تعطل اللحم ٤‏ 
فان العسكر قاطبة من نحو سبعة آشهر لم يصرف 
لهم فيها زيدية لحم » وحصل لهم بسبب ذلك 
الضرر الشامل . وکانت الدواوين فى غاية 
الاانشحات لكثرة العسمسسكر فی هذه الأيام 6 
ولا شیم ما حدده السلطان فى السك فق الطقة 
الخامسة . وكانت الاقطاعات خرايا والبلاد معطلة 
من جور الكشاف ومشايخ العربان وهجاج فلاحى 
المقطعين عن السلاد » فصارت المماليك القرائصة 
رود تخر که عل هذه الم که هذا دفو هته 
الک 

وف بقية ذلك اليوم غلقت الأسواق والدكاكين 
وارتفعت البضائع منها » ثم فى بقية ذلك اليوم 
- قرب المغسرب ل نزل طائفة من المماليك الى 
الصليبة ونهبوا بعض بضائع من الدكاكين 4 م 
ثم ان المماليك قبضو ا على شخص من العوام وقالوا 


اله : نادى عن لسان السلطان أن النفقة مع الجامكية 


لكل مملوك من الماليك السلطائية مائة دار . 
فما وسع ذلك الرجل الا أنه نادى لهم كما قالوا 
له » ولم تكن هذه المناداة من قبل السلطان . 
وق سوم الجسعه رایمه اشيم أن شخصا من 
مماليك السلطان يسمى وردبش > وهو أمير عشرة 
تدلی بحبل من طبقه الميدان لا ثارت الماليك 
فانقطم به الحبل * فسقط الى الارض فمات من 
بومه . وقد صارت الماليك فرفتین » فرقه مع 
السلطای وفرقة علیه + فلما كان وقت صلاق الجمعة 
لم يحرج السلطان ولم بصل صلاة الجمعة * ولم 
طلع من الأمراء غير ثلائة آمراء مقدمین » وقد 
اضطربت آحوال السلطان من بعد محيئه من هذه 
السفرة وتکدر عيشه » وطرقته سین عقیب ذلك , 
الموكب العظیم الذی طلع فيه * فکان كما يقال ف 
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أمثال الصادح والباغم : 
لا تعترر بالحفظ والسلامه 
افيا" عیام 
والعمر مثل الكاس والدهر القدر 
والصفو لا يد له من الكدر 
ومن آمثاله أيضا 
فى لمحة العين بكاء وضحك 
باد ودمسع منسفك 
وف يوم السبت خامسه ابتدا فيه السلطان 
نتفرقة الأضحية على العسکر ومن له عادة . 
وف يوم الائنین سایعه آشیع آن السلطان رسم 
للوالى بأن يتسلم جانی بيك الاستادار ويعاقبه على 
بقية المال الذى قرر عليه » فانه كان قرر عليه 
ثلاثة وثلاثين ألف دنار آورد منها ستة عشر ألف 
دینار » فباع بیته وخيوله وقماشه ولم يغلق ذلك 
القدر الذى قرر عليه » فأظهر العجز فلم بقل له 
السلعطان عذرا ف ذلك وسلمه للوالى » فاشسیع 
آنه قد عصر فى أكعابه وضرب کسارات على ر کبه » 
واستمر تحت العقوبة الى الآن . وكان جابی بيك 
هذا من الظلمة الكبار ادا ظفر بأحد من الناس 
لا يرحمه ‏ ولا سيما ما ففله ف ولاشه 
للأسستادارية » وما جرى على العست‌کر سیب 
الحمابات وغيرها ‏ فلما جرى, له ذلك لم يرث له 
أحد من خلق الله تعالى . 
وفيه توف يونس سر آخورى السلطان » وكان 
قبل ذلك فى خدمة الأتابكى تمراز الشسی » وكان 
حسن السيرة لا بس به 
وف بوم الثلاثاء ثامنه جلس السلطان بالميدان 
وفرق بقية الأضحية » لكنه شح فى هذه السنة 
وضاقت عينه » فقطع ضحايا الزوابا والمزارات التى 
بالقرافة وغيرها من زوايا الأعاجم ۰ فحصل لهم 
کسر خاطر يسيب ذلك . 


كالمدامه 
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ثم انه رسم لبعض زوايا بالقرافة بصرر فیا 
دراهم يسيرة مثل مقام الامام الشسافعى والامام 
الليث رضى الله عنهما وبعض مزارات بالقرافة » 
وتوقف ف البقية » ثم قطع ضحايا الفقهاء والمباشرين 
الذين لهم ضحايا فى الديوان والذخيرة فقطع 
تیه ارت 2 وآبقی الذی فى الديوان . وكانت 
الأضحية فى هذه السنة فى غاية الغلو فى السعر 
وهی مشحونه لم بظهر منها شیء بسبب تشويش 
الماليك على الفلاحین ۰ فقل الحالب شعت ذلك 
وکانت الأحوال فى هذه السنة فير صالحة . 


وف يوم الخميس عاشره كان عيد النحر » وكان 
السلطان فى غابة النكد من مماليكه » وكان 
الأنابكى سودون مسافرا ق اقطاعه وقد هرب من 
تفرقه الاضحیه » وكذلك الأمير تمر الزردکاش » 
فحرج السلطاد وصلی صلاة العيد فى الجامع + ثم 
ركب من هناك ودخل الحوش ولم يضح ف الابوان 
على العادة القدیمه . فلما دخل الحوش لم بذیح 
بيده شیئا ف ذلك الیوم » ورسم للأمير مغلبای 
الزرد کاش وبوسف الزردکاش الثانی بأن يذبحا 
عنه » ثم جلس فى الحوش ساعة سيرة وقام ودخل 
الدهيشه واحنحب عن الناس 

وف بوم الاثنين خامسه ۲ آشیع بين الناس بأن 
الأمير طومان بای الدوادار صمن للمماليك الحلا 
بان السلطان سفق علیهم فى شهر صعر لكل مملوك 
مائه دنار 4 فرضوا بدلث وخمدت الفتنة قليلا . 
ثم ان السلطان نادی للناس ق ذلك اليوم بالامان ' 
والاطمئنان والبيع والشراء » وآن أحدا لا رکثر 
كلاما فیما لا بعنيه » وأن الأسواق تفتح على العادة 
وأن لا أحد يشوش على أحد من النسبین » 
و کات الأسواق جميعها مقفلة من حين وقعت هذه 
الحركة بسیب المماليك » فلما آشهر المناداة بذلك 


(1) جامسه يوم سپبتا ه 
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ارتفعت له الأصوات بالدعاء من النأس وخمدت 
تلك الاشاعات بالركوب على السلطان . 

وف يوم الأريصاء سادس عشره تزل الس لطان 
الى الميدان وجلس به وآنفق على المماليك الكتاية 
جامكية هذا الشهر » ثم أحضر أغوات الطباق 
الأعيان ووبحهم بالكلام وقال لهم : « ان کان لکم 
قصد أن تسلطنوا آحدا غيرى فنا أنزل له عن الملك 
وأرسلونى فى أى مكان تختارونه » . فباسوا له 
الأرض وقالوا : ما لا آستاذ الا آنت وما نموت 
الا تحت رجليك وما لنا حاجه ينفقة من السلطان 
وقد رضینا بلا نفقة ان شئت تعطی أو لا تعطی . 
فقال السلطان : « خلى المشاعلى ننادی بان النفقة 
بطالة » . فلم بطلع الوالی ولا الشاعلی فى ذلك 
اليوم » فقام الزينى بركات بن مومى الحتسب 
ونادى بنفسه فى الميدان بين العسكر بأن معاشر 
الأمراء والعسكر المنصور حسيما رسم المقام 
. الشريف بان النفققة على العسكر بطالة . ثم بعد 
ذلك طلع المشاعلى فقال له السلطان : « نادى فى 
القاهرة بأن النفقة بطالة 6 . فنزل الزينى بركات 
بن موسى والمشاعلى قدامه بنادی للعسكر بان 
النفقة بطالة » وقد طمعت آمال المماليك بالنفقة 
وما يعلم ما وراء ذلك الا الله . 


وف يوم الخميس سابع عشره » جلس السلطان 
فى الحوش على المصطبة وأنفق الجامكية على 
العسكر » وأشيع أن فى تلك الليلة ثارت المماليك 
بالقلعة بعد العشاء » فثار الماليك الذين فى طبقة 
الطازية على المماليك الذين فى طبقة الزمامية حتی 
اتقعوا بالدباپیس وقالوا : « انتو عماتوا لكم وجه 
عند السلطان وقلتوا ما لنا حاجة بنفقة فتصيروا 
انتو آحیابه ونحن نصير أعاديه » فأحق ما نکون 
ونحن وانتوا على کلمه واحدة » وما نرجع عن 


طلب النفقة لكل مملو ك ماه دشار © . وصمموا 


فتنة كبيرة » والأمر ی ذلك له تعالی . 
الجلبان بالقلعة بعد صلاة الجمعة ونزل طائفة منهم 
الى الصليبة فنهبوا ما وسدوه 6 و استمروا على 
ذلك مهما لاح لهم يخطفوه » فباتوا على أن 
دصبڪو ا نهیو | الدینة ویوت الامراء » و كان أكثر 
الأمراء وزع قماشهم . 
عمالة لکل »ملوك خمسول دیناوا 34 وآن القرائصة 
ما يعطيهم شیتا » فمن المماليك الجلبان ما رضى 
دینار » وأشيع بآن الماليك القرانصسة والسيفية 
لم ينفق عليهم شىء » واستمر القیل والقال عمالا 
المطرية ».نم عاد من يومه الى القلعه » وش ق من 
القاهرة فى ذلك اليوم » وسكن آمر حركة المماليك 
قليلا من حين نادى لهم بأن النفقة فى شهر صفر 
وف يوم الائنن حادى عشر متها رم السلطان 
سحن جانى بيك الأستادار الذى كان دو ادار 
طرابای » فتوجهوا به الى الفشرة وهو راكب على . 
بغلة فبات بالمقشرة ليلة واحدة ثم أعادوه الى بيت 


)١(‏ فى الاصل : الائنین انی عشرينه + ون أيام هذا الشهر 
اضطراب في الاصل صححناه ف طبعتنا ٠»‏ 


ست ٩۵۲‏ سس 


الوالى ثانبا ليعاقبه على المال الذى تآخر عليه . وكان 
صحته لما أدخضلوه المقشرة اين شمس الاين بن 
عوض » وقد تقدم القول على آن والده این عوض 
مات وهو تحت العقوية » وصار أيه هذا تحت 
العقوبة حتی بقر بالمال الذی قرر على أبيه » 
وكان صحبتهما شخص من أولاد اين عمر مشايخ 
عربان الصعيد » فباتوا جميعا بالمقشرة ليلة واحدة 
ثم عادوا د بهم الى ست الوالى ليعاقبهم على اال 
الذى ره 

وف يوم الثلاثاء ثانى عشرينه نزل السلطان 
وسير الى نحو بولاق وكشف على العمارة التى 
هناك » ثم عاد الى القلعة من يومه وشق من الصليبة 
ذهايا وايايا . 

وف يوم الأربعاء ثالث عشرينه دخل جماعة 
من العسكر من الماليك السلطانية ممن كان مسافرا 
بحلب فى التجريدة » وقد أرسسل لهم السسلطان 
مراسيم بالمجىء فما صدقوا بذلك » وقد قاسوا فى 
هذه السفرة ما لا خير فيه من الغلاء الذى وقسع 
بحلب ؛ فباعوا خيولهم وسلاحهم وقماشهم حتى 
آکلوا بهم » وما قاسى منهم آهل حلب خيرا ... نزلوا 
فى دورهم ونهبوا قماشهم وفسقواأ فى حريمهم » 
وشوشوا على سوقة حلب وآخذوا بضائعهم منهم 
غصبا » حتى فيل ان بعض المماليك الجلبان آزال 
بكارة شت صغيرة عمرها نحو ثلاث سنين » وآشیع 
آنها ماقت ولم يصح موتها » وقیل کانوا هحون 
على النساء فى الحمامات و بخطفو هن منها غير 
ما مرة » وفعلوا أشياء فاحشة من هذا النمط 
ما فعلها من تقدمهم من المماليك السلطانية » وثاروا 
ا قن إن أنه ا خرن کی درفب اون 
وأخرقوا به عدة مرار وما سلم م من القتل الا سلامة» 
وخربوا حلب عن آخرها من الظلم والجور » وكان 
ترك رواحهم الى حلب أصوب وما آفاد من رواحهم 


شیثا بل أقسدوا ما اسلحوا وما حصل برواحهم 
تع قط 

وف يوم الحسيس رابع عشرسه حفر مبشر 
الحاج » وقد جد ق الي فكانت مسافته فى 
الطريق اتنى تشر یوما » فأخس بالامن والسلامة » 
وآن اين السلطان طيب وكذلك خوند وبفية 
اطجاج طییون ؛ وكذلك القاضى كانتب السر محمود 
ابن آمجا طیب فى خير وسلامة » وکان أشيع موته 
فما صح ذلك ۾ ففرح أكثر الناس سلامته . وکان 
محبيا للناس قاطبة » وآخیر البشر بآن عيد النحر 
كان هناك يوم الجمعة . ثم ان البشر طاف على 
الأمراء والمباترين وآعيان الناس وأخبرهم بسلامة 
ابن السلطان فأفيضت عليه الخلع السنية من الأمراء 
وآعيان الناس قاطبة . 
٠‏ وما آضيع من الأخبار فى كتب الحجاج أن ابن 
السلطان لما دشل الى مكة لاقاه السيد الشريف 
بر كات أمير مكة » فلما وصل اين السلطان الى باب 
المعلة دخنل مكة فى موکب حافل » وآئسیع أن ۱ 
الشريف برکات نزل عن فرسه ومسك پآ زکه لجام 
این السلطان ومشى عن میمتشه » ومشى الأمير 
طلقطبای امير ركب المحمل عن بساره وهو ماسث 
بآزكة اللجام » ومثی أمير ركب الأول » ثم لاقاه 
قضاة مكة وآعیان التحار فمشوا قدامه حتی وصل 
الى باب السلام » فعد ذلك من النوادر . 

ثم ان الشريف برکات آرسل الى ابن السلطان 

5 حافلة ما بين ذهب عين وقماش ورقیق وغير 
ذلك » وآرسل لخوند زوحة السلطان أضصعاف 
ذلك » ثم قدم اليه قضاة مكة وأعيان التجار الذين 
بها التقادم الحافلة » و كذلك الأمير حسين نائب 
جدة » فدخل على ابن السلطان وخوند من التقادم 
الحافلة ما لا بحصی » وآشیم أن الشريف برکات 
واصل صحبة ابن السلطان يركب الحمل » وقيل 
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ان خوند زوجة السلطان لما دخلت الى مكة حملت 
محفتها على أكتاف جماعة الشريف بركات من باب 
العله الى باب السلام » هكذا أشيع فعد ذلك من 
جملة سعد السلطان . وآشیم ی كتب الحجاج بأن 
العسلاء يمكة فى ساثر البضائع : وآن الشاشات 
والازر لم بوجدا يمكة لعدمهما جدا . 

وف يوم الجمعة خامس عشرینه توجه الأمير 
طومان بای الدوادار الى الخانکاه وقد يلغه أن 
مماليك جراکستة وصلوا صحبة العفل » وأن له 
آقارب جراکسه ص حيه الباليك » وآشیع آن 
السلطان واصل له أخ جر كسى صحبة القفل » 
فخرج الأمير الدوادار سبب ذلك . 

انتمی ما آوردناه من أخبار سنة عشرين 
وتسعماثة » وقد خرجت هذه السنة عن الناس على 
خير وسلامة » وكانت سنة مباركة هادئة من الفتن » 
وأخصب فيها الزرع ووقع فيها الرخاء فى سائر 
الغلال والبضائع » ولم بقع فيها الطاعون بمصر 
ولا أعمالها » وحصل فيها نصرة عظيمة لابن عثمان 
ملك الروم على اسمعيل الصفوى ملك العراقين » 
وخرجت من مصر تجريدة يسبب حفظ مدينة حلب 
ورجع العسکر وهم سالمون من نلك الفتنة . 

%8 6 م 


سئة احدى وعشرین ونسعمانه (۱۵۱۵ ) : | 


فيها فى المحرم » افتتاح العام كان يوم الخميس 
المبارك » وكان خليفة الوقت يومئذ التوکل على 
الله محمد بن المستمسك بالله يعقوب » والسلطان 
يومئذ الملك الأشرف قانصوه الغورى عز نصره . 
وآما القضاة الأربعة فكان يومئذ القاضى علاء 
الدين الأخميمى الشسافعی والقاضى شمس الدين 
السمدسى الحنفى والقاضى جلال الدين بن قاسم 
المالكى والقاضى شهاب الدين الفتوحی الحنبلی . 
وأما الأمراء القدمون فكان عدتهم يومئذ سبعة 


وعشرون أميرا مقدم آلف وهم : الأنانكى سودون 
السحمی آمیر كبير » و کانت أمرية السلاح شاغرة ¢ 
والأمير آر کماس بن طرابای آمیر مجلس » والأمير 
قانی بای قرا أمير آخور كبير » والأمير سودون 
الدواداری رآس نویه كبير 6 والأمير طومان بای 
دوادار كبير ابن آخی السلطان » والأمير آنص بای 
ابن مصسطفی حاجب کییر » وأما قبة الفمراه 
القدمین غير أرباب الوظائف فالآمير فانصوه بن 
سلطان جر كس ؛ والأمير تمر الزردکاش 6 والأمير 
آرزمك الناشف والأمير طقطبای نائب القلعة ء 
والأمير قانصوه الف‌اجر » والأمير آزیك الکحل 
والأمير تانى بك النحمى 6 والأمير ثانى بيك 
الخاز ندار » والأمير نوروز أخو يشيك الدوادار » 
والأمير جان بلاط الوتر » والأمير علان الدوادار 
الثانى » والأمير خاير بيك كاشف الغربية » والأمير 
بيبرس قريب السلطان » والأمير بخشبای والأمير 
“قانصوه روح لو نائب قطيا ء والأمير قانصوه 
أبو سلة الذى كان والی القاهرة 0 والأمير أيرك ' 
مملوك السسلطان » والأمير خدا بردی الب 
الاسكندرية مملوك السلطان » والأمير خاير بيك 
العلائى الثسهير بالعسار وهو آخر من قرر من 
المقدمين » والأمير أقباى الطويل آمير آخضور 
ثانى . 

وأما الأمراء الطبلخانات والأمراء العشراوات 
اسماژهم الان . 

وآما آرباب الوظالف من الباثرین فالقاضی 
كاتب السر محمود بن آجا صاحب دیوان الانشاء 
الشریف » واه الشسهابی آحمد ین الحیعان » 
والقاضی محبى الدین عبد القادر القصروی ناظر, 
الجیوش النصورة » وعلاء الدين بن الامام ناظر 


ست ٩۵۵‏ م 


الخواص الشريفة » والجمالی بوسف البدرى وزير 
الديار المصرية » وشرف الدين الصغير ناظر الدولة 
الشريفة وكاتب الماليك ایضا 4 والأمير طوماذ 
بای الدوادار متكلما ف الأسستادارية وغير ذلك 
من الوظاثف » والقاضى أبو البقا ين المستوف ناظر 
الاسطبل العريف ؛ وبقيسة المبساشرين على حكم 
السنة العغالية » وكانت وظيفة الزمامية شاغرة من 
حين توف الأمير عبد اللطیف الزمام » ويقية أرباب 
الوظائف على حكم السنة الخالية . 

فكان مستول السنة يوم الخميس المبارك » فطلم 
الخليفة والقضاة الأربعة للتهنئة بالعام الجديد » 
وكان السلطان فى الميدان » وکان قبل ذلك يأيام 
نادى للعسكر أصحاب الطيقة الخامسة بالعرض » 
وقد آشیم آنه يرسل نجريدة الى يلاد الهند بسبب 
تعيث الفرئج ى بحر الهند » قلما طلم المسسكر 
. وعرضوم فى ذلك اليوم فلم بقع فيه كتابة ولا تین 
پل قال لهم : اطلعوا يوم الأحد أيضا . 

وق ذلك اليوم حفر قاصد من عند سلیم شاه 
اين عشمان ملك الروم وعلی ده مکاتبة من سلیم 
شاه للسلطان ؛ فکان من مضمون تلك المكاتية 
أن شسخصا من أولاد شاه سوار بن ذالعادر حصل 
يبنه وبين عمه على دولات تشاجر بسیب بلاد أبيه 
فحنق منه وتوجه الى ابن عشمان » فتعصب له 
سليم شاه وأرسل پسال السلطان فى أن يعطى 
اين سوار بلاد آبيه التى بيد على دولات » فلم 
بوافق السلطان على ذلك » وتنکد لهذا الخبر فى 
ذلك اليوم الى الفاية » واشتور مع الأمراء فى هذا 
الأمر » وریما تنسع هذه الفتنة بين ابن عثمان 
والسلطان » والأمر فى ذلك الى الله تعالى . 

وق ذلك اليوم أشيع من الأخيار بآن ابن عثمان 
آمد اين سوار بعمساكر وتوجه على حين غفلة 
وكيس على عمه على دولات وحصل بينهم مقتلة 


مهولة قتل فيها ابن على دولات وابن ابنه وقتل 
جماعة كثيرة من عسكره فى المعركة » وأن على 
دولات اختفى فى قلعة زمنطوا » وآن ابن عثمان 
ما هو راجع عن على دولات » فشق على السلطان 
هذه الاخبار » وأشيع أن ابن عثمان آظهر فى 
مکاتبته النى آرسلها للسلطان غاية العظمة وقال 
فها : ان مقامنا الشر يف » وقال فى حت السلطان : 
مقامكم العالی ؛ وهذا من نوع الاستخفاف 
بالسلطان » و کان سلیم شاه بن عثمان هذا عنده 
جهل زائد وبحب اقامة الفتن » و کان سفاکا للدماء 
فقتل اخوته وآولادهم وکان فيهم من هو مرضع » 
عما قيل من جهله . 

قلما كان يوم الجمعةثانى الشهر » صلی السلطان 
صسلاة الجمعة ؛ تم حلا هو والأمسراء وضر دوا 
مشورة ف آمر ابن عثمان وعلی دولات » وآشیع 
أن السلطان عين فى ذلك الیوم آربعة من الأمراء 
المقدمين توجهون الى حلب » وأشيع أن السلطان 
آرسل يقول للأمراء الذين فى حلب : لا تجوا حتى 
ننظر ماذا يكون من آمر ابن عثمان وعلى دولات . 
ولكن غالب العسكر من الماليك السلطانية دخل 
الى مصر ؛ وكان الس‌اطان قبل ذلك بعث اليهم 
مراسيم بالجیء الى مصر لما قلقوا من آمر الغلاء 
الذى بحلب » ثم بعد ذلك طرقه هذه الأخبار فندم 
على حضور العسکر 6 وكثر فى ذلك القيل والقال 
بين الناس عن أمر عجیء العسكر حتى أشيع عودهم 
الى حلب والأحوال غير صالحة . ٠‏ 

وفى يوم السبت ثالثه أنفق السلطان على جماعة 
الأمراء الذين لهم مرتبات على الذخيرة » وكان لهم 
من حين توف الأمير خاير بيك الخازندار لم 
بصرف لهم شىء » فغلق لهم فى ذلك اليوم ما كان 
مشكس را لهم من المرتبات . 
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وق دوم الأحد وابعه نزل السلطان الى الميدان 
وعرض عسکر الطبقة الخامسه وفال لهم : اعملوا 
برفکم الى السفر فى آول رييع الأول » وسافروا 
الى الهند بسبب تعبث الفرنج فى بحر الهند . 

وقيل انه وعد الذى له جامكية آلف وخمسمانة 
درهم بان يكملها له آلفى درهم اذا بيضوا 
وجوههم فى هذه السفرة وتصير جامکیه الكل 
ألفى درهم » قا رتفعت الأصوات له بالدعاء ف 
ذلك اليوم » وقيل انه كتب عسكر الطيقة الخامسه 
جميعها وهم ما بين آولاد ناس ومماليك وتراكمة 
وغير ذلك . 

وفى ذلك اليوم خرج القاضى شهاب الدين بن 
الجيعان وتوجه الى العقبة لأجل ملاقاة ابن 
السلطان وخوند والقاضى كاتب السر » فخرج 
وصحيته جماعة من المماليك السلطانية وغير ذلك 
من الاعیان » وکا صحبته آشیاء حافلة من ماکل 
ومشرب برسم الدات التی تعمل هناك » وحلوی 
وفاكهة وبطيخ صيفى وغير ذلك من الاشسیاء 
الملوكية . 

وی بوم الاثنين خامسه جلس السلطان بالميدان 
ونادى للعسكر الذى جاء من حلب بان یطلم الى 
القاعة ويقابل السلطان وعليه آمان الله تعالى » 
وكان العسكر من حين حضر من حلب وهو محتف 
ف البيوت لم بظهر منهم أحد . 

وفیه حضر للسلطان: شسخص من بلاد جر کس 
زعموا آنه ابن آخیه » فطلع فى ذلك الیوم وقایل 
السلطان و کان رجلا كاماد شابا مستدیر اللحية > 
وكان شرب للأمير الدوادار آنضا . 

وف يوم الخميس ثامشسه حضر الى الابواب 
الشريفة طرابای ناثب صفد يطلب من السلطان » 


و کان أصله من مماليك الأشرف فایتبای » وقیل 
وحضر عقیب ذلك فاصد من عند علی دولات 
وعلی نله مکانمه للسلطان دد کر فها ما دقع له 
مع ابن آخیه سوار » وأن ابن عثمان منعصب له 
وقام معه »> والأمر على ما بر اه السلطان ۰ و کان 
أمير كبير حتی بری الظالم من المظلوم فيحسكم 
بينهم بما قتضیه الاراء الشريفة فى ذلك . 
الى ملاقاة این السلطان من العقبه آرسل صحه 
السلطان خاعة سنية الى السيد بر کات أمير مكة 4 
وقد بلغ السلطان حضوره صحبة المحمل مع ابن 
السلطان وقد تقدم القول على ذلك . 


وف دوم السست عاشره طلم قاصد على دولات 


المقدمين قاطبة والأمراء الطبلحانات والأمسراء 
العشراوات وقراً علیهم مكاتبة على دولات » ولم 
پنشرح السلطان فى ذلك اليوم ولا الأمراء لهذه 
الأخبار التى وردت عليه من على دولات سبب 
ابن عثمان » وأنه ما هو راجع عن على دولات 
وأظهر التعصب لابن سوار » فأقام الأمراء عند 
السلطان الى قريب الظهر وهم ف ضرب مشورة 
يسبب ابن عثمان وعلى دولات . وآشسیم أن 
السلطان عين آربعة من الأمراء المقدمين شوجهون 
الى حلب و,قیمون بها زيادة على ما هناك من 
الأمراء القدم ذكرهم » حتى يروا ما يكون من أمر 
این عشمان . 

وق هذا الشهر كانت وفاة صاحبنا كمال الدین 
ابن قوسان » و کان عشير الناس بشوشا مستغرقا 
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فى ملاذ نفسه » وكان لا باس به » فمات وقد قارب 
السيعين سنا من العمر . 

وق یوم الگهسد حادی عشره فول السسلطان 
وعدی الى القیاس وبات به تلك الليلة وانشرح 
هناك » وقیل انه لم يبت بل آقام به الى بعد العصر 
وهو ف أرغد عيش من مأكل ومشرب » ثم عاد 
الى القلعة من ومه . 

وق بوم الاثنين » ثانى عشره » عين السلطان 
خاصكيا يقال له جانم » وأصله من مماليك 
الأشرف فایتبای » وكان من ذوى العقول » يأن 
شوجه قاصدا الى ابن عثمان » وكتب على بده 
مطالعة إلى ابن عثمان بالجواب عن مطالعته يما 
تقتضيه الآراء الشريفة فى آمر على دولات وابن 
آخیه سوار » وقرر معه اذا مسافر بخرج على 
جرائد الخيل حتى مود سرعة الجواب عن ذلك . 

وف يوم الثلاثاء ثالث عشره شيع وصول 
ابراهيم بن السكر والليمون الى بندر الطوو > 
وکان قد فين خاطر السلطان عليه فتفاه إلى مكة 
فآقام هناك نحو ثلاث عشرة سنة » قلما حصل 
لاسلطان ذلك التوعك فى عینه كما تقدم ورسم 
باطلاق من فى السجون فتکلم بعض الباشرین مع 
السلطان وشفع ف عود اپراهیم هذا الى الدبار 
الصرية » فآجاب السلطان الى ذلك » وکتب له 
مر اسيم بالحضور الى مصر ء فلم بحضر الا بعد 
آشهر » وقد جاء من البحر الماح فوصل الى الطور 
على ما قبل » وقد قاسی شدائد ومحنا عند عوده 
وأشيع أن أولاده وعياله وجميع ما يملكه غرقوا 
فى البحر ٠‏ وآمره الى الله تعالى . 

وف يوم الثلاثاء عشرينه توفى القاضى ابن بيرم 
أحد نواپ الحنابلة » وهو أحمد بن على بيرم » 


وكان بينه وبين وفاة آخیه ثسمس الدين دون 
السنة » وكان لا بآس به . 

وف يوم الأربعاء حادى عشرينه نزل الحاج 
بالبركة » فنزل سيدى عمر بن الملك المنصور آمير 
ركب الأول » ونزل الأمير طقطبای آمسير ركب 
المحمل » ونزل سيدى اين السلطان وخونك زوحة 
ال 6 مضه "ابن اسان الس 
الشريف بركات أمير مكة وولسده وصهره عرعر 6 
وحضر القاضى كاتب السر محمود بن آجا » وحضر 
شيخ العرب عبد الداثم بن بقر وآخوه پیپرس » 
وغير ذلك من آعیان الحجاج » فخرجت الامراء 
قاطبة الى تلقیهم وآعیان الناس » فکان لدخولهم 
الى بركة الحاج بوم مشهود 6 ولاقاهم القضاة 
الأربعة فأقام اين السلطان فى بركة الحاج الى بعد 
العصر وركب من هناك ودخل الى القاهرة فنزل 
فى مدرسة آبیه وبات بها » وكذلك آمراء الحاج . 

وآما خوند زوجه السلطان فانها طلعت الى 
القلعة فى المحفة تحت الليل وحولها المشاعل 
والفوانیس » فطلعت من باب الدرفيل ولم شعر 
بها أحد من الناس » ودخل القاضى کانب السر الى 
ديته تحت الليل » وكان عليلا » فدخل فى محفة الى 
داره . 

فلما كان يوم الخمیس ثانی عشرین الحرم جلس 
السلطان بالحوش وعسل الوکب بالشاش والقماش 
وحضر الأنايكى سودون العحمی أمين كبير وساثر 
الأمراء المقدمين غيرهم وآریاب الدولة قاطبة . ثم 
ان اين السلطان ركب من مدرسة أبيه التى 
بالشراشسبین وركب قدامه الشريف برکات أمير 
مكة وولده وصهره وهم يكوامل مخنل آحسر 
پسمور » وکان السلطان آرسل تلك الکوامل الی 
الغریف منحية الهاي آحستد بن الجیعان الی 


عت ٩۵۸‏ حت 


العقبة U‏ حرج لين ملاقاة سی أبن السلعلاق 4 
فلیس الشر يف بر کات وولده وصهره تلا الكوامل 


شل الو عر م الى الباعة 6 ولبس مساق ابن السلطان 


كاملية ب على آحمر » فلاقاهم رءوس النوب 
وهم بالشائى والقساش » واستمروا على ذلك حتى 
وصلوا الى سلم المدرج » وكان قدامه الشريف 
بركات وأمراء الحاج » فلا وصلوا الى سلم المدرج 
نزل ابن السلطان من على الفرس » وكان تحته 
فرس بوز سرج وكنبوش ؛ وكذلك الشريف 
بركات وآمراء الحاج » من عند المكان الذى تنزل 
عنده الأمراء المقدمون » ثم عللعوا بالفرس ثانيا الى 
عند الصطبة التى بجلس عليها نائب القلعة » فركب 
ابن السلطان من هناك ثانا » ومشی قدامه الشريف 
ی اليمنة ومسك 
بأزكة اللجام من على اليسرة الأمير طقطبای أمير 
رکب الحمل » وکان الأمير طقطبای: بومئذ مقدم 
آلف نائب القلعة » ومثی قدامه الجم العفید من 
الره‌وس النوب والخاصكية وهم بالشاش والقماش » 
ومنی قدامه الشياية السلطانية والشسمراء 
والشاوشية » واستمر فى هذا الوکب الحافل 
حتی وصل الى باب الحوش » فنزل على مصطبة 
مشد الحوش ودخل من باب الحوش والو کب 
عمال . و کان ابن السلطان عمره يومد نحو عشر 


برکات ومسك بأركة لحامه من عل 


مسال ۰ 

ولقد أدركت الملك الژید أحمد اين الأشرف 
أبنال لا أن حج - وكان اذ ذاك أتايك 
العساكر ‏ فلما حضر من الحجاز وطاع الى القلعة 
ما وقع له مثل ما وقع لابن الأشرف الغورى هذا 
من المواكب الحافلة بالحوش ... قلما وصل الى 
المصطبة التى جالس عليها السلطان تقدم الشريف 
بركات الى عند السلطان فقام له نصف قومة » 
وباس أمراء المج له الأرض » ثم تقدم اين السلطان 


وباس الأرض لأبيه » فأحضر لوم الخسام ال 
الشريف بركات مثمر وأطلسين » وخام على ابن 
الثریف برکات وصهره كوامل مكيل آحسسر 
پسمور » وخلع على آمپری الحج لكل واحد منیسا 
مثمر وآطلسین لکون ان سيدى عير اين السلعان 
ثم أحضروا لابن السلطان فوقانی حرير أخقر 
بطرز يلبغاوى عريض فوق الكاملية المخمل التی 
بالسمور 4 ثم نزل الشرف بر کات وولده وصهره 
من القلعة ه ودخل ابن السلطان الى دور الحرم 6 
وانفض ذلك الموكب على خير . 

فلما نزل الشريف بركات وأمراء الصاج من 
القلعة نزل صحبتهم التابکی سودون العجمی 
وجماعة من الأمراء المقدمين » فشقوا من القساهرة 
وكان لهم يوم مشهود ٠‏ فآوصلوا الشريف برکات 
الى المكان الذى أنزله فيه السلطان » قبل أنزله 
السلطان فى بيت الأمير جانم مصبغة الذى بالقرب 
من مدرسة السلطان » فأوصل الأمراء الشرف 
بركات الى دلك المكان ورجعوا الى پيونهم » 
وكذلك آمراء الحاج ؛ وأما القاضى كاتب السر 
محمود بن أحا فانه ما رجع من الححاز كان متوعكا 
فى جسده فلم يطلع الى القلعة ولا فابل السلطان » 
وقد هنيته عند عوده من الحجاز بهسدين البينين 
وهما : 

عن كائب از سر شاع فضسل 
ستوجب الشكر والمحامد 

قد عم من بره البرايا 

وحج فى الناس وهو قاعد 

فکان لهذين البيتين موقم لما عرضا عليه 
وقرأهما » فلما دجم الحجاج الى القاهرة أثنوا يكل 
خير على سيدى عمر بن الملك المنصور أمير ركب 
الأول وشالوا له الرابات البيض فى وسط الرملة » 
بخلاف الأمير طقطباى أمير ركب المحمل . 
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وآما خوند زوحة السلطان وولده فلم شن 
علیسا آحد بحير ولا ظهر لخو ند فى المناهل مكارم 
آخلاق كسا كانت تفعل خوند الخاصكية زوجة 
الأشرف قایتبای لما حجت » هلم ير لهم أحد من 
الحجاج رأس سكر ولا مجمع حلوى » و کل من 
كان معهم رد يشكو من الجوع » فکان كما يقال 
فى المعنى : 
وكم لله من رحسل سسمين 
كثير المال مهزول البذال 
كذاك الطيل يسم من يعسيك 
وداخله من الخيرات خال 
وكان سبب ذلك أن السلطان هذا آخس خلق 
الله وآبخهم على الاطلاق » فلم يمكن آحدا من 
الناس فى شىء من أمر السنیح » وكان ابن السلطان 
صغيرا لا بحکم على شىء من آمور السنيح » حتى 
فيل ردوا بالأكل الذى فى السنیح لم ينقص منه 
الا القلیل » فكان كما يقال : 
لا تعجبوا ان مسعى كريم 
لحاجسة فى یدی بخيسل 
كاد لعجاف تسدنا 
لايد فيه من الدخضسول 
% لو 36 
وق صفر طلع الخلیفه والفضاة الأربعة للتهنئة 
پالشهر » و کال مستهل الشهر يوم السبت . 
وف يوم الأربعاء خامسه جلس السلطان فى 
القصر الكبير الطل على الرملة » وعزم هناك على 
الشريف برکات أمير مكة ومد له أسمطة حافلة » 
وأقام عنده الى أواخر النهار » وقدم له السلطان 
تقدمة حافلة ما ن خیول وجمال وغين ذلك . 
وف بوم الخميس سادسه خلع السلطان علی 
الشرف يونس النابلسى الذى کان آستادارا وقرره 


۱ 


فى استیفاء جيش الشام عوضا عن بدر الدین بن 
الانبابی بحلم وغانه » فنزل من القاعه فى موکب 
حافل . 

وف يوم الأحد تاسعه تزل السلطان الى القیاس 
وعزم عای النريف برکات هناك » وجلس معه 
فى القصر الذی آنشاه على بسطة القیاس » وأقام 
هناك الى آواخر النهار » ومد له أسمطة حافلة » 
لم زل فق مركب وتسق من على الروضه وانطاشت 
له النسساء من الطیقان بالزغارت » واستمر ف 
ال ركب حتى طلع من بولاق ثم توجه الى القلعة 
من هناك . 

وف الائنین عاتره آشیم بأن فى نلك الليلة سرق 
من دار الشرب التی هی بالقلمه داخل الحوش 
انسلطانی 'مادية آلاف دینار و کسور من الذهب 
الحديد الذى ضربه السلطان سيب النفقه » 
فدهبت ولا بعام من فعل نلك الفعلة ؛ فلما بلغ 
السلطان ذلك آلزم العلمین الذین فى دار الضرب يما 
سرق من ذلك القدر » فعضت ولم ينتطح فى ذالك 
شانان . 

وف يوم ثالث عشره صمم الماليك على استعجال 
النفقة » فاخرج السلطان من حواصل الذخيرة 
أشياء كثيرة من الأمتعة النی كانت فى الحواصل 
من نرت الخوندات والستات اللانى متن واحتوى 
السلطان على موجودهن » ما بين قماش وبشاخين 
زرکش وعنبر وأوانى بلور وصينى وكفت وغير 


> ذلك ۾ وأضرج أشماء كثيرة من شاشات وأزر 


وآثواب بعلبکی وآثواب صوفب قبرسى وغير ذلك 
فقوم ذلك بنحو خمسين ألف دینار » فطلب التجار 
ورمى عليهم تلك الأصناف بأغلى الأثمان فأطلق 
فى التصار التار » وكات المتكلم ی ذلك محمد 
مهتار الطشتخاناه وقد حعله السلطان متکلما 
على حو اصل الذخيرة من حين توق الحاج یافوت 
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فراش اليخرانة » فشدد محمد الممتار على التحار ی 
جبى الأموال فجبيت منهم فى مدة يسيرة لأجل 
النفقة » وحصل على التجار الضرر الشامل وقد 
خسروا ف الأثواب الصوف النصف فانها كانت 
معتوته » كذلك حسروا فى البعلبكى والأزر 
والشاشات والأنطاع والمحايس الیستی وغير ذلك . 

ثم ان السلطان أطاق ف المباشرين النار وضيق 
عليهم يسبب بواقى فضلات الأموال التى قررت 
عليهم من فضلات بواقی الحسابات » فکتبوا له 
قوائم سا تآخر على المباشرين والعمال والمدركين 
وآرباب المصادرات فكان ذلك القدر نحو مائة آلف 
دينار » فظهر على علاء الدين ناظر الخاص ثلاثة 
وثلاثون آلف دينار » وعلى الزينى بركات بن موسی 
المحتسب خمسة عشر آلف دينار » وعلى القاصى 
شرف الدين الصعير خمسة آلاف ديتار » وغير 
ذلك من العمال ومن بواقى المصادرات » فأطلقوا 
فيهم النار يسبب النفقة على المساليك » وما قاسی 
أحد من آریاب الدولة سسب هذه التفقة خيرا » 
وقد استحثهم الس‌لطان فى سرعة ورود المال على 
النفقة . 

وف يوم الاثنين سابع عشره حضر الى الأبواب 
الشريفة الأمير آبرك أحد الأمراء المقدمين » وأصله 
من مماليك السلطان » وكان خرج الى حلب صحبة 
التجريدة وقد جعله السلطان باشا على الماليك 
الحليان 6 فلما رسم لهم السلطان بالعود الى مصر 
حضر الأمير آبرك قبل محىء الأمراء فدخل الى 
مصر وسبق الباش » ودخل صحبته جماعة كثيرة 
من الأمراء الطبلخانات والعشراوات ممن كان ¿ 
التجريدة » فلما طلع وقایل السلطان خلع عليه 
ونزل الى دارة ف موب حافل . 

و ذلك اليوم آتفق السلطان الجامكية على 
العسكر ٠‏ وأنفق علیهم النفقة التى كان وعد 


العسسكر 5 وحری ۳ ما شدم ذکره 4 فم 
نکن هذه النفقة عامة على الصستر بل کانت 
لجماعة مخصوصه من اشاليكت » فأعطى شسالیکه 
الحلبان لكل واحد منهم خسان دارا 34 وآعشی 
مثل ذلك للساليك الأشر فية القا ية الشاب 
آصحاب الدقون السود دون الشیوخ / ولم دعل 
الماليك القرانصة الشیوخ شيئا » ولا المساليك 
الطقة الخامسة التی تحددت » فحصل للسكر ف 
ذلك اليوم کسر خاطر الى العاية » وقيل ان يعض 
المماليك وقف اليه سیم النفقة وأغاط علبه ق 
زاد عليه لرسم بنفيه أيضا » فلما جرى ذلك اعثبر 

وق ذلك اليوم نادى السلطان ق القاهرة بان 
لا مملوكا يركب فى سرج بداوی ولا رکب بداوی 
ولا تخلل باحرام صوف أبيش ولا شعلى وجيه 
اذا ركب » ولا مملوك ولا غلام ولا عبد مخرج من 
بعك العثساء 6 وصار كرر هده المنساداة ومن 
موالية » فشق على المماليك هذه المناداة وكانوا قد 
زادوا فى الضرر للناس . 

ثم أن جماعة من المماليك توجهوا الى الأمسير 
طومان باى الدوادار ليكلم السلطان فى أمر النفقة 
على بقية المماليك » فلما كلمه لم يفد من كلامه 
شيثا » واستمر السلطان باقيا على عدم النفقة على 
والسكوت عن ذلك » فكان كما قال فى المعنى : 

آنقفت عسصسرق و صعحتى شعفاً 

وق أثناء هذا الشهر حضر الأمير انال دای 
دوادار سكين وكان توجه الى حلب پسپب مجىء 
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السسکر وغي ذلك من الأشغال السلطانية » وحفر 
الامیر خابر يك العمار » وكان توجه الى الحفية 
بسبب اصلاح العراقيب التى بطريق العقبة لأجل 
ونك واين السلطان قبل أن سعوا الى العقبة . 

وف هذا الشهر كثر الدعاء من المماليك القرانصة 
على السلطان يسيب منعه لهم من النفقة . 

وف يوم الأربماء تاسع عشره آرسل السلطان 
خلف قاضی القضاة الشافعى محبی الدين بن 
التقیب التفصل ٠‏ فتوجه اليه يعض موساترة 
الطشتخاناه » فلسا طلم به آرسل السلطان يقول 
له : « آورد ثلاثة آلاف دشار وتول وظيفتك 
على العادة » . فارصسل شول للسلطان : « ما معى 
حاصر ا غير آلف وخمسمائة دينار فولونى وقسطوا 
الياقى على كل تسهر مائتا دینار » . فسارضی 
السلطان يذلك واتفصل المجلس مانعا » فلما نزل 
ابن النقيب من عند السلطان آتی اليه الزينى 
يركات بن مومى »6 فآخذه من المدرسة الناصرية » 
وآركيه على حمار وتوچه به الى داره ورسم عليه 
حتى برد ثلاثة آلاف دینار ان ولى أو لا يلى » 
فأقام عنده فى الترسيم آياما ثم توجهوا به الى پیت 
القاضى كانتب السر وأحضروا له شرف الدين بن 
الأسيوطى الوكيل » والقاضى شمس الدين بن 
وحيش » ويقصدون آن پدعوا عليه بان تحت بده 
ثلائة آلاف دار سن بدل عن وقف انتاعه وآن 
ذلك القدر تحت يده > فاعترف این النقیب بذلك 
وقال : « قد دفعت من ذلك القدر آلصن وماثتی 
دشار للسلطان » . وآظهر رجعه ذلك » وذکر أن 
باقى ذلك المبلغ فا دن E E‏ ی 
الترسيم الى بيت اين٠موسى‏ يرد ثلاثة آلاف دينار 
فقاسی من البهدلة ما لا خير فيه واستمر ف النرسيع 
مدق حتى برد ذلك القدر ه 3 أشيع ولانته الى 
القضاء أياما وخمدت هذه الاشاعة كأنها لم تكن » 


و کان این ۱ لنقيب آو شل قلس| ایح 
لاس . 

وف يوم الاثنين رابع عشرینه كان آول يوم من 
الخماسین » وهو يوم فطر التصاری وعيدهم 6 
ومن جملة لطف الله تعالی لم يمع فى ض‌ده الستة 
طاعون بمصر . 
الى الميدان وساق فدامه الرماحة كما سو فون عند 
دوران الحسل 5 
آمير مكة حاضرا عند السسلطان : قلما مضي آمر 
الیستان الذى بالیدان ومد له اسمطة حافلة . 


رحب ٠»‏ وکان الشريف برکات 


وفیه عين السلطان شحصا من الحاصكية قال 
له جانم بان پتوجه الى سليم شاه بن عثمان ملك 
الروم ویکشف عن آخباره هل هو يقصد أن تثی 
على بلاد السلطان آم على بلاد الصفوى 4 فان 
الاشاعات كانت كثرت بمتی ابن عثمان على بلاد 
ا ج جانم ھا سيب ذلك » وقيل 
۳ آقارب السلطان الذين آتوا من بلاد جر کس 
وآسرهم بعض ملوك التتر » فتوچه جام ليشتريهم 
من ملك التتر يمبلغ له صورة . 

وف يوم الخميس سابع عشرینه فيه آکمل 
السلطان أمر النفقة » واستمر مصمما على عدم 
اعطاء النفقة للمماليك القرائصة والسيفية وآولاد 
الناس » ثم فى آثناء ذلك اليوم نادى السلطان ف 
القاعرة بآن الماليك الذین آخذوا النفقة سلون 
يرقهم ویکونون على يقظة فان التجريدة عمالة الى 


حلب » فلما سمع العسكر ذلك اضطريت أحو الهم . 


وف ذلك اليوم رسم السلطان شدق عدم من 
أولاد الناس كان عانقا مجر ما وله E‏ فسسلاء ۸ 
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وق يوم الأحد سلخ هذا الشهر نول الساطان 
وتو حه اللي نحو فيه شيك الدوادار التى بالط وه 


دو مه . 


030 شا‎ re 
بعت وت دون‎ 


وق ریم الأول طلم الخليفة والقضاة الأربعة 
وهنوا السلطان بالشهر » ثم عادوا الى بي وهم . 
غير صالحة أن سلیم شاه ادن عثمان قل جوز 
عساکر عهليمة ورمى oda‏ مراذب 3 البحر 4 وأنه 


دولات ناه . فتنکد السلطان 


زاح على عاى 
لدا الحبر ورسم لنقيب الجيش بان يدور على 
الأمراء القدمين وقول لهم . اطلعوا الى عند 
السلطان حنى مرا عليكم الكتب التى وردت عليه 
عن آخبار اين عثمان . فطلعوا انى عند السلطان 
فى دلك البوم ۰ فلما اجتمعوا فرآً علیهم ما ورد 
عليه من المطالعات عن آحبار این علمان » فأقام 
الأمراء عنده الى بعد العصر وهم ف ضرب مشورة 
سبب على دولات واين عثمان » 3 تعد آنام 
خمدت تلك الاشاعات واستمر الأمر مينيا على 
ال ۱ 

وف يوم الأربعاءعاشره نزل السلطان الى البدان 
وساقوا قدامه الرماحة وهم لابسون الأحسر 
والخوذ كما شعلون عند دوران المحمل ق رجب » 
واجتمع ف المدان الجم الغفير من الناس سيب 
الفرجة » وكان الشريف بر کات حاضرا مع الأمراء » 
وكان دوما مشهودا . 

وفى ذلك اليوم توف الأمير أسنباى الأصم أحد 
الأمراء الطبلخانات # وكان من أعيان مماليك 
الأشرف قايتباى » وكان علامة فى لعب الرمح وقد 
فاتته التقدمة من قبل ذلك » و كان لایس به » وقد 
مات فحأة على حين عفلة . 


وف وم الخسن حادم عشره عمل الساطان 
المؤلك ا لترنت ار هیبشت ان 
الدورة دالحوش » قيل ان مصرهذ. تلك ااخسه 
على الاشرعه فاءتباى سته ونلون ا۸.. دشار » 
فحضر القضاة الار ية والشرشه و فاد ام مک » 
قل آجلب » السلطان فون الانایگی سس ودون 
المجمى » واجامع سائر الأمراء المقدمين وارداب 
الوظائف ومشایخ العلم » وكان پوما مشهودا على 
العادة . 

وق بوم السبت ثالث عشره أشسيع أن اقطاع 
أستباى الأصم آنم به السلطاق علي الأمير ذاشاى 
الذي كان ناب الكرك » فصار من, حالة الأمراء 
الطبلحانات 

وفيه حضر الأمير الماس دوادار سكين الذى 
كان توجه الى طرابلس يسبب ضبط موجود جانم " 
تالب طرایلس الذى توق 6 وقرر عوصه لمسراز 
مملوك السلطاد الدی كان ناثب قاعة حلب » وقرر 
ف نسابه قلعة لب قانصوه الساقی عوضا عن تمراز 
الأشرفى بحكم اتتقاله الى ديابة طرابلس » وتوجه 


.ألاس أيضا بسبب تقليد تهراز المذ تور لا ولى نياية 


طرا بلس 6 و سسسب چیی الأموال التي روت صلى 
المشاة 4 تأهلك اليحرث والنسل 5 

الشر فة الأأمير قانى بای قرا أمير [خور كبير باش 
سودون الدواداری رأس دو ده الوب 04 وحضر 
الأمير آرزمك الناشف أحد الأمراء المقدمين » 
وكانوا توجهموا فى هذه التجريدة صحبة أمير 
آخور » فلما دخلوا الى القاهرة باتوا ى مدرسة 
السلطان » نم طلعوا الى القلعمة وقاطوا فى ذلك 
اليوم السلطان » فحلع عليهم كوامل سمور ونزلوا 


س ا سس 


الى دورهم ۳ مو کي حاقل » فكانت مدة غيسة 
الأمراء فى هذه السفرة نحو نسعة آشهر ورجعوا 
وهم سالون لم يفقد منهم آحد » ولا وقع بينهم 
قتال سیب ابن عثمان والصفوى » لکن قاسى 
العسكر في هده السفرة مشقة زائدة سبب الغلاء 
الذى وقع بحلب وقلة العليق على الخيول » فیاعوا 
خيولهم وسلاحهم وقماشهم » فدخلوا الى مصر 
وهم فى غاية التعفيش ومنهم من دخل وهو راكب 
على حمار . 

وق ذلك اليوم أكمل السلطان على العسكر 
النفقة المقدم ذكرها على حكم ما شرح فيه ولم بعط 
المماليك القرانصة العواجز ولا آولاد الناس شيئا » 
وصار الذى يآخذ النفقة يكتبه كاتب المماليك 
طائفة الى جهة الشرقية وطائفة الى جهة الغريية » 
وطائفة الى منفلوط وطائفة لحفظ الحسور » فصار 
بعض الماليك يقول : « ما لنا حاجة بنفقة على هذا 
الوجه » . 

فلما أقام قانی بای أمير آخور فى المدينة ثلاثة 
أيام أهدى الى السلطان تقدمة حافلة على ما قيل » 
فكان من جملتها ذهب عين عشرة آلاف دنار 
وخمسة وعشرون مملوكا حراكسة وخبول خاصات 
أربع طوابل وأربعمائة رأس غنم وأثواب بعلبكى 
وأثواب صوف وغير ذلك أشياء فاخرة » وفیسل 
أحضر الى السلطان ثمانين ألف دنار وذلك مسا 
جباه من آمر المشاة الذين أفردهم السلطان على 
الشام وحلب وحماه وغير ذلك من البلاد بسیب 
المشاة التی تخرج قدام العسکر فى التجريدة » 
فحصل على آهل تلك البلاد منه الضرر الشامل 
وأخذ آمو الهم بالظلم والعسف » وقرر على جهات 
البلاد الشامية من الاقطاعات والرزق على كل 
رأس من الفلاحين قدرا معلوما » كما فعل بعربان 
جبل نايلس وغيره من البلاد » فضج منه الأفلاك 


والأملاك سب ذلك » وكان المحرك لذلك يوسف 
ابن أبى أصبع ۱ 

وف يوم الثلاثاء سادس عشره نزل السلطان الى 
الميدان وآرسل خلف التریف بركات أمير مكة » 
وحضر أمير كبير وجماعة من الأمراء المقدمين » ثم 
أحضر مماليك يرمون بالنشاب على الخيل وهم 
باللبس الكامل فأظهروا أشياء عريبة في فنون 
الرماية » وأحرق السلطان احراقة تفط النهار فى 
الميدان » وأحضر الأفيال الکبار فتصارعت قدامه » 
وكذلك السبع والهزير » فانشرح السلطان فى ذلك 
اليوم وكان يوما مشهودا فآقام فى الميدان الى 
قريب الظهر 

وف يوم الجمعة ناسع عشره الموافق لسسابع 
پشنس القبطى » فيه قلع السلعلان الصوف ولبس 
الشاض او تا الوقت مود رطا 

وف بوم السبت عشرينه نزل السلطان انى 
الميدان وبات به ليلة الأحد » فدخل الى البستان 
الذى آنشاه به فاطلق ماء البحرة وثثر فيها الورد 
والياسمين » وفرش حولها الفرش الفاخرة » وعاق 
بين الأشجار آحمال قناديل وتعاليق كثيرة ما بين 
تنائير وأمشاط وغير ذلك حتى أضاء الیستان 
بالنور 6 ثم أرسل خلف الشريف برکات وبات 
عنده تلك الليلة » ومد له أسمطة حافلة وطواری 
فاخرة ما بين حلوی وفاكهة وغير ذلك » ثم أحضر 
اليه مغانى البلد وآرباب الآلات الدواخل » فکانت 
ليلة حافلة من الليالى الملوكية » كما قال فيهما 


الشاعر : 


ومجلس راق من غير واش يكدره 

ومن رقیب له فى اللوم ايلام | 
ما فيه ساع سوى الساقى وليس به 

علی الندامی سوی الريتحصان نمام 
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فلما آصبح صبح يوم الأحد خرج الساطان 
وجلس فى الميدان وأحضر جماعة من المماليك 
يرمون بالنشاب على القبق ٠.‏ فأقام ف الندان 
يومين وليلة ثم طلع الى القلعة » وقد بالغ فى اكرام 
الشريف بركات بأشياء لم تقع لأحد من أجداده 
ولا آقار به 1 
وف بوم الاثنين انی عشرينه » فيه خلع 
السلطان على آمراء الحاج فقرر الأمير علان أحد 
المقدمين ودوادار ثانى أنضا آمير ركب المحمل » 
وقرر الجناب العلاء على بن اميد أحمد بن 
الأشرف انال أمير ركب الأول » فكان لهما 
موكب حافل . 
وف ذلك اليوم اخ أن خشقدم شاد 
الشون قد هرب وصحيته حماعة مر ن المماليك 
السلطانية فهيآ له مركبا سه عشر مقدافا » وقيل 
انه آخذ معه نحو عشرة مماليك » وخرج من مصر 
على حمية » فآشیع أنه قد توجه الى عند سلبم 
شاه ابن عثمان ملك الروم » وقيل ان له آخا عند 
ابن عثمان أمير من آمراله فتوجه اليه » وأصل 
خف قدم هذا من مماليك الساطان قانصوه 
الأشرف- الغورى من مشترياته » وكان أنعم عليه 
امرة ن وجول رأ توية تساه بم عور ف 
شادية الشون » وكان قبل ذلك تكلم ف نياية جدة 
تیاه عن الأمير حسين نالب جدة فاستمر على ذلك 
مدة » ثم ان السلطان صادره وآخك منه نحو 
خسة آلاف دينار » وكان خشقدم هذا متزوجا 
يينت جاتی بيك دوادار طراباى الذى كان ناظر 
الديوان المفرد » فلما قبض السلطان على جانی 
بيك أمر خشقدم بطلاق بنت جانى بسك غصبا 
وقيل كان له منها آولاد وربما آلزمه مما تآخر على 


جانى بيك من المال » فما طاق خشقدم ذلك وحمل 
على نفسه فهرب نحو بلاد ايبن عثمان » فكان 
كما يقال فى المعنى : 

لعمرك ما ضاقت بلاد بأهلها 

ولكن آخلاق الرجال نضيق 

فلما أشيع نوجه خشقدم الى بلاد ابن عتمان 
كثر القال والقيل بين الناس بسبب ذلك » وقيل 
ان آخا خشقدم هذا كان مقيما عند ابن عثمان 
سلیم شاه وهو من أخصائه » فختی بعض 
العقلاء آن خشقدم بحسن لابن عثمان أن بمنی 
على بلاد السلطان ويهون عليه ذلك الأمر » والله 
غالب على أمره . 

وف يوم الجمعة سادس عشرين هذا الشسهر 
كانت وفاة الأمير قانى بای قرا أمير آخور کسیر 
الذى كان باش العسكر المتوجه الى حلب » وكان 
موته بغتة على حين غفلة » وكانت مدة توعكه 
خمسة ؛ أيام حتى آ أشيع آنه مات مسموما من عض 

خصاثه » والعلم عند الله تعالى » وکان أصل 

5 قانى بای هذا من مالك الماك الأشرف 
قانتباى من مشترياته » فأعتقه وأخرج له خيسلا 
وقماشا وصار من جملة الماليك الجمدارية » نم 
ی سلحدارا » ثم آنعم عليه بامر ية عشرة فى سنه 
تمان وتسسعين وثمانمامة » مآقام على ذلك مدة 
سيرة » وقرره فى نيابة صهیون » وقيل سعى فیها 
يمال له صورة فأقام بصهیون مدة » و کال الساعی 
له فى نبابة صهیون الأمير أزيك الخازندار » وقیل 
قرر فى امرية الکبری بحلب مدة سپرة » ثم عاد 
الى مصر وی مقدم آلف فى دولة الماك الناصر 
محمد بن الأشرف قاتبای » ثم بقی أمير آخور 
كبير ل بعك وقعة الأمير آقبردی الدوادار س كا 
قتل الأمير كرتباى ابن عمة الأشرف قایتبای فى 
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مدرسة الساطان حسن » فقرره الملك الناصر فى 
ادريه آحورية الكبرى عوصا عن الامير كرتباى 
بحکم نله ء وذلك ف الحرم سنه ثلاث و تسعمائه 
فافام فى امرة آخورية الکبری حوا من نسانی 
عشرة سنة وثلاثة آشهر . 

و کال آميرا جلي لا مبحلا معظما ؛ فى سعة من 
المال والسلاح و البرك والحيول والبعال والجمال 
والمساليك » و کان فى ملاءة من كل شىء * وهو الدى 
أشآ الجامع الدی عند المصنع ساه سوق الحيل ٠‏ 
وانجادع الدى بالقرب من ميدان الممارة الدى 
بجوار البركة الناصرية » وکان له من العمر لما مات 
نحو من سنه . 

وكانت صفته طويل القامة ملىء الحسد أسمر 
اللوں جدا تما وكزه الشيب » وکاں مشسهورا 
بالسجاعة والفروسية ولعب الرمح بحيث كان بدعی 
يقابى بای الرماح » لكنه كان عنده الطمع الزائد 
و الظلم والعسف » و کانت معاملته أنحس العاملات 
كل أموال الناس بغير حق » وان وضع بده على 
وثف أو تر که آکلها عن آخرها » وان اشترى من 
آحد شيئا اکل ثمنه عليه » وان استعمل صنابعيا 
آو مسببا قطع مصالعته فى آچرته » ویحرج من بابه 
قير راض عنه 1 

وكان السلطان قرره باش المسکر على التجريدة 
التى توجهت الى حلب » فاظهر فى البلاد الشامية 
والحلبية غاية الظلم » وأفرد الأموال الجزيلة على 
جهات البلاد الشامية والحلبية سیب الشاة الذين 
یکونون آمام العسكر » فجار على الناس وأخذ 
جملة من الأغنام لأهل الضياع من القلاحين نحو 
ثلاثين آلف رأس غنم » وقيل أكثر من ذلك . 

وكان السلطان فى وقت عینه أ نتوجه الى 
جهات الشرقية سیب فساد العربان » فكان اذا ظفر 


باحك من الفلاعرن إأضعماء دو سعله أو داه من 
الأشراف وزعم أنهم من اهر بان المصاة على م قبل 
عنة 6 وكانت مساو که أكثر من ماسته 6 و کان 
شددد القسوة كثير الحهل » وقد آراح الله تعالی 
الئاس منه . فلما مات لم شن ale‏ أن من الناس 
اقبانی بای خسف كذارك 
قد زاد نيران وحسدی 
من كثرتى لاننظطارك 

î‏ أستغفر الله العظيم وأنوب اله من ذلك ۾ 
بعتبر من بفی لعل آن تحسن أخبارهم من بعدهم . 
الباطن » وقد عبن له امرة السلاح غير ما مرة ويتراك 
السلطان له قصد أن شرر أحدا من آخصائه ف 
أمرية آخوريه الكبرى فشصارضه فى ذلث ‏ فلما 
مرض الأمير قانى بای استمر مقيما يباب السلسلة 
السلسلة ليلة الجمعة بعد العشاء » فرسم السلطات 
أن ينزل الى داره وهو ميت فنزلوا به فی تابوت الى 
سته الذى عند حدرة البقر . 

وكان متروجا يبنت الأمير يشبلك بن مهدى أمير 
دوادار كبير فأقامت له نمیا بالطارات * واستمرت 
تدق عليه بالظارات ثلاثة آيام متوالية فعز ذلك على 
السلطان شی الباطن » وآشیع بين عباله آنه قد مات 
مسموما » فحقد ذلك على شت الأمير شبات فيما 
بعد وقرر عليها فوق الثلاثين آلف دينار وزعم أن 
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قانى باى أمير آخور أودع عندها مالا فشرعت فی 
بيع جهازها حتى ترد ما قرر عليها من المال . 

فلما كان يوم اللجمعة حضر القضاة الأربسة 
والأتايكى سودون العجمى وسائر الأمراء المقدمين 
وآرپاب الوظائف من المباشرين * وأخرجت جنازته 
من بيته وقدامه كفارة » فطلعوا به من على حدرة 
البقر » فلا وصسل الى الرملة نهب العوام تلك 
الکفارة » فلما وصسل الى سبيل الوّمنین خرج 
السلطان من الميدان وصلی عليه وکانت جنسازته 
حافلة » ثم رجموا به من الصلاة ودفنوه فى مدرسته 
التی تجاه سوق الخیل » وخلی بعمله وانقضى آمره . 

وف بوم السبت سابع عفرنه فيه انتداً 
السلطان بضرب الكرة فى الیدان على العادة . 

وف يوم الاتنين تاسع عشرينه وقف الأنايكى 
سودون السحمی وبقية الأمراء المقدمين قاطبة 
وباسوا الأرض للسلطان وسالوا بآن یکود سيدى 
ابن السلطان آمير آخور كبير عوصسا عن الأمير 
قانى بای قرا بحکم وفانه » فأعحصب السلطان دلك 
فى الباطن وقد مشت الأمراء فى غرض السلطان )ا 
رآوا له قصدا فى ذلك » فانعم على ولده المقر 
الناصرى محمد فى ذلك اليوم يامرية آخورية 
الكبرى عوضا عن الأمير قانی قرا » فحضر ابن 
السلطان وياس الأرض على دلت الانعام له . 

د ¢ 

وق دیع الآخر کان مستهل الشهر يوم الثلااء 
فطلع الخليمة والقضاة الأربعه والسيد الشريف 
بر كات آمير مكة فهنوا السلطان بالشهر وعادوا الى 
دورهم » وقد بالغ السلطان فى اكرام السسيد 
الشريف بر کات وقام اليه وعظمه نعظيما بالفا . 

وف بوم الحميس تانی الشسهر أكسل السلطان 
النفقة على جماعة من الماليك القرائصة ؛ وکاد 
عول قبل ذلك آن لا ینعی علیهم شسینا » ثم آنفق 


عليهم 6 ولکن آعطاهم السم ف الدسم فکتب منهم 
جساعة الى الشرقية وجاعة الى العربية وجماعة الى 
العقبة والأزلم والى منفاوط نم صرح لهم جهارا 
وقال : « الذى يطلب يخرج وسسافر من بومه 
والذى ما يطلب نفقة يقعد ويستريح ف پیته » . 
فرجع غالب المماليك عن طلب التفقة والذى أخذ 
النفقة خرج الى السفر من يومه 

وق يوم الاثنين سادس هذا الشهر عمل 
السلطان الموكب بالقصر الكبسير » ودار شيب 
الجيش على الأمراء المقدمين وآعلمهم أن الو کب 
بالقصر الكمير » وهو بالتساش والقماش ١‏ فلما 
تكامل الموكب وحضر الأمراء القدمون طلب 
السلطان ولده القر الناصرى محمد وخلع 
علنه وقرره فى امرية آخورية الكبرى عوضا 
عن الأمير قانی بای قرا بحکم وفانه . فلسا خلم 
عليه نزل وصحبته الأتابكى سودون العجمی 
ومسائر الأمراء المقدمين وآرباب الوظائف من 
المباشرين » فنزل من سلم المدرج ونوجه الى باب 
السلسلة وقدامه الأمراء قاطبه بالشاش » ومشت 
قدامه الشعراء والشبابة السلطانية » فدخل الى 
باب السلسلة ونزل على سلم الحرافة وطوب 
للأمراء وانفض ذلك الموكب الحافل » وكان سن 
ابن السلطان يومئذ احدى عشرة سنه . 

ولم بسمع فيما مضى من الاخسار المتقدمة أن 
ابن سلطان ولى أمير آخور كبير سوى هدا » 
ولكن اللث الظاهر خشفدم فرر رديبه الشهابى 
أحمد بن العينى أمير آخور بير ولم يكن ابن 
سلطان » فعد ذلك من النوادر الغريبة » ولم 
سمع فيما مضی من الأخبار آن اين سلطان ولى 
الأنايكية فى حياة والده وتسلطن منها سوى الملك 
امريد آحمد بن الأشرف اينال . 

وف بوم الأربعاء ثامنه نزل السلطان الى باب 
السلسلة وجلس ف الحراقة ومد بها سماط الغداء » 
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ثم عرض مماليك الأمير قانى بای أمير اخسور 
وعرض البوتات التى كانت للأمير آخور ورسم 
بجميع ذلك الى ولده . 

وق يوم الخميس تاسعه رسم السلطان لولده 
أن يركب وينوجه الى بیت آمير كبير سودون 
العجمى وتشکر منه الذى 'نعصب له فى أن يلى 
أمير آخور كبير » فنزل وصحبته الأمير طومان بای 
آمير دوادار كبير وجماعة من الأمراء العشراوات 
والجم الغفير من المماليك والخاصكية » فشق من 
الصليبة وتوجه الى بيت آمير كبير فقام اليه ولاقاه 
من الحوش » نم آلبسه كاملية مخمل آحمر پسمور 
وفوقانی حرير آخضر بطرز يلبغاوى عريض وأركبه 
فرسا يسرج ذهب وكنبوش » ثم شق من الصليبة 
ثانا فى موكب حافل فطلع وهو لابس الفوقاق 
الكاملية » فياس الأرض للسلطان ثم رجم الى باب 
السلسلة . 

وف يوم السبت ثامن عشره فيه توف الأمير نانق 
الغورى الخازن آحد الأمراء الطبلخانات » وكان 
عند السلطان من المقربين » فكان مونه فجأة على 
حين غفلة » وكان مشهورا بالشح الزائد والبخل 
وكان فير مشكور فى آفعاله . 

وف يوم الحميس ثالت عشرينه خلع السلطان 
على شخص من الأمراء العشراوات ,قال له بييردى 
ابن كسباى وقرره باش المجاورين بمبكة عوضا 
عن جانى بيك قرا الذى كان بها فى السنة الخالية » 
وخلع على شخص من الأمراء العشراوات الره‌وس 
النواب يفال له قراكز الجکمی وقرره ف نظر 
الحسبة الشريفة بمكة » وكانت الحسبة مضافة 
لباشية مكة ففصلها السلطان منها وقرر بها قراکز 
هذا . / 

وف يوم السبت خامس عشرینه كان ختسام 
ضرب الكرة 6 فلعب السلطان الكرة ف الميدان 4 


ثم طلع الى القلعة وعزم على الأمراء وجلس ف 
القسد الذی انشاه بالحوش ومد لهم اك 
أسمطة حافلة وطواری فاخرة » فأقام الأمراء عنده 
الى بعد العصر » و کان السید الشریف پرکات أمير 
مكة حاضرا ذلك الجلس فبالغ السلطان فى اکرامه 
وتعظيمه الى الناية واجلسه فوق آمیر كبير » ثم 
آحضر الس‌لطان ثيرانا و کباشا تتناطح قدامه فف 
الحوش ؛ فلما دخل وقت الظهر آحضر جمساعة 
من الماليك لعبوا خصمانية فى الرمح واستمروا 
على ذلك الى بعد العصر + تم انفض ذلك الجمع 
ونزل الأمراء الى بيوتهم . 

وف يوم الاثنين سابع عشرينه حضر الى الأبواب 
الشريفة الأمير أقباى الذى كان كاشف الشرقية 
وكات ادوج الى معني ی ف افيتان 
السلطان » فلما طلع :الى القلعة كان عليه كاملية 
فور من عند ف اا اا 
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وف جمادی الأولى كان مستهل الشهر يوم 
الحميس فطلع الخليفة والقضاة الأربعة والسيد 
الشريف بركات أمير مكة فهنوا السلطان بالشهن » 
ثم ان السلطان خلع فى ذلك الیسوم على السيد 
الشرف بركات خلعة السفر وأذن له بالعود الى 
مكة » فخلم عليه أطلسين وفوقانى حریر أخضر 
بطرز يلبعاوى عريض مثل خلعة الأتابكة » وخلع 
على ولد الشريف كاملية مخسل أحمر بسمور » 
وخلع على عرعر صهر الشريف بركات كاملية صوف 
بسمور » وخلع على شخص من أو لاد دراج أمير 
الينبع وقرره ف امرة الينبع » وجعل للشريف بركات 
التحدث على بندر الينبع بولی به من شساء من 
تحت بده ويعزل من يشاء . 

وف ذلك اليوم خلع السلطان على ولده المقر 
الناصرى محمد أمير آخور كبير خلعة الانظار » 


س 101/8 ست 


فألبسه أطلسين وفوقانى حرير أخضر بطرز يلبغاوى 
عريض مثل خلعه الأقابكية » فخرج من الميدان 
وقدامه السيد الشريف بركات امير مكة والاتابکی 
وور السسلن داعم الكتزاة یی 
وأرباب. الوظائف من المباشرين » فشقوا من القاهرة 
فى موكب حافل وكان لهم يوم من الأيام المشهودة » 
فتوجه ابن السلطان الى المدرسة البرقوقية على 
جارى العادة » وتوجه السيد الشريف بركات الى 
تربة الملك الظاهر برقوق فأقام بها الى حين برحل . 

وق يوم الجمعة ای هذا الشهر آرسل 
السلطان الی السید الشریف برکات تقدمة حافلة 
وهو ف ترية القاهر برقوق » فکان من جلتیا 
ذهب عين أربعة آلاف دینار » وأربعة مماليك 
فرسان وهم بالليس الكامل » وكان الشريف 
بركات اشثرى من مصر مماليك » وأهدى اليه 
الأمراء عدة مماليك » فكان معه نحو خمسين 
مملوكا مكملة بالسلاح » وأرسل اليه السلطان 
سث شج ضمنها صوف وسمور ووشق وسئجاب 
ویعلیکی وتف‌اصیل حرير سکندری وأبراد 
منزلاوی وشقق برق بجر ذهب وآئواب مخسل 
ملون وآئواب برصاوی مزهر بقصب ء فارسل 
اليه من كل صنف من هذه الاصناف عشر قطع » 
وأرسل اليه تمجاه زعموا أنها تمجاه بعض 
الصحابة » فكتب السلطان اسم الشريف برکات 
عليها وسقطها بالذهب » وآرسل اليه أريمة 
أسياف خاص وهی مسقطة بالذهب » وأرسل 
اليه أربع زرديات وهی مسقطة بالذهب » وأرسل 
اليه صنحقين سلطانی بطلعتين فولاذ » أحدهما 
حرير أصفر مرقوم بالذهب وآخر حسربر آصفر 
برسم الأسفار » وأرسل اليه محفة بغشى جوم 
أصفر » وكان قبل ذلك آرسل اليه غدة خيول 
وهجن وجمال بخاتى وبغال وسلاح برسم 


الماليك الذين معه » وقد آغدق عايه بكثرة الانمام 
له حتى آدهشه الع لابا قوق ما آضدي اله السيد 
الشرش بر كات بأضحاف » فلسا وصات هذه 
التقدمة الى الشريف برکات خلم على غلسان 
السلطان والهتار محمد مهتار الطششخاناه الخلع 
السنية وفرق عليهم الدنانير والدراهم ٠‏ ولم شع 
لأحد من آجداده ولا آقاربه ما وقع له مع الاك 
الأشرف قانمسوه الغورى » وفك بالغ فى اكرامه 
وتعظیمه جدا . 

وف يوم الأربعاء سابع هذا الشهر طلم ابن 
آبی الرداد ببشارة النيل السارك » وأخذ قاع 
النيل فجاءت القاعدة سبع آذرع وآریع اصابع » 
أرجح من نيل السنة الخالية بعشرين أصبعا كما 
قيل . 

وف يوم الأربعاء المذكور توجه القاضى كاتب 
السر محمود بن آجا ونائبه الشهابى أحمد بن 
الجيعان » فتوجها الى السيد. الشريف بركات آمير 
مكة وعلى أبدبهما تقيد بولاية امرة مكة » 
وقد يالغفوا ف نعته وترجمته الى العابة » م 
ألحضروا له مصحفا شر فا وسيفا وحلقه عليهما اذه 
لا بخون السلطان ولا يعطى عليه ولا يحرج عن 
طاعته على ممر الليالى والأيام ولا ولا ... فلما 
حلف کنبوا صورة هذا الحلف ف ورقة وأشهدوا 
عليه وكتب خط بده على تلك الورقة» ثم عادوا 
الى القلعة وعرضوا ذلك الحلف على السلطان » 
وكل ذلك وقع والشريف بركات ف تربة الظاهر 
برقوق » فألبس الشريف بركات القاضى كاتب 
السر كاملية مخمل سمور وكذلك الشهایی 
آحمد بن الحیعان . 

وف يوم الجمعة ناسعه نزل الامیر طومان بای 
الدوادار من عند السنطان الى امقر النساصری 
محمد ابن السلطان وعلی بده منشور باقطاع 


س 111 س 


الامرية بالتقدمة » فلا نزل الأمير طومان بای 
الى عند ابن السلطان بالنشور أليسه أطلسين 
وثوثانی حرير أخضر بطرز يلبغاوى عریض 
واركبوه فرسا پسرج ذهب وكنبوش » فلما وصل 
الأمير الدوادار الى يبئه أرسل اليه ابن السلطان 
على بد لالانه سنبل العلواثی خسسمائه دينار وقبل 
آلف دينار » فالبسه الأمير الدوادار كاملية مخمل 
أحمر پسمور ودفع اليه خمسين دینارا » وقد 
تعاظم آمر ابن السلطان فى امرية آخورية الكبرى 
وصار ف كل ليلة بوقد على باب السلسلة فانوسين 
أكرة وكذلك على باب الميدان وقد عظم آمره 
جدا » ورسم السلطان أن آحدا لا بقول له سيدى 

بل يقولون له أمير آخور كيين . 
وق يوم الائنین انی عشره جلس الساطان 
ف الیدان وعرض العسكر أصحاب الطبقة 
الخامسة 6 فكتب منهم جماعة نحو ستمائة 
مملوك » وقيل أكثر من ذلك » وعينهم الى جهة 
الهند » وكان فيهم جماعة من مماليك السلطان 
الجليان وجماعة من المماليك القرائصة وأولاد 
الناس وغير ذلك » وكان السلطان من حين بلغه 
أن الفرنج تزايد عبثهم فى البحر الملح وطفشت به 
مراکب الفرنج » فاهتم بعمارة مراكب ف السویس 
نحو عشرین مرکبا وآوسفهم پالسلاح والکاحل 
والدافع وغير ذلك من آلة الصرب » وجسل 
سلمان العثمانی ريسا لتلك الراکب 4 وتحت 
بده جماعة كثيرة من العثمانية والغاربة البصارة 
نحو آلفی انسان » وقیل آکثر من ذلك » فلما عبن 
السلطان العسكر فى ذلك الیوم استحثهم على 
الخروج سرعة » ورسم أن النففة تكون يوم 
الثلاثاء بعد النصف » فاتفصل الجلس على ذلك . 
وف يوم الأربعاء رابع عشره أشيع بين الناس 


أنه فى ذلك اليوم حضر هجان من البلاد الحلبية 
وأخبر أن سليم شاه بن عثمان منك الروم مشی 
على شاه اسمعيل الصفوى ملك العراقين » فلما بلغ 
على دولات أن طائفة من عسكر ابن عثمان قد قربت 
من بلاده خرج اليها وتحارب معها فانکسرت تلك 
الطائفة اليسيرة التى من عسکر ابن عثمان وقتل 
منها جماعة ونهب على دولات ما معهم » فعند 
ذلك طمع على دولات فى عسکر ابن عثمان ‏ فلما 
بلغ سليم شاه بن عثمان ذلك أرسل الى على 
دولات عسكرا ثقيلا نحو ثلاثين آلف مقاتل على 
ما قيل » ومعهم من الأمراء نحو سبعة أمراء من 
أمرائه » ومعهم سبعة صناجق فتحاربوا مع على 
دولات وكسروه ونهسوا عسكره » وقشل على 
دولات فى المعركة هو وولده » وحزوا رءوسهما 
على ما قيل وأشيع » ووقعت الكسرة على على 
دولات وقد قوت الاشاعات بقتله والعلم عند 
الله تعالی . 

فلما سمع السلطان هذا الخبر تنکد له الى 
الغاية » ثم آرسل خلف الأمراء فى ذلك اليوم 
وأطلعهم على ما بلغه من هذه الأخبار وضربوا 
مشورة فیما يكون من أمر هذه الواقعة » والأمر 
لله فى ذلك » فكان حال على دولات مع ابن عثمان 
كما يقال فى المعنى : 

لا تأمنن عدوا وان دنا للمنبه 

فحية السم تدعی بعد المنية حیسه 

وقد تندم القول على أن ابن عشمان كان متعصبا 
لابن شاه سوار بأن يرد اليه بلاد أبيه سوار من 
يد عمه على دولات ويوليه مكان أيه » فكان 
يخثى من السلطان . وقد تدم القول على أنه 
كان آرسل يسأل فصل السلطان فى ذلك » وکان 
الأمر مبنيا على السكون فما يعلم الآن ما يصير 
من بعد ذلك . 


سے ۷۰ سے 


وق نوم الخمیس خامس هش ره حضر الى 
الأبواب الشر فه السيفى جانم الخاصکی الذى 
عثمان آکرمه غالة الا کرام وخلع عليه عنسد عوده 
الى مصر خلعة تماسیح سمو زر 6 ولكن هذا الأمر 
حدث من بعد مجىء جانم من عند ابن عنسان » 
والحركات والسكون سك الله تعالى 5 

وق ذلك اليوم خرج نا دشا الذى قرره 
السلطان بها وهو شیعص من الخاصکة خادم 
السيحادة شال له قانصوه العتجمى 6 وأصله من 
مماليك السلطان العوری 0 و قد سعی 2 هذه 
النيابة بمال له صورة حتی وليها . 


وق يوم الخميس المذكور رحل السيد الشریف 
بركات من تربة الظاهر برقوق وتوجه الى بركة 
الحاج وعزم على السفر الى مكة ؛ فخرج مه 
جماعة كثيرة من الناس يرومون الحج » فخرجوا 

وق يوم الثلاثاء عشرينه آنفق السلطان على 
العسكر المعين للهند نفقة السفر » فأعطى لكل 
مملوك خمسين دنارا » ووعدهم أن سفق عليهم 
جامكية ستة آشهر معجلا قبل أن بسافروا » وقيل 
أعفى منهم جماعة من آولاد الناس ممن شتا 
ضعفا فى جسده أو .من به حب أفرنجى! » وصار 
يصرح لهم جهارا ويقول : « الذى ما طيق سفر 
البحر اللح یعلمنی بذلك فأعفيه من السفر » ... فعد 
ذلك له من محاسنه . 

وق أثناء هذا الشهر حاءت الأخبار من بلاد 
الغرب بأن الشيخ بحيى صاحب جرية قد توق الى 
رحمة الله نعالى » وكان لا بأس به » وقيل انه مات 
قهرا من آولاده وقد افتتضواف بعضهم وقتل 


(۱) هو مرض الزهری ٠‏ 


بعضهم عضا » فحصل له توعك فى جسده و استمر 
علیلا الى أن مات . 
و دع فك 

وق جسادی الآخرة كان مستهل الشهر دوم 
الجمعة » فطلم الخليفة والقضاة الأربعة وهنوا 
السلطان بالشهر . 

وق يوم الثلاثاء خامسه آنفق السلطان على 
العسكر المعين للهند جامكية أربعة آشهر معجلا » 
ومنهم من تشکی بأن به الحبة الافرنجى وما بقدر 
بسافر فأعفاه السلطان من السفر وقال له : « أعد 
النفقة التى آخذتها ولا تسافر » . وريما وسم على 
بعض آولاد الناس حتى بعيد الخمسين آشرفيا التى 
أخذها نفقة وقال لهم : الذى ما شدر على السفر 
وهو ضعيف يعيد النفقة ولا يسافر » وكان مجموع 
هذا العسكر الذى كتب للهنك نحو خمسمائة 
انسان » غير التراكمة البحارة من جماعة الرئيس 
سلمان . 

وف يوم الأربعاء سادسه عزل السلطان قاضى 
القضاة الشافعی علاء الدین الاخمیمی » فکانت 
مدنه فى هذه الولابة سنة وسبعة آشهر الا ومين » 
وكان ماشيا فى منصب الفضاة على الأوضاع كما 
ينبغى » ومباشرا هذه الوظيفة بعفة زائدة وحسن 
تصرف » وجاه ق منصب القضاة كو لذنك » 
وعزل من هذه الوظيفة واللاس عنه راضية وحاز 
الثناء الجمیل من الدين والخير ومنع الرشوة » 
وكان فى مدة ولایته لا بتعاطی شیثا من معلوم 
الأنظار بل كان ينعم بذلك على طلبة العلم والفقهاء 
وغير ذلك . 

فلما عزل خلع السلطان فى يوم الأربعاء المذكور 
عا قاضى القضاة محيى الدين عبد القادر بن 
الثقيب وولاه القضاء » وهذه سادس ولایة وقعت 


س ٩۷|‏ س 


له بالدیار المضرية » منهسا خمس ولادات ف دولة 
الأشرف العوری والولاية الأولى فى دولة الخشرف 
حجان بلاط 4 فسا ليس التشريف بالمقعد الذى 
بالحوش نزل من القلعة فى موكب حافل وقدامه 
القضاة الثلاثة وساثر نواب الشافعية وناظر اليش 
وناظر الخاص وغير ذلك من الأعيان 6 فتوجه الى 
المدرسة الصالحية على جارى العادة » ولكن سعی 
فى هذه الولاية بثلائة آلاف دينار غير خدمة للأمير 
الدوادار الكبير والدوادار الثانى والقاضى کاتب 
السر . فقيل نفد منه فى هذه الست ولايات فوق 
الثلاثين آلف دينار » وولى هذه الولاية فى يوم 
الأربعاء وهو بوم نحس مستمر » فتفاءل له الناس 
بعدم اقامته فى هذه الولاية لكونه ولى فى يوم 
الگر بعاء » فذهب منه هذا المال العظيم » وياليته 
لو شبع من ماله بنصف رطل سکر أو طير دجاج 
بر به نفسه » وآخبساره فى الشح والبخل الزائد 
مشهورة بين الناس فما بحتاج لشرح ذلك » فکان 
كما شال فى المعنى : ٠١‏ 

ويحبس روثه فى البطن شهرا 

١‏ مخافة أن بجوع اذا خريه 
ويبكى بالدموع ليضم أكل 
كما یکی اليتيع على آسه 

وف يوم السبت تاسعه رسم السلطان پشنق 
أربعة آنفار منهم جارية بيضاء رومية وجارية 
حبثسية وصبى ابن ناس لعاف وشخص قواس . 
وشت ذلك أن اى الا هذا والقواين فنا 
هانين الحارنتن وحسنا لهما بان تقتلا أستاذهما » 
وكان أستاذهما شخصا من أولاد الناس مقطع » 
فقتلوه ثم ألقوه فى المستراح وآخذوا كل ماف پیته 
وسافروا الى نحو اطفیح »> ومضی على هذا الأمر 


عليهم جارية صغيرة » فقيض عليهم بعض مشایخ 


اطفيح وأرسلهم الى السلطان ؛ فقررهم فاعترقوا 
بقتله وآنهم آلقوه فى المستراح » در سم السلطان 
للوالی بآن يفحص عن أمره » فتوجه وكقسف 
المستراح فوجده فيه وفد تقدد جلده فآخرجه من 
المستراح : فلما عرضه على السلطان رسم بدفنه 
وأخرج اقطاعه لبعض المماليك 4 ثم رسم بشسنق 
هوّلاء الذين فعلوا ذلك » فلما توجهوا بهم الى 
ات ارتجت لهم القاهرة فى ذلك اليوم » ثم 
توجهوا بهم الى المكان الذی قتلوا فيه آستاذهم » 
وهو مكان بالقرب من باب سعادة » فشنقوا هناك 
الأربع آشس ومضى أمرهم . 

وف يوم الخميس رابع عشره خلع السلطان على 
الأميري بوسف الذى كان نائب القدس وقرره فى 
نيابة صفد عوضا عن طراباى الذى كان بها » وكان 
عادة نيابة صفد ما پلیها الا مقدم ألف » وآخر من 
وليها من الأمراء المقدمين الأمير أزدمر المسرطن 
وأقام بها الى أن مات . فلما وليها الأمير بوسف 
عز ذلك على الأمراء كونه سيفيا » وكان مرف 
پیوسف بن سيباى » ولكن سعى فى نيابة صفد 
سال له صورة حتى وليها » وما زال الدهر كثير 
العلطات . 

وف ذلك اليوم خلع السلطان على شخص من 
مماليكه يقال له قانصوه الساقى » وقرره فى وظيفة 
الأمير نانق الخازن على الحواصل السلطانية . 

وفى ذلك اليوم خلع السلطان على الأمير قانصوه 
حبائية » ورسم له بأن یتوجه الى طرابلس ف بعض 
المهمات الشريفة . 

وف يوم الاثنين امن عشر جمادى الآخرة كان 
وفاء النيل المبارك » وقد أوى يوم الأحد خامس 
مسرى » وفتح السد فى يوم الاثنين سادس مسرى » 
وكان نيلا مباركا قوی العزم » فلما آوق رسم 
السلطان للأتابكى سودون العجمى بأن توجه 


س ۷۲ س 


وفتح السد » فتوجه الى القباس وخاق العسود 
ونزل فى الحراقة وفتح السد على العادة » وكان 
ذلك اليوم مشهودا » ووقع فيه محاسن كثيرة على 
العادة » فاما فتح السد ومضى طلم الى القلعة فخلم 
علیه السلطان خلعة سنية ونزل الی داره » وللناس 
مدة طوبلة لم پروا النيل آوی فى خامس مسری 4 
وقد قيل فى العنی : 
رعى الله مصر کم بها من مسرة 
۱ ومنزل آنس لاح بالطالع السسعد 
رویت الوفا عن سدها يوم کسره 
فها آنا مهما عشت أروى عن السد 
وفى يوم الاثنين خامس عشرينه حضر قاصد 
ملك الروم سليم شاه » فلما حضر طلع الى القلعة » 
فجلس السلطان فى الحوش علی, الصطبة » فلما 
مثل بين بدیه آحضر صحبته رآس على دولات 
وراس ولده ورآس وزبره وهی ق علبة 4 فلما 
آحصروا تلك الرء‌وس بين دی السلطان شق عليه 
ذلك وقال : ايش آرسللی هذه الره‌وس 7 هی رءوس 
ملوك الفرنج انتصر عليهم حتی أرسلهم لى ۶ م 
رسم للوالى بان بآخد تلك الرءوس ويدفنها على 
شاه سوار عند الکوم الذی بالقرب من زاوبه 
الشيخ كهنبوش » فانفض الوکب فى ذلك الیوم 
والسلطان والأمراء فى غابة الاضطراب » و کش 
القال والقبل فى ذلك أن قلعة زمنطو وبلاد على 
درت تا ها اغمان ف انات وزیا 
O CT‏ 
السلطان ولم تنتطح فى ذاك شاتان » واين عثمان 
هصد ف الباطن اثارة فتنة كبيرة بينه وبين السلطان 
وأظهر التحرش بالسلطان وفتح باب الشر » فتتکد 
٠‏ السلطان فى ذلك اليوم الى الغاية . 
وف دوم الثلاثاء سادس عشرينه لم بخرج 


وآشيع أنه فك شرب دواء وأنه متوعلت ۴ حسيكه 4 
و کان حصل له ف لوم الاين انزعاج 1 وس 
كاسك ابن تناك برأس على دولات 4 وحصل ف 
وخاشنوه ف الكلام وقالوا له : يامو لا نا السلطان 
غالب السلاد الحلبية خرحت من أبدينا وصارت 
السكة باسمه وشرع ف بناء برج عند عقبة بغراص 
وآخر على باب اللك و السلطانل نله 1 الماء البارد 
قت آل ونال اه لت 
وغيرها هن لام النواب و جورهم سميلوا الى ابن 
عثمان لأجل عدله فى الرعية » وهذه الأحوال غير 
ولم نزل الب‌دان فى ذلك اليوم ولا حكم دين 
الناس:. 
الطوائى لالا سيدى ابن السلطاد وفع بينه وبين 
ساقيا عند ابن السلطان » فضريه سئيل ضريا مرها 
بسیب فشروی فآقام أياما ومات » فتعصب له جماعة 
من المساليك التحلبال وأوعدوا سشيل بالقتل فی ذلك 
اليوم 6 وكثر القيل والقال ف ذلك وأشسيع اقامة 
فتنة كبيرة بين المماليك والسلطان لأجل سنبل 
بسبب ذلك . 
السلطان على الأمير طراباى بن بشبات الذى كان 
بدمشق » وهذه درجة من حيدر لأسفل » وقيل أنه 
وق يوم الجمعة تاسع عشرينه قويت الاشاعات 
بوقوع قتنة کيرة من المليك الجلیان پسیب 


س ۷۷ س 


سنبل الطواثی لالا سيدى ابن السلطان » وقد 
تعدم سيب ذلك من أجل المملوك الذى فتله » فلم 
يطلع من الأمراء فى ذلك اليوم الا القليل » وقبل 
ان السلطان لم يحرج ولم صل الجمعة وكان فى 
عاية التكد » وآرسل قيض على سسنیل الطواثی 
وأودعه ف الترسيم واحتاط على موجوده ورسم 
عليه بالدهيشة آربعة من الخاصكية » ومن حين 
وقعت هذه الحادثة رسم السلطان لولده بأن شيم 
فوق القلعة ولا ينزل لباب السلسلة » خوفا عليه 
من المماليك حتى تخمد هذه الفتنة ويكون من 
أنوها ها ون 
F%‏ د و 

وق رجب » كان مستهل الشهر يوم السبت » 
فطلم الخليفة والقضاة الأربعة وهئوا السلطان 
بالشهر ۰ وكان بالیدان فسلموا عليه ونزلوا الى 
دورهم . 

ومما وقع فى ذلك الیوم من الحوادث المهولة أن 
الماليك الجلبان لما آصبحوا فى ذلك اليوم استمروا 
على اثارة الفتنة المقدم ذكرها » فلبسوا كباشيات 
مقلوبة ووقفوا على باب سلم المدرج ومنعوا الناس 


من الطلوع الى القلمة ۶ وخاف مقدم الماليك ‏ 


وغيب من باب القلعة » وقصد الماليك أن ينهيوا 
الدكاكين التی فى خرائب التتار » وقص‌دوا آن 
نزلوا الى المدينة وينهبوا الأسواق » فمنعهم من 
ذلك الأمير طقطبای نائب القلسة من النزول الى 
المدينة » فلما طلع السلطان من الميدان ودخل الى 
الدهيشة بلغه آمر هذه الفتنه » ثم اتسع الكلام 
بين المماليك وبين السلطان يسيب سنبل الطواثى 
الذى قتل المملوك » وقد تقدم القول على ذلك » 
فأرسلت الماليك تقول للسلطان : « ان لم تسلمنا 
سنل الطواثى آو تنفق علينا لكل مملوك منا مائة 


دنار ویم حرمتنا فان السوقة صارت مسك جام 
المساليك فى الأسو اق ونبهدلهم وما صار لنا غرية 
دين الئاس على أ باماث 6 . فلما رددت الرسل بين 
المماليك وین السلطان سب ذلك » وقد رآی 
السلطان عين الغدر من المماليك » رسم للوالى 
سنیل ونخرج به الى المماليك » 
وكان سنبل من حين جری منه ما جسری يسبب 
المملوك الذي قثتله وهو ف الترسيم عند السلطان 
فى الدهشة » فأخذه الوالى وخرج به وهو ماثى 
وعل ی راسه زمط وعليه ملوطة سضاء وهو مفكك 
الأطواق : فلما خسرج الى باب القلعة أحاط به 
المماليك وقهسدوا أن شطعوه بالسيوف » فصار 
سأل قرابة المملوك الذى قثل بالف دنار فابى من 
ذلك وقال : ما آخذ الا روحه » نم أنزاوه من سلم 
المدرج وآنوا به الى عند الحوض الذى تحت سلم 
الذرع فوسطوه يناك + وارد ایو 
فحملوه فيه ومخس‌وابه فعسلوه ودفنوه » ومضى 
آمره كآنه ما كان . 


۶ 1 
بال قبض على 


وكان سنبل هذا من أعيان الخدام حبشى 
الجنس جمسل الصورة بدعی ستبل بن غاری 6 
وكان له من العمر يومئذ نحو ثلانين سنة » وكان 
لالا سيدى ابن السلطان وحج معه ورأى من العز 
والعظمة غاية التعظيم » وكان خاز نداركيس » وكان 
من المقرين عند السلطان وافر الحرمة نافذ الكلمة » 
ولا سيما لما ولى ابن السلطان آم آخور کی 
فمسار .نسيل هو التصرقة فى آموو یاب الساسلة 
ویحکم عوضا عن ابن السلطان » وصار لا بقبل 
لأحد من الأمراء رسالة ولا شفاعة » فعادى جمیع 
الأمراء وحملوا منه فى الساطن » فلما جرى له 
ما جری لم يرث له آحد من الأمراء » ولم فد ستیل 
مما اله من ذلك العز والعظمة شیتا » وماك هذه 


سب ٩۱۷)‏ سم 


الموثة الشنيعة ء ولم تقق لأحد من الخدام قبله 

فلما توسط سنبل خمدت تلك الفتنة وطلعت 
المماليك الى الطباق وبطل آمر الفتنة » تم ان 
منهم لجام قر سه 4 ومن فل ذلك فطعت ده 
ولا قل حيأه عليهم 4 وكانت هذه المناداة من أكير 
الفساد ف حق الناس 6 وصارت المماليك من بعد 
ذلك بدخلون الی الاسواق ویخطنون القماش من 
على الدكاكين ولا قدر آحد بمنعه من ذلك » وصار 
طلب النفقة . 

وف يوم الاننین ثالثه وردت على السلطان أخبار 
ردية بان سليم شاه دن عثمان تملك غالب بلاد على 
دولات وشرع ف بناء أيراج على عقبة بعر اص عند 
باب الملك » وارسل نال الشام ونائب حلب بعاتبان 
السلطان فى تأحير ارسال التحريدة الى اليوم بسیب 
حفظ البلاد قبل أن تمکن منها عسكر ابن عشان » 
فلما وردث هذه الأخبار على السلطان تنکد الى 
الغاية وطلع الى الدهيشة هو والأمراء وضربوا 

وق يوم الأربعاء خامسه نزل السلطان الى قة 
الأمير يشيك التى بالمطرية فاقام بها الى بعد المصر > 
شق من هناك وثف له جمساعة هناك من التحار 
القماش من على الدكاكين » فلم يلتفت الى ذلك » 
وريما أغلظ التجار على السلطان فى القول » فطلع 
الى القلعة وهو ۴ غاية السودنة من العوام * 


وق يوم الخميس سادسه توف القآضى أبو الفتح 
السرم ساحى » وكان من أعيان الناس ورآس 
الموقعين العدول » وكان مونه فحأة على حين غفلة . 

وف يوم السبت ثامنه نزل السلطان من القلعة 
وتوجه الى المقياس وبات به » وأصبح يوم الأحد 
مقیما هناك » ومد له الزنی برکات يبن مومی 
آسمطة حافلة وانشرح هناك » ثم طلع الى القلعة 
بعد العصر من يوم الأحد ء وکان النيل يومئذ ف 
عشرين ذراعا » فجلس ف القصر الذى آنشأه على 
بسطة المقياس وكان ذلك اليوم بالسلطانی . 

وف بوم الائنین عاشره جلس السلطان ف الميدان 
وعرض العسكر المعين الى جهة الهند » فعرضهم 
وهم باللبس الكامل واستدعاهم كل واحد پاسمه » 
فلما قرغ من عرض العسكر خلع على الرئيس سلمان 
العثمانى كاملية مخمل آحمر بسمور وقرره باش 
المراكب المجهزة للهند » وقرر الباش الثانی شخصا 
بسمی يشبك وهو آمیر عشرة » وقرر الباش الثالث 
شخصا شال له دمرداش الافر بطثی » و کال أصله 
افرنجی بیع النبيذ الاقربطنی فاش تهر بذلك » 
فانم عليه السلطان بامرة عشرة وجعله باش 
المشكر ت:وكان ذلك من غلطات الزمان ! - فلما 
انتمی آمر العرض بسط السلطان يده وقراً سورة 
الفاتحة ودعا بالنصر للعسكر . تم ان العسکر 
خرج من البدان ونزل وشق من القاهرة وفدامهم 
الطبول والزمور ومکاحل التفط والبندقیات وعلی 
رءوسهم الصنحق السلطانی 4 وکان هم بوم 
مشهود . وكان مجموع هذا العسكر المتوجه الى 
الهند على تحرر أمره نحو ستة آلاف انسان » 
تفصيله : خاصكية خمسون » جمدارية مائة 
وخمسون » ومن الطبقة الخامسة المتحددة ما فن 
أولاد ناس ومماليك وغير ذلك آربعمالة وممسون» 


شا ول ا 


وبحارة ومقاتلين وتراكمة ومغاربة وغير ذلك خمسة 
آلا وثلاساته أربعة وآريعين على ما قيل » فلما 
2 0 من الشاعرة توجيوا الى الريدانية الى أن 
2 وا من هناك الى السويس » فکان السلطان 
نل مدة اقامم متوم فى الريدانية سد لهم آسسطة حافلة 
ن ماله بکرة وعنسیا الى آن رحلوا من . مهناك 
وتوجت‌وا الى سو السوس ؛ وکان عدة الراك 
التى آنشاها السلعلان بالسوس عشرین مركيا » 
وقد شحنيا بالمكاحل والدافع والارود وغير ذلك 
من الزاث يسبب العسکر » وقد تقدم القول على 
أن السلطان آنفق عاى هرلاء السسکر قبل ذلك 
و أععلى 1 مملولة هم خمسین دينارا 4 ووعدهم 
أن انسدق علي نم قبل أن سافر وا جامكية ستة آشهر 
مسحلا عند خروجهم الى السفر 
وق ذلك اليوم خلع السلطان على قاصد اين 
عثمان وآذن له بالعود الى بلاده وكتب له الجواب 
عن مطالعته الي حضرت على بده » م أن السلطان 
قصد أن بعين له قاصدا من عنده فلم طاوعه أحد 
من الأمراء ولا من الخاصكية بان بتوجه قاصدا 
الى ابن عثمان » وقالوا للسلطان . هذا رجل جاهل 
سفاك للدماء و کل من توجه اليه بهذا الجواب 
قله » فلم يوافق الى التوجه اليه أحد من 
العسکر 
وف يوم الخميس ثالث عشره خلم السسلطان 
على الوزیر پوسف البدری بأن بسنمر فى الوزارة 
على عادته » و کان له مدة وهو اق الترسیم سیب 
عمل الحساب . وآخر الامر كتب عليه السلطان 
مسطورا بخمسسة وستين آلف دنار والتزم دامر 
السداد هو والقاضى شرف الدين الصغير ناظر 
الدو له » فخلع الس لطان عليهما ونزلا ى مو کب 
حاقل ., 
وف بوم السبت خامس عشره نزل السلطان 


من القلعة وعدى الى الروضة ونصب له خيمة عند 
خرطوم الروضة وصواوين » وآقام هناك يومين 
وليلة » واحضر عنده مغانى وآربا ن الالات » ومد 
له هنك الزینی برکات بن موسی الب اة 
حافلة وطواری فاخرة وفواکه وحلوی وغير ذلك 
مما هدی للملوك » فانشرح السلطان هناك 


۳ الغاية وصنع دكة خشب في وسط الاء و کان 


الیل فى قوة الزيادة » وجلس عليها وحوله 
الخاصكية وهم خائض ون ف الاء حتى ابتلت 
ملاليطهم بالماء والطين » وقد فتك فى القصف 
والفرجة حتى خرج فى ذلك عن الحد » وكان 
السلطان حمسل له قبل ذلك غاية النکد يسبب 
توسيط الطواشى سنبل وفتنة الماليك ف طلب 
النفقة » ةما صدق باخماد تلك الفتنة عنه فنزل 
هناك وانشرح فى ذلك اليوم » واستمر مقيما هناك 
الى يوم الأحد آخر النهار » وكانت ليلة تفرقة 
اللجامكية » فطلع من هناك الى القلمة وشق من 
الصليبة ولم يكن قدامه آجد من الأمراء سوى 
جماعة من خاصكيته فقط . 

وف بوم الخميس عشرينه خرج الأمير طومان 
بای الدوادار الكبير وصحبته الأمير خاير بيك 
أحد المقدمين الذى كان كاشف الغربية وبعض 
أمراء عشراوات وخاصكية » فخرج فى ذلك اليوم 
وتوجه الى جبل نابلس سبب فساد العربان 
الذين هناك » فانه حصل ببنهم وبين نائب غرة فتنة 
كبيرة وقتل فبه جماعة » واضطربت أحوال الدرب 
السلطانى من غزة الى مصر » وخرج الأمير الدوادار 
بغير طلب » وكان ذلك اليوم يوم نوروز وأول 
السنة القبطية فلم تتفاءل الناس بخروج الدوادار 
ق ذلك اليوم وقالوا : يستمر سنته كلها في هجاج 
وسفر . 


سد 41/1 س 


وق بوم السبت ثانی عشرینه تو ف شخص من 
الأمراء الطباحانات هال له جانی بيك قرا بن 
حيدر وكان أصله من مماليك الأشرف قايتباى 


وف بوم الاثنين رابع عثرینه رحل الأمير 
الدوادار من الريدانية وتوجه الى الخانكة » ومما 
عد من محاسن. الأمير طومان بای الدوادار أن 
شخصا من الفقراء كان على داب جامع شیخو 
يتمنى ماه دينار ذهبا وجملا وعبدا حتی بتوجه 
الى الححاز ؛ فأقام على ذلك مدة طويلة » وكان 
پیتلش بالأمراء كلما طلعوا انى القلعة و نزلوا 
فأصورهم وأبادهم كرا وحر مهم أن شستوا من 
الصليبة . ففى بعض الأيام أرسل اليه الأمير طومان 
بای الدوادا, سین دنارا ذهبا وجملا وعبدا 
وقال له : امض الى الححاز » فقال له ذلك الفقير : 
احملنی معك الى القدس فأزوره قبل أن أحج » 
فحمله معه لا سافر الى نابلس » فصد ذلك من 
النوادر اللطيفة من الأمير الدوادار . وکان فيه 
الخير » وكان قليل الأذى بحلاف من تقدمه من 
الدوادارية . 

وف يوم الخميس سابع عشرينه عزل السلطان 
قاضى القضاة الشافعى محیی الدين بن النقيب 
فكانت مدته فى هذه الولابة خمسين بوما لا غير » 
ونفد منه فى هذه الولاية ثلائة آلاف دینار غير 
الكلف ولم شم فيها سوى هذه المدة اليسيرة 
وعزل فلما عزل لم يرث له آحد من الناس ف 
سعيه فى هذه الوظيفة » وقد نفد منه على وظيفة 
| القضاء فوق الثلائین آلف دنار » وهو ممقوت 
عند الناس ولم يمكث ف هذه الست ولابات الا 
مدة سيرة نحو السنتين » و كان أرشل قليل الحظ . 

فلما عزل اين النقيب فى ذلك اليوم خلع السلطان 
على قاضى القضاة كمال الدين الطويل وأعاده الى 


القضاء » وهذه رابع ولابة وقصت لقاضی القضاة 
كمال الدين » وقد سعى فى هذه الولاية شلاثه 
كلاف دیتار » وكان الساعى له القاضى علاء الدين 
ناظر الخاص والشرفی بحيى الشطر نجى ندیم 
السلطان » فلما لبس التشریف وشق من القاهرة 
آوقدوا له الشموع على الدکاکین وزینوا له بعض 
دکاکین فى حارته عند الخانقاه الیسرسبه . وکان 
قاضی القضاه كمال الدین محا للناس قاطبة 6 
ولا عاد قاضی القضاة كمال الدین الى منصب 
القضاء هنيته بهدین البيتين وهما : 
الى قاضى القضاة تقول مصر 
لفيند جاد الزمان بمثی حالی 
ولا عاد منصسه أتاها 
سرور بالتمسام وبالکسال 


قلما آحضروا له التشریف وقف السسلطان عن 
لبسه فى ذلك الیوم وصار بعتبه بکلمات مما تقدم 


منه» وقال له : « لا تبقى تصکم وترجع عن 


أحكامك » . 

وف يوم الجمعة لبلة السبت ثامن عشرین رجب 
كانت وفاة قاضی القضاة الحنفی سری الدین عبد 
البر بن قاضی القضاة محب الدین بن الشحنة » 
وقد تقدم ترجمه نسبه ف الجزء الثامن من التاریخ » 
وكان قاضی القضاة عبد البر اماما فاضلا عالا علامة 
فى هيبة » وكان رئیسا حشما من ذوی البیوت 
من أعيان علماء الحنفية ؛ توق وله من العمر 
نحو خمس وسبعين سنة أو دون ذلك » ومات 
وهو منفصل عن القضاة ء وقد أقام ف منصب 
القضاء نحو ثلاث عشرة سنة وآشهر . ورأى 
فى دولة الأشرف قانصوه الغوری ما لا رآه غيره 
من القضاة » وكان من أخصاء السلطان بت 
انه كان بات عند السلطان بالقلعة ثلاث ليال 


س ۷۷ ست 


قم الطيدة اولسار هو التصرف ق آمور ال 
بسصرة السلطان » واستمر على ذلك حتى تغير خاطر 
السلطان ابه مسبب ما تقدم ذكره من عزل القضاة 
الأريعة فى بوم واحد ؛ فعزل معهم » واستمر على 
عزله والسلطان متغيظ عليه ولا يسمع بذكره قط 
حتی مات من شدة قهره » ثم مات رحمة الله عليه 6 
وقد فلت فى هذه الواقعة : 

طلعت لعبد البر أعظم ذيلة 

من قور أحكام القضا لا عزل 
فد نال دل الطرد من سلطاته 
وآتى اليه كل عكس متصل 

وف شعبان كان مستهل الشهر يوم الأحد » 
فجلس السلطان فى الميدان ء وطلع القضاة 
الأربعه للتهنئة بالشهر » وكان الخليفة متوعكا فى 
جسده فلم بطلع للتهنئة بالشهر 

وف بوم ااتلاناء ثالثه نزل السلطان وتوجه الى 
قبة الأمير شبك الى بالمطرية ۰ هبات بها وتفرج 
على اللقه وكانت فى قوة ملوها » فأقام هناك الى 
يوم الأربعاء آخر النهار تم عاد الى القلعة » ونزل 
آیضا عقبب ذلك الى الفة وبات بها . 

وف بوم الاثسين سادس عشره حضر الى 
الأبواب الشريفة جانم الخاصکی الذى كان أرسله 
السلطان الى ملك التتار بسبب آقارب السلطان 
الدين أسرهم ملك التتار عنده » فلما مر من على 
بلاد ابن عثمان أرسل قبض عليه واخذ ما کان ممه 
من الهددة التى كان أرسلها السلطان الى ملك 
انار » وحصل لجام من ابن عثمان غاءة البهدلة » 
وهم بشنقه غير ما مرة حتی شفع فيه بعض وزراء 
ابن عثمان » فلما رجع جانم آأخمر عن ابن عثمان 
أمورا ششعة قالها فى حق السلطان وعسكر مصر » 
وأنه جهز عدة مراكب كثيرة نحو أربعمائة مركب فى 


البحر تحىء ثغر الاسكندرية ودمياط 6 وفرقا من 
عسكره تحیء من على البلاد الحلبية » فلما تحقق 
التماكظاق :ذلك ميل له انين کیش مو دون 
العحمی و یه الأمراء + فحلسسوا فى الدهيشة 
وضریوا مشورة بسیب ابن عثمان » وقیل انه حلف 
الأمراء فى ذلك اليوم بان يكو نوا كلمة و احدة ولا 
بحر جوا عن طاعته ظاهرا وباطنا » وحلف هو ضا 
لهم بمعنی ذلك » وانقض الحلس بعك الحلف . 

وقال كان سبي اثارة هذه الفتنه الحادثة بين 
السلطان وبين ابن عثمان أن حشقدم مملوك 
السلطان الذی كان مشد الشون . وقد تقدم القول 
على آنه كان قد حصل اه من الستطان حنق سیب 
زوجته بنت جانی بيك دوادار الأمير طرابای وقد 
تفدم دی دلك » فلما رآی خشهدم آد. السلطان 
محط عليه يسبب جانی بيك فر على حين غفلة 
ونزل فى مركب وتوجه الى عند سليم بن عثمان 
و کان له آخ عند ابن عتمان » هلما توجه خشقدم 
الى ابن عثمان آکرمه وأنعم علبه بامرية فى بلاده . 

فلما استفر حشعدم عند ابن تنمان شرع بح 
على السلطان عند ابن عتماد ویحبره بأمور من 
أفعال السلطان من آپواب الظالم * وآخبره يما 
أحدايه على السوقة من امر المشاهرة والمجامعة على , 
آرباب ,البضاثم من المال المقرر عليهم ف كل شهر » 
وأخبره بآمر العش الذى ف المعاملة فى الذهب 
والفضة » وآخبره بأشياء كثيرة من هذا النمط عن 
أحوال مصر » حتى آحبره بجملة عساکر مصر وما 
پشتملون عليه » وأخيره عن أمر قضاة مصر قاطبة 
وآنهم بأخذون الرشوة على الأحكام الشرعية » 
وحسن له أن بمشی على بلاد السلطان وسهل عليه 
ذلك لامر * فصرفه كيف يرسل مراكب على 
الاسکندربه ودمياط . 


س ٩۱۷۸‏ س 


فعند ذلك طمعت آمال ابن عشمان بآن سلك مصر 
وال تعالى غالب علی آمره . همن خی موجه ختتعدم 
الى ابن عتماد وهو لهر المشى ای بلاد السلطان » 
ولا سیما قتل على دولات وملك بلاده وولی فيها 
اين سوار وجعله نائيه وصار يكاتب السلطان فى 
مطالعاته بألفاظ يابسة » و كل ذلك مما آوحاه اليه 
خشقدم عن آحوال الديار المصرية . 

فلما حضر جانم الخاصكى وأخير السلطاث يما 
قاله ابن عثمان فى حقه من هذه الأخبار القدم 
ذكرها 6 اضطر بت أحوال السلطان وتنکد لذلك ع 
واستمرت الوحشه بينه وبين ابن عثمان عمالة . 

وهذه الواقعة تفرب مما وفع للملك الضاصر 
محمد بن قلاوون مع قبجق نائب الشام » فانه آظهر 
العصیان على السلعلان فارسل بالقیض عليه » فلما 


تحقق ذلك فر من الشام وتوجه الى غازان ملك . 


التتار وقوی عزمه وحسن اليه بآد يمقى على بلاد 
السلطان صملکها من غير مادم » وكذا جری فمشی 
غازان على بلاد السلطان وملك حلب والشسام 0 


فخرج اليه الملك الناصر محمد بن قلاو ون و تحارب. 


مع غازان فكسر غازان الملك الناصر كسرة مهولة » 
فرجع الماك الناصر الى مصر وهو مهزوم » ثم تحايا 
عسكر مصر ورجم الملك الناصر وتحارب مع غازان 
ثانيا فكسره كسرة مهولة وغنم منه أشياء كثيرة 
من خيول وسلاح وغير ذلك ؛ وكان هذا كله من 
فثنة قلحق لا توجه البه وحسن له ذلك » ونصوذ 
بالله أن تکون فتنة ابن عثمان مشل ذلك » والامر 
الى الله تعالی . 

وق يوم الأربعاء ثامن عشره جاءت الأخبار من 
السونس بآن الراکب التی جمزها السلطان الى 
الهند غرق منها مركب وقد صدمت فى شسعب 
فانکسرت وغرق جميع ما كان فيها » وفقد من 


العسگر الذى كان فها جماعة 4 فلم اء الناس 
ددلك . 

وف دوم الخميس تأسع عشر ه خلم الساطان على 
الأمير اینال بای دوادار سكين وعيب» بآد پسافر 
السلطنة “ فتوجه الها . 
وكان النيل يومئذ فى ست عشرة أصيعا » من حدق 
وعشرين ذراعا » وکان فنحه فى آول وم من با ده 
من الشهور القبطیه ٠‏ وهد تأخر فتيحه عن العادة 
الى ذلك اليوم 4 وكان النيل ف شوه عزمه من 
الزيادة » فلما فتح سد آبى النجا تفص النبل فى ذلك 
اليوم ولم بزد من بعد ذلك شيئا » وقد ثست عاى 
ست عشرة أصيعا من امدی وعشرن ذراعا 4 
وحصل به غاله النقع وروی سار اليلاد التى قط 
ما روت م واستمر ثاننا الى آواثل هاتور فعد ذللك 
من النوادر 5 

ومن العجائت أن مع و حود علو الیل وشائه لي 
بسكن ف الجزيرة الوسطى ولا پیت واحه ولم 
يمتح فيها دكان ولم .عمل بها مقصف للمتفرجين » 
ولم بعلم ما سبب ذلك » ولكن أشاعوا أنه سكن 
بالمزيرة عدة مناخات جال لابن السلطان والأمراء » 
هنالك » فهذا کان السیب فی منم الناس من سکنی 
الحز برة . 
المحوش للعسكر بأن يعملوا يرقهم وأن مکو وا على 
إشظة فان السلطان ينفق ويخرج ف جمعته » وصار 
فى كل جامكية بنادی للعسكر بذلك فى الحوش » 


س ۷۹ سے 


این عثمسان » واستمرت الاشساعات ا بسفر 
السلطان تم خمدت تلك الاشاعه قلبلا . 
وق ذلك اليوم كانت وفاة القاضى جلال الدين 
محمد الزفتاوى احد نواب الشافعية ۾ وكان لا بآس 
به " ومات وهو ف عشر الثمانين سنة . 
وف بوم الثلاثاء رابع عشر دنه نزل السلطان الى 
بو لاق ونوجه الى ضيافة القاضى کانب السر محمود 
ابن آجا بالبرابحية التى هناك فاقام عنده الى بوم 
الأربعاء وهو فى آرغد عيش + فسا آسی العاضى 
کاب السر فی ضيافته ممكنا وأحضر من كل تىء 
أحسنه » حتى قيل انه تكلف على آسمطة وطواری 
حافلة وتقدمة عظيمة قدمها للسلطان فوق آلف 
دنار : وكان ابن السسلطان معه وجماعة من 
الخاصكية ؛ وانشرح ااسلطان هناك الى الغاية 
وأحضر بين ندیه مغانى وأرباب الآلات » وأظهر 
القاضى كاتب السر آنواع العظمة من الفرش 
الفاخرة والأوانى الصينى و النحاس المكفت وغير 
ذلك من كل صنف . 
ثم ان السلطان صلى العصر يوم الأربعاء وطلع 
ان القلمسة و کانت لبلة جامكية > فلما رکب من 
هناك خلم على القاضی كاتب انسر كاملية حافلة 
من ملاییسه مخمل آحمر بسمور فاخر » وتشکر 
منه لا تکلفه له من الأسمطة الحافلة وغير ذلك من 
الكل والشرب و التقادم الحافلة . 
وق يوم الحمیس سادس عشرننه أنفق السلطان 
الحامكية » وهی آخر الجوامك » ثم نادى للعسكر 
بآن يعملوا برقهم وآن يكونوا على يقظة فان 
التجريدة الى حلب عمالة » قلما تحقق المماليك ذلك 
نزلوا من القلعة وأطلقوا فى الناس النار » وأخذوا 
بغال القضاة والعلماء والتجار وهجوا علیسم 
الحارات والبيوت ؛ وأنزلوا الفقهاء من على بغالهم 


ف وسط الأسواق و آخذوها من فحنهم 4 وأخذوا 
بعلة النسیخ يرهان الدين بن الكركى وهو ف 
الحضور ف المدرسة الأشرفية فبرطل عليها بمبلغ له 
نحو باميس والصالحية وبأخذون بعال المسافرين 
وآ تاد شیم یم هو الم ون 
منم الضرر الشامل فى حق الناس جدا » وصاروا 
سهداون القفساأة والعلماء بالضرب و بنزلو هم من 
على بعالم 4 وفعلوا من هذا النمط آشاء كثيرة . 
مد % يت 

وف رمشان کان مستمل الشهر یوم الشلائاه » 
فحلس السلطان ف المسدان 0 وطلع الخليفة والقضاه 
بوسف البدری والزینی بر کات بن موسی الحتسب » 


| وطلعوا بالخيز والسکر والدقق وهو على رءوس 


الحمالين مزفوف » وطلعوا بآغنام وآبقار كما جرت 
به العادة فخلع السطان على الوزير وناظر الدولة 
هسوسو ان نها 
مشهودا . 

وف يوم الاربعاء ثانی شهررمضان قوی عزم 
السلطان بان بسافر الى نغر الاسكندرية ورشسید 
شرع فى بناء سور برشيد على شواطىء البحر الملح 
فأرسل عدة بنائين وحجارين بسبب ذلك » وقد 
بلغه عن ابن عشان أنه يقصد يطرق ثغر الاسكندرية 
ودمياط على حين غفلة » فلما صلى السلطان الصبح 
بوم الأربعاء نزل من القلعة وتوجه الى بولاق 
وعدی الی پر انیة وقصب له خيبة جك حشی 
پتکامل خ .روج العسكر » فکان صحبته من 
الامراء القدمین الذتابکی سودون العجمی والامبب 
آرکماس أمير مجلس والأمير سودون الدواداری 


س ٩/۰‏ س 


رأس نوبة النوب والأمير أنص باى حاجب الحجاب 
والامیر دای بيك الععاز دار حد الامر اء المقدمين » 
وجماعة من الأمراء الطيلحا نات والعشراوات منهم 
الأمير خاير سبك العسار » وكان صحته من 
الباشرین التسهایی آحمد بن الجیعاد ثالب کاتب 
السر والفاضی آبو البقا ناظر الاسطبل ۰ وآخرون 
من الباشرین من أرياب الوظاثف » وعين معه نحو 
خمسين خاصکیا من أرباب الوظاثف وآلزمعم بآن 
بصحوا معهم كل واحد فرسا وبعلا جنیبا . 
فقاسوا فى الراب يسيب الخيول ما لا خير فيه » 
وكان النيل فى عشرین ذراعا والطرق مقطوعة من 
كثرة الاء » فحصل للأمراء والعسكر مشقة زاعدة 
ولا سيما ی رمضان والصیام عمال کل دوم » 
فأقام السلطان ف بر انبابة الى يوم الحسس ثالث 
الشهر فنزل فى مركب ورحل من انباده هو والأمراء 
فى عدة مراكب كثيرة » وكانت هده السفرة على 
حين غفلة 

وق ليلة الجمعة رابع الشسهر سقط سقف 
زاوية ؛لشیخ آبی العباس البصير رحمه الله عليه » 
وهى التى عند باب الخرق المطلة على الخليج » 
فقتل تحت الردم رجل وصبى صعير وهرب من 
كان بها من المصلين وقت العشاء فسلسوا » ولم 

ومن الحوادث فى غيبة السلطان أن المماليك 
الجلبان ریطوا كلاب حدبد ف حبل » وشلقوه 
فتعلق فى شباك الطبقه النى على باب الزردخاناه » 
وتسلقوا عليه وهم من داخل الحوش السلطانى » 
فلما وصلوا الى الشباك وجدوا بالقرب منهم أربع 
طقزيات بأسقاط فضة فسحوها وأخذوها . 

فلما طلع النهسار حضر الأمير مغلباى الشریفی 
الزردكاش الكبير » فأعلموه يذلك ورأى الحسل 


معلقا فى الشاك فكتب بذلك محمرا » وم يفك 
من ذلك شى» وراحت على من راح : 

وق بوم الأحد نالث عشره أشيع بين الناس آن 
الوالى عاقب جانی بيك دوادار طرادای على په 
المال الذى تاخر عليه » فطالبوه بأن بورد مما عايه 
شیا على الحامكية فقال : ما بقى معى نی: من 
المال غير روحي خذوها »4 فضربوه كسسارات عای 
ركبه » وقيل عصروه فى أصدافه » وهو ول ما 
قى معى شىء من المال » فاستمر يماقبه الوالى 
حتی آشرف على الوت »6 وآشیع بين الناس موته ء 
ولکن ما صح ذلك » وهذا انتقام من الله تعالی ذان 
جانی يك هذا كان من وسانط السوء مستسقا 
لكل الأذي . 

وی بوم الثلاثاء خامس عشر هذا الشهر حشر 
السلطان من ثعر الاسكندرية » وهذه هی السفرة 
الثانية فكانت مدة فيبته فى هذه السفرة ثلاثة عشر 
بوما لا غير » سخلاف السفرة الأولى 6 و کال سیب 
توجهه الى ثغر الاسکندربة فى هذه الرة أنه لا 
بلعه ,عن سلبم شاه اين عثمان باه قد جوز دحو 
أربعمائة مركب وهو قاصد الى تغر الاسكندرية 
ودمياط الشهير » فتوجه السلطان الى هناك لتفقد 
أحوال الأبراج التى هناك وترميم نائها » وتوجه 
الى رشيد وآيضا رسم بان ببنى عليها سور من 
جهة البحر اللح » وأشيع أن السلطان أنعم هناك 
على خاير بيك العلائى الشهير بالمعمار تتقدمة ألف 
وجعله متحدةا فى باشیه برج الأترف قایتبای » 
وأشيع أيضا أن السلطان حصل له هناك توعك فى 
جسده وأفطر بوما من شهر رمضان عندما حصل 
له دوخة وأغمى عليه » فعند ذلك ادر سرعة 
المجىء الى مصر » فأتى فى مركب لبر مصر عند 
السواقى التى آنشآها هناك فطلع من عند 


« السواقى هو والأمراء الذين كانوا صحيته 4 


س ۸(۱ س 


فخلع عابم هناك كوامل ممخمل 600 4 فلمسا 
طلع لاقاه من هناك الحليفة والقضاء الأريسة 
وشية الأمراء الذين كانوا کے 6 فشسق ن 
السیم مقابات الى قناطر السباع » ورسم لأمير 
5 سو دون العجمی أن إتوحه الى دته من 
هنال » فلما وصل الى المدرسة الصرغتمشية رسم 
الحليفة أن و حه الى فته من هناك ٠‏ وكان المي 
أ ركساس أمير محلس محصا له رمك 31 عيسة فلم 
يركب مع السلطان » فشسق السلطان من, الصليبة 
وطلع الى الرملة ودخل الى الید.ان 7 فطوب الى 
القماة وانصرفرا الى بيسوتهم » وکان موکب 
السلطان سنا بحلاقفی مواكيه المقدمة 
الكسوة على المسسكر مع اللجاميكية ۰ 

وق ذلك اليوم خلع السلطان على حسام الدين 
مود ادن قاضى التضاه سر ی الدين فيك البر 
این الشحنه وفرره فى قضاء الععنفية 4 عوصا عن 
انفصاله عن القضاء 4 فكانت مك له 11 القضاء سئة 
وعشرة اش وشسانية أيام 6 وكان من أخصساء 
ااسلطان, و امامه ولكن سعی عليه الحسامى مععمود 
الفضاء »۾ وكان الحسامی مود شا با قليل الر آسیال 
من العلم ولم يكن فى طبقة علماء الحنفية ممن ولى 
وظيقة قضاء الجنفية 4 ولکن السلطان ما عندم آعز 
ممن دورد له مالا وكون مهما كان 6 ودد استكثر 
غالب الناس على محمو 2۵ و ظیفه القضاء 6 وقسسه 
رل ال : 

لا واخذ الرحمن سلطاننا 
آفص‌اله بالطيع رهاجه 
ولى علينا للوری قاضیا 
ما كان للدهر به حاحة 


وق ذلك اليوم خلع السلطان على می الدين 
يحيى بن قاضى القضاة برهان الدين 


وآعاده الى قضاء المالكية 6 ع سرا عن لال الدين 


الدميرى 


5 
عليه محيى الدين بحیی الدميرى بالفی دينار » 
وهذه ثانى ولاية وقعت لمحيى الدين بن الدميرى 
سعر 6 فكانت مده حلال الدين بن فاسم ف قضاء 
المالكية سنه وعشرة آشور وشانية آيام مشل مدة 
السمدسى الحنفى قا نا ولا ق وم و امد 4 و شاه 
تولى التحسسسامى متحمود و می الدين شحبى بن 

التشار دف 4 وكان ليما دوم مشود نٍ 


وف هذا الشهر كملت عسارة مدرسة الأمير 
بيبرس فرب المسلطان التی آنشاها شرب حط 
الجودرية » وجاءعت فى غاية الحسن والظرف » 
فخطب بها فى ذلك الشهر . 2 ۱ 

وف يوم الاثنين حادى عشرينه كان آول هاتور 
الشهر القبطى . ومن العجائب أن النيل استمر فى 
ثبات لم ينهبط حتى دخل هاتور » وكان يومئذ فى 
قسع عشرة ذراعا ونصف ذراع » حتى عد ذلك من 
النوادر » ولكن حصل بذلك الضرر الشامل على 
المزارعين سكت الماء على الاراصی . ومن العجائب 
مع وجود ثبات النيل هذه المدة لم تسكن الجزيرة 
الوسطی فى هذه السنه ولا كرى فيها ست ولا 
دكان . 

وق ذلك اليوم توق الأمير أقبردى الحسنى 
آحد. الأمراء العشراوات من طبقة .زمامية » وکان 
أصله من مماليك الأشرف قاشای . 

وق يوم الأحد سايم عشر دنه كان اختم صحیح 
البخارى بالقلعة » وخلع السلطان على القضاة 
الأربعة وأعيان العلماء ومن له عادة » وفرقت 
الصرر على جاری العادة » وكان ختما حافلا . 


سس ۸ س 


وق يوم الاثنين ثامن عشرنه عرض نار الخاص 
خلع العيد على السلطان 4 وآليسة كاملية محل 
آحمر سمور » ونزل من القلعه ف موب حافل » 
و کانت الحلع ف هده السنه فى عابة الوحاشه من 
انشحات ناظر الحاص بخلاف کل سنه.. 


af a2 1 
9 3 م2‎ 


وهو يوم عيد الفطر » فخرج الساطان وصلى صلاة 
العید 4 نم دخل الى الحوش الكبير وحاس على 
الدكة وخلع على التضاة الأربعة ثم على آمیں دبير 
وقة الأمراء المقدمين . 

وف ذلك اليوم خلع السلطان على الأمبر خاس 
بك المعمار وآليسه مثمر وأطلسين لكو نه بقى مقدم 
آلف » ثم خلع على الباشرین ومن به عادة . وکان 
مو کب السك حاقلا . وکان الأمير تلو مای بای 
الدوادار مسافرا فى جيل اباس » و کات الحلع 
فى هذا السد ف غاءة الوحاشة » وأطل ناظر 
الخاص الطرز النتخ الذى كان سل ف الحلع 6 
وكانت الحلع من النساش القطنی الدی مثل انقش . 
ثم بزل اين السلطان الى باب السلسلة وعلبه 
فوقانی بطرز بلبعاوی عریص ؛ ونزل ف موكب 
حافل وقدامه الشعراء والشسابة السلطانیه » فمد 
بباب الساسله مدة حافلة وخلم على غلمانه آرباب 
الوظائف » ثم خلع الفوقانی الذی كان عله على 
الأمير آقسای الطویل آمسیر آحور ثافى آحسد 
القدمین فلما انقضی آمر الدة ساب السلسلة 
نزل المقر الناصری ولد الساطان من باب السلسلة » 
وعليه تخفيفة صغيرة وسسلارى بعلبکی 
أبيض » وقدامه القاضى محبی الدين عبد القادر 
القصروى ناظر الجيش والقاضى آبو البقأ 
ناظر الاسطبل وبعض جماعة من الخاصكية » 


وقدامه ثلاث طواثل شيل ئواشی حرير أصفر » 
فلسا شق من الناهرة ارشست له الإأصسوات بالدعاء 
وأوقدوا له اسالا ونناثیر بالتوار من الورافين الى 
آخر البندفانیین » وزدوا له عند ينه رسة حافلة 
با يام والسحائب 4 وصسنعوا له ردكا على بابه وفیه 
آشجار واحواص جلد بشو اور ماء ضمالة » و اصتلفت 
له الناس على الدكاكين سس الترجة » ودقت له 
الکوسات على بابه 4 وزفته الغانی الطارات على 
الدكاكين » ولاقنه طاافة السود بالنسو ع مرقودة 
قدامه » فاستسر فى هذا الر کب حتی دغل الى مته 
الذى فى خط البندقانيين » ومد له هناك مدة ثانية 
واستمر هناك فى سنه الى اواخر النهار » م ركب 
من هناك وطلم الى القلعة . 

وق بوم الخميس ثانيه تغير خاطر السلطان على 
عبد العظيم الصيرق وأودعه فى العدید » وأرسله 
الى بيت الامير الدوادار حتى صل حساب الشعير 
الدی هو متحدث عليه » فاسنمر ف النرسيع حتی 
یکود من آمره ما یکون . 

وف بوم الثلائاء سابعه عرض السلطان جماعة 
من المماليك القرانصه » ودين منهم جساعة الى 
العقبه وجماعة الى الأزلم وجماعة الى الاسكندرية 
والى رید وجماعه الى دمياط يقيمون بها » فغالب 
المماليك اختار دمیاط ورشید دون ناك الواضع 
وشرعوا بتشکود من ذلك دقال لیم السلطان : آنا 
ما شرلت عليكم كل من آخد منکم الحمسين دیتار 
النفقه سافر الى العقيسة والازم وغير ذلك من 
الأماكن وقلتوا نسم سافر الى آی مكان أرسلنا 
فيه السلطان ۶ فحصل فى ذلك الیو بين السلطان 
وبين المماليك يعض تشاجر » واتفض المجلس 
مائعا » وحنق السلطان من المماليك القرائصة فى 
ذلك اليوم الى الغاية . 


سسس 1/17 سس 


وف يوم الخميس تاسعه خلع السلطان على الأمير 
قاصوه العادلى كاشف الشرقية على عادنه . 

وق بوم الجمعة عاشره 4 الو افق لتاسع عشر 
هابور القبطی » فيه ليس السلطان الصوف وقلع 
البياض ؛ وقد آخر لیس الصوف عن عادته أياما . 

وق نوم السسیت حادى عشره فيض السلطان 
على العلم خصر معامل اللحم » وشكه فى الحديد 
وفده » وسحنه بالعرفانة حتى علق ما عليه من 
اللحوم المكسورة للعسكر . وق دالت اليوم ورد 
عبد العظيم الصيرف مما قرر عليه يسبب الشعير 
المتكسر أافى دنار » واستمر فى الترسيم حتى يعلق 
ما هی عليه وهو ق الحديد . 

وف بوم السبت المذكور توق الأمير وروز آخو 
الأمير شيك الدوادار آحد الأمراء القدمن الألوف 
وكان له مدة وهو منقطع فى بيته عليل حتی مات 
فى ذلك اليوم . 

وف بوم الحميس سادس عشره آنفق السلطان 
الجامكية على العسكر » ووقع فى ذلك اليوم بعض 
اضطراب . وسبب ذلك آن السلطان کان عين من 
المساليك القرائصة خمسين مملوكا بتوجهون الى 
مكة صحبة باش المجاورين على جارى العادة » 
وكان قد عينهم فى ربيع الأول وآخدوا ف آسباب 
عمل يرقهم ۰ فلما كان يوم الحميس المقدم ذكره 
بدا للسلطان فى ذلك اليوم بان سطل همؤلاء 
الحمسين مملوكا الذين كان عينهم صحية باش 
المجاورين وعين غيرهم ف ذلك اليوم وآبطل, الذین 
كان عينهم قبل ذلك » وكان قد بقى لخروج الحسل 
بومان » فحصل الضرر الشامل امماليك الذين 
بطلوا بعد آن باعوا خيولهم وفماشهم + وآکروا 
لنسالهم على آنهم هیمون فى مكة سنة » فتنکدوا 
الىالعاية بسیب ذلك » وحصل غاية الضرر للمماليك 
الذین تعينوا الى مكة فى ذلك الیوم » وقد بقی 


لخرو ج الحجاج دو ماز فر جو ۱ على و جو هوم 6 
د فينم من ساقر 2 نمكت » وما حصل عليهم حار م 
شما شكر الس لاان اس على ذلك وعایو ۱ عاسه هده 


الفمله » فعد دلك من النوادر اأعرسه 


وق دللت الیو کو من السلطای سوة الكعية 
الشر فه ومنام اير اهي شالیساه السسلام 4 وکر صں 
الحمل الشرش ء و كان السلطان ف الحوش حالسا 
به » وکان ذلك البوم مشهودا 


وق توم السسیست دامن عشره مرج الحسل 
الشريف من الفاهره قي بحسل زائد » وكان له بوم 
مشهود » وكان اسر ركب المحمسسل الأمير عصلان 
الدوادار التاني آحد الأمراء المهدمين » وأمير الركب 
الأو ل المقر العلاء على ابن اللات المد أحمد ابن 
الملك الأشرف ایتال » وكان باش لصاورین ف 
تلك السنه الأمير بيبردى بن كسباى أحد الأمراء 
العشراوات » ومحتسب مكة الأمبر فراكز الجكمى 
رآس نو به عصاة » فارنحت لم القاهرة فی دلك 
اليوم : 

وف بوم الثلاثاء ثامن عشره وفعت فيه نادرة 
غرسة ٠‏ وهی أن الساطان برل الي اداي وجس به 
وآحصر ہیں ندیه شجسا ردا قال له يوسيف 
شنشواه و کان آصله ناحرا من تجار الفر دج » و کان 
يعرف اللغه النركية » لم ھی معلما فى دار الضرب 
فقيل انه تأخر عليه مال من بفايا المصادرات وحساب 
فد ۾ وهو میلنغ اننى عتر الف دشار » فتکاسل عن 
وزن ذلك + فارسله السلطان الى المقشرة فأقام بها 
ناما ولم برد شیتا مسا عليه من المال » فاأحضره 
السلطان بين يديه وآحضر له المعاصير وعصره فى 
آکعا به فى وسط الیدان بين يديه » فلما تزايد به 
آمر الوجم من عصر آکعابه آسلم وقال : « آشهد 
أن لا اله الا الله وآشهد أن محمدا رسول الله » برشت 


س ٩۱/۸6‏ سب 


عن كل دين بخلاف دين الالام » . فكبر 
الحاضرون من العسكر والشاس آجمعين » فام 
بلتفت السلطان الى اسلامه وآبقاه بالعمامة الصفراء 
ورسم ليحيى ابن نكار دوادار الوالى بآن يتسلمه 
ویعاقبه ويستخلص منه المال جميعه » وقال : 
« المسلمون كثير والاسلام ما له حاجة بهذا ! » . 
فشکه اين تکار ق الحسدند ورل به لیعاقبه 
وستخلص منه الال فکان كما يقال : اذا تسلط 
على اليهودى يسلم ! 

وق هذا الشهر آشیع بين الئاس أن العحمى 
الشنقجی الذى كان ندیم السلطان بضحك عليه » 
وقد تندم القول على أن السلطان كان آرسله فى 
آواخر شهر رمضان الى نائب السام والى ناب 
حلب » وعلی بده فیلان تقدمة من عند الساطان : 
آحدهما الى نانب انشام والآخر الى نائب حلب 4 
فأشيع بين الناس أن الشنقجى قد مات على غير 
وجه مرضى » وقد اختلف القول ف سبب موته 
والى الآن لم يثبت عنه خبر صحيح فى كيفية موته 
والأقوال فى ذلك كثيرة . وكان هذا العجمی 
مشعوذا مضحكا يلعب بالصحون التحاس على 
جريدة فى الحلق » فلما قربه السلطان وأحسن اليه 
صار من جملة آعسان المملكة » ويركب وقدامه 
الساعى ويشق من القاهرة وتعظمه الأمراء وتقوم 
اليه اذا دخل عليها » وكذلك آرباب الدولة من 
الباشرین وغيرها . وقيل انه لما دخل الى الشام 
كان فى موكب حافل وزينت له مدينة دمشق لما شق 
ها الفبلان اللذان آرسلهما السلطان . ويقال ان 
نائب الشام أنعم عليه شحو آلف دار وكذلك 
نائب حلب » وكسب من السسلطان آموالا جزیلة 


وسلاريات سمور ووشق وغير ذلك أشياء كثيرة » 
ومن الامراء وآعیان الناس » وکان الناس اة 
فى قضاء حوانجوم عند السلطان » ورآی من العز 
والعظمة بالدبار المصرية ما لا رآه أحد قبله من 
المقردين عند الملوك » وكانت رياسة هذا العصی 
من غلطات الزمان كما قيل : 

ما طاب فرع أصله خبیث 


ولا زكا من محصده ساد مث 


ولم يصح موته . 

وق يوم الأربعاء سادس عشرینه حضر مبشر 
الحاج وقد أبطأ عن میعاده أياما . وسیب ذلك أن 
العربان خرجوا عليه وعروه وأخذوا جميع ما معه 
حتى الراحلة التى تحته وجميع كتب الحجاج ؛ فلم 
يصل لأحد من الناس من حجاجه كتاب فى هذه 
السنة » وقيل ان البتر مثى على أقدامه بومين 
وهو لابس بشت » فلما سمع السلطان ذلك تنكد 
والناس قاطبة لهذه الأخبار المهولة . 

فلما حضر المبشر أشيع بين الناس وفاة القاضی 
زین الدين النابلسى » آخی الشرق يونس النابلسى 
الذى كان آستادارا » وكان القاضى زین الدين 
محاورا يمسكة فمات هناك . 


وى هذا الشهر أشيع سفر السلطان الى جهمة 
الفيوم لیکشف عن الجسر الذى انهدم من الساء 
وشرق غالب بلاد الفیوم » فلما تسامعت الماليك 
الجلیان بسفر السلطان الى الفیوم تتکدوا لذلك 
وقالوا : « كيف سافر السلطان فى قوة الشستاء 
وخیسولنا فى الربيع » . فش عنيهم ذلك وربا 
أشاعوا وقوع فتنة كبيرة . 


اح ٩/0‏ ممه 


ول يوم الخميس سابع عشرنه حضر الى 
الأبواب الشريفسة ابن على دولات الکییر ٠‏ وقد 
اجتمع آولاد على دولات وآخوه عبد الرزاق الكل 
بمصر . ولا حضر ابن على دو لات حضر صحيته 
حاجب ثانى بحلب وهو شخص قال له قانصوه 
ابن نفيس ؛ وكان نائب حلب أرسله الى ابن عثمان 
قاصدا يسبب القلاع التى أخذها من بلاد على 
دولات . فلما حضر قانصوه هذا من عند سليم 
شاه ابن عثمان آخير عنه بأخبار غير صالحة بأنه 
قال : أنا ما آخذت هذه القلاع الا بالسيف وما 
آردها الا بالسيف » وأئه ماهو راجع عن التوجه 
الى حلب وااشام وحدثته نقسه بأخذ مصر » وهو 
فى عمل يرق عظیم وجهز مراکب ف البحسر لیجیء 
على اسكندرية ودمیاط . فلما سمع السلطان ذلك 
تنکد واجتمع هو والاسراء ق ضرب مشورة 
سسب ذلك . وآخبر هذا القاصد أنه آراد أن 
بعوقه عنده أو يقتله فما مكنه آمراژه من ذلك > 
وقالوا : القاصد ما يقتل . 

وق ذلك البوم كان آخر تفرقة الجامكية » 
فأشيع فى ذلك اليوم باقامة فتنة كبيرة من المماليك 
الجلبان . فلما كانت ليلة الجمعة آثار المماليك فتنة 
بالقلعة ورجموا من الطباق » فلما طلع النهار يوم 
الجمعة ازل السلطان. الى الميدان » وجلس به 
ونرددث الرمبل بينه وبين الماليك ء وقد أرسل 
لهم جماعة من الأمراء والخاصكية فقالوا لهم : 
نحن ما نطلب منه نفقة » وانما نطلب أن ببطل 
الجامعة والمشاهرة التى قررها على السوقة فى 
الدكاكين وعلى سائر البضائع حتى ما نلتقى شیا 
تأكله » ويصرف هذه اللحوم المنكسرة للعسكر » 


ففيهم من له عشرة أشهر مكسورة وفيهم من له 
فقة ره ا ی کیره وان طن دا 
الظلم الزائد والمصادرات للناس وآن بمثى على 
طريقة اللوك السالفة » وآن يعزل ابن مومى من 
الحسبة ويعزل الوزير پوسف البدرى من الوزارة 
وبعزل کرتبای الوالى » فانه قتل من خشداشینا 
مملوكا وما بقى لنا حرمة بين العوام » وذکروا 
أشياء كثيرة من هذا النمط . 

وف رواية آخری أن الماليك قالوا : ويسلمنا 
علم الدين الحلبى وجمال الدين بواب الدهيشة » 
فان جمال الدين كان متحدفا فى الخزائن الشريفة 
من بعد موت الآمير خاير بيك الخازندار » فصار 
جمال الدين يعارض المماليك فيما رسم لهم به 
السلطان من انعام لهم . فلما طال المجلس على 
السلطان » وأعيت الرسل المثر ددة بالرسائل بين 
السلطان وبين الماليك » قام السلطان من الميدان 
وقد أدركاه صلاة الجممة » فلما طلع اغلقت 
الماليك فى وجهه باب السبع حدرات ثم رجموه 
من الطباق ولم يمكنوه من الدخول الى الحوش » 
وقيل جاءته رجمة فى تخفيفته وسبوه من الطباق 
سا قافتا سارة فة ار 

فلما عاين السلطان ذلك خاف على فسه من 
البهدلة فرجع الى الیدان وخرج من باب الیدان 
الذی عند حوش العرب وخرج من بين الکیمان 
وتوجه الى الروضه وعدی الى القیاس وأقام به 
ذلك الیوم 4 ثم نادی لأصحاب الراکب أن 
لا بعدی أحد من النواتية بأمير ولا مملوك الا 
يمشورة السلطان . 

فلما قرب وقت صلاة الجمعة طلع جماعة من 


عب لست 


الأمراء القدمین الى صلاة الجمعة فلا بلغهم توجه 
السلطان الى القياس صلوا الجدمة بالقلعة » ثم 
ازل ستة عنر آمپرا مقدم آلف 4 وتوجهوا الى 
السلطان 3, القاس لکی برضوا خاطره على 
مماليكه مما وقع من الماليسك فى حقه ... فلما 
اجتمعوا بالساطان قال لهم : « آنا ما شت آعمل 
سلطانا » و لوا علسکم من تحتارونه غری » . فبات 
تلك اللملة «المقياس 4 وبات عنده الذمر اء القدمون . 

فلسا كان وقت الغرب نزل من القلعة الجم 
الغفیر من الماليك الجلبان » وفصدوا آن نهیوا 
سوت الأمراء 6 فمنعوا عضهم عضا من ذلك ۾ 
فنهبوا بعش دكاكين من الصديبة مثل الشمع 
والحلوی والخبز ویر ذلك . واستمر الحال علی 
ذلك بطول الليل وهم شوشول على الناس »© 
ويخطفون العماثم والشدود » وحصل منهم ف 
تلك الليلة الضرر الشامل من أذى المماليك » وكان 
السلطان لما توجه الى المقياس آخذ ولده معه خوفا 
عليه من المماليك أن نکدوا عليه . 

فلما کان يوم السبت ثاسم عشرينه توجه 
الأمراء المقدمون قاطية الى السلطان ء وكذلك 
الأمسراء الطبلخانات والعشراوات من آرباب 
الوظائف » دوقف الأتابكى سودون العحسی وقية 
الأمراء المقدمين وباسوا الارض للسلطان على أنه 
يقوم ویطلع الى القاعة ويرضى عن مماليكه » فشق 
ان ماوت ویک ی ان ليه مور ستو | 
على وجهه لماء وهو يقول : « ما هی لى حاجة 
سلطنة فآرسلونی أى مكان تختارونه وولو آمير 
كبير » . فخاف أمير كبير » وصار برعب من كلام 
السلطان وحصل له وهم . 


وقد وقع مثل ذلك للملك الأشرف قايتياى 
لا طلب منسه المماليك تفقة عند حضورهم من 
نجريدة ابن عثمان » فجمع الأمراء قاطبة والخليفة 
والقضاة الأربعة » واحضر القبة والطير وفرس 
النوبة وقال : « سلطنوا أمير كبير آزبيك » » وفكك 
آزرار ملوطته على آنه يدخل الى البحرة » وقال 
للقضاة : « اشهدوا على أنى قد خلعت نفسى من 
السلطنه » . 
آخبساره » فلا خلم نفسه من السلطنة آعاده 
الخليفة الى السلطنة ثانا » وكان سیب ذلك 
الماليك أيضا . 

ثم ان السلطان أرسل خلف آغوات الطساق 
وهو ف المقياس » فلسا حضروا بين يديه صاروا 
يشكون له أن اقطاعاتهم لم بصل لهم منها شىء » 
وأن الحماية بآخذونها من المقطعين معجلا قبل 
أوان النيل بمدة » وأن لحوم العسكر مكسورة 
بالأشهر » وآن جميع البضائع غالية سبب المشاهرة 
والمجامعة التی قررت على السوقة » وأن كل شىء 
غال حتى الخام والبعلبكى والتين ما يوجد > 
وصارت الجامكية ما فيها يركة كونها من مال 
المصادرات ء وأغلظوا عليه فى القول ؛ وقالوا له : 
لا ليش ماتمشى على طريقه الملوك السالفة وتقل من 
هذا الظلم » . ثم قرروا معه بأن بصرف للعسكر 
اللحوم. المكسورة وآن يبطل الشاهرة والمجامعة » 
ويعزل المحتسب ويولى غيره » ویصسزل الوزير 
والوالى ويولى غيرهما » فقال السلطان : « نعم 
أفعل لكم ذلك جميعه » . وصاروا شرطون عليه 
شروطا كثيرة من هذا النمط » وهو يقول : نعم . 
وكان آلاس دوادار سكين هو الذى نتردد 
بالرسائل بين السلطان وبين المماليك . 


وقد تقدم ذلك فى آول التاریخ من 


1 س ٩۱/۸۷‏ س 


فلما طاب خاطر الماليك على ذلك أحضر لهم 
السلطان مصحفا شر فا وحلف عليه آغوات الطباق 
من الحاصکبه : وکل واحد منهم على اتفراده » 
بأن برجسوا بقية الماليك 6 وبحمدوا هذه الفتتة 
ودئونوا تحت طاعة آستاذهم . فحنفوا على ذلك 
ودخلوا على الستلطان » ویاسسوا اه الارض . 
وخمدت تلك الفتنه على خير ۰.۰ ولول" لطف الله 
تعالی فی اشماد هذه الفتتة عن قرب » والا كان 
فصد المانيك الحلبان أن نهنو! المدشة وأسواق 
الماش وییوب الامراء وآعيان الناس وفتلوا من 
الأمراء من آرادوا قتله » ولو هعلوا ذلك لطلع من 
يدهم ء وکل مفعول جائز فى هذه الأيام » ولکن 
الله سلم وله الحمد على ذلك . 
سسنة آننتین وعشرين ونسعماثة ( ٠١١1١‏ م) : 

كان مستهل المحرم يوم الاثنين ۰ وكان يومئذ 
خليفة الوفت آمير المؤمنين المتو كل على الله محمد 
ابن آمير الومنین الستسسك االله بعموب عرز 
شرفهما . وسلطان مصر يوقت اللك الاشرف آبو 
النصر قانصوه العوری عز هره . 

وآما السادة القضاة الأربعة : فالقاضی الشافعی 
كمال الدین الطویل » والقاضی الحنفی فاضی القضاة 
حسام الدین محمود ابن قاضی القضاة سری الدین 
عبد البر بن الشحنه الحلبى » والقاضئ المالكى 
قاضى القضاة محبی الدين ابن قاضی القضاة برهان 
الدين الدميرى »> والقاضى الحنيلى قاضى القضاة 
شهاب الدين الفتوحى أيد الله بهم الاسلام . 

وأما الأمراء المقدمون فكانت عداتهم بومئذ 
ستة وعشرين آمیرا مقسدمى ]لوف » منهم أرياب 


الوظائف ستة 4 وهم : الأتايكى. سودون العحمى 


آمیر كبير ۸ وكانت دومئذ امرية السلاح شاغرة » 
والأمير آركماس طرباى امير مجلس » والمقر الناصرى 
محمد بحل المقام الشريف آمير آحور كبير » والأمير 
سودون الدوادار رآس نوبة الوب ؛ والأمير 
آنس بای بن مصطفى حاجب الحجاب » والأمير 
طومان بای بن فنصوه ابن آخی السلطان أمير 
دوادار کر » وقد جمع بين الدوادارية الكيرى 
والاستادار هه العالبه و کاشف الكشاف . 

وآما الأمراء القدمون غير أرباب الوظاثف » 
فهم : الأمير بحشباى بن عبد الكريم نالب طرابلس 
كان » والأمير قانصوه بن كسباى بن سلطان جر كس 
المعروف ,ابن اللوقا ؛ والأمير تمر الحسنى العروف 
بالزرد کاش » والأمير قانصوه أبو سنة الوالى كان 
السیفی شبك » وفیل اد السلطان غين له تقدمة 
الأمير حسین نانب جدة وتوجهت اليه البشاثر بها 
من فبل » والأمير طقطبای العلائی ناب القلعة » 
والأمير قانصوه کرت بن تمر بای ء والأمیر جان 
بلاط الحمدی العروف بالوتر » والأمير تانی بك 
النجمی » والأمير آرزمك الشریفی الناشف » والأمير 
تائم بك بن يشبك العروف بالحازندار » والأمير 
قانصوه بشبث العروف برجلة نالب قطيا » والأمير 
خاير بك السيفى ابنال » والامیر قانصوه الفاجر » 
والأمير أزيبك بن طر اباى العروف بالمكحل 4 والأمير 
بيبرس ابن عبد الكريم » والأمبر آبرك الأشرفى » 
والأمير علان بن قر اجا وقد جسع بين التقدمة 
والدوادارية الثانية » والأمير خدابردى الأشرق 
ناب الااسکندر به » والآمير آقبای بن قانصوه وقد 
جمع بين الأمير آخورية الثانية والتقدمة » والأمير 
خاير بك العلاثى المعروف بالمعمار . 


ست ٩/۸۸‏ س 


وأما نواب البلاد الشامية والحلبية : فالقر 
السيفى سيباى بن بخت خجا » وا مقر السیفی 
خاير بك بن بلباى ناثب حلب » وتمراز الاشرفی 
ناب طراپلش » وجان بردی العزالى نائب حماه » 
ووسف الذى كان ناب القدس » وانتقل الى نيابة 
صفد » ونائب غزة دولات باى وقد أضيف اليه 
نيابة القدس والكرك مع نيابة غزة . 

وآما الأمراء الطبلخانات من أرباب الوظائف : 
قالأمين بوسف الناصری الذی كان ناب حماه شاد 
الشرابخانة الشرشة » والأمير مغلبای الشریفی 
الزردكاش الكبير » والأمير نوروز تاجر الماليك » 
والأمير قانصوه بن دولات بردی استادار الصحية » 
والأمير قانی بك بن بخشبای رس نوبة ثانی » 
والأمير طومان بای قرا حساجب ثانی » والامیر 
کرتبسای الاشری والی الشرطة » والأمير آزدمر 
الهمندار » والشریفی يونس قيب الجیوش 
اللصورة » والأمير بخشبای قرا شاد شون » 
والأمير يونس الترجمان » ومعلم العلمین البدری 
حسن بن الطولونی ولکن الوظيفة بيد ولده أحمد 
من حين کف بصره وانقطع . 

وآما الأمراء الرءوس نوب فكثيرون لم نوردهم 
هنا خشية الاطالة . 

وأما آرباب الوظائف من آعیان المباشرين 
المتعممين : فالمقر القاضوى المحبى محمود بن أجا 
الحلبى كاتب السر الشريف ناظر ديوان الانشاء 
أعره الله » ونائيه المقر الشهابى أحمد بن الجيعان » 
والقر القاضوی محبی الدين عسد القادر الشهير 
بالقصروى ناظر الجیش الشریف » والزینی عبد 

0 


القادر وآخوه أبو بكر أولاد الملكى مستوقيا ديو ان 
الجيوش الشريف » والمقر العلاثى على بن الأمام 
ناظر الخاص الشر یف وناظر الأوقاف » وكانت 
الوزارة بومئذ شاغرة من حين عزل عنها يوسف 
البدری » فکان حینثذ القاضی شرف الدين الصعیر 
ناظر الدولة » ومتکلما ف ديوان الوزارة » وقد جسم 
بين نظارة الدولة وكتاية الماليك » وکانت وظيفة 
الاستادارية بومتذ بيد الأمير طومان بای الدوادار » 
والقاضی أبو البقاء ناظر الاصطيل الشريف ومستوش 
ديوان الخاص » والقاضى عبد الباسط تقى الدين 
ثاظر الزردخانه » والقاضي عد الكريم بن الأدمى 
مستوق الزردخانة » والقاضی زین الدين برکات 
ابن موسي ناظر الحسبة الشريفة وغير ذلك من 
الوظاثف » والأمير شرف الدين يونس السابلسی 
استادار العالية كان » وناظر الأحباس بدر الدين 
العبسى » ونقيب الأشراف السيد الشريف أفضل 
الدين محمد والآن صار متحدثا فى استيفاء ديوان 
الحيش الشامى » والقافی کرم الدين آخو القاضى 
شرف الدين لحي بن الحیعان 6 والشمسی مسعمد 
ابن القاضي صلاح الدين بن الجيعان متحدثا فى 
الخزائن الشريفة ؛ والشمسی محمد بن أبراهيم 
الشرابيشى متحدثا فى وظيفة الزمامية » والملائی 
على اليرماوى متحدثا فى جهنات الديوان المفرد 
وبرددارية السلطان » وعيد العظيم الصيرق متحدثا 
فى الشون السلطانية وأمر العليق » وغير ذلك من 
المباشرين واعیان الدولة . 

وآما الأعيان من الخدام الطواشية » فان وظيفة 
الزمامية لها مدة وهی شاغرة من حين توف الأمير 


ست ٩۱/۷٩‏ سم 


رآس دو یه الس قاة ي والأمير مر هف نن قانصوه 
ساقی خو ند 6 والأمير سنبل العشما نی مقدم المماليك 
و نالبه جوهر الرومى ؛ والأمير سرور الحسنی شاد 
الحوش الشریف » وغير ذلك من آعیان الخدام . 

وال هه ره اور ای 1 SIA‏ 
آلف ومائتی خاصکی من مشترباته » فقرر منم 
حماعة آریاب وظائف ما ین دو ادار به سكين 
وغبر ذلك من الوظائف 5 وقد تكامل ف هده السنه 
من الأمراء الطملخانات والعشراوات فوق الثلتمائة 
آمير وقد كثر العسكر وقلت الرزق 
السلطان فى الميدان وطلع اليه الحلنفة والقضاة 
الأربعة فهنوا السلطان بالعام الجديد ورجعوا الى 
دورهم 5 

ثم فى ذلك اليوم نزل الزينى بركات بن موسى 
وآشهر و ا المناداة 1 القاهرة بالأمان و الاطمتئان 
والبيع والشراء وأن لا أحد من الناس ار الکلام 
وأن كل ثیء على حكمه يعنى ى آمر المشاهرة 
اف الى ر من الحسية وان لا ا 
من الناس بخرج من بعد العشاء بسلاح ولا بترا 
يزى ولا يغطى وجهه فى الآسواق » وس فعل ذلك 
شنق من غير معاودة » وأن لا آحد من الناس بحتمی 
الجلبان آثاروا فتنة كبيرة حتى حنق مهم السلطان » 
وتوجخه الى | قباس وآقام به ناته أيام 1 1 ی 


الأمراء بيئه وبين ممالیکه بالصاح على أن بعزل 
الوزير یوسف البدرى من الوزارة والأمير كرتباى 
من الولاية والزينى بركات بن موسى من الحسبة 
وییطل الشاهرة والجامعه التی قررت على السوقه 
آریاب البضائع » وقد تفدم القول بما كان سيب 
ذلك . ۱ 

فلما أن طلع السلطان الى القلعة وبات بها أصبح 
فأمر بأن بنادی فى القاهرة بما تقدم ذكره 4 ولم 
يفعل شيئا مما وفع عليه الاتفاق مع المماليك 
الجلبان » فشقت عليهم هذه الناداة وأشيع باثارة 
هذه. الفتنة ثانيا وكثر القال والقيل بين الناس » 
وكانت الناس استبشرت بابطال المشاهرة والمجامعة 
فلما نودى بآن كل شیء على حكمه نزل على الناس 
جمرة سب ذلك . 

وف بوم الثلاثاء ثانى الشهر جلس السلطان فى 
الحوش وعرض آغاوات الطباق » فلما وقفوا ہیں 
يديه وبخهم بالكلام وقال : « لا تسمعوا للمماليك 
الفرانصة كلاما لأنهسم يرمون بینی وبينكم » ولا 
تشمتوا العدو فينا » وابن عثمان متحرك علينا » 
ولابد من خروج تجريدة له عن قريب » فحصلوا 
معكم ذهبا ينفعكم اذا سافرتم ۸ والذى هو منکم 
متزوج بطلق زوجته حتى لا يبفى وراءكم التفاتة 
اذا سافرتم فى التجريدة » . فلما سمعوا ذلك شق 
عليهم وقصدوا أن شروا فتنة فى دلك اليوم وتزايد 
الاضطراب ولهج الناس بوقوع فتنة عظيمة . وقد 
توعد الماليك بركات بن موسى المحتسب بالقتل 
یدنه لما نزل فى ذلك اليوم ونادى بأن كل شىء على 


.۰ حكمه » وتخلقت جماعته بالزعمران ف عمائمهم » 


۱ سب ۰ س 


وشق ف القاهرة » تنکد المماليك الحلبان لذلك ء 
وقالوا . « لم يطلم بأيدينا من الاتفاق ثىء » 
وخلق جماعته بالزعفران حكارة فنا ... والله ما 
نرجع حنی نقتله | » . وقد تفدم القول بان 
المماليك قالوا للسلطان : « سم لنا ابن موسى 
المحتسب اقتله » ... بسيب غلو البضائع من كل 
شى فى الأسواق . 

وف بوم الأحد سابعه توف الشرف بحبی بن 
القاضى صلاح الدین بن الجیعاد ؛ و کان شابا حسن 
الشکل ضحم الجسد ؛ ومات وله من العمر نحو 
عشرين سنه » و کانت جنازته حافله . 

وق آثناء ذلك الوم رکب الزینی برکات بن 
موسی الحتسب وشق الفاهرة وقبض على جماعة 
من السوقه آرباب البضائع وضربهم ضربا مبرحا 
وأشهرهم ف القاهرة » وأشهر المناداة فى ذلك الیوم 
وسعر اللحم والدقيق والخبز والأجبان وسائر 
البضائع » وكل ذلك خوفا من الماليك الجلبان . 

وفيه حضر الى الأبواب الشريفة قاصد من عند 
سوارشاه الذی تعصب له ابن عثمان عوضا عن 
دولات » فاحضر صحبته تقدمة فشروية لاسلطان 
وجودها وعدمها سواء » وهی خمسة عشر جملا 
بخاتی وثمانى آکادیش وستة بغال من غٍ. زيادة على 
ذلك » وآرسل بترفق للسلطان فى مطالعته فاستشار 
السلطان الأمراء بأن بقبل منه تلك التقدمة آم پردها 
عليه » فأقامت الأمراء عند السلطان الى قرس الظهر 
ولم يعلم أحد ما وقع عليه الاتفاق فى ذلك اليوم . 

وه خرج الأمير طومان بای الدوادار وصحيته 
الأمير أرزمك الناشف آحد الأمراء القدمین فتوجها 
الى جهة الفیوم لیکشفا عن الجسر الذی هناك . 
وقد قيل انه لما كان النيل عاليا ف هذه السنة 


انقلب . وکا السلطان قبل وقوع فتنه المماليك 
المتقدم ذكرها قصد أن سافر الى الفیسوم بنفسه 
ويكشف عن آمر هذا الجسر . فما تي له ذلك فرسم 
الى الأمير الدوادار بآن يتوجه الى هناك ویکشف 
عن أمر هذا الحسر . 

وفيه نادى السلطان لاعمسكر بأن يطلعوا الى 
القلعة يسبب اللحوم المنكسرة فطلع الجم العفیر من 
العسکر الذين معهم وصول باللحم المتكسر » وقد 
تجمد للعسكر من اللحوم المكسورة فى ديوان 
الوزارة فوق أربعين آلف دينار » فثقل أمر هدا 
علی السلطان ‏ 

وفيه نادی السلطان بأن الوزیر بوسف البدری 
بظهر وعلیه آمان الله تعالی » وکان محتفیا من حين 
توعدنه المماليك الجلبان پالقتل . نظهر ف يوم 
الثلاثاء تاسعه » فاما قابل السلطان خلع عليه كاملية 
پسمور ونزل الى داره . 

وف يوم السبت ثالث عشره رسم السلطان 
بتوسیط خمسة آنفار من المنسر الذى شاع أمره 
ف القاهرة وقد قبض عليهم شيخ العرب بن أبى 


.الشوارب » فرسم السلطان تو سيطهم فى ذلك اليوم 


وكان فيهم شخص يسمى أبو عزراثيل وهو كبيرهم 
فوسطهم أجمعين . 

وف هذا الشهر أو الذى قبله كانت وفاة الشيخ 
العارف بالله تعالى الولى المعتقد سيدى محمد ين . 
عثمان رحمة الله عليه » وكان من أعيان المشايخ 
الصوفبة وله شهرة بالصلاح والاعتقاد بين الناس . 

وف بوم الاثنين خامس عشره حضر الى الأبواب 
الشريفة الأمير قانصوه جانية وكان قد توجه الى 
طرابلس يسبب الشاة من العربان الذين بخرجون 
أمام العسكر ف التجريدة فأحضر الأموال صحبته 
ودخلت الى الخزائن الشريفة . 


ست 111 سس 


وف يوم الثلاثاء سادس عشره ابتدأ السلطان 
بتفرقة اللحوم التى كانت مكسورة للعسكر فصار 
ستدعيهم واسدا بعد واحد مثل تفرقة الحامكية » 
وكان فيهم من له عشرة آشهر مكسورة وفيهم من 
ا 

وى بوم الخميس ثامن عشره كان دخول الأمير 
قارتياى آحد الأمراء الطبلخانات -- وهو قريب 
زوجة الأتابكى قانم التاجر - على ابنة الأمير 
طقطباى نائب القلعة أحد المقدمين فكان هذا 
العرس من الأعراس الحافلة » قيل اجتمع فيه من 
المغنبات خمس وعشرون رئيسة » ومدوا فيه 
أسمطه حافلة من الأطعمة الفاخره وصنعوا شموعا 
مزهزة من وشامات وکان من الهمات الشهورة. 

وی بوم الاثنين ثانى عشربه دخل أمير ركب 
الحاج الأول وهو المقر العلائى على اين الملك امريد 
أحمد » فخلع عليه السلطان ونزل الى داره فى 
موکب حافل . 

وفى يوم الثلائاء ثالث عشریه دخل الأمير علان 
آمیر حاج ودخل صحبته الحمل الشرف » وکان 
يوما مشهودا . فطاع الأمير علان الى القلعة وخلع 
عليه السلطان خلعة سنية » و نزل الى داره فق موکب 
حافل . وفد آثنی عليه الحجاج خیرا کثیرا بما 
فعله فى طريق الحجاز من وجوه البر و الصدقات » 
وقد حصل فى هذه السنة للحجاج مشقة عظيمة فى 
مغارة شعيب يسبب السيل الذى نزل علبهم هناك . 
وهلك من الحجاج ف هذه السنة جماعة كثبرة 
وكان معهم الغلاء موجودا . وكان العربان 
طافشة فى درب الحجاز ولا سيما ما وقع للمبشر فى 
هذه السنة وقد تقدم القول بأن العربان عروه 
وآخذوا کل ما معه حتى كتب انحجاج » فلم بصل 
لأحد من حاجه فى هذه السنة كتاب ولا علم نهم 
خبر ۰ 


ولا حضر الأمير علان آشسیع أنه قبض فى 
مكه على شحص يقال له المعلم بي الشامى و كان 
آصله من عتالی الزردخاناه فوجد معه مالا نتجر 
فيه فى مكة » فلما بلغ أمره الآمیر علال فيص 
عليه » وكان له رفيق فهرب من هناك فلما دخل 
أحمد الشامى هذا الى القاهرة أسفرت ااقضية 
عن كونه سرق العملة الضائعة التى كانت بالقلعة » 
وسرقت من مال السلطان وهی اتنا عشر آلف دینار 
وقد تقدم الكلام على ذلك » وآد السلطان غرمها 
للمعلم يعقوب اليهودى معلم دار الضرب + فلما 
حفر أحمد الشامی بين دی السلطان اعترف 
بذلك فسلمه السلطان للوالى يعاقبه حتی بستخلص 
منه المال الذى أخذه . ثم ان أحمد الشسامى أقر 
على شخص كان معه لما أخضذ الال وهو كان 
بالقاهرة مقيما » فلما آقر عليه خاف على نفسه من 
العقاب فأرسل للسلطان أربعة آلاف دنار » وقال 
هذا هو القدر الذى نابنى من المال ولم بخصنی 
شىء غير ذلك . فلم بكتف منه السلطان ذلك ورسم 
عليه وشکه فى الحدید حتی محضر شة الال . 
و کان هذا الشخص من معلمی دار الضرب آنضا » 
وقد ظهر هذا الال الذدی سرق من دار الضرب بعد 
مدة طويلة فعد ذلك من جملة سعد السلطان . 

وف يوم الخميس خامس عشربه حضر قاصد 
من عند ملك الحبشة وكانت قصاد ملوك الحشة 
لهم مدة طويلة لم يدخل منهم آحد الى مصر » وفد 
دخل قاصد من عند ملك الحبفة فى دولة الملك 
الأشرف خابتباى وذلك ف سنه ماس ونمانمائة . 
ومن بعد ذلك لم بدخل قاصد من عند ملولگ 
الحبشه سوی هذا القاصد لأن بلادهم بعيدة وما 
لهم شغل فى مصر . فلما حضر هذا القاصد عمل 
له السلطان موكيا پالصوش من غير شاش ولا 

۱ 


و 


قماش » كما تقدم للأشرف قاشبای . فحلس السلطان 
على المصطبة التى آنشآها بالصوش ونصب على 
رأسه السحابة الزرکش واصطفت الأمراء عن 
سميئه وشماله كل واحد منهم ف منزلته » ثم طلم 
القاصد من الصليبة وصحيته الأمير أزدمر 
الهمندار وجماعة من الرءوس النوب ومن المماليك 
السلطانية وغير ذلك . وكان القاصد معه من أعيان 
أمراء الحيشة نحو خمسة آنفار » والبقية كلهم 
ليسوا من الأعيان » وفيهم من هو عريان مکشوف 
الرأس وعلى رأسه شوشة شعر » وفيهم من ف 
آذ نه حلق ذهب قدر الفرصة وف آیدیهم آساور 
ده ۰ 

وأما القاصد الكبير فذكروا أنه كان ابن أمير 
كبير الحبشة وقيل ان أياه هو الذى حضر ف دولة 
الملك الأشرف قايتباى وكان على رأسه خوذة 
مخمل أحمر وفيها صفائح ذهب وفيها بعض 
فصوص » وعلى رأس الخوذة درة تبيرة مثمنة 
وعليه شايات 'حرير ملون » وعلى بقية أمراء 
الحبشة شايات حرير ملون وعلى رءوسهم شدود 
حرير . وذكروا أن فيهم شخصا شريفا ٠...‏ وكان 
مجموع هؤلاء الحبشة الذين حضروا الى مصر 
نحو متمالة انسان وأوساطهم مشدودة بحوائص 
كهيئة الدنانير . وكان معهم لما شقوا من الصليبة 
طبلان على جمسل يضر بون عليهما وكان صحبتهم 
البترك وعليه برنس حرير آزرق . وكانت أعيانهم 
راكبة على خيول والبقية مشاة » فطلعوا القلعة من 
سلم المدرج والبترك ماش قدامهم . فلما وصلوا 
الى باب الحوش كان صحبتهم کراسی حدید عالية 
وقصدوا أن بجلسوا علیها بحضرة السلطان فلم 
تسكنهم رژوس النوب من ذلك » ووقع ف آیام 
املك الأشرف قایتبای مشل ذلك وطلعوا معهم 


پکرابی فما مكنوهم من الجاوس علیها بحضرة 
السلطان . فلما وصل هذا القاصد الى الحوش 
قبل الأرض » فلما وصل الى آوائل البساط قبل 
الأرض هو ومن معه من أعيان الحشه ولم بدخل 
معه قدام السلطان غير سيعة آنفس والبقية لم 
بدخلوا » فلما قربوا من الساطان قبلوا الأرض بين 
يديه ثالث مرة » ثم قدموا کناب ملك الحبشة » قبل 
انه فى ضمن غلاف من الفضه وقيل من الذهب 64 
فلما قرىء على السلطان وجد فيه آلفاظا حسنة 
ونعتا عظيما للسلطان » وآن قصادنا آنوا الى مصر 
لبزوروا القيامة التی بالقدس » فلا تمنعوهم من 
ذلك . فاستمروا على أقدامهم واقفین نحو خمس 
درج حتى قرأوا كتابهم ثم انصرفوا ونزلوا من 
القلعة » فرسم لهم السلطان أن يفيموا فى ميدان 
المهارة الذى بالقرب من قناطر السباع الى أن 
بسافروا » وأرسل لهم خياما ضربت لهم من داخل 
الميدان ووكل يباب الميدان جماعة من الماليك 
يمنعون من يدخل اليهم من العوام . 

فلما نزلوا من القلمة نزل معیم الوالى 
والهمندار وجماعة من رءوس النوب فوصلوهم 
الى الميدان خوفا عليهم من العوام أن يرجموهم » 
فكان لهم يوم مشهود . فان قصاد ملوك الحبشة 
لا يدخلون الى مصر الا قليلا لأن بلادهم بعيدة » 
حتی قيل ان هذا القاصد له نسعة آشهر وهو 
مسافر حتى دخل الى مصر . ثم ان القاصد أرسل 
الى السلطان تقدمة لم تكن كبيرة آمر » قيل قومت 
بنحو خمسة لاف دیتار أو دون ذلك » فلما عاينها 
السلطان وبخ الذى طلع بها وأحضر له قوائم 
هداما ملوك الحبشة الى اللوك السالفة مثل 
الأشرف برسبای والظاهر جقمق والأشرف قاینبای 
وغير ذلك من الملوك » وأحضر له عدة تواريخ 


د 


يذكر فيها هدايا ملوك الحبشة الى ملوك مصر 
فقرئت عليه » ولكن ضعف آمر ملوك الحبشة 
بالنسبة الى ما كانوا عليه من قديم الزمان حتى 
تقل بعض الژرخین آنه كان لملوك الحبشة على 
نواحى النيل ستون مملكة لا ينازع بعضها بعضا 
فيما بأيديهم من الأراضى التى هناك » والآن قد 
ضعف آمرهم بالنسية الى ما كانوا عليه من قبل 
ذلك . وقد أرسسل بعض ملول الحبشه تقدمة 
للملك الناصر محمد ين قلاوون فى سنة اثنتى عشرة 
وسعالة + فتومت بمائة آلث دفار آو آکتر من 
ذلك حتی عدت من النوادر . ثم ان قاصد الحبشه 
أقام فى الیدان ثلاثة آیام وسافر هو ومن معه الى 
القدس ليزوروا القيامة . 

وفيه حضر الأمير طومان بای الدوادار وقد 
تقدم القول على آنه سافر الى جهة الفیوم هو 
والأمير آرزمك الناشف لیکشفا على الحسر الذی 
هناك وقد.انقلب من الاء . وکان السلطان قصد آن 
يتوجه الى هناك بنفسه فما تم له ذلك كما تقدم 
ذكره ء فلما توجه الأمير الدواذار الى هناك قررا 
على عمارة هذا الجسر نحو ثلاثين ألف دينار » 
قلما رجعا أخير السلطان بذلك . 

وفيه خلع السلطان على شخص يقال له شمس 
الدین السکندری وقرره اماما عوضا عن الشیخ 
محب الدین الشاذلی الامام بحکم وفاته » قيل ان 
شمس الدین السکندری سمی ق هذه الوظیفه 
بالف ومائتی دینار حتی قرر بها . 

وفیه احتمل السلطان تفرقة شمن اللحوم التی 
كانت متكسرة للعسکر » وقیل ان السلطان آخرج 
من الخزائن الشريفة خمسة عشر آلف دینار وسلمها 
للتاضی شرف الدین الصغير ناظر الدولة لیشتری 
بها آغناما لأجل تفرقة لحوم الماليك » وقال مابقیت 


أكسر للعسکر لحوما بعد هذا اليوم » وقد ثقل 
عليه ما صرفه للعسكر يسيب اللحوم التى كانت 
منکسرة لهم » حتى قيل انه صرف فى حركة تفرقة 
اللحوم فوق |الأربعين آلف دنار . واستمرت 
الوزارة شاغرة من حين عزل عنها بوسف البدرى . 

وفيه نادى السلطان للعسكر بأن كل من كان 
له فرس أو أكثر فى الديوان يطلع يقبض ثمنه . ومن 
خن قق الستلطان ان ابن عثمان والحف على 
البلاد السلطانية وهو يأخذ بحواطر الماليك 
القرانصة وبرضيهم تکل ما سكن » وصرف لهم 
اللحوم التى كانت متكسرة وأعطاهم ثمن الخيول 
التى كانت لهم فى الديوان . 

وفيه آخرج السلطان جانبا من مماليكه الغورية 
وفرق عليهم ف ذلك اليوم زرديات وسيوفاوتر اكيش 
وكيا سانا وكاتوا فيو اة میلگ 

وفيه توف الأمير قنبك بن تربك احد الأمراء 
الطبلخانات » وهو ابن عم الأتابكى آزبك » وكان 
قد شاخ وكبر سنه وعجز عن الحركة . 

وفيه آرسل السلطان الى عبد الرزاق أخى 
دولات والى أولاد على دولات الكيار والصغار 
ثمانية آلاف دينار فقسمت بينهم » وأرسل بقول 
لهم : « اعملوا بمذه النفقات برقكم واخرجوا 
سافروا قبل خروج التجربدة واجمعوا عساكركم 
من الت ركمان الى أن أحضر أنا والعسکر » . 

وفيه أرسل السلطان مكاحل حديد ومدافع 
وصوانا الى ثغر الاسكتدرية وسافرت ف المراكب 
الى هناك فكانت نحو ماثتی مكحلة » وقد بلغه 
أن ابن عثمان جهز عدة مراكب تحیء على السواحل 
للديار المصرية . 

وفيه نادى السلطان فى القاهرة بآن أصحاب 
الدكاكين والأملاك يقطعون الأراضى من الأسواق 
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والشوارع فامتثلوا ذلك وشرعوا فى العمل » لكن 
حصل للناس مشقة زائدة فى الصرف على ذلك 
لجماعة الوالى والترابة فى شيل التراب » وقد وقع 
له مشل ذلك فى آوائل سلطنته فى مسنة تسم 
وتسعمائة وقطع الطرقات, قاطبة وادعى آن الأراضى 
قد علت » وقد تقدم لى آنى قلت فى ذلك : 

فى دولة الغورى رأينا العجب 

وقد حملنا فوق ما لا نطق 
وقد كفى 2 عامنا ما جرى 
من قلة الأمن وقطع الطریق 

وف يوم الخميس خامس عشريه أظهر السلطان 
العدل وأشهر المناداة عن لسان السلطان فى سواحل 
مصر العتيقة وبولاق بأن المكوس التى كانت 
تؤخذ على الغلال بطلت » وكانت مظلمة عظيمة من 
البدع المتكرة » وهی أنه كان بخذ على كل آردب 
قمح أو شعير أو فول یباع آو پشستری نصف 
فضة . وكان الأشرف قابتباى أبطل ذلك فلما تسلطن 
ابنه الملك الناصر آعاد هذه المظلمة . فلما تسلطن 
الأشرف قانصوه الغورى تزايد الأمر حتی صار 
يؤخذ على كل أردب ثلاثة أنصاف من الب‌ائع 


الغلال الى أن جعلوا على البطيخ مكسا أيضا . 
فاستمر ذلك مدة طويلة الى أن آلهم الله تعالى 
السلطان ابطال ذلك جميعه . 

وف يوم السبت سابع عشريه كان دخول الأمير 
آلماس. أحد الأمراء العشر اوات علی اینه الأمير قانى 
بای قرا أمير آخور كبير كان » فکان ذلك المهم من 
الهمات الشسهورة » وحضر فى هذه الوليمة 
التايكى سودون الى حمي والقر الناصرى محمك 
نجل المقام الشريف وسائر الأمراء من كبير وصعير 
وكان بوما مشهودا 8 


وف يوم الاثنين تاسع عشريه آکمل السلطان 
وآكمل تفرقة اللحوم التی كانت مكسورة للعسكر 
وعوق بعص اللحوم 'التى كانت منكسرة لجماعة 
من الباشرین الزردخانية . 

وف ذلك اليوم طرق السلطان آخبار رديئة بسبب 
اين عثمان فتنكد لذلك وخلا هو والأمراء. يصربون 
مشورة بينم ف أمر ابن عمال 

وف دوم الثلاثاء سلخ هذا الشهر » آشهر 
السلطان المناداة فى القاهرة للعسکر بالعرض يوم 
الخمیس » والا بتاخر عن العرص احد من كبير 
ولا صغير قاضطربت لذلك أحوال العساکر قاطبة . 

وف صفر وكان مستهله يوم الأربعاء طلع الخليفة 
والقضاة س اا بالشهر 4 فقال الساطان 
للخليفة لا جلس عنده : « اعمل برقك الى السفر 
وكن على بقظة فآنا مسافر الى حلب بسبب ابن 
عثمان » . وقال للقضاة الأربمة مثل ما قال 
للخليفة : « اعملوا برقکم وكونو' على بقظة حتى 
تخرجوا صحبتی » ... فقالوا : « الأمر لمولانا » . 

وق ذلك اليوم خلع السلطان على شخص من 
القراء يقال له شهاب الدين بن الرومى وقرره اماما 
عوضا عن عبد الرازق بحکم وفانه » وقيل انه سعى 
فى ذلك بألف دنار حتی قرر بها . 

وق يوم الخميس انیه جلس السلطان بالیدان 
وعرض العسکر من كبير' وصغير وکتب الجمیع » 
فعرض فى ذلك اليوم أريع طباق ولم بعف من 
العسكر آحدا . 

وى ذلك البوم كانت وفاة الأمير خابر بك ابن 
اینال أحد الأمراء المقدمين و یعرف بكاشف الغريبة 
وأصله من مماليك الأمير ایضال الاشسقر أمير 
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سلاح كان 6 وقد ساعدته الأقدار حثى صار باش 
العسكر ثم بقى داشف الغربية ثم آنعم عليه السلطان 
نتقدمة ألف ‏ وسافر الى الحجاز ياش العسكر فى 
التجربدة التى خرجت يسبب الجازائى واتتصر على 
المربان من قبيلة بنى ابراهيم فحز رءوسهم وأرسلها 
الى القاهرة »و كان مسعود الح كات . فلما مات 
نزل السلطان وصلی عليه وكانت جنازته مشهودة » 
وكان فى سعة من المال فخلف من الموجود ما لا 

وف بوم السبت رابعه عرض السلطان مماليك 
الأمير خاير بك المتوق » وأخذ منهم ما اختاره 
وأرسلهم الى الطباق » م آرسل رسم على دوادار 
خاير بك وعلی مباشربه وشکهم فى الحديد . وكان 
الأمير خاير بك قد كتنب وصية ورا جماعته فلم 
بلتفت السلطان الى وصيته . 

وف أثناء هذا الشهر كانت وفاة الشيخ نور 
الدين على الحلی رحمه الله وكان يعرف بقرية » 
وكان من أعيان علماء الشافعية وله شهرة زائدة بين 
النامن :- 

ومن الحوادث فى هذا اليوم ما وقح لعلم الدين 
چلبی السلطان ء وهو آنه كان ساكنا فى الحسينية 
وكان السلطان رسم للوالى بأن يباشر قطع أراضى 
الأسواق بنفسه » فلما اتنهوا فى القطع الى المسينية 
جاء مماليك الوالى الى الحسينية » وآخذوا حميرا 
من حمام الحبالين ليشسيلوا عليها التراب الذى 
قطعوه 6 فمتعهسم من ذلك جماعة. علم الدين 
وتخاضموا مع مماليك الوالى » فجاء عبد علم 
الدين وقال لأستاذه على ذلك وكان علم الدین فى 
الحمام فقال علم الدين : « اضربوا مماليك الوالى 
وامنعوهم » . ففتكوا بهم وضربوهم ضربا میرحا 
حتى شجوا بعضهم وكسروا أيدى بعضهم 6 قلما 


مسمع الوالى بذلك ركب وأنى الى علم الدين » 
فأغلظ عليه علم الدين فى القول وريما سفه على 
الوالى » فقبض الوالى على عبد علم الدين الذى 
ضرب مماليك الوالى فوضعه فى الحديد » 3 طلع 
الوالى الى السلطان وأحضر مماليكه الذين ضربوا 
بين دی السلطان » فلما عاين السلطان ذلك شق 
عليه ما فعل علم الدين فى حق الوالى . ثم طلع 
علم الدين الى السلطان وظن أن السلطان يقوم فى 
نصره » فلما عاين السلطان علم الدين رسم لنقيب 
الجيش بآن بقبض على عام الدين ویمفی به الى 
الوالى يوسطه » وصمم السلطان على ذلك . فقبض 
قیب الجيش على علم الدين وقلع سلاريه وفك 
أزرار ملوطته وآركبه على بغلة » ومضی به الى 
الوالى ليوسطه » فاستدرك الوالى فرصة فى هذه 
الواقعة وركب فى آثناء ذلك اليوم وأتى الى الأمير 
الكبير سودون العجمى 4 وترامى عليه يسبب علم 
الدين بأن يطلع يشفع فيه عند السلطان من 
التوسسيط » فطلع أمير كبير فشفع فيه فقبلت 
شفاعته » ثم أن الوالى ألبس عام الدين كاملية 
صوف يسمور وطلع علم الدين الى السلطان ليبوس 
الأرض » فنتر فيه السططان لا رآه وقال له : 
« الزم بيتك ولا ترئى وجهك أبدا » . فقيل ان علم 
الدين خدم السلطان يمال له صورة حتى رضى عليه 
وخدم الوالى أيضا بمال لكنه استمر ممنوعا من 
الطلوع الى القلعة من بعد ذلك » وقد تزايد هذا 
الآمر الفشروی حتی خرج عن الحد . وکان علم 
الدين لما قرره السلطان طاش ء وكان فى خدمة 
السلطان من مبداً أمره حين كان أمير عشرة . وكان 
علم الدين عنده بجمقدار وهو صبى أمرد » فلما 
تسلطن السلطان صار علم الدين عنده من المقريين 


ا 


وصار بلس سلارى بكم قصبر مثا الأمراء 
العشراوات ويشق القاهرة والركبدار بمشى ف 
حانبه شسح له الطريق و خلعه بحمقدار وعلى 
کتفه فوطة حرير وهو راکب على بغلة عالية فكانت 
الماك كلما رآوه بلعنونه فى الباطن » وریما 
نو عدوه بالقتل : وأمه كانت صانعة » وقبيل أن صله 
كان من آیتاء السنافة التى بالحسينية وعنده كتافة 
OG‏ اه ما رن اسل 

5 عقلا وفهما 
ورت طالوت جسما 


وزدت ثسهما ولحما 
ولم ترث مسه علمسا 
وف وم الائنین سادس صقر جلس السلطان 
بالميدان وعرض من العسکر فى ذلك الیوم أرب 
طباق . ومن الحوادث اللطيفة فى ذلك الیوم أن 
السلطان أمر بابطال المشاهرة والمجامعة التى كانت 
للمحتسب » وأشهر النداء فى مصر والقاهرة بذلك 
وان مكس البحرين الذى كان بوخذ على الغلال 
بطال . فارتفعت له الأصوات بالدعاء بالنصر » 
وانطلفت له النساء بالزغارت من الطيقان و نقطت 
'الناس المنادين بالفضة على تلك البشارة الحسنه 
التى سرت القلوب والأسماع وكان يوما مشهودا 
وقلت فى هذه الواقعة هذه الاییات : 
قد جاد سلطان الورى بعملله فى القاهرة 
ابطاله المشاهرة 
يدعو له مجاهرة 


مذ رخص الأسعار مع 
کم جائم من فرحصة 
وكم حزين فلیسسه 
وقد عفا غلالنا 
وصرف اللحم الذى 
فارتفعت آبدى الوری 
وحاز آچرا نالسه 


وقد علا تار مضه 


بالکسر آضحی جابره 
من الکوس الاه 
آرضی به عساكره 
له مفضل شساکره 


فوق النجوم الزاهرة 


بين الملوك نادره 
خيراتهما مبادره 
فکم له فى الخسير من أفعسال بر ظساهرة 
با رب فاجصل بده لكل باع فاهنسره 
ركاف هه الاه ع كر اتاب الماد 
فى حق المسلمين » فان الوسائط السوء حسوا 
للسلطان عبارة بأن بجعل على السوقة فى كل شهر 
مالا بوردونه للمحتسب فتزايد الأمر الى آن صار 
مقررا على السوفه فى كل تهر فوق الفى دينار من 
هذه الحهة وغيره! من الحهات اللتكلم عليها الزضى 
ر کات ين موسى » وكان جماعة من الأمراء الذين 
شير آقاطیم معتالة ف كل شهر غلى. الزینی بركات 
ابن موسی يما تحصل من المشاهرة والمجامعة » 
فكانت السوقة تجور فى أسعار اليضائع ولا بجر 
أحد من الناس يكلمهم فيقولون علينا مال للسلطان 
نورده فى كل شسهر » فاستمر ذلك من أول دولة 
السلطان الى أن آلهمه الله تعالى ايطالها . 


وفيه وجد مملوك من مماليكِ السلطان مقتولاً 
بباب الوزير وكان ذلك الملوك من جلبانه وكان 
مصارعا ولا بعلم من قتله فتنكدت المماليك سیب 
ذلك .) 

وفى يوم الثلاثاء سابعه عرض السلطان الأمراء 
المقدمين والأمراء الطبلخانات والعشراوات وكان 
قد دار علیمم نقيب الجيش من قبل وأعلمهم أن 
العرض يوم الثلاثاء فطلعوا جميعا » فقيل عين ف 
ذلك اليوم من الأمراء المقدمين ستة عشر أميرا وأما 
الأمراء الطبلخانات والعشراوات فلم بعف منم 
الا القليل وقال لهم : « الذى له عذر عوقه عن 
السفر یذکره لى € e‏ فأعفى منهم جماعه ۱ 

وف يوم الخميس تاسعه أكمل الساطان عرض 
العسکر قاطبة وام یعف منهم أحدا , 
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وق ذلك اليوم خام السلطان على القاضی 
برکات بن موسی وقرره اظر الذخبرة الشريفة كنا 
كان شمس الدين بن عوض ولم يعد الزینی پرکات 
الى الحسبة » فنزل من القلعسة ف موکب حافل 
وصسحته الأميبر طسومان بای الدوادار وقدامه 
السعاة ماشية وشق من الصليبة واستمرت الحسية 
شاغرة الى الان لم يلها آحد . 

وف يوم الجمعة عاشره صلى السلطان صلاة 
الصیح ونزل الى الميدان ثم خرج من باب الميدان 
الذى عند باب القرافة وتوجه من هناك الى الروضة 
وعدى الى المقياس وأقام به ذلك اليوم . وأشيع أن 
السلطان يريد أن بتوجه من هناك الى الفيوم 
ليكشف عن أمر الجسر الذى اتقلب هناك من الماء » 
وذلك لأنه لم یکتف بتوجه الأمير طومان بای 
الدوادار والأمير أرزمك الناشف الى هناك قبل 
ذلك كما تقدم ذكره فصمم على ذلك وتوجه فكان 
صله نن الاسراء القدين الأتاكى سودون 
الا ا بت این وال سين 
سودون الدواداری رأس نوبة النوب والأمير 
آنص بای حاجب الحجاب والأمير طومان بای 
. الدوادار والأمير تمراز الزردکاش آحد القدمين 
وبعض آمراء عشراوات » ونحو خمسین خاصکا 
وبعض جماعة من الباشرین وأقام ف القیاس الى 
أن صلى الجمعة وعدى الى الحيزة ونصب له وطاق 
عند الأهرام ؛ فآقام ذلك اليوم هناك ثم توجه الى 
الفیوم من تحت الجبل .. ۱ 

ومن الوقائع الغريبة أن السلطان لما غضب على 
علم الدين الچلبی پسبب ما تقضدم » واستمر علم 
الدین ممنوعا من طلوع القلعة قال السلطان لمحمد 
الهتار : « انظر لی چلیی بحلق رأسى » ۰.۰ فعرض 
عليه عدة جلبية فما آعجبه منهم آحد » فقال له 


محمد : ( بقى عندنا صبی صخیر آمرد دسی عبد 
الرزاق أصله من باب الوزیر وهو ينيم وکان يحلق 
لحماعة من الخضدام وهو سم ف ملحا » . ففال 
السلطان : « آحضره حتی بحاق لى » . فاحضره » 
فلما حلق له آعجننه حلاقته » فاستقر به حابى 
السلطان عو ضا عن عام الدین ۾ فسافر هدا الصبیی 
مع السلطان الى الفيوم وآنعم عليه بكسوة حافلة 
وآخرج له اكديشا وبغلة وصار چلبی السلطان فى 
ساعة و احدة . واذا أعطى لا مانم » والله عند القلوب 
المتكسرة جابر » والعبد بسعده لا يأبيه ولا بجده 
۰ فعد ذلك من النوادر ! 

وف بوم الائنین ثالث عشره خرج عبد الرزاق 
أخو دولات وآولاد على دولات الذين كانوا 
حضروا الى مصر فلما حضروا آرسل اليهم السلطان 
ثمانية لاف دنار ليعملوا بها برفهم ؛ فتآهبوا 
وخرجوا وسافروا فى ذلك اليوم وقصدوا التوجه 
الى خلت 

وف يوم الخميس سادس عثره جلس ناب 
القلعة ومقدم الماليك عند باب القلعة » وصرفا 
الجامكية على الماليك والعسكر فى غيية السلطان 


. على حارى العادة . 


وف بوم الأحد تاسع عشره حضر السلطان من 
الفيوم وعدى من الجيزة فلاقاه الخليفة والقضاة 
الأربعة فشق من الصليبة وقدامه القضاة الأربعة 
والأنانكى سودون العجمى وسائر الأمراء المقدمين 
وآعيان المباشرين وانسحبت الجنائب قدامه وطلع 
الى القلعة فى موكب حافل » وکانت مدة غيبته فى 
الفيوم تسعة أيام » فكشف على الجسر الذى هناك 
وعاد فدخل عليه تقادم كثيرة من الكشاف ومن 
الدر کین ما بين خيول وآغنام وأبقار وجمال وغیر 
ذلك من التقادم الفاخرة . قيل لا توجه الخليفة 
لیسلم على السلطان لى یجتمع به هناك فطلع بعد 


بس ٩٩۸‏ س 


العصر الى القلعة » وسلم على السلطان وهناه 
بالسلامة . 

ومن الحوادث فى ذلك اليوم أن السلطان نا 
عدى من الجيزة كان فى ذلك اليوم رياح عاصفة 
فغرقت مركب قدام المقياس ء وقد ازدحمت فيما 
الخيول وشبّت على بعضها » فأشيع أن المركب قد 
انقلبت بمن فيها ثم خمدت تاك الاشاعة عن ذلك 
الخبر . 

وف وم الاثنين عشريه كان عد النصارى وهو 
أول بوم من الخماسين » و کات خماسين مسار که لم 
مظهر فها علة بمصر ولا بأعمالها قاطبة . 

وف بوم الحميس ثالث عشريه آشیم بين الناس 
آن اللسل قد زاد ذراعين فطلع ابن آبی الرداد 
وآخبر السلطان آن النيل قد زاد نصف ذراع وكان 
النيل يومئذ ف اثنى عشر ذراعا وثلاث آصایم فزاد 
على ذلك نصف ذراع وكان ذلك فى شهر برمهات . 
وسب هذا الزبادة آن الأمطار كانت بأعلى بلاد 
الصعيد فانحدرت منها السسيول الى النيل فزاد 
هذه الز بادة ف غير آوانها » وقد دقع مثل ذلك ف 
بعض السنين الماضبة وزاد فى غير آوانه بسیب 
السيول نحو ذراعين . 


۳1 الیدان وعرض الأمراء الطيلهانات والعشراوات ٠‏ 


ورؤوس النوب ٠‏ فلما عر صهم قال نهم : « اعملوا 
وأخرج فى جمعتى هذه » ... فنزلوا على ذاك . 

وف هوم العخميس a‏ عد الور اب 
وقل اسان من :عند نالك تعلبه واخیرا ١‏ بأن تالتب 
السلطان فاذا فها ان شاه اسماعبل الصفوی ملك 


على بلاد ابن عشسان » وکان فى سسنه عشرين 
و سعمایهة حصل بینه وبين سلیم شاه ملك الروم 
واقعة مهو له » وقد تفدم القول على ذلك وانکسر 
اسماعیل شاه الصفوی كما تقدم . فاستمر الصفوی 
من حين جری له ما چری وهو ف جع عساكر 
واستعان بملوك التتار فقيل انه جمع الجم العف 
من العساکر » فان ابن عثماكث كان قد قتل غالب 
عسكره فى الواقعة المقدم ذكرعا . 

فلما راج آمر الصفوى وجمع العساكر قصد 
الزحف على بلاد ابن عتمان » ففیل انه كبس على 
جماعة ابن عثمان الذين كانوا فى آمد وقد كان 
ملكها من بك الصفوى حين محاریته معه فى الواقعة 
المذكورة وحعل ابن عثمان فبها نائيا من قيله » 
فأشيع أن الصفوی کبس على ٠‏ ن كان بآمد على 
0 ود واس 1ن دياص اساي 
واستخلصها من بد حجماعة ابن عثمان وانتصر 
0 طرق هذا الخبر سمع السلطان اجتمم 
بالأمراء فى الميدان وآقاموا فى ضرب مشورة بسبب 
ذلك الى قرب الظهر » فأشيع أن السلطان قال ؛ 
« آنا آخرج بنفسى وأقمد فى حلب حتى آنظسر 
ما مكون من آمر الصفوى واين عثمان فان كل من 
انتصر منهما على غريمه لا بد أن بزحف على 
بلادنا 6 . 

فائفض الحلس على أنه لا بد مسن E‏ 
فى ذلك لیوم تار الكشساف وات الم بان 
والزامهم أن شرعوا فى تحصيل عشرین آلف 
خيال من العشير وفرسان العرب » ويوزعوا ذلك 
على سائر البلاد من الشرقية والغربية وجهات 
الصعيد » وهذا من أكبر أسباب الفساد فى حق 
الحند والمقطعين » فان الكشاف ومشايخ العربان 


بأخذون ق هذه الحركة من البلاد المثل عثرة 
أمتال لأنفسهم . 

وف ربيع الأول وكان مستهله يوم الجمعة طلم 
الخليفة والقضاة الأربعة وهنوا السلطان بالشهر » 
وقيل ان السلطان أرسل شمس الدين بن ناشی 
ویرکات ين الظرف شيخ القراء الى الخليفة وهو 
بقول : « اعمل برقك الى السفر فانه لا بد من سفر 
السلطان الى حلب » وانه بنفق ویخضرج ف شهر 
واحد » ... فتنکد الخليفة لهذا الحبر . 

وف يوم الأحد ثالثه جلس السلطان بالیدان 
وعرض الأمراء الطبلخانات وخاصكية الخواص » 
وعين منهم جماعة للسفر . ثم طلع ودخل الى قاعة 
البيسرية وفتح الحواصل وآخرج منها عدة سروج 
بلور وعقيق وكنابيش زرکش وسروج ذهب 
ویر کستوانات فولاذ مكفتة يذهب وغير ذلك »۾ 
وأفرد منها ما حسن بباله لجل الطاب اذا خرج 
وسافر ... وهذا كله حتى بشاع بين الناس سفر 
السلطان الى حلب . 

وف يوم الثلاثاء خامسه جلس السلطان بالميدان 
وعرض الأمراء الطبلخانات والعشراوات وألزم كل 
أمير أن ستخدم عنده مماليك شىء خمسة وثىء 
ثلائة وشیء اثنان بحسب اقطاعه » وقرر معهم آن 
بعد المولد الشريف يعرضهم قدامه بالميدان وهم 
باللبس الكامل والخيول الجيدة وكل من لم يفعل 
ذلك بخرجه عن امربته ويجعله طرخانا . 

وف يوم الثلاثاء الذکور نزل القاضى شهاب 
الدين بن الجیعان نائب كاتب السر عن لسان 
السلطان الى أمير المؤمنين المتوكل على الله بسبب 
عمل برقه » وقد كشفوا فى الدفاتر القديمة فوجدو! 


أن الخليفة اذا سافر صحية السلطان نکون جميع 
درقه على الس لطان 5 
مصروف عمل للیرق فكان ذلك بعشرة آلاف 
أحمد تلك القوائم وطلع بها الى القلعة ليعرضها 
على السلطان . 

وق هدا الشهر خلم السلطان على الأمير طراباى 
الذى كان قبل ذلك ناب صعك وأعاده الى نبا ده 
ص فد كما كان » وعزل عنها بوسف الذى كان 
نائب القدس فكان مكته فى نيابة صفد دون السنة 
ثم عزل وولى طراباى المذكور . 

وق بوم الأر بعاء سادسه جلس ال لطان 
بالیدان وعرض مماليكه الجلبان قاطبة وعينهم الى 
السفر صحه 6 ولم مهف منوم سوق المالسك 
الصغار الكتابية الرد . 


... فكتب الخليفة قوا؟ 


وف يوم الخميس سابعه رسم السلطان 
للطواشية بأن تدور على المماليك البطالة وأولاد 
بطلعوا يوم السبت للمرض ء فالذی يصلح للسفر 
بعيد السلطان له جامکیته ویکتبه للسفر . ثم من 
بعد ذلك ظهرت اشاعه رد الحوامك التى قطعت . 

قلما كان :يوم السبت تاسعه جلس ائسلطان 
بالميدان وعرضص جماعة من المماليك القر انصه عن 
الشیوخ والعواجز وأولاد الناس أصحاب 
الحوامك » فلما عرضهم عين منهم جماعة للشرقية » 
وعين منهم جماعة مع کاشف العر دبه وحماعة الي 
السحبرة وجماعة مم الى الطر انة 6 وجماعة الى 
النوفية وجماعة الی متفلوط وجماعة الی السرم 
والزمهم بأن کو نوا مع الکشاف لرد العربان اذا 
ظهر منهم فساد وحفظ البلاد فى غيبة السلطان اذا 
سار . وقد قودمت الإشاعات مسفر السلطان الى 


ست + | عت 


حلب » ودارت الطواشبة على المماليك القرانصة 
الجوامك التى كانت فطعت للماليك العواجز 
وآولاد الاس 7 واستشرت فده الو افعه على 
ما ذکرناه . 

وف اس الإأحد عاشر ه رل السلطان وعدى الى 
بر الجيزة وعرص جسال الامير حاير بت ثاتيف 
العر سه الدى نوف ٠‏ م كاك رعلا الى الملعه ودحن 
الى قاعة البسر ده 6 وعررص ۳ دات اليوم سکادر 
وقرفلات وحواشسن وغار ذلك أثسياء کنبره من 
آلات السلاح من حواضل الذخيرة . 

وف يوم الاننین حادی عشره عمل السلطان 
الو لد النموی الشريف على الدادة و دصب الحيمة 
قبة على أربعة أعمدة 6 فيل لم تعمل © الم قط 
لها نظیر وهی من فاش ماون » و هدم الخيمة كان 
1 تصعها الا شماه رحل من النو انبه 4 وقيل ان 
مصروفها سس ونلاثود آلف دشار 4 فنصمها 
الفاخرة 6 وزينوا الو انی الصینی والطاسات 
النحاس » وأوسعوا فى زينة الشرابخانه الزينه 
الفاخرة أكثر من كل سئة م حلس السلطان ف 
الخمة 6 و حضر الژتانکی سودون العجمی وساثر 
الأمراء من المقدمين وغيرهم وحضر القضاة الأربعة 
وأعيان الناس والمباشرون والوعاظ على العادة ثم 
مدوا السماط وقد آوسع 2 أمره ١‏ وكان مولدا 


مشههو دا آهج مما نقدم من لمو الد الماضة . 
وق ذلك اليوم توق قاضى القضاة محیی الدين 


ابن النقيب رحمة الله عليه » وهو محبی الدين 
عبد القادر بن على بن مصلح الشسافعى ... وكان 
يغرب للحواجا شمس الدين بن فضا الجوهرى » 
وكان من آهل العلم والفضضل ؛ لكنه كان جاق 
النفس 6 وينسب الى شح زاند وله ف دلت الامر 
أخبار شنيعة لم تذكر هنا لکنها شائعه بين الناس » 
ومات وله من العمر دحو الثمانين سئة . وكان 
سیب موته آنه کان بمتی فى الأسواق شبفاب 
سحك فتوجه الى خان الحليلى فرفسه فرس فوفع 
على فخذه فاتكسر » فحملوه الى خلوته التى فى 


| الدرسة المنصورية فاقام بها أياما ومات . وكان 


منفصلا عن القضاء وقد ولى منصب القضاء ست 
مرات 6 ونفد منه فى هذه الست ولابات ستة 
وثلانون آلف دنار » وكانت اقامته ف الست 
ولادات نحو سنتين » وكان قليل الحظ عند الناس 
قاطبة » وكان بسعی على القضاة المتولين ولا بزال 
عليهم حتی بمزلهم ونتولى منصب القضاة » فعزل 
به قاضی القضاأة ز کر » وقاصی القضاة این 
أبى شرف وقاضى القضاة القلقشندى وقاضى 
القضاة عماد الدين الطويل وبدر الدين المكينى 
وعلاء الدين بن النقيب » وكان بسعی بحملة من 
الأموال ولا شيم فى منصب القضاة غير أشهر ثم 


.یعزل » فنفد منه مال له صورة على هذه الطريقة . 


وقد قلت فى ذلك مداعبة لطيفة : 
منص الحكم فى القضا قال لا 
كشف الله ما به من همسوم 
زال عنی ابن النقبب وانی 
كنت معه ق قیضة الترسیم 
وقيل كان متحصل ابن النقيب هذا فى کل يوم 
امن وظائفه نحو أشرفيين من خبز وجوامك » وكان 
بحرم نفسه من المأكل والشرب واللبوس . 


۳ j». anem 


وق ذلك اليوم توق المهتار حسن شربدار 
السلطان و کان ف سعة من المال ه وصادره السلطان 
غير ما مرة . فلما مات ختم السلطان على حواصله 
ولم تلتفت الى آولاده . 

وف يوم الثلائاء انی عشره توق سیخ ۳ 
الدين الحلیی امام السلطان و کان من المقريين عنده 
وکان لا بأس به . 

لكوم شوم ویو فان السلطان 
مطالعة من عند سيياى ناب السلطان بالشام » 
فأرسل شول له : « ها مولانا السلطان ان اليلاد 
الغا معلة والعلق وال 
فى الارض لم بحصد ولا ثم عدو متتضرلك » ولا 
نتعب السلطان سره ولا بسافر ٤‏ وان كان ثم عدو 
۱ متحرك فنحن له كفاية » . فلم بلتفت السلطان الى 
کلامه واستمر 


بوجد ؛ والزرع 


باقیا على حركة انسفر الى حلب . 
وف بوم الاثنين لبن كامن عشره خلع. اا علي 


الأمير أرزمك الناشف آحد المقدمين » وقرره أمير 
حاج يركب المحمل 6 وخلع على الأمير برسبای 
الفیل آحد أمراء الطیلغانات وقرره أمير حاج 
ال رکب الأول » .فنرلا من القلعة ف موکب حافل . 
وی هذا الیوم خلم السلطان على الأمير آلاس 
آحد الامراء العشراوات 4 ویعرف بدوادار سكين 
" وقرره فى ولاة الشرطة لس و عن 7 


الأمير کرتبای من أعيان ا السلطان » 00 
کشف الشرقية وولاية. القاهرة ثم آنعم عليه 
السلطان تقدمة آلف . وقيل ان الأمير آلاس سعى 


1 الولاية بأحد وأربعين آلف دنار منها عشرون ۰ 


آلف 0 معحلة وو اجك و ددفعها على 


وف ذلك 6 خلغ الساطان على ا 5 


شسىس ذلك 5 


الأمير ماماى الصغير وقرره ف نار الحسبة الشردفة 
عوضا عن الزنی برکات بن موسی بحكم اققا له 
9 تاره الذخيرة » وكانت مدة اقامة الزينى 
ر كات ين موسی ف الحسسة احدى عشرة سنه 
. وقيل 
ان الأمير مامای الصغير سعی ق الحسية بحمسة 
عشر آلف دشار حتى وليها » وكانت الحسية 
والولاية فى قديم الزمان من أقل الوظائف » وولبها 
جماعة كثيرة من أبناء الناس والفقهاء » ولكن عظم 
آمر هاتين الوظيفتين فى هذا الزمان الى الغابة » 
وصارنا من أجل الوظائف » وهذه الأموال العظيمة 
التى يسعى بها هئولاء انما ستخلصو نها من أضلاع . 
المسلمين ودمائهم والأمر الى الله . 


وق ذلك اليوم أنفق السلطان على العسکر 


نفقة السفر 6 وقد حمر أمر = 0 دج التحرددة 6 
فأنفق على كل مملوك مائة دينار وجامكية أربعة 
آشهر بثمانية لاف وثمن جمل سبعه دنانید » ثم 
ان السلطان كتب أولاد الناس قاطبة الى السفر 
ولم بعطوم نمقة بل أعطاهم جامكية أربعة آشهر 
الدين الصغير كاتب المماليك قال للسلطان : « انا 
نظرنا ف بعض التواريخ أن الملك الظاهر برقوق لا 
خرج الى التجريدة لم ينفق على أولاد الناس شيئًا» . 
فأعحب السلطان منه ذلك ع وقطع نفقة أولاد 
الناس قاطبة » فکثر عليه الدعاء من آولاد الناس ‏ 
وکانت هذه الواقعة من أعظم 
مساو به 2 حق أولاد الناس © وحصل لهم اک 
خاطر شدید . 

وف بوم القحد سابع عشر ه ظهسسر أحمد هن 
الصائع الذی كان ضد الزنی بر کات بن موسی 
1 الحسية وكان له مدة وهو متفه 4 فظهر E‏ 


a‏ سس 


ذلك اليوم وقابل السلطان ثم خمد آمره ولم بنتج 
مع وجود الزينى بركات بن موسى . 

وف يوم الثلاثاء تاسع عشره توعیت خوند جان 
سكر الجركسية مستولدة السلطان رهی آم ولده 
الذی توق ق الفصل سنة عشرین وتسعماة » 
وکانت دنة خيرة قليلة الأذى » فلما آشیع موتها 
طلع الخليفة والقضاة الأربعة وساثر الأمراء وآعيان 
الباشرین » فصلى عليها الخليفة عند باب الستارة 
ونزلوا بها من سام الدرج وهی ف شخانة زر کش 
ونهبت الكفارة من قدامها قبل أن تنزل من القلعة 6 
ومشی الخليفة والقضاة الأربعة وسائر الأمراء 
قدامها من القلعة الى مدرسة السلطان التى فى 
الشرابشيين » فدفنت هناك على أولادها . ولم 
بدخلوا بها من باب زويلة بل دخلوا بها من خوخة 
أبدغمش . وكانت جنازتها حافلة » وكثر عليها 
اسف والحزن من الناس . 

وف يوم الخميس حادى عشريه وقف جماعة 
من آولاد الناس الى السلطان يسبب النفقة » فلما 
وقفوا له ساعدهم الأمير علان الدوادار و شبة 
الأمراء » فلم يرث لهم السلطان » وقال : « آنا 
ما عندی نفقة لور لاء فالدی لا قدرة له علی السفر 
برد الأربعة شهور الحامكية التى آخذها وآنا أترك 
له شهرا وبستریح و تنقطع عتى حامكيته » . فرد 
جماعة كثيرة من آولاد الناس جامكية الأربعة شهور 
الى آخذوها واستمر آمرهم مبنيا على السکوت . 

وفى يوم الأربعاء ویوم الخميس آنفق السلطان 
على بقية العسكر النفقة . وق بوم السبت ثالث 
عشريه أكمل السلطان النفقة على العسكر قاطبة 
من قرانصة وجلبان » ونادى عليه فى الحوش أن 
السفر أول الشهر » فاضطربت وال العسكر 
وارتحت القاهرة وعز وجود الخيل واليغال » وصار 


الماليك هحون اللو احین و عدون منها الخيول 
والبغال والأكادس : فغلقت اللواسین قاطبة » 
وامتنم الخيز من الأسواق وكذلك الدفیق ووقم 
القحط بين الناس و ضستج الس‌وام و کثر الدعاء ۾ 
وغلفت اسسواق الثماش سب الماليك واختفی 
الصنائعية والخباطون » و اضطربت آحوال القاهرة 
واختفی جماعة من النصار خوفا من الماليكت » 
واختفی طائفة من العلمان خيفة السعر » وصارت 
آحوال مصر مثل بوم الفيامه کل واحد يقول يارب 
زو .ف عات السك على الفساطان عدا 
الرهج الدی وقع منه » ولم بش على طريقة ال ملوك 
السالفه عند خروجوم للسفر مع انه لم يكن آمر 
ستحق هذا الرهج العظيم 6 ولا جاعت آخبار بآن 
ابن عثمان قد وصسل الى حلب ولا جاليشه ولا 
تحرك على بلاده » وعابوا على السسلطان سا 
عرضه عسكر مصر قاطبة فى أربعة أيام » وأثنق 
عليهم مع العرض » فحشوا أن شاع فى بلاد ابن 
عثمان وبلاد الصفوى أن الس لطان الغورى قد 
عرض عساکره جميعا فى آربعة آبام فینسپونهم الى 
قلة وانه ما ثم بمصر عسكر » وريما يطمع العدو 
اذا سمع بذلك . وما كان هذا الرأى من الصواب 
وهذه الأحوال كلها غير صالحة . 

وى بوم السبت المقسسدم ذكره آرسل السلطان 
تفقة الأمراء المقدمين » فارسل للأتايكى سودون 
الس شمه | لاه دار وای از مان ا 
مجلس والأمير سودون الدواداری رأس نوبة 
اللو وام اض ای جات الات لكل واه 
أربعة آلاف دینار » وبقية الأمراء المقدمين الذين 
هم بغير وظائف لكل واحد منهم ثلاثة آلاف دينار . 
وأبن هذه النفقة من النفقة التى كان درسسلها 
الأشرف قايتباى للأمراء المقدمين عند خروجهم الى 


اس امه مسر 


تجارید ابن عثمان ۶ فكان يرسل للأتابكى آزيكک 
وحده ثلائین آلف دینار والأمير تمراز آمیر سلاج 
عشرين آلف دینار وآمیر مجلس مشل ذلك وقة 
الامراء المقدمين لكل واحد منهم عشرة آلاف دینار 
حتی عد ذلك من النوادر العریبة -.. ولم يفل 
الأشرف قايتباى ذلك الا فى آخر تجاريده لابن 
عشمان سنة خمس وتسعين وثمانمالة » فبلغت نفقة 
الأمراء قاطبة دون الجند مائة آلف دنار . 

وف بوم الأحد رابع عشريه نزل السلطان وتوجه 
الى مدرسته التى بالشرابشيين فأقام بها الى ما بعد 
العصر » وآشیع أنه قد عرض موجود خوند ۾ 
فان حواصلها كانت هناك فظهر لها موجود عظیم 
ما بين ذهب وفضة عين وفصوص وقماش فاخر 


وغیر ذلك . 


وف يوم الاثنين خامس عشربه آتفق السلطان على 
الأمراء الطلبخانات والأمراء العشراوات » وصار 
يستدعيهم واحدا بعد واحد مثل تفرقة الحامکية » 
فأعطى لكل أمير طبلخانات حمسمائة دينار » 
وأعطى لكل آمیر عشرة مائتى دينار » ولم يرسل 
للخليفة نفقة » فحصل له غاية المشقة وترامى على 
جماعة من الأمراء فى أن يقرضوه مبلفا بريح » 
ودخل ف جهته دیون كثيرة ٠‏ ولم سفق قط آن 


أن بخرج بلا نفقة » وكانث عاذة جمیم السلاطين 
آن بر الخليفة اذا سافر ,يكون على السلطان » 


آنباعه » فلم یلتفت السلطان لشىء من ذلك وشم 
معه فى آمر النفقة » وکان الخليفة مظلوما مم 
السلطان فى هذه الواقعة . ثم انه عرض الماليك 
القرانصة الشيوخ والعواجز وكتب منهم جماعة 


الى الشرقية والغريية والصعيد والزموم أن بخرجوا 
بلا نفقة وكانوا نحو حسسالة مملوك . 

وق دوم الثلاناء سادس غشريه زل السسلطان 
مین القلعة وتوجه الى الريدانية » ورتب الفراشین 
کیف. نصیون الو طاق اذا يرز الساطان للسفر ۾ 
ورتب منسازل لاسراء وكيف تکون منازلم 
بالريدانية - ۱ 

وق ذلك اليوم رسم السلطان لولده آمير آخور 
كبير بان بعل برفه وسافر صحبته » وكان فى 
الأول رسم له بان مكون مقيما ساب السلسلة الى 
أن حضر السلطان تم بطل ذلك » ورسم له بان 
شرع ف عمل برفه الى السفر . 

وق بوم الجمعة قاسم عشريه ؛ الموافق لسادس 
بشنس القبعلى 6 خلع السلطانث الصسوف ولبس 
البياض . وكانت أول جمعة خونه زوجة السلطان 
التى توفست فصنم لها السلطان مادة حافلة وحضر 
هناك الخليفة والتضساة الأربمة وجماعة من 
الأمراء المندمين » وحضر قراء البلد قاطبة والوعاظ 
وكانت للة منسیوده سدرسة السلطان التی 
بالشرابشيين . 

00 E 

وف يوم السبت مستول شهر رییع الآخر جلس 
السلطان بالیدان » وطلم اليه اتحليفة والقضاة 
الاریعه فهنوه بالشهر الجدید وعادوا الى دورهم . 

وق ذلك الیوم خلم السلطان على ولد الهتار 
حسن الشربدار الذی تقدم ذکر وفاته وقرره فى 
وظيفة أنه ف مهثاربة الشرايخاناه عوضا عن أده 
بحکم وفاته . 

وف انبه فرق السلطان على ممالیکه الجلبان 
لبوس ایل من حرير ملون وخود وآتراس وبدلات 
ما بين زنود ورکب فولاذ » ور ذلك من آنة 
السلاح التی ف الزردخانه » فتزاحمت عليه الماليك 


لس 1۰۰ سسس 


وصاروا يخطفون اللبوس الملاح بأبديهم » ولا 
برضون بالدی يغرفه السلطان عليهم » فعجز عن 
رضاهم ف ذلك الیوم وكثر تلمردهم ف هذه الأيام 
الى الغاية . 

« أعحوبة » قبل ان امرآة ولدت ولدا له رأسان 
وارع آددی وأريع أرجل 4 فلما شاهده السلطان 
لعجب مله وقبل دقع مثل ذلك ف زمن الامام على 
رضى الله عنه . 

ومن حمله انعام الله تصالی على الم لمي آن 
القول على أن السلطان قصد أن يأخذ معه فى 
التجربدة جماعة من الخيالة من فرسال العرب 
کو نون آمام العسكر وقت الحرب » فأحضر 
مایخ العربان والکشاف 6 وأفرد عليهم نحو 
خمسمائه خبال وقيل خمسة آلاف خبال » فنزلوا 
الى البلاد قاطبة » وصاروا فردون على کل باد 
بمائتی دنار ۰ فلما يتمع آهل النواحى من الفلاحین 
يذلك الأمر آخلوا البلاد وتر كوا زروعهم فی الأرض 
ورحلوا وخرب دعض بلاد فى هذه الحر که ۰ كلما 
بلغ الأمراء ذلك وقفوا للسلطان وشكوا له من 
ذلك » وأن غالب البلاد تخرب واخلاها الفلاحون 
وأغلظ الأمراء على السلطان فى القول وقالوا له : 
نسافر معکم وتحرب بلادنا فمن أبن ناکل و لکد 
دو اننا اذا ساف نا ۶ فاستح, متهم السلطان وا 
!ىق ص سحي هدوم ن 
بابطال ذلك » وآخرج مراسيم شريفة الى الکشاف 
الأول » واعادة ما أخذ من الفلاحين بالنواحى . 
فخرجت الراسیم الشرفة الى البلاد بمنع ذلك » 
ولو استمر على قوله الأول لخربت مصر عن 


آخرها ووقع بها الغلاء العظیم من خراب البلاد . 
فلله الحمد على ذلك . 

ومن الحوادث فى هذه المدة أن السلطان صادر 
ابنة الأمير خاير بك كاشف الغرية آحد الأمراء 
المقدمين » وهی زوحة الأمير نانى بك الخاز ندار 
آحد الأمراء المقدمين » وهی التى كان وقع لها ذلك 
الأمر الماحش المقدم ذكره ... فلما صادرها قرر 
عليها مالا ثقيلا له صورة » فارسل رسم عللها 
بجماعة من الطواشية . فلما تحققت ذلك شرعت فى 
بیع جهازها وجميع ما تملكه من صامت وناطق . 

وكان سبب ذلك أنه لما توف والدها الأمير خاير 
بك تكلم الأعداء فى حقها بأنها أحذت من موجود 
آییها ثلاث قدور فيها مال جزيل له جرم » فأرسل 
خلفها فلما حضرت بين يديه سألها عن ذلك فأتكرت 
وحلفت أنها مارأت نلك القدور الذهب التى انهموها 
بها » فحنق منها السلطان وقال لها : 9 آلسیتی 
ذنيك 7 » بعنی آمر الصبی الذی وجدوه عندها » 
فحلف السلطان ان لم تحضر بالال الذى آخذته من 
مال أبيها والا بغرقها » وصمم على ذلك ... فلما جری 
ذلك شرعت فى بیع جهازها لتورد المال الذی قرر 
عليها » فصار فى كل يوم سبت وثلاثاء بحضر 
الزينى برکات بن موسى وجماعة من المباشرين 
ويبيعون قماشها مثل التركة . وقد وقع لابنة يشبك 
الدوادار زوجة الأمير قانباى أمير آخور كبير كهذه 
الواقعة بعينها وصودرت وباعت جهازها وقماشها 
وجوارها مثل التركة » وغلقت ما عليها من المال . 
وقد نقدم ذكرها . 

وف بوم الخميس سادسه صرف السلطان 
للعساكر المتوجهة الى السفر ثمن اللحوم المنكسرة 
لهم على ثلاثة أشهر لكى يتوسعوا فيها » ولم 


سسا 0 سيدا 


بصرف للذين تآخروا بمصر شيئًا » وآحالهم على 
الطباخین بصرفون لهم فى غيبته . 

وق ذلك اليوم برز السلطان خيامه الى الريدانية 
وقد تحقق آمر سفره الى البلاد الشامیه 6 تم نادى 
للعسكر ف الميدان أن كل من جوز برقه ولا بقى له 
عاقة بخرج ويسافر ویتقدم فبل حروج السلطان » 
ولكن الى الآن لم بعلق السلطان الجاليش 
الذى هو مقدمة الحيش اذا سافروا الى البلاد 
الشاميه » وكانت العادة آم اذا سافروا الى البلاد 
الشسامية بعلقون الجاليش قبل خروجهم بأربعين 


نوما » فلم مش الس‌اطان على طرقة الملوك 
السالفة . 


وف بوم الحميس المذكور أرسل السلطان الى 
آمير المؤمنين محمد التو کل على الله نمقة السفر » 
على يد حسام الدين الألواحى بواب الدهيشة » 
آلف دنار وكان الساعى له فى دلك الأمير طومان 
بای الدوادار الكبير » ولولا هو ما کان برسل له 
شيئا » فان السلطان آرسل للقضاة الأربعة قول 
لهم اعملوا برقكم » ولم پرسل لهم شيئا من النفقة » 
وقد حصل لهم غاية الكلفة والشقه بأنه من سین 
سافر الأشرف برسمای الى آمد سنة ست وثلاثين 
وثمانماثة لم بخرج الخلیفه ولا القضاة الأربعة الى 
البلاد الغنامية صحبة السلطان » وكان للخليفة 
والقضاة الأربعة على السلطان عادة أنهم اذا سافروا 
الى البلاد الشامية يرسل لهم نفقة السفر » فتغافل 
السلطان عن ذلك . 

ثم بعد آيام أرسل السلطان الخليفة سيفا مسقطا 
بالذهب » على بد شخص من الزردكاشية قال له 
محمد العادلى » وقد تقدم القول على أنه آرسل له 
نوبة جام جديد » فكان مجموع ما حصل له من 
السلطان من الانعام ؛ ذهب وغير ذلك » دون ألفى 


دئار » وقد تكلف الخلفةً في هذه الحركة على 
مصروف رهه وغير ذلك دحو الحمسة آلاف دنار 
آو آکثر . 

وق م الجمعة سا بعة خرحت جماعة كثرة من 
مماليك السلطان 3 وتوحهوا الى السفر لشو الماژد 
الشامية ه وقد ادی عليهم السنطان قبل دلك أن 
كل من جهز برقه بخرج ویسافر وسل خروج 
السلطان 34 فصار یج ف كل م حمساع4 من 
العسکر شيئًا فشتتا ولم سافروا . 

وفى ذلك اليوم حضر خليفة سبدی جمد البدوی 
وقد حضر يطلب من السلطان فما مثل بين ندیه 
قال له اعمل برقت حجني تسافر حسحستی الى حلب ۳ 
فلما سم ذلك تعلل وأظهر أنه ضعفب ولم هدر 
سسافر 4 فحنق منه ااسلطان و آلزمه بالسفر ولم 
قبل له عذرا . وارسل بقول لحليفة سیدی آحمد 
الرفاعی رحمة الله عليه اعمل برقك حتی تسافر 
صحتی ۲ 

فلما تحقق القضاة سفر السلطان آخذواا ف 


تجهيز آمرهم وعمل برقهم » وعینوا معهم جساعة 


ذلك فرض القضاة الأربعة مبلغا ‏ صورة على 
نوابهم على كل واحد من النواب قدر معين على 
قدر مقامه » فقامت الثائرة والشناعة على القضاة 
بسبب ذلك . ولا بلغ السلطان ذلك الخبر أنكر 
على القضاة هذه الفعلة . ۱ 

وفیه طلع قاضی القضاة الشافعى كمال الدین 
الطوبل وصلی بالناس صلاة الجمعة » ثم استاذن 
فى الدخول على السلطان » فدخل عليه وهو 
بالدهيشة » فلما جلس بين بدى السلطان شرع 
بحلف له أنه لم بدخل كيسه ثیء مما قرروه على 
النواب » وانما النواب الذين عينوا للسفر قالوا 


مس | سحيو 


نجعل كلفتنا على النواب المقيمين يمصر . فلما سمع 
السسلطان ذلك قال : « لا تشوشوا على أحد من 
النواب ولا تآخدوا أحدا متهم بالخصب » فالذی 
بسافر من تلقاء تفه سافر والذى لا ساف 
لا تفصبوه على السفر » ٠٠١‏ فبطلت غلك الحادثة 
الشنيعة وله الحمد بعد ما كان جماعة من التواب 
شرعوا فى بیع قماشهم و کنبهم . وقد حصل لهم 
الضرر پسپب ما قرروه عليهم كسا تقدم ذکره . 
ولم بقع للقضاة مع نوابمم مثل ذلك لما سافر 
الأشرف برسبای الى آمد . ۱ 

وفسه عرض السسلطان غلمانا للسوتات من 
الفراشسین والبابية والركبخانة والحجارین 
والشريدارية والزردخانية من النفطية وغير ذلك 4 
وطلب الأمير علم الدين الذى يحكم على الطبالين 
والزمارين وألزمه آن بصرف على من بسافر صحبته 
من الطبالين والزمارين والمتقرين من كيسه » وقال 
له : آنت تأكل معلوم هذه الوظيفة عدة سئين فأنفق 
علیهم من عندك والا فعندنا من پلی هذه الوظيفة 
ويفعل ذلك . ثم عرض مغانى الدكة وهم أحمد 
أبو سنة والحوجب والمحلاوى ء وأمرهم بأن 
بسافروا صحبته » ثم عيل جماعة من النجارين 
والححارين وأمرهم بالسفر معه 6 ثم عرض هؤلاء 
المذكورين ولم ينفق عليهم شیثا » بل صرف لهم 
جامكية أربعة شهور لا غير » ولم بعطهم نفقه وقال 
لهم : « أنتم تأكلون جوامك السلطنة كذا وكذا 
سنة فعند ارادتی سفركم تطلبون منى تفقة » . 
وكان قبل ذلك لا قرر القضاة على نوابهم مبلغا 
مساعدة للنواب الذين سافرون » أفرد شمس 
الدين الظريف نقيب القراء على جماعة من القراء 
والوعاظ والوذنین » وأمرهم أن يسافروا صحبة 
السلطان كما فعل القضاة مع نوابهم . 


وق يوم الأحد تاسسعه حضر الى الأبواب 
الشريفة العجمى الشنقجی » ندیم السلطان الذی 
كان توجه بالأفيال الى نائب الشام ونالب حلب 
وقد آبطاً مدة طويلة حتى أشاعوا موته غير ما مرة » 
فظهر آن السلطان آرسله الى شاه اسمعیل الصفوی 
ف الخفية ف خبر سر بين السلطان وبين اسمعیل 
شاه كما أشيع ذلك بين الناس . 


وق يوم الاثنين عاشر ريع الآخر خرج طب 
السلطان . وکان من ملخص آمره أنه آخرج الطاب 
من الیدان قبل طلوع الشمس ومثی به من الرمینه 
ونزل من حدرة البقر وطلع به من الصليبة » و کان 
ما اشثمل عليه ذلك الطلب أله جر فيه خمس 
عشرة نوبة هجن بأطوار زركش وكنابيش وخمس 
عشرة نوبة بأكوار مخمل ملون » وأما الخيسول 
فثاثمائة فرس » منها مائة فرس ببرکستوانات 
قرلا كلت ركشن تا ت التب وک 
مخمل ملون ومنها ثلاث طوايل بکناییش زرکش 
وسروج ذهب ومنها ثلاث طوایل بعراقی وسروج 
بداوی وطبول بازات . وكان فى الطلب أريعة 
وعشرون تخنا بأغشية حربر آطلس آصفر و کجاو تین 
مخمل بزركش وهما الجوشنان ؛ و کان فيه ست 
خزائن بأغشية حربر أصفر » وکان فيه محفتان على 
البغال بأغشية حرير أصفر ء وكان بالطلب خمسة 
رءوس خيل خاصة منها اثنان بأرقاب مز ركش 
وكنابيش وسروج بلور مزيكة پذهب وثیء عقبق 
وطبول بازات بلور مزيكة بذهب » وكان به فرسان 
بکناییش وسروج ذهب عليها غواثی ذهب وعليها 
هلالات ذهب عوضا عن الطيور » وکان راكبا 
بالطلب بعض أمراء عشراوات رءوس بالشساش 
والقماش » وبعض خدام من الطواشية ؛ وکان 
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راکبا به من المباشرين الفاضی محمود بن أجا كاتب 
السر > والقساضی محم الدين القصروى نار 
الجیش 2 والقاضى علاء الدین این الامام ناظر 
الخاص 5 والقاصى تهاب الدين لحنت دن الحیعان 
کاتب السر » والقاضی أب البقاء ناظر الاسطبل » 
والقافی برکات بن مومى الحتسب » والقاضي 
شرف الدين الصغير كاتب المماليك وناظر الدولة » 
والشرق بوس النايسى الاستادار كان » والقاضی 
گرم الدين تن الحعال 7 وآولاد اللکی وغبر ذلك 
من الباشرین . نم جاء الصنجق السلطانی وانجرت 
۱ لكثو فنا والصناحق السلطانية والخليفة 4 و کان 
به آربعة طبول وارسة زمور وعشرة أحمال 
كئوسات : وكان عادة طلب الساطان أن يكون به 
الرميلة واصطف العسكر والجم العفیر من الناس 
سیب الفرجة على الطلب » فلا مر الطلب لم 
لعتحب الناس واستقلوا الخبول النى به . 

وقال من أدرك طلب الأشرف پرسبای لما خرج 
الى آمد : كان فى طلسه أربعسالة قرس مزينة 
بالبر کستو انات الخمل اللون والفولاذ 6 وميز 
دعس الناس شيك الدوادار 1 خرج الى شاه سوار 
على طلب السلطان وشكره على هذا الطلب » لأنه 
كان مرتبا عن طلب السلطان ونزل من جهة باب 
الوزير ودخل من باب زويلة » وشق من القاهرة 
وكان یوما مشهودا حتى رجت له القاهرة فى ذلك 
اليوم . فاستمر نسحب حتى خرج من باب النصر 
وتوجه الی الخیم الشریف بالريدانية., 

وف ذلك اليوم خسرج مسسليح أمير ال مؤمنين 
المتوكل على الله » وكان قدامه طبلان وزمران 
و تفر . ولم تحرج ف ذلك اليوم غير طلب السلطان 
فقط + وکانت العادة القديمة أن يحرج السلطان 


عقیب طلبه ثم تتسحب آطلاب الأمراء بده شبئا 
فشا فلم سس السلطان على النظام القدیم 
وخالف عوائد الملوك ف أشياء كثيرة من أفعاله 6 
منها أنه لم يعلق الجاليش على الطباخانات كعادة 
الملوك السالفة فانهم کانوا سلنون الجالیش » 
ویعرضون العسكر ثم ينفقون عليهم فقة السفر » 
ويستمر الجاليش معلقا الى أن دخرج السلطان ولو 
وف نی 

وقد حكى عن الظاهر ترقوق أنه لا جرد الى 
تمرلنك خرج طلبه بنسحب من باب المدان وكان 
الظاهر برقوق يرتب طلبه بنفسه وهو راكب على 
فرسه وق بده طبر وبکر پفرسه من باب الیب‌دان 
الى الصوة . 

قيل أن السلاطين المتقدمة كانوا دخرجون الى 
البلاد الشامية عند ما تنتقل الشمس الى برج الحمل 
فى أواثل فصل الربيع و الوقت رطب » وأما الغورى 
كانه سافر فى قوة الحر والشمس ف بر ج السرطان 
فحصل العسکر مشقة شدددة فى الطريق وليس من 
العادة القدعة أن السلطان شق عند خروجه القاهرة 
بل بخرج من الصوة » وق العود شق القاهرة . 
وكان السلطان الغورى لا شتدی الا برآی نفسه 
ف جميع الأمور . 

وف دوم الخميس ثالث عشره أشيع بين الناس 
أن شخصا من مماليك السلطان الحلبان قال له 
جانم الأفر نحی > وكان مجرما عالقا مسرفا على 
تقدموا قبل خروج السلطان » فصسار جانم هذا 
بخطف كل ثیء لاح له » ويؤذى الناس بطول 
الطريق . فلما بلغ السلطان ذلك آرسل مر اسییم 
شرفة الى أرباب الادراك أن شيفسوا عليسه 
ويشنقوه حبث وجدوه من غير مشورة » فقيل انهم, 
قبضوا عليه وشنقوه على شسجره ف بلبيس وهو 
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شاثة ومسيفه وترکاشسه » ووضعوا غلمانه فى 
الحدید الى أن آتوا بهم الى القشرة . 

وق يوم الجمعة رابع عشره نزل السلطان من 
القلعة وتوجه الى القرافة وزار قبر الامام الشافعی 
والامام الليث رضی الله عنهما » و کان صحبته ولده 
أمير آخور كبير » وفیل انه تصدق فى ذلك الیوم 
پمال له جرم . 

وف ذلك اليوم برز سنيح السلطان وتوجه الى 
الريدانية » وكذلك الأمراء خرج سنيحهم . 

قلسا كان يوم السسبت خامس عشره خرج 
السلطان الملك الأشرف أبو النصر قانصوه الغوری 
الى البلاد الشامية والحلبية » وللناس مدة طويلة 
لم پروا سلطانا خرج الى تلك البلاد على هذا 
الوجه من حين توجه الأشرف برسباى العلائى الى 
آمد » وذلك ف ستة ست وثلاثين وثمانمائة » 
فكانت المدة نحو سبع وثمانين سنة . 

ولا كانت صبيحة يوم السبت المذكور اجتمع 
سائر الأمراء المقدمين عند السلطان بالميدان » وهم 
بالشاش والقماش » فخلع السنطان فى ذلك اليوم 
ميمر وأطلسين على الأمير آرکماس ین طراباى أمير 
مجلس وقرره فى امرية السلاح » وكانت شاغرة 
من حين قرر الأمير سودون العجمى فى الأتابكية » 
فكانت عدة الأمراء المقدمين الذين تعینوا للسعر 
صحة الركاب الشريف خمسة عشر أميرا ۰۰۰ منهم 
أرباب الوظائف خمسة وهم المقر الأتابكى سودول 
ابن جانی بك الشسهير بالسجمی » والمقر السیفی 
أركماس أمير مجلس مسلاح » والقر الناصرى 
محمد اين المقام الشريف آمیر آخور كبير » والمقر 
السيفى سودون الدوادارى رأس نوبة النوب » 
والمقر السيفى قانصوه بن سليمان چرکس ٠‏ ثم 
الأمير تمر الحسنی التسهير بالزردکاش » والأمير 


علان بن قراحا دو ادار ثائى أحد المقدمين » والأمير 
قانصوه كرت » والأمير جان بلاط الشهير بالوتر » 
والأمير تانی يك الثسهير بالخاز ندار » والأسیں 
قراس قرب السلطان » والأمير آبرك را 
الجلبان الأشرفی » والأمير آقبسای الطویل أمير 
آخور ثانى أحد المقدمين » والأمير كرتبساى 
الأشرف الذى كان والى القاهرة آحد المقدمين . 

وأما الأمراء الطيلخانات من آرباب الوظائف 
متهم الأمير دوسف الناصرى شاد الشرابیعاناه 6 
والأمير مغلباى » والشرف بحيى الزرد ذاش الكبير » 
والأمير قآنى بك بن بخشباى رأس نوبة ثانی » 
والأمير طومان بای قرا حاجب ثانى » وغیں ذلك 
من الأمراء الطبلخانات . وأما الأمراء العشراوات 
فعين منهم جماعة كثيرة يخرجون الى السفر صحبة 
الركاب الشريف . وآما الأمراء الذين تخلفوا 
بالقاهرة فهم المقر السيفى طومان بای أمير دوادار 
كبير اين آخی السلطان » وقد تعين أن يكون نالب 
الغيية عن السلطان الى أن بحضر » والأمسير 
طقطمای الب القلعة أحد المقدمين » والأمير أرزمك 
الشهير بالناشف » والأمير قانی بك النجمی أحد 
المقدمين وكان قرر فى امرية الحاج » والأمير أزيك 
الشهير بالمكحل أحد المقدمين » والأمير قانصوه 
الفاجر آحد مقدمی الألوف » والأمير بخشياى آحد 
المقدمين » وکان قد توجه الى الفيوم يسبب عمارة 
الحسر الذى هناك ؛ والأمير خاير يك العمار آحد 
المقدمين وكان مقيما شغر رشيد سيب عمارة 
الأبراج التى هناك 'والسور » والأمير خدابردى 
نائب الاسكندرية أحد المقدمين وكان مقيما بها » 
والأمير قانصوه الشهير برجله أحد الأمراء المقدمين 
ناب قطيا وكان مقيما بها . 

فلما أشرقت شمس يوم السبت خامس عشر 
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ر بيع الآخر المقدم ذكره انسحيت آطلاب الأمراء 
القدمن التوجهین صحبة الركاب التریف » فكان 
آولهم طلب الأمير کرتبای آحسد القدمین » وهو 
7 كان والى القاهرة » نم طلب الام آقبای 
الطو بل آمير آخور تانی آحد القدمین » ثم طلب 
الأمير تانی بك الضازندار » ثم طلب الأمير آبرك 
الأشرف آحد المقدمين » ثم طلب الأمير علان بن 
قراجا الدوادار الثانى أحد المقدمين » ثم طلب 
الأمير بيبرس قريب السلطان » نم طلب الأمير جان 
بلاط الشهير بالموتر » تم 
كرت » ثم 
بالزردکاش ثم طلب امير قانصوه این السلطان 
ج رکس » ثم طلب الأمير آنص بای بن مصطفی 
حاجب الحصاب 4 تم طلب اللأمسير سودون 
الدوادارى رآس نویه النوب > ثم طلب المقسر 
الناصرى محمد » نحل المقام الشريف أمير آخور 
كبير » ثم طلب الأمير آرکماس بن طرابای أمير 
محلس وقد قرر آمر سلاح 4 ثم بعد ذلك مشي 
طلب الأتابكى سسودون بن جانی بك الشسپیر 
بالعجمى وكان طلبه غابة فى الحسن والترتيب . 
فلما انقضی آمر الأطلاب خرج السلطان من ياب 
الاصطيل الذى عند السام اطدرج 6 قحرج و قدامه 
النفير السلطانى المسمى بالبرغشی وهو فى موكب 
عظيم قل أن بتفق لسلطان موكب مثل ذلك الم كب 
فكان فى آول الموكب الأفيال الثلائة وهی مزينة 
بانواع الزينة » ثم ترادف العسكر النصور بالشاش 
والقماش ثم الأمراء رءوس 


طلب الأمير قا نصسوه 
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۳ السر الشريف » والقاضی ناظر الحيش محيى 


الدين عبد القادر القصروی » ومنهم ناظر الحاص 
علاء الدين اين الامام » والقاضى شهاب الدین 
أحمد بن الجيعان نائب كاتب السر ومستوق 
ديوان الانشاء الشريف » والقاضى شرف الدين 
الصغير اظر الدولة الشريفة وكاتب العسساكر 
المنصورة » والقاضى برکات بن موسی ناظر اسفسبة 
الشريفة واستادار الذخيرة » والشرق يونس 
النايلسى کانب جيش الشام واستادار العالية كان » 
والقاضى آبو البقاء ناظر الاصطبل المعمور » وأولاد 
الجيعان كتاب الضزائن الشريفة » وآولاد الملكى 
کناب استیفاء الجیش » وكاتب الزردخاناه » وغير 
ذلك من آرباب الوظائف من الباشرین » والشرق 
يونس تقیب الجیوش النصورة 

و کال حاضرا هذا الو کب السادة الأشراف اخوة 
الشريف برکات آمر مكة » فکانوا دام الأمراء 
المقدمين » ثم تقدمت الأمراء القدمون قاطبة 
وصحبتهم ولد السلطان المقر الناصرى أمير آخور 
كبير والى جانبه الأتايكى سودون العجمى . ثم من 
بعد ذلك تقدمت السادة القضاة الأربعة مشايخ 
الاسلام وهم قاضى القضاة الشافعى كمال الدين 
الطويل » وقاضى القضاة اطنفی حسام الدين حمود 
ابن الشحنة ؛ وقاضى القضاة المالكى محيى الدين 
بحيى الدميرى » وقاضى القضاة المنبلى عاد الدین 
آحمد الفتوحی الشهیر بابن النصار © : نم بعدهم 
آمبر الومنین المت و كل على الله محمد ابن ا 
الله يعقوب العباسى وهو لايس العمامة البغداذية 
التى بالعذبتين » وعليه قباء بعلبكى بطراز أسود 
حرير » ولم دكن على رأسه صنجق خليفتى » وقد 
اختصر هذا الخليفة أشياء كثيرة مما كان سمل 
للخلفاء المتقدمين من آقاربه . ثم مشت الجنائب 
السلطانية فكانوا طوالتين خيل بعراقى وسروج 
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بغواشی حرير أصفر وطبول بازات » وطوالتى خيل 
بكنابيش وسروج ذهب وميائر زركش وبعضهم 
پسروج پلور مزيكة بالذهب وثىء عقيق مزيك 
بفضة » وقد تقدم ذكر الطلب يما شرح من وصفه 
قبل ذلك 4 ثم تشدمت جماعه من رءوس النوب 
مشاة والجاويشية والطبردارية مشاة بالأطبار » 
ولع يكن قدامه لا وطاق ولا شبابة سلطانية كما 
هی عادة السلاطين فى المواكب . ثم مشت البقج 
والمجاميع مغطية بالحرير الأصفر ومشى البخوری 
بالمبخرة قدامه » ثم آقبل السلطان اللك الأشرف 
قانصوه العوری عز نصره » وكان الخليفة فدامه 
بنحو عشرين خطوة . وكان السلطاذ, راکبا على 
فرس أشقر بسرج ذهب وكنبوش وعلى رأسه 
كلوته وهو لابس قباء بعلیکی آبيض بطرز ذهب 
على حرير آسود عريض قبل كان فيه خمسمائة 
ذهب بنادقة » وكان ذلك اليوم فى غابة الأبهة 
والعظبة ؛ فانه كان حسن الهيئة تملأ منه العيون 
مبجلا فى المواكب » وأقبل والصنجق السلطانئ 
على رأسه ومقدم المماليك سنبل العثمانى خلفه 
وصحبته الساحدارية بالشاش والشاش والجم 
الكثير من الخاصكية والجمدارية . فدخل من باب 
زويلة وشق القاهرة فى ذلك الموكب الحافل » 
فارتجت له القاهرة فى هذا اليوم » وضحت الناس 
له بالدعاء من العوام وغيرهم » وانطلقت له النساء 
بالزغاريت من الطيقان » فاستمر فى ذلك الموكب 
حتى خرج من باب النصر وکان يوما مشهودا . 
ثم وصل الى المخيم بالريدانية » ثم فى عقيب ذلك 
الیوم نزلت خوخجانات فيها الذهب والفضة 
وضمن كل واحدة من الذهب العين آلف دنار 
خارجا عن المعادن وقد فرغ الخزائن من الأموال 
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التى جمعها من أوائل سلطنته الى أن خرج فى هذه 
التجريدة » وفرغ آيضا حواصسل الذخيرة وأخذ 
ما فيها من التحف وآلات السسلاح الفاخرة التى 
كانت بها من ذخائر الملوك السسالفة من سروج 
ذهب وبلور وعقيق وغير ذلك من كنابيش زرکش 
وطبول بازات بلور وميئة ويركستوانات مکفشة 
وأكوار زركش وغير ذلك من التحف الملوكية . 
فنزل جماعة من كتاب الخزينة صحبة الخوخحانات 
وجماعة من الخازندارية وهم بالشاش والقماش » 
فكانت تلك الخوخحانات محملة على خسن 
جملا » ثم نزلت الزردخانة وهی محملة على مائة 
جمل » وقدامها طبلان وزمراث وعیسدان نقر على 
جمال » فتوجهوا الى الوطاق . 

وق يوم الأحد سادس عشره أرسل السلطان 
نادی فى القاهرة أن الرحیل يوم الجمعة حادی 
عشریه » فلا یتأخر أحد من العساكر الذی تعين 
للسفر ولا يحتج بحجة ولا عذر » ولا آقام السلطان 
فى الوطلق عين جماعة من نواب السادة القضاة 
للسفر صحبة الركاب الشرش . 
الشافعية : فعين منهم الشيخ زين العابدين نجسل 
القاضى كمال الدين الطويل » والقاضى شمس 
الدين بن وحيش » والقاضى شمس الدين التفهنی 
امام .الأمير أركماس أمير سلاح » والقاضى زین 
الدين الظاهرى ... فحملة ذلك أربعسة من نواب 
الشافعية . وعين من مشایخ العلم الشافعية جمال 
الدين الصابونى مفتى المسلمين » والشيخ صلاح 
الدين القليوبى قارىء الحديث الشرف ؛ وسافر 
صحبة هؤلاء العلماء اخوة الشريف بركات أمير 
مکه . ۱ 

وآما من نعين من نواب السادة الحنفية : فالسيد 
الشریف القاضی الیردینی 4 والقاضی زین الذین 
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الشرنقائى » والقاضى شرف الدين البلقينى » 
والقاضى عز الدين خليل . وآما دوراب السادة 
المألكية فتعين موم : القاضى شمس الدين المدينى 
والقاضی معين الدين بن يعفوب . وآما نواب السادة 
الحناپلة فتعين منم : القاضى تهاب الدين الهیشی 
والقافى یمن الدين الطراشی واا من توحجه 
صحبه الركاب الشریف من مشایخ الصوفية : 
فمنوم السادة ارات القادره » وخليفة سيدى 
أحمد اليدوى رضى الله عنه » والشيخ محمد بن 
كشك » وخليفة سيدى أحمد الرفاعى رضى الله 
عله 6 والشيخ عفيف الدین شيخ مشسهك السيدة 
نفيسة رضى الله عنها . وآما من توجه صححية 
الركاب الشريف من أئمة السلطان : فقاضى القضاة 
الحنفية شمس الدين السمدسى ء والشيخ شهاب 
الدين بن الرومى . وآما من توجه من مشایخ 
القراء صحبته : فالشيخ شمس الدين بن الظريف > 
والشیخ الخواص ؛ والرومى » والشيخ حسن 
الطنتتاگی » واين القاضى خلیل » والشیخ آبو الفضل 
الفار » واينا عشمان الاثنان . وآما من سافر معه 
من المؤذنين » فسنمم : نور الدین الخواص » 
ونور الدین الحسنى ٠‏ وجلال الدین 4 وناصر 
الدين . وآما من توجه صحية السلطان من 
الموقعين : فمنهم القاضى رضی الدین الحلبی » 
والقاضى عمر بن معين الدين » والقاضى عام الدين 
العباسی » والقاضى محب الدين الظاهرى » وشمس 
الدين الجيزى » وسعد الدين بن الرومى . وأما 
من توجه صحبته من کتاب الخزينة فمنهم : القاضى 
كريم الدين عبد الكريم بن الجيعان آخو الشهابى 
أحمد » والقاضى شمس الدين محمد ابن القاضی 
صلاح الدین بن الجيعان . وأما کناب الزردخانة 
فمنهم : القاضى زين الدين عبد الباسط » والقاضى 


عبد الكريم بن الأدنى » وغير ذلك من المباشرين . 
وآما من توجه صحبه السلطان من الاطباء فمسهم . 
محمد اين الرئیس شمس الدین القوصویی وهو 
راس الاطباء الال » وصحیته جماعه من الاطباء » 
ومن الكحالين عبد الرحمن ابن الشريف » ومحمد 
ومن المزينين عبد القادر 
المرشدى وآخرون من الحرابحية . وأما من توجه 
صحینه من معانی الدكة : فهم نور الدين المحوجب 
وأحمد بن ۳ سنه وأحمد المملاوى . وتوجه 
صحبه السلطان جماعة كثيرة من البنابين والنجارين 
والحدادین كما جرت به العادة . 
وسافر معه شيخ الشایخ » السسمی بشيخ 

الحرافیش 6 وجسده وصنحته وطبله » 0 هو 
قدام طلب السلطان لا دخل الی دمشق كما هرت 
به العوائد القديمة عند خروج التجارید . 


ابن العفیف » وآخرون ۲ 


ولا كان يوم الثلاثاء ثامن عشر ربيع الآخر رحل 
من المخيم الشريف ثلاثة من الأمراء المقدمين وهم 
الأمير كرتباى الأشرى الذى كان والى القساهرة 
وبقى مقدم ألف » وكان جملة ما معه من مماليكه 
أربعين مملوكا » والأمير آپرك الأشرف والأمير 
بيبرس قرم السلطان » وكان جملة ما معسه من 
مماليكه أربعة وآربعين مملوكا . 

وف يوم الأربعاء تاسم عشره رحل من الأمراء 
المقدمين ثلاثة أيضا وهم : الأمير تانی يك الخاز ندار 
وكان جملة ما معه من مماليكه اثنين وستتين 
مملوكا » والأمير قانصوه كرت و کان جملة ما معه 
من مماليكه اثنين وخسن مملوكا » والأمير قانصوه 
ابن سلطان جركس وكان جملة ما معه من مماليكه 
سته وسیعین مملوكا ¢ وآما الأمير جان بلاط الموتر 
كاذ له نامع رو بن كه جنا ونون سار 
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والأمير تمر الزردكاش كان جملة ما معه من 
مماليكه ائنين وسيعين مملوكا . 

وف بوم الجمعة حادى عشریه رحل من الأمراء 
المقدمين آریاب الوظائف الأمير أنص بای حاجب 
الحجاب وكان جملة من معه من الماليك أربعة 
وستین مملوكا » والأنايكى سودون العجمى ء وآما 
المقر الناصرى ولد السلطان آمير آخور كبير والأمير 
أقباى الطويل أمير آخور ثانى فانهما لا يرحلان الا 
ف ركاب السلطان » وكان جملة ما مع الذتابکی 
سودون من مماليكه مائة وخمسة وثلائين ممل وکا » 
وولد السلطان عشرين مملوكا كتابية صغارا 
للخدمة » وجملة ما مع الأمير آقب‌ای الطويل من 
مماليكه خمسة وآربعين مملوكا » فكان جملة 
ما مع هؤلاء الأمراء الذين توجهوا صحبة السلطان 
تسعمائة وأربعة وأربعين مملوكا على ما قيل . 
وشال ان عدة المماليك الذين خرجوا فى منه 
التجريدة من القرائصة والجلبان وأولاد النساس 
خمسة آلاف تفر » على ما قيل » والله أعلم . وقيل 
تآخر بالقاهرة من الماليك القرانصة والعواجز 
والشيوخ والمماليك الجلبان فى الطباق والقلعة 
وأولاد الناس نحو ألفى نفر على ما قيل . 

ولا كان السلطان بالمخيم الشريف ورد عليه 
مطالعة من عند ,ناب حلب واذا فيها : « ان اين 
عثمان آرسل قاصدا فعوقناه عندنا وأخذنا الكتاب 
منه وهاهو واصل لكم » فوصل اليه وهو بالمخيم 
بالريدانية . ولا فكه السلطان وفرآه فاذا فيه عبارة 
حسنة وألفاظ رقيقة » منها أنه أرسل قول له : 
« أنت والدی و آسالك الدعاء وانى ما زحفت على 
بلاد على دولات الا باذنك وانه كان يافيا على » 


وهو الذى آثار الفتنة القدبمة بين والدى والسلطان 
قايتباى حتی جری بينهما ما جري » وهذا كان غابة 
الفساد ف مملکتکم و کان قتله عين الصواب . وأما 
ابن سوار الذى ولى مكانه فان حسن ببالكم أن 
تبقوه على بلاد أبيه آو نولوا غيره > فالمر راجع 
اليكم . وآما التجار الذين بجلبون الممساليك 
الجراكسة فانى ما منعتهم وانما هم تضرروا من 
معاملتكم فى الذهب والفضة فامتئعوا عن جاب 
الماليك الیکم ء وان البلاد التى آخذنها من على 
دولات آعيدها لکم وجميع ما ترومونه ویریده 
السلطان فعلناه » . 

فلما سمع السلطان ذلك أحضر الأمراء المقدمين 
وقرأ عليهم كناب اين عثمان » فاتشرح الأمراء 
والسلطان لهذا الخبر » واستبشروا بأمر الصلح 
والعود الى الأوطان عن قريب ... وكان هذا كله 
حيل وخسداع من ابن عثمان حتى يبلغ بذلك 
مقاصده » وقد ظهر حقيقة ذلك فيما بعد . 

وف عقيب ذلك اليوم حضر الأمير ابنال بای 
الدوادار سكين » الذی كان توجه الى حاب سيب 
كشف خبر ابن عشمان » فلما حضر وجد السلطان 
قد برز خيامه الى السفر وخرج من القاهرة فأخبر 
أن قاصد بن عثمان وصل الى حلب » وآن ابن 
عثمان قصد الصلح سنه وبين السلطان » فققدم 
لاينال بای هناك تقدمة حافلة . 

ومما وقع للسلطان وهو بالوطاق أن ليلة وحيله 
من الريدانية خلع على الأمير طومان بای الدوادار 
كاملية سمور حافلة وقرره اب الغيبة بالقاهرة 
الى أن بحضر . وخلع على القاضی بركات بن موسی 
وقرره فى الحسبه عوضا عن الأمير ماماى الى آن 
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بحضر © وجعل الزنی بركات بن موسی المذكور 
آحضر مشاعل موقدة فطارت منها شرارة على خيمة 
السلطان فاحترق جانب منها » فلم تتفاءل الناس 
بذلك بسيب السلطان . فلما دخل الزینی برکات 
ابن موسی الى القاهرة تضاعفت عظمته الى الغابة 
المملكة 6 والأمير الدوادار الكبينر معه كاللولب 
يديره كيف پشاء . 
وف تلك الليلة آیضا خلم على الأمبر لاس » 
وقرره والى القاهرة وآوصاه بحفظها وعدم الظام » 
وخلع على الأمير ماماى الحتسب ورسم له بالسعر 
معه الى حلب ؛ فرجع الأمير الدوادار من عند 
السلطان وشق من الصليبة فى موكب حافل وقدامه 
المنادون ینادون بالأمان والاطمثنان والبيع والشراء » 
وأن د خد من الناس مشي من بعد العشاء 
بسلاح » ولا پشوش مملوك ولا غلام على مسبب » 
وأن من كانت له ظلامة أو حق شرعى على أحد ولم 
من الناس بالدعاء . وكان الأمير 
0 والفقراء » قليل قليل الأذى فى حق الناس . ولا 
شق الصليبة شق فى موكب حافل وقدامه السعاة 
والسقاءون والجم الكثير من الاس والأتباع 
والمماليك السلطانية » وتوحه الي منز له ف ذلك 
الموكب . وقد قلت فى ذلك : 
لقد شرف الأكوان نائب غیس 
آمسبر دوادار الى النهى والأمر 


له نصرة ف الحرب بالييض والسمر 


الدوادار محيبأ 


اذا ما اتکی المظلوم من جور ظالم 
له طلعة بالعدل تؤذن بالفصر 
فيارب كن عونا له ومسساعدا 
على كل ما بعشاه من -حادث الدهر 
وآبق ابن مومى للرعيةانه 
كليم زكى القلب أمن من السسحر 
جناب كرم نم نار حسسية 
ومولده قد كان ف ليلة الشدر 
وللسسسادة الأشراف ينظر بالتقى 
ونال بهسذا غاية السوز بالأجر 
وصار لديوان الدخيرة ناظسرا 
وعامله فى اعناق آعدائه یری 
عزيز يمصر حاز طلستته وساف 
آعوده بالنبعصم والور والحشر 
وف يوم السبت انی عشری ربيع الآخر رحل 
السلطان من المحيم الشریف بالريدانية وصحبته 
الحليفة والقضاة الأربعة وولده القر الناصرى آمیر 
آخور كبير وأقباى الطویل آمیر آخور انی فصلی 
صلاة الصبح ورحل وتوجه الى خانقاه سرداقوس » 
و کانت مدة اقامته فى الوطاق بالر بدانية سبعة أيام » 
فلما توجه الى خانقاه سریافوس أقام بها بوما وليلة 
ورحل عنها يوم الأحد ثالث عشربه . 
وف يوم الالنين رابع عشريه فرقت الجامكية 
الثالثة على: العسكر الذى تآخر بمصر » فجلس 
الأمير طقطبای عند سم المدرج » وصرفت الجامكية 
بحضرته ... وهذه أول جامكية صرفت فى فيسة 
السلطان . 
وف ذلك اليوم رسم الأمير الدوادار للأمراء 
المقدمين الذين عينهسم الساطان الى الشرقية 
والغربية بأن يحرجوا ويسافروا لاجل حفظ البلاد 
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من فساد العربان » فتوجه الأمير تانى بك الى 
الشرفية » والأمير أزبك المكحل الى الغربية » 
والأمير قانصوه الفاجر الى النوفية » والأمير 
قانصوه آبو سنه الى البحيرة » والأمير بخشبای 
كان مسافرا الى جهة الفيوم يسبب عمارة الجسر 
الذى هناك . ثم نادى الأمير الدوادار فى القاهرة 
لجميع المماليك السلطانية المعينين الى البلاد بان 
بخرجوا صحبة الأمراء الذين يسافرون الى الشرقبة 
والغربية ولا تأخر عن ذلك أحد من المماليك 
المعينة للسفر فامتثلوا ذلك . 

وف يوم الاثنين رابع عشريه توف الأمير نوروز 
تاجر المماليك وأحجد الأمراء الطبلخانات » وكان 
أصله من مماليك الأشرف قايتباى » وكان قد کبر | 
وثقل فى الشحم حتی عجز عن الحركة » واستمر 
على ذلك حتى مات » فأشيع أن السلطان أنعم على 
مملوكه ماماى الذى قرر ف الحسبة بيرك نوروز 
وخيوله وبغاله وخيامه على ما قيل وله أعلم . 

وفى ذلك اليوم آظلم الجو وآرعد وآبرق » 
وآمطرت السماء مطرا غزیرا » وکان ذلك ف آول 
بثرونة من الشهور القبطية » فاستمر الطر عمالا 
ثلائة أيام متوالية حتى عد ذلك من النوادر . وفام 
عقیب ذلك رياح واصفر الجو صفرة عظيمة وقت 
المغرب فتفاءل الناس بوقوع فتن فى الوجود وقد 
جری فيما بعد . 

وف ذلك اليوم جاءت الأخبار من عند السلطان 
أنه لما رحل من‌الخانتاه وجد فى وطاقه شخص من 
السعادنة » زعموا بأنه فداوى آرسله علم الدين 
جلبی السلطان الذى تغیر خاطره عليه كما تقدم 
ذكر ذلك » فقال آعداء علم الدين انه أرسل ذلك 
الفداوى ليقتل الصبى المسمى بعبد الرزاق الذى 
صار حلبى المسلطان عوضا عن علم الدين » 


فقبضوا على ذلك الرجل الذى زعموا أنه فداوی 
وأحضروه بين بدى السلطان » فقرره فآتكر فرسم 

ثم ان السلطان أرسل يقول للأمير لاس والى 
القاهرة يان يكبس على عام الدين وعلى أقاريه 
ويقبض عليهم ويشنق عام الدين على بابه » فلما 
بلغ علم الدين الجلبی ذلك اختفى ورب من 
ا 

ثم ان الوالى قبض على جماعة من الساسة 
من آقارب علم الدين ووضعهم فى الحديد » فأشيع 
بين الناس أنهم شتقوهم فى الفشرة أو سجنوهم 
حتى بحضر السلطان . وكان قسل ذلك حرق 
للأمراء أيضا عدة شون دريس ف الحسينية بنحو 
ألفى دينار » فنسبوا ذلك لفعل جماعة من الساسة 
من أقارب علم الدين الجلبى » واذا وقعت البقرة 
كثرت سکاکینها » واستمر الطلب الحثيث على 
علم الدين الجلبى الى آن ظفروا به » فقيل ان 
الوالى لا هرب عنم الدين أرسل مماليكه باللبس 
الكامل فى طلب علم الدين فلم ظفروا به . 

وف بوم الجمعة ثامن عشربه خسرج الأمسير 
الدوادار وسافر يسبب سد چسر الفيض وجسر 
أبى المنجا وقد أعيا الخولة سدهما » وكان النيل 
قد زاد قبل الناداة » وكان فى اثنى عشر ذراعا 
فتعب الأمير الدوادار فى سد تلك الحسور غابة 
التعب » وكسر مراكب فى أساس هذين السدين 
والماء موی على ما بصنعون الى أن أعان الله 
وسدهما ورجع . ۱ 
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وق جمادى الأولى خرج الأمير ماماى الصغير 
المحتسب وسافر ولحق السلطان » وخرج صحبته . 
صبى صغير عمره ثلاث عشرة سنة ويقال له قاسم 
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أبن ای يك سن أبى يزنك ن عتمان و کان عمة 
شاه اين عثبان لا قتل آخاه آحمد بك قر ابنه 


سلیم 
قاسم هذا هو ولالام » ودخل الى حلب فى الخفية 
م جاء الى مد وأقام پا الى أن خرج السلطان 
الى جية البلاد الشامية » فآخذه صحبته ليبا 
بذلك مقاصده » فلم فد من ذلك شىء . ولا خرج 
صحبة الأمی مامای خرج وقدامه جنائب ء وکان 
الساعلان قد. قام له بمصالح البرق » وتکلف عنسه 
شحو ألفي دنار حتی ار آمره وشاع ذکره ف 
بلاد بنى عثمان بان فى مصر من آولاد بنى عشمان 
ولدا ذكرا » وظن السلطان أن عسکر ابن عثمان 


اذا سمعو | ذلك امرون على سايم شاه ويآنون 


الى هذا الصبى قاسم » فلم بظهر لهذا الأمر نتيجة . 


ولا أفاد ما قصده شيا » فشق من الصليية وعلى 
رأسه عمامة تركمانية وق وسطه خنحر ملوکی . 
وقیل کان ف آذنه بلخشة مشمنة » وصسحبته حمافة 
من العثمانية . وخرج صحبته الأمير مامای والأمير 
انال بای دوادار سكين الذی كان قد حضر من 
البلاد الشسامية 6 فرسم له السلطان بالعود ثائيا 
صحبته الى حلب . 

ومن الحوادث التى جرت ف غيبة السلطان أن 
الأمير آلاس والى الشرطة صار بححر على الناس » 
ويآمرهم بان یعمروا على الحارات والأزقة دروبا 
فى آساکن شتی » فعمروا دربا ف رأس سوق 
الدريس ودرپا فى الحسينية ودريا على قنطرة 
الحاجب ودريا عند الفرابين وآخر عند خوخة 
القطانین وآخر عند المقس وعدة دورب ف أماكن 
شتی » وسد عدة خوخ كانت بالقاهرة فصار على 
رآس الناس طيرة يسبب الناسر والحریق بالقاهرة» 


وآمرهم بأن يعلتوا على کل دکان قسسدیلا » 


وألا بخرج أحد من الناس من يته بعد العشاء ولا 
یمثی بسلاح . 

ومن الوقائع اللطيفة آن تسیر الدوادار لم 
شوش على آحد من آچناد الحلقة ولا الزمهم 
بالمسيت فى القلعة فى غيبة السلطان » وكانت العادة 
القديمة أن السلطان اذا سافر نحو البلاد الشامية 
تتسلط نقباء القصر على أولاد الناس من نقساء 
الحلقة ويازمونهي بالبیت فى القاعة فى كل ليلة فى 
مدة غيية السلطان الى أن بحضر من السفر ۾ 
فيحصل لهم مشقة زائدة وشاسون نعبا شسدددا 
بسبب طلوعهم كل ليلة الى القلعة ليبيتوا بها 
عیدا عن بيو هم فى الشتاء » والذى لا ست شيم 
له بديلا ببیت عنه بالقلمة . وکان ذلك عمل الى 
أيام الأشرف قابتبای لا كان بسافر » فام بتعوض 
الامیر الدوادار لا سافر الغوری الى آحد من 
اللاس من أجناد الحلقة » فکتب ذلك فى صحيفة 
الأمير الدوادار ودعا له أولاد الناس الذين أبطل 
عنهم هذه السنة السيئة . 

ومن الحوادث ف غيبة السلطان آن شخصا من 
مماليك السلطان الحلبان قصد أن يشترى قمحا 
من مركب على شساطیء البحر » فلما اشتراه لم 
نهد تراسا فوجد شخصا من الفلاحين الصعاددة 
ومعه حمار وزكيبة » فأمسك المملوك ذلك الحمار 
والزكيبة فلم بعطه الفلاح اناهما » وتنازع معسه 
فضربه المملوك ضربا مبرحا على رأسه حتى سال 
دمه ) فألقى الرجل نفسه ف البجر فأغمى عليه 
فمات » فعند ذلك تكائر الناس على ذلك المملوك " 
فسس كوه وآئوا به الى بيت الأمسير الدوادار » 
فوضعه فى الحديد وأرسله إلى الوالى ... فلما 
بلغ خشداشينه آنوا الى بيت الدوادار فوجدوه 
غائبا نحو چسر الفيض سبب سده » فقيل للمماليك 


س 1.11 نسم 


از ذلك المملوك سلمه الأمير الدوادار الى الأمير 
الاس الوالى ؛ فعند ذلك نزل من الطباق الجم 
الكثير من المماليك الجلبان لأجل أن هبوا بيت 
الوالى وبحرفوه ويطلقوا المملوك » فتغافل الأمير 
الدوادار عن أمر ذلك القتيل وراحت على من 
راحت . 

ومن الحوادث فى غيبة السلطان أن شخصا من 
الطواشية يقال له عنبر مقدم طبقة الأشرفية » وكان 
ساكنا بالقلعة فى خرائب تثر وكان متهما بالمال » 
و کان عنده ودام من جو امك المماليك » فنزل عليه 
بعض الحرامیه وهو راقد فى بيته ليلا وضربوه 
على رأسه بالجلبات حتى مات » وآخذوا جمبع 
ما فى بينه » وقتلوا عبده وجاربته ولم ينتطح فيها 
شاتان » حتى تحير الأمير طقطباى نائب القلعة من 
ذلك : و کیف جری فى وسط القلعة والأبواب تغل 
من بعد المغرب ... فعد ذلك من العحائب ! 

وق بوم الثلاثاء تاسعه توق قاضی القضساة 
الشافعية جمال الدين ابراهیم ابن الشسیخ علاء 
الدین القلقشندی رحمة الله عليه » و کان من آهل 
الدین والعلم والفضل وله سند عال فى الحديث 
الشريف » وولی منصب القضاة فى آبام الأشرف 
العوری مرتين . وكان قد كبر وشاخ وقارب 
التسعين سنة » وكان من أعيان علماء الشسافعية 
مه ها 

وفیه وردت الأخبار بآن السلطان دخل الى 
الصاطبة ف يوم الثلاثاء خامس عشری ربيع الاخر . 
قبل انه لا آراد الرحیل منها أذن للخليفة والقضاة 
الأربعة أن تقدموا الى غزة ء ثم لما وصسل الى 
قطيا لاقاه الأمير قانصوه رجلة ناف قطيا ومد له 
هناك مدة حافلة » وقدم له تقدمة جيدة على 


ما قیل . 


ومن الاشاعات التی آشیعت ف آثناء الطرش 
أنه سرقت بغلة قاضی القضاة الحنفية ثم ظهرت 
بعد ذلك وتكلف عليها الحلوان حتی رجعت اليه . 
وأشيع آن بقحة فيها قماش قاضى القضاة الحنبلی 
سرقت من خيمته . وأشيع أنه قد سرق للسلطان 
جمل عليه مال له صورة » فقبض على من فعل 
ذلك » ووسط من الحمالة ثلاثة أتفار ... وكل ذلك 
اشاعات ليس لها صحة . 

6د د 96 

ثم وردت الأخبار أن السلطان دخل مدينة غزة 
المحروسة بوم الخميس رابع جمادى الأولى » 
فلاقاه الأمير دولات بای ناب غرة ومد له مدة 
حافلة » وقدم له تقدمة عظيمة » وقيل انه أقام بها 
خمسة أيام ورحل عنها . 

وأشيع أن السلطان لا كان بغزة خلع على جمال 
الدين الألواحى بواب الدهيشة وقرره معلم 
المعلمين عوضا عن الشهابى أحمد بن الطولونى 
بحكم اتفصاله عنها » وكان هذا من غلطات الزمان 
فى تولية الوظائف غير آهلها . 

وفى يوم الجمعة تاسع عشره طلع ابن أبى الرداد 
بشارة النيل المبارك » فأخذ القاعدة فجاءت اثنى 
عشر ذراعا وهذا من النوادر » وقد بقى على الوفاء 
ستة أذرع . هكذا نقله المقريزى فى الخطط » وزاد 
الشسیخ جلال الدین السیوطی فى کنابه السعی 
كرف الروضة ارس ومترین اسا 2 وكان 
الناس من أيام الناصر محمد بن قلاون ما رأوا 
القاعدة حاعت اثنى عشر ذراعا » فان أيامه سنة 
احدى وستين وسعمائة جاءت القاعدة اثنی عشر 
ذراعا وكان الوفاء سادس مسرى وبلغت الزيادة ق 
تلك السنة الى ما قرب من أربعة وعشرین ذراعا » 
عفدل للا شعي ”ذلك الشرن الا 2 


س ۱۷ و س 


واستسقواق هموعله حتي هيط بعد ما مکت الى 
آخر توت . 

نم فى آيام الأشرف برسباى فق سنة ان 
وتلاثين وثمانمائة حاءت القاعدة آحد عتر ذراعا 
وعشر أصسابع . وكان الوفاء ثانى مسرى وبلغت 
الزيادة فى تلك السنة عشرين اصبعا من الذراع 
العشرين » وثست الى آواخر بابه . قلما جاءت 
القاعدة فى هذه السنة النى عشر ذراعا حسبت 
الناس أن النيل يمكث على الأراضى وقت آوان 
الزرع وأنه سقى ف غير آوانه » فما حصل فى هذه 
السنة الا كل خير » ووف النيل ف أوانه ؛ وسیاتی 
الكلام عليه ف موضعه . 

وف بوم السبت سابع عشربه توف الأمير جانى 
بای من طبقة الزمامية » وكان من أمراء الطبلخانات 
وأصله من مماليك الأقرف قاشای ء وكان لا 


بأس به . 


وفيه أخرجوا فلوسا جددا وأيطلوا الفلوس 


العتق » ونادوا بان الفلوس العتق نصفین الرطل 
داد زد 

وق حمادی الاخرة وکان مستهله دوم الثلاثاء ¢ 
توحه جماعة من نواب القضاة وآعيان الناس ال 
بست الأمير الدوادار وهنوه بالشهر 

وق هذا الشهر وردت الأخبار بأن السلطان 
دخل الى دمشق المحروسة يوم الاثنين ثامن جمادى 
الأولى 4 فلافاه الأمیر سیبای تانب الشام ودخل ف 
مك هافن وت انه E‏ الارينة 
وسار الأمراء القدمين و أمر اء الطبلخانات 
والعشراوات وآرياب الوظائف ن الباشرین والحم 
الكثير من العسكر والناس ,. و لاقاه آمر اء الشام 
وعساكرها 6 وحمل علی رأسه القبه والحلالة كما 
جرت ډه عوائد الملولك من قديم الزمان 4 فزنت 


من المواكب المتسسهودة 4 


له مدتة دمشسق زم سافاة ودقت له البشائر شلحة 
دمسق 4 و ر عاى رآساه دعس دحار الافر نج دهيا 
وفضسة وثرش له سیبای دست افر فر سه الشقق 
الحرير » و ازدهت عليه المسالياك سيب ثثار الذهب 
و الفضه 4 فكاد الساعلال افطل ګن ظور فر سه من 
و الفص4 ومن فرش الشسقق الععر بر تحت حافر 
فرسه » فکان له بدمشق بوم دشهود وعد ذلك 
فا متیر ذلك الو کب 
الحفل حتی دخل من باب النمر الذىق بدمشق ٠‏ 
وخرج الى الفضاء ا ۾ ولو حه الى المصطية الي 
يقال لها مصطبة السلطان » وهی بالقابون القاقونی » 
فنول هناك ورسم لبعض ححاب دمشى بعمارتها 4 
و کانت فك ده من مرور السني 8 وهذا الم و کب ۱ 
لم نتفق لسلطان من بعد الأشرف برسباى لا 
توحه الى الشسام فى سنه ست وثلاثين وئمانمانه 

ثم ان الس‌لطان آقام بالمصطبة التی بالقابون 
الطويل خطب بجامع بنی آمية جمعتین ولم بحضر 
السلطان هناك لصلاة الجمعة . وقيل اسثمرت 
مدينة دمشق مز ينه سبعة أريام 6 م ان السباطان رحل 
عنها وتوحه الى مش 4 م رل عنها و توحه الى 
حماه فلافاه نانیها جان يردى الغزالى . قل انه 
مد له هناك مدة حافلة أعظم من ملسم أمير الشام 
على ما | شيع : وقيل ان السلطان ۷ رحل من مام 
ذكره عندما حرج من مصر وسار صبحية الذمير 
ماماى المحتسب كما تقدم . 

وقيل انه فى لبلة الاثنين رابع عشر هذا الشهر 
خسف جرم القمسر خسوفا فاحشا » حنی أظلمت 


س ۱[ سے 


الدنيا وأقام £ الخسوف فوق خسساإن درحة 0 
و تعطی بالسواد جميعة 6 و اسر ۴1 الحسوف ال 
ثلث الليل الأخير . 

وف يوم الاننين رابع عشره رسم الأمير الدوادار 
بشنق شخص من العربان الفس‌دین على قنطرة 
اا 

وقد ضبط الأمير الدوادار أحوال الدبار المصر به 
ف غيبة السلطان ضبطا جيدا » ورسم للأمير الماس 
والی القساهرة بان پلوف ف کل له من بمد 
المشاه » وعین معه مال مملوكك من الماليك الجلبان 
طوفون معه : کل ليلة تتزل جماعه من الماليك 
من طباقهم باللوية ویطوفون مم الوالی الی طلوع 
الجر » فلم بقع فى غيبة السلطان فى الةاهرة الا کل 
آلاس الوالى يسبيب ما أخذه دن النساس لأجل 
دورب > وقد أفحش ف الظلم فى هذه الحر که » 
شکان سفق مع أرباب الأدراك و الیخفر اء فيحبون له 
الدروب » فحبوا له من الناس أموالا لها صوره ۰.۰ 
السككان يقررون عليه من الدراهم بحسب ما 
بحتارو نه من ذللك ۾ هاذا شرب صاحب الدار 
عليها ويتركونها بالجوع والعطش حتى ترمى لهم 
من الملاقة الاحاف أو الطر اجه آو اليساط آو عبر 
ذالك 4 قکانوا شررون على الفقراء من الناس شيء 
آشرف وشىء أشرفيين 6 وأما أعياث الناس فكانوا 
پفررون عليهم شىء خمسة أشرفية وثىء عشرة 
أشرفية بحسب le‏ سختارونه ese.‏ فمعلوا مثل ذلك 


بخط المقس وخط باب البحر وسوقة اللبن 
بالحسينية وسوق الدريس وخط بركة الرطلى 
وغير ذلك من الأماكن والخطط » ففعلوا فى هذه 
الحركة ما لم يفعله هناد » من وجوه الظلم. 
و الفساد 4 وهم بزعمون أن فى ذلك نفعا للمسلمين 
فى عمارة الدروب . فحبوا من هذه الحر که مالا له 
صورة » ولم تصرفوا منه الا القلیل . 

ثم حسنوا للوالی عبارة بآن يجبى من جامع 
اين طولون الى مشهد السسيدة تفيسة الى 
آخر السوى الطولونی على جميع الاملاك 
والدکاکین التى هناك » وزعموا وم ينشئون 
سورا على حدرة ابن قميحة الى باب القرافه » 
وزعموا آن ذلك يمنع هجمة العربان على حين 
E LL SNR‏ لانشن 
فشرعوا فى كتب أسماء الدكاكين والأملاك التى 
بتلك الحارات الطولونية والقرافية . فلما بلغ 
الأمير الدوادار زجر آلاس وحط عليه . وكان 
آشاع ذلك على لسان الأمير الدوادار فحلف الأمير 
الدوادار آیمانا مغلظة أنه ما له علم بذلك » وآبطل 
هذه الحادثة المهولة فدعا له الناس قاطبة . 

ثم ان جماعة حاجب الحجاب قصدوا أن نشئوا 
مظلمة أخرى » وهى أنهم بحبون من سکان بركة 
الرطلى مالا له صورة بسبب قطع الطين الذى فى 
فم الب رکه » فانه كان قد علا جدا حتى امتنع دخول 
المراكب للبركة » وما بلغ الأمير الدوادار ذلك 
أبطل هذه الفعلة أيضا ورسم بسد فم البركة ارأسا 
حتى لا ندخل اليها المراكب . 

وق يوم السبت تاسع عشره حضر الأمير 
الدوادار وكان قد توجه الى الفيوم ليكشف عن 
الجسر الذى عمره الأمير بخشباى هناك » فکشف 
علية وعاد بعك أيام ۰ 


ل 4[ مم 


وق غيبة السلطان كان الأمير الدوادار يركب 
كل يوم ومعه الأمراء العشراوات الدين بمصر 
ويسيرون نحو المطرية وبركه الحاج ؛ فاذا رجع 
بدخل من باب النصر » وقدامه الجم الكثير من 
الأمراء والعسكر » وكل هذا لأجل الصرب 
والفلاحين حتى لا يظنوا أنه ما بقى ف مصر عسكر 
ولا يطمعوا فى آمر العامة » وكان هذا من الآراء 
الحسنه . 

وف بوم الائنین حادی عشرى جمادی الآخرة 
الموافق لسابع عشری آبیب كان وفاء النبل البارك » 
وفتح السد يوم الثلاثاء ثانی عشربه الوافق الثامن 
عشری أبيب » وقد وق قبل دخول مسری بأريعة 
آیام » وکان لاس مدة طويلة من مسنة خسسی 
وأربعين وثمانمالة ما رآوا انسسل وى مسایع 
عشری أبيب الا فى تلك السنة . فصنف منادی 
البحر هذه الكلمات : « ياحبيب اهنا وطبب » 
النيل أوق ف أبيب » وقد قينا فی هنا » بافرحتا » . 
وكلمات آخر غير ذلك . 


فلما وف السل توحه امير طومان بای الدوادار 
الب الغيبة لفتح السد فنزل ى مركب الحراقة 
ونوجه الى المقيساس وخلق العمود ۰ ثم نزل من 
المقياس فى الحراقة المذكورة وصحبته جماعة من 
وآخرون من الأمراء ۳ فتوجه لفتح السك وكان 
وما مشهو دا . فلما فشح السد عاد الأمير الدوادار 
الى سنه ف مو کب حافل 4 و قدامه الأمراء بالشاش 
والقماش > وجماعة من المباشرين . فلما فتح السد 
جرى الماء فى الخلجان بعزم قوى » وسر الناس فى 
ذلك اليوم بوفاء النيل قبل مبعاده 4 وقد قل ف 


المعنى : 


تمتم بساء اليل قبل وفاثه 
وود طاب منه الشرب وهو لا فلب 
وقد سكبت منه الحنادل فيضها 
فاضحی بلا شك حلاوته سکب 

ومن الحوادث أن الأمير الدوادار نانب العیبة 
منم الناس آن يسكنوا الجسر الذی يبركة الرطلى 
و الحلحان قاطية 4 وعمل حسرا على خلیج الزرسية 
سل مورده الحسس 4 فال أمر الحزيرة الوسطی 
الى الخراب . فلم يكن بها بيت » ولا فتح فیما 
دکان 4 و ممع القاصر هة أن نصسوا مھا ف 
الجسر ؛ ولا فى الزربية » فلم بكر ف الحسر ولا فى 
حكر الشامى ولا الزردية © وصارت سوت بركة 
الرطلى خاوية على عروشها ولا سيما بيوت أولاد 
الجيعان وبيت كاتب السر وغير ذلك من بيوت 
الأعيان » فحصل للناس فى هده الستة غاية الانکاد 
يسبب ذلك 6 وخسر الناس كراء سو هم . وأشيع 
سد خوخة الحسر » فقلطف القاضى بركات بن 
للناس فى دخول المراكب على العادة » وآن يسكنوا 
الحسر فأبى من ذلك » وقال ان الموام فسدون 
نساء الأغوات السافرین صحبة السلطان فى هذه 
التيلية 4 واستمر مصمما على وج ذلك : 

ثم ف أواخر النيلية شفع القاضى بركات بن 
موسى فى خمسة مراكب للبياعين أن تدخل فى 
البركة على العادة »> فدخل الحلوانی والصان 
والفا کهانی والعداس والسویخاتی لا غير 6 فأقاموا 1 
آیاما يسيرون فلم بجدوا من ببیعون عليه » فمضوا 
الى حال سبیلهم ۲ واستبرت بر کة الرطلی لیس بها 
ديار ولا نافخ نار » فعند ذلك عمل الشيخ بدر 


سس E‏ سس 


الدين الزشو نی هذه المرثية اللطفة فى واقعة الحال 
فقال : 

سألت اله الصبرش شعم بالنصر 

اسلطاننا الغوری فهو أبو التصر 
مليك عزيز أشرف ومتاهسسر 

مؤيد دين ظاهر كامل القستدر 
لغييته أضحى على الكون وحثسة 

فا بركة الرطلى مدمعها بجرى 
بحق لنا نرلى المقاصف بالبكا 

خصوصا من المسطاح معلذة الجسر 
لقد كان فيه للخلیم تواصل 

لعمرك ان الوصل خير من الهجر 
وکان بها جميسزة طاب ظلها 

فناح عليها الطير والوحش ف القفر 
على ما جری للجسر ساقية يكت 

وصاحت بقلب صار ف غابة الكسر 
ودوحته تسنکی يجساممة دما 

وقد أصبح الشامی يبكى على الحكر 
وأضحب پیوت الجسر خالية قلا 

لصاحبها سکنی ولا آحد بکری 
وقد أصبحت تلك القصور خوالیا 

فياوحشة السكان من كل ذى قصر 
علی بر که الرطلى نوحوا وعددوا 

لما حل فیها من نکال ومن خسر 
فکان سا لقادمسى حسلاوة 

مشبکها پشدو من المسك والعطر 
وکان بها الفكاه سعی بمر کب 

بخوخ ورمال شر بالبشر 
وزهسر ونسرین وآس و نوفر 

لها بهجة للمره طيبة النشر 


الوح مياه تجا أن 

فیجمع بين النار والماء فى البحر 
وکان بها للأكلين قطساف 

بها عطش نسقى من الغيث بالقطر 
لها رونق فى الصحن من فستق بها 

وسکرها پروی حدیث آبی ذر 
وكان بها للراکیین مراکب 

مسترة فيها وأخرى بلا ستر 
وكم داخل فيها مغن ومنشد 

بنغمة فم من خفيف ومن شسسعر 
وكم آله للمطريين عهسساتها 

وجنك وأعواد تغرد کالقمری 
وقد درست تلك المعاهد كلها 

وناحت بها الغرباذوالبوم ف الوكر 
وشق شقيق الروض فيها ثيابه 

وأرمى غصين الدوح مافيه من زهر 
وقد لبس الشسحرور سود ثيسابه 

وأبدى خسریر الماء لطما من النهر 
وسالت دمو عالسحبمن أعين السما 

وصار ضياء الصبح كالليل اذ بسر 
وقد كسفت شمس الضحىق سمائها 

وأظلم نور البدر بالخسف للفجر 
جزيرتنا الوسطى خسراب لأنها ٠‏ 

ها وضنوا سسد له ا .رن 
وقد آخسدوا آشاضها لسعها 

ولم يبق فیها من بناء سوی الجدر 
وقد أصبح النوتى ف غاية الشستا 

ولا لتقی فیها مصاش ولا مکری 
وباع قماش السستر منها وقلعها 

وباع المدارىحيث پدری ولایدری 


ل ۲+[ ست 


فیامقلتی جودى بدمع تحسرا 
وبامهجتى صيرا وناهيك بالصبر . 
رعى الله آیاما نقضت يطيبها 
ونحن بسصر فى آمان وق بشر 
وكان الدوادار الكبير هو الذى 
أشار بهذا المنع بالنمى والأمر 
أراد بهذا ۱ المح صون. حريم من 
غدا صحية السلطان والبنت ف الخدر 
فكان بهذا الأمر آكرم صان 
حرم جميع الناس من آفة الدهر 
ولولا این موسى كان ف البعض شافهعا 
وقد نال شكر الشاكرين مع الأجر 
لما سمحوا فيها يمركب باع 
ولا لاح فيها من ,جلیس على الجسر 
فيارنا آنعم علينا بنصرة 
لسلطاننا الغورى والعضکر الصری 
وأنعم بعود الكل فى خير مقدم 
: الى الأهل والأوطان ف قابة الجبر 
وصل على الختار من آل ماشم 
محمد الهبادی الی الخیر والبشر 
كذا الال والأصبحاب والتبع الأولى ۱ 
لهم غاية الاحسان ف موقف الحشر 
عليهم صلاة الله ما هيت الصا 
۱ صباحا على عود وما غرد القسمری 
وناظبها السوف يدعو لكل من 
رأى عيب زبتونی وینعم بالستر 
وف بوم الجمعة خامس عشریه توف الشیخ تاج 
الدين الذاكر رحمه الله وكان من أعيان مشايخ 
الصوقية » وله شهرة طائلة بالصلاح والاستقامة 
دين الناس » وكان لا بأس به . 
ی 


وق شهر وجب توف الأمير طرابای آحد الأمراء 
العشراوات 6 و کان مستهله نوم الحمسس فتوحه 
جماعة من نواب القضاه والکتاب والأعبان الى 
ست الأمير الدوادار ناب العيية وهننوه بالشهر 5 
العشراوات » قیل انه كان من جملة السقاة فمات 
عن عدة آقاطیع ورزق مشتردانه 6 و کان ف سعة 
من الرزق » وكان ينسب الى شح زائد وبخل . 

وه حاعت الأخبار دوفاة شسحص من الأمراء 
العشر او ات شال له مسايك 6 وكان مسافرا صحية 
السلطان ف التحريدة » وکان أصله من مماليك 
الأشرف قايتباى . 

وفيه دخل الأمر اء الذين کانوا ف نو احی 


آوق النيل وقلعت الطرقات بالياه : 


وفيه قلق الناس بسبب الفلوس الجدد قصارت 


" الیضائم تباع سعرین » ووضل صرف النصف 


الفضه بالفلوس العتق الی ستة عشر درهما و کانت 
الفلوس الحدد تصرف معاددة وهی فى غاية الخفة » 
وتشحط الخبز وسائر البضائع » وکادت أن تنش 
من ذلك غلوة . 

وفیه وردت الأخبار بآن الساطان وصضل. الى 
حلب فدخلها فى يوم الخميس عاشر جمادی 
الأخرة . فكان لدخوله بوم مشهود » وقدامه 
الخليفة والقضاة الأريعة وسائر الأمراء كم وكبه 


بالشام » وحملت القبة والجلالة على رأسه » وكان 


حاملها ملك الأمراء خاير بك ناب جاب كما فعل 
" وق حال دخول الساظان الى حلب حضر قصاد 


بم ۲[ س 


سليم شاه بن عثمان ملك الروم » فقيل انه أرسل 
اليه قاضى عسكره س وهو شخص يقال له ركن 
الدين س وآحد أمرائه شال له فراجا باشا » 
وصحبتهم سیعمانه عليقة » فنزلوا يمدينة حلب . 
وبلعنى من الكتب الواردة بالأخبار أن السلطان 
لا حضر بين يديه قاضى ابن عثمان وقراجا باشا 
شرع یعتبهم على أفعال ابن عثمان وما بيلعه عنه 
وما جرى منه فى حقه » وآخده لبلاد على دولات » 
فقال له القاضى وقراجا باشا : « نحن فوض لنا 
أستاذنا أمر الصلح » وقال كل ما اختاره السلطان 
افعلوه ولا تشاورونی » ... وکل هذا حيل وخداع 
حتی تبطل همة السلطان عن الفتال وینثنی عزمه عن 
ذلك . وقد ظهر مصداق ذلك فيما بعد . 

ثم ان قاضى این عثمان أحضر فتاوى من علماء 
بلادهم » وقد آفتوا بقتل شاه اسمعيل الصفوى » 
وأن قتله جائز فى الشرع . وأرسل قول فى كتابه 
للسلطان : « أنت والدى وأسالك الدعاء » لكن 
لا تدخل بینی وبين الصفوى » . 

ومن جملة مخادعة السلطان این عثمان للسلطان 
" الغوری أنه أرسل يطلب منه سكرا وحلوى فأرسل 
له الغورى مائة قنطار سكر وحلوى ف علب كبار 
وهذه حيلة منه » وأرسل يقول فى كتابه : « انی 
لا أحول عن اسمعيل شاه أبدا حتى أقطع أثره من 
وجه الأرض » فلا تدخل بيننا فبما نکون فى أمر 
الصلح » . وأظهر أنه قاصد نحو الصفوى ليحاربه 
والأمر بخلاف ذلك فى الباطن . وذكروا له أنه على 
القيسارية شصد التوجه الى الصفوى . 

ثم ان السلطان خلع على قصاد ابن عثمانٍ الخلع 
السنية » وقيل ان السلطان ابن عثمان أرسل الى 
السلطان الغورى تقدمة حافلة » وللخليفة وأمير 
كبير سودون العجمى » فكان ما أرسله ابن عشمان 


من التقدمة أربعين ممل وكا ء وأبدان سمور وأثواب 
مخمل وآثواب صوف وآنواب بعلبكية وغير ذلك . 
وكان ما أرسله الى الخليفة بدنين سسور وثوب 
مخمل بکفوف قصب وئوبین صوف عال . وأرسل 
اليه قاضى عسکر ابن عتمان وبين صوف وسحادة 
وبغلة . وارسل ابن عثمان الى أمير كبير أيضا 
تقدمة حافلة ما بين سمور ومخمل وصوف ومن 
المالك اثنين , 

م ان السلطان عبن الأمير مغلبای دوادارسكين 
أن ننوجه الى ابن عثمان وعلى يده مطالعة من 
عند السلطان الى ابن عثمان تتضمن أمر الصلح 
بينهما » والأمراء والعسكر منتظرون رد الجواب 
عن ذلك . وقد نظمت هذه القصيدة ف معنى واقعة 
سفر السلطان من حين خروجه من مصر الى دخوله 
مدينة حلب فقلت : ١‏ 

ادعو بنصر للمليك الأشرف 

سلطان مصر ذى المقام الأشرف 
قد قدر الرحمن تقل رکابه 
نحو الشآم وحسنها الستظرف 
اختار آن طا البلاد لكشفها 
فعدت تحود له بجود متحف 
خضمت له النسواب طوعا باللقا 
00 من غير حسرب أو حسام مرهف 
لو كان ذو القرنين حيا فى الورى 
لاقاه بالاكرام والفضل الوق 
تاريخه فاق الملوك تعاظما 
فاصفی له واسيع بشي تكلف 
عاينته یوما مضى ف موکب ‏ 
يزهو على برقوق وهو الأشرق 


ب 1.59 سب 


کو ا اماه 
وحیوشه منها الأساود تختفی 

عودت طلعته سورة يوسف 
وجميع عسكره بآى الزخرف 

فى غزة قد كان بوم دخوله 
يوم الخميس بعسكر مترادف 

قالت دمشق لفرحها لا آنی 
آهلا سلطان الآنام التصف 

وتهللت بالنور جبهه ربوة 
لا اکنست بالزهر حلة توسف 

وحماة آحماها بصالح عدله 
فأطاعه الصساصی بغير توقف 

واشتافه نهر الفرات وقد آتی: 
تیساره بالاه ىف عزم وف 

واستاست حلب به مذ زارها 
واستوحشت مصر له بتكلف 

شرفت به حلب وقالت فرحة 
با حبسذا من قادم مستظرف 

سلطانتا الغورى صار مؤيدا 
مذ حفه الرحمن «اللطف الخفى 

فالله يبفيه على طول المسدى 
ما آسکرت ريح الصبا كالقرقف 

قد سار لابن اباس شسعر قاله 
لکن نظمى قد آتی بتضمف 

ثم الصلاة على النبى المصطفى 
خير اليرية ياله من مسعف 

و الال والأصحاب ما چن ٠الدجى‏ 
أو ضاء صبح بعد ليل أوطف 

وختام مساك قد شذا لا "بدا 
سلطان مصر ذو المفام الأشرف 


وحكى أن الساطان لما دخل الى حلب رسم 
لقاضی المصاة كمال الدين الطویل پان بحطب ف 

7 0 للم رو 3 ESE‏ ۱ 7 3 
الجامع الكبير الدى .يحلب » فاجتمع الجم الكثير 
من أهل حلب e‏ التحامع المد كور 4 فحرج قاضی 
القصاة كمال الدين العاويل ورفى المنبر وحطب 
خطية بلبعة 4 وآورد آحادت شر ده E‏ محعی الصاح 8 
وأذن الوددون بالجامع وفرأوا زب السلطان 
هناك » وعملت الوعادل ۲ و کان بو ما منسهو دا بالجامع 
المذكور 6 ولم حفر , الساطال ولم مصل صسلاة 
اللصعة هناك كنا قعل بدمشق ه ذعابوا عليه ذلك . 


ومن الحو ادت النی وفعت مب السللاق تخل 
أنه نعم على قانصوه الب حلب ينع دمهة آلف ۾ 
وعلى دو سف الناصر و شاه الشر ایحا :4 الذى كان 
نا لب حماه 6 وعلی طررابای نالب صسقك 6 وعلى 
تمراز الب طرابلس . 

ومنها أنه آنفق على آولاد الناس الذين توجهوا 
صحته بل نفقة » لکل واسحد منم نلانون دارا 5 
فعارض فى ذلك كات الماليك وجعلها تلائن 
دارا 7 وصرف الممسسكر تەن اللحم عن نلائه 
شهور . 

ثم ان السلطان فرق على ممالسکه الحلبان من 
حواصل تلعه حلب عدة سلاح لم بعیر عنها » وفرق 
عليهم خيولا ما لها عدد » وصسار شعم عليهسم 
بالعطانا الحزبلة من مال وخبول خاص وسلاج 
بطول الطريق » ولم بعط المماليسك الفرائصة شیثا 
قعز ذلك عليهم 2 الباطن ۰ 

نم ان السلطان درا ختمة فى ادان الكبير تحلت 
دوم الخميس مع ليلة الجمعة » وخضر أمير المؤمنن 


صت 195141 سس 


المنتوكل على الله والفضاة الأربعة ومشايخ الزوايا » 
وصلى آمير المؤمئين بالساطان ف الحيمة صلاة 
العصر وصلاة المغرب . 

وآنعم السلطاد ف ذلك الیوم بأربعماثة دنار » 
ومائة رأس غنم 6 وآنمسم على فاضى اقضاة 
الشافعى يسبعين دينارا » وعلى دوايه ومن معه من 
العلماء بسیعین دينارا » والقاضى الحنفى كذلك . 
وأنعم على القاضى الالکی بخمسين دينارا » وعلى 
نوابه الثلاثة شلاتين دینارا » وكذلك القاضى 
الحنيلى . وأنعم على مشايخ الزوايا لكل واحد 
منهم خمسون دارا 6 » وأنعم على الفقراء الذين 
سافروا صحيته لكل واحد منهسم عشرة دنات » 
وأنعم على القراء الذين حضروا هذه الختمة من 
قراء حلب وغيرها لكل واحد خمسة دانير . وف 
عقيس ذلك أحضر السلطان الأمراء القدمی الألوف 
والنواب والأمراء الطبلخانات والأمراء العشراوات 
وحلفهم على المصحف الشرف بأنهم لا بخونونه 
ولا بعدرونه » فحلفوا كلهم على ذلك 5 

ثم نادى للعسكر بالعرض ف الميدان الذى ق 
حلب فعرضوا وهم باللبس الكامل وأدخلهم من 
نحت سيفين على هيشة قنطرة ؛ كما هى عادة 
الأترالك . وعندهم أن هذا هو القسم العظيم 0 

م ان السلطان أرسل خلف قاسم بك فى حماة 
فلما حضر خلع عليه وأشهر أمره بحاب . 

ثم وردت الأخبار الى حلب بآن سليم شاه بن 
عثمان قبض على قاصد السلطان الذى كان آرسله 
الى اين عثمان » وهو الأمير مغلاى أحد الدوادارية 
ووضعه فى الحديد . وكان السلطان جهز الأمير 
کرتبای الأشرف أحد الأمراء المقدمين الذى كان 
والى القاهرة الى ابن عثمان وصحته هدية حافلة 
بنحو عشرة آلاف دینار » وخلع على قاضی عسكر 


ابن عشمان ووزير قراجا باشا الذى تدم ذكرهما 
خلسة مستية بطرز بلبفاوی عریض 4 وان ا 
بالعود الى بلادهما . وکان هذا هو عين الغلط من 
السلطان الغوری » حيث آطلق فصاد ابن عنمان 
قبل أن بحضر مغلبای ویظهر له من آمر ابن عثمان 
ما عتمد علیه . 

ثم لا وصل الأمير کرتبای الى عنتاب بله أن 
السلطان این عثمان آبی الصلح وقبص على الأمير 
مغلباى ووضعه فى الحدید بعد أن قصد شنقه ء 
فشفع فيه بعض وزراله وقصد حلق لحيته . وقد 
قاسی منه من البهدلة ما لا يمكن شرحسه . فلما 
تحقق الأمير کرتبای ذلك رجع الى حلب وأعلم 
السلطان يما فعله سايم شاه ابن عثمان بالأمير 
مغلباى » وأن طوالع عسكره قد وصلت الى عنتاب 
وملكت قلعة ملطية وبهنسا وكركر وغير ذلك من 
القلاع . ولا وصل الأمير كرتباى بهذه الأخبسار 
الردية الى السلطان اضطربت أحواله وآحوال 
الناس وأحوال العسكر قاطبة . 

ثم ان السلطان أنعم على الأمبر عبد الرزاق 
وولاه على اقليم أولاد ذو الغادر » فخرج من حلب 
وصحبته ملك الأمراء خاير بك ف موكب حافل ٠.‏ 
فخرج نائب حلب وأمراؤها وعساكرها ونزلوا عن 
حلب بیوم » وصحبتهم من الشساة خمسة آلاف 
ماش » وأنفق علیهم السلطان جامكية شهر واحد . 
ثم خرج بسدهم ملك الأمراء مسیبای ناب 
الشسام » وتمراز نائب طرابلس » وطرابای امب 
صفد ونالب حمص وناب غزة » فخرجوا من حلب 
وم السایم عشر من شهر رجب . وقد آشیع أن 
ابن عثمان ماش من جهسة وابن سوار ماش من 


جهه . 


ثم ان السلطان نادى للعسكر بالرحیل من ٠‏ 


ا 1 لمم 


وآث السسلطان والأمراء عن دريب بحرجون الى 
القثال » والدى يريده الله هو الذى کون ... 
وهدا م تقل من شرح کتات أمير الم منين الى ولدم 
أمير المؤمنين يعقوب . 

ثم ذكر فيه عن آمر الأسعار فى حلب » فقال : 
الشعير کل أردب لسسع وعشر دن نصفا ۾ والحيز 
ثل رطل بنلاثة دراهم » والجبن بنصفين الرطل » 
واللحم بنسعة دراهم كل رطل مصری » والدبس 
سصف فصه الرطل الصری 6 وتناهی سعر القمح 
الى أشرهين ذل آردب 6 والکرسنه علیق الحمال 
بمانة وار بعه وعشر بن درهما الأردب 

سم أن السلطان آرسل مثالا شريعا الى الأمير 
الجلبان الدين بالطياق تکمود الأذى عن الناس 
ولا بشو شون على أحد من المنسسين ۾ وأن الإأمير 
الدو ادار تعر ص جم بسع من ف الحبوس قاطبة من 
رجال وسساء ۰ ويطلق الدیوین وغیرهم » ولا 
كمنا من العريان فجهز الحاج من القاهرة 4 وان 
كان مخوفا فلا يسافر أحد من الحجاج فى هذه 
السنة . 

وأرسل أيضا مثالا شريفا الى الماليك الجليان 
الذين بالطباق بأنهم لا پنزلون من الطباق الى 
المدينة » وله شوشون على أحد من الناس قاطبة » 
ومن فعسل ذلك شق من غار معاودة 4 فقرىء 
تالب القلعة » وأرسل پالسسلام على الأمراء 
لگ وان 

oF F# 
 ةعبجلا وف شهر شعبان س وکان مستهله يوم‎ 


ووافق ذلك دوم النوروز من السسئة القبطيسة 
فعد ذلك من النوادر » وفد دخلت سنة قبطية فى 
آول دوم من الشسهور العربية 04 ولا مس سمأ وم 
الجمعة وهو وم شه ساعة الاجابة 

وق نوم السست خلسم الم الدوادار عسلی 
شخص من الخاصكية يقال له جانى بك القصير 
وهو من مماليك السلطان وقرره ف كشف منفلوط 
عوضا عن اينال بن جانی بك الذى كان بها » وقد 
ضحف بصره . 

وفى دوم الأحد ثالثه عرض الكمير الدوادار 
بالححر ة فاطلق متهم جمساعة ممن عليهسم دبن ه 
وصسالح آرباب الدبون من ماله وارصاهم 6 
واستتات جماعة من الحرامية و اطلقهم 4 ور سم 
جماعة فى السحون الى أن تحضر السلطان . 

م أن الأمير الدو ادار نصدق علی الفقر اء بمبلغ 
له صورة 04 ورسم شراءة خنمات ف جميع مساحجد 
القاهرة » وقال ادعوا للسلطان بالنصر . 
بوسف البدرى وآعاده الى الوزارة كما كان » 
وهذه رابع و لاه له بالوزارة ۳ 

وف ذلك اليوم نودى فى القاهرة سفر الحاج 
على العادة , وكان أشيع عدم خروج الحاج ف 
هذه الستة . 

وف بوم الثلاثاء خامسه مع ليلة الأربعاء توی 
وهو ابراهيم بن الشيخ زين الدين عبد الرحمن بن 
اسباعیل الكركى الحنفى وكان عالما فاضلا رئيسا 
حشما من أعيان الحنيفة » سمع على الشيخ محبی 
الدين الكافيجى » والشیخ سيف الدين وآخرين 


من علماء الحنفية . وكان امام الأشرف قایتبای » 
ورآی ف أدامه غابة العز والعظمة؛ وولی عدة وظائف 
سنية » منها أنه ولى مشيحة آم السلطان التى فى 
التبانه » ومنها استيفاء الصحبة » ثم ولى قاضی 
قضاة الحنفية مرتين » ثم ولى مشيخة المدرمة 
الأشرفية وقاسى محنا وشدائد من الأشرف . وكان 
بشوش الوجه عنده رقة حاشية ولطافة » غير كثيف 
الطبع ومات وهو فى عشر الثمانين » وعاش سعيدا 
ومات شهدا » وكان فى أرغد عيش من المال 
واه وان نسي موه انه كان نا كنا على رکه 
الفیسل فنزل نتوضاً على سلم القيطون وف رجله 
قبقاب » فزلقت رجله بالقبقاب » فوقم فى البركة 
وكانت فى قوة ملثها أيام النيل » ولا وقع ثقلت عليه 
الثياب فمات من وقته رحمة الله عليه ومات شهيدا . 

وفيه خلع الأمير الدوادار على شسخص من 
الخاصكية بقال له قجماس وقرره فى كشف المنوفية 
عوضا عن قانصوه الذى كان بها , 

وفیه جاءت الأخبار من حلب بوفاة شمس الدين 
محمد بن ناثی شيخ سوق الکتبیین » وكان مقربا 
عند السلطان » وقد حاز عدة وظائف سنية . 

وفيه جاءت الأخبار بوفاة الأمير بوسف الشهير 
بالقطش الذى کان نائب صفد وعزل عنها ثم توق 
يحلب . وأشيع وفاة آبرك الذى كان كاشف اقليم 
الجيزة وكان من الأمراء العشراوات . وأشيع وفاة 
جساعة كثيرة كانوا صععبة السلطان سیب وخم 
حصل لهم . فمات فى غزة وف انشام وف حلب من 
الأمراء العشراوات والخاصكية و الغلمال وغير ذلك 
مالا محصی عدده ماتوا من كثرة الأوخام التى كانت 
معهم بطول الطريق . 

وفيه جاءت الأخبار بصحة ما تقدم ذكره . وأن 
السلطان لما كان يحلب آنعم بتقادم آلوف على جماعة 


من الأمراء منهع الأمير بوسف الناصرى شاد 
الشر ایحا ثاه » ومنهم طراباق بن شبك تانب صد 6 
ومنهم قانصوه استادار الصحية » ومنهم فانصوه 
الأشرق ناب قلعصسة حلب » ومنوم تسسراز اب 
طرابلس » وآخرون . والذی بظهر من آمر السلطان 
أنه كانة دنت اطال اغ م لکش اب کی 
المواجز ویجعل هوّلاء عوضا عنهم . 

وق بوم الجمعة خامس عشر شعبان » توق الحاج 
على البرماوی بزددار السلطان والتصسدث على 
جهات الدیوان الفرد » وقد رأى من العز والعظمة 
ما لم بره غيره من البزددارية » وساعدته الأقدار 
حتى وصيل الى ما لم عسئل اليه غيره ف هده 
الوظيفة » وكان سبب موته أنه طلع له شسففة فى 
ظهره فانقطم اثنى عشر يوما ومات . 

وكان أصله من فلاحين برمة يببع الخام والطرح 
ف الأسواق وهو راكب على حمار الى أن فتح الله 
عليه » وكان لا باس به » وعنده لين جانب مع 
تواضع زالد » وظهر له من الموجود بعد موته من 
الذهب العين خمسمائة آلف دینار وستمائة دار . 
ووجد له فى مکان اثنا عشر آلف دنار ذهب عين 
برسسيهية » ووجد له من الححورة والهسارة نحو 
خمسة وأربعين رأسا ؛ ومن الحاموس مائة رآس » 
ومن الغنم الضأن آلف راس » ووجد اه بالدواليب 
أربعمائة نور » وضاع له عند الفلاحين بالبلاد أكثر 
مما تقدم ذكره » فقوم ذلك الموجود بمائة آلف 
دنار . ۱ 

وف بوم السبت سادس عشر شعبان أشيع خبر 
هذه الكائنة العظيمة التى طمت وعمت وزلزلت لها 
الأقطار ... وما ذاك الا أن أخبار السلطان والعسكر 
اتقطعت مدة طوبلة » ثم حضر كتاب على بد ساع 
میرد مطرد من عند الأمير علان دوادار ثانى أحد 


ب ۰۲۷[ سم 


الأمراء المقدمين وضمنه أن السلطان كان يكذب 
ر سام شاه بن عنمان تارة ويصدق آخری ٠ه‏ 
الى آن حشر الأمير مغلبای دوادار سكين من عنده 
وهو فى حال نحس 4 يزنط أقرع على رآسه » وعلى 
بدنه كبر عليق دنس » وهو راکب على اکدیش 
هزيل ؛ وقد نهب جميع بركه » وآخذت خيوله 
وقماشه . وأخبر أن ابن عثمان آبى الصاح وقال له : 
« قل لأستاذك يلاقينا على مرج دابق » ٠‏ وأخبره 
آنه وضعه فى ادد 6 وقصد أن بحلق طبته » وقدمه 
الى الشنق ثلاث مرات فشفع فيه بعض وزرائه » 
وحمله الزيل من تحت خيله ف قفة على رأسه » 
وقاسی منه من الهوان والأهوال ما لا خير فيه . فلما 
سمع السلطان هذه الحكاية تحفق وقوع الفتنة 
ينه ودين ابن عثمان . فقيل انه آنعم على مغلباى 
بألف دينار وخيول وقماش ف نظير ما ذهب له . 

والذى استفاض بين الناس من أخبار السلطان 
انه صلى الظهر وركب » وخسرج من ميدان حلب 
بوم الشلاثاء فى العشرين من رجب وصحبته أمير 
المؤمنين المتوكل على الله » والقضاة الأربعة ‏ وکان 
قد تقدمه نائب الشام ونائب حلب وجماعة من 
النواب » فخرجوا بأطلاب حسربية وطبول وزمور 
ونفوط حتى رجت لهم حلب . 

فلما خرج السلطان من حلب توجه الى جيلان 
قبات بها » فلما آصیح يوم الأربعاء حادى عشرى 
رجب رحل السلطان من جیلان وتوجه الى مرج 
دابق ؛ فأقام الى .بوم الأحد خامس عشری رجب 
س وهو يوم نحس مستمر ل فما شعر الا وقد 
دهمته عساكر سليم شاه ابن سشمان » فصلی السلطان 
صسلاة اصبح » ثم رکب وتوجسه الى زغزغين 
وتل الفار » قيل ان هناك مشهد نبى الله داود عليه 
السلام . 


فركب السلطان وهو تخفيفة صغيرة وملوطة 
وعلی کتفه طبر وصار يرتب العسکی بنفسه . و کان 
أمير المؤمنين على اليمنة وهو بتخفيفة وملوطة وعلی 
کتفه طبر مثل السلطان » وعلى رأسه الصسنحق 
الخلیفتی . و کان حول السلطان آریمون مصحفا فى 
آکیاس حریر آصفر وعلی رءوس جساعة آشرافه 
وفيها مصحف بخط الامام عثمان بن عفان رضی الله 
عنه . وكان حول السلطان جماعة من الفقراء وهم 
خليفة سيدى أحمد البدوی ومعه أعلام 6 والسادة 
الأشراف القادرية ومعهم آعلام خضر » وخليفة 
سيدى آحمد بن الرفاعى ومصه آعلام » والشیخ 
عفیف الدین خادم السيدة نفيسة رضی الله عنها 
بأعلام سود » وكان الصبى قاسم يك ابن آحمد 
بك بن عثمان القدم ذكره واقفا بازاء الخليفة وعلى 
رأسه صنجق حرير أصفر وقيل أحمر » وكان 
الصنجق السلطانی خلف ظهر السلطان بنحو عشرین 
ذراعا » وتحته مقدم المماليك نبل الشمانی 
والسادة القضاة الأربعة والأمير تمر الزردكاش أحد 
المقدمين » وكان على ميمنة العسكر الأمير سيباى 
نائب الشام » وعلى الميسرة خاير بك نائب حلب » 
فقيل آول من برز الى القتال فى الميدان الأتابكى 
سودون العجمى وملك الأمراء سيباى نائب الشام 
والمماليك القرانصة دون المماليك الجليان » فقاتلوا 
فتالا شديدا هم وجماعة من النواب فهزموا عسكر 
ابن عثمسان و کسروهم كسرة مهولة منكرة » 
وأخذوا منهم سبع صناجق وآخذوا المكاحل التى 
كانت على العجل ورماة البندق . فهم ابن عثمان 
بالهروب أو يطلب الأمان » وقد قتل من عسکره 
فوق العشر آلاف انسان » و کانت النصرة لعسكر 
القرانصه أن السلطان قال للمماليك الجلبان : 


س ۱۸۲/۸ مت 


« لا تقاتلوا آبدا » وخلوا المماليك القرانصة شاتلون 
وحدهم € 

فلما بلغهم ذلك ثنوا عزمهم عن القتال » فبينماً 
هم على ذلك واذا بالأتابكى سودون العجمی قتل 
ف المعركة » وقتل ملك الأمراء سيباى نانب الشام 0 
فانهزم فى الميمنة من العسكر جانب كبير . ثم ان 
خاير بك ناثب حلب انهزم وهرب » فكسر الميسرة . 
ا الام فانسوة و سا د عد کی اوقل 
فثل . وقيل ان خاير بك كان موالسا على السلطان 
الغورى فى الباطن » وهو مع ابن عثسان على 
السلطان » وقد ظهر مصداق ذلك قيما بعد » فکان 
هو آول من هرب قبل العسكر قاطبة وأظهر 
الهزيمة » وكان ذلك من الله تعالى خذلانا لعسکر 
مصر حتى نفذ القضاء والقدر . وصار السلطان و اقعا 
تحت الصنجق فى تمر قلیل من المماليك + فشرع 
بنادی : « با آغوات هذا وقت المروءة » هذا وقت 
النجدة » فلم سمع له آحد قولا وصاروا تسحبون 
من حوله ؛ وهو سول للفقراء : « ادعوا الله تبارك 
وتعالی بالنصر فهذا وقت دعانکم » وصار لا بحد 
له معنا ولا ناصرا » فانطلفت فى قلبه جمسرة نار 


لا تطفاً » وكان ذلك الیوم شدید الحر » وانعقد : 


بین العسكرين غبار حتی صاروا لا بری بعضهم 
بعضا م وكان نهار غضب من الله تعالی قد انب 
على, عسسكر مصر » وغلت ايد يهم عن عن القتال » 
وشخصت منهم الأبصار . وقد قلت فى هذه الواقعة 
هذه السات : 
لا التقی الجيشان مع سلطاتنا 
فى مرج دابق قال هل من مسعقى 
تايان تبصا نيعا للد 
عرضت نفسك للیلا فاستهدف 


واشند بالجلبان رعب قلوهم 
وغدوا شولوا آی آرض نخنتی 
والنهب أطبعهم لدل تفس وسهم 
حتى آتاهم بالقضساء التلف 

فلما اضطربت الأحوال : وتزادت الأهوال » 
خاف الأمير تمر لزه كان على الستحق السلطاى 
فا نزله وطواه و آخفاه نم تندم الى الساعان ونال 
له : « با مولانا 0 ان عسكر ابن عثمان قد 
آدر کنا فانج بنفسك وادخل الى حلب » . فلما تحقق 
السلطان ذلك غلبه فى المال خلط فالج » أبطل شمه 
وآرخی حنكه » فطلب ماء فآتوه بماء فى طاسة من 
ذهب فشرب منه قليلا » وألفت فرسه على أنه هرب 
فمثی خطوتين و انقلب عن الفرس الى الأرض » فآقام 
نحو درجة وخرجت روحه ومات من شدة قهره » 
وقيل فقئت مرارته وطلع من حاقه دم آحمر . 

فلما أشيع موته زحف عسکر ابن عنمان على من 
كان حول السلطان ففتلوا الأمير بيبرس أحسد 
المقدمين » وقتلوا جماعة من الخاصكية وغلمان 
السلطان ممن كان حوله » وأما السلطان من حين 
مات فلم بعلم له خبر ؛ ولا وقف له على آثر » 
ولا ظهرت جنه بين الفتلی : فکان الأرض قد 
ابتلمته فى الحال ؛ وفى ذلك عبرة لمن اعتبر , فداس 
العثمانية وطاق الغورى بما فيه من الأمتعة والارزاق 
التى كانت حوله بأرجل الخيول » ونقد المصحفه 
العثمانى » وداسوا أعلام الفقراء وصناجق الأمراء » 
ووقع النهب فى أرزاق عسكر مصر ويرقهم ؛ وزال 
ملك الأشرف الغسوری ف لح البصر ؛ فكأنه م 
يكن » قسبحان من لا بزول ملكه ولا تعیر . 

فاضمحل أمره وزال ملكه » يعد ما تصرف فى 
ملك مصر وأعمالها » والبلاد الشامية وأعمالها » 
وكانت مدة سلطنته خمس عشرة سنة وانسعة أشهر 


جع 


وعشرین وما ۰ قأله ولى ملك مصر فق مستهل 
شسوال سنه ست وتسعمائة » وتوق ق الخامس 
والعشرين من رجب سنه النتين وعشرین وتسعماثة 
وكانت الناس معه فى هذه المدة فى غاية الضنك وفد 
قلت فى المعنى : 
ل عحو | للآشرف العورى الذى 
مذ تتاهى ظلمه ق القاهرة 
اك فة مله ف اة 
خسر الدنيسا اذن و الا ره 
وقد آقامت هذه الواقعة من طلوع الشسمس الى 
ما بعد الظهر » وانتهی الحال الى الأمر الذی فد 
قدره الله تعالى » فقتل ف تلك الواقعة من عسکر 
السلطان ابن عتمان ومن عسكر السلطان العورى 
ما لا يحصى عدده » فقتل من الأمراء المقدمين ثلانة 
السلطان 6 وآقباى الطويل' » وأسروا قادصوه بن 
نائب طر ابلس وطراباى ثاب صقد وأصلان ناب 
حمص وغير ذلك جماعة كثيرة من آمراء دمشق 
كثيرة من أمراء الطبلخانات والعشراوات والخاصكية 


ولم يقتل من المماليك الجلان الا القليل فان لم 
شانلوا فى هذه الواقعة ولا ظهر لهم فروسية ولا 
جذبوا سيفا ولا هزوا رمحا فكأنهم خشب ممندة . 
وقتل من عسكر أبن عثمان ما لا بحصی ضبطه » 
وقتل من أمراء مصر ومن دمشق وحلب فوق 
الأربعين أميرا » وقتل فى ذلك اليوم القاضى ناظر 
الجيش عبد القادر القصروى وجماعة كثيرة من 
الچند بأتى الكلام على ذلك فى موضعه » فكانت 


ساعة يشيب منها الولید » ويذوب لسطوتها الدید . 
فکان مرج دابق فيه جتث مرمية وآہداں بلا رءوس 
ووجوه معمرة بالتراب قد تغيرت محاسنها » وصار 
فى ذلك المكان خيول مرمية موتى » وسروج مفرقة 
وسیوف مسسقطة پذعب وبرکسئوالات فرلا 
يذهب وخوذ وزردیات ویقج قماش فلم پلتفت اليها 
أحد » وكل من العسكرين قد اشتغل بما هو آهم 
من ذلك » وقال بعض المواليا فى المعنى : 
صفق جوادى وقد جسيت يوم الحرب 
عودى فعنت صوارم شرقها والغسرب 
ضريت عادة تتقط ف سسماع الضرب 
رءوس الأعادى و ترفص داخله فى المرب 
ثم اد اين عثمان زحف بعسکره وآنی الى وطاق 
السلطان » ونزل فى خيامه وجلس ف المدورة » 
واحتوى على الطشتخاناه وما فيها من الأوانى 
الفاخرة » وعلى الزردخاناه وما فيها من السلاح » 
وعلى خزائن المال والتحف » ونزل كل أمير من 
آمرائه فى وطاق أمير من آمراء الغورى واحتوى على 
ما فيها » فاحتوى على وطاق حمسة عشر آمیرا 
مضدمی آلوف خارجا عن أمسراء الطلخانات 
والعشراوات » واحتوی العسكر على خیام العسکر 
المصرى والشامی والحلبی وغیر ذلك كما يقال : 
« مصالب قوم عند قوم فوائد » . ۱ 
ولم بقع قط لملوك ابن عثمان مثل هذه النصرة' 
على أحد من الملوك قاطبة + بل ان قر لنك زحف على 
بلاد ابن عثمان وحارب أحد آجداده وهو شخص 
يقال له پلدرم . فلما حاربه انکسر فأسره تيمور 
ووضعه فى قفص حدید وصار بعجب عليه فى بلاد 
العجم ؛ فما طاق ابن عثمان ذلك فابتلم فص الماس 
فمات وهو فى ذلك القفص الحديد . ولم بقع قط 
لأحد من سلاطين مصر مثل هذه الكائنة » ومات 


- ۱۰۰ سس 


تحت صنحقه فى بوم واحد وانکسر على هذا الوجه 
آبدا 0 ولا سم 
عدوه شي فا نصوه العوری وكان ذلك ف الکتاب 
مسطورا » وكان السلطان والأمراء ما منهم ات 
بنظر فى مصالح المسلمي بعين العدل والانصاف ‏ 
حتى جرى لهم ما جرى كما فيل ف المعنى : 
أبن الملوك الأول فى الارض قد ظلموا 

و الله موم لقت آخلی أماكنهم 


بمثل ذلك وهب ماله ویر که بيد 


م ان الساطان ابن عتمان تحول من مرج داق 
فدخل الى حلب فملكها من غير مانع ونزل بالميدان 
الذى بها فى المكان الذى كان به السلطان 
العورى . 


وهذا ما انتهی الیش من ملخص هسذه 


الواقعة مع ما ۳ من زيادة و نقصال 1 قهدا ما كان ۱ 


من آمر السلطان الغورى وابن عتمان . وآما ماکان 
من آمر الأمراء والعسکر بعد الكسرة فانهم نوجهوا 
الى حلب وآرادوا الدخول بها » فولب علبهم أهلى 
حلب قاطبة » وقتلوا جساعة من العسكر ونهبوا 
سلاحهم وخيولهم وپرفهم » ووضعوا آندهم على 
ودانعهم النى كانت بحلب » وجرق عليهم من أهل 
حلب ما لم بجر عليهم من عسکر ابن عثمان . 
وكان آهل حلب بينهم وبين الماليك السلطانية 
حظ نفس من حين توجهوا فبل حروج السلطان من 
القاهرة الى حلب صحبة قانى بای آمير آخور كبير . 
فنزلوا ق ببوت آهل حلب غصبا وفسقوا ف نسائهم 
وأولادهم وحصل منهم غابة الضرر والأذية لأهل 
حلب » فما صدق آهل حلب أن وفعت لهم هنده 
الکسرة فآخذوا بارهم منهم ... فلما رأى الأمراء 
وبقية المسکر ذلك خرجوا من حلب على حمية 
وتوجهوا الى دمشق ودخلوها وهم فى أفحش حال » 


لا برك ولا قماش ولا خيول » ودخل غالب العسكر 
الى الشام وبعضهم راكب على مار وبعضهم راكب 
على جمل وبعضهم عريان وعليه عباءة آو بشت . 
ولم بقع لعسكر مصر مثل هذه الكائنة » فأقام 
الأمراء والمباشرون والعسكر فى الشام حتى تتکامل 
البقية وبظهر السالم من العاطب ... قيل ان الأمراء 
لما دخلوا الى الشام وصاروا فى حر الشمس لم 
یج دوا ما ستظلون به حتی صنع لهم العسلمان 
عراش من فروع الشجر يستظلون بها . 

وآما ما كان من آمر سلیم شاه ابن عثمان فانه 
آقام بالیدان الذی فى حلب فتوجه اليه أمير المؤمنين 
المتوكل على الله والفضاة الثلاثة وهم قاضى القضاة 
الشافعى كمال الدين الطويل وقاضى القضاة محيى 
الدين الدميرى المالكى وقاضى القضاة شهاب الدين 
الفتوحی الحنبلی . وأما قاضى القضاة محمود بن 
الشحنة فانه هرب مع العسكر الى الشام ونهب 
جميع بركه وقماشه » ودخل الى الشام فى أنحس 
حال . 

قيل لما دخل أمير المؤمنين على ابن عثمان وهو 
بالیدان عظبه وآجلسه وجلس بين ندیه فآشیع انه 
قال له : اصلکم من أين 7 فقال له : من بغداد » فقال 
له ابن عثمان : نعید کم الى بغداد كما کنتم . والأقوال 
فى ذلك كثيرة ... فلما آراد الحليفة الانصراف 
خلع عليه خلعة سنية من ملابسه » وآنعم عيه بسال 
له صورة ورده الى حلب ووكل به ألا هرب . 

وقيل لما دخل عليه القضاة الثلاثة الذکورون 
وبخهم بالکلام » وقال لهم أنتم تآخذون الرشوة 
على الأحكام الشرعية » وتسعون دالال حتى تتولوا 
القضاء » وما منكم من أحد پرشد الى الخير » لانکم 
لم تمنعوا سلطاتکم عن الظالم التى كان يفعلها 
بالناس » وآتتم ترون ذلك منه ولا تتکرونه . 
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وأشاعوا من هذه الأخبار العجائب والغرائب » 
والمعول فى ذلك على الصحة . 

وآخبری من رأى سليم شاه ابن عشمان آنه مربوع 
القامة واسع الصدر آقتص العنق مكرفس الأكتاف 
مدر لك الوحنتین واسیع العينين درى اللون وافر 
الأنف ملىء الحسد حليق اللحية ليس له غير 
الشوارب » كبير الرآس عمامته صعيرة دون عمائم 
أمرائه . فلما جاء الى حلب سلمه آهلها المدينة من 
غير نزاع » وهرب قانصوه الأشرف ناثب القلعة » 
وتوجه الى الشام مع العسكر وترك آبواب قلعة 
حلب مفتحة ... فلما بلغ ابن عثمان ذلك آرسل اليها 
شخصا من جماعته آعر ج آجرود وف نده دبوس 
خفس » فطلم الى قاءة حلب فلم بجد بها مانصا 
برده . فختم على الحواصل التى بها واحتوى على 
ما فبها من مال وسلاح وتحف وغير ذلك » وقد 
فعل ابن عثمان ذلك لیقال انه أخضذ قلمة حلب 
شحص أعرج وفى بده دبوس خشب وهو أضعف 
من فى عسكره وقد قيل ف العنی : 

لا تحقرن صسغيرا فى مخاصمة 

أن الذباية تدمى مقلة الأمسد 

وأشيع أن ابن عثمان من حين استولى على مدينة 
حلب لم يدخلها غير ثلاث مرات : المرة الأولى دخلها 
وطلع الى القلعة بسبب عرض حواصلها » فلما 
عرضت عليه رأى ما آدهشه من مال وسلاح 
وتحف » وکان فیها من المال نحو مائة آلف آلف 
دنار » ورآی من الکنایش الزرکش والرقاب 
الزر کش والطبر والسروج الذهت والبلور وطبول 
البازات واللجم المرصعة والفصسوص. الثمنة 
والبركستوانات الفولاذ الملون والسيوف المسقطة 
بالذهب والزرديات والخوذ الفاخرة وغير ذلك من 
السلاح ما لم بره قط ؛ ولا فرح به أحد من 


أجداده 4 ولا آحد من ملوك الروم » لأن الذى 


جمعه الغورى من الأموال من وجوه الظلم 
والجور » والتحف التی أخرجها من الخزائن من 
ذخاثر اللوك السالفة من کی ملوك الترك 
الجراكسة » احتوى عليه جمیعه الساطان سلیم شاه 
بن عثمان من غير تعب ولا مشقة . هدا خارج عما 
كان للأمراء المقدمين والأمراء الطبلحانات 
والعشراوات والمباشرين والعس كر قاطبة من 
الودائم بحلب من مال وسلاح وقماش وبرك وغیر 
ذلك » فاحتوى ابن عثمان على ذلك جميعه . 

وقبل انه ملك ثلاث عشرة قلعه من بلاد 
اسلطان 6 واحتوی علی ما فیها من مال وسلاح 
وغير ذلك » فكان الذى ظفر به سليم بن عثمان 
فى هذه الواقعة من الأموال والسلاح والتحف وغير 
ذلك لا ينحصر ولا بضبط » وقد قسم له ذلك من 
القدم ... واحتوى على خيول وبغال وجمال 
لا حصی عددها » واحتوی على خیسام وبرك 
ولا سيما ما كان مع السلطان وأمراء العسكر » كما 
قال ف المعنى : 

آلا انما الأفسام تحرم ساهرا 

وآخر ياتى رزقه وهو ائم 

ودخل الرة الثانية فصلى صلاة الحمعة فى جامع 
الأطروش الذى بحلب وخطب باسمه ودعى له على 
المنابر, ف مدينة حلب وآعمالها » وزیت له مدينة 
حلب وآوقدت له الشموع على الدكاكين » و ارتفعت 
له الأصوات بالدعاء وهو مار عند عوده من 
الجامع 4 وفرح الناس به فرحا شدیدا » واتتمى 
اليه الخواجا ابراهيم السمرقندی والخواجا يونس 
العادلى والعجمى الشنقجی . وكان هؤلاء من 
آخصاء الغوری » وكانوا مع ابن عثمان فى الباطن 
ویکاتبونه بأحوال السلطان وما بقع من آخسار 

۱ 
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المملكة . فلما فقد السلطان الغورى أظهروا عين 
المحبة لابن عثمان وصاروا بحطود على العورى 
ويذكرون أخباره الشنيعة لابن عثمان » وصاروا 
من جماعته ونسوا احسان الغورى اليهم كما يقال 
في المعنى : 
نقاء آکثر من بلقاك آوزار 
فلا تبالی أصدوا عنك أو زاروا 
أخلاقهم حين تب‌لوهن آوعار 
وفعلهم منكر للمرء أو عار 
لهم لديك اذا جاءوك أوطار 
اذا قضوها تنحوا عنك أو طاروا 
وممن كان موالسا على السلطان فى الباطن خاير 
بك ناب حلب » فانه أول من کسر عسكر 
السلطان » وانهزم عن میسرته » وتوجه الى حماه . 
ولا ملك ابن عثمان حلب آرسل خلفه » فلما حضر 
اليه خلع عليه وصار من جملة آمراثه ولبس زی 
الثثر إكة س العمامة المدورة والدلامة - وقص 
ذقنه وسماه السلطان « خاين بك » لكونه خان 
سلطانه وطاع ابن عشمانم. فلما جرى ذلك تسحبت 
مماليك خاير يك » وتوجهوا صحبة العسكر الى 
مصر » ودخل هو تحت طاعة ابن عثمان . 
وهذه الواقعة تقرب من واقعة ابن العلقمى وزير 


داد لا والس على الخليفة العتصم بالله وملك 


هولا کو بعداد وقتل الخليفة » فصار اين العلقمی 


مقربا عند هولاکو ثم انقلب عليه وقتله » وقال : 


« أنت ما فيك خير لأستاذك فما SS‏ 


لى » . وریما بقع لخاير ؛ بك مثل ذلك . ' 


ثم ان اين عثمان دخل الى مدينة حلب ثالث مرة 


له سو د الخلينة والتضماة الثلانة 
الشسافعی والمالكى والحابلى 
لا بخرجود متها الى ان دادن لهم اين عنسان » وأقام 
يحلب جماعة كثيرة من أعيان الاس بعد الکسرت 
منهم : القاضى عبد الكر بم إن الجيعان كاتب 
الخزائن الشريفة » وعبد الکرم بن فخيرة أحد 
کتاب المماليك 4 وعيد الكريم بن الأدمى 00 
الزردخانه 6 والرئیس محمد بن الفیسویی 

السلطان الغوری + والسمدسی الذی کان ۳ 
القضاة الحنفية وامام السلطان » والخو اص مودد 
السلطان ورفيقه رصاص المؤذن » وسعيى بن كير 


واستسر 


۳ 
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ورفقه 6 وجماعة آخرون لم تحضر فى آسماژهم 
الآن ... فهژلاء تخلفوا بحلب عد الکسرة حتى 
رذن لهم . 
فها بالمان والاطمئنان والبيع والشراء 6 وكل من 
كان عنده للأمراء والعسكر شويع من خيول أو 
سلاح أو قماش بحضر ما عنده » وال لم بحضر 
ما عنده وغمز عليه شنق من غير معاودة . 

وأما من قثل ف هذه المعركة من الأمراء وأعبان 
الناس » فالذى بحضرنی من ذلك وتحققته : 
نائب الشام » والأمير قانصوه بن سلطان جر گس > 


وقيل لم قتل وآسر الأمير بيبرس قريب السلطان 


وهو صاحب المدرسة التی بالقرب من الجودریه > 
والأمير أقباى الأشرف الطويل آحد المقدمين أمير 
آخور ثانى » فهئؤلاء الذين قتلوا من الأمراء المقدمين 
فى هذه الواقعة . 

وآما من قتل من النواب : فتمراز الأشرق اب 
طرابلس » وناب صفد » وآصلال ناب حمص © 
وجماعة كثيرة من نواب الشام وحلب ٠‏ 


س ا مه 


وأما من قتل من الأمراء الطبلخانات فجساعة 
كثيرة : متهم طومان بای اين قرا حاجب ثابی وجانی 
باك العسسادلی شاد الشرابحاناه کال » وقانصوه 
حبانية » وبرد بك رآس نوبة عصاه » ونوروز رآس 
و به عصاه » وقا نصوه الذی كان آستادار الصحبه » 
وبخشسیای قرا شاد الشون » وقیت الأحول » 
وقرقماش القری توق بالشام » وبوسف الفتش 
الذی كان نائب صقد . ومن الأمراء العشراوات 
جا نم المحصمدى »> وحان بردی الذى كان کاشفب 
الرميلة » وبرسباى أحد الأمراء العشراوات » و توف 
آقبای الطويل الذى كان کاشف الشرقية » وملاج 
الذى كان نائب الفدس » وجان بردى وطراباى 
آخو الأتابكى قبت الرحبی » وخدا بردی » وقانم 
الأعرج » وجانم الطویل » وقاتبای آخو اصطمر . 
وتوف مسسسايد » وتوف طراپای قرا » وأقطوه 
الطویل خادم السادة » وجان بلاط الذی كان 
والى قطيا » وبرمساى آحند الأمراء العشراوات 
وصهره » وتوف لاجين ناظر مقام سيدى أحمد 
البدوى بغزة » وقانصوه الناضرى »6 وطراباى 
الأشرفى » وتوف الأمير أينال خاز ندار الأمیر قانى 
بای أمير آخور كبير وکان من آمراء الطبلخانات » 
وغير ذلك ممن بأتئ ذکره » حتی قيل انه مات ى 
هذه الواقعة من آمراء مصر والشام وحلب وغیر 
ذلك نحو آربعین أميرا لم تحضرنی آسسماژهم 
الآن . 

وقتل آزيك العجمی أمير طبلخانات » وقتل جان 
بلاط الساقی أمير طبلخانات » وتوف شاد بك ناب 
الهمندار » وتوف الأمير اياس الشطوب رأس نوبة 
عصاه من العشراوات . 

وآما من توف من الباشرین فالقاضی ناظر الجیش 
عيد القادر القصروی » وقتل بوطاق السلطان . 


وقتل محمد العفیف رئيس الکحالین » وتوف جلال 
الدین أحد کتاب المماليك بغزة عند العود » وخليفة 
سيدى آحمد الب‌دوی رضی الله عنه » وغير ذلك 
ممن لا تحضرنی آسماژهي » وأما القاضى جمال 
الدين عبد الله مباشر وقف قانی بای الج ر كسى فقد 
قبل انه قتل فى الواقعة . 

وآما من نوف من آولاد الناس فالشرق يونس 
اين قانصوه آحد آولاد بنت قرقماس الطمردار ده 
وشخص بقال له محمد بن قرقماس الجمالی أحد 
الطبردارية آبضا »> وقتل ابراهيم قريب الشرق 
يونس تقيب الحیوش المنصورة » وآخرود من 
الأعيان مسن لا تحضرنی آسماژهم الآن . وقثل بعد , 


الواقعه بحلب عسل الکرم الدمی مستوق 


الزردخاناه » وقتل ابن على الزردی . 
الواقعة » فانه لا ورد کتاب الأمير علان الدوادار 
الواقعة وفتل الأمراء والاعبان. والقضاة » قام 


٠‏ العواء والصراخ فى ست الاتایکی سودون 


المحمی وكان أميرا دينا خيرا لين الحائب » وكان 
يعرف يسسودون بن جانى بك وكان آصسله من 
مماليك الأشرف قابتباى وولى عدة وظائف سنية 
منها امرية مجلس » وامرية'سلاح » والأتابكية » 
واصطلى الحرب وأظهر الفروسية فى هذه 
الواقعة » واستمر يقاتل حتين قتل على ظعر فرسه 
رحمة الله عليه . 

وقام نعى السلطان فى ذلك الیسوم » ونعى 
الأمراء والأعيان الذين قتلوا وصار فى كل حارة 
وزقاق وشارع من القاهرة صراخ وبكاء سبب 
من قتل من العسكر وغيرهم » ورجت القساهرة 


بد با ۵۲ | سم 


وضحت الناس واضطربت الأحوال وكثر القال 

وف يوم الأحد سابع عشر شعبان وردت 
الأخبار على الأمير الدوادار بأن عربان بنى عطية 
والنعائم نهبوا ضياع الشرفبه وآخذوا منها نحو 
أربعمائة رآس غنم من غنم السلطان والدوادار 
ودخلوا وادى العباسة » ولا بلغ الأمير الدوادار 
ذلك صلى الظهر ثم ركب وخرج اليهم وصحبته 
خمسمائة مملوك » فکیس علبهم » تهربوا من 
وجهه وفغنموا ما نهبوه من الاموال والمواثى 
والفلال وغیر ذلك » فرجم الأمير الدوادار الى 


داره ۰ 


وفیه خلع الأمير الدوادار على الزنی برکات 
ابن موسی » فشق الف‌اهرة وآشهر النداء بالأمان 
والاطمثنان وآن الشاهرة والجامعه بطالة » وجميع 
الظالم الحادثة بطالة » وأن الزینی برکات بن 
موسی على عادته' ولا بحتمی عليه أحد » وقد 
تضاعفت حرمته » ونفذت كلمته فوق ما كان » 
واجتمع معه عدة وظائف سنية » وصار هو 
التصرف فى جميع آمسور المناسكة لیس علی 
عل 

وف وم الاثنين امن عشره أنفق الأمبير 
الدوادار الجامكية على العسكر الذین فى 
القاهرة » فجلس الأمير طقطبای ناب القلعة عند 
سلم الدرج » وأنفق الحامكية هناك ء والاشاعات 
فاشية بموت السلطان » والأحوال مضطربه . 

وفیه رسم الدو ادار بعرض من فى السجون 
حتی النساء اللاتی بالححرة » فلما عرضوا عليه 
آفرج على جماعة كثيرة منهم جان بك دوادار 
الأمير طراباى » وکان له مدة وهو فى السجن 
بالقشرة يسيب المال الذى تبقى عليه من حیں كان 


متحدثا فى نظر الديوان الفرد » وآفرج عن القاضی 
بدر الدین بن تعلب قاضی آسبوط » وکان له مدة 
فى القشرة على بقايا من مال المصادرة » وآفرج 
عن ولده شس الدين وآخبه نحم الدين » وأفرج 
عن صلاح الدين ابن كاتب غریب ابن آخی أبى 
الفضل 4 وأفرج عن المعلم شنشو اليهودى الذى 
كان بهوديا وأسلم وقد تقدم سجنه » وآفرج عن 
العلم عقوت الصائغ معلم دار الضرب » وأفرج 
عن جماعة کثيرة من العمال والفلاحین وغيرهم » 
حتی آفرج عن النساء اللاتی كن بالحجرة » وعمن 
کانوا فى السحون من الأعيان . ولم يبق ف 
السجون غير آصحاب الجرائم ومن عليه دم 
قديم . وقطع أبدى جماعة وأطلقهم © ثم وسط 
جاعة من المجرمين منهم شخص يفال له عبدالقادر 
آبو دية وآخرون منهم » وقطع أيدى جماعة من 
الحرامية » وآفرج عن القاضی صلاح الدین بن 
أبى السمود ابن القاضی ابراهيم بن ظهيرة قاضى 
قضاة مكة » وكان له مدة وهو فى الحديد فى ست 
لري برکات بن موسی فى الترسیم ۰ و آقام على 
ذلك مدة طويلة حتى أفرج الله عنه » وكان سیب 
ذلك شخص يقال له ابراهيم السمرقندی ترافع 
معه عند السلطان حتى قال انه لقى خبيئة بمكة 
فيها مال كثير » وأرسل السلطان أحضره على غير 
صورة مرضية من مكة » ولا حضر فال له : « المال 
الذى لقيته أحضره لى » فانکر ذلك فوضسحه 
السلطان ف الحديد وسلمه الى الزينى برکات » 
فأقام عنده فى الترسيم فى الحديد مدة طويلة 

وق يوم الثلاثاء تاسع عشره خلع الأمير 
الدوادار على الشهابی آحمد بن النذری حسن 
اين الطولونی وآعاده الى وظیفته معلم العلمین » 
وکان السلطان آخرچها عنه وجعل جمال الدين 
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وفيه رسم الأمير الدوادار نالب الغيبة پاشهار 
التاداة ف التساهرة بآن جمیع الکوس الحادثة 
بطالة » وتحری على ما كانت عليه آبام الأشرف 
قاتاى من غير زيادة على ذلك ء فارتفعت له 
الصو ات بالدعاء ۰ 

وی ذلك اليوم شق الزینی برکات بن موسی 
الساهرة 6 وسعر چمیح الأسعار ؛ حتى الكنافة 
سعرهأ ددر همان الرطل ۵ وكانت بأربعة دراهم 
كل رطل » وسعر الأجبان واللحوم 

وق أثناء ذلك الشهر فنح سيك ای المنحا 6 
ثانى عشرى توت أول الشهور القبطية . وكان 
الأمى الدزاذار ف مده یه الان كن ف 
كل يوم ويسير نحو المطرية » فاذا رجع بدخل من 
باب النصر وشق من القاهرة وقدامه الأمراء 
القدمون الذين تخلموا بمصر 6 والجم الکث من 
العستگر . فشن القاهرة وقدامه السعاة والعسد 
النفطية وممالیکه متقلدون بالسسيوف وبأيديهم 
رماح بشطفات حرير ملون » فترتج له القاهرة 
ون رتفعم له الأصوات بالدعاء 5 ن الناس 4 فكانت 
نفسه تحدثه بالسلطنة قبل وقوعها » وقد عظم 
آمره حدا وهابه الناس هه عظسة ۰ 
الساطان لم تدع الخطياء فى ذلك الیوم على 
المناير بام السلطان 6 بل دعوا باسم الخليفة 
فقط ولم يذكروا اسم السلطان 4 و بعضهم قال ۳ 
« اللهم ول علينا خيارنا ولا تول عليئا شرارنا » . 
سلطان » وكذلك اليلاد الشامية , 


وفى تلك الأيام وفع الفساد من العربان فى 
النرقية وغيرها من البلاد » فنهبوا عدة بلاد من 
المنزلة وغیرها من ضواحی الشرقية » ولم يبقوا 
لهم موائی ولا بقرا:ولا غنما ٤‏ ختى آخذوا ضيعة 
النساء » وقتل من الفلاحين فى هذه الحركة ما لا 
بحصی عددهم » وكذلك من القصاد وغیرهم . 
واتقطعت جميع اليا رقات من المسافرين ولا سما 
لما تحتقوا موت السلطان » وصارت مصر ف 
اضطراب والاشاعات قائسة بالأخبار الرديئة عمسا 
حری للسلطان والعسکر . 

وكان أكثر من شن هذه الغارات أولاد و 
العرب الأمير أحمد بن شر وجماعة من العشير 
وفعلوا ما عظم خبره فى العساكر والتجار الذين 
محلو صحبة اهن الشامية » فقتلو! من العساكر 
والتحار ما لا بحصی عددهم » وأخذوا آمو الهم 
وجمالهم » والذى سلم من القتل عروه » وجرى 
على العسكر من هؤلاء العربان ما لم بجر عليهم 
من عسكر ابن عثمان » ووقع لهم ذلك بين قطيا 
والصالحية عند ما وصلوا الى الأمان . 

وق هذا الشسهر أشيع أن المماليك الجلبان 
قصدوا أنهم ينزلون من الطباق » وينهبون خان 
الخليلى ثم بحرقونه » ويقتلون من به من تجار 
الأروام » وقالوا : هوّلاء التجار من جهة ابن عثمان 
وقد شمتوا بأستاذنا لما مات ... فلما بلغ الأمير 
الدوادار ذلك أحضر أغوات الطباق وقال لهم 
« لا أطلب خمود هذه الفتنة الا منكم » 
فمنعوهم من النزول من الطباق » ولولا أن الأمير 
الدوادار قام فى هذا الحركة حتى خمدت هذه 
الفنته لخربت مصر عن آخرها من الماليك اللبان. 

وفيه اهتم الأمير الدوادار بعمل طوارق خشب 
وكفيات ويندقيات وغير ذلك من آلات الحرب .. 


وأشيع أنه يتسلطن قبل مجىء المیسکر » وكان 


سس ۱۰۳ ست 


القائم فى ذلك الأمير طقطباى نائب القلعة والأمير 
علان الدوادار الثانى . 

وف يوم الجمعة الثانية لم تذكر الخطباء اسم 
سلطان فى الدعاء كما فعلوا فى الحمعة الماضية » 
ومن حين ورد كتاب الأمير علان يما جرى للعسکر 
من أمر الكسرة وأمر السسلطان لم ترد من بد 
ذلك آخبار ضحة » واقطنت الكحار غن.مصر 
نحو أربعين پوما » وکثر القال والقبل ف ذلك على 
آنواع شتی . 

ومن جملة ما أشيع أن جان بردى العزالی ناب 
الشام منع أن يصل الى مصر آحد » وعوق العسكر 
بالشام .2 . 

وفيه وردت أخبار من عند الأمير حسين 
نائب جدة » والرئيس سلمان العثمانى » أنهما لا 
توجها الی الهند صحبة العسکر القدم ذکرهم > 
ووصلا الى کمران » وهی ضيعة من ضياع الهند » 
آنشئوا هناك قلعة ذات آبراج » فکمل يناؤها فى 
نحو خمسة آشهر . ثم ان الأمير حسین أرسل 
طائفة من العسکر نحو مكان يسمى اللحية » 
وارسل طائقة من العشكن الى مان ستين مورا 
وأقام الأمير حسسين هو وبقية العسكر فى مكان 
يسمى « بيت الفثية » فأقاموا بها نحو شهر . ثم 
أن “لأسن سان وال مان | 
توجهوا الى نحو زیید » وحاصروا صاحبها عبد 
الملك آخا الشيخ عامر فملكوا منه زيد وذلك 
صبيحة يوم الجمعة فى العشرين من جمادى الآخرة 
سنة اثنتين وعشرين وتسحماثة » فوجدوا ها من 
الامي ما لا يحصى عددهم 6 ثم ذكروا ق الكتاب 
أن الامیی حسین لا أن فتح رمد توجه الی حصار 
مدينة عدن + واه آشرف على آخذها » ولا ملکوا 
زیید آقاموا بها شخصا من مماليك الأشرف الغوری 
وهو من آمراء العشراوات بسمی پرسیای » ومعه 


يعض جماعة من الماليك وآولاد اللاس الذین 
كانوا صتحبةهم 4 والثف علیهم جماعة من انعربان 
نحو عشرة لاف انسان . ولا ملك برسیای زد 
تسلطن يها ورس له دوادارا وخازندارا وأرباب 
وظائف كعادة السلاطین » وغنم منها أموالا جزيلة 
هو ومن مهه من العسكن . ولأ توحه الى ممصار 
عدن أيضا ملكها كما قيل . 

وق هذا الشور عرض الأأمير الدوادار العسکر 
الذين فى القاهرة وكان ذلك العرض ف ببته وكان 
سبب هذا العرض أنه يلغ الأمير الدوادار أن عدة 
أن تکون من عند ابن عثمان » فبسادر الى عرض 
حتی بتضح هذا الخير » وانفصل الحلس على 
ذلك ... فانصرف العسکر فى هرج . 

3 لد فين 

وق شهر رمضان » وكان مستهاه دوم السمت 6 
توجه لبت الأمير الدوادار جماعة من نواب القضاة 
وهنئوه بالشهن وكانت القضاة الثلاثة والخليفة ق 
آسر سلیم شاه اين عشمان پحلب لا بمکنهم العود 
ا 
القبطية » فثبت فيه النيل المبسارك على عشرين 
ذراعا 6 وکان ف العام الماضى آرجح من ذلك 6 
واستمر فى ثبات الى أول هاتور » ثم وردث الاخبان 
على بد ساع بأن المراء والعسكر دخلوا الى 
الشسام وهم فى أنحس حال » وقد نهب بركهم 
وخيولهم وجمالهم وجمیم مایملکو نه ا وأخير 
ذلك الساعى أن آهل الشام لما تحققوا موت السلطان 
وثب بعضهم على بعض » ونهبوا زروع الشسام » 
وآخذوا آموالهم » وقتلوا منهم جماعة » واضطربت 
آحوال البلاد .الشامية غاية الاضطراب ء 
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وفیه دخل قاضی القضاة محسود ين الشحنة 
وقد هب جمیم بركه وکل ما یملکه » وآخبر أن 
ابن عشمان ملك ثلاث عشرة قلعة » وخطب بأسمه 
فيها ومشى حکمه من الفرات الى حلب . وآخبر أن 
الخليفة والقضاة الثلاثة فى آسر اين عثمان بحلب » 
ولولا أنه هرب مع العسکر والا كان آسر معهم ۲ 
وآخبر أن ابراهيم السمرقندی وبونس الصادلی 
والعجمی الشنقجی - الذین کائوا من اخصاه 
السلطان س لما مات الفوری التفو: على سليم شاه 
ابن عشمان » وصاروا من جماعته » وصاروا تفربون 
اليه يذكر مساوی آستاذهم الغورى وآمرائه » 
وبظهرون له معالبهم وقبائحهم » ولم يذكروا شيشا 
من احسان الغورى لهم لا جليلا ولا حقيرا » وكأنه 
لم يكن سلطانا لهم ولا آستاذا » ونسوا جع 
انعامه واحسائه اليهم » ولا سسيما ما حسن په 
الى العجمی الشنقجی من سلاریات وشثق حربر 
وسمور ومال وانعامات حزيلة » فلم شمر ذلاك 
فیهم . فلما بلغ الأمير الدوادار ذلك رسم للوالی 
أن بالیس على یت السمرقندی ویو نس العادلی » 
فتوجه الوم الوالی وقبض .على عیال السمرقند 
ویوس السادلی وحریمهما وحاشیتهما 6 ووضع 
عبد السمرقندی فى الحدید » وختم على حواصل 
السمرفندی ويونس العادلى » وظهر أنهم کا نوا 
موالسين على السلطان » وكانوا يكاتبون سليم 
شاه ابن عثمان ف الباطن بأحوال السلطان وأمور 
المملكة ... وصاحب البيت أدرى بالذى فيه . 

ع نت ينث 

وق يوم الجمعة سابعه صلى الأمسير الدوادار 
صلاة الجمعة » وخرج الى ملاقاة الأمراء المغدمين 
الذين حضروا من الشام » وقد بلعه وصولهم الى 
بلبيس ؛ فدخل القاضى محمود بن آجا كاتب السر 


وهو فى محفة وصحته الشهابى أحند بن اطیعان » 
ودخل الأمیں أركماس أمير سلاح وهو فى محاسة 
علبل » ودخل الامیر آنص بای جاح الممحاب و تمر 
الزردکاش والأمير علان الدوادار الثاني وآخرون » 
ثم دخل بقية العسکر وهم ف آسوا حال من العری 
والجوع و الضعف »© ودخلوا وأطواقهم مفككة ) 
وأظهروا الحزن على السلطان » وصار الأمراء 
والعسکر بدخلون شیثا فشیتا . 

وف يوم الخضیس ثالث عشره دخل الأمسير 
سودون الدواداری رآس نوية الثوب » والأمير 
کرت قانصوه والأمير جال بردی الغزالى ناب 
حساه 6 ودخل القر الناصری محمد نحل السلطان 
الغورى » والأمير جان بلاط الوتر والأمير براك 
الأشرق والأمير تانى بك الخازندار والامیر 
كرتباى . 

وفیه تکامل دخول الأمراء فسلم عليهم الأمير 
الدو ادار ورجع الى منزله » ودخل صحبته الذمیر 
قانصوه الاشرق الذی كان الب قلسة حك » 
وهو الذی سلم القلعة يما فيها من الال والسلاح 
والقماش والکنایش الزرکش والسروج الذهب 
وغير ذلك من التحف » فتسلمها اين عثمان من 
غير أن يحاص القلعة » فخضرج قانصوه هذا 
والأمراء الذین معه فارین الى جهة الشام » مع أن 
قلمة حلب حصينة مانمة ... فلما قابله الأمير 
الدوادار وبخه بالكلام » ورسم بسجنه فى البرج 
الذى بالقلعة » واستوعده يكل سوه . 

فلما دخل الأمراء الى القاهرة اجتمم رأى 
الجميع على سطنة طومان بای الدوادار . وترشح 
أمره لأن يلى السلطنة » فصار يمتنع من ذلك غابة 
الامتناع » والأمراء كلهم يقولون : « ما عندنا من 
نسلطنه الا آت » ولا محيد لك غنها طوعا أو 
کرها » . 


سم 1۸| سم 


ثم ان الأمير الدوادار ركب وصحته جماعة 
من الأمراء المقدمين » منهم الأمير علان والأمير 
آنسبای حاجب الحجاب والأمير تمر والأمير 
طقطباي نالب القلعهة وآخروذ من الأمراء 
وتوجهوا الى العارف بالله تصالی الشيخ أبى 
السعود الذى ق كوم الحارح » فلما تكامل 
الحلس عنده ذكروا له آمر سلطنة الدوادار وانه 
امتنع من ذلك » فاحضر لهم الشسیخ مصحضا 
شريفا » وحلف الأمراء الذین حضروا صحبة 
الدوادار بأنهمم اذا سلطنوه لا يخونونه ولا 
يفدرونه ولا بخامرون عليه ويرضون بقوله 
وفعله ... فحلف الجميع على ذلك . 

نم ان الشسیخ حلفهم آلا بعودوا الى ما كانوا 
عليه من ظلم الرعايا » وآلا يشوشوا على أحسد 
غير طریق شرعی © ولا بحددو | مظلمة » وآن 
يبطلوا جمیع ما أحدثه الفورى من الظالم » 
ویطلوا ما كان على الدکاکین من الش‌اهرة 
والحامعة » وآن بحروا الأمور على ما كانت عليه 
فى أيام الگشرف قایتبای » ویمشوا الحسبة على 
طريقة يشبك الجمالی لا كان محتسبا ... فحلفوا 
على ذلك . 

نم ان الشیخ ذكر للأمراء أن الله تعالى ما کس رکم 
وذلكم » وسلط عليكم ابن عثمان » الا بدعاء 
الخلق عليكي فى البر والبحر » فقالوا : « تبنا الى 
الله تعالی من اليوم عن الظلم » . ثم انفض المجلس 
على ذلك وخرجوا من عند الشسیخ أبى السعود 
على أن سلطنوا الأمير الدوادار » وآخذ الشيخ 
عليهم العهد بجميع ما حلفهم عليه بحضرته كما 
تقدم . وترشح أمر الأمير الدوادار الى السلطنة » 
وتسلطن كنا سای ذكر ذلك فى موصعة. 

ومن هنا نرجع الى أخبار الأشرف الغورى » 
فانه خرج من القاهرة خامس عشر ريع الاخر من 


هذه السنه 6 واسثمر نافدا اأكلمة واقر الحرمة 
الى أن دخل الى حلب و آقام بها » وأرسل اليه 
بالعطايا الجزيلة الى أن حضر مغلباى دوادار 
سكين الذى كان أرسله الى ابن عتمان » قلسا 
رجم من عنده وهو ف غاية التحقير كما تقدم » 
وكان السلطان أرسل مغلياى هذا الى ابن عثمان 
فى هيئة تشعر بالشدة والقوة » لاس آلة الحرب 
باللبس الكامل . فشسق ذلك على ابن عشسان 
وبهدله . فلما حضر الى الغورى آعلمه أن اين عثمان 
فلما تحقق السلطان أن اين عثمان بريد الشر 
معه نادى للعسكر بالرحيل والخروج من حلب » 
مقوم بألف فارس من عسكر ابن عثمان » ولكن 
لله تعالی یسطلی التصر من بشاء .۰ فتوجهو! الی 
مرج دابق يوم الأحد خامس عشری رجب من 
هذه السنة » فلما بلغه أن عسکر ابن عثمان قد 
وصل الى تل الفار 6 رکب صبيحة بوم الأحد 
المذكور وهو بوم نحس مستمر » فبرز فيه الى 
قتال ابن عثمان » وكانت الكسرة آولا على عسكر 
اين عثمان » ثم بدل الله سبحانه وتصالی هذا 
الأمر » وعادت الكسرة على عسکر مصر . 
أن يلفت فرسه ليهرب وينجو بنفسه » فاعترته 
سارقة من الرجفة فأغمى عليه فسقط عن ظهر 
فرسه الى الارض فطلعت روحه فى تلك الساعة > 
عسان » قفر من كان حوله من الغلس‌ان > 


سم ۱١۹‏ سم 


والساحدارية والمماليك الحلبان » وثركوا حثته 
على الأرض فكان آخر العهد به ولم تر له جثة 
ولا عرف له مكان قبر » فكانما ابتلعته الأرض » 
ولم شف له أحد من الناس على خير . 

ومن العجائب انه لم يدفن فى مدرسته التى صرف 
عليها نحو مائة آلف دينار » وظن أنه بدفن بها على 
عزة وحفظ مقسام » فكان المقدور خلاف ذلك » 
وصار مرميا فى البراری تنهشه الذكاب واللمور » 
ومات وله من العمر تحو ثمائية وسبعین سنة . 

وكانت'مدة سلطنته بالدبار المصرية والسلاد 
الاما نی عقرة م وه ادو وحمي 
وعشرين بوما . وكانت هذه المدة على الناس كل 
دوم كألف سئة مما بعدون . 

وكانت صفته آنه طويل القامة » غلیظ الجسد 
ذو كرش ابر » آییض اللون » مدور الوجه » مشحم 
العینین ۸ جهوری الصوت ٠‏ مستدیر اللحیه » ولم 
بظهر باحنه الشیب الا قلیلا . وكان ملكا مهيبا 
جلیلا مبجلا ف الواکب » تملا العیون منه ف 
النظر » ولولا ظلمه وكثرة مصادرانه للرعية لكان 
خبار ملوك الجراكسة » بل وخیار ملوك مصر 
قاطبة . 

وكان فى ومی الائنين والخميس ينزل الى 
الحوش السلطانى » ويومى السبت والثلاثاء 
با ميدان . فينزل من السبع حدرات وقدامه طوالتين 
خيل بسروج ذهب وکناپیش زرکش . وكان يكثر 
فى الأسفار من ركوب الجورة بالسروج البداوی 
والركب العراض » وكان يتسند فى وسطه حياصة 
ذهب عوضا عن الشد البعلبكى » وکان يلبس فى 
أصابعه الخواتم الياقوت والفيروزج والزمرد 
والأ ماس وعين الهر » وكان مولعا بشم الرائحة 
الطيبة من السك والعود والعنبر » و کان: ترفا فى 


ملیسه وبحب رؤية الأزهار والفواکه ؛ وسيل آلی 
أبناء العجم ورما كان سيل الى مذهب النسيمية 
من ميله الى معاشرة الأعاجم ۽ وكان مولعا بعرم 
الأشحار وحب الرياضيات وسماع الأطيار العردة » 
ونشق الأزهار العطرة . و کال ستعمل الطامس انه 
الذهب شرب فيها ؛ وكان بستعمل الأشسياء 
المفرحة » وکان نهما فى الأكل والشرب © و کان 
بغوی طيور السموع . 
وكان عرف قانصوه بن بيبردى الغسوری © 
واسستمر يرتع فى ملك مصر على ما ذکر ناه من التنعم 
والرفاهية وهو نافذ الكلمة وافر الحرمة » والأمراء 
والنواب والعسكر فى قبضة هده لم يختاف عليه 
انان فى كلمة » الى أن وقعت الواقعة سنه وین 
سليم شاه ابن عثمان ملك الروم » فخرج اليه كما 
ذكرنا وجرت له هذه الكائنة التى لم تفع لملك من 
ملوك فصر ولا غر هان الاوك وکان ذلك فق 
الكتاب مسطورا . وقد قلت ف معنى ذلك : 
طالعت تاريخ الملوك فلم أرى 
فيما سمعت حوادثا ممما جرى 
لا زالت الأيام يبدو فعلما 
بعجائب وغرائب بین الورى 
لکن هذى وقعة ما مثله.ا 
سيقت لسلطان ولا متأمرا 
والأشرف الغورى كان مليكنا 
لکنه قد جار فينا واقتری 
والوت أوجب هزمه مع جيشسه 
قد كان ذلك فى الكتاب مسطرا 
أعماله ردت عليه بما جنى 
والدهمر جازاه ام تدرا 
وکان للغورى محاسن ومساوى » لکن مساو ده 
أكثر من محاسنه ... 
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فأما ما عد من محاسن الغورى فانه کان رضى 
الحاق » بملك نفسهة عند العصبب » وليس له زبادة 
حدة عند قوة خلقه . ومنها آنه كان له اعتقاد زائد 
فى الفقراء والصالحين . ومنها أنه كان عرف مقادير 
الناس على فدر طبفاتهم . ومنها آنه كان ماسك 
ومنها أنه 
كان فهم الشعر وبحب سساع الالات والعناء » 
وليس له هرج . وكان مغرما بقراءة التواریخ 
والسير ودواوين الأشعار ؛ و کان فرييا من الناس » 


اللسان عن سب الناس فى شدة غضبه . 


بحب الزح والمجون فى مجلسه » غير آنه کشف من 
حيث النظر الى داته . وكان عنسده لين جانب 
ورياضة بخلاف طبع الأثراك » ولم يكن ده شمم 
ولا كبر نمس ولا رقاعة زائدة بخلاف عادة الملوك 
فى أفعالها . 

وآما ما عد من مساويه فانها كثيرة لا تحصی : 
منها أنه أحدث ق بام دولته من أنواع المظالم ما لم 
بحدت فى سائر الدول من قبله . ومنها آن معاماته 
فى الدهب والعضه والفلوس الجساد آنحس 
المعاملات جميعها : زغل ونحاس وغش ؛ لا بحل بها 
بیع ولا شراء . ولا معاملة فى مله من الملل . ومنها 
ما فرره على الحسبه ف كل شهر وهو مبلغ آلفین 
وسیعماثه دنار . و کانت السوقه نبيع البضسائع 
سا بختارونه من الأسان » ولا شدر آحد أن 
بكلمهم » فان كلمهم آجسد شولون علیشا مال 
السلطان » فكانت مساثر البصائع ش أيامه غالية 
بسیب ذلك . 

وفرر على دار الضرب مالا له صورة ف کل 
شهر » فكانوا يضيفون ف الدهب و الفضة و النتحاس 
والرصاص جهارا . فکان الأشرق الدهبی اذا صفی 
ظهر فيه ذهب ساوى اثنی عشر نصفا . وقد سلع 
السلطان دار الضرب الى شخص سمی جسال 
الدین » فلعب ف آموال المسلمين » وأتلف العاملة » 


وسبك ذهب السلاطین التقدمة حتی صار لا لوح 
لاحد من الناس منها لا دينار ولا درهم . فلما شنق 
جسال الدین فرر فى دار الضرب المعلم یعقوب 
اليهودى » فمثی على طريقة جمال الدین . وقد 
استباح آموال السسلمین فکان النصف الفضة 
ينتكشف ف لبلته ويصير من جملة الفلوس الحمر . 
فامستمر الخش فى معاملته ف مدة دولته الى أن 
مات . وقد ورد الصدت الشريف « من غثشسنا 
فليس منا 6 . 

ومنها آنه كان بولی الكشاف ومشايخ العربان 
على بلاد المقطعين والأوقاف فياخذ كل منهم الثل 
آمثالا » فضعف آمر الحند من بومئد وتلاثی حال 
البلاد الشامية والحلبية . و کان بفرد علیهم الأموال 
الجزيلة فى کل سنه فیآخدونها من الرعية وزيادة 
بالظلم والعسف ... فکان کل واحد من الرعسة 
آصحاب الأقطاع والأوقاف یتمنی الرحیل من بلاده 
الى غيرها من عظم الظلم الذی يصيبهم من النواب » 
ولا سيما ما حصل لعربان شيل نابلس سب الال 
الذى آفر ده علبهم لاحل الشساه عند خسروج 
التجريدة » فما حصل لاهل البلاد الشامية بسبب 
ذلك حين:. 

وكان حسين نائب جدة بأخذ العشر من تجار 
الهند المثل عشرة أمثال » فامتتعت التحار من دخوك 
بندر جدة 4 وال آمره الى الحراب . وعز وجود 
الشاشات بمصر » وعز وجود الأصناف النى كانت 
تحلب من بلاد الافرنج » والأرز والأنطاع » وخرب 
البندر » وكذلك ندر الامس‌کندریه » ویندر 
دمياط » فامتتعت تجار الفر نج من الدخول الى تلك 
البنادر من كثرة الظلم . 

وكان كل أحد من آراذل الناس يتقرب الى 
خاطر السلطان بنوع من آنواع. المظالم ؛ فقرر على 
ببع الغلال قدرا معلوما يؤخذ على كل اردب ثلاثة 
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أنصاف 0 البائع 5 المشترى 4 وكذلك على ا 
والرمان » حنی حرج علي بيع الملح » وجدد ف 
آنامه aM‏ مكوس من هدا الط لم تفعلها هناد ق 
زمائه » ولم شته من أعيان التعار أحد حتى 
صادره a‏ 
و صادر أمير الو منين تس با عقوتب 6 
وأخد منه مالا له صورة 14 ودحل قَ جملة دون 
ھی آورد ما فرر عليه 5 
و آما من مات تست عقو شه لدی الال 6 شر ديدم 
الفاضی بدر الدين بن مزهر کاتب السر » ومهم 
شمس الدين بن عوض » ومعين الدین بن شمس 
الدين 4 وعلم الدين کا تنب الجر اة ء وغير ذلك جماعة 
كثيرة من الباشر ین والعم ال ماتوا ف سحنه سيب 
الال والمصادرات 5 
و وا د 
جروج ا ورزقهم من ف سيب 3 10 
ذلك الى مماليكه الجلبان . ومنها قلطم جوامك 
الضعفاء والأيتام من الرجال والنساء والعسعار 6 
وحصل لهم الضرر الشامل يسبب ذلك . ومنها أنه 


التی تسمى نصف الدنيا » فوضع ذلك الرحام ف 
قاعة البيسرية التى بالقلعة . 

ومنها آنه قطع معتاد الناس من الديوان الفرر من 
قبل آن يزيد النيل وتزرع الاراضی » وكانت 
المقطعين تقاسى من الهؤان والذل ما لا خير فيه . ثم 
'نزابك مور صه على جمم الد يسا و شحه هی صار 
بحاسب السواقين الذين فى سواقى القلعة » والخولة 
الذين فى سوافى الميدان ء عا ای الحلة وروث الأقار 
.. وما يتحصل فى كل يوم مما يبيعونه » وقرر عايهم 
میلعا و ون الشر فة ۰ 0 3 


لا يغفل عنهم من السادرات پوما واحدا . وكان 
من حين توق الأمين اير يك الخازندار سساشر 
شیط آمر الخزانة بنفسه » ما بدخل اليا وما سرج 
منها وما بعرضون عليه من الأمور فى ذلك جميعه 

الوصولات » وما يصرف من الخزاثئن فى کل 
بوم . وكانت هذه الأموال العظيمة التى تدخل له 
يصرفها فى عمائر ليس بها نفع للمسامين » ويزخرف 
الحيطان والسقوف الا .هب » وهذا عين الاسر اف 
عمال ای كه كان عد يمو لتنا كاك 
كما هرب الصغير من المكثب » وما كانت له متجاكمة 
تخرج على وجه مرضى » بل على آمور مستقبحة . 
وكان يتغافل عن آمر القتلى ويدفعهم الى الشرع » , 
ويضيع حقوق الناس عليها . و کان يكسل عن علام 
ال اسيم فلا بعلم على المراسيى الا قلياا » فتتععلل 
آشبیمالن الناس سيب ذاك » حتی كانت تشستری 
العلامة العتيقة بأشرف حتى تاصق على المرسوم 
لأجل قضاء الحوائج . ولو شرحنا مساويه كلها 
لطال الشرح ف 2 5 

وأما من تولی الخلافة فى أيامه فأمير المؤمنين 
محمد المتوكل على الله » نجل امین الومنسین 
المستسسك بالله يعقوب . 

وآما فضاه الشافعية فاو لي م شيعم الاسلام قاضى 
القضاة زكريا » وقاضى القضاة محيى الدین عبد 
القادر النقيب » تولی وظیفه القضاء فى ایامه خسن 
مرات » وقافلی القضساة پرهسان الدین بن أبى 
شريف المقدسى » وقاضى القضساة ابن فرضور 
المقدسى 4 وقاضى القضاة جمال الدين القلقشندى » 
تولی القضساء فى آنامه مرتين » وفاصى القضاة 
كمال الدين بن محمد بن على الشهير بالطویل 
القادر ی » وقاضی القضاة يدر ادن المكينى » 
وقاضى القضاة علاء الدين بن الثقيب 4 ثم أعيد 


قاضى القضاة كال الدين الطويل ؛ وقد ولى القضاء 
فى دولته آریم مر ان . 
وآما قضاة الحنفية ذالتاضي سرى الدين عد الس 
ابن النسحنة » ثم القسانی بره .ان السدین بن 
الكركى ؛ تم القساضى شس مس الدون محسسد 
السمدسى » ني الشاضى سام الدین محموه بن 
الشحنة . 
وأما قضاة المالكبة فالقاضى عبد الغنى بن تقی 
الدين » ثم القاضى درهان الدين الدميرى © نم 
ولسده محبی الدين بحبی ٠‏ س جسلال الدين بن 
قاسم 4 م أعيد محیی الدين بن الدميرى ثانا . 
وأما قضاة الحنايله هالقانى شياب الدين اند 
الششينى » ثم ولده عز الدين محمد » 3 شهات 
الدين الفتوحی . 
وأما کتاب سره ذالقافی محب الدین الحلبی . 
وأما نظار جشه فااقاصی تهاب الدين أحمد بن 
الحمالی بوسف نالر الحاص : والفاضی عبد القادر 
القصروی واما نظار خواصه فالقاصی علاء الدین 
اين الصابو س آولا » نم علاع الدین ابن الامام » ثم 
ناصر الدین الصفدى ۰ نم اعد ابن الامام ثانيا . 
وآما وزراؤه فالأمير علقطبای بن ولی الدین ء 
وجمع بين الوزارة والاستادار ی » ثم الامیر نعری 
بر مش 4 ثم الأمير بو سه البدری . 
وأما استادارياته » فالأمير تعرى بردی بن بلبای 
القادری » م الأمير سربای حار دار المللك العادل 
لوهان باق , ثم الشرف یوس ااام + افر 
الأمير طومان بای الدوادار ف الأستادار ند مخس فا 
1 ده من الدو ادار یه الکبری 6 واسسر بها الى آن 
وآما من ولی الحسبة فى آبامه فالأمير فرقماس 
الفری » والأمير جان بردی العزالى . ثم أعبد 


قرقماس المقرى 4 م الزشی بر کات بن موسی ‏ ثم 
الآفين مامای الصعیر . 

وأما آتابکیته فأولهم قيت الرحبی » وقرقماس 
ابن ولی الدين » ودولات بای بن آرکساس » 
وسودون العحمی . 

وآما دوادارياته فأولهم مصردای 6 ثم آزدمر در 
على بای » ثم طومان بای الذى تسلطن بعده . 

وأما حجابه فالأمير خاير بك بن بای الذى فرر 
ف نيساية حلب » والأمير آنص بای بن مصطفى . 
وأما بقية الأمراء وآرباب الوظائف فعسلى حكم 
ما تقدم من أخبارهم . 

وأما نوابه بالشسام : فالأمسير دولات بای بن 
أ ركماس 4 ثم قائصوه المحمدى الشهير بالبرجی 
وسيباى بن بخت خجا . وآما نوابه يحلب ‏ 
فأركماس بن طراياى » وبخشبای بن عبد الكريم > 
وسودون بن شبك » وجانم ويشيك وآبرك 


الأشرفى » وتمراز الأشرف . وأما نوابه صفك :2 


DEG DE قرا فان‎ am 
الدوادار . وأما نوابه بغزة : فالأمير صلاح الدين‎ 
الذى كان ناب القدس » وآزيك الصوق الدی‎ 
كان نائب القدس آیضا » وآقباى الذى كان كاشفه‎ 
الشرقية . وآخر من ولى بها فى آيامه دولات بای‎ 
الأعيش » وقد جمع له بين نيابة القدس والكراك‎ 
. ویابه غزة » وولى بها آخرين غير هؤلاء‎ 
وما ما أنشأه بالقاهرة : فمن ذلك الجامم‎ 
> والدذوسية اللذان آشاهما عة الق این‎ 
وال و کالة والحواصل والربوع التی آنشاها خلف‎ 
الدرسة عند الصبفة ... ومن انشاله المئذنة التى‎ 
عمرها بالجامع از هر وهى برآسين » وآنشا هنالك‎ 
6 الربم والحوانيت التى بالسوق خلف الجسامعم‎ 
وأنشاً الربوع التى .بخان الخلیلی » وجدد عمارة‎ " 


سس 4 و[ سسس 


خان الخليلى » وآنشا به الحواصل والدكاكين ... 
وأنشاً فى باب القنطرة ريعين ودكاكين » وكذلك 
الربعسين اللذين بين السورين والطاحون عند 
المصيغة ... وأنشا البيت الذى ف البندقانيين 
لولده » وتناهى فى زخرفته . وآنشاً هناك ربعا 
ووكالة . 


وأنشا الميدان الذى كان نحت القلعة » وتقل . 


اليه يه الأشجار من البلاد الشامية > ٤‏ وآجری البه ماء 
م والمسبت برسم الحاكنات ٠.‏ وأنشاً جامعا 
خلف الیدان عند حوش العرب تخطبه ومشذنه 6 
وحدد عمارة بالقلعة منها الدهيشة » وقاعة البيسرية » 
وقاعة العوامید » وقاعة البحرة . وأنشا الفعد 
القبطی الذی بالحوش » وجدد عمارة المطبخ الذی 
بالقلعة ) وجدد عمارة سبيل الوّمنین » وجعل سغفه 
معقودا بالحجر . وأنشا الربع والدكاكين التي 
سوه عبد انعم . وأنشا الربع وال وكالة التى ىف 


الحسر الاعظم . وحدد عمارة ميدان المهارة الذى 1 


بالفرب من قناطر السباع » وبناه بالحجر الفص 
الشهر بعد ما كان بالطوب اللبن . وأنشا المحراة 
ونقلها من درب الخولی الى موردة الحلفاء 

وا ار ری جل بت 
البسطة التى كانت هناك . وأنشاً بها القعد الطل 
على البحر ۰ وجدد عمارة قنطرة شى واثل » 
والقنطرة الجديدة وقنطرة الحاجب » وقنطرة 
الخرنوبى وأعلاها » حتى صارت تدخل المراكب من 


تحتها . وجدد عمارة قناطر السباع . وأنشا المساطب 


وعلها الدعائم عند قبة الأمير شبك التی بالمطرية . 
وأنشاً بالطيئة على ساحل البحر الالح قلعة 
لطيفة بها أبراج وجامع بخطیه . وأنشاً بشعر رشيد 
سورا واوا لحفظ الثعرى » وجدد عمارة الأبراج 
بالإسكندرية ۾ وأصاخ ۶ ربق العفبة ٠‏ ودوار حقن . 


وآنشاً هناك خانا وأبراجا على بابه » وجعل قيه 
را لأجل ودائع الحجاج . وأنشاً ف الأزلم 
خانا وجعل فيه حواصل مثل الخان الذى ف العقبة» 
وحفر هناك الآبار فى عدة مواضم من منساهل 
الحجاج . 

ونش بسكة المشرفة مدرسة ورباطا للمجاورين 
والمنقطعين هناك » وأجرى عين بازان بعد ما كانت 
انقطعت من سنين » وأنشاً بجدة سورا على ساحل 
اهز المالح » وفيه عدة أيراج يسبب حفظ بندر 
جدة. من الفر نج 4 وحاء هذا السور من أحسن 
البانی هناك . وله غير ذلك من الآثار الحسنة عدة 
ميان بها تفع للمسلمين . 

وبالجملة أن السلطان الغورى كان خيار ملوك 
الجراكسة على عوج فيه » ولم بجیء من بعده أحد 
من الملوك يشابهه فى أفعاله وعلو همته وعزمه ف 
الأمؤر . وكان كفا تاما للسلطنة » مبجلا فى 
المواكب » تملا منه العيون . 

10 من وفى ف أيامه من ی الما 
ومشايخ الاسلام » وقضاة القضاة م و فمنهم : الشيخ 
ا ای ار ایور 
وکان من آعیان علماء الحنفیه مفتيا مدرسا عرشا 
ولى مشسيخة الجامع اللؤيدى » وكان من خيار أبناء 
الديرى . وتوف الشيخ شهاب الدين » خليفة 
کی عن البدوی رحمة الله عليه » وکان من 
آعیان مشایخ الحقيقة . وحاءعت الأخبار بوفاة قاضى , 
القضاة الحنیلی بهاء الدين بن قدامة » توف بدمشق 
وولی قضاء الحنابلة بمصر والشام ٠‏ وتوف الشیخ 
ابراهيم الواهبی الشاذلی رحمة الله عليه » وکان 
ف اغا مشایخ الصوفية . وتوف العلامة تھی 
الدين الأوجاقى شيخ الحديث » رحمة الله عليه 1 
وتوف الحافظ العلامة جلال الدين عبد الرحمن 
لاسيوطى »و کانمن امین علماء اة 6 بلفت 


E EE 


فاته ستماله مو ل 2 و کان بارعا 1 علي 


ا هد 4 توف فی سادی الاولی تیه احادی تشم و 


و تسعماة . وتو قاضی قضاة المالكة برهان الدین 
الدمری سسنة ثلاث عثرة وتسعمالة . وتو 
القاضى ناصر الدین محمد بن جرباش + وکان من 
آعبان علماء الحنفية . وتوف الشسیخ علدء الدین 
العجمی الشافعی شيخ تربه جانی بك نانب جدة » 
و کان من أعبان علماء الشافعية . وتوش قاض قضاة 
الحنابلة شهاب الدین أحمد الششینی » و کان علامة 
في مهه + توق سنه تسم عشرة وتسسانه . وتوف 
الشيخ عبد الباسط بن خليل المؤرخ ؛ وکا من 
أعيان الحنفية » وكانت وفاته فش ريع سنه عشرين 
ونسعمالة . وتوف الشیخ العارف بالله تعالى » حسد 
اين عنان رحبه الله عليه » و کان من اعيان مشاییخ 
الصوفية .وتوف فاضی قضاة الشافعية كان » بی 
الدين عبد القادر بن النقیب » و کانت وفاته ستة 
اثتتين وعشرين ونسسالة . وتوفی قاصى القضاة 
كان » جمسال الدين ابراهيم ين علاء الدين 
انقلقشندی الشسافعی ؛ وكان من أعيان علساء 
الشافغية . وتوف الشسیخ نور الدين على المحلى 
وكان تصرف بفريه ؛ وكان من آعستان علمساء 
الشافسة . وتو السیخ تاج الدين الذاكر ؛ وكان 
من أعيان الصوفية . وتوف قاضى قضاة الحنفية » 
و کال سسى پرهان الدين بن الكركى + وکان مر 
آعبانی علماء الحنضة » مات غر ها ق یام دو لته . 
ومات فير هو لاء جماعة كثيرة من الاعیان لم ند گرهم 
هنا خشسة الاطالة . ولا ماس بابر اد هذا الزجل الدی 
ا بدر الدین أبقاه الله تصالی » وی به 
الاك الأشرف قانصوه العوری عنسد دقوع تلك 
الفتنة امد م ذکرها وما حری اه 4 وهو فوله : 


غربت شس دولة الخسوری 
وان سال امسو طلع سار 


ووةاتون سبي ”كد ی 
والفلك دار ولم يز دار 
أبن عسات اداه باخ القلسع 
أن تسو | ای تس ماود 
ولا فروة سی ر ول نای 
ولا وشسق ولا تعلب بجلیسوا 
دس الصو فه ماعاد صما سا 
على الصوف اما قعدتا سين 
۳ سی من مدو ولا تا رر 
والأمارة emer‏ للملات قالو ا 
ابن عشمان باغی علسات جابر 
الم المسكيين سس مسي دول 
للسجم سيدق شاا اأقسساس 
و ال الأشرق العسنسالی 
هسو آمیر سمس | ركساس 
وأنص بای وا الحجاب 
لو E‏ جاع فك ۳ 55 اسار 
ھر تين 5 دای أمير حو 3 
نحل الان أشرف عراس لاسر 
و السو ادار تانی آأمير نیا رفن 
وان اردت المقدمين تدکر 
ج ركس مادم كبير 
سس بالزرد کاش ر 
کرتسای 
طبلضاناه بالتصر تتیساشر . 


يه 
ما 


وكذا امل 


حم 1.8 مه 


و العا 5 ر کر فرسان 


شش اوات من ترك تشتكائر 
شرب الكل پم مشسورة 

قالوا ملت هنا القلوب و النفوس 
فحن نرج جمیع لاجل القتال 

تالحتالب والسلاح واللبوس 
وه تا ۶ الیش ها 

کسر الروم والأراضى ندوس 
راهسوا بالنفوس وهم آفسار 
ولا بدری ما قد خبی ف الغیب 

من شادیر القادر الناهر 
خامس العشر من ریسم آخر 

لتسعماية اثنين وعشرن عام 
ورخوها من شحسرة المادى 

شافع الخلق فى نهار الزحام 
كان خروج السلطان بتجربدة 
لان ششمان طالب بلاد الشام 

رالسالساث والطلب تاشاش 
وخروخ! سے لاج ميس سام من القفاهرة 

کان اقسا ار الواحد القاهر 

كاتب السر المنتخب محسود 
والخليفة المتوكل ولد يعقوب 

هو محمد فعلو الحسل محمود 

ال تن ا 


هو الباشر للخاص وهو العامل 
وکذا انفسروی للجيش ناظر 

دخلوا الشام آو کب بهم مولب 
ما مسا موكب رثى مشله 

و الوا ملك ولاس لطان 
فى المواكب ولا أحسد قبلسه 

ومن الشام خرج دخل فى حلب 
وقطع من وعره الى سسهله 

وسليم شاه لمسا سمع آظهنیر 
أن جو هیهت شین ار 

طلب الصلح آرسسل لهم فاصد 
بالهدانا والملسس الفساخر 

قالوا دا الصاح سيد الأحكام 
من بخالف برجع هداه ف ضلال 

والأمانة فى محسل الانسان 
وآبى حملها عوالی الجبسال 

وقضی ربسا بحضن الدمسا 
وكفى الله المنین القنسال 

جو جواسیس الأشرف العوری 
آعلسوه الو عليه ماكر 

قالوا احذر تر کن الى صسلحو 
واعلم اله خاين عليك غادر 

حقق القول ومن حلب برز 
والعساكر معو لاجل القتال 

وجد الروم مجهزين بالسسسلاح 
والترا کیش معمسره بالنبال 

ووقع بين العسكرين وقمة 
للفريقين شسابت لها الأطفال 


ادا ۱۰-1 سح 


نمر الله المصرى عسلى الردمى 
و صاو آخسسحي تسه عام 

ولا بدری ما قد خبی فى الغبب 
ولا دري ما هو اله صنایر 

این عتمان كان لو من العسسسکر 
خلق كانوا على ااشسسال کامنین 

فى اشتغال العسكر نهب الروم 
خرجوا فى الفتسال لاحل السین 

فاستغات اللث وبو سسارقه 
ارتمى على الأرص عن حو ادو شين 

جا اين عدو سرس واقباق الطويل 
قطعوهم االصارم الساتر 
فى التواريخ تكتب بماء الذهب 

سما انس وعشردن عام 
ما جرى لو خامس وعشرین رجب 

نسال الله أن تسن العستافیه 
وبعيه الرايج هو الحساسر 

۰ يكشف العسار عنا بأخد التار 
ويرد الکسره على الکافسر 
ولصسلی أن آبلسخ الاو طستار 

والتهابى ذاك النهسار عتدى 
ر دعاسو أ على و سسا أو لسار 


بعد هذا ما آخشی قراب البسين 

ان زعق ف دارا أو طسار 
و العحساتب فى فسلة العوری 

راح برجسلو لقتلتو خاطسس 
ويا كل الخسیسات الا 

ما چسری لو ما مسس بالخساطر 
دمعة العين منی على العسورى 

من دماها ری لمعسز فى عين 
آر نحی عين فى النسساس تساعدنی 

من صسباحی حتى تعيب العين 
كان علسسه ترقب زمان ملكو 

والسعاده حتى أصسادو فين 
الجواد غاب بين السدا آر ماه 

مات ودمصو من العيسون غار 
كل من غار متسر بقى فرحسان 

يعد ما كان شابن على العساير 
ذى العساكر شبهتها روضسه 

فيها أغصان فرسان عليها زهور 
والنسيم ف الل فصل زرد 

واذا هو كالسسف ظهر مشهور 
و اللبوس من فوق الحدد تحكى 

وود آحستر بين الریاض منثور 
ومن البان شطفات غصون مذهبه 

وحماها صتاحق البساتر 
وحكى الباسسين بدن مجروج ` 

وشسقيق النعسان عليه داير 
ف سنا حرب عسکر الستاطان 

تطلع انجم فرسان تزين اللیوس 


سب ۷ ۵( ست 


والأسنة تحكى شهب اقسه 
وخودهم مثل النجوم فى الشموس 
والملك بينهم قمر مخسوف 
وحكى الرعد ضريهم فى التروس 
خلت أسهم من قوس قزح ترمى | 
للعساكر فى لیل غبار عاکر 
لیات ار فل تیهام تانق 
۱ اژعادی ولم بزل ماطس 
دی العساکر ستان وقبه فا کهه 
ودماهم خمر العنب مدفوق 
واحد اصفر لوو حکی مشمش 
ا اه ل و 
لا تقنل لی الناصر ولا برقوق 
والأمارة تحکی شجر مشسر ‏ 
فا ریاض نشروا غدا عاطر 
والدافع ترمى سفرجل کار 
ول رمان یحکی من الفحول فاخر 
کم آسلی قلبی على الغوری . 
ییاسک 
آين مسليمان وأين هو النمرود 
0 وآين هو فرعون وأين هواقیصر 
وآین ملوك الزمان وذو القرنين 
۱ واللی بسمی ان صح الاسکندر 
وأين کسری آنو شروان وایوانه 0 


مات والایوان يعدو بقی داش 


كل حادث تآمر القسديم راحل 
والاقامة ‏ للأول الاخسی 


سب 1۰4۸ 


وذا لون العتاب وذا معشسوق ٠‏ 


لو يكن قى هذا اليلد حمسال 

ويراهن فى واجب الملعوب 
نحن عصبه تحزن على غلبه 

سا بقى دستو عليه مقلوب 
فاش تقل سلطانتا الغسورى 

لما جرد قتسل ومات مكروب 
بعد ملكو خمسه وعشر سین 

تسعة آشهر بالكاتب الصاص 
وبليهسا خمسسه وعشرون یوم 

عز كاتب حاسب أمين ذاکر 
العجب كان فى قتلة الغسورى 

كل مقدور لا سنعه المحذور 


ويوم خروجو من البلد أوكب 


ولا بدری ما ف الجبين مسطور 
باللقدر قال لو لسان الال 

قد ی من عمرك ثلاث شهور 
انتسه ف رقدة الغفلة ۱ 

واحمل الطول من الأمل قاصر. 
يمد الاشهر عدة نسعة أيام ۱ 

والمنية تكون ف العاشر 


وابن عثسان مؤخر ولاح كسره 


تاریمعت وغل كبر 


وان عثمسان عوم وبان نصره 
وسیفو رمی الجمیسم بحره 


من جثثهم ومن دماهسم صسار 


وتركهم لا رجع مقلع 
بر هسم بحر بالدما حادر 


قد جلا لو عروس جسال ملكو 
خالق الحلق رشا دو الحصلال 


وحببا لوانو بقع میت 


عن جواد ویوم الحروب والقتال. 


وزوی لوانو بسوت مقهور 
ولا يعرف قبره لیسوم الزوال 

کم تطير بالرمل والسرمال 
طابر الله هو آعشم الطابر 

طبار حنسايبو وکل ما آمل 
و مدا ما طار علسه طاين 

اشدای ف النظم والخانم 
بمدبحى ف الصطفی المختار 

كلمو الضب والذراع والبعير 
وسعت لو ف خدمتو الاشسجار 

واوا حسدیثها مشسیور 
ونطق لو ف راحتنو الاحجار 

والقمر انشق له «صسفین 
بعد ما كال کامل صحيح ناير 

وأشبع الجيش كلو ببعض الزاد 
وجرى الما من اصیعو فاير 

ان يقسولوا آبو النجا الموق 
فى نظامو ما فى السلد مشلو 

پا الذی جا يسمع عقود نظمه 
۽ لخذ وحرر عنسو بديع نقلوا 

وان آتالك من يطلب التساريخ 
والوفايعم عن الملوك. قلو 


سرمت شمس دولة العسوری 
واين عثمان نجمو طلع سسا ی 
وا وت الا ك شع 
والفلك دار ولم دول دای 

وهذا آخر ما انتهى الينا من آخبار دولة الملك 
الأشرف آبی النصر قانصوه الغورى رحمة الله 
عليه . وقد افتنح أواثل دولته بمصادرات وظلم » 
وآخذ آموال بر حق » و اختنمت آواخر دولته فتن 
وضرب سیف وذهاب آمو ال وارواح 6 وآمسور 
مهو له وحوادث غريبة » وفتن عظيمه ليس لها آخن . 
والأمر الى الله تعالى من قبل ومن بعد » يفعل ما يشاء 
ولا يسآل عما يفعل . 

واستمر سليم شاه بن عثمان مستوليا على البلاد 
الشامبة والحلبية وملك قلاعها وأعمالها » وحم 
من الفرات الى الشسام ثلائة شهور » وملك ثلاث 
عشرة فلعة بالامان من غير حرب ولا قتال » وميك 
قبل ذلك عدة قلاع من أعمال تساه اسسمعیل 
الصفوی . والذی ومع لسلیم شاه ابن عتماد من 
السعد والنصرة على الصفوی وسلهان مصر » 
وآاخد أموالهم وبر كهم وحیولهم واحنوائه على 
بلادهم 4 وخزائن آموال الثمراء وأموال السلطان 
العورى و ناهيك بها -- ما وقع فط لاحد من مدوك 
الروم قبله ولا بعده » وهدا الأمر من الله تعالى » 
وقد وعده بذلك من القدم » اد رعد الله حق, رهو 
لا يخلف اشعاد 3 
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الاخرفب |بوالنصطومان بای 
وهو السسابع والأربعون من ملوك الترك 

وأولادمم دالسدبار الصر دة 6 وهو الصسادی 
والعشرون من ملوك الجراکسه واولادهم ف 


ملستت. 1١8654‏ سه 


العدد وکان أصله من كتابية الأشرف 
قاشباى » اشر اه الملك الأشرف فانصوه العوری » 
وكان لود له بمسرابة . قلمسا اشر اه قدمه الى 
الأشرف قاینب‌ای + ولهدا يدعى طوماد بای بن 
قانصوه . فصسار من جسسلة مماليكه الکتاسه » 
واستمر على ذلك حنی تسلطن الماك الناصر محمد 
این قاتبای ٠‏ فاحرج له حیلا وفماشا وغلمانا وصار 
من مستخرجات الناصر ومعاتیقه . ویفی جمدار! 
تم بعی خاصکیا » واستمر على ذلك حتی سلعن 
قريبه قانصوه العوری » فانعم عليه بامردة عشرة » 
واستمر على ذلك الى سنة عشر وتسعماله ... فلا 
توق اين السلطان اأقر الناصری ق الفصل الدى 
جاء بها أنعم عليه السلطان بامرية طبلخاناه وجمله 
شاد الشرامخاناه عوضا عن ولده بحكم وفاته , 
واستمر على ذلك الى سنة ثلاث عشرة و تسعمالة . 
فلمسا توف الأمير آزدمر بن على بای الدوادار 
الكبير فى جمادى الأولى وهو مسافر بجبل نابلس » 
مخلع عليسه السلطان وقرره فى الدوادارية الكبرى 
عوضا عن الأمير آزدمر بحتم وفاته » فاستسر ف 
الدوادارية الكبرى الى أن خسرج السساطاة. الى 
التجريدة يسبب ابن عثمان ... فجعله نائب العيبة 
عوضا عن نفسه الى آن بحضر من السفر » فساس 
الناس فى عة السلطان آحسن سياسسة : وكانت 
آلناس عنه راصیه ۸ وآطاعه العستکر الدين بحافوا 
بمصر قاطية . وقد جسع نين الدوادارية الکری 
والاستادارية العالية و کاشف الكتساف وناب 
فا 


وکان يركب فى کل يوم انين وخسس وسر 
فحو الطربه . وبدحصل من باب النهر »4 وشن 
القاهرة وخدامه الجيم اللكثير من العسكر و الأمراء 


۱۰93۰ 


من الکاحل قترج له القاهرة كلما شق منها وفتم 
السد ف عسه السلطان » و كان + وم مشهود 

دم يزل على ذلك حى تبت سوت المسلطان 
العورى : ورجعت الأمراء من ااشحر بده 4 دوقم 


الامتناع 8 والأمراء تقول ما عمل نا سنطان اللا ٽن ۾ 


وهو یمتنع من ذلك 

نم رکب هو والامیر علان وجماعه من الأمراء 
المدمی و و جهو ۱ ال لوم الجارح عند الشیح 
آبی السعود ؛ فلما جلسوا بين بدبه ودکروا له دلت 
بعال الأمير طومان بای على السدصه دواع من 
العلل . مسي ال حزائن ست مال المسلمیں بيس فيها 


: درهم ولا دينار : فادا ساطت م اسی على 


العسکر شتا . ومنها أن ابن عتماد ملك السلاد 
الشامیس» وهو راخف على مصر . وأن الأمراء 
لا بطاوعونى على الرجوع الى السمر انبا ومنها 
أنه ادا تسلطن يعسدرون به » وبر كمول علسه » 
ويجلعونه من السلطته » وپرسلونه الى السسسجن 
بعر الاسكندريه » ولا يعو به فى السلطنه الا مدخ 
یرہ اسم ال الشیخ آبا السعو د احصر بين بدی 
الأمراء مصحنفا شريف وحلف. عليه الأمزاء الدين 
جاءوا بضحبته بآنمم ادا سالطنوه لا بحامرون 
عايسه ولا بعدروه » ولا پشرون فا ۰ دأهم 
يشتهود عن مظالم المسسين قاطبة فحلفوا كلهم 
على الصحف ااشریف سعنى دللت فلا تحالفو ا 
ترنسیح آمر طومان بای الى السلطنه * وانفض 
الحلس على ذلك » ونوحه الامر» الى بیو تهم . 

فلما كان يوم الجمعه رایع عشر شهر رمضان من 
هده السته صلى الأمير الدوادار صصلاة الفجر , 
وركب ومعه الأمراء المقدمون وقدامه الفو ایس 
والشاعل » فطع الى باب السلسلة وجلس به . 


فلا ركب من ببته الذى فى درب البابا شق من 
الصليبة ۰ وهو بتخفيفة صييرة وملوطة بيضاء » 
وكذلك الأمراء الذين طلعوا صحبته . فارتفعت له 
الأصواث بالدعاء » وانطلعت النساء له بالزغارت 
من الطيقان . 

فلما استقر بباب السلسلة أرسل خلف أمير 
الومنین يعموب والد آمير المؤسين المتوكل على 
الله » فحضر وصحبنه سيدى هرون ولد الحليفة 
محمد المتوكل على الله واولاد ابن عمهم خليل » 
وحصر فاصى القضاة الحنفى حسام الدين 
محمود بن الشحنة » والقاضى شرف الدين بحبی 
اين البردسى أحد نوات الثسافعية » وجماعه 
نواب الفصاة الذين بالقاهرة » فلما تکامل المجلس 
واجتمع ساثر الأمراء المقدمين وغيرهم من الأكابر 
والأصاغر والعسكر آظهر أمير المؤمنين يعموب 
وكالة مطلقة عن ولده محمد ال من و کل على الله بأنه 
وكله فى جميع آموره » وما بتعلق به من آمور 
الحلافه وغيرها » وكالة مفوصة » وثبت ذلك على 
بد الصاضی شس الدین بن وحيش ه فا کتفو ا 
بذلك ... وكان أشيع أن بولو الحلافة الى أحد 
من آولاد سيدى الكبير خايل » فان الخلبفة التو کل 
على الله كان فى آسر ابن عثمان » ووالده يعفوب 
عزل نفسه من الحلافة » فلما أحصر هده الو دالة 
عن ولده اکتفوا بدلك ... وکان فاصی قضاة 
الشافعية كمال الدين الطويل فى آسر ابن عبان 
وكذلك قاضى قضاة المالكية محيى الدين الدميرى 
وقاضى القضاة الحنبلى الشسهابى الفتوحی . فلم 
بحضر هذه المبايعة من أعيان نواب الشسافعية الا 
الشرف بحيى بن البردينى . فبایع السلطان الخليفة 
أمير المؤمنين سقوب + وشهد عليه بذلك الشرى 
يحبى بن البردبى وجماعه من دواب القصاة نيابة 


عن محمد المتوكل » وحضر فى آخر المحلس قاضى 
القضاة الحنفى محموه بن الشحنة . 

فلما تمت له البيعة أحضروا له خلعة السلطنة > 
وهی الجبة السوداء والعمامة السوداء والسيفه 
البداوی » فأفيض عليه شعار الملك » وتلقب يالملك 
الأشرف » مثل قريبه الغورى . ثم فدموا له فرس 
النوبة بغير كنبوش ولا سرج ذهب » ولا وجدوا 
له فى الزردخانات لا قبة ولا طيرا » ولا الغواشى 
الذهب . فركب من سلم الحراقة التى يباب 
السلسلة » والخليفة قدامه . فطلع من باب سر 
القصر الكبير » وجلس على كرمى المملكة » وقبل 
له الأمراء الأرض » ودقت له البشسائر بالقلعة ۾ 
ونودى باسمه فى القاهرة » وارتفعت له الاصوات 
بالدعاء » وفرح كل آحد من الناس بسلطنته . 

و کان محببا للعوام » فانه كان لين الحانب » قلیل 
الأذى » غير متکبر ولا متجبر . فلما انتمی أمن 
المبابعة خلع السلطان على أمير المؤمنين دنزد الى 
داره فى موكب حفل . وزالت دولة الغورى كأنها 
لع تكن . فسبحان من لا پزول ملكه و لايغير على 
طول المدى . وقد قال محمد بن قانصوه : 

قد دهب العورى الى ربه 

وذا الدى قدره الله 
الملك لله فمن شاء من 
۱ لسنك ولاه 
فلما کان وقت صلاة الحمعه ف دلك انیوم 
حرج السلطان وصلى صلاة الجمعه » وخطب به 
الشرق بحبی بن البردینی » واستمر تخطب به فى 
کل يوم جمعة . ثم ان الحطباء حطبوا باسمه ف 
ذلك اليوم على منایر مصر فى القاهرة بعد ما كان 
الخطباء لم يدكروا فى الخطية اسم سلطان » ونم 


عسساده 


س 0ء( س 


ندعو ا نحو حُمسسمين بوما 4 بل کانوا بدعون 
للخلمفه فمل 

وق هذا السوم فبض السلطان على قانصوه 
الأشرى ناب قلءة حلب الدى سلم القاعة الى 
ابن عثمان من عير حرب ولا محاصرة ؛ فلما حضر 
قانصوه هدا صحية العسكر نعير حاطر السلطان 
3 سیب ذلك 7 ففمیض علسسه وأودعه ف البرج 
بالقلعة . حتی نکون من آمره ما تلون 

ول بوم السمت خامس عشر رمضاد حضر جاعة 
من الأمراء ممن تحلف بعد العسار ندمشق ۰ 
فحصر امیر جان پردی العزالى تاتب حماه وقد 
ترشح امره آل يلى ديابة الشام ؛ والامبر سودون 
الدو ادار رآس نویه النوب + والأمير ذانصوه كرت 
آحد المقدمين وكان مرصا هلما حصروا وجدوا 
الدوادار قد تسلطن معز ذلك على الآمير سودون 
الدوادار . وتان صد ركن الى السساطنه وهو 
بالشام هلم ينم له ذلك قلما حصروا طامو! الى 
القاعسة وفبلوا الارص لاسساطان . ورلو ای 


ددرهم 
م جا لس الأخبار من بعد ذلك یأر أمير عر مان 
ماه الأمير دا هس الددن الیش باعةه 


أن ابن تسمال آرسل جاليش عسسكره و صحسه ابن 
سس و او مس الذى كان لخصسس له س كلها و اه | 
الى فابون بالقرب سس دمشق 2 تسم این الحنش 4 
وحصيل ييه وی عسكر ادن عشمان مفتله عظسة 
مهو له 4 وفتل هم جساعة و آطلق علیهم الماء من 
آنهر دمشق ؛ حتی صار كل من دخل ف تلك الاه 
شر سه دو حل ۾ فلا شدر على الحلاص فهلك مین 
تمسر ادن عشمان جماعة کیره حسسيها أشيعت 
يذلك الأخبار . وفد قلت ف المعنى : 


قل لا بن عمسان اذا قابلتب» 
افبل تصیعه داصیح ودع الہ 
واحدر عارض شسامیا بجهالة 
نحثی علیات اللدع من ابن انش 

قلما دخلت الأمراء دحل سحينهم جاخه تبره 
من أشيان آهل دمشق وأولادهم وعيا لهم و سسسب 
ذلك آنه لما حصل لعسکر مصر هده الكسرة » 
وقتل سيباى الب الشام » واضطربت الأحوال : 
وتب آهل السام بعضهم على بحص . و هموا حارة 
السمرة » وفتلوا حساعه وأخدوا أموالهم وكدلك 
عملو! بتجار الفریج الدين هناك ٠‏ وبوا اموالهم . 
و كانت فتنه مهولة . ووا پوت اعمال النساس 
بدمشق من العضاة والنجار ۰ فحرج عالب آعیاد 
دمشق مها يسبب ذلك ؛ وسيب فتنه ابن عتمان 
ومساد الاحوال بمصر والبلاد الشامية فلما بلع 
السللای ما فعله ناصر الدین ين الحنش مع عسسكر 
ابن عنمان رسم له پنیاپه حمس ؛ وفيل پرزت له 
المر اسیم الشريفة آنه اذا كسر عسکر ابن عتمان 
درره الساطاد ف الأتايكبة بدمتسق > فان ابن 
الحنش أرسل مول للسلطان ۰ « مدبی پینض 
عسكر وأنا آجسم العربان وضمان كسرة عنسسکر 
اين عتمان على » وکان ف تدم الزمان سض 
أجداد الحنس متولبا على يابة حخمص .. 

وفيه حضر شحص يفال له ابنال الأعور وكان 
جال بردی العزالی قرره ش ابه صفد فلما بعمث 
اليها دواداره ومباشربه وثب عليهم اهل صفد ۽ 
ولم سکنو هم من الدخول الى المدشبة » وریما 
قتلوا منهم جماعة فحضر الى مصر لبس خلعة 
وبمصى الى صفد + لقتص من أهلها 

وق نوم الاثنين سابع عشره فق السسلطان 
الجامكية على المسكر ف الحوش : وحصسل ف 


س ا ال 


ذلك الوم بين الأمراء خلف سيب الوظائف 6 
وحصل بن الأمير علان الدوادار الثانى وبين جات 
بردى الغزالى تشاجر حتى خرجا فيه عن الحد . 
وق ذلك اليوم نادی السلطان للعسكر بالعرص 
وهم الذين كانوا مقيمين بمصر ولم بحرجوا فى 
التجريدة صحبة السلطان . ونادى أيضا أن كل 
من أخذ شيئا من نهب سلاح العسكر أو قساشهم 
پرده » ومن لم يرد شتا وغمز عليه شنق من غير 
معاودة . وقد بلغه أن جماعة من الغلمان والعييد 
ممن كان فى التحريدة نهب أشياء كثيرة من مال 
وسلاح وقماش وغير ذلك . 
ومن الوقائم اللطيفة أن السلطان لا تسلطن آمر 
بهدم السطبة التى كان آنشآها السلطان الغورى 
بالحوش آیضا عوضا عن الدكة التى كان بجلس 
عليها الأشرف قایتبای » فسدم السلطان المسطية 
وأعاد الدكة كما كانت فى أول الأمر وجلس عليها » 
وكانت قد تکسرت فأصلحوها وجعل لها غشاء من 
الجوخ الأصفر وصار بجلس علبها للمحاكمات كما 
كان نجلس الأشرف قایتبای » وقد قلت ف المعنى : 
قد عادت الدكة 
وانفدمت مسطبة الظلم 
وصار طومان باى بين الورى 
بمشى به الذيب مع الغتم , 
قياله من ملك عدله 
قد شاع بين العسرب والعجى 
وق بوم الثلاثاء امن عشره » جلس السلطان 
على الدكة وعرض العسكر بالحوش » وكتب منهم 
نحو ألفى مملوك » وعين من الأمراء المقدمين الذين 
کانوا بمصر نحو ستة مقدمين . وعين الأمير جان 
بردی الغزالى باشا على العسكر » وقد ترشح آمره 
بآن يلى نيابة الشام » 


وفيه قبض السلطان على الهتا: محمد الفحو لى 6 
وعلى آخيه على مهتار الطشطحاناه بحدمة السلطان 
الغورى » وفيض على جمال الدين الألواحى بواب 
الدهيشة » وهذا كان أول حكم للسلطان طومان 
بای . وسبب ذلك آن السلطان لا تسلطن عرض 
الخزائن فوجدها فارغه ليس فيها درهم ولا دينار. 
وكان محمد الهتار وجمال الدين البواب من حين 
نوق الأمير خاير بك الخازندار جعلهما السلطان 
الغورى متحدتين فى آمور الخزائن الشريفة » 
فصارا يتصرفان فيها كيف يختاران » فطاشا وركبا 
فى غير سرجيهما » وما كانا يدان آن السسلطان 
العوری يموت ف هذا الزمان ‏ فكان ذلك من 
آکیر أسباب الفساد فى حقهسا كما يقال فى المعنى : 

آمور تضحك السفهاء منها 

وییکی من عوافبهسا اللبيب 

وف يوم الخميس غعشرى شسهر رمضان » عمل 
السلطان الموكب بالشاش والقماش » وجلس على 
الدكة بالحوش » وخلع على من بذ كر من الأمراء » 
وهم المقر السيفى سودون السهابى الدوادار » وقرره 
آتابکی العساكر عوضا عن سودون العجمى بحکم 
قتله فى واقعة اين عثمان . وخلع على المقر السیفی 
جان بردى الغزالی » وقرره فى نبابة الشام عوضا 
عن سيباى بن بخت خحا بحكم قتله فى واقعة ابن 
عثمان . وخلع على المقسر السيفى أركماس بن 
طراباى » وقرره ف امرية سلاح على عادته . وخلع 
على المقر السيفى بخشبای بن عبد الكريم وقرره 
أمير مجلس عوضا عن أركماس بحكم ولابته فى 
امربة سلاح . وخلع على المقر السيفى آنص ای 
أبن مصطفی وقرره أمير آخور كبير عوضا عن نحل 
امقام الشريف الغوری بحكم انفصاله عنها . وخلم 
على تمر الحسنی وقرره رأس دوية النوب عوضا 


مس ۵۲و س 


الى امريه آحور الکیری . وخام على الأمير علان 
ابن فر اسما وقرره أمير دوادار كبير عو ضا عن المقام 
الشریف بحكم انتقاله الى السلطنة . وخلع على 
۳ أبرك الأشرق وفرره وزيرا وامستادارا 
و کاشف الکساف عوضا عن المقام الشر یف . وخلع 
دوادارا تانما مقدم الف كما كان علان . وخلع على 
مامای دوادار قانی بای قرا أمير آخور كبير كان » 
وقرره آمیر آخور انیا عوضا عن آقبای الطویل 
وقرره قي نبا یه الاسكندرية عوضا عن خدا ردی 
الأشرق 6 بحكم آنه هی مقدم آلف . وخلع على 
شحص قال له بحشباى الذى كان كاشف البهسنا 
وفرره ل سابة صفد . وخلع على شب ا 
الراك وفرره فى نيابة طرابلس 1 وخلم على شخص 
قال له ثانى بك الأشرف وقرره فى نيابة القلعة عوضا 


وخلم على آقطوه وقرره كاشف الشرقية ثم آبطل 
ذلك فیما بعد . وخلع على الأمير شبك الفقيه 
وقرره خاز ندارا كبيرا عوضا عن خاير بك الدی 
توف . وخلع على جنتمر وقرره خازندارا ثانيا . 
وخلع على ماماى الصسغیر وأقره فى الحسبة على 
حاله . وخلع فى ذلك الوم على ا كثيرة 
وقررهم فى وظائف معلومة . 

وأما أرباب الوظاثف من الباشرین 4 فخلع على 
الشساضی محمود کالب السر ادن آجا وأقره على 
حاله . و آفر الشهابی آحمد ناظر الخاص ابن بوسف 
متحدثا في نظارة الجيش عوضا عن القصروی بحکم 


نله هناك 1 وخلم على ۳ الما شر دن ن از باب 
الو ظاتف پاسثمر ارهم شلی ولام : وحلم على 
قيب الحيش » وآز دمر الومندار » والمساس والی 
الشرطة 4 وسیل مقدم الا ليث 4 پاستمر ارهم على 


عادنهم 5 

وق لوم الثلاناء خامس عتم بك خلم الساطات على 
شيخ العرب اللأمير ا ن دشر ناستمراره علی 
عادنه . وقد حصل من آو لاد ید بن شر ف هده 
السته من الفساد ما لا" حصل من بلاد الفر نج 0 
من هنل النموس 2 لهمت الأموال 7 ولا سیم ما ۳۹ 
اين الحدامی با لعسیکر )1 د وهو مکسور 4 وما 
فعله أولاد عبد الدائم بالشرفية من نهب الأموال 
وقتل النفوس ؛ ونم تنتطح فيها شاتان . وخلم عليه 
وراحت على من راح . 

وق دوم این سابع عشر ده 0 خلع السلطان 
على معربای الأقرع أحد آمر اء العطبلخانات وقرره 
فى الحجوبية الثانية عوضا عن طو مان بای قرا بحكم 
قتله فى واقعه عشمان . وخلع عل سربای العادلی 
وقرره تاجر' المماليك عوضا تن اوروز بحکم 
وفانه . وخلع علی شاد بت وفرره شاد الشرايخاناه 


التقدمة . وخام على على بك وقرره على نظر 
الجوالى عوضا عن القصروى . وخلم على فخر 
الدين بن سوض واستفر به تالث فلم فى كتابة 
المماليك عوضا عن جلال الدين بحکم وفانه . 
وخلع على حاجب الحجاب بدمشسق باستمراره 
على عادته . ۱ 

وق آواخر هذا الشهر قریء عهد السلطان 
بحضرة آمير المؤمنين يعنوب وفاصی القضاة 
اطتفی » وجماعة من النواب » وحضرت جماعة من 
المقدمين على العادة . ثم ان السلطان آنعم علی 
أمير المؤمنين يعقوب لا بايعه بالسلطنة بحصة 


rent‏ ۱۰9 سس 


و تسف و ثلث ق منشیه دهشور 6 فا نعم عله ق 
ذلك ايوم بما د کر ناه ۲ 
يخلع العيد وعرضها على السلطان وهی مزهو هه على 
و۶ الحسما لین ۰ 

وق يوم الاحد سلخ هذا الشهر حضر الناصرى 
محمد اين بلباى امويدى حاجب میسره بدمشق 
وأخير بآن سليم شاه بن عتمان فد 3 ۹ 
دمشق وملك قلعنها » وفتل على بای الاشرق ناب 
القلعه » وقتل سالك وثلانين أميرا من آمر اء دمضق 
غير من وجده من الرعية بالشام . 

وحضر اين بلبای هذا وهو ف زی العرب بيشب 
وزنط على ر آسه ۰ فلما ا ی سس کس الأخبار 8 القاهرة 
بآن ابن عثمان ملك الشام صارت النساس ف آمر 
مزر لصا تست ذلك ۾ وقالوا ما هی بعد ۷ الشام 


الا مصر » وجزموا بهذا الامر . وعول بعض الئاس . 


علی الهروب الی جهة الصعید ... فتنکد السلطان 
والأمراء والناس قاطية لهذا الخبر ۵ ولا سما نها 
ليلة عيد الفطر » والناس جرحهم طرى بسبب موت 
السلطان وكسرة العسكر ۸ والأشلة قائمة پسیب 
من فقتل من العسكر » وقد قلت : 
3 این عتمان کف عن آخد مع 
بلد شرفت بخير امام 
حبرنا الشافعى قطب ولى 
نجل آدر س عمدة الاسلام 
هی تدعى كنانة من غزاها 
قصلم الله سره بالحسام 
ل 96 96 
وق شوال : اق مستهله يوم الائین » صلی 
أ اسلطان تسادة العيك هم وخلع علي الذمراء ومن له 


عادة . فخطب بالساطان فى ذلك اليوم الشرق بى 
این البردنی 4 وكان مو لب العيك حفاد . 

وق يوم الجمعة خامسه 6 الو افق لر ابم هاتور 
وقد عحل بلس الصوف 5 

وفيه نوق الأمير چانم الابراهیمی آحد الأمراء 

عدر 

وف بوم السبت سسادسه طلع الى السسلطان 
شخص قال له على الشعبانی شرب المحتسب » 
وشخص آخر يقال له ابن خبيز السمسار فى الغلال » 
فلما وقفا بين بدی السلطان تكلما معه بان بحعل 
على الحسية مالا معينا ؛ وعلى الغالال آ ضا » ولا 
حصل من ذلك ضرر للمسلمين 5-6 فلم بلتفت 
السلطان الى كلامهما وضرب على الشعیانی باطقار ع 
وابن خبيز » وأشهر الشعبانی فى القاهرة وهو ماش 
مکشوف الراس 0 وقد صرب بالمقارع و نودی 
عليه : هذا جزاء من نتعاون فى انساء المظالم ف 
الدو له العاد له بعاد ما بطلت 0 وأمر ااسلطان بعزل 
الشسعبانى من التحدث فى آمر الحسسبة » فاقام 
الشعبا نی بعد دلك أناما اسار 0 وآشیع مو نه من 
الضرب الدی حصل له كما تقدم : 

وق دوم الاثنن نامنه » حضر دوادار نالب غرة 
المسمى بعلى يك الأحدب 4 وأخير بان ابن عثمان 
من حين دخل الشام تلاثی آمره ووقع الوخم £ 
سکره 4 فصار موت میم ۵ کل ليكو جماعة 6 
وعر عندهم وحجود الأقوات من الغلال و العلفب 5 
وقد ضبقت عله العر بان وسنعوا عنه ما یجاب هن 
الشعير والقمح والتين » وکل من خرج من عسكره 
هقی مکنه الخرو ج منها 6 وسارث ضول عسکره 
سائبة تأكل من ورق الأشجار وهی ف غابة 
الحصر . ۱ 
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وفه حضر خدایردی ناب الاسکندر به وخرج 
اليها ننم الدی قرر بها » وحضر الأمير خابر بك 
العماری الذى کان توجه الى ثعر رشيد سبب 
عمارة السور والأيراج التو, هناك كما تقدم . 

وفيه خلم السلطان على شخص من الأتراك يقال 
له ملباى الشرف وقرره فى استادارية الصحبة 
عوصا عن قانصوه الأشرق بحكم قتله ف واقعة 
اين عتمان . 

وف بوم الثلائاء تاسعه كانت ثائنة الزينى بر کات 
ابن موسی مع الشیخ أبى السعود 
آن شخصا مدابعيا بيع الجلود ؛ پمال له الدمراوى 
س مكاسا على بيع الجلود ‏ فجار عليه ابن موسى » 
فوقع بينه وبين ابن موسى حظ نس ؛ فقصد ابن 
موسى أن بقبض عليه فتوجه الدمراوى الى الشيخ 
أبى السعود واحتمى به » فآرسل الشيخ آبو السعود 
وسالة الى ابن مومى بسبب ذلك » وقد شنم فيها » 
فتوقف ابن مومى ف آمره ولم داتفت الى رسالة 
الشيخ وطاوله فى آمر الدمراوى . فارسل الشيخ 
لابن مومى فأحضره » فما حضر عنده فى كوم 
الجارح وبخه الشيخ بالكلام » وقال له : « اكاب 
كم نظام المسلمين » . فحنق منه ابن موسى وقام 
من عنده على غير رضا » فأمر الشبخ بکشف رأس 
ام وی ره تال تم تقاط 
رأسه حتی كاد أن هلك » ثم وضعه فى مکان 
وأرسل خلف الأمير علان الدوادار الک ... فلما 
حضر قال له ضعه ف الحددي » واطلع وشاور 
السلطان علبه وأعامه بأنه بؤذى المسلمين . 


٠‏ فلما طلع الأمير علان وشاوره ف آمر ابن موسى 
وما جسری له مع الشییخ, آبی السسعود 4 أرسل, 
السلطان شول للسیخ آبی السعود : مهما اقتضاه 


رأبك فيه فافعله فاما ورد الجواب على الشبخ 
بذلك آمر باشهار ابن موسی ف القاهرة نم شنفو به 
على باب زويلة . فآخرجوا ابن موسی من زاوبه 
الشیخ التی فى كوم الجارح وهو ماش مکشوف 
الرأس نکر طاق وهو فى الحدد ننادی عليه : 
« هذا جزاء من ّذی المسلمين » . فتوجهوا من 
كوم الجارح الى ساحل مصر العتبفة وهم ينادون 
عليه الى أن وصل الى ست الأمير علان الدوادار 
الذى بالناصرية ... فآراد آن يوقع فيه بشنق أو 
نغريق . ثم عاودوا الشيخ فى أمره بآن عليه مالا 
للسلطان ومتى شنق ضاع على السلطان ماله » 
فعفا الشيخ عنه من القتل » واستمر ابن موسی 
عند الأمير علان وهو فى الحدد حتى نون من 
آمره ما تكون . و کات واقعة مهو له بين ابن موسى 
و الشیخ أبى السعود » وقد آشرف ابن موسی ق 
هذه الكائنة على اللاك . وقد قلت فى هذه 
الواقعة : 


تعجبوا مما جرى فى الوجود 
بين ابن موسى كان وأبى السعود 

تشضاحر قد طال ما همسا 
واشتعلت نيرانه بالوفمسوهد' 


فصر الشسیخ بعزلانه 
وأكد القول بألا العسسسو ۵ 
۱ 
وبرعم اامساهر آ زف الحسود 
ليث شعری ذا الهسوط الذى 
نال این موسى بعده من صعود 
ولا جرى لاين مومى ما جرى » ظهسر غرسمه 
شهاب الدين بن الصائغ » و کاد بسعی عليه ف 
آیام الغورى . فلما وقعت هذه الكائئة لابن موسى 


كه 0 و[ سه 


انتدب الى مرافعته اين الصائغ وقال : آنا آشت ف 
جهة أبن موسی للسلطان مائة آلف دشار : 


ثم ان ابن الصائغ توجه الى بيت ابن موسى 
وصحبته طواشبة وقواسة وجماعه كثيرة » وكبس 
على ساء اين موس . وفيض عابهن وهب ما ف 
بيوتهن من قماش وآمتعة . وعبص على عبيده 
وغلمانه وحاشته . 

فلما رآی السلطان ما قد حل به توقف سما كان 
فيه من آذی ابن موسی ... نم ان ابن موسى فال 
آنا آثبت فى جهة ابن الصائغ ماثنى آلف دبنار . 
وقال للأمير علان . آرسل خلف ابن الصالغ وصعه 
فى الحديد حتى يعمل حسابه . فلمسا حضر ابن 
الصاثغ وصعه الأمير علان ف الحسدند حتى - 
حسا به ت ابن موسى . 


وآما ما كان من آمر التسبخ أبى السعود » فانه 
لا فعل ياين موس ما فسن فامت عليه الناثرة 
والأشلة وأنكر عليه الناس و الفعراء » وقالوا . اش 
للشيخ شعل ف آمور السلطنه # و نستقلت الناس به 
ولع پشکره آحد على ما فعله باین موسی . 

وف بوم الأحد رابع عشره طلعت الى القلعسة 
خوند بنت الأمير آفبردی الدوادار + وهی روجة 
السلطان : وآمها شت حاص بك آخت خو ند زوجه 
الاشرف قانسای فطلعت وفت صسبادة الصیح 
بالفوانيس والش‌اعل ۰ ومعهب الحم الكثير من 
الحسوندات والستات وآعيسان ساء الأمراء 
والمباشرين . فاستمرت فى موكبها حنى طلعت الى 
القلعة ودخلت الى قاعة العواميد . فحمل الأمير 
بشير الطواشی رآس دوبة الستارة على رأسها 
القبة والطير » حتى جلست على مرببنها . وكان لها 
يوم مشهود بانقلعة . 


وف بوم الأحد عرض الأمير علان الدوادار أبن 
موسی » واين الصائغ » وکان قرر على این موسی 
عشرین آلف ديار » وآن بورد منها على الحامكية 
عشرة آلاف دینار ؛ فلم بورد منها شيئا فبطصه 
على الأرض . وضربه نحو عشرين عصما 6 فوعد أنه 
دورد ذلك القدر . 

ثم طلب آحمد بن الصائغ وضريه فوق أريعمائة 
غصا حتی كاد أن بهلت » وآشیم بين الناس موته , 

وف بوم الخميس امن عشره لي بخرج الحمل 
من القاهرة ولم يحج آحد من الناس قاطبة يسبب 
فتنة ابن عثمان ؛ وأشيع أنه برسل جمساعه مرم 
عسكره الى مكة المشرفة وصسحيتهم کسسوة 
الى الكعبة » فلم ثبت ذلك . 

ثم ان السلطان آرسل الطواشى مرهف من البحر 
ال وصحبته كسوة الكعبة المشرفة والصرر لأهل 
مكه المشرفة والمدينة . توجه الى الطور ونزل 
من هناك الى البحر . 

وف يوم الجمعة تاسم عشره آشسیم أن الشيخ 
آبا السعود آرسل خلف ابن موسى وفكه من اسلدید 
وأظهر أنه قد رضى عليه » وصار تصرف فى آمور 
المملكة من عزل وولاية » فانكر عليه الناس ذلك , 

وف بوم السبت عشربه طلع الزينى برکات بن 
موسى الى السلطان على آنه بعيده الى وظائفه فلم 
بلتفت اليه » وبزل من عنده بمير طاثل وهو ف 
التو ثيل به حتی بعاق ما قرر علبه من المال » فتوجه 
الى بيته وهو ف غاية الذل بعد ما زینت له حارته 
فى سويقة اللبن » وتخلقت جماعته بالزعفران فنزل 
عليهم خمدة يسبب ذلك , 

وف بوم الأحصد حادى عشريه » خلم السلطان 
على شرف الدين بن عوض وقرره ف اسستادارية 
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الذخيرة عوضا عن ابن موسی بحكم انفصاله 
عنها 

وف دوم الاين ثانی عشربه نادی السلطان 
للعسكر بأن يوم الثلاثاء آول النفقة . 

وفيه وردت الأخبار من الهند بأن المراكب التى 
كان آرسلها السلطان الغورى قد غرقت بسا فيها 
من مكاحل ومدافع وآلات السلاح وغير ذلك » 
وأله قد دقع بين الرئیس سليمان العثمانى وبين 
الأمير حسين نائب جدة » وآن كلا منهما توجه 
الى جهة من جهات الهند . 

وفيه خلم السلطان على شخص من الأثراك يقال 
له قجماس س وكان شادا فى ينها العسل س وقرره 
فى كشوفية الشرقية » وآبطل من كان قرر بها . 

وفيه أنفق الساطان على العسكر المعينين 
للنجريدة » فاعطی لكل مملوك خمسين دينار » 
فردوها عليه وقالوا « بق » بق » ٠‏ وخرجوا من 
ياب الحوش على حمية » وقصدوا أن ينشئوا فتنة » 
فاشار بعض الأمراء على السلطان بأن يرضيهم » 
وآن ينفق عليهم كل واحد مائة دینار على جارى 
العادة . فاسترد من خسرج من العسكر على غير 
رضا » ثم لما ردوا أنفق لكل مماوك مائة دنار 
وجامكية ثلاثة شهور عبارة عن مائة وعشرين دینارا 
لكل مئلوك . فأتفق فى ذلك اليوم على أربع طباق » 
وأشيع أن هذا العسكر لما بخرج بفیم فى غزة هو 
والأمراء ويحرسول المدينة الى أن تحرج التجريدة 
الكبيرة بعد الربيع . 

وفيه أرسل السلطان بالقبض على جماعة من 
الأروام الذين كانوا فى خان الخليلى » وقد بلنه 
عنهم أنهم. یکاتبون ابن عثمان بما بقع فى مصر من 
أمور المملكة » وعندهم جواسيس لابن عثسان » 
فارسل بالقیض عليهم ووضعهي فى الحدید.. 


وفيه أشيع أن السلطان طلب ابن عثمان الصبى 
الصغير الذى قال له قاسم بن آحمد بك ابن عثمان 
الذى توجه مع السلطان الغورى الى التجريدة » 
فلما اتكسر العسسكر رجح مع الأمراء الى مصر » 
فبلغ السلطان أن جساعة شصدون قثله » فحاف 
عليه السلطان من القتل ... فطلع به الى القلمة 
وأسكنه فى مكان بالبحرة ورتب له ما مكفيه فى كل 
بوم هو وجماعته . 

وفيه حضر الى الأبواب الشريفة الشرف بحبی 
ابن الأنابكى أزيك بن ططخ » و كان مفیما بحماة ¢ 
فلما ملكها ابن عثمان فر منها وجاء الى مصر من 
البحر المالح من جهة طرابلس . 

وفيه خلع السلطان على الأمير طقطباى حاجب 


عوضا عن بوسف البدرى مضافا لما بيده من 
الحجوبية الكبرى . 

وف يوم الجمعة سادس عشربه حضر الى 
الأبواب الشريفة القاضى عبد الكريم بن الجيعان 
أخو الشهابی آحمد بن الجيعان » وكان فى الأسر 
عند اين عثمان بالشام » ففر منه وحضر الى مصر 
وهو فى زی جمال وعلیه بشت وعلی رأسه زنط . 
وحضر صحبته شخص يقال له آحمد الدمياطى 
وهو تاجر فى الوراقين ؛ وأخبر السلطان بآن ابن 
عثمان قد تلاشی آمره » وأن عساکره مختلفون ٩‏ 
وآن ناصر الدین ابن الحنش ضیق عليه الطرقات. 
وصارت العربان تقتل كل من انفرد من عسکره فى 
الضیاع » وآخبر أنه ملك مدينة الشام وقلعتها ۾ 
وملك قلعه طرابلس وصفد وآعمالها » وصار بيده 
من الشام الى الفرات » وأناب فى هذه الدن التى 
ملکها جماعة من أمرائه كما فعل فى حلب وحماه 


وحمص وغير ذلك من البلاد . وقیسل ان ابن 
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الحنش أرسل الى السلطان مطالعة سستحثه فى 
ارسال تحجريدة سرعة قبل أن يزحف اين عشاد 
الى غزة . نم ان السلطان خلع على القاضى عبد 
الكريم ونزل الى بيته . 

وف بوم الاثنين ناسع عشريه خلع السلطان على 
این خليفة سيدى آحمد البدوى ااذی قتله ابن عثمان 
فى حلب وفرره عوضا عن آبيه بحكم قتله » فنزل 
من القلعة فى موکب حافل وعلی رأسه الاعلام 
وقدامه سائر الفقراء الأحمدية 

د له 

وف ذی القعدة » و ناد مستهله يوم الثلاتاء ¢ 
حاس السلطان على الدكة بالحسوش » وخلع E‏ 
ذلك اليوم على الشرف يحيى بن البردينى وفرره فى 
قضاء الشافعيه عوضا عن قاصى القضاة كمال الدين 
الطويل حادم أسره عند ابن عثمان . وخلع 
على فاصی الفضاة الحثفية حسام .لدين محمسود 
ابن السحنه وآفره فى دضاء الحنفيه على عادته 
وخلع على الشيخ سمس الدين التتابی, وفرره ف 
قصاء المالكية عوصا عن القاضى محبی الدين 
الدميرى بحکم اسره عند اين عثماد وخلع على 
فاصى القصاة عز الدين الششينى واعاده الى فضاء 
الحنابله عوضا عن شهاب الدين الفتوحى بحكم 
آسره عند ابن عثمان ... وهده ثانية ولابه وفعت 
لعز الدين بن الششینی . قلما خلع السلطان على 
العصاة الأربعه ف بوم واحد ویزلو؛ من القلمه 
وعليهم التشاریند رجت لهم القاهرة فى ذلك الیوم» 
واصطفت لهم الناس على الدكاكين يسبب الفرجة . 
وقد تولى هئؤلاء الفضاة والقاهرة ف غاية الاضطراب 
پیش انو تمان 

وق ذلك اليوم آکمل الس لطان النفقفة على 
العساكر المعينة للتجريدة » وآخذوا ف أسباب عمل 
البرق والحروج الى غزة ... قيل ان السلطان آنفق 


على نحو آلفی مسلوك » وهم العینون للسفر . 
وف بوم الجمعة رابعسه طلم ملك الامر - حان 
بردی العزالي ناب الشام الى القلسه عصبی مع 
السلطان صلاة الجمعة » تم خلم سلیسه السلطان 
وجعله باشا على العسکر المعينين للتجريدة . هلما 
نزل من القلعة توجه الى وطاقه الدی بالرددابية 
وحرج من عير طلب » پل قدامه بعص جنائب حيول 
بعراهى وطبول بازات » وقدامه عبید نفطية » فتوجه 
الى الريدانيه ف ذلك اليسوم فين حروج الامتراء 
گر رن 
وق دوم السبت خامسه ادی السلطان للمساكر 
العینه للتجريدة پآن بحرجوا صحبه الباشا فى داك 
اليوم » ومن لا تحرج بستاهل ما بحری عليه 
فوقف له جماعة من المماليك المعبنة وفالوا لا تحرج 
ولا سافر حنى تنفق علينا تمن جمل ستة أشرفية ‏ 
وتصرف لنا العليق » ومن اللحم المنكسر . فحصل 
فى ذلك اليوم بعض اضطراب 4 وخرج المجحلس 
مانعا » والعسكر عير راص » والأحوال فير صاطة » 
واين عثمان زاحف الى غزة » و ناب غزة أرسل 
قول : آدر کو نا بالعسکر قبل أن ملك اين عثمان 
مدبنة غ 5 » واتنعبو ا فى خلاص الملاد من ده 
وق دوم الأحد سادسه حرج شحص من الأمراء 
المقدمى الألوف المعينين للسفر » وصار ف كل نوم 
حرج منهم الى الوطاق جساعة شسبتا فشيئا » 
والباشا جان بردى مقيم بالريدايسة حتى يكمل 
خروج العسكر . 
وفی بوم الاثنين سابعه أنفق السلطان على العسكر 
المعين للسفر ثمن اللحم عن ثلاثة آشهر » فحص 
كل مملوك نحو أربعة أشرفية ونصف نوسعة عليهم 
وف ذلك اليوم حضر شخصان من المماليك 
السلطائية وكانا فى يعض الضياع عند العرب . 
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فدخلا مصر فى هيثئة التلسان بأبشات وعليهما 
زنوط : فأخيرا بآن ابن عشمان قد تلاثی أمره وآن 
هسکره ختلف عليه » وقد وقع بينه وبين خاير يك 
ثاب حلب » وريما أشاعوا قتله . ولم يكن لهذا 
الخير صحة فى أمر ابن عثمان ولم تثبت صحة هذه 
الأخبار . 

وف بوم الأربعاء تاسعه حضر دوادار خاير يك 
تاب حلب » وزعم آنه قد فر من ابن عثمان » وآخبر 
آن ابن عشمان ارسل شسكرا نحو خمسه آلاف 
فارس صحبة ابن سوار وقد أشرهوا على آخذ 
غزة » بل آشساعوا آخذها ۾ وان نائب غزة قد 
هرب . فاضطربت الأحوال لهذه الأخبار » وتتکد 
السلطان الى الغاية » ونادى فى دلت اليوم بالحروج 
من غير تأخير + ومن تآخر يستاهل ما جرى عليه . 

فلما کان فی ذلك اليوم خرجت العسسكر على 
وجوههم مسرعين ؛ وأشيع سفر السسلطان منفسه 
وصحيته الأمراء قاطبه ٠‏ وآنه هو الذى يلأقى ابن 
عثمان پتفسه وصحبته ناب حلب آمير كبير » وهو 
فى اخدید » وجاعة من آسجناد الحلقة بغزة » وهم فى 
الحديد » وآرسل نالب غزة برافم فيهم بأنهم كانوا 
ابن عتمان بان بحضر الى غزة ويملكهسا من غير 
مانم . 

قلما حضروا بين بدی السلطان حافوا له أن هذا 
الأمر ما وفع منهم ولا كاتبوا ابن عثمان ء وانیا 
دو لاث بای ناتب غزة بينه وبين آجناد غزة حظ 
نفس » فكدب علیهم بهذه التهمة الباطلة » فصدفهم 
السلطان على ذلك . وارسسل جان بردى الغزالى 
تالب الشام پشفع فيهم ویبر هم مما قالوه فى حقهم 
بالباطل ؛ فقكهم السلطان من الحدند ء وآرسلهم 
الى نقیب الجیش حتی بتبصر ١4‏ هرهم . 

وف يوم الخميس خلم, الس‌اطان على الأمير 
پوسف الیسدری الدی كان وزير وفرره ناظسر 


الذخيرة الشریقه » ووکیسل بيت الال عوضا عن 
الزینی بركات بن مومی . 

وف بوم اطمعه حادى عشره تو اداه م الا شاعات 
بآ ابن عتمان آرسل الى عزة عسكرا صحبه جماعة 
من آمرائه ؛ مهم شحص سسمی اسخندر باشسا ۶ 
و الاخر سی داود بات 0 و آخرون من أمرانه 8 
و آشیع أنهم قر ملكوا مك دنه عرة 4 و آحر فو ا ما 
بعض ییوت . وأن تانب غسزة هسرب وعسکر 
ابن عثمات زاحف على مصر © وأن الاحسو ال قير 

صالحه 


فلما تحفق السلطان هذه الخبار > آشیع أنه 
بح ج الى لقاء این عتمان بئسيهة « ودادی فى دلت 
البوم بان الزعر والصبيان الشطار والمعارية و کل 
من كان محنفيا عنی فتل فتبل او علبه دم بظهر 
وعليه امان الله » والعرص هم فى المدان » وان 
الساطان تصرف لهم انجوامت وامر لوب و نکونون 
صحبة الزردخانات اذا سافر السلطان . فلم: نعجب 
الناس هده الناداة لقوله ولو 3 نوا فتلوا الق 
نهر ود وعلبهم آمان الله -- و كان السدوت عن هذا 
أجمل - فاضطریت الاحوال فى دلت الوم » 
وارتجت القاهرة » وحرج العسسسكر العین للسفر 
على وجوههم مسرعين . ش 

وق ذلك اليوم خرج الأمبر خدا بردى الأشرق 
آحد القده‌ی الدی كان نات الاسکندر نة » فحرج 
ف مو کت حصل عر طالب »6 وقستدامه الحنائی 


الحربية » وصحبته الحم الكثير من العسكر من 


مبالیکه . وقييل كان عنسده تائباة مملوك ... 
غار تفعت لد الأصوات بالدعاء م الناس قاطسة 8 
والنصرة للعمسكر على ابن عثمان 

وف بوم السبت ثانى عشره جلس السلطان على 


. وقد صارت 
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الدكة بالحوش » وحضر الأمراء فاستحثهم السلطان 
على أن بحرجوا كلهم فى ذلك اليوم فقال الأمير 
لقطباى حاجب الحجاب : آنا عزمث على السفر الى 
البحيرة ... وكان السلطان قد جعنه متحدثا فى 
كشوفية البحيرة . فقالت الأمراء : الخروج الى قتال 
ابن عتمان آوجب من الحروج الى البحيرة » وأنت 
ما خرجت سحبة السلطان العورى ا سافر ؛ ولا 
نهب لك يرك ولا قاش . فتعلل أنه ضسعيف » 
فحصل پینه وبين الأمراء فى ذاك اليوم تشساجر 
عظیم بحضرة السلطان » وفصد المالك الجلبان 
أن شزلوا فينهبوا بیته ویحرفوه ... وفبل ان بعض 
انالك لکمه وقاسی من البهدلة ما لا خين فیه » 
فتقرر الصال على آنه يخرج الى التحریدة صحبة 
الأمراء » ومنع السلطان المالك من نهب ببته . 

وفى دلك اليوم نادى السلطان للعسكر بالعرض 

وفى ذلك اليوم خرج الأمسير نامب حماه الذى 
قرر عوصا عن جان بردى الع: الى فحصرج يطلب 
حربى ٠‏ 

وفى ذاك اليسوم خرج الأمبر أرزمك الناشف 
آحد المقدمين وطلب طليا حرنيا » وكان قدامه جناب 
وطبلان وعلى رآسه صنحق ۰ وصارت الامسراء 
تحرج شیثا بعد شىء الى قنال ابن عنمان . 

وی بوم الأحد ثالث عشره جلس لسلطان 
بالميدان وعرض العسکر الذین کانوا مسافرین الى 
التحريدة » فكتبهم الى السفر انيا ولم شرك منهم 
الا القليل . فعرض فى ذلك اليوم أربع طباق و قتب 
غالب من فيها من المماليك . 

وق ذلك اليوم عرض السلطان عجلة من خشب 
ها اهامای ی 
وكادوا نحو ثلائين عجله أو فوق ذلك . وعرض 


جمالا وفوقها مكاحل ورماة يرمون بالبنسدق 
الرصاص من المكاحل فوق ظهور الجمال . وعرض 
طوارق خشب يسبب الرماة بالنشاب . فقوى قلب 
العسكر فى ذلك اليوم على القتال : وأظهر السلطان 
أنه بخرج بنفسه الى قتال ابن عثمان » واستحث 
بقية الأمراء على الخروج بسرعة ولم بنفق على 
الأمراء شيئا » وفال لهم : اخرجوا فاتلوا عن 
آنفسکم وأولادكم وأزواجكم فان بيت الا لم 
يبق فيه لا درهم ولا ديار » وأنا واحد منكم » ان 
خرجتم خرجت معكم » وان قعدنم قعدت معكم 6 ' 
وما عندى نفقة آفقها عليكم 7 

وف بوم الاثنين رابع عشره جلس السلطان 
بالحوش وعرض من العسكر أربع طباق . 

وفى دلك اليوم آشيع آن السلطان تغير خاطره 
على الزينى بركات بن موسی وآعاده الى الترسیم 
بعد ما كان نرشح آمره الى اعادته فى وظاتصه . 
وكاذنيتين ذلك أن الساطان لا حصل لابن موسی 
ما حصل قرر عليه مالا فلم ورد منه الا القلیل » 
وادعی العجز . فلما جاء على انسلطان آمر نفقه 
العسكر وخروجهم سرعة ؛ ضیق على أصحاب 
المصادرات 6 مهم : اين موسى » ومحمد الهتار » 
وجمال الدين بواب الدهيشة » وآخرون ممن 
بقيت علبهم بو افی الأموال المنكسرة لیستعین بذلك 
على نفقة العسكر ... ومن حين قسرر بوسف 
البدری ف وظائف اين موسی آل آمره الى العكس 
والزوال . 

وفيه خرج الأمير قانصوه الفاجر آحد المقدمين 
وتؤنجة التي السص : 

وق يوم الاتنين التقدم ذكره خسرج الأميي 
طقطبای حاجب الحجاب وتوجه الى السفر » فطلب 
طلبا وقدامه طبلان وزمران ویعض جنانب ۰ كما 
خرج آرزمات الناشفه م 
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وق يوم الثسلاثاء شامس عشره جلس السلطان 
ااال وعرض شه العست‌کر م ادي في دللت 
اليوم أن الذمر اء و شبه اله کر دعر حون فى هدا 
اليوم ومن تاخر لا مسأل عما يجرى عليه . وقد 
ضرج هذا العسكر ف قلب الشستاء فى وسط 
الأربعائية وقاسی غاية الشقة . 

وش هذا اليوم حرج الم تانی بيك النتحسی 
أحد الأمراء المقدمين يالب حربى . 


وق دوم اشبیس سابع عشره حرج الأمير الماس 
والى الفاهرة وبرز الى السفر ف ذلك اليوم . 

وقیسه فيش على شحص أعجمى کان بدسنع 
الستیوسات عند قناطار السباع ۰ موحدوه فك سود 
الى كلب آسود سین فده وسلحه وعسل منه 
السیو سات ؛ قلما فبضوا عليه آحضروه بين بدی 
الأمير مامای انحنسب + فضرب العجسی بامشارع 
وآشهره فى الشاهرة والکلب معلق ف ردمته » فملاهو ا 
مه فى الدئة نم سحنوه ق الممشره ولم رل الاعتجام 
تقع منهم هده المعلة النسيعة من فيل . 

وف یوم الاثنين حادی عشربه وفع فيه من 
الحوادث ان يعض المماليك السلطایسه حرجوا 
بسيرون نحو المطرية » فرآوا جماعه معبلين من بحو 
پر له الحاج + لما فربو! سهم وادا هي من جماعه 
ابن عتسان ۸ فقالوا لهسم من آتم 4 فالو! سحن 
قصاد من عند السلطان سليم شاه بن عتمان 4 
وكانوا نحو حسة عتر انسانا » وفيهم العاصد 
الكبير » وهو رجل شيخ بلحية بيضاء وعليسه 
ثياب مخمله . ورآوا صحبتهم شحصا من مصر 
قال له عبد البر اين محاسن » كان کاس احزانه 
علد الاتابکی سودوی العجمی » فلسا قتل وملت 
ابن عشمال حلب والشام 4 تحشر فيه بواسطسه 
يونس العادلی والسم‌قسدي ۲ فلما أرسل این 


عشسان هذا القاصد ما جسروا دجون من حية 
عزه ؛ فان اثب الشسام جان پردی العزالی كان 
بالفرب من هزة بحاصي جماشه این عشمان الدين 
دعزة م فرطل القامستند عض العسریان يمال له 
صورة حنى انوا هم من طرش الدرب السلطاني 
وطلعوا بهم من التيه وآنوا بهم الى عجرود 
فسا شعر بهم آهل مصر الا وهم فى وسط المدينة 
فلسا صادثهم هؤلاء المماليك قيضوا على القاصد 
الكبير وعلى جماعته وعلى محاسن » ووجسدوا 
معهم لاله من العربان » فقبصوا على الجبیع 
عبینسا هم على ذلك اد رآوا ثلاثة آتفار من 
الأروام الدين ف خان الحليلى فد آتوا اليهم 
وسلبوا عليهم 6 وياسوا أبدبهم » دمبص عليهم 
«وّلاء المالبات وقالو! یم ۰( من این علمتم أن هذا 
القاصد بسیء البوم حى آتیتم اليه ؟ ما آنتم الا 
جواسيس من عند اين عثماب » . فقبضوا علیهم 
يعد ما أنسيعوهم ضريا » وآتوا بالكل الى بيت 
الأمير عاان الدوادار الك . 

هلما دخل القاصد ہت الأمير علان 4 قالوا له 
انزل عن فرساث وسلم على الأمير الدوادار 4 قلم 
دوافق على ذلك ؛ و آغلظ عليهم فى القول . ثم 
سل سسيعه وهاش على من حوله من جساعة 
الدوادار . 

فلما رای الدوادار الكبير ذلك 6 رسم للمماليك 
أن ينؤزلوه سن فرسه قصيا » فآدزلوه وآخدوا سيفه 
منه » ثم بهدلوه ومن معة من العثمانية 6 وضر بوهم 
ومسكوهم وعروهم من نيابهم » ووضعوهم ف 
الحديد بعد ما فاسوا غاية البهدلة من جمساعة 
الدوادار 5 

فلما بلغ السلطان ذاك رمم للأمير مغلبای دوادار 


ابن عثمان وحصل منه ش حفه غايه اليهدلة س فمال 
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لكو و اح ما ما نك رآدر ن ریا سو اهل هدر من 
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من عند ابن عثمان أنيت لتتكشف آخبارنا وتطالعه 
ذلك ¢ . فر سم سنه ۴ الیرج الدى بالقاعية4 4 
فحن به أناما < ی طسلم الأتابكي مسودون 
الدو اداريی وشفع ف فه حتی أطلقه من البرج 6 وقد 
فعلم 5 قاب العسکر سا حكاه عن اين عشمان . 

م ان الساعلان رصم شنق انين من العربان 
الذين آنوا بالقاصد من هذه الطريق التى كانت 
دده عليهم . وأشيع آنه حضر صحبه > القاصد من 
جبافة ابن و 
القاهرة . فسا بلغ السلطان دلت نادی ف خان 
الحلیلی « بأن لا آحد بآوی عنده عرییا من جماعة 
ابن عشسان » ومن عمز عليه بان عنده آحسد من 
العتمانیه شنق من عبر معاودة » . 

نم ان ا آرسسل أخد الطالعات الى 
حضرت على بد القاصد » ولم قابله . فوجدوا معه 
عدة معالعات للأمراء والمساشرين وأعيان الديار 
المصرية . فالدی مطالعسة السللان أن 
غالب آلقافلها تر که » وکاں من مخسونها : من 
مقامه السعید الى الأمير طومان بای »۾ آما بعد » 
فان الله فد آوحی الى بائ آملت البلاد شرقا 
وعر با شا ملكها اللاسشدر دو العرس . ومن 
جملة الطالعه وعد ووعید + ونهدید وتشسددید 
فس جسلة دلك « آنك ملوك باع ونشسری » 
ولا تمسح لك ولايه » وأنا ملك بن ملك الى 
عتیرین جدا » وقد نوليت الملك يعهد من اخلیعه 
والقصاة » . وذکر ف مطالعته آشیاء كثيرة من 
هذا النسط . ثم ذکر فى آثناء الطالعه « وان 
آردت أن ننجو من سطوه بآسنا فاضرب السكة 
فى مصمر ناسنا , وكدلك الخطه » وتکوی نائينا 


أشيع من 


ی ی 
حنی شق بطون الحوامل » واقتبل لاجنة اتی 


ق يطونهن من الجراكسة » . وأظهسر التعاظم 
وفوة البأس ٠‏ ولعل الله تعالى أن يخدله يسيب 
هذا التعاظم الزائد . وی آخر مطالعته : « وما 
كنا معذيين حتی نبعث رسولا » . فلما قرثت هذه 
المطالمة على السلطان يكى وحصل له غاية 
الرعب . وكانت المماليك الجليان اتفقوا على آنه 
اذا طلع القاصد الى القلعة » يقطعونه بالسيوف » 
قلي يطلم الى القلعة يسيب ذلك . 

وفيه آشیم بين الناس ما فى مطالعة ابن عشمان 
من هذه الدعاوى العريضة كما تقدم ذكره . ثم 
اضطریت آحوال الديار المصرية » وآخذ كل آحد 
حذره من این عثمان 6 وقالوا مثل ماطرقتنا قصاده 
على حين غفلة » كذلك هو يطرقنا آبضا على حين 
غفلة . فشرع الناس فی نحصين أماكن فى أطراف 
الدينة وجواسها ليحتفوا فيها اذا دخل, ابن عثمان 
الى مصر » وبعض الناس عول على آن نزل هو 
وآولاده وعياله وتوجه الى أعلى الصعید اذا 
تحقق محیء ابن عثمان . 

وأشيع آن خاير يك نائب حلب » الذى عصى 
ودخل نحت طاعه اين عشماد » آرسل مطالعات الى 
بعض الامراء القدمن 6 وهو برعبهم ی الدحول 
تحت طاعة ابن عثمان » وشرع بطنب فى محاسنه 
وعدله ين الرعية » وآنه اذا دخل مصر بھی کل 
آحد من الأمراء على وظيفتة وعلى رزعه . وکل 
هذا حيل وخداع » حتى پتمکن من الدحول الى 
مصر . 

ثم ان السلطان نادى للعسكر أن آول النفقة 
يوم الأربعاء ثالث عشرى الشهر ۰ فجلس السلطان 
بالحوش على الدكة » وطلع العسكر لقبض النفقة 
فلما طلعوا آنفق عليهم لكل مملوك ثلاثون دینارا 
وجامكية ثلاثة أشهر بعشرين دینارا » فرموا تلك 


ل 


اللفقة ف وجهه ء وقالوا ما نسافر حتى ناخذ مائة 
دینار کل مملوك » فاننا لم بق عندنا لا خبول ولا 
قماش ولا برك ولا سلاح » فنزلوا كلهم من القلعة 
على حمية » وهم على غير رضا » فحنق منهم 
السسلطان وقام عن الدكة وطلع القعد » وقال 
فارغة من المال » وان لم ترضوا بذلك فم لوا علسكم 
من تختارونه فى السلطنة » وأنا آنوجه الى مكة 
اضطراب » وأشيع أن عفن امالك قال للسلطان 
« ان كنت تعمل ساطانا فامش على طريقة من 
تقدمك من الملوك ء وان رحت لعنة الله عليك » 
غيرك بحی بعمل سلطانا » . فسمع ذلك بأذنه 
وآشيع أن السلطان قال للعسكر « أتتم أخذتم 
من السلطان العورى ثلاثين دينارا ولم تقائلوا شيئاء 
و کسرتم السلطان وحلتموه حي فل © . فنزل 
العسكر . 

ثم انه فى ذلك اليوم نادى السلطان بآن جميع 
الأمراء من الا كا بر والأصاعر دطلعو ل ۳3 باكر 
النهار » فان العرض عام . وانفض المجلس على 
ذلك . 

فلما كان بوم الخميس رابع عشربه » جلس 
السلطان على الدكة بالحوش » وطلع الأمراء قاطبة 
الغورى » فقال السلطان : « هذا ابن أستاذكم قد 
حضر » اسآلوه ان كان آبوه ترك ف الحزائن شيئا 
من الال بحبر کم بذلك ء وان کنتم تسلطنونه فانا 
آول من سوس له الأرض » . فقسالت المماليك 
الجلبان : « نحن نسافر بلا نفقة حتی ناخ پثار 


أمسستاذئا > . وقالت المماليك القرانصسه « نحن 
ما نسافر حتی ناخد مائة وثلاثين دنارا كما أعطى 
من سافر قبلنا » . فاتفض المجلس مانعا أنضا ...ء 
وكثر القال والقيل فى ذلك اليوم . 

وآشیع أن بعص الأمراء قال لاسسلطان : اسل 
کہا عسل الأشرف قاتاى والساطان العوری 6 وك 
2 الأملاك والأو قاف والرزق والاقطاعات لتستعين 
يذلاك على النفقة بسبب دفع العدو عن مصر . فلم 
توافق السلطان على دات ه وهال : ما احدت فى 
آدامى مظلمة آندا . فشكره النساس على دلاث » 
ودعوا له . ولو فعل دلك جاز وقالوا بعدر لاجل 
دهع العدو . وما ثم فى الحزائن مال ولكن وففه 
الله تعالی الى فعل الخر » وسسطر آجر دلث فى 
صحيفته الى يوم القيامة » فكان كما فيل ف 
المعنبى : 
للحي آهسل لا تزا 
لوبي لمن جرت الأمو 

وف هدا اليوم اشح أن السلطان أرسل شول 
لخولاد اللك الوید . وأولاد الملك المصور › 
وآولاد الأمراء الدين يمصر . اعملسو؛ برفكم 
واخرجوا للسفر » والذى لا بسافر منكم شيم له 
باه دار عو ضا شنه للسفر 

وفیل وزع على جماعة من الباشرین والخدام 
من الطواشية مالا له صورف مساعدة اسلطان على 
النمقة . وشرع ااسسلطان ف بيع فساش وسلاح 


ل وچوهه تدعو اليه 
۳1 الصالحات على باه به 


وتحف وذخاثر وصسوف وسور ویعسلی وغير 
ذلك من الأصناف ؛ وآخد من ابن السلطان العوری 
مالا له صورة مساعدة على النفقه 

وف ذلك الیوم أشيع أن الساطان آرسل عض 
الخاصكية الى الأتابكى فست الرحبی ننقسله من 
تفر الاسكندرية الى تفر دمیاط ء وآرسل سراسیم 


شر به الى الطاهر فاضوه اسن سر م لد ی 
أن سكن فى قاعة الملك المد بالامسسكندرية > 
وأن يركب ويصلى صلاة الجمعة مع الاس فى 
الجسامم ۳ سس ع تعسو السسساتین ای 
بالاسکندر به . 

وق سم الجمعة خامس شش ره الاس خا بر 
باث الفتشیان اتخات الأمراء المفغديين و الم آز اش 
الکحل ه فرحا فى ذلك اليوم الى الجر باق 
وطلبا آطلابا حربية . 

وف يوم السیت سادس عم به طلم العسكر 
يسيب العر ص 3 وم طلم فى دات اليوم حد س 
الأمراء المقدمي » واحتحب السلطان ف الادهيشه 
ولم بخرج الى العسكر ؛ فتزلوا الى بو هم من 
فين طائل . 

وی هدا اليوم » ادى السلطان دان لا اه من 
الناس بتجاهر پالعاصی ؛ ولا عودی ولا صرابی 
بيع خمرا ؛ ومن شهر عليه بيع الحمر شنق من 
غير معاودة » وكدلك السوزة والحشیش . هلم 
سسم له ۳۹ ذلك ولم شھوا عسا ۳ 3 

f 9 جر‎ 

وتي ذى الححه » كان مسستهل التستهر نوم 
الشهر الماضى » وهنوا السلطان بالتسهر ونزلوا 
الى پیو سم . 

وش دللت الوم نادی السلطات لاعسسكن بان أولى 
الةفة دوم الست ال الشهر 6 وعد انتصق مصعم 
المسكر على أنه نفقی لكل مملوك خمسين دارا » 
وصرف من اللحم المتكسر خسسه آشهر » والعليق 
۱ ۱ 0 فتراضوا 

وفیه آم السلطان بامربة عشرة على جماعة من 
الخاصكية نحو عثر آنفس ؛ مهم شخص قال 


39 ۳ مه 


ند یر بم اليتجمعدار 6 وهو من خيار مماليك 
اشر ف قاسبايی . 

وفيه أشيع آن السلطان خرج عن آلف دينار 
فرقها على الفقراء الذیی فى الزوايا وف الزارات 
التى بالقرافة وغيرها من الزارات » وفرق علیهم 
آیضا قمحا لكل زاوية خسسة آرادب ۰ وقال 
ادعو! بالنصر للسلطان وهلا العدو . وقرآ عدة 
ختمات ف الزارات » منها عند الامام الشافمی 
والامام الليث وغبر ذلك من الزارات . 

وفیه استحث السلطان آولاد السلاطين وآولاد 
الأمراء والیاشرین والخدام فیما قرره علیهم من 
الال پسیب النفقة » وآشسيع آنه آخذ من ابن 
السلطان العوری مالا له صورة . وقيل ان 
السسلطلان العسوری کان قد خصص ولده قبل أن 
يسافر الى البلاد الشامية يماثة آلف دشار ... 
هكذا أشيع . 

وف يوم السبت ثالثه طاع العسکر الى القلعة 
لیقیضوا النفقه كما نادى » فورد على السلطان ف 
ذلك البوم آخبار ردية بآن السس‌کر الدین 
توجیوا الى عزة قد انکسروا ق يوم الاحد 
رابع ششری دى القعدة . 

ومن العجائب آل الواقعة الأولى التى انکسر 
فيها السنتلای الغورى کات ق يوم الأحد خامس 
عتری رجب » فكان التفاوت نها ودين هده 
الواقعة يوما واحدا » وهذا من العجالب . وهده 
الكسرة الثانية كانت بوم الأحد . 

وكان من ملخص آخبار هذه الكسرة » أن جان 
بردی العزالی س نالب الشام س خرج الى 
التجريدة قبل العسكر بمدة أيام » وصار الأمراء 
والعسكر يخرجون بعده متفرقين بتكاسل زائد 
فلما أبطأوا على الغزالى جمع بعض عربان وتقدم 
الى غزة هو والأمير أرزمك الناشف أحد المقدمين 


الذى ولى نيابة حماه » ودولات بای نائب غزة » 
وأصله من مماليك السلطان الغورى » وجماعة من 
المماليك السلطانية » فقاطعوا على عسكر ابن عثمان 
من طريق الدرب السلطانى » فتلاقوا مع عسكر ابن 
عثمان على الشريعة بالقرب من بيسان . 

وكان باش العسكر العثمانية ستان باشا ومعه 
آخرون من أمرائه ومن العسساکر العثمانية الجم 
الكثير » وكان جان بردى الغزالى ومن معسه من 
الأمراء فى فئة قليلة من العسكر » فوقع بين الفريقين 
هناك واقعة مهولة تشبيب منها النواصى 4 وكان 
ذلك بالقرب من بيسان » فانکسر الأمير جان بردى 
الغزالى ومن معه من العساكر والأمراء » وقتسل 
الأمير خدابردی أحد الأمراء المقدمين ٠‏ وقتل الأمير 
على بای السيفى » وآزدمر الدوادار آحد الأمراء 
الطبلخانات » وآشیع موت جماعه من الأمراء ولكن 
لم آقف على صحة من فسل من الأعبان ف هسده 
المعركة . ۱ 

وآشيع أن الأمير جان بردی العزالی قد جرح 
والأمير آرزمث الناشف أيضا . وفتل من المماليك 
السلطانية جساعة ؛ ومن الغلمان ما لا بحصی 
عددهم ۾ وقد حزت رءوسهم بالسيوف . وفيل 
ان هذا الخبر ورد من عند الأمير طقطبای حاجب 
الحجاب ؛ وكان من حين حرج الى السعر وهو معیم 
بالصالحية » فورد عليه بعص الماليك السلطانية 
وآخبره بدلك » فطالع السلطاد بسا قد جرى من 
آمر هذه الحركة المهولة . 

وآشیع أن عسكر ابن عثمان قد احتوى على 
برك الغزالى وأرزمك الناشف لما وقعت الكسرة » 
فلم يتركوا لهما بركا ولا خيولا ولا جمالا ولا 
سلاحا . وقد تقوى العثمانية ثانيا بهذه الكسرة 


الثانية » ولم نج من عسكر مصر فى هذه المعركة 
الا من طال عمره . 

وقيل اذ. مماليك الغورى هم الدين أحسوا 
بالمسكر وبادروا بالهروب حتى وقعت هذه 
الكسرة الثانية » ولا تزائدت الأقوال فى ذلك عين 
الأمير سنيل مقدم المماليك بان سوجه الى الصالحبة 
لشف الأخبار » فحرج من بومه وسافر . 

وف بوم الحا رابعه وفعت حادته مهولة وهی 
آن السلطان نزل الى الميدالن » واجنمع الأمراء 
والعسکر فلم شعروا الا وقد فامت ضحه كبيرة 
فى الرميلة » وآشاعوا أن عسکر ابن عتماد فسد 
وصل الى الريدانية » ففال السلطان للعسكر : 
و كم فلنا لکم اخرجوا للتجريدة ما ترضون 
تسافرون . فاخرجوا ولافوا ابن عثمال » . فلیس 
العسکر آله الحرب وركبوا قاطسه » ورجت 
القاهرة رجا مهولا » ووزع الناس قماشهم فى 
الأماكن الخفية . 

فلما اضطريت الأحوال رکب العسکر و توجهوا 
الى الريدانية » فلم يروا هناك آحدا من العثمانيه » 
فرجم العسكر الى بيو هم بعد ما ارتحت الغاهرة » 
وعول الئاس على أن بحتفوا فى فساتى الوتی » 
نم اسفرت هده الواقعة عن جماعه من العسربال 
نزلوا من الجبل وآنوا الى الريدايه فاشاع 
الذی رآهم من بعد آنهم من العثمانة » فاتتشرت 
هده الأحبار فى القاهرة من غير سیب 

وفى هدا اليوم آفرج السلطاد عن الامبر قانصوه 
الأشرق الدى كان نالب حلب ؛ وسلم القلعة الى 
اين عثمان من عير قتال ولا محاصره ٠‏ تتعير خاطر 
السلطان عليه سب ذلك وسحنه فى البرج بالقلعة ) 
فآفام به مدة ثم آفرج عنه ق ذلك الوم . 

وف دوم الاننین خامسه دخل الامراء و العسکر 
الذين بوجهوا الى عزه وانكسروا من عسکر ابن 


عثمان » فدضل جان پردی السزالی وأرزمك 
التاشف وبعض آمراء عشراوات » ودخل العستکر 
وهم فى آنحس حال مما جرى عليهم من النهب 
والقتل » آنحس من الرة الأولى .۰۰ فدخسل بعضی 
المعاليك السلطائيسة وهم راكبون على حسي » 
و بعضهم على جال » وقد هب قماشهم وخيولهم 
وسلاحهم » ولم بسلم من القتسل الا من كان فى 
آجله مدة . ودکروا عن ابن عشمان آن مع عسکره 
رماحا بكلاليب يحطفون بها الفارس عن فرسسه 
وبلفونه على الأرص . وذكر جان بردى أنهم رموه 
على الأرض ولولا غلمانه فاتلوا عنسه العثمائيسة 
لكانوا حزوا رأسه متل الم خدابردى الدى قتل . 

وحكوا عن عسكر اين عثمان أنهم مثل الخراد 
المنتشر ١‏ لا بحصى عددهم » وآن معهم رماة بالبندق 
الرصاص على عجلات خسب تسحبها بقار 
وجاموس ف آول المت + وحکوا عنهم آشیاء 
كثيرة من هذا الط : 

وحضر الأمير دولات بای نائب غزة الذی كان 
بها . وحصر آیضتا الأمير بحشبای الدی كان 
مشد الشول » أخو الأمير كرساى اندی كان والى 
القاهرة , وكان آشیع مونه فى الوافعه التى وفعت 
ف مرج داش » فظهر أنه ق فيه الحياة » و كان 
محتفيا عند العرب » فحضر فى دلك اليوم » وحصر 
أيضا شسحص من الأمسراء العشراوات سال اه 
فرقماس الرحبى » وکان آشیم موه ف الوافعه التی 
کات ف مرج دابق . فظهر أنه فى مد الحياة » 
وحضر آضا جماعة كثيرة كان آشیع موهم » فظهر 
أنهم فى شد الحياة . 

فلما طلم الأمير جسان بردی العسزالی والأمير 
آرزمك النساشف الى القلعسة آلبسهما السلطان 


.لاريات بسعور وازلا الى منزلهما . وقد فرج 


am‏ ا fe‏ محصيد 


كل واحد من الناس بسسلامتهما لانیسا قرسان 
الاسلام » فدقت لهما الیشاثر على آبواب دورهما . 

فلمسا حفر المزالی ومن معسه من الأمراء 
والعسكر » ظهر آمر من قتل من الأمراء العشراوات 
والعسكر والغلمان » فصار ف كل حارة نعى مثل 
آيام الفصول . 

وف ذلك اليوم نادى السلطان للعسكر بان أول 
النفقة بوم 'الثلاناء سادسه » فلما طفع النهار بادر 
العس‌کر بالطلوع الى القلعة فابتداً السلطان بتفرقة 
التفقة علی العسکر » فاعطی لكل مملوله خسسة 
وعشرين دشسارا »6 وأعطاهم ثمن الاصحهة علی 
العادة » و کان آوله سالهم ال بسطیهج ثلاثين دينارا 
كل مملوك فآبوا ذلك . 

فلما رآوا عين الحد وأن ابن عثمان زاحف على 
البلاد » وقد وصل الى فطيا » رصوا بحمسة 
وعشرین دینارا شقة » ونزلوا من الفلعة وآخدوا 
ف أسباب آله السفر . 

وفيه ورد على السلطان آخبار رددة بأن سنان 
باشا أحد آمراء اين عشمان الدى ملك مدننة عزة 
فد لعب فى آهل غزة بالسیف » وفتسل مهم بحو 
آلف انسان ما بين نساء ورجال وصصغار . وکان 
سیب ذلك أن العزالى لا تلافی مع سسان باشا على 
الشريعة » آشیع فى غزة آن العزالى فد اشصر على 
عسکر ابن عثمان ۰ وقتل سناد باشسا» وعسکر 
ابن عثمان . فبادر على بای دوادار نالب غزة 
وآجناده فنهبوا وطاق العثمانية وآحرهوا خيامهم » 
وقتلوا من كان ف الوطاق والدینة من العثمانية 
نحو أربعمائة انسان ما بسن شيو ح وصبيان » ومن 
كان بها مريضا ء وآحرفوا الحيام النى كانت فى 
فا 

فلما ظهر أن الکسرة على عسکر مصر » وقتل 


من قتل من الأمراء » رجع سنان باشا اليم غسزة » 
دوجد من كان بها قد قتل وهب الوطاق » 
آهل غزة قاطبة وقال لهم : « من فعل دلك بنا | » » 
قالوا : « على بای دوادار نائب غزه وآجناد غزة » 
ولم نفعل فحن شیثا من ذلك » . قآمر سناد باشا 
بكس پیوت غزة فوجدوا بها قماش العشمسانية 
وخيولهم وخيامهم . فقال لهم سنان باشا : « نحن 
لا دخلنا غزة هل شوشنا على آحد منكم أو نهبنا 
لكم شيئا 8» قالوا لا » فقال لهم : « كيف فعلتم 
بعسكرنا ذلك # » فلم بآنوا بجواب ولا عذر ولا 
ححة ... فعند ذلك أمر عسكره أن بلعبسوا فيهم 
بالسیف » ففتلوا متهم ما لا یحصی عسدده وراج 
الصالح بالطالح » وكان ذلك فى الکتاب مسطورا . 

وقد قبل ف المعنى : 

ان ترمك الأقدار ف أزمة 

أوجبها أجرامك السالفه 
فادع الى ربك فى كثسفها 
ليس لها من دونه کاشنه 

وف يوم الأربعاء سسابعه حضر الى الأبواب 
الشريفة جماعة من طوائف الصرباد من غزالة 
ومحارب » ومن عرباد هوارة . وكان السلطان 
آلزم مشایخ العربان آن بأتوا وصحبتهم جساعة 
من فرسان العسریان ممن هو أشسجعهم » حتی 
شوجهوا صحبه التجريدة مع العسسكر . فلا 
حضروا 'نزاوا بالجيزة » واجتمسع بها الجم الكثير 
من العربان » ثم دخلوا الى الرميلة وبزلوا بها حتى 
بعرضهم السلطان بالميدان . وقد انحط آمر الترك 
عند العرب والفلاحين يسبب هذه الكسرات التى 
وفعت للعسكر » وغلك ابن عثمان البلاد الشامية» 
وثبت عند الناس أن دولة الجراكسة فد آلت الى 
الاتقراض » وأن ابن عثمان.هو الذى علك اليلاد 


س ۸ا سے 


وصار جماعة من الفلاحين اذا آتاهم قاصد من باب 
آستادهم يفولون ما نقدر سطی خراجا حتى بين 
لا أن البلاد لکم أو لابن عثمال » فنیفی نورد 
الخراج مرتين . وقد اضطریت الاحوال برا وبحرا 
والأمر الى الله تعالی . 

وف ذلك اليوم آشیم بين الاس أن السلطان 
وسم پتفریق القاصد الذى حضر من عند ابن عثمان » 
وقد تقدم ذكر ذلك ٠‏ فأشيع أنهم أغرفوه ومن 
معه من العثهانية تحت الليل ... هكذا أشيع . 
| وفيه ادا السلطان يتفرفة الأضحية على 
العسكر ولم بعط المماليك الذين كانوا صحية 
الغزالى وانکسروا » فقال لهم السلطان : آنتم هربتم 
ولم تقائلوا شيثا » وخنتم الأمراء حتى انكسروا . 

وفيه آشیع بين الناس أن اوائل عسكر ابن عثمان 
قد وصل الى قطيا » وقد تمل‌دوا القلعة التى 
بالطينة » وهرب من كان بها من آولاد الشاس 
القاطنين بها . وقيل لم بشبت آمر هده الاشاعة 

وق بوم السبت عاشره كان عيد النحر فخرج 
السلطان وصلى صلاة العيد » وطلع الأمراء بالشاش 
والقماش على جارى السادة وكان موكب العيد 
حافلا » لكن كان الئاس فى غابة الوجل والخوف 
من ايبن عثمان . وقد بلغ الناس أن آوائل عسكره 
وصل الى قطيا » ولا سيما ما بلغ الناس مما فعله 
عسكر ابن عثمان بأهل غزة من القتل والنهب 
وسبى النساء وقتل الأطفال » كما أشيع ذلك . 

ونی يوم الاثنين ثانى عشره آخرج السلطان 
الزردخاناه الشريفة التى بخرجها صحبة العسكر » 
فجلس بالميدان وانسحبت قدامه العجلات الخشب 
التى كان صنعها سيب التحریدة » فكانت عدتها 
مائة عجلة وتسمی عند العثمانبة ربة » وكل عرية 
منها يسحبها زوج أيقار » وفيها مكحلة نحاس ترمی 


باليندق الرصاص ene‏ فنزل الان من اعد 
ور لب وق باه عصا 6 وصار ار لته المدعا 2 
مشسها بالميدان 0 3 | ست بعك العتحل مانا جمدل 
محملة طو ارق تیصو لب وی نها با ملارقه 4 
ومحملة أيضا بارودا ورصاصا وحديدا درماح 
وأربعة زمور . وقدامها من الرماة نحو مالتى انساك 
ما بين برکمان ومغارية » وبأيديهم سناجق بعلیکی 
أبيض وکندکی آ حمر 6 دهم هو لو الله شھہے 
برمون بالنفط قدام العجلات . 

ورکب قدامها الأمير مغلبای الزردکاش الكبين > 
ویوسف الزردکاش الثانی » وجاعة من الزردكاشية » 
وعيساك الباسط ناظر الزردخاناه 6 والشسهابی 
آحسد ن الطولونی 6 وفدامیم الحم الكثير من 
التجريدة ... فخرجوا من باب الیدان الى الرميلة 
ونزلوا من جهة القبور » وشستوا من البسطيين 6 
ودخلوا من باب زوئلة 6 وشقوا من القساهرة 
فرحت م القاهرة ف ذلك الیسوم 04 واصطفت 
على اين عثمان الياغى 4 وتبا کی النساس سا 
عاینوا تلك العجلات والمكاحل والهمة العالية التى 
من السلطان فیسا صئعة . واستمروا شسساقين من 
الريدائية عند ترية العادل التی هناك . 
الازدحام » فلما وصلت العجلات الى تربة العادل 
صفوهم هناك الى أن تحرج الأمراء . فكان ذلك 
اليوم من الأيام اللشهودة فى الفرجة 

وق يوم الثلاثاء ثالث عشره 4 أشيع أن بعض 


ہے [۰٩‏ سه 


الناس شفع فى المماليك الذين حضروا من غزة » 
ولم يصرف لهم السلطان الاضحهة ۶ فصرفها لهم 
فى ذلك الیوم بعد ما وبحهم پالکلام ۰ وفال لهم ٠‏ 
كيف هربتم حتى كسرتم الأمراء ولم تقاتلوا وبغى 
وجهكم آسود بين الناس 9 
وف يوم الار بعاء رابع عشره » حضر الى الأبواب 
الشريفة الناصرى محمد بن تمس الدین 
القوصوى رئيس الطب » وكان فى حاب آسسيرا 
عند ابن عتمان » فهرب من هناك مع العربان » 
وغرم لهم مالا له صورة حتى آنوا به الى مصر 
فطلع وقايل السسلطان فى ذلك اليوم » وفد غير 
هبلته وحلق ذقنه وتؤيا يزى العرب » حتى نخلص 
من جماعة ابن عتمان » وأخير السسلطان آنه قد 
بلغه عن ابن عثمان آن عسكره مختلف عليه » وآنه 
مات له من الجمال والكيول ما لا بحصی عدده من 
الثلج الذى وفع بالشام » وأن الغلاء هناك » وآن 
عسكره قد قلق من البرد والثلج وموت الحيول . 
وأشيع فى ذلك اليوم أن عسکر ابن عثمان كان 
ف غزة ورحل عنها » وقد صارت العربان تقتل منهم 
جماعة كثيرة ممن يجدونه فى الضياع » فيقتلونهم 
وهربون فى الجيال . 
وف يوم الخميس خامس عشره طلع العسكر 
لقبض الجامكية 6 فقسال لهم الطواشية : 
« با آغوات ما فى هذا الیوم جامكية » السلاد 
خراب ؛ والعرب مشنته فى الطرقات » والدر کون 
ومشایخ العربان ما آرسلوا من التقاسیط التی 
علیهم شیثاء فان حصل شىء على يوم الاثنين ينفق 
لكم » .. فنزل العسكر من القلعة وهم فى غاية 
الشکد » فان لهم ستة آشهر لم بصرف لهم السلطان 
من الحم المتكسر شسینا » وقد بعطات الجوامك 
أيضا . 


أحد الامرءء المقدمين الدی كان نالب قطيا » وفرره 
كاشف الشرهيه عوضا عن فجماس الدى كان بها » 
فانه كان عاجزا عن اصلاح آحو ال الشرقية . وخلع 
على الماس کاشف الغربية بآن يستمر على عادته فى 
كثسيف العريية . وخلع على الأمير آيرك الوزير 
والاستادار باستمراره على عادته . و کان آشسیع 
عزله . وفد صارت آحوال الدبار الصرتة ف هذه 
الأيام ف غاية الاضطراب من وجوه شتی 

وق بوم الحمعه صلی السلطان صادة الجمعة 6 
نم خلع على الأنایکی سودون الدو اداری » وقرره 
باش العسكر على التحريدة . 

وفيه حصر الأمير طقطباى حاجب الحجاب وكان 
فد توجه صحية التجر رده المعينة الى غزة » فأظهر 
أنه مريض . وآقام بالصالحبة هلما اتکسر جان 
بردی العزالى درجع الى فصر ٠‏ آقام شمه الأمراء 
فى الصالحية الى أن تخسرج التجریده التى نعينت 
هناك عز ذلك على الأمراء والعسکر » ونسبوه الى 
العحز ؛ وصار ممقوتا عند العسکر قاطبة : 

وفیه أشيع أن السلطان رسم لطوائف العران 
الذين حضروا! بأن يرجعوا الى بلادهم . وقد آشار 
عض الأمراء علی السلطان آن العر بان ليس لهسم 
فائدة فى خروجهم مع التحريدة ۾ فر سم لهم بالعود 


۱ الى بلادهم : 


وف بوم الأحد امن عشره ورد على السلطان 
آخار رد بان ابن عثمان خرج من الشام بنفسه 
هو وعساکره » وهو قاصد مصر © وقد آشیم أنه 
قسم عسکره فرقتسین » فرقة تجیء من الدرب 
السلطانی » وفرقه تحىء من النبه . 


وق آثناء هذا الشهر خلم السلطان على الأمير . 


سسا lee‏ جح 


انال خاز ندار الأمير طراباى ء أحد الأمراء 
العشراوات » وقرره ف نيابة دمياط عوضا عمن كان 
بها » فلما بلغ السلطان هذا الخبر التقدم آرسل 
أحضر الأمراء وضربوا مشورة فى ذلك . وأشيع أن 
السلطان يحرج الى الريدانية ويقيم بها » ويقسم 
العسكر فرقتين فرفة تنوجه الى ناحية عجرود » 
والفرقة الثانية تتوجه الى المكان الذى حاء منه 
القاصد الذی تقدم ذكره . وكان الأمراء عولوا 
على خروج التجريدة من أول السنة الحدددة » فلما 
وردت عليهم هذه الأخبار اضطربت أحوالهم » 
ورسم لهم السلطاث آن پبرزوا خيامهم فى الريدانبة 
بسرعة » ويكودوا على يقظة » فان ابن عشمان قد 
ول الى غزة ... وقیل اله توجه يزور بیت 
القدس » ثم يمشى بعساكره الى مصر » وقد كثر 
القال والقيل فى ذلك » واضطربت آحوال الناس 
قاطبة » الى أين بذهبون حتی تنفضی هذه الفتنة . 
وی ذلك الیوم رسم السلطان لنقیب الجيش 
بآن يدور على الأمراء القدمین » ویقول لهم برزوا 
خيامكم بالربدانية فى هذا الیوم . فحرجت خیام 
جماعة من الأمراء ف ذلك اليوم الى الريدانية . 
وق هذا اليوم نادى السلطان بأن جميع الغاربه 
الذين ق مصر و القاهرة بحضرون عدا للعرض . 
ونی يوم الائنین تاسم عشره » جلس السلطان 
على الدكة ف الحوش > وطلع الجم الكثسير من 
المعارية . فلما طلعو ا الى القلعه لم یجنسع علبهم 
السلطان » وآرسن اليهم الأمير شاد بك الأعور » 
فقال لهم ۰ « السلطان سول لكم عينوا منکم آلف 
انسان من شجعانکم حتی بحرجوا مع النجريدة » 
فأرسلوا شولون للسلطان : « نحن ما لنا عادة 
نخرج مع العسكر » ونحن ما نقاتل الا الافرنج » 
وما نقاتل مسلمین .» وأظهروا التعصب لابن عثمان . 


فلما عاد الجواب على السلطان يما قاله المغارية ¢ 
عز على السلطان ذلك 6 وأرسل بقول لهم : « ان 
لم تخرجو ا وتقائلوا ابن زا وا االات 
الجلبان پفتلون كل مغربى ق مصر حتى لا یلوا 
فيها مغربيا يلوح » . فنزلوا من القلعة على غير 
رضا من السلطان . 

وفيه أشيع أن ابن عثمان آرسل کتابا الى شخ 
العرب آحمد بن يقر » يقول له فيه : « ادخل نت 
طاعتنا ولك الأمان » ولاقينا من الص‌الحیه » 
وصحبتك ألف أردب شعير 6 

وأشيع آن عبد الدائم أحمد بن يقر الذى كان 
عاصيا توجه الى ابن عثمان لغزة » والاشاعات فى 
آخبار ابن عثمان كثيرة . 

وف يوم الاثنين المقدم ذكره نادى السلطان 
للعسكر قاطبة من كبير وصغير بأن يعرضوا غدا في 
الريدانية وهم باللس العامل من آلة السلدح 5 

م ان السلطان نزل الى البدان » وصلى صلرة 
العصر وركب من هناك وتوجه الى الريدائية » 
وبات بها فى الوطاق . وهدا آول نزوله من حسين 
ولى السلطنة . 

وف كو الشلاثاء عشر له لبس العسسسكر dlî‏ 
السلاح وخرجوا للصرص الریدای4 بحضرة 
السلطان . ۱ 

وف ذلك الوم صبارث امسر اء المقدموث 
بخرجون الى الريدانية » وهم الأمراء الذين تعينوا 
للتحر دق وصاروا حرجون تسا ند شیء 
وهم بأطلاب حرببة 4 ومماليكهم لا سسس آلة 
الحرب » وهم على جرائد الخيل . 

ثم خرج الأتابكى سودون الدوادارى » وجان 
بردی العزالی ناب الشام 6 وار كماس ام سلاح 6 


niy‏ ¥1 تسده 


ویجشبای آمير تجلس ؛ وأنص بای أمير آخور كبير؛ 
ودم رأس دو به الوب » وعلان الدوادار الكمير 1 
وفیسل بل آعفی من 
۱ شر سيب سعفة ؛ ولكن اأص سفر ۵ . 
وخر جت ده الذأمراء القدمی الالو فب قا لس 3 


والأمراء لجا كاب م والعسيراوات قاطمة 4 وعساكر 


و طهعلای حا حت الحجاب 8 


مقس 5 ولم دسق نها من الأمراء و العس.کر اليا القلیل 
وده الجر دة الحاو عسکر ا من سجر دة الى 
حرجت 3 السلعلان العو ری 

وكان هذا السلطان له عزم شديد ف عمل هذه 
العصلاف وسسبات المكاحل ٠‏ وعسل الیسدق 
الرصاص 0 و جمم من الرماة ما N‏ سصیی » وكانت 
شهره عای این عشمان 8 وكان این عشمان باغیا على 
عسسكر مصر ؛ وقد عاداهم وتعدی عليهم بغير 
سيب ؛ والباغی له مصرع . 

وه اعم أن السلطان رسم بآن الأفيال الکبار 
معد الاه یام 1 

وف ذلك اليوم لما خرج العسكر ركب السلطان 
من الوطاق ء وتوجه الى المصطبة التى بالريدانية » 
التى نمی المطعم ۳ عحلس تسا واچسیم الجم 
الکتر , وهم لا سون آله السسسااح 
الفضاه و اجنسع هناك السواد الأعطم من العوام 
حنى النسساء ء وقد آطلقوا الزغارت هناك » 
و ار تفت لاصو ات بالدعاء السسلطان بالنصر ۾ 
وكان يوم مشهو ۵ . 

فلس نظر السلطان الى المسكر لم يعرضهم 
باستدعاء هناك ؛ بل نادى بأن چمیسح العسسكر 
الممصور دن کسیر وصعير ا باحر مھم أحد م وأن 
العرض فى الصالحية » وآن الستطاد لا نتوجه الى 


وقد سدوا 


الصالحبة حتی بخرج العسكر قدامه من هناك م 
مود الى القلعة وكان دلك عين العسواب . 

وش يوم الاربعاء حادی خشریه امسر السلطاق 
معيما بالريدانيسة وخرج فى ذلك البسوم بفيسة 
المسكر وید ترادف الحسروج من غير عدر ولا 
حجة وااسلطان ستحنهم فى سرعة الحروج . 

ولا نزل السلطان من القلعه آخذ صحبته قاسع 
يك » وهو الصبی الدى من آولاد ابن عشمان ٠‏ وقد 
تقدم ذكره . فحعل له السلطان بركا وسشسحا على 
انعر اده » ورسم له يأل يساقر مسيحية العستکر ١‏ 
وشف وفت الحرب نحت الصبحق لسلطانی . 

وآشیم أن سلیم شاه فى قابه الو اجس من هذا 
الصبى : وفیل ان غالب عسسكره مائل الى هذا 
الصبى » ویفولون ادا انكسر سايم شاه مالنا الا 
این أستاديا هدا سلطنه عوصا عن سيم شاه . 

وف ذلك اليوم آشیم أن صاحب رودس » آرسل 
لی السلطان آلف رام من جماعنه يرمون بالبندق 
الرصاص . وأرسل اليه عدة مراكب فيها بارود ؛ 
فدخلت تلك المراكب الى عر دمبساط » وأرسلوا 
يعلمون السلطان يذلك » وهذه عونة من صاحب 
رودس الى سلطان مصر » حتی سنعين پذلك على 
قتال ابن عثمان الباغى على أهل مصر . فلم ظهر 
لاشاعه هذه العو نة خبر ولا تنسحه » وانما هی 
اشاعه لیس لها صحه فیما تقل عنها . 

ولما خرج السلطان الى الريداننة آشیع أنه توجه 
من هناك الى الصالحة للاقی عسکر ابن عثمان : 
فسعه الأمراء من النوجه الى الصسالحية ء وقالوا 
ما شع يننا ويبنه قتال الا فى الريدانة . 

ثم ال التجار صارت تنقل امتعتها وآموالها من 
الد کا کی النى ف الأسواق . وبدحاو ما ف الاماکن 
المنسية ؛ حتى تسام + وما سام منها ثیء . 


سب لاوا سمب 


وفيه تحول غالب الاس من آطراف المدينة 
ودخلوا العاهرة وسکنوا بها » ونقل أعيان الناس 
فماشهم الى الترب ۰ والى المدارس والزوايا 
والمزارات » والى بیوت العوام التى فى الرباع » 
لعله سلم وما سلم مه تىء » تما سیأنی الکلام 
على دلك ش موصعه . 

وق آخر هذه السنه توق الشهابى آحمد بن 
الأمير أسنيعا الطيارى رآس بوبه الوب كان . 
وكان الشهابی آحمد من آعيان آولاد النساس 
الرساء » و کال حشما رئيسا لا باس به » ومات 
وله من العمر ما قارب التسعیی سنة » وکان من 
المعمرين ف الأرض . 

وق دوم الحميس ثانى عشریه وردت الأخبار 
بآن ابن عشمان قد خسرج من غزة » وآن آوائثل 
عسكره قد وصل الى العرش . وآشيع آن السلطان 
رسم بحفر خندق من سبيل علان الجبل الأحمسر 
والى آخر غيطان الطربة » ثم ان السلطان نصب 
على ذلك الحندق الطوارق والکاحل معمرة 
المدافم » وصف حولها ریات الخشب التی صنعها 
بالقلعة كما تقدم ذكر ذلك . 

ثم ان السلطان رسم للامیر ماماى الصغير 
المحتسب بان بنادی فى القاهرة للسوقة وآرباب 
البضائع من الزياتين والخبازين والجزارين بان 
بحولوا بضائعهم الى الوطاق عند تربة العادل » 
و نشوا هناك سوقا وسعوا على العسكر الذی 
هناك . 

لم ان السلطان رسم للوالى بأن نادی ف القاهرة 
للعسكر الذين تآخروا بآن يخرجوا الى الريدانية 
ولا بتآخر منهم آحد . فنادت المشاعلية فى الحارات 
والأزقة أن المماليك السلطانية تخرج فى ذلك اليوم 
الى الوطاق » وکل من تخر منهم شنق على باب 


منزله من غير معاودة . وجعل كرر المناداة ق ذلك 
اليوم مرتين » فانه قد يلغ السلطان أن جماعة من 
المماليك السلطانية صاروا يتوجهون الى الوطاق فى 
باكر النهار حتى بنظرهم السلطان » ثم يرجعون الى 
بيوتهم وییتون بها » فشق ذلك على السلطان 
وحجر عليهم بأن يبيتوا فى الوطاق كل ليلة ٠‏ 

وفى يوم الجمعة ثالث عشريه وردت الأخبار بأن 
عسكر ابن عثمان قد وصل أوائله الى قطيا » 
فاضطربت أحوال الناس لذلك . 

وف يوم السبت رایع عشریه عرض السلطان 
العنسكر الذين بالوطاق ء فاجتمع منهم الجم الكثين 
فوعدهم السلطان أنهم اذا قاتلوا عسكر اين عثمان 
بقلب » واتتصروا عليهم » بنفق على كل واحد منهم 
عشر أشرفيات » وينعم على كل واحد منهم بسيف 
ورس . ورمم للأمير آنسبای أمير آخور بأن 
صلح بين زعر الصليبة وزعر المدينة . 

وق ذلك اليوم آشیع أن الساطان اهتم عمل 
حائط يستر بها المكاحل التى نصبها بالريدانية » 
وآشیع أن السلطان جعل يبحمل الحجارة بنفسه 
مع البنائین . فلما رأى العسکر أن السلطان حمل 
الحجارة بنفسه » صار الماليك يحملون الحجارة 
ويشيلون التراب مع الفعلة فى حفر الحندق » وعمل 
الحائط الى نستر الکاحل . 

ثم وردت الأخسار بأن عسکر ابن عشمان قد 
وصل الى بلبيس ٠‏ 

وف بوم الأحد خامس عشربه » حضر الأميل 
قانصوه العادلى » الذى كان كاشف الشرقية » و كان 
السلطان قد أرسله ليكشف آخبار عسكر ابن 
عثمان ‏ اذا کانوا قد وصلوا الى هناك 4 أى الى 
القرب من الصالحية . فلما وصل الأمير قانصوه 
الصالحية » رأى جماعة من عستیر اين عشمان فد 


سے 1-۷۲ سه 


وصلوا الى هناك 6 فقیضی على شسخصين منهم وز 
رأسيها وأحصرهما ال دی اس لطال 3 و كان 
صميصية نلك الر ءوس شسحص من آشاء حلب من 
-جماعة حاير بك ناس جات الدي شامر على الساطان 
ددی السنطان طومان بای آخبر ه آن الو اصل اليك 
خایر بك ثاب حلب و ته ابن سوار وجماعة دن 
أمراء ادن عثمان ء وان هذا الجاليش فيه من عسکر 
ا عتمان ثمابية آلاف فارس » وقد بطلت خيولهم 
درو التعب و الجوع / وآن الغسلاء مو حو د ۴ 
عسکر د 2 ووحدوا معم ذلك الرجسل الحلبى E‏ 
مطالعان من خار بك ناب 5000 الى الأمسراء 
الى كانت مجه , ووصح ذلك الر حل الحلیی 1 
الحديد . 


وأشيع أن عسكر أبن عثمان لا دخل بلبیس نادى 
لهل بلييس بالأمان و الاطمئنان ۸ وآن لا آحد من 
السساکر العثمانة شوش على آحد من آهل 
بلبيس 4 ولا الفلاحین ماطبة . 
3 آشیع أن عكر ابن عثمان فد وصل الى 
العکرشسه 4 قلما تحفق السلطان دلك أراد أن 
حرج بالعسسكر وبلاعيهم من سالك » فلم تمکنه 
الأمراء من دلك ... ولو لاقاهم من هناك كان عين 
الصواب 4 فان خيولهم كانت فد بطلت من الجوع 
والتعب » وكان غالب عسكر ابن عثمان مشاة على 
آقدامهم من حين خروجهم من الشام وهم فى غاية 
التعب » فکان ریما سرهم فل آن دخاوا ای 
الحانکاه » وعجدوا الملیق و الا کل والمشرب والراحة 
من التعب ... فلم سفق لاس لطان آن دلافیهم من 
هناك حتى تسكئوا من الدخول الى الخانكاه . 


تع رسم السلطان للعسكر بان پپیتوا تلك اللياة 


قدام الوطاق 4 وم على تهور شيو لهم لا سين 41 
الععرت » ولا اموا الا بالتو به خوفا من هحمة 
تحت اللیسل من الشانبه . وقد اشتد الرعب ف 
قلوب الجر اکس من تک ابن عثمان ۰ 

قلما قرب کر ابن عسان من الدا كام خرج 
منها غالب أهليا بأولادهم وعبسالهم وقماشهم یب 
ودخلوا الى التاهرة حو فا على آنفسيم من عسسکر 
دليسس 0 قد دخلوا الى القساهره خو فا من النهب 
والقتل من العثمانية : 


ثم ان العربان من السوالمة صاروا قبصون على 
كل من او لهم من العنمایه » ويقطعون رءوس 
و تحصرو ھا بين ندى السلطان »6 فير سم السلطان 
تن علق على باب النصر وباب زويلة . 

تم ان السلطان عرص العسدر بالريدابيه و 
لاسسوں آلة الحسرب حنی عرص الامراء القدمین 
والعشراوات ۰ وحضر الأمراء القدمون وهم 
بالطبول والزمور » وكان هم يوم مشسهود 
بالرندانة . 

ثم اد السلطان سار الى بركة الحاج وصحبته 
الأمر اء والعسكر قاطية فسير بهم » م رجع الى 
الوطاى وقدامه الصمول والزمور والنفوط » فامتدت 
العساكر من الجبل الأحمر الى غسطان المطرية حتى 
سدن الفضاء . 

وأشيع آن السلعطان لا نحقق وصول ابن عثمان 
الى بلہسں * دسم يحرق اون الى ق پلییس 
وما حو نها ۵ حن النسسون ای ف الحانکاه , 
فاحرهوا آشیاء كثيرة من النبن والدريس وغير ذلك 
من الفمح والشعير والعول » وذلك لأجل عمسكر 
ابن عثمان حى لا سهبوها يسبب حيولهم ۰ فیفوی 
بذلك العسكر على القتال . 


سس ۱۰۷ ا 


وق هذه الدة صارت العر بان تفع رعوس 
العثمانية الدین ظفرون هم فى الطرقات » فیرسل 
السلطاث يعاق تلاك الرءوس على أيواب المدينة ۱ 

ومن الصوادث ف هده السنة انه آشیع أن 
السلطان كان جالسا ف الحيمه رادا بسح من 
الثركمان قد دحل علية وهو لایس رنطا آحسر وش 
وسطه محمق ور کاش » وفك صرب على وجهسه 
لثاما 4 و کان السليلان ف نفر فلیل من الخاصكية . 
فاما هجم ذلك الشحص على السلطان وفرب منه 
دفعه يعض الطواشه الدين تارا واففين بين بدي 
الساطان 4 فلما مس صدر دات الشحصس وجد في 
صسدره دی طویليي فكشف اللثام عن وجیه » فاذا 
ذلك الشحص امرآة من سساء التراكمة » فتوهم 
السلطان انها تقصسد فتله » تال آحرجوها من 
قدامى . كلما حرحت من بين ده وجدوها لاسة 
زردية من نحت ثيابها وهی سحملة بحنحر كيير من 
تحت ,ثبابها » قلما عانها المماليك الحلبان على تاك 
الحالة صربوها بالسيوف ۸ وقد تحثموا آها هعست 
على السلطان تر بد قتله لامحاله . فلما فتلوها رسم 
السلطان بان يعلقوها على ناب النصر » فانوا بها 
وهی عريانة وصاروا سحو نها من ار ندانه الی 
باب النصر ۸ حتى عاقوها هناك على مکان جاه 
باب النصر » واستمرت معلقة هناك ومين عريانة 
وعورتها مکشوفه بين الناس ۸ س دفنت . 

ثم ان السلطان أرسل مع دوادار الوالى رآسین 
مقطوعين 4 فزعمو ا اون لش رأس ابراهیع 
السمرقندی ؛ و الاخر رأس آمبر من أمسراء ابن 
عثمان » فعلقوهما على دکان عند باب زويلة . وقد 
تحيل بعض العربان على ابراهيم السمرقندى 
وآضافه و بات عنده » و كال السمر فتدى ألى صحية 
ابن عتمان . فلما بات تلك الايله عند البدوى حز 


و آسه هت الليل 6 قلمأ طلم التهار آحش‌ها دنه 
بای السلطان طومان بای وقال له : « الدی داثبت 
السمرقندی من بیصن بر تسه وقال له ۳۳ هذا رس 
ابراهیم السمرفندی » » فلما تحفق السلطان ذلك 
دفم لدلك اليدوى آلف دار . وکان ابراهيم 
بلاد العجم الى لاد الروم 0 و کان صسرف اللعة 
التركية ... فلما دخل الى مصر تحشر فى السلطان 
للغورى ما جرى وانکسر التف على سايم شاه بخ 
لابن شمان آن بدخل امسر وملكها وبقطع جادرة 
الجراكسة من مصر » و آطمعه ف ذلك ی دخل 
فصر مه و کان السمرقندی من الظلية الكمار 6 ولو 
عاش الى أن ملك این عشمان معم ما كان محصل 
لأهلها منه خير قط . وكان بر افع ف اعسات مر 
أشد لمر افعة » فأراح الله تعالى ممه الناس قاطية 
و کفاهم شره . 
وق وم الأربعاء ثامن عشرق ذى الحيحة وردت 
الأخبار بآ جاليش عسكر ابن عتمان قد نزل 
الحاج 4 فاضطر مت آحوال عمسگر مقس 6 وأغلقوا 
یاب الفتوح » وباب النصر » وباب الشعربه 6 وباب 
ایض 4 وباب القنطرة 4 وغير ذلك من أبواب 
المدنة 5 وغاقت الأسواق البى بالقاهرة 6 و تعطلت 
, ثم ان السلطان لما تحقق وصول عسكر ابن عشمان 
الى بر که الحاج » زعق التفسير بالوطاق » فر کی 
السك قاطية ور کب ساثر الأمراء المقدمين والأمراء 
السلبلخانات والعشراوات » وركب قاسم بك بن 


هریس ۱۰۷۵ یه 


عثمان » فاجتمع من الصناجق نحو ثلاثين صنحقا » 
واجنمع من العساكر من أرباب الوطاق ومن 
المماليك السلطانبه ومماليك الأمراء والعريان ددر 
عشرين آلف فارس 4 ودقت الطبول والزمور 
حربيا » وصار الساطان طومان بای راكبا بنفسه » 
وهو برتب الأمراء على قدر منسازلهم » وصف 
العسكر من الجبل الأحمر الى یط المطرية . 
فاجتمع هناك الجم الكثير من العسكر » وكان 
السلطان طومان بای له همة عالة » ولو كان 
السلطان الغورى حيا ما كان فعل بعض ما فعله 
السلطان طومان بای » لكن لم بعطه الله النصر 
على ابن عثمان ء ولم قع فى ذلك اليوم بين الفرین 
قنال » ولم يبرز كل منهما الى غريمه . فقطعوا فى 
ذلك اليوم بعض رءوس من العثمانية » وأرسلوا 
علقوها على أبواب المدنة . 

فلما كان يوم الخميس تاسع عشرى ذى الحجة 
وقعت فيه كائنة عظيمة تذهل عند سماعها عفول 
أولى الألباب » وتضل لهولها الآراء عن الصواب » 
وما ذاك الا أن السلطان طومان بای لا توجه الى 
الريدانية ونصب بها الوطاق » حصن الوطاق 
بالکاحل و الدافع 6 وصف هناك طوارق » وصنع 
عليها تساتیر من خشب + وحفر خندقا من الجبل 
الاحمر الى غيط المطرية » وقد شدم القول على 
ذلك . ثم ان السلطان جعل خلف المكاحل نحو آلف 
حمل جمل وعابها ز کالب فيها عليق » وعلى آفتابها 
صناجق يض وحمر تخفق ف الهواء » وجمع عدة 
أبقار بسبب جر العجل : وظن أن القتال بطول بينه 
وبين ابن عثمان » آو أن الحصار ببقی مدة.طوبلة » 
فجاء الأمر بخلاف ذلك . فلسا نزل عسکر ابن 
عشمان ببركة الحاج » أقام بها ومين 4 فلم مسر 
السلطان طومان بای أن بتوجه ایهم . ولو توجه 


وقاتلهم هناك قبل أن ندخلوا الريدانية لكان عين 
الصواب . 

فلما كان يوم الخسس الشدم ذکره زحف 
عسکر اين عنسان ووسل اوائله الى الیل اهر » 
فلا بلغ السلطان طوماد بای ذلك زعق النفیر فى 
الوطاق » ونادی السلطان للعسكر بالخروج الى 
قال ابن عتمان » فر كب الأمراء العدمود ودفوا 
الطبول حربيا » ور کب العسکر فاطبة حتى سدوا 
الفضاء » وآقبل عسكر ابن عثمان كالحراد النتشر » 
وهم السواد الأعظم ؛ فتلافى الجیتان ف أوائل 
الريدانيه : فكان بين الفريعين وافعه مهوله بطول 
شرحها » أعظم من الوافسه التى كانت فى مسرج 
دابق . فقتل من العنماسة ما لا بحصی عددهم , 
ول ان باق للا مساق ب كان اک 
وزراله » وقتل من آمراله وعسکره جساعة كثيره » 
حتی صارت الجثت مرمیه على الارض من سبیل 
علان الى تربه الأمير شبك الده ادار 

ثم ان الشمایبه تجابوا وجاءوا من كل ناحية 
آفو اجا آفواجا کا نهم فطع الغمام 4 بم القسسموا 
فرفنین : حرقة حاءت من سحت الحبل الأحمر » وفرقة 
جاءت للعسکر عند الوطاق بالر يدانه . وطرشوهم 
بالبندق الرصاص وهجموا عليهم هجمة منكرة » 
فما كان غير قليل حتى قتل من عسكر مصر ما لا 
سلمه الا الله تصالی . وقتل من الأمراء المقدمين 
جماعه كثيرة منهم آزبك المكحل » وجرح الأتابكى 
سودون الدوادارى حرحا الغا » وقيل انكسر 
فخده فاختفى فى غيط هناك 4 وجرح الأمير علان 
الدوادار 4 فلم تكن الا ساعة سيرة مقدار خمس 
عشرة درجه » حتى انکسر عسکر مصر وولى مديرا 
وتمت عليهم الکسرة . فثبت بعد الکسرة السلطان 
طومان بای نحو عشرین درجه » وهر قاتل بنفسه 
فى تفر قليل من العبيه الرماة والمماليك 


س ۱۰۱۷ س 


السسلحدارية فقتل من عسكر ايبن عثماث 
ما لا تحمى . فلا تکاثرت عليه العتساكر 
العثمانية » ورآی العسکر قد دهب من حوله > 
خاف على تفسه أن شصوا عليه » فطوى السنحق 
السلطانى وولى واختفى » فيل انه توجه نحو طرا 
وهده ثالث كسرة وفعت لعسكر مصر . 

وآما الفرقة العتمانسه التى نوجهت من تحت 
الحیل الاحمر » فانها نزلت على الوطاق السلطانی » 
وعلى وطاق الأمراء والعسكر » فتهبوا كل ما كان 
فيه من قماش وسلاح وخيول وجمال وأيعار وغير 
دلك ۰ نم هبوا المد حل التى كان نصمها السلطان 
هنالك . ونهسوا الطوارق والتسساتير 
والعريات النى تعب عليها السلطان وصرف شليهسا 
جملة من المال » ولم يفده من ذلك ی . وبهبوا 
البارود الذى كان هناك » ولم يبفوا بالوطاق شيئا 
لا قلبلا ولا كثيرا » فكان ذلك مسا جرت به المقادير» 
والحكم لله العلى الكبير . 

ثم ان جماعة من العتمانية للا هرب السسلطان 
ونهبوا الوطاق » دخلوا القاهرة بالسیف عنوة » 
وتوجه جماعة منهم الى الفشرة ؛ وآحرهوا بابسا 
وأخرجوا من کان بها من الحایس ؛ وكان با 
جساعة من العثمانية سجنهم السلطان لما كان 
يالريدانية » فاطلفوهم أجمعين » و آطلفوا من كان فى 
الديلم والرحية والقاعه أجمعين . 

ثم توجهوا الى بيت الأمير خاير بك المعمار أحد 
المقدمين » فنهيوا ما فيه » وكذلك بيت بونسس 
الترجمان » وكذلك ببوت جماعه من الأمراء وأعيان 
الباشرین ومساتير الناس » وصارت الزعر والعلمات 
ينهبون البيوت فى حجة العثمانية » فانطلق فى آهل 
فسن خمرة قاو 

ثم دخسل جماعة من العشمانية الى الطواحين 
وأخذوا ما فيها من البغال والاكاديش وأخدوا 


۱ لعحشب 


عدة جمال من جمال السقائین » وصارت المشمانية 
فنهب ما يلوح لهم من التمساش 4 وغير ذلك , 
وصاروا بحطفون جماعة من الصبيان المره والعبيد 
السود » واستمر النهب عمالا فى ذلك الیسوم الى 
ما بعد المغرب » تم توجهوا الى شون القمح التى 
سصر وولاق » ونهيسوا ما فيها من السادل سق 
السلمین . وهده الحادثة التى وقعت لم نکن لأحد 
لی بال » و کان ذلك مما جرت به الأقدار ف الازل » 
وقتل فى هذه المعركة ابن سوار بالريدانية » ودفن 
على جسده سوار فى تربته التى تجاه شسسباث 
الدوادار » وقتل سنان باشا وزی ابن عنمان الا كين 
وف دلك يقول الشيخ يدر الدين الزتوني : 
نبکی على مصر ومسسسسکانها 
قد خربت آرکانها العامسسره 
وأصبحت بالذل مقهسسورة 
من بعد ما كانت هی الفاهره 

وى بوم الاثنين - سلخ سنه اثنتين وعشرين 
ونسعمانة ‏ دخل آمين المؤمنين محمد ات کل على 
الله القاهرة 4 وصحبنه وزراء ابن عثمسان والجم 
الكثير من العساكر العثمانية » ودخل ملك الأمراء 
خاير بك » ودخل قاضى القضاة الشسافعية كمال 
الدین الطویل » والقافی المالكى محبی السدین 
الدمیری » والقاضی الحنبلی شهاب الدین الفتوحی» 
وکل هؤلاء کانوا ف آسر ابن عتمان من حين نات 
السلطان الغورى . 

فلما دخل الخليفة من باب النصر » شق القاهرة 
وخدامه المشاعليه تنادى للناس بالأمان والاطمثنان6 
والبيع والشراء » والأخذ والعطاء » وآن لا ألحد 
من العسكر العثمانى يشوش على أحد من الرعية . 
وقد أغلق باب الظلم وفتح باب العدل » وان کل 
من كان عنده مملوك جركمى ولا بغز عليه وظهر 
عنده شنق من غير معاودة » والدعاء للملك الظفر 


سم ۱۷۷[ سم 


سليم شاه بالنصر . فضج له الئاس بالدعاء » ولكن 
لم تلتمت أحد من العتمانيه لهده المناداة » وصاروا 
دهبون بيوث أولاد الناس » حتى بوت الرسوع 
ق ححه آم هتشون على المماليك الحراكسه 
فاسستمر النهب والهجم عمالا فى بيوت الأمسراء 
والمسكر وأهل البلد ثلاثة آيام منواليه لا تر دون 
خلاولا بعالا ولا فماشا ولا قلیلا ولا كثيرا » ونا 
ينوا فى دلك مسکنا . 

ودحل ف دلك اليوم يونس العادلى » وخشقدم 
الذى كان مشد الشون بمصر ہ و كان فد هرب من 
الصوری الى البلاد العثمانية » وهو الدى كان 
سيا لهده الفثنه العظيمة . ۱ 

وق يوم اللجمعه حطب باسم السلطان سلیم شاه 
على منار مصر والقاهرة » وقد رجسم له بعض 
الحطباء ق خطيته ففال : « وانصر اللهم السلطان 
اين السلطان » ملك البرين والبحرين ٠‏ وكاسر 
العميسين » وسلطان العراقين » وخادم الحرمين 
الشريمين » الملك الظفر سلیم شاه . اللهم انصره 


نصرا عزیزا » وافتح له هتحا مہا با مالك الديا. 


والاخرة يارب العالمين » . 
وعد قلت في دلك : 
حم السام تخسر ب و کدر 
وجرى للناس عابات الضرر 
كل هستدا بفضسساء وقدر 
تمسئه تلات وعسرين واسعمايه ( ۱۵۱۷ م ) : 
كان مستهل الحرم يوم السیت » ويه آرسل 
السلطان سلیم شاه جماعة من الانکشاربه وآوقفيم 
على ابواب اللدينه عنعون النهابه من هب البيوث 6 


ولا الکسر عسكر مصر حول السلطان سليم شاه 


وطاقه من بر که الحساج ونصسيه ف الريدانة > 
وشرعب العثمانیه هبص على الماليك الجرا سه 
من الترب وفسافی الوتی » ومن عیطان الطربه » 
قلما آحصر وهم بين يدي السسلطان آمر بصرب 
أعنافهم 

ب ال بعص مشایخ العربان قبض على الأثابكى 
سودون الدواداری » وآحصره بين دی السلطان 
سليم اه . فلما حصر ہیں يديه ويحه بالكلام 
فوجده فد جرح وكسر فحذه وهو فى حالة 
الذموات » فلم ناحده علیسه شفقه ٠‏ بل آر که على 
حمسار وآلسه عمامة زرفاء وجرسه ق وطافه » 
وفصد أن شهره فى القاهرة » فمات وهو على 
ظهر الحمار » وفيل حز رأسه بعد الموت وعلقوها 
ف الوطاق . 

وصسار العثمانية يكبسون الترب » وقبضون 
على الماليك الجراكسة منها » و کل تربة وجد فيها ٠‏ 
اوه جر کف هروا راو ی ما 
وجدوه فيها من الحجازيين » وعلقوا رءوسیم فق 
وطاق » فضرب فى يوم واحد تلثماثة وشلاتون 
رآبا من سکان الصحراء . وقيل كان فیهم ينابعة 
وآشر اف 6 فراحوا ظلما لا دب لهم 6 وصساروا 
پلیسون الصارات والبيوت » وفیصون على 
المماليك الجراكسة من اصطبلاتهم بالید 6 
وینوجهود بهم الى الوطاق بالریدائیه » فیصربون 
آعنافهم هناك . فلما کثرت رءوس القتلی با بدانية 
نصبو! صواری وعلیها حبال وعاقوا علیها رءوس 
من فتل من الماليك الجراكسة وغيرهم » حتی فيل 
قتل فى هذه الواقصه بالريدانية فوق أربعمائة 
انسان » مانن چراکسة وفلمان » وعربال مسن 
الشرقية والغربیه . وصارت الجشث مرمية من سبیل 
علان ابی تربه الاشرف قایتیای » فجافت منهسم 


سم ۰۱۷/۸( ست 


الأرض وصارت لا تعرف جشه الأمير من جثة 
المملولك 4 وهم اندان بلا رءوس وآما من هتل 
من عسكر ابن عثمان فى هده الواقعة فلا بحمى 
عددهم 

تم إن اين عشاد آرستل خلفب المقر الناصری 
یت رن اطا اوري قا خفن اة 
قملاا من ميصل أحضر مدهب » وآلسه عمامه 
عثيانيه » وآعتلاه ورده بالأمان له على سه 
ورسم له بآ سسكن ف مدرسه آبه التی آشآها ف 
الشراشن 
اليتدقا نين م وهو احاء وزراء السلتلاك سايم شاه ؛ 


. وآستن الدهتردار فى يته الدى ىق 


ثم توجه اليه الامير يوسف البسدرى الوزير 
فاعطاه آمانا والسنه فملاا سحملا وآفره متحدثا 
على جهات العریبه . و خلع على الأمير فارس السیفی 
تمراز و آفره کاشف المنية » وغير دلات من اطهات 
القيليبه وخلع على الزنی بر کات بن مومسى 6م 
وجعله متحدثا اد علی آن هرر نيما مق 
بحثاره ۱ 

وف رم الذحد تا الحر م أشيع أن السلطان 
سليم شاد سل وطافه دں ابر ندائية و تعییه ف دولاق 
من تحت ابر مسب الى ۳ لعز ره او سسسطلى 4 
وفك آحسر وا اليه معایع قامه الجبل فلم بلقت 
الى دلك 4 واخنار الانامه على شاطی: بحر الثیل 
قلما شرت العسانة بالتاهرة ساروا بدورود ف 
الجارات والازفه والأسواق ٠-‏ و ذل من رآوه من 
آو لاد الناس لاسا زدينا آجر وتحصمه سولوں له 
أنت جر دس »4 فشطمول رأسسة فلس آو لاد 
الناس للبم عسائي حنى آولاد الامراء والسلاطين 
قاطبية 4 وآسللوا ليس التحافيف والزنوط من 
فعس . 

وف يوم الاننین ثالث المحرم أوكب السلطان 
سليم شاه » ودخل الى التاهره من باب النصر وشق 


المدينة فى موکب حافل » وقدامه الجناثب المسومة 
الكثيرة العدد » والعساكر التراكمة ما بين مشاة 
وركاب » حتى ضاقت بهم الشوارع . واستمر 
سائرا من المدينة حتى دخل من باب زويلة » ثم 
عرج من نحت الربع وتوجه من هناك الى بولاق » 
ونزل بالوطاق الدی نصبه تحت الرصیف . 
فلما شق من الدینة » ارتفعت اه الاصسوات 
بالدعاء من الناس قاطبه . وقيل ان صفته دری 
اللون » حليى الدفن » وافر الأنف » واسع السنین » 
فصير القامة » وعلی رآسه عسامة صغيرة وکان 
عنده خفة ورمج » كثير التلفت ادا ركب الرس . 
وفيل انه كان له من العمسر حين داك نحو آر سین 
سنة أو دون ذلك » ولیس له نظام يعرف مثل نظام 
الملوك السالفة . وكان سيىء الخلق ۰ سفاكا 
للدماء شديد الغضب » لا يراجم ف القول . 
ولا شى من القاهرة كان فدامه العطیفه والقضاة 
الأربعة وجماعة من المباشرين الذين انوا بمصر ۰ 
وكان ينادى كل بوم فى القاهره بالأمان والاطمثتان » 
واللهب عمال من جماعشه » ولا سستمعون 
لنادانه . وحصل للناس منه الضرر الشامل . 
ومما أشيع عنه أنه قال فى بعص محالسسه بين 
أخصائه وهو بالشام : اذا دخلت الى مصر أحرق 
پیو ها قاطبة » وألعب فى أهلها بالسيف . فقيل 
تلطف به الحليعة حتى رجم عن دلك ؛ ولو فعل 
ذلك ما كان بجد له من مانم سنعه » ولكن الله 
سل والّه غالب على أمره . 
ولا زاد صرر العثمانیه ف القاهرة صارت أعيان 
الناس و الباشرین بحعلون على آبواهم جماعة من 
الشمایه بحفظود بيونهم من النهب » وصارت 
العثمانية سستکون آولاد الناس من الطرقات » 
و سولون لهم آتتم جراكسة فیشهدود الناس 


سم ۱۰۷۳۹ تسس 


عندهم أنهم ما هم چراکسه . فيقولون لهم اشتروا 
آنشسکم من القتل » فیآخدود منهسم بحسب ما 
بختارونه من المبلغ . وصار آهل مصر نحت 
آسرهم » ثم صسار الزعسر وعیساق مصر يغمزون 
المثمانية على حواصل اللو ندات والستات فيتهبون 
ما فها من القماش الفاخر . فاتفتتحت للعتمانبه 
کنوز الارض يعر من هب سناش وسسلاح 
وخیول وبعال وجوار وعبیسد وغير ذلك من کل 
شیء جلیل : وظفروا داشیاء لم بغعروا بها قط فى 
بلادهم 6و وام بروها قل ذلك ء ولا استاذهم 
الي 

ومن هنا نرجع الى ترجسة 
وذلاك على سبيل الاختتصضار من آضاره نحصب 
ما مسر لى من دلاث » على ما مشت عليه طر شةه 
التاردم من مداه الى هذه الواقعة . 


مشاه بن 2000 


هو الملك اتالظفر سليم شاه » بن السلطان أبى 
يزيد » ين السلطان محمد ين اسلطان مراد خان 


سليم شاه ابن عمْسان 


ابن آبى يزيد العروف بيلدرم ین آرخان بن أردن 
بالعزاة بعد أن عاش تسعا وستين سنه . 


وسلیم شاه هذا سق الشهیر بان عثمات 4 من 


خلاصه ملوك الروم » وهو الثامن والار مود من * 


ملوك الترلث وآولادهي بالدیار الصربه » وهو 
الثالث مسن ملول الروم صر . فان أول ملوك 
الروم بمصر الظاهر خشسقدم » والثانى الظاهسر 
تمريغا » والثالث سليم خان این عنمان . 

ملك القاهرة عنوة بقاثم سيفه » وقد حصل له 
سعد عظيم لم يحصل لآباثه ولا لأجداده من قبله . 
وقد ساعدنه الأقدار على بلوغ الأوطار » فقتصدى 


الى قتال شاه اسماعيل الصفوی سسئة احدى 
وعشرين وتسعماثة » فانکسر مله الصفوی » وفتل 
غالب عسکره . واحتوی على آمواله وسلاحه من 
غير ماتع » وملك غالب بلاده التى بالعراقين . 

ثم تصدى الى قتال الملك الأشرف قانصسوه 
الغوری : وتلاقى معسه على مرج دابق فى رجب 
منة اتنتين وعشرين وتسعماثة 4 فلم جيل معه 
غير مدة بسيرة وانکسر » وماث قهرا ف وسط ٠.‏ 
الحرب . 

وملك سليم تساه مدينة حلب وقلعتها من عير 
محاصرة . فلنا ملك قلعة حلب ارسل الها شحها 
من جماعته آعرج آعور وى بده دبوس خشسب » 
وهو ماش على آقدامه » فتسلم الأموال والسلاح 
التى كانت بها » ستى قيل كان ها من الأموال 
السلطانة للغورى مائة آلف آلف دنار وشسمانمانة 
آلف دار ٠‏ خارجا عن السلاح والکنایش الذهب 
والسروج الذهب والبلور والعقيق والخلع الى 
بالطراز الذهب اليليغاوى » وغبر ذلك من التحف 
الفاخسرة . فاحتوی علی ذلك جمعبه خارجا عسن 
بر لك السلطان والأمراء و آولادهم » ويرك العساثر 
وخيولهم وبغالهم وجمالهم » وخيامهم فاحتوی علي 
ذلك جميعه . ۱ 

ثم توجه الى الشام فملكها بالگمان » ثم نزل اليه 
اغات الشام بالأمان فقتله وقتل معه نحو أربعين 
آمیرا من آمراء الشام » وملك قلعتها واحتوی على 
ما قيها من الأموال و السلاح و الغلال و البارود وغو. 
ذلات مما كان بها . ۱ 

ثم خرج من الشام وقصد التوجه نحو الدیار 
المصرية » فتسام طبراپلس وص فد وغسزة 
وست ادس وجل تابلس وغسدة بلاد من تلك 
الجهات ... تسلم الكل بالأمان من غير حرب ولا 
مانع » ولم نتفق ذلك لأحد من اللوك قبله . 


مص پا | مس 


ثم توجه الى القاهرة فتلاقى مع الأشرف 
طومان بای على الريدائية فوقع بينهما قتال هين » 
قاسم دكن الا عشرون درجة وانکسر الأشرف 
طومان بان وولی مهزوما ٠‏ وقتل من العسكر ما لا 

حي م 4 وآخر الأمر ملك معس والقاهرة 

عنوة بقائم سيفه 

ومن عهد عبرو بن العاص رضى الله عنه فاتح 
مصر سنة اثنتين وعشرين من الهحرة النبوبة عنوة 
انم سكناه 4 لم فتجها آحد من الملوك بعده عنوة 
بوي ساو شاه بن عثمان » وام , دقع مثل ذلك الا 
بختسر فی قدیم الزمان . 

ومن هنا برجم الى آخبار بن عثمان » فانه لا 
نزل بالوطاق الذی نصبه فى بولای عند الرصیف 
آفام به الى يوم الثلاناء رابع الحرم . 

قلما كانت ليله الأر بعاء حامس. الشهر بعد صلاة 
العتساء لم دشعر اين عنمان الا وفد هحم عليه 
الأشرف ملومان باق بالوطاق يما معه من العسكر »6 
واحتاط به ه فاضطربت آحوال ابن عتمان الى 
العابه » ون آنه مآخود لا میحاله . وأشيع أنه هجم 
عليه تجمال محبله ساسا وأطاق د.ها النار » فاحترق 

ضس خيسام من وطاق ابن عنمان » و اوفع تبهوم 
ا کر ابن مان 
ما لا یحص عددهم » واجتسع هناك الحم الكتير من 
الزعر وعياق بولاق 
برجمون فى الوطاق بالقاليع وفيا الحجارة . 
واستسروا على ذلك الى أن طلع النهار » فلاقاهم 
الأمير خلان 


من النواتيه وغيرهم 3 ل 


الدوادار الكبير من الناصرية عند 
الميدان الكبير » فأسعفهم . 

وكان بين عسكر ابن عثمان وبين عسكر مصر » 
هناك واقعة تشيب منها النواصى » فسلكوا منهم من 
رآس الجزيرة الوسطى الى قنطرة باب البحر ؛ والى 


قنطرة قديدار » واستمر الحرب ثاثرا بين الفريقين 
من طلوع الفجر الى ما بعد المغرب . 

ثم آشیم أن العربان لا وفعت هذه المركة نهبوا 
وطاق العمانبة الذى كان بالر ددانية . 

ثم ان المماليك الجراكسة صاروا يكيسون 
الییوت والحارات على ااعثمانية » كما كانت 
العثمانية تكبس البيوب على الجراكسة » وشل 
ما سمل شاة الحمى فى القرظ » يعمل القرظ فى 
جلدها » فصاروا بدورون ف الحارات » وکل ٠ن‏ 
ظفرون به من العثمانية يفطعسون 
و بحضرو نها بين بدی السلطان طومان بای 6 وصار 
الطالب مطلوبا » ولکن لم يتم لهم ذلك . 

فلما كان نوم الخميس سادس المحرم 6 اشتك 
القتال بين العريقين » ونادى السلطان طومان بای 
فى الناصرية وقناطر السباع للزعر والعياق بآن 
« كل من قبض على عثمانى بآخد عريه » ويقطع 
رآسه » ويحضرها بين بدی السلطان » . 


نم ال العثمانية طردوا الأنراك من بولاق وجزيرة 
الول . وملكوها منهم ل ل د 


قنطرة قد دار خوفا من العتسانية أن يوحموا 


عليهم + نم اد العثمانية هجموا على 
عساد الدین التی بالناصرية » وقضوا على من 
بها من الماليك الجراكسة ؛ وآحرقوا البیوت التی 
حول الزاو به ؛ ونهبوا القناديل والحصر التی ىف 
الزاوية » وقتلوا حماعه كثيرة من العوام » وفيهم 
صغار وشيوخ لا دنب لهم . 

ثم ان العثمانبة طردوا الراك من الناصرية الى 
قناطر السباع » د نم ان السلطان طومان بای نزل ف 
جامع شیخو ا الذى بالصليبة وصار يركب 
بنفسه ویکر من الصليبة الى قناطر السباع فى تفر 
قليل من العسكر . ثم رسم يحفر خندق فى رأس 


زاوية الشييح 


سس ۰/۱ سس 


الملسة 4 3 خر مشاه قتأطر الماع 6 وخر نش 
واس الرصله . 2 
و آضر عند حدرة البقر . 

ثم ان السستلطان طو مان ای رسم بحرق خان 
الیعلملی 4 قمنعه دعص الأمراء هو ذلك + 


و ع جام ابن طونول 3 


وفع 
آنه فسم انعسسکر الى أريع فرق : فرقة الى جهه 
قناطر السباع : وفرقه الى - الرميلة 6 وفرقة الى 
جهة جامع ابن طولون » وفرفه الى جهه باب زوبله . 
فام شباتل من الماليك الحراكسة الا التلسل » 
وصاروا محتفون ن الاصطليلات والؤزوانا حوفا من 
القتال » وقد دخل الرعب فى قدريبهم من العتماية 
العتيقة » وطلعوامن جهه باب القر افه » وملکوا من 
باب القرافة الى مشهد السيدة نفسة رصی اله 
عنها » فدخاوا الى ضر بحها » وداسوا على قبرها ٠‏ 
وآخذوا قنادلها الفضة والشمم اادی كانت عند 
قمر ها 6 و مسط. الزاوية 3 و الوا من معامها شا 
كثيرا » وقناو ا مضا فى مقامها ممالمكث حم اكسة وغير 
من العر که . 

نم آن السلطان قصد أن هدم قناطر السباع » 
فهدم من مد ها دعهری شیء م ان الأبراك ستصو ۱ 
الج وامع 1 قطلعوا معدنة الم دد 4 وصارو | برموان 
الى باب زوبلة » واستمروا على ذنك حتى طلع لهم 
الأتراك وقتلوهم فى المئذئة شر فتلة . 

ثم صارت القتلى من الأثراك والعثمانية 
آچسادهم مرمية من بولاق الى قناطر السسباع » 


والى اارميلة والى تحت القلعة » وف العمصارات 
والأزقة » وهم آبدان بلا روس . 

هدا والعربان واقنة عند قنطرة الحاجب سروك 
الناس » وبأخدون أثوابهم 3 وشتلو هم و شتلون 
كل من يلوح لهم من العثمانية » وغيرهم » ولو لا 
لطف الله تعالى لهحمو ا على الناس فى القاهرة » 
ونهيوا آسوافها ودورها. 

نم ان السلطان طومان باي ادی ف القاهرة آن 
كل من آمك اعدا من العثمانية » وطلب منسه 
الآمان لا شتله ويآتى به حبا . 

ومن العحائب فى هده الوافعه » أن ال‌لطان 
طوماد بای لا ظهر ی هده المرة بعد انهزامه ىق 
الريدانية » خطب باسمه فى الاهرة » وكان فى 
الجمعة الماصية خطب باسم سليم شاه بن عثمان 
فكان كما شال فى المعنى : 

لا بياسن من فرج ولطف 

وقوة نظهر بعد ضعقف 

فاستمر الس‌لطان طومان بای پرتفع امره مم 
عسکر ابن عتمال » وفتل منهم ف کل يوم ما لا 
بحصى من نوم الأربعاء الى طلوع شمس يوم 
السبت ثامن الیرم » فتكاسسل العستکر عن 
القتال » و اختفوا فى سو نهم 6 و تفر فلك الأمراء عله 
كل واحد ف ناحية » واستمر السلطان طومان بای 
شاتل ف عسكر ابن عثمان وحده فى نفر قليل من 
العيبد الرماة وبعض ممالبك سسلطانية وبعض 
آمراء » كالأمير شاد بك الأعور » وآخرين من 
الأمراء العشراوات . فلا ظاهسر أ الغلب هرب 


وتو جه الى نحو بر که الهش » و کان قلبل الحط 


غير مسعود الحر کات فى آفعاله كما قبل فى العنی : 
فلیسل العحظ لس له دواء 


ولو كان السسیح له طبیب 


یاه نا سا 


وهده رايم كسرة وقعت لمسكار معدي مم ان 
عثمان » وقد ضلات آیوهسم عن القتال تي نفد 
القضاء والقدر ء و کان ذلك ف الکتاب مسلووا . 

ولا سرت الم لطان طومان بای وفعت ف 
القاهرة المعصبية العنامى التی لم سسع بثلها فيا 
تقدم من اازمان 6 وهو آنه تا هرب الست‌لطان 
طومان بای صسبيحه يوم السبت امن السرم . 
طفشت العثمانية ی الصلبية وأحرقوا جامع شیجو » 
فاحترق سقف الايوان الکییر والقية انى لاست 
به ... قعلوا ذلك لحويه ان به وفك العترب دما 
تقدم » وآحرفوا البيوب التى حوله فى درب 
اين سال از نم دنسو 1 عاى اشير ف یی بن 
العداس خبلیت الجامع . واحصروه بين دى سلیم 
شاه ابن سان + دنم شرب یه م فسا بلغ 
الخليفة ذلك » ت داس ى ن شان » شفع 
فى اين العداس : وخام.ه من الشل . ولو لا أنه 
كان فى آحله فسحة اخ وا عنقه ف ااجال . وفاسى 
شدة من الطرية . 


ف ان الا اس EES 3 AEE‏ التجار ات 
و الما کن 6 و حطو ا ع فلوم إل اامستاه والعاستان 
والعوام من الز «ر دعس 9 « لعيم ترم بالسيف 
ودراح الصاح با اطا لح 4 ورا حو فا هن د د 
له شارت مهم م مك قن لطر غات من پار 
زويلة الى الر ميل ۾ ومن أ مرا الی ااتسلسه ف 
قاط الساع + الى التاصيرنة "أي ٠عم‏ العشقة 
۰ 5 5 2 
فكان مقدار دن مكل 00 در سم الم أقمة 2 دولا 
۰ ۱ ۱ 
الى الجز بر ۵ ااو ۳ أ 


آلف اسان 6 ف AA‏ ردد الأربعة الا بام 0 و لو لا 


ااسلسه فوق العشرة 


لطف الله تعالی لفنی آهل مع فاط بالسيف . 
ثم ان الشماننه صسارت تكس على الممالبك 


الجر ا لسة ق السوت والحارانب ه فسن وحدو ه 


موم ضريوا عنقه » و کد ك الجوامعم التسار 4 
والدارس والزوايا . فيهموا على الجامعم الأزمي » 
وجامع الحاكم 4 وجامم اين اولون » وغيرها » 
وقتلوا من وجدوه من الماليك الجراکسة فيها . 
فقيل قيضو | على نحو شسانماثة ملوك ما بين أمراء 
ت و وا ساسا امه ی 
فضربوا رقابهم آجسین بين بدی السلطان سلیم - 

وقبل ان الشاعلی الذی كان هناك افر نمي » 
وشل هودی من الروم . وکال اذا ضرف عنق أحله 
من الحراكسة يعزلها وحد‌ها » ويعزل رعوس العلمان 
والعربان وحندها 4 ثم شصسب الحبال على 
الصسواری ویعلق علیها نلك الره‌وس ف الوطاق 
.الذى بالحزيرة الوسطى . و کان الشساعلی اذا 
حز رآس الماك برمی جثثهم في البحر . 

و آخبرنی من آنق به آنه شاهد حثة الأمير قانصوه 
رجله أحد الأمراء المقدمين الدى كان نانس قطيا 
وهى مرمية قدام سميل السلطان ؛ والكلاب تنهش 
فى مصارينه وشحم بطنه » فانه کان رجلا حسسا . 

وقتل فى هذه الواقعة الأمبر بخشبای الذى كان 
فرره السلطان طومان بای آمير محلس كما نشدم » 
وقتل آخرون من الأمراء الطلها نات والعشراوات 
و الحاصکة وغر ذلك » وصارت الحنث مرمة ف 
الرمبلة الى سوق الخيل ۰ ثم الى الحسبین » وقد 
تناهنست الكلاب أجسادهم . 

ولم شاس آهل مصر شدة مثل هذه قط . 
الا ما كان فى زمن بختنصر البانلی لما آنی من 
بابل وزحف علی السلاد بعسکره و خر ها وهدم 
یت القدس . ثم دخل مصر وخربها عن آخرها » 
وقتل من آهلها مالة آلف آلف انسان » حتی آقامت 
مصر أربعين سنة وهی خراب ؛ لس بها دار ولا 
نافخ نار . فکان الثبل بعلو وهبط فلا بجد من 


ده ۳۳۹9 تست 


بزرع عليه الأراضى ولا ينتفع به . لکن هذه 
الواقعة لها نحو آلفی سنة وهی قبل ظهور عيسى 
أبن مريم عليه السلام . 

ثم وق مثل ذلك فى بغداد فى فتنة هولاكو » 
وهو العروف بتتار » لما زحف على بغداد وخريها 
وأحرق ببوتها » وقتل الخلفة الستعصم له » 
واستعرت من بسد ذلك خرابا الى الان » فوقع 
لأهل مصر ما شرب من ذلك ء وما زالت الأيام 
تبدی العجالب . 

فلما هرب السلطان طومان بای وقنل من قتل من 
الأمراء والعسكر 6 رجع الساطان سلیم شاه الى 
وطاقه الذى ف الحزيرة الوسطى » و بصب فى وطاقه 
صنجقين آحدهسا أبيض والآخر أحمسر ؛ وذلك 
اشارة عندهم لرفع السيف عن أهل الدة . هكذا 
عادتهسم ف بلادهم اذا ملكوا مدينة وفتحوها 
بالسيف عنوة . 

وق هذا الشهر توق الشيخ شهاب الدبن 
القسطلانى » وكان علامة فى الحديث ؛ وله شهرة 
طائلة بين الناس ۸ وكان لا باس به . 

وف تلك الأبام صار الخليفة المتوكل على الله 
هو صاحب الحل والعقد » والأمر والهی بالدبار 
المصرية . وصارت أولاد السلاطين جالسه فى دهليز 
پیته لا يعبآ بهم » مثل المقر العلائی على بن المويد 
أحمد 4 وابن الشاهر خشقدم » وآولاد الملك 
المنصور عثمان » وغير ذلك من آولاد الأمراء » 
وأعيان الناس من الرؤساء والمباشرين : وجساعة 
من الأمراء مثل قانى بك رس دوبة ثانى » وسنبل 
مقدم المماليك » وغير ذلك من الأمراء » فى دهاليز 
بیته لم بلنفت اليهم » وصار رنکه مضروبا على 
غالب البيوت . وكانت مراسلته ماشية فى المدينة لا 
ترد » وشفاعته كافية فى كل أمر اشتد . وصار هو 


فى مقام مسلطان مصر فى نفوذ الکلسة » وظهور 
العسه فى تلك الابام ٠‏ ودخل عليه من الناس 
آموال وتفادم عنليمة لم تصل لآبائه ولا آجداده ۽ 
وصارت الستات والحوندات مرمية فى دهالیز بیته 
لا پلتفت اليهن » وصارت خوند ابنة الأمير أقبردى 
الدوادار زوجة السلطان طومان بای مقيمة فى بیته » 
وقد قرر علیها السلطان سلیم شاه مالا جزيلا 
تورده الى الديوان . فلا زال الخليفة بتلطف 
بالسلطان سليم شاه حتى حط عنها جانيا من المال 
الذى قسرره عليهسا . وحصسل له من السستات 
والحوندات خدم جزيلة . فطاش الخليفة فى تلك 
الأبام الى الغابة » وظن أن هذا الحال ینم له » وما 
علم آن القبان بآخره . كما قيل ف المعنى : 
آمور تضحك السفهاء منها 
وسبكى من عوافبها اللبيب 

ومن الحوادث أن آولاد الزنکلویی الدين چری 
لهم مع السلطان العورى ما چری » ومات آپوهم 
تحت الضرب . وابن ور الدين الشسالی الذی 
شنقه الغورى -- كما تفدم ذکره س لا تعيرت الدول 
ودخل ابن عتمان الى القاهرة » ونادی من كانت 
له للامة برفع أمره الى السلطان سايم 4 ثار آولاد 
الزتكلوى وابن دور الدين الشسالی على القاضى 
سمس الدين وحيش » وقالوا له أنث كنت سیب 
لشنق دور الدین الشسالی 6 وضرب الز نکلو بی ١‏ 
وقصدوا أن مضو ا به الى ابن عنسان ليقطع 
رآسه » فترامى على الخليفة فى عمل المصلحة بيئه 
وبين آولاد الزنکلونی واین الشسس‌الی » فتكلم 
الخليفة بينهم على أن ابن وحيش يدفع الى آولاد 
الزتكلونى تشمائه دينار » ولابن المشالى مائتى 
دنار ۾ فأبوا من ذلك » واستمرث دعو توم باقية 
على شمس الدین بن وحیش الى أن بعرضوا ذلك 
على ابن عثمان . 


س ۱/6 ست 


وف يوم الشللثاء حادى عثر المحسرم » نادی 
اسسلطان سليم تاه بعد العصر فى القاهره بأن 
لأمراء المقدمين والأمراء الأريعينيات والأمسراء 
العشراوات الذین اختفوا معد الواقعسة ظهرون 
وعلیهم آمان الله تعالی . 

وقیل ان السلطان سلیم شاه كنب للامراء عهدا 
وآمانا فى ورقة طويلة وعلقها النادی على جريدة » 
و نادی أضسا بأن الأمرء المختمين ظیسرون 
وشوجهون الى مدرسة السلطان العوری وعليهم 
الأمان . فظهر الأمير آركساس آمير سادح + والامير 


آنص بای آمیر آخور كبير ( والأمير نسر | لحسن - 


الصا 0 والاسبر تانی بات السار دار ايك 
المقدمين و الأمر تانی بات النحمی ا حول المغدمين 8 
والأمير قانصو ه آدو سل أن المشدمين 1 
والأمير قانی بك رآس دوبه ثانى » والأمير يبك 
الفقه دوادار السلطان طومان بای ۾ و کان مختشا 
فى الجامع الأزهر فطلع بالأمان . 

وظهر من الأمراء العشراوات ليحو آر سین آم | 
وأكثر من ذلاك و آخرون من الخاصکه ۰ 

فاا ظهر وا و احتسعو | فى المدرسة السو ر به 
احتاط بهم جماعة من العتنایه » ثم مضوا بهم الى 
الوطاق وآرادوا آن یخو نوهم . فلا كايلوا السلطان 
سلیم و بخهم بالکلام و بصق على وجههم » ودکسر 
لهم ظلبهم وما كانوا مصلعون 3 م رصم أهم بأن 
الى القاعه , 

وفيه أشيع أن حان بردی الغزالى أرسل بطلب 
اليماك من السسیلطان سلیم شاه + وقك وصل ال 


اليغا تاه و مته سات من المسالاك العثير ا سه 
الذين هر نوا دعسا الكسرة 4 فار سل له الساطان 
سلیم شاه آمانا . 

الواقعة التى كانت بالصلبية ظهر بعد ذلك أنه 
توجه الى البهنسا وآقام بها » فلما ضجر من الذى 
خاساه من الحروب اش و © اسل اأقاضى 
عبد السلام قاضى البهنسا ليطلب له الخلبفة الأمان 
الامام التساغعی رفى الله عنه و نهبوا ما فيه من 
البسط والقناديل ف ديحة المسالىك الجراكسة 4 
وكذلك مقام اللسث ان 5-5 أشنا نهسوا ما فيه 7 
جان بردی العزالی القاهرة وعلى رآسسه منشور 
كه آمان من السلعلان سلیم شاه ۾ ختوحه اليه وهو 
ف الوطاق وقابله هناك . وكان العزالی لما اکس 
السلطان طومان بای ف الر بادانیه أشيع آنه هرب 
الى عكة » وقيل الى غزة ومعه جماعة من المساليك 
الجراكسة . وكان جان بردی الغزالى منواطئا مع 
ابن عثسان فى الباطن من أيام الغورى . و كان سبا 
لكسرة العسكر ۴ مم داش هو وخادر اٹ نا د 
حلت : وانهزما قبل العسسكر » وآشاعا الكسرة على 
شس مهم . 


وف دوم الار بعاء تاسح کن اطحرم 4 أشيع أن , 
اممالباث الذين ظهروا صحية الغزالى رمسوا 
عليهم : وقيل سجنوهم بالقلعة : وكانوا سحو 
آر بعساثه ميلوك ؛ وقد ظهروا بالأمان من ابن 
عتسان . لا ظیروا قبض عليهم وغدر بهم ؛ وکال 
من عادته عطی الأمان للژمراء والمماليك م عدر 
بهم فى الحال » فكان لا شق أحد منه بالمان . 


سسس #۵ | مسمه 


وفيه عرر السلطان سليم شاه جماعة من آمراثه 
5 الولايات على بعض البلاد » منهم ناب غزة » 
ومهم کاشف المحلة والشرقية والغربية » فولی عدة 
رکشاف فى آماکن مشتلفة من البلاد . 

وق بوم الغميس عشری المحرم » نادی السلطان 
سليم شاه فى الصليبة وقناطر السباع بأن أصحاب 
الأملاك الذين فى الصليبة وجامع ابن طولون بخلون 
بيوتهم » فان السلطان سليم شاه طالع الى القلعة 
ليقيم بها » وصار ,يكرر المناداة فى كل يوم بذلك » 
فأخلى الناس ييوتهم . 

فاما طلع الى القلمة نادى للناس بالأمان 
والاطمثئان » وكيف الأمان وقد حرجت الناس من 
بيوتهم على وجوههم فى آسوا الأحوال » وانطلفت 
ف قلوبهم جمرة نار » وهجمت الطوائف العثمانية 
على الناس فى يبوتهم » وآخرجوهم منها وسکنوا 
بها » حتى صارت الحارات والأزقة ما تنشق منهم » 
وصاروا كالجراد النتشر من كثرتهم » من الصليبة 
الى جامع قوصون الى قناطر السباع الى داخل 
باب زويلة » وما خلا منهم موضع فى المدينة . 
وصارت الناس تسد أبوابها وتضيقها مثل الحوخ 
حتى لا ندخل فيها الخيول » ولم يمد ذلك شينا » 
وهدموا ما بنوه وسکنوا بها . 

تم ان السلطان سليم شاه طلم الى. القلعة فى 
موكب حافل رجت له القاهرة » وكان معه الماليك 
الدين طلعوا بالأمان » وقيدوهم وأودعوهم ف 
الوكالة التى خلف مدرسة السلطان الغورى . 

وف آوائل هذه السنة كانت وفاة الشیخ الامام 
العالم العلامة برهان الدين 'براهيم بن آبی شريف 
المقدسى الشافعى » كان عا ما فاضلا فى مذهبه » 


بارعا فى العلوم » ورعا زاهدا ... ولى قضاء 
الشافعبة فى آیام السلطان الغورى » فأقام بها مدة 
وعزل عنها » ثم قرره الغورى فى مشيخة مدرسته » 
وقاسی فى آواخر عمره شدائد ومحنا من السلطان 
الغورى وآقام مدة طويلة وهو عليل » حتى مات » 
وعاش من العمر فوق الثمانين سنة . ولا أن مرض 
ثارت الحروب والفتن وتکاثرت الأهوال على 
الناس بمصر » فمات ولم يشعر يمونه آحد من 
الناس » رحمة الله عليه . 

وتوف آيضا البدرى حسن بن الطولونى معلم 
المعلمين كان » وكان رئيسا حشما من أعيان آولاد 
الناس » و کف بصره قبل موته بمدة طويلة » وكان 
آنشاً له تاربخا لضبط الوقائع » وكان علامة ف 
کل فن » رحمة الله عليه . 

وف بوم الثلاثاء خامس عشری الحرم » خلع 
السلطان على الشرف بوس الاستادار قفطانا من 
المحمل بالذهب » وجعله متحدثا على جهات بلاد 
الشرقية » ليمسح البلاد ويكشف ما فیما من 
اقطاعات المماليك الجراكسة وغير ذلك من الرزق 
والأوقاف . فأخد فو الم من أولاد الان معنن 
ذلك . ونزل الى الشرقية 4 فما أبفى. من أبواب 


الظالم شيئا حتى فعله بالشرقية . وقرر فخر الدين 


ابن عوض وبرکات آخا شرف الدين الصعير 
متحدئين فى جهات الغرییه . وقرر الزينى بركات بن 
مومى متحدثا على جهات المحلة . وقرر شرف الدین 
الصغير وأبا البقا ناظر الاصطبل متحدئین فى الجهات 
القبلية » فأظهر كل منهم أنواعا من المظالم فى حق 
الناس بسبب الاقطاعات والرزق . 

وأشيع آن السلطان سلیم شاه أوقف أمر المناشير 


سب ۱۰۸ یو 


الو سك آولاد الئاس سیب أقاطيعهم » فحصسل 
لهم غاية الضرر سیب ذلك . 

وف آخر هذا الشهر تشحطت الغلال وارتفع 
الخيز من الأسواق » وسبب هذا الأمر آن العثمانية 
موز لاه ايو الت الدق یاون 
وآلسوه لخيولهم » حتى لم ببق فى الول نی» 
من الغلال . ونهبوا القمح الذى كان بالطواحين » 
واضطر بت آحوال الناس قاطبه 

ثم ان الاخار ترادفت بأن طومان بای ظیر آنه 
فى الصعد ؛ عند آولاد عمر ؛ ومنع المراكب من 
الدخول الى مصر بالغلال . هسوجب ذلك وقعت 

وآما السسلطان سايم فانه لما طلع الى القلمة 
احتجب عن الناس ولم بظهر لاحد . ولم یجدی 
علی الدكة بالحوش السلطانی جلوسا عاما » ولم 
بفصل بين ظالم ومظلوم » بل کان بحدث منه ومن 
وزرائه کل يوم مظلمة جديدة من فتل وآسر وآخد 
آموال بغير حق . و کان هذا على غير ااقیاس , انه 
كان آشیع العدل الز اند عن تولاد ابن عتسان وهم 
ف بلادهم 0 قبل أن ددشل سايم شاه الى مصر » فام 
بظهر لهذا الكلام تیحه » ولا متی سليم شاه على 
قواعد السلاطين السالعة » ولى يكن له نظام يعرف 
لا هو ولا وزراژه ولا آمراؤه و لاعسكره .۰ بل 
کانوا همجا لا يعرف الغلام من الأسناد . 

ولا آقام اين عثمان بالقلعه : ريطت العسستر 
الخيول ف الحوش الى باب القلعة عند الایواد 
الكبير وباب الجامع الذی بالقلعه » وسار روث 
الیخیل هناك كانه کیمان انتراب على الأرض ؛ حني 


سد الطريق ۰ 


YAY ممت‎ 


وخرب ابن عثمان غالب الأماكن التى بالقاعة 
وفك رحامه ونزل به فى المراكب بسوجهود به الى 

ولا آقام سليم شاه بالقلعة نفس وطاق عسکره 
بالرمیله من باب القرافة الى سوق الخيل ٠‏ ثم ان 
العثمانية نصبوا حب4 فى وسط الرميلة وجعلوا 
فيها دنال بوزه » وخيمة آخری فيها جفان حشيش » 
وخیمه أخرى فبها صبيان مرد لأجل المحارفة 
العاداتهم ف بلادهم ۱ 

وف بوم الجمعة جاءت الأخبار من بلاد الصعيد 
بان السلطان طومان بای قوبت شوكته » والتف 
عليه جماعة كثيرة من العربان » واجتمع عنده من 
الأمراء والعسكر الجم الكتير 

وآشيع آنه وصل اليه من لغر الاسكتدرية 
زردخاناه ما بين نشاب وقسی وبارود . فلا حقق 
السلطان سليم شاه ذلك آخذ حذره من الاك 
الأشرف طومان بای » وصار على رآس آهل مصر 
طيرة مما جرى عليهم فى الوافعة التى كانت 
بالصليبة » فخشوا من مثل ذلك . 

د لو كلد 

وق صتر وکان مستهله يوم الذحد » ف بوم 
الثلاثاء ثااثه حشر العلائی على ناظر الحواص ؛ 
وكان قد توجه الى نغر الأسكندرية ؛ قلما حضر 
العصر صحته جباعة من الماليك الجراكسة كانوا 
هناك » فأحضرهم فى زتاجير . ثم آشیم بعد ذلاك 
آن ناظر الخواص كان قد توحه الى وت ۲ وشول 
لهم سبحان الله ان کنتم نسيتو نا فنص ما نسيناكم . 
وأرسل نعلت عليهم و شحرش ` 

في بعد آیام أشيع آن طومان بای أرسل قول 

لابن عتمان : « ان كنت تروم أن أجعل الخطبة 
والسكة باسك ؛ وأكون آنا قائيا عنك بمصی 6 


یمیت 


٠ بیاض بالأصل‎ ) ١ 


صمو 


وأحمل اليك خراج مصر حسبما بقع الاتفاق عليه 
بيننا من السالل الذى آحمله اليك فى كل سنة » 
فارحل عن مصر آنت وعسکرككٌ الى الصالحيه » 
وصن دماء المسلمين یتنا » ولا تدخل فى خطيئة آهل 
مصر من کبار وصفار وشیوخ ونساء » وان كنت 
ما ترضی بذلك اخسرج ولاقنی فى بر الجيزة > 
ويعطى الله اللصر لمن شاء منا » . 

فلما وقف السسلطان سليم شاه على مطالعة 
السلطان طومان بای 6 آرسل خلف آمير الومنین 
والقضاة الأربعة » وأحضر جماعة من وزرائه » 
وكتب بحضرتهم صورة حلف الى السلطان طومان 
بای » و کتب ابن عثمان خطه علیها » ووقع الاتفاق 
فى القلعة على أن الخليفة والقضاة الأربعة يتوجهون 
الى السلطان طومان بای بذلك الحلف على 
ایدم . 

ثم ان ابن عثمان خلع على القضاة الأربعة خلعا 
سنية وقال لهم : « انزلوا فى هذا الوقت واعملوا 
يرقكم حتى تتوجهوا الى طومان بای نحو 
الصعيد » . فنزلوا من القلعة على ذلك . 

3 أن الخليفة امتنع من النوجه الى السلطان 
طومان بای » وقال آنا أرسل دوادارى برد بك الى 
طومان بای صحية القضاة الأربعة . وآشیم أن 
المطالعة التى أرسلها طومان بای الى ابن عثمان 
دک اق ا :ل ولا سب ال ات انالك 
فى أمر الصاح عن عجز » فان معى ثلاثين أميرا 
ما بين مقدمى آلف وأربعينيات وعشراوات » ومعى 
من المماليك السلطانية والعربان نحو عشرين ألفا » 
وما آنا بعاجز عن قتالك » ولكن الصلح أصصاح 
لصون دماء المسلمين » . 


وبردیك داوادار الخليفة » الى السلطان طومان بای 
نحو الصعید . 
وفی هذه الأيام قویت الاشاعات بأن السلطان 
طومان بای جمع من العساکر والعریان ما لا بحصی 
عددهم وهو زاحف على ابن عثمان ف بر الجيزة . 
فكثر القيل والقال » ووقع الاضطراب فى القاهرة 
بحس ذلك 
م أشسيع آن الأمير علان بن قراجا الدوادار 

الكبير قد توف بالصعيد ودفن ف بعض الضياع 
هناك وصلى عليه السلطان طومان بای والأمراء 
الذين كانوا هناك . وكان الأمير علان جرح ف 
الواقعة التى كانت بالريدانية » واستمر عليلا من 
ذلك الوقت حتی مات هناك » وكان من فحول 
الأمراء وأشجعهم والله غالب على أمره . 

وف يوم الاثنين سادس عشر صفر ”زايد فساد 
العربان بالشرقية » وصاروا شطعود الطريق على 
العثمانية ويقتلونهم ويآخذون خيولهم وجمالهم 
ومسسلاحهم » ونهيوا بلاد عبد الدالم بن أبى 
الشسوارب وآحرقوها » وهبوا عدة بلاد من 
الشرقية » منها قليوب وقلقشنده » وغبر ذلك من 
البلاد » ووصلوا الى شبری ء وصاروا بعدون من 
شبری الى قنطرة الحاجب . فلسا تزايد الأمر 
آرسل اليهم السلطال سلیم شاه تجريدة فيها من 
العسکر نحو آلف وخمسماثه عثمائی » وجعل علیهم 
حجان بردی العزالی باشا » فخرجوا من القاهرة على 
حمية وتوجهوا الى الشرقية فآقاموا بها آياما » 
فذهبت العربان من وجوههم وصعدوا الى الجبال 
فرجع العسكر ولم بلاقوهم . 

وق أثناء هذا الشهر وردت الأخبار من الصعيد 
بأن القضاة الأريعة وبردبك دوادار الخليفة » وقاصد 
ابن عثمان مصلح الدین الذی كان آرسله معهم » 


سس 1A۸‏ س 


وجماعة من العثما نين 6 وصلوا ال قر مب اليهتسا 6 
وهرب پردبات دوادار الیحلیه حتى دحا من القتل 6 
ونهب جميع ما معه من القماش » وغيره . وأتسيع 
قتل قاضى البهنسا عبد السلام » ونهبوا ما كان مع 
القضاة من البرك » وما سلموا من القتل اللا دعا 
جهد کہیں . 

فليا بلغ اين عنمان ذلك اغتاظ غيظا شددا 
وتحقق أن السلطان طومان بای قد أبى الصلح 
بعد آن آرسل يطلب الامان » نم اى ابن عتمان نقل 
ن الحزيرة الوسعلى الى بر که الحبش . 
كه من الشلعه و معه الجم الکتبر من العساثر 
بر كأ" الحبش ؛ ونوجه الباترون صحبته » حتی 
القاضی كاتب السر » وآخذ السفائين بجمالهم » 
فضج الناس من العطش لذن السلطان ابن عنمان 
طلب جميع السفائین بجمالهم ورواياهم لیسافروا 
معه الى الصعيك سیب السلطان طومان بای » وان 


0 


کان يهرب منه الى بلادا الزنج وشبعه » فوصل 


ثمن الراوية الماء آربعة أنصاف . 
وف يوم السيث تامن عشرى صفر آسیم آن 
آوائل عستکر السلطان طومان بای فد وصل الى 
نرسه بالفرب من الجيزة » فرسم ابن عششسال يعمل 
وحسات على شاطى١٠‏ اببتر بحهه طرا لأجل تعدبه 
الستکر » وكدلك فى بر مصر العبیقه . وق هذه 
الأيام امتنع جلب البصائع التى دات ندخل الى 
القاهرة من الجبن والسمن والأعنام وعير دلك من 
البفس‌انع التى كانت تجلب من الحيزة و و احیها » 
وقلیوب وشبری وعير ذلك من ابلاد » واضطربت 
آحوال القاهرة جدا سیب اقامة هذه الفتنه . 


اد له 


وف رصع الأول » ونان مستهله يوم الثلاثاء » 


أشيع أن حان بردی العزالى لأ خرج من لاد 
الشرقية » كبس على عدة بلاد منها حين وصل الى 
التل والزنکلون 6 فنهب ماقبها من الأقار والأغنام 
والأوز والدجاج » وآسر نساء الفلاحین وآولادهم 
الصبیان والینات » وصاروا يعو هم فى القاهرة 
بآبخس الذثمان » كما فعل آقبردی الدوادار ف 
الأحامدة وآولادهم ۰ فاشتری بعض الناس ینت 
بأربع آشرفیات وآعتقها ووهیها الى آمها » وقد رق 
عليها . 


ثم ان جان بردی الغزالی فعل فى الشرقية ما لم 
يفعله يختنصر لما دخل الى مصر . نم ان پونس باشا 
ادی ف القاهرة أن كل من اشترى شيئا من نهب 
بلاد الشرقية من الأبقار والأغنام برده على أصحابه » 
وكذلك أولاد الفلاحين . ولام الغزالى على فعله 
ذلك فى الشرقية لوما عنيفا . وقد قبل ف المعنى ۾ 
5 دهر بع رب المعالى مسرعا 
بیع الهوان ربحت آم لم تربع 
ا 
مات الذى قد كنت منه تستحی 


قدم وآخر من 


وف يوم الأربعاء ثانی ربیع الأول رسم السلطان 
سلیم شاه بآن الأمراء الذین کانوا بالقلعة فالتر سیم 
يحضرون بين يديه فى الوطاق الذى فی‌بر که الیش » 
فنزلوا بهم من القلعة : شىء على بغال » وشىء على 
هیر » وشىء مشاة . وهم فى جنازير وعليهم كبوره 
عتق » وعلی رءوسهم کوای بغير شاشات . وقيل 
كان فيهم 
آمیر سلاح » وآنص بای أمير آخور » وتمر رآس 
نوبة النوب » وطقطباى حاجب الحجاب » وتانی 
يك الخازندار أحد الأمراء المقدمين » وتائى بك 
النحمى أحد الأمراء المقدمين » وقانصوه أبو سنه 
أحد الأمراء المقدمين . 


من الأمراء المقدمين سبعة 6 وهم : : أركماس 


کس ذم ۱ سس 


و آما الأمراء الطباخانات فهم قانى 
ثابی ؛ ومصرياى الأفرع » وآلاس والى الماهره » 
ومامای السعير المحنسب ؛ ويوسف الاشرق 
الزردكاش الثانى . و آخرون من الأمراء الطبلحانات 
لم تحضربی آسساژهم الا . 

وآما الأمراء e‏ فح اعة كثيرة 5 


بك رأس نوبه 


تحضر نی أسماؤهم . فكان جسوع هؤلاء الأمراء 
المقدم ذكرهم أربعة وخمسين آميرا ما بسن معدمى 
الوك وغیر ذلك .فلا منلوا بین بدی السلطان 
سلیم شاه » و حهم م بالكلام 6 ثم اهر ر 
أجسعين فضرب آعناقيم ف الوطاق الدی بر که 
الي ٠‏ وذلك فى بوم انیت خامس رییم الأول . 
و صار س آجس‌ادهم مرمية على الأرض تنهتشسهم 
الكلاب بالنهار » والضباعو الذثاب‌باللیل وصارت 
المرآة من ساء الأمراء القدمين تبرطل الشاعلمة 
سال له صورة حنی بسکنوها من قل جته زوجها 
فتحضر له تابونا وحسالين بحملون» من رة اش 
الى الدننه ٠‏ فتعسله ونکفنه و ندفنه فى ترنه ان 
كان له تربه . وترکت جنت اله هساك مرمبة 
تنهنسها الكلاب . 

وكانت هده الکاثنه من اعظم الکوالن فى حق 
الأمراء . وقد ظهروا بالأمان لابن عثمان ۰ تم 
غدرهم وقتلهم » فكان لا يثق أحد له بالأمان » 
وليس له قول ولا فعل . 

وفيل كان سيب صل هؤلاء الأمراء أن السلطان 
طومان باى لا قتل قاصد ابن عتساد, وجساعه س 
عسكره الذين توجهوا صحبه النضاة الأربعة > 


لما طلب طو مان بای الامان من این‌عتمان » هلما فعل 


ذلك طومان بای علم اين عثمان آنه قد آبی من 
الصلح ؛ فقتل هو لاء الأمراء ظلما بعد أن أعطاهم 
الأمان وكان ذلك من شده عيظه و شه وفك قلت 
في هذه الوافعة : 


سعد 


جل الدی آفنی عساكر مصر نا 
من دوله آتراکها س جر كس 
وآنت الينا دوله عوجاء من 
آولاد عثمان ذوی 
قتلوا آکابرنا باسر حيسلة 
عملت علیهم لا باسهام القی 
ياليت شعری دو له الأترالك هل 
تاتی كما كانت ونذكر مانسی ؟1 


الفعل المیی 


ومن الحوادث أن السلطال سلیم شاه لما قتل 
هؤلاء الأمراء آرسل فقبض عل , نسالهم ورسم 
عليهن ؛ وأرسلهن الى بيت ناظر الخاص وأشيع 
أنه سصد مصادرتهن » وقرر عليهن مالا بوردنه . 
فأفمن فى سب ناظر الحاص آباما ' ولم یوردن من 
المال سيثا » فنقلوهن الى بيت الدفتردار فقصد أن 
يعافيهن » وقبل سجن مهن جساعه ف الحجرة حنى 
بوردد مافرر عليهن س المال . ورسم على مہاتری 
الأمراء الدين قتلوا حى يميسوا حساب اقطاعانهم 
قافاموا فى الترسیم مده . 

وف بوم الأحد سادس رمع الأول عدی السلطاث 
سايم "ی بر الجیره سبب قتال الأشرف طوماد 
بای . وقد بلعه أنه وصل الى النوات » ومعه من 
العر بان والعسکر وس المساليك الحرالسه الجم 
الکته 


جر ۵ 


فلسا عدی الى بر الجيزة أقام بها الى يوم اطنمیس 
عاشر نهر ربيع الأول » فتلاقى عسکر ابن عتمان 
وعسکر السلطاد طلومان بای على وردان » وقیل 
على المنوات » فکان بين الفريقين وافعسة لم یسمع 
سئلها » أعظم من الواقعة التی كانت بالريدانية . 
وقبل كانت هذه الو اقعه عند كوم الحمام وانکسر 
عسكر ابن عثمان فوق ما مرة » وطردتهم الأتراك 


۶ ند 


الحراكسة نی ألقوا آنفسهم ف البحر 6 وكانت 
الكسرة علبهم أولا » وقتل سهم جماعه كثيرة . 

نم بعد دلك تکاثرت العتمانيه على الأتراك » 
وطرشتهم الرماة بالبندق الرصاص » فهزموهم 
هزعه منكرة » ووفعب الكسرة على الأتراك » وولى 
السلطان طومان بای مهزوما فنوجه الى قرية تسمي 
البوملة فى أعلى نروجه » وهده خامس كسرة وفعت 
كان شكس كا قالف اش : 

اذا لم يكن سود من الله للفتی 

فأول ما بحى عليه اجتهاده 

ولا اتتصر ابن عنمان على عسكر مصر » قطع 
باحضار مرالب » فلا حصرن وضعوا فيها رءوس 
الذين فتلوا » فلما عدوا الى بولاق صعوا مداری 
کشت ه وعلموا علها نلك الرءعوس 4 وحملتها 
النوانیه على أکنافیم » ولافتهم ادطبول والزمور 
و نادوا فى القاهره بالزنه فزينت زينه حافله » وشموا 
بتلك الرء‌وس من البحر الى باب القنطرة » وطلعوا 
بهم على سوق مرجوش »+ وشقوا بهم من القاهرة » 
وكان لهم د مشهو 2 وفیل كان عده الر ءوس 
الذين قتلوا فى هده الواقعة ودخلوا القاهرة نحو 
قما تسا ده رآس ما دان "راك وعر باك و عبر ذلك 6 
والذین فتلوا هناك والقوهم فى البحر أكتر من 
ذلك . 

وف يوم الجمعة حادی عشر ربیع الأول » كانت 
ليلة المولد النبوى » فلم پشعر به آحد من الناس . 
وبطل ما كان بسل ف ليلة المولد من اجسماع العلماء 


والقضاة الأربعة والأمراء بالحوشن المسلطائي 4 
والأسمطة التى كانت تعمل فى ذلك ايوم » وما كان 
يعطى للمقرئين والفقراء من الشقق والأنعام فى تلك 
الليلة » فيطل ذلك جميعة.. 

وآشیع آن اين عثمان لا طلع الى القلعة وعرضت 
عليه الحواصل التى بها رأى خیمه الولد فیاعها 
للمغاربة يأر بعمائة دینار » فقطعوها قطعا وباعوها 
للناس ستائر وسفر . وكانت هذه الحيمة من جملة 
عجائب الدنيا لم يعمل مثلها قط . قيل ان مصروفها 
على الأشرف قایتبای ثلاثون آلف ديار » وقيسل 
أكثر من ذلك » وكانت غاية فى التجمل حين تنصب 
ليلة المولد الثنريف . وكانت كهيئة قاعة » ولها 
أربعة لواوين » وفوقها قبة بقمریات » والكل من 
قماش . وكان فیها تفاصیص غریبه » وفصوص 
غريبة » وصنانع لا بسل الان مثلها آیدا » وكانت 
اذا نصبيت يام الولد بحضرون بحماعة من الثوانية 
نحو خمسمائة اسان حتى نصبوها ف الحوش 
السلطانى » وكانت من‌جسلة شعاثر المملكة السلطانية 
بالقاهرة » فابتيعت بأبخس الأثمان » ولم يعرف 
اين عثمان قيستها » وفقدتها الملوك من ذلك الوقت » 
وهذه من جملة مساويه التى فعلها بص . 

وفيه أشيع أن السلطان سايم شاه لا لغه أن 
الدفتردار رسم على نساء الأمراء الذين قتلوا » 
أنكر على الدفتردار دلك » وآمر باطلاتهون من 
الترسيم » وأمر آلا بأخد أحد منهن تیا ويترك 
لهن ماتأخر عليهن من المال .. فار تفعت ٩‏ الاصوانت 
بالدعاء » ولم يظهر لهذا الكلام تتبحة فسا بعد » 
واستمرت الصادرات عباله كما كانت بل ازدادت 
آضعافا . 

وفيه جاءت الأخبار من البهنسا بآن قاضى القضاة 
الحنفى حسام الدين محبود ابن قاصی القصاة عبد 
الجن بن الشحنة قد قتل هو وأخوه أيوبكر . وكان 


۳ ۳۹ 3323 


السلطان سليم شاه آرسله مع المضاة الثلاثة الى 
ابن عتمای الأمان . فكشب له آمانا وصورة حلف » 
و آر سله عاى بد قاضى التضاه » وأرسل صحبتهم 
أميرا من آمرائه 3 وحساعة من العنمانية . قلسا 
وصلوا هناك لم بوافق السلطان طومان بای على 
الصلح ولم دسکنه الأمراء من دلت ؛ وتاروا على 
جساعة ادن عثمات وقتلوهم عن آخرهم وقتلوا 
عمك السلام فاضي النهئسما ولوا فاضي الشصاه 

و سال ال سم فاه أن آأخاه انأ بكر كان ده 
عبر سه و ملوحه رفسه م قلهدا مشاه الئاس اطو بر » 
فزعموا آنه عمز على شحص من المماليك الحراكسه 
كان مختميا فى مكان » فدل العئس‌انبه علبه » 
فهیحمو | على ذلك المسلوك و قصعو ا رأسه . 

فلسا سافر فاضي الفصاة مود بن الشحنة الى 
السلطان طومان بای بسب الأمان الذی آرسله اليه 
این عشمان 4 سافر آدو نکر سح أخه مجو 2 ۳ 
السهنسا 4 فثارت الحراكسة على جماهة این تیان 
فقتلوهم هناك » فكان للسملوك اادی قتل أ هناك 
فغمزه بعض الماليك على آبی بكر وقالوا له هذا 
الذى غز على آخيك حتى قطعوا راسه ‏ فوئب 
ذلك الملوك عبی آبی بکر وفطع راسه مساك . 
كتعسب له آخوه مود بن الشصة 0 كوانيوا عليه 
تشعلعو | راسه آضا 2 ودفنا هناك . 
ولا اتتصر ابن تشمان على عسكر مصر آقام ۴ 
بر الحيزة أناما 4 وسار من هسالد و هر ج على 
الأهرام وتعجب من بنائها . 

وف دوم الأربعاء سادس عضر هم نادوا فى القاهرة 
با بالل الفلوس العتق 3 و سر دو ا للناس فاو مس 


جددا كل اثنين بدرهم 4 وعلیها اسم سلیم شاه 4 
وکانت ف عایه الحفه » فتصرر الئاس مها الى 
الغاية . 

وش آثناء هذا الشسهر كانت وفاة صاحنا 
الناصرى محمد الأشقر سیخ الشيوخ بحاتقاه 
سريافوس » وكان اصيلا عريفا من ذوى البيوت . 
وكان والده القاضى محب الدين الاشفر ولى نظارة 
الحيس . وكتابه السر بالديار المصريه ۰ وکا من 
أعبان الروساء رحبه الله عليه » مات وله من العسر 
قوق التسانن سنه . وکان عنده لين جانت مع 
تواصع زائد , و کال أسسر اللون جدا ؛ كانت أمه 


جار ده حيتسة مسو لدة الأششر 


ومن هنا نرجع الى اخبار السلطان طومان بای 
فانه لما تلافى مع عسكر ابن عثمان على المنوات 
وشيل بوردان » انکر عسكر السلطان طومان كما 
تقدم القول على دلك + فتوجه طرمان بای الى دحو 
تروجة بالعریبه منهزما . فلافاه حسن ابن مرخی 
وشكر ابن آخه مشايخ البحيرة فى ضيعة نسمی 
البومه . فعزما على السلطان طومان بای لیصیعاه . 
وكان حسن بن مرعى بینه وبين السلطان طومان 
بای صداقه قديمة : فر كن له السلطان طوماق بای 
ونزل عنده على سبیل الضيافة . 

3 ان السلطان طوماد بای آحضر الى حسن بن 
مردی وشكر مصحفا شريفا وحلفهما عليه اما 
لا بحو نانه » ولا يعدران به » ولا بدلسان عله 
بشی» من الأشياء » ولا يسبب من آسباب السات » 
ولا بدلان عليه . فحلقا له على الصحفه نیع 
أبمان سعنى ذلك ء فطاب قلب السلطان طومان 
بای عند ذلك ونزل عندهما . 

فلما استقر عندهما احتاطت به العربان من کل 
جانب وهو لایدری بما به القادیر تجری . ثم انهما 


سید ۱۰۱ تست 


أرسلا الى السلطان سايم شاه أعلماه به ۵ فقأرسل 
اليه جماعة من عسكره فقبضوا عليه » ووضعوه 
فى الحديد » وتوجهوا به الى ابن عثمان » ولا رأى 
من كان مع السلطان طومان بای من الأمراء والعسکر 
أنهم قبضوا عليه » تفرقوا من حوله » وتشتتوا فى 
البلاد . وتمت الحيلة على السلطان طومان بای . 
وخانه حسن ين مرعی بعد أن حافه على الصحف 
الشريف ورکن اليه . 

وکان حسن بن مرعی من آعز آصحاب السلطان 
طومان بای . وله عليه غاية المضل و الساعدة من 
آیام السلطان العوری » وقام عا عليه من المال مرارا» 
فلم يذكر له من هده الأخلاق سينا ولا أثير فيه 
الحير . فكان كما قيل فى المعنى : 

لا ر کنن الى الحریف فماؤه 

مسستوخم وهواوه خطاف 
پمنی‌مع الأجسام مش صد قيا 
ومن الصديق على الصديق بخاف 

كلما أحضروا السلطان طومان بای بين بدی ابن 
عثمان وهو لابس مثل لبس العرب الهوارة » وعلى 
رآسه زنط ؛ وعلیه شاش » وعلى بدنه ملوطة 
يأكمام طوال . فلما وقعت عیں أبن عثمان عليه قام 
|4 ثم عانبه ببعض كلمات » فلا خرجوا به من 
قدامه نوجهوا به الى خيمة من الخيام » فأقام بها » 
واحتاطت به الأتكشارية بالسيوف لأجل الحفظ. به 
فآقام هناك أياما وهو بوطاق ابن عثمان يبر انبابه. 

وقيه وردث الأخبار الى القاهرة بمسك السلطان 
ملومان بای » فصارت طائفة من الاس تكذب 
بمسبكه » وطائفة تصدق ذلك . فآقام السلطان 
علو مان بای فى الوطاق عند ابن عثسان » وهو فی 
الحديد الى يوم الاثنين حادى عشرى ربيع الأول 
من تلك السنة . وكان ذلك اليوم يوم الخماسين » 


وهو بوم قطر النصاری وعیدهم الأكير . فعدوا 
بالسلطان طومان بای من بر انبابة الى بولاق » 
وطلعوا به من هناك وهو راکب على آکدیش : وهو 
فى الحدید م وعلیه لبس العرب الهوارة كنا تقدم . 
وكانت مدة اقامته فى الوطاق على تلك الحاله سى 
سبعة عشر بوما . وأشيع أن ابن عشان تصد أن 
پرسل طومان بای الى مكة ولا يقتله » نم بدا له 
بعد ذلك ما ستذكره . 

فلما علم ابن عثمان أن الناس لا تصدق بسك 
طومان بای » حنق من ذلك وعدى به الى بولاق » 
فنا طلع الى بولاق وشق من القس + كان فدامه 
من جهة 
سوق مرجوش » وشق من القاهرة ؛ فجعا سلم 
على الناس بطول الطریق ۰ حتی وصل الى یاب 
زويلة وهو لا بدری ما يفعل به . 


نحو آر معمائة عشانی ورماة بالتفمط ۾ دا 


فلما آتوا الى باب :زويلة © آنزلوه عن فرسه 
وآرخسوا له الحبال » ووقفت حوله الشمسانبة 
بالسیوف مسلولة . فلما تحقق آنه یشنق وقف على 
آفدامه على باب زوبلة ؛ وقال للناس الذين حوله : 
افرآو! لى الفاتحة ثلات مرات . ثم سط بده وقراً 
الفاتحة ثلاث مرات » وفرأت الناس معه » ثم فال 
للمشاعلی : اعمل شغاك . 

فلما وضعوا الحية فى رقبته ورفعوا الحب لل » 
انقطع به فسقط على عتبة باب رويلة ١‏ وق اطع 
به الحبل مرتين » وهو بقع على الأرض ثم يعلقونه 
وهو مكشوف الرآس » وعلى جسده شاياه جوج 
أحمر » وفوقها ملوطة بيصاء باكمام كبار » وق 

وجلیه لباس من جوج آزرق ... فلما شنق وطلعت 

ووحه » صرخت عليه الناس صرخة عظيمة ؛ و لثر 

عليه المزن والأسف . فانه كان شابا حسن الشكل » 
کریم الاخلاق » سنه نحو آربع وأريعين سنة . وکال 


۳ 14۲ - 


تسجاعا بطلا تصدی لقتال اين عثمان » وثست وقت 
الحرب ننفسه » وفتك قي عسکر اين عتمان » وقتل 
منوم ما لأ تھی ؛ وكسرهم ثلاث مسرات » وهو 
ك تفر فيسل من عسكره . ووقع مضه ف التحرب 
آمور لم تقع من الأبطال العناترة . 

وكان لما سافر عمه السلطان العسوری 6 جمله 
تانب الغيبة عنه الى أن بحضر من حلب 6 فساس 
الناس ف غيبة الساطان أحسن سياسسة » و کانت 
الئاس عنه راضية ف غبية السلطان » و كانت القاهرة 
فى تلك الأيام ف غاية الأمن من المناسر والحريق 
وغیر ذلك . 

لبا مات السلطان الغوری عسه » وتساطن 
عوضه ؛ أبطل من المظالم أشباء كثيرة مسا كان 
يعمل فى آبام الغوری 4 ولم ,شوش على آحد من 
الباشرین فى مدة سلطنته . 

ولا وصل ابن عتمان الى الشام وفصد أن بخرج 
اليه » قبل له ان ااخزالن خالية من الاموال ‏ ففال 
له الامراء وجماعة الباشرین : « افعل كما فعل 
السلطان العوری » وحد أجرة الأما ن التی بالقاهرة 
سیعه آشهر » ولخد من الرزق والأقطاعات خسر اج 
سنه » . فلم پسمع لهم ثسیثا وآبی من ذلك » 
وقال : « ما آجعل هذا مسطرا فى صحیفتی » . 

و کاد ملكا جایلا قلیل الاذی . كتير الحير ء 
و کات مدة سلطنته بالدیار المصرية ثلاثة آشسهر 
و آر بعه عشر بوما » فانه تسلطن رابع عشر رمضان » 
وانکسر وهرب تاسم عشری ذى الححة . 

وكان فى هذه الدة فى غاية التعب والنسكد ع 
وقاسی شسدائد ومحنسا » وحروبا وشرورا 
وهجاجا...ونشتت فى البلدان » وآخر الأمر شنق 
على باب زويلة . وآقام لاله أيام وهو معاق حتی 


فا 7 را ۲ 


وق اليوم الشات أنزلوه وأحضروا ژد تاو نا 4 
و و ضعو د فيه 4 و لو ووا ده الى مكدر سه الساطان 
العور ی مه م6 فعس لو ه ر کفنسوه 6 وصلوا عا 
ودقنوه ف الحو ش الدی حاف الدرسة 6 و فس 
دولته کا نها لم تکن 6 وقد قلت من أبيات 0 
مق على اسان ر کات د 
ولى وزال كآنه ن نذا سرا 
شنقو ه متا سوق باب ز وله 
و لفك آذ افو ه الو ءال الأ كيرا 
5 ورب فاع عن عظائم جر نصسة 
واجعل حجان العحاد رب له قری 
وكان شن السلطان طومال داى من غادات سعد 
السلطان سليم شاه دن عثماث دلم تس مع سمل 
هذه الوافعة فسا تدم من الزمان آن سلطان 
مصر طق علی باب زوطه قط » ولم دیک مثل 
هد | مه ومن شيل شاه سو ار الذى سوه على تانب 
زولة 4 لي تعلق أحسد ممن له شه ره طائلة غار 
لتاق علومان اغ : 


00 


نم ان ابن عثمان لما شنق ملومان بای صفا له 
الو قت 26 و فعل بعك ذلك آمورا ی الکلام عليها ۳ 
الفسطنطنة 0 شع أنه مجعل دو سس داشاه نايا 
عه يمسر . فيا حلع على شحص من جماعته وقرره 
ناب غزة . وخلع على شحن آ خر وفرره ناب 
القدس . فحرجا من القاهرة فى آواخر هذا الشهر » 
وقدامهسا طبسلان وزمران وجنائب . وخرجا ف 

وق بوم الأر بعاء ثالث عشريه صنع بعض النفطية 
الى السلطان نفطا 4 وتوجه به الى وطافه اناه 6 
فاحرقوه فدامه بالوطاق . 


ا سے 


ومن الحوادث المهمة أنه قد آشبم أن السلطاق 
سايم شاه ؛ عول على جمساعه من آهل مصر من 
أعيا نهم در سیم الى اسعلنمی ۳ 

وف بوم الجمعة خامس عشريه آني الس‌لطان 
سايم شاه من وطاقه الذی ف اسابه » وعدی الى 
بولاق ونوجه الى القاهرة » وشق من باب اطرق » 


ودخل ك الى الجامع 


الأزهرء وزينت له القاهرة + فصنی بالأزهر صلاة 


من باب زويلة » وتوجه من هنا 


الجمعة » وتصدق هناك بمبلغ له صسورة . نم 


نوجه الى بولاق من الطر بق ١‏ ی آی منها » و كاي 


فی موكب حاقل . 

م بعك آیام أشيع آنه دخل الى حمام الاستدار 
التى ببولاق فآتى من الرملة ولم شق بولاق ٠‏ 
وكان آهل بولاق زيئوا له السوق » ولا خرج من 
4 ونسل اه 
أنعم على التحمامى فى دلك اليوم «عشرين دمارا » 
وأعجبه هام بولاق وشكره ثم عاد الى الوطاق . 

۳ ان جاعه من وزراء اين عتما ی واهل مشورته 
جسوا ف المدرسة ااعورية » وشرعو ۱ اطلبون جماعه 


الحمام عاد من ااعاردق الى ای مدي 


من القضاة والشهود و الباشربن , وآعساد تحار 
السارتة » وتجار الوراقين : ونحار الشرب ٠‏ 
والباسطية » وجماعه من اليزدارية والرسل » و جاعه 
من السوقة المتسبيين فى البصاه, : وطائفه من 
الینائین والنجارين والرحسین 5307 و الحدادین 
وغير ذلك من آر باب الحرف » حنی طلنو أ جمساعة 
من آعیان الهو د قلما تكامل غر ضهم ف المدرسة 
الغورية عيسوا جماعة مهم أن يسافروا ای 
اسطييول . فکتبوا آسباءهم فش والم » وآلزموا 
كل و اح منهم بال دحضمر اه همه قلما 
آحضروا لهم الضمان أطاقسوهم اي حال سبیلهم . 


ونائى الكلام بعد ذلك فى آمور عم وما نم ليم في 
هدفه الحر که 5 

دش بوم الاحد سابع عشريه قبض الوالی هاي 
شحص من السماية درل انه حاف امراه من السوق, 
وز فى بها م قاما بلغ ابن عثمان ذلك آمر الوا اي 


أن يقطع رآسه فقطع رآسه ف الحال » وطاف بها 


۳9 القاهرة وهی على رمح 4 دعاهر من اين عشمان 


ف ذلك اليوم عدل عظيم لعل آل دعتیر مه سکره 
ویکقو | عن الأدى . 

۱ وق آنناء ذلك الشهر وقم أن اين عشان شرع 
فى فك الرخام الدی بالقلعه فى قاعة المیسر به 
والدهيشة ؛ وقاعه البحرة والفصر الكمير » وغیر 
ذلك من أماكن بالقلعة » وفك العواميد السمافیه 
ای كانت فى الابواد الللمير 
منشبيىء له مدرسة فى اسطنبول مثل مدرسه السلطان 
الموری ؛ فلم تسم 0الت 


" فيل انه قصد أن 


ثم صار حبی بن بكار بر کت و اخذ معه جماعة 

مر الرحمین . فهجمون قاعات الناس » وباخدون 
ما فیها من الرخام السماقى والزرزوری الملون . 
فأحريوا عدة فاعات من آوقاف السلمین وسوت 
ايمراء فاطبة » حتى القاعات التی يبو لاق » وقاعات 
الشهایی آحمد اظر الحیش بن ناظر الخاص التی 
عنى بر كه الرطلی + وعير ذلك من فاعات الباشرین 
و التحار وأيناء الناس » والمدارس النى فیها الکتب 
المفیسه » فنقلوها عندهم و وصعوا ادبم عليها » 
و لم رفوا الحلال من الحرام . 

. وه نادوا فى اافاهرة بابطال الفلوس العتق 
و صر دوا الناس فلوسا جددا خقفافا حسما » فس 
الناس اثلث » ووقف حال الناس يسبب ذلك ٠٠١‏ 
عصارث البضائع تباع بسعرین : سسعر بالفلوس 
العتق » وسعر بالفلوس الجدد . 


س ۰:۹۵ 31 وهی 


وفيه صاروا شبضون على جماعة من مباشرى 
الأمراء : وشولون لهم حاسبو نا على خراج الأمراء 
الدين فتلوا فى المعركة . 

% 36 36 

وف رییع الثانى وكان مسهله يوم الاریساء > 
أشيع أنه قد حضر قاصد من شاه اسمعيل الصفوى 
وعلى بده مطالعة لابن عتمان » فلما قرآها تنکد 
, وقصد آن شیض عليه » فهرب ذلك القاصد من 
58 اين عثمان » وكان بالمقياس . فلما هرب صاروا 
بكاوت ينوك مصر الغلينة : ومو الروضة » 
قلم یتصلوه لا فى البر ولا فى البحر : فحصل لأهل 
مصر المتيقة غابة الضرر من كبس الببوت سبب 
هروب هدءا القاصد . فمن اللاس من قول انهم 
قبضوا عليه ليما بعد وقطعوا رأسه » ومنهم من 
يقول انهم لم بحصلوه واستمر هاربا . 

ومن الحوادث أن شحصا من التجار الأروام 
كان له دين على الزينى عبد الفادر الملكى وآخيه 
أبى بكر ين الملكىاء دحو خسه آلاف دنار » 
وفيل عشرة آلاف,دینار » فكان كلما طالبهسا سوفا 
به ومطلاه .“وتماديا على ذلك مدة طويلة » 
فشسكاهما الى الدفتردار » فارسل حلفهما » فلمسسا 
حضرا اعترفا لذلك التاجر بالقدر المدكور » فآمرهما 
الدفتردار بان مدفعا له ذلك » فقالا ما معنا شىء 
من المال » ولكلن يصبر حتی يبعث الله للا بشیء من 
لمال ؛ فندقع له حقه . فقال لهما ما بعیت أصبر 
علیکما . فحنق منهما الدفتردار وآمر بسجن 
عبد القادر واخیه أبى بكر » فسجنا ق سجن 
الديلم : وآقاما به أياما حتى دعی لهما الشسهابی 
آحسد ابن الجبعان وآطلقفا من السسحن 4 
.ثم استرضوا ذلك الناجر حتى افرج عنهما . 

وق آوائل هذا الشهر حضر قاضی القضاة 
الشافعی كمال الدین الطویل » والقاضی امالکی 


محبی الدین بن الدمیری » والقاضی الحنملی شهاد. 
الدين الفتوحی . وكانوا نوجهوا الى نحو البه 
سیب الأمان الدی بوجهوا به من عند ابن عشمارد 
الى السلطان طومان بای » ولم نقد نوجه هولاء 
القضاة البه شیتا . 

ولا حضر هولاء القضاة آخیروا تصحة قل 
قاضی القضاة حسام الدین محمود بن الشحنا 
الحنفی وآخيه آبي بكر ؛ وقد نقدم القول على 
سیب قتلهما ودفنا هناك , ۱ 

وف بوم الاننین سادسه آشیع آن ابن عشماد 
عدى الى المقياس ٠‏ وكان فى ذلك اليوم ريات 
عاصفة فكاد آن پغرن . فاسا سلم من الغرق أقاء 
بالممياس ونقل وطاقه الى الروضة ومصر العشيقة 
ثم ال آمراءه طردوا السكان الذين بالروضاً 
وبمصر العتيقة » وسكنوا فى دورهم » فحصلل 
للناس الضرر الشامل سب ذلك » فأعحيه المقياس 
فأقام به مدة أيام » وكان وزراژه بصم دون الى 
الروضة ف كل بوم وبطالعونه بالأمور التى فعلو ني 
فى الناس من خير أو شر . 

وف بوم الثلاثاء سابعه توفيت ابنة الأمير بشبت 
ابن مهدى أمير دوادار » وهی روجة قابی بای آمير 
آخور كبير » وقاست قبل موتها شدالد ومحنا : 
وصودرت غير ما مرة من السلطان العورى 6 ومن 
ابن عثمان آيضا 6 واستمرت محتشه حتی مانت . 
وكانت من آعبان الستات فى سعة من المال » و كانت 
لا بس بها . 

وفيه خلع السلطان على شحص من العلماء . 
يقال له الشیخ شمس الدين بن يس الطرابلسی : 
وقرره فى قضاء الحنفية عوضا عن محسود بن 
الشحنة بحكم قتله كما تقدم 

وفيه وفعت كائنة عظيمة لحوند ابنة المقر آفیردی 


کا کے 


' الدوادار » وهى زوجة الس لطان طومان بای : 
ردلك ابه كان تندها جارية اء جر کسه 

رفاصه ن شير دس من اها و دو جهت الى بعص 
ور راء ادن شمان 3 شعر شا متا حاصل متسه باه 
فنو جهو ا اله ونعلوا لل ما کال كيه من بشاحي 
زر کش وعثير ومفاغد سسمور ووشی وحیاصات 
ذهب ولولو وح و عر کون وكوامل دهب . وعدر 
ذلك من ٠‏ الامتعسةه ا 3 وأوانى داور واوانی 
فص وتعصاس ملتست با ده . وی موتى 
بلازورد : وشبر ذلك . فنقلوا جميع ما كان بها 
فى الحاصل . فدهب له أشياء لتيره سحو حمسين 
آلف دنار 8 وما قنع 3 تان بدلات : مصادرها 
وفرر انها وعاى والدها بسك العا لى حلى بن خاس 
يك عشرین القت دنار ۲ وبل اکر دن دلت القدر 5 
شدانك عشیمه و مدنا ر بهدلة و ا بدا بالقتل 3 
حرق اما هار 

وف وم التجمعة سان سیر ۵ رمسم الدفتردار 

اليود ممن دای تعب الى السعر 
الى و دح ر جو ١‏ فى دلت e‏ 
واحدة . فنزلوا ق المراكب و وجهوا الى تعر 
الاسكتدربة الى أن سفوا الى اسطنول ... 


باخراج ملا فة م 


فأخدوا سء هی هآ لادهم مه ۱ . وق من دلك 
خرجب طاءفه من الاين والمهندسين و التجارين 
و الحدادين والم جين والباشین : وهم البعض 
من الصاری . «طائدة من الععله > وذلك سب 
المدرسة الى تراد ابن مان ان نستها باسطنبول 
مثل مدرسة السلطان العورى . وأشيع آنه آرسل 
طاکفه من الغار به آ ضا تیم باسطتيول ۲ 

وق دوم السسنت امن عشره خرج الى السعو 
لاسطنول طا شه "حر تی من نوات القضاة و التسهود 


فسنهم الغاضى سسس الدين الحابى اك دو ات 


الشافعية و وفد قاسی من العثمائية غاية البهدله 
من الشرب والسك ء وآنزلوه المركب على رعم 
آنفه » ومنهم الزینی زین الدين الشر‌نقاشی + آحد 
نوات الحنفية ؛ والتاضی شس الدين بن جمال 
الددن الأنسدى 3 أحد نو اب الشافعبه 0 والقاضي 
بدر الدین البلقینی ٠‏ قيب قاضی القضاة الشافعی » 
والقاضى شهاب الدین بن الهيثمى 4 أحد نواب 
الحنا بله . والشريف البردينى الحتفی » وآخرود 
من نواب القضاة الاُر سه . ۱ 
وخرج فى ذلك الیسوم جماعة كثيرة من تجار 
منهسیم ۵ یسیا المسسكى 
ن الخطیب 
تجار خان ا وعبره امهم 


وخرج توس الذى كال ۳ 


الأسود . ومن Us.‏ شهاب ال برد 
الأ : ومن 
ظر الاوقاف » وخرج 
ابن شفيرة التاجر الذی بمرجوش . ومن تجسار 
الهرامزة وغير ذلك من التجار والأعيان من مشاهير 
الناس ... فهولاء خرجوا فى ذلك الوم ثم تبعهم 
طائفة آخری انى الکلام علها . و کانت هده 
الواقعة من أبشع الوقائئع المنكرة التی لم بقع لأهل 
E‏ تقدم من الزمال . وهذه عمارة 
عن أسر المسلمين وتفيهم الى اسطنبول 

وف بوم الثلاناء حادى عشريه أشيع بين الناس 
أن ابن مان كان ف أصسعه خانم من الفشسة 
وهو "هرود للتقائلة:. 
أصيعةه فى البحر وهو فى المقياس ١‏ فتأسف عليسه 
غابة الأسف + و آحضر الغطاسين فغطسوا عليه عدة 
مرات فلم بجدوه فى ذلك المكان 
الخاتم كان فى ذخائر أجسداد این عشان حتی 


وكان شرك به فسقط من 


فال ان هذا 


وفى آواخر هذا الشهر أرسل ابن عثمان بقول 
1 
لأمير المؤمنين : « اعمسل برقك حتى تس‌افر الى 


سد ۹¥( سكم 


اسطنبول » فلما تحقق الخلفة ذلك اضطر بت 
آحو اله » وشرع فى عمل برفه وقال سافر آت 
واولاد عمك خلیل وصهرك محمد بن خاص بك . 
فلما بلغهم ذلك تنکدوا آجمعون . 

وفيه نزل ابن عثمان بالرخام الذى فکه من 
القلعة » فوضعه فى صناديق خشب ونزلوا به فى 
المراكب لنوجهوا به الى اسطنبول 

ومن العحائب أن السلطان العوری ظلم أولاد 
ناظر الحاص بوسف » وآخذ رخام قاعتهم التى 
تسمی بنصف الدنیا » وجعل ذلك الر خام فى ماعة 
البيسرية » فسلط الله تعالی تابه بعد موته ان 
عشماد » ولم ينتفع به آحد من بعده » والجازاة من 
جنس العمل . وقد خرج هذا الشهر على الناس 
وهم ف آمر مريب مما جری عامهم من ابن عثمان . 

2 2 5 

وف شهر جمادى الأولى » وكان مستهله يوم 
الجمعة » ففی ذاك الیو م خرج القر العلانی على 
ابن الملك الوّید آحمد ابن اللك الأشرف انال ع 
وكان تعين الى السفر الى اسطنبول » فخرج فى 
ذلك اليوم » وخسرج جماعة من الفقهاء وأعيان 
التجار ممن تعن الى اسطنبول » فمنهم شمس الدين 
أبن دوق وكان القاضى بدر الدين بن الوقاد 
آحد نواب الحنفبة تعين الى السفر. الى اسطنبول » 
فلما تحقق ذلك اختفى » وحصل على تقبب الجیش 
من الدفتردار ما لا خير فيه » وبهدله وهم بضربه 
لأنه كان ضامته . 


وف بوم ا لسبت ثانى الشهر » عرض السلطان . 


سايم شاه عسکره ببر الجيزة » وعين منهم جماعة 


سافر ون صحته الى لخر الاسکندرة » وأشيع 
سفره الى هناك 

وف بوم الاثنين رابسه عدى ابن عثمان من 
المفباس الى بر مصر العتقة ؛ وشق من حامع ابن 
طولون وطلع الى القاعة » نم عاد من بومه الى 
القیاس وأقام به . 

ومن الحوادث أن شحصا من واب الشافعة 
قيل عنه انه زوج امرآه من ساء الأتراك لشحص 
من العثمانية » فظهر أها لم تكمل عدة زوجها الدی 
مات » فدلس ذلك على القاضی الذی زوجها الى 
العشمایی فلما رفع آمرها الى اين عثمسال احضر 
ذلك القاضى ولم قبل له عسدرا 4 و طحه و صر به 
ضربا شدبدا » ثم کشف رآسه وآلسه عليها کرشا 
من تروش البصر برونه » ور لسه على حسار 
مقلو با 4 وأشهره فى الماهرة » و کاد فقيل ذلك 
نادى السلطان ق القاهره بان لا آحد من فضاة 
مصر يعمد عقدا لعتمانى » ولا زوجه تخد من 
ساء الأتراك . و کدلات الشهو- ٠‏ وحرع علیهم ف 
ذلك الى الفسانه » فلم سمع نه فصاة مصر شيئا 
من ذلك 4 وصاروا بزوجود العتمانيه بنساء 
الأتراك الذین فتلوا فى الحرب كما تقدم الفول 
على ذلك . 

وف يوم الحميس سابع هذا الشسهر بزل 

السسلطان سليم شاه من المقباس فى مراكب هو 
وجماعة وفصدوا الدوجه الى ثعر الاسكندرية 
وفیل كان معه من فرسان عسكره آلف فارس 6 
وتوجه پوس باشا من الب على تروجة بعسکر 
آخر بلاقیه من هناك . 

"وف بوم الثلائاء ثانی عشر جمادی الأولى خرج 
آمیر المؤمنين المتوكل على الله قاصدا السفر الى 


س ٩‏ | سے 


اسطتيول 6 وخرج ا آو لاد همه خلیل 4 و هیا 
ابو بر وأحنك حرج میا الناسرى مسوك 
ادن العساد فى على دن حاصس دنب دزیر الحليقة 3 
وحرج السرق رس ابن الإتابدى سودون 
الیحمی 3 و آخرون من الدعسان 6 فو دموا ا 
دولاق ۸ ودزاوا من هناك ف الى اكب لسوحهوا الى 
ثغر رشسد » فحصل للناس على فقد أمير الژمنن 
مرن همسر “le‏ اسف 3 وقالوا قات انملعت الخاماء 
من مهس + و مسار مت تاسطنمو ل هه وه من 

5 الى التحلته عوم من ولاق لي رشيد » م 
بعك دلات ور دس الا تسار ال اوه م بالمركت 
قير بولان ابى م الثالاناء قاسم تیتی 8 فعوم ف 
اء دلات الوم من بلاق 6 و توح الى ربك 1 
نم بعد دلاث وردت الأخار بآن الحليفة قد وصل 
الى تعر راسد » واعام به هو وجساعه من الذين 
سافرو ا 3 م دخلوا الى تعر اسكتدربة ووحدوا 
الصهار یج التى ديا مشحو انك دن اء , مبلغ ملء كل 
کراز خسبه أنصاف » وذلك من کترة الخلق الذین 
اسمتيعو ا هناك ۵ ولا سسأ لما دخل الها عسکر 
این شمان ۰ 

و أشيم أن الساطان سام شاه لما دخل لر 
الااسکندر 4 / ر سم دأ العجسامة الدين أنوا من 
مر صو ل فك الما نات 6 وك ابراچ الااسکندر به 
الى أن م کاملو اد م سافر ون دسا واحسدة . 
خو ضعو هم ق الابر اج 3 تمس qel‏ قي الیسائات ء 
FE‏ سوا مس عظمة ست دل 

وخرج © عقيب ذلاك مھدم المماليك سستمل 
و سافر الى اسطئيول و ثالمه جو شر » وقيل نو حه 


وف يوم الجمعه انی عشرى جسادی الأولى 


خرج الى السفر الى اسطتبول ااشهابی آحمد ای 
الجيس وابن الحمسالی یوس اظر الخساص 6 
وحرج صسحبته بدر الدین وآخوه كمال الدین » 
وخرج اصر الدين العزی ویحیی بن الطتساوی 
موقع الدرج 4 وخرج چان بك دوادار طرابای . 

وف يوم الجمعة المقدم ذکره حضر السلطان 
سايم شاه من ثغر الاسکندرية » فکانت مدة غسته 
فى هذه السفرة خمسة عشر پوما ذهايا وایابا » 
وفيل انه أقام بغر الاسكندرية ثلاثة أبام لا غير 
ودخل عليه من التقادم من مایخ العربان بالغربية 
شیء كثير ما بين خيول وجمال وآبقار وغير ذلك . 
فلما حضر أنى الى المقياس وشق من جهة الروضة 
بالمراكب » فانطلقت له النسسوان من الطيقان 
بالزغاریت . 

وف يوم السبت ثالث عشریه عرض يونس باشا 
الذی قرر نائب السلطنة بمصر عسکر اين عثمان 
ذلك الیوم » وأشيع أن ابن عثمان قد طرقته الأخبار 
اأردثة من عند الصفوى وأنه قد زحف على بلاده 
وملك منها عدة بلاد . 

وف يوم الجمعة ناسم عشری جمادی الاولی 
خرج الى السفر الى اسطنبول الشیخ زین العابدین 
ابن قاضی القضاة الشیخ كمال الدین الشافعی 
الطو یل » فکثر علبه الأسف والحزن فانه كان محييا 
للناس + وخرج زین الدين البتنونی ناظر الواریث 
صا وآخرون من مباشرى الوارث . وخسرج 
جماعة من الزرد کاشیه منهم بحيى بن بو لس ومحمد 
العادلی العروف بابن البدوية وزين الدين بن 
محمود الأعور وأحمد بن الهواری وآخرون من 
صناع الزردخانه وخرج ابر اهیم مصدم الدولة 
وخرج جماعة من مپاشری الخوشکانه . 


س ۹۹ء1 ۳۳ 


ون آثناء هذا الشهر توف نقی الدين بن الطرضی 
کات السعیر بالشون السلطانبه + و کان لا بأس به . 

وف بوم المت سلح هدا السهر طلع ادن ابى 
الرداد ببشارة السل الباركث » وجاءت القاعدة تماى 
آدرع وست تسه آصیعا . و کات الماعدة ف العام 
الماضى للا آخد قاع الل اننتی عشرة دراها 4 حى 
عد ذلك من النو ادر العرسه 

د 4 مد 

وف جمادى الآخرة : وكان مستهله بوم الأحد. 
فى دلك اليوم كان آول الناداة على التبل المبارك 
قزاد تلات آصایم ... وق ذلك اليوم آشیم أن 
السلطان سليم شاه خلع على وريره نونس باشا 
وفرره نالا عنه بمصر وآعمالها اذا سافر الى بلاده . 
فاما تقسرر يونس باشا ف النيابة بمصر » وآشيع 
سفر اين عشمان ۰ ظهسر جماعة كثيرة من المالبات 
الجراكسة وتزيوا بزى العنمانيه وليسوا الطراطير 
والقفاطين الحرير : وصاروا بخالطون العثمانية » 
ویرکبون معهم ف الاسواق بطول الهار . 

وف بوم الأربعاء رابع هذا الشهر نادی الساطان 
فى عسكره بأن كل من كان متزوجا من مصر بامرآة 
طلقها » والا شنق من غير معاودة فمنهم من طاق 
زوجته ومنهم من آهاها فى عصمته . 

ومن الحو ادث أن القاضی بدر الدين بن الوقاد 
لا تعين للسفر الى اسطنبول وضمنه نفس الجيش 
تخلص واختفی آاما فعمز علیه فقيضوا علبه من 
السکان الدی كان به . فلا آحصر وه بين ندی 
الدفتردار ويخه بالكلام + وبطحه على الارض : 
وهم بضربة حتی شفع فيه عض الحاضرین >¿ 
وقاسى من البهدلة والسب ما لا خير فيه 4 وغرم 
مالا له صورة : وآخر الأمر سافر الى اسطنبول» 


والدى خاف مله قد وهم کب . 


وف يوم الخميس خامسه 6 ضدى السلطان سليم 
شاه من الروصة ؛ وطلع الى الرميلة ٠‏ وعرض 
عسكره فى الدان الدى نحت القلعة » وعين منهم 
جماعة شمون صر صحية وئس باشا » وعين 
جماعة سافرون صحيئه » ووسم للمشاة من 
عسكره بان سافروا فى البحر » واستمر صرض 
عسکره ثلاثة آنام منوالبة 

وف ذلك البوم خرج حرم ملك الامراء خابر 
بك . وحريم جال بردی الغزالى ۰ للاقامة بحلل 
الى آن «آتی السلطان هناك . وقد مودت الاشاعات 
سعر السلطال عن قريب 

وق نوم الجمعة سادس هدا الشهر » خرج 
جماعة من المباشرين للسفر الى اسطنبول » منهم 
القاضى عبد الكريم آخو الشهابى أحمد بن الحیعال 
کانب الحزائن الشريفة » وحسرج الناصری محمد 
ابن القاصی صلاح الدین بن الجعان کاتب الحزائن 
آیضا . وخرج الزینی عبد القادر بن اللکی مستوق 
ديوان اللحيس ٠‏ وخرج شحص من آولاد ابن 
البارزى قال له بهاء الدين » وخر ج محمد الجولی 
مهتار السلطان الغورى الطشتخاناه القشريفة » 
وخرج عبد الباسط بن تى الدين ناظر الزردخانة 
وولده زین الدين » وخرج فى ذلك اليوم بعض 
تصاری من کتات الحزرشة ٠‏ وخرج کال الدین 
بزددار الطراسة » وخرج فرج الدین البر‌دی رآس 
نو يه حاجن الححات » وخرج مح الدبن بن فحيرة 
آحد كتاب الماليكت . وخرج جمائة كثيرة من 
البزددارية 4 والرسل وأرياب الصنائع من کل فن 
ممن تعين الى اسطنسول 6 وخرج الشهابى آحمك 
ابن البدرى وحسن بن الطولونى معلم المعلمين » 
وحرج حبی شکار دوادار » وشیخ سوق الغزل 


ددر الدين 4 لج أيراهيم معدم الدو له 3 وخرج 


صم (٠١‏ س 


جماعة كثيرة غبر هو لاء ف أوقات متفر ه 0 و نز لوا 
فى المراكب ونوجیوا الى تعر الاستلدرية » ومن 
هناك امو جهول الى اسطنبول سل أل عدة من 
الان وقیل دون ذلك . 

وفيل ا السلطان سايم شاه لما آخد من مصر 
بمصر عوضا عن الذين خرجوا منها » وفیسل ان 
هذه عادة عندهم ادا فنحوا حهه آخدو | من آهلها 
جماعة بمضون الى بلادهم » ويحضرون من بلادهم 
الدین آخدوهم 5 

وفه نادوا فى القاهرة أن لا عد ولا جارية ولا 
امرآة ولا صبى آمرد تحرج الى السوق حى يحرج 
العسكر العتمانی من مصر » وذاك خوفا عليهم من 
الث ر کمان أن بحطفوهم ودسافروا e:‏ ۰ 

وفيه توجه الساطان سليم شاه الى بثر البلسان 
التى بالمطرية واضافه هناك الناصرى محمد بن 
الرس شمس الدين القوصونى ومد له هناك مدة 
حافلة » وكذلك الشسیخ دمرداش » وانشرح ابن 
عشمان فى ذلك اليوم الى العانة 4 وغسل وجهه من 
مانها » وآقام هناك الى ما بعك العصر “ثم زجع الى 
الو طاق 4 . 

ومن الحوادث في هذا الشهر أن الدفتردار ضیق 
على الناس أصحاب الأملاك استمت آملا كهم 4 
ودب الشرق بوس قيب الحيش الى ضبط 
بغر ج له عن بيته » وبوامی تقيب الحيش بثیء من 
الدراهم ۾ ود كنب على مكتوبه « عرض » . والذی 
يكون جاربا ی ملك المماليك الجراكسة » ولم بظهر 


له أصحاب » يكون ملكا للسلطان » ويدخل الى 
الدحيرة . 
وشرب من هذه الوافعة أن الدفتردار رسم 
لشاضی القعساة المتفصل علاء الدين بن النفيب 
آن نتحدث على آوفاف الحرمين الشريفين فاطبة » 
ورفع بد قاضى القضاة كمال الدين الطويل 
الشافعى من التحدث على أوقاف الصرمن 
مكانيبهم علی قاضی القصساة علا الدين ويكتب 
عليها « عرض » ؛ ثم سضون بها الى الدفتردار 
فبحرج هرأسيسهم بالافراج عن ذاك . فبقع عليهم 
كلقة للقاضى عااء الدين ۾ وكافة مر اسيم الدفتردار 6 
بالافراج عن جهمات الأوقاف » يضح الباشرون 
والظلمة أبديهم على بلاد الأوقاف » وستخرجون 
منها الخراج 4 ديرد ذلك على النظار 3 وهذا من 
جملة مساوی ابن عثمان فما ذعله ف اهل مصر 
وق نوم الصسعة ثالث عشر حسادى الآخرة 04 
حضر الثرف بونس اللابلسی الاستادار » و کان 
قد توجه الى بلاد الشرقية بسیب جمع الخراج من 
بلاد المقطعين والأنراك والأمراء الذین قتلوا فى 
المعركة » فمسح بلاد الشرقية قاطبة وحصل منه 
غابة الضرر . وضبق على الناس فى أرزاقهم من 
نساء ورجال » ووضع دده على خراجهم دعر حق 6 
وما حصل لأحد مله خير ۲ فكان كما شال فى المعنى : 
مساشر 2 الوری لم تخف سیر ثه 
ين الأنام وما بخثی من الريب 
تنجو به رجله مما جلت بده 
كانه القط ی خطف وق هسرب 
وف وم الأحسد خامس نس ۵ 4 بحضر الى 


س |( س 


الایواب الشرفة اين السبد الشرف بركات أدير 
میک 2 و کان + سمب مهفو ره أنه آفی لیهنی ۶ ابن عدياف 
سملكة مصر 6 و آحضر صحثه تقسسادم فاخرة م 
وحضر صحيته ببیردی بن کسبای أحد الأمراء 
العقراوات الذى كان باش الصاورین مكة 4 
وحضر قراكز الذى كان محتسبا بمكة . فاما حفر 
أشيع بين الناس أن حسين نائب جدة قد قتل على 
بد الرئيس سلمان العثمانى ؛ وقيل انه آعسرفه فى 
البحر و کان خسان قد ظام وحار على آهل مكة 
وحده ۾ وحدد مظالم ف آيام اتسلطان العورىقى 6 
و کان من الفسدین ف الأرض » فقتل كما تقدم » 
و کان غبر معب لهل حده ومكة ۰ 

ومن الحوادث آن النيل البارا نوقف فى أثناء 
الزيادة واستمر فى التوقف ستة آدام » فقاق الناس 
لذلك » وزاد سعر القمح » و تشحطت ساثر العلال ه 
واضطربت الأحوال حدا ٠‏ سم سد ذلك زاد السل 
المبارك أصيعا واحدة فستکن الحال. فللا . 

وف بوم الاننين سادس عشره » حضر جماعة من 
والمنوفبة والمحلة ... فحضر ابو البغاء اظر 
الأسطمل 4 ویر کات آخو شرف الدین اتعسعیر 4 
ویحبی بن الطنساوى و آخرون من الباشرین . 

وف وم الثلائاء سابع عشره أشيع أن سردی 
حضروا صححيتهما من مكة بريد قتلهم ابن عثمان » 
فشفع فيهم ابن الشر يهب بركات من القتل » فرسم 
أن شو جهھ وا الى اسطنبول 4 فر جو | ف ذاك 
ونزلوا فى الراکب » وتوجهوا الى ثغر الاسكتدرية 
ومن هناك توحهو أ الى اسطتيول ۱ 

وف يوم الأربعاء ثامن عشره » تحص الزينى 
برکات بن موسی الحتسب 6 وحضر فحر الدين بن 


عوض ؛ وکانا فى بعض جات الغریبه 6 بسیب 
استجراج الحراج وعمارة الحسور النى هناك 

وف وم المي تاسسم تشر ۵ 4 توفست انه 
اسان طو مان دای 3 و کان لها من المسهر هو 
عشر سكين 6 و کان فد حصسل لها طربة على أبيها 
لا قتل . 

وق دوم الأحد ثافي عشر ده اضطر مت آحوال 
القاهرة م وصارت الذدرالك ق على آبواب المدينة 
ويمسكون الناس من رئيس ووضيع » ویضعو نهم 
فى الحبال حتى من لوم لهى من القضاة والشهود » 
وما بعلم ما بصنم هم . فلما طلعو ١‏ هم الى القلعة 
أسقرت هده الوافعة عن أنهم جمعوا الناس 
ليسحيوا الك احسل النتحساس اللكبار التى کا نىت 
بالقلعة 4 ولو ها الى شاطیء الیحر » ثم دضعوها 
فى المراكب » وسضوا ها الى اسطتبول . 

وكان فيل ذلك بمده نؤلوا انعمو دين السماقی 
اللدین قلعو هما من الا بو ان الدی با قلعه 6 فار نحت 
لهما الصليية لما نز لوا بهما من القلعة . وقاسی 
من الضرب والصك و خطف» العمائم والمشدود ثم 
فك عقيب دلاتك نز لو ! بالمكاحل من القلعة وصار وا 
بربطود اارجال بالحبال ف رقاهم » وسوقونهم 
تالضرت الشك د على ظلهو ر هم 4 و او کانوا سس 
قبه . ۱ 
سليم شاه باحضبار آلف رآس من العنم » وماثة 
جمل ومائه بقرة » فلما حضرت بين ندیه آمر آن 
تفرق قربانا على محاوری الجوامع والمساجد 
والزواط ومزارات الصالحين التي بالقرافه وغيرها 


a ١٠١١ لوحن‎ 


السلاطين المتقدمين ۰ ففرقوا ذللك حتممعة وصاروا 
مك حون العنم واليقر والحمال على آبواب الجو ام 
والمساجد والزوايا وبفرقونها على المجاورين الذين 
بها وشل ان سینت ذلك أن لهم عادة فى باادهم 
اذا حلت الشمس فى برج الأسد فرقون هذا 
القر بان على مععاورق الجو امع و ات اج والؤوايا 6 
و یفرقونها على الجاورین الذين ف بلادهم قاطبة » 
ففعل مثل ذلك مص . , 


وا اسان سلج شاه ول ق 
و نو حاه نحو الأثار اشر دف 0 دام علیه رح عاصيف 
فا قلست به المر كب ف البصر ؛ شکاد أن سعرق » 
و آغمی عليه وما هی من موه شیی۶ 4 وشسل اه كان 
سکران لا بعى » فکان فى آجله فسحة حتی عاش 


الى اليوم . 


ومن الحو ادث ى هد ا الشهر أن الخليفة لا 
سافر الى اسطسول أخرجوا عنه نظر مشهد السيدة 
نفيسة رضی الله عنها » وكان ذلك بيد الحلفاء من 
قدیم الزمان + و کان من جاه تعظيمهم . وكان 
بحصل لهم من هده الجیه غابه الحير من النسوع 
والزیت » و کان بحصل لهم فى کل يوم من‌الصندوق 
من النذور النى كانت نجل عليهم ۸ فحر ج ذلك 
كله منه » وحصل للخليفة دقوت 9 الد المتوكل على 
الله غاية الضرر يسبب ذلك 4 وشق عليه دلك » ولم 
تفه من ذلك ثىء ۱ 


وق آتناء هذا الشهر » خرج الشرف بحيى بن 
الیردینی الذى كان ولى ثضاء ااقضاة فى دولة 
الأشرف طومان بای » ولا رآی الأحوال مضطرية 
وبعثوا آعیان الئاس الى اسطتنبول + سعى سال له 
صورة حتى قرر ق مشيخة الحرم الشريف النبوى » 
كما كان جاهين الجمالى . فحرج من هذا الشهر 


وسافر من البحر الالح وتوجه الى الدينة الشريفة 
من الینیج 4 وكان مر فام الزمان لأبلى مشه 
الحرم الا الطواشية 5 

وفيه أشيع أن السلطان سليم شاه لما كان 
الغاس ار ف بعض ادرال خیال الظل ا 
جلس للفرجة قيل ان المخايل صنع صفة باب زويلة 
وصفه السلطان طومان بای ا شنق عليها ؛ وقطع 
به الحبل مرتين » فانشرح ابن عثمان لذلك » وأنعم 
على المخايل فى تلك الايلة شمانين دیساوا» وخام 
عليه ففعلانا مخملا مذهبا » وقال له اذا سافرئا الى 
اسطتيول فامض معنا حتی تفر ج ابنى على ذلك م 

و فبه آشیع أن السلطان سليم شاه آنا له قصرا 
ن یی الان :مریم الى اباد 
السلطان الغورى فوق بسطة المقياس » وصاریجلس 
به ق اليوم الجر / و آحشر صاعه دن التجارين 
والبنانين وشرع ف بناله حتى درغ فى اسر مدة . 

لو علم الغورى أن قصره 
سكن للمظفر الژید 
ول ندع فى جسدره جلمد 
د ê‏ 6د 

وف رج و کان سيلك نوم الائنن ف دوم 
الأربعاء نالته » توف القاصى رضی الدین الحلبی 
الوقم » وكان شابا حسن التسکل والهيئة . وكان 
من آخصاء القاضى کاس السر مود این آجا 3 
وكان من أعبان الموقعين 6 و کان من جملة آصحاینا 
جسده ۾ وکان تعين الى سةر اسطتيول فمر ض 
عقيس ذلك . فدخل انکشاری من العثمائية فرآه 


سيم و ال س 


له لا أستطيع القيام 6 فحمله العثمانى بالنطع الذى 
تحته » وأراد أن بخرچه من الباب » فدخلوا علبه 
ودفعوا له سبع أشرفيات حتى تر که ومغى . فمات 
تلك الليلة من الرجفة التى حصلت له . 

وى يوم الخميس رایمه خرج الى السفر ابن 
السيد الشريف بركات أمير مكة » فتوجه الى وطاقه 
الذى بالريدانية » فكان له موكب حافل » وخلع 
عليه السلطان قفطان قماسیح مذهب : وقداصه 
الرماة بالنفط . وخرج صحبته غالب الحجازيين 
الذين كانوا بالقاهرة » وقد أشار عليه السلطان بآن 
الحجازيين الذين بالقساهرة تخرج صحيته الى 
اسطنپول . 

وأشسيع آن السلطان سلیم شاه کنب مراسیم 
للسيد الشریف پرکات آمير مكة بآن یکون عوضا 
عن الياشا الذی بها » وجعله هو التصرف ف آمر 
مكة قاطبة . وأضاف له نظر الحسبة بمكة آیضا ؛ 
وآنصفه غاية الانصاف . وتزايدت عظمة السيد 
بركات الشريف الى الغساية 6 وآکرم ولده غايه 
الاکرام . 

وقيه ترافع جماعة من المبساشرين مع بعضهم ؛ 
وانتبذ الى عمل حسابهم الزينى بر کات بن موسی : 
وآلزمهم بالعود الى اليلاد ثائيا ليغلقوا ما كان بقى 
عليهم من الخراج فى البلاد » فانهم کادوا أرسلوا 
خلفهم بالاستعجال الى سفر اسطنبول . 

وق أثناء هذا الشهر توف القاضى ناصر الدين 
محمد بن العمرى » موقع الأمير شيك الدوادار 4 
وكان من المعمرين ف الأرض . 

ومن الحوادث أن الدفتردار أوقف المناشير التى 
ق ید آولاد الناس يسيب اقطاعاتهم » ولم مض غير 
الأوقاف والرزق التی بالسکاتیب ؛ والربصات 
الحيشية فقط . فحصل لأولاد الناس غایه الضرر 


سيب ذلك » ووضع الب‌اشرون آندهم على 
حراجهم » وراح عليهم الحراج ف هذه السنه بين 
الفلاحين والباشرین . 

وف دوم الأربعاء عاشر رجب حضر شيخ العرب 
آحمد بن شر » وقد آرسل اليه اين عثمان آمانا 
بالحضور 4 فحضر وقایل یوس باشسا وفيسة 
الوزراء » وکان له مسدة وهو عاص ف وادى 
العباسة » ومعه جماعة من المماليك الجراکسة 4 
و کان بحسن الیهم بالعلیق وغیر :ذلك من القوت . 

وق يوم السبت ثالث عشر رجب » الوافق امن 
مسری من الشسهور القبطية » آظلم الجو ظلسه 
شديدة » وآمطرت السماء مطرا غزيرا حتی توحلت 
منه الأرض والأسواق . و کانت الشسمس ف برج 
الأسد » فتعجب الناس غاية العجب من کون الطر 
جاء فى غير آوانه » و کان قد بقى على میعاد الوفاء 
آریع وستون آصبعا » والنيسل فى فوة الزيادة » 
فخثى الناس على النيل من النتقص » وآشسسیع 
كسوف الشمس ف ذلك اليوم . 

وف بوم الثلاثاء سادس عشره تحول السلطان 
سليم شاه من المقياس + وآتى الى ست الأشرف 
قاتباى الدی خلف حمام الفارقانی الطل على بركة 
الفيل » فافام به » فتعجب الناس لذلك كيف ترك 
المقياس فى ليالى الوفاء وسکن ف هذا المكان الذى 
بين الدروب » فاختلف الناس فى الأقوال سیب 
ذلك » ولم بعلم ما سیب تحوله من القیاس الى هدا 
المكان مع وجود كثرة رغبته ف اقامته بالمقياس . 
فاما سكن ق دلك المكان طفشت عساكره ف بيوت 
الناس التى حول الصليبة وأعمالها ؛ وطردوا 
أصحابها منها وسکنوها » فحصل للناس الضرر 
الشامل سیب ذلك . 

وف يوم الخمیس خامس عشریه طلع ابن عثمان 
الى القلعة ودخل الى الحمام الذى بها بالبحرة » ثم 


سد ۰( سب 


عسا کر ھ من العسلب4 الى باب السلسلة ما س مشساة 


وراب . 


وميه وردت الأخبار من البحيرة پآن حسن بن 
۸ر شی محا سے مع الحوباى la‏ دارسل ایسا السلطان 


سکره 


لي 


ومن الحوادت اليؤلة أن اتدل الا رل مرت 


ليالى الوفاء على و کان ی 


مسر ق نها "۱ مدر دوم a‏ د احوال الدار 
المصرر به سملب ذلك 
أربع "ضايع ۶ و اسشمر ۴ ذلك الو قف تینما ريام 6 


59006 واحدة 35 
سا 
اه أ اللا قد نقه 
۳ یه :ل معن 


وقد ممی من مسرت واحسد وعشرون ومسا : 
فاضعلریت الاحوال سبب ذلك . ولولا خضوف 
السوقه من ابن عتمان لرفعوا الحبز من الأسواق » 
و کادوا أن نشوا علوة عظسة . 


۴ هذه السئة مر تین اه أيام ف 


و شاه تو قفب السیل 
دسا وسته آيام 
ف مسر ١‏ و او لا أن الله مت 1 بعك ذلك 
لکل الناس بعشضیم عضا وقال ايل ف ا معنى : 
لو نطق سل قال کو لا 
الشسسةى ب ساب ااشسشاه 
ا و هت ف الوناء 
الموافق ا عفيرق سی ٠‏ زاد ابه فى السدن 
اا و الي 
م فى بوم الأحد تالث عشرى مسری القبطی » 
الوافق امن عشری رجب 4 زاد السل ما کان 
السابعة 


ری رحب م 


کال نشصه . 


نقصله ؛ ووق میم عه ذراعا و اضعا من 
عسرة » وکان النفس ردم ع آسایج عن الوفاء » هراد 


النشص ۳7 اوق در ات ا م الاح تشر د 7 و دلاث 


من فضل الله فعالی على عاده ٠‏ غلا کان يرم الاين 
تامسم شر ی وچ الوافق رایع نر ی 5 
والناصرىق ۾ وق قبل ف العنی 
عجبت لنيسل مصر حين وق 
على جور الأنام العساديات 
فخضنا فى حديث النيل لکن 
مز ااه بأوصساف العراتث 
و کان الدی قنح الد فى ذلك اليوم ورس 
باشا ناثب السلطنة » فلم يكن ن ليوم الوفاء بهحة 
مسل العادة . و بطل ما 5 يسل ف ذلك البوم من 
الاسمعله النتى كات فصاع بالمقيساس 04 والجامع 
ذلك اليوم . فنزل بونس باشا فى الحراقه السلطانية 
رلكن أبن 
الوفاء بمصر . 


ومن الحوادث آنه ۱ دخل الماء الى بركة الرطلى 
خيو لهم ف القواطين المطلة على البر کت 
الأبواب والطيفان والدرايزانيات وأوفدوها ف 
النار 0 وكذلك سوت السطاحی Kan‏ ر الشامی 3 
وسکنوا ف سوت الآ كابر التى ی البر ثه 
قاطية » خامتنهت مراكب الساعين الدخول الى 
المركه . وكذلك المتفرجون 5 ومنعوا التفرجین من 
الدخول الى الحسر » وصاروا يهوشون على الناس 
بالعصى . وأما الجزيرة الوسطی فانها خرجت عن 
آخرها . ولم ہن منها الا الحدر 6 ونقل أصحاب 
الأملاك سقوی الببوت والأبواب والطيقان » ولم 
سعوا مہا ار الحيفان 5 و اما بر که الأزريكية فان 


وتوجه الى السد وفتحه على العادة . 


وأخذوا 


كانت عا 


سند هه ]أ مم 


التركمان نصبوا وطاقهم بها ومنعوا الماء من 
الدحول البها وحر بوا غالب سوب ۾ وأخدوا غالب 
ما فيها من الأبواب والطبقان وغير ذلك من 
الأخشاب 
وف وم الثلائاء سلخ شهر رجب أشيع آن حسن 
این مرعى شيخ عريان البحيرة فد حضر بالأمان » 
وكان قد بمی له ادلال على این عتماد ٠‏ من حين 
تحيل على السلطان طومان بای وفبص علبه . فلما 
قايل ابن عثمان فیضی عليسه وسحه بالبرج الدى 
بالقلعة » وقبض على ابن صقر . وقبص على ابن 
أخى الجويلى » وسحنهم بالبرج أبضا . وكان 
شيخ العرب أحمد بن بفر أتى لیفابل ابن عثمان » 
فلما رأى ما جرى على مشا سخ العربان هؤلاء رجع 
يعد أن دخل القاهرة » ومضی الى الشرقبه . وقد 
شمت فى حسن بن مرعى كل الاس » فانه كان 
ا لبيك السلطان لوماق ای هت خن :ب 
والمحازاة من جنس العمل ٠‏ 
وى آخر هذا الشهر وق صاحبنا القاضئى 
أبو الفتح السراجى آحد دواب الحنضة رحمة الله 
عليه ؛ وكان عالما فاضلا بارعا فى النحو ؛ وكان له 
غر وال عدة كين . وكان من الأفاضل ف 
عصره » عارفا بطرشهّه صنعة التوقع » حسن 
العبارة و کال محلسه بحط جامع این طولون 
وعاش من العمر ما قارب السبعین سنة » وکان 
حسن الهرئة » وقلت : 
نوحوا على مصر لأمر قد جرى 
من حادث عمست مصیتته الورى 
زالت عساکرها من الأتراك ف ۱ 
غمض العبون کنها سنة الکری 
وأتى اليهسا عكر سیماهمو 
حاق الذقود ولبس طرطور بری 


وآميرهم بين الوری قد حقرا 
لا عرف الأستاذ من غلسانه 
جس الاله مصدقا عما حکی 

فى سورة الروم العضمة أخبرا 
قد آوعد الرحمن وعدا صدها 

أن ابن عثسان ی و کذا جرى 
ولاه رب العرش مسلطانا على 

مصر وهذا الأمر كان مقدرا 
أبن الملوك سمصر من ستادانها 

مثل الدور تضی وكانت آنورا 
یا لهف قلبی للمواكب کب لم 

تلقی بقلعتها الحزننة عسكرا 
لهفى على ذال النظام وحسنه 

ما كان فى الترتیب مئه أفحرا 
لهفی على ضرب الکرات ولعبها 

فى الكوش صارت ف الخضيص|!لى ورا 
لهفی على التشاب والرمح الدى 

كانا مع الدبوس بكر عنشسرا 
لهفى على لبس الكلوتة والقبا 

كانا بها التجميل من غبر ازدرا 
لهفى على تلك التحافيف التى 

كانت على الأمراء تزهو منظسرا 


. لهفى على لبس الكراف بقندس 


بطلت وألغوا كل زنط أحمرا 
لهفى على المهماز والخف الذى 

كانا نهار الحرب آصون للثرا 
لهفى على أعياد مصر كيف قد 

آفنت تش ارفا ها ومتمسرا 
وكدا الکناییش التى قد زخرفت 

كانت تشد خيولها عند السرى 


بده كمال سس 


وكذا السروج المفرقات بلمعهسا 

كانت كبرق أو كلبل أقمسرا 
لهقى شلی الأبواب کف تکسرت 

كلت اما تیا اسا بر 
لهغی على نهب القماش و سمه 

وبآبخس الأثمان صارت تشتری 
وآشیم بیع الخیمه العظمی التی 

لامولد الثبوی آحسن ما بری 
بيعت با یخس قيمة عمسا حكى 

بالف قابى كم يزيد تحسرا 
لهفی على شبحو وحامعه الذى 

قد كان للصلوات مجمع للوری 
درست معالمه بحرق سار من 

بعد الترخرف والرباضة آغبرا 
لهفى على سوق الصلیبه كيف قد 

آخلت حوانبت به مما جرى 
لهقى سلی فك الرخام و شله 

من كل ست كان زاه آزهسرا 
ژالت محاسن مصر من آشیاء قد 

كانت بها تزهو على کل القری 
لهفی على الأمراء كيف نثلتتوا 

وخلت منازلهم وعادت مقسرا 
لهفى على آثراك مع اذ غدت 

مكسسورة وقلوها لن تحبرا 
لهقى على الفر سان كيف تقطعت 

آعناقهم ببِد العدو اذ افتری 
صارت على الطرقات من آجسادهم 

رمم حکت عيد الضحى الا کیرا 
لهفی على ذاك الحسریم وهتكه 


من دحك تسول 2 الحريم محدرا 


وتيتمت أطفال حند قد قدت 
أجسامهى نهش الكلاب علی‌الثری 
قتلوا بأصغر بندق من شأنهسا 
کالسم تجرى فى الجسوم ولا تری 
لما تكرت الجر اكسيه الت 
كانوا بمصر آدلیسم رب الوری 
لهفى على سلطان مصر كيف فد 
ولی وزال کانه م يذكرا 
شتقوه ظلما هوق باب زويلة 
ولقد آذافوه الوال الأكيرا 
يارب فاعف عن عشانم جرمه 
واجعل حنسان الخلد رب له قرا 
يالهف قلبى الخليفة كيف قد 
طردوه عن مصر بجور وافترا 
وآذیق من ذل السوّال وفاقة از 
أبدى وأنماب بما قد أقهرا 
وكذا بنو عم له قد آخرجوا 
معه لاسطتبول وامشد السری 
وكذاك أبناء الاوك 'تحسيروا 
عند الخروج ولم براعوا الأوقرا 
وكذاك آعيان التجار وغسيرهم 
صارت دموعهمو سعر أثهرا 
لعفى على الشرع الشريف وحكمه 
قد كان فى زمن القضساة موقرا 
با لهف قلبى للشهود بمجلس 
كانوا بهم تقضى الحوائج للورى 
اک کش ها اه 
وقعت بمصر ما لها مشل بری 
ولقد وقفت على تواریخ مضت 
لم بذكروا فيها بأعجب ما جسرى 


مب ما مه 


il‏ الاه ولى. مديرا 
وا هن التعدن ي 
سمعت به أذن ولا عين تری 
وتوقف النیل السعيد عن الوفا 
ف هده الا یام آخر ما جری 
وتزايد الكرب العظيم لأحله 
۱ ختی وش 8 الشسادی دشرا 
قد كان هذا الا نتقام بمصر نا 
سيقت به الأقدار كان ممذرا 
نتفى الهموم ونرتجى فرجا نرق | 
يارب انا پالنسبی ١‏ 
والاتباء الكل سادات الورى 
سالك کے غا للأمور سرعة 
واعف عن الأجرام عفوا واغفرا 
قد جاد لاین اباس شعر قاله 
لکن منه النظم بحکی جسوهرا 
ثم الصسلاة على النبى محم 
و الال والاصحاب ممن دشرا 
ما ماس غصن ف الرباض وغردت . 
آطساره عند النسيم اذا صرق 
36 3 
او تن 00 وكان با 3 
و أن اساطان ی شاه 1 سین لن 
مرعى شيخ عربان البحيرة » وسحنه بالبرج » خاف 
على : تفسه 6 وخرج من القاهرة على حين غفله ۾ 
وتوجه الى جهات الشرقية » ولاقشه العربان . 
و لو تکاسل وما واحدا لقمض عليه این عثمان 
و سحنه 4 كما قد د فعل يعسن ادن مرعی . 


وفيه أشيع آن جماعة من الشمانة قتلوا آمبرا 
من آمراء ابن عثمان وهو نائم على فراشه » و کان 
صاحب صنجق ؛ ولم بعلم ما سبب ذلك . وقیل 
قبضوا على من فعل ذلك من العشمابه وشنق مهم 
حماعة من أجل ذلك . 

وفيه آشیع آن السلطان سليم شاه بدا له أن 


٠‏ يعزل يونس ياشا من نيابة السلطنة بمصر + ویولی 


ملك الأمراء خاير بنك عوصا عنه لأمر قد عن له . 
ومن الحوادث » ان ابن عثمان لما سكن فا 
بيت الأشرف قايتباى الملل على بركة الفيل » 
وجري الاء ف الخلیج اطاکمی » آمر سد الخليج 
من عند قنطرة عمر شاه حتى نملا بركة الفيسل 
سرعة . 
وق بوم الجمعة ثالث شعبان » أشيع أن ابن 
العود الي 
من مصر » فعين شحصا من أمراقه قال له على بك 
فى ذلك اليوم 6 وصحيته جماعة من العثمانية » 
يسبب اصسلاح الآبار فى طريق غزة + وتنظيف 
الطر قات من الوعر قبل خروج السلطان ؛ قلما 
التق مشكرة: ار خرونجه الی السنعر لاسظنبول 
شرعوا ف عمل برقهم » ومشترى أزوادهم 6 
فار تحت لهم القاهرة سسبب ذلك . 


عثمان هوی عزمة على ی بلاده 6 وحروجه. 


وف يوم السبت رابع عبان » وفعت حادثه 
مهولة ... وهی أن السلطان سلیم شاه فص على 
حماعة من عسکره نحو أربعه عشرین انسائا » 
وقيل آکثر من ذلك . فلما قبض عليهم رسم بشنق 
جماعه منوم ف أماكن محتلفة » و کلب منهم اثنین 
على باب زويلة » واثنين على 
بين القصرين » والبقية عند جامم قوصون » وشىء 
فى الصليبة » وثیء فى قناطر السباع : وأشيع أن 
سبب ذلك ان جماعة من الانكشارية قصدوا أن 


باب الصافة » واثنين 


سس ۱۱۰ نسم 


بقتلوا اين عثمان لا كان بالمقياس » فاستدرك آمره » 
وتحول الى بيت السسلطان قابتياى الذى خلف 
حمام الفارقانی » وصار قبض على من كان سبيا 
لاشاعه قنله . 

وفیه حضر الریس سلمان الشمانی الذی كان 
قد توجه صحبة المراكب التى كان آرسلها السلطان 
العورى الى الهند . 

وه آشیع أن الرس سلمان هو الذی آغرق 
حسين نالب جدة ء وکان سهما عداوة من آیام 
العوری » فلما مات الغورى وظفر سلمان بحسين 
قتله على ما قيل . ولما حضر الريس سلمان أحضر 
صحبته جماعة من الفر نج الذين كان آسرهم من 
بحر الهند ممن كان بعبث به » ويقطع الطریق على 
مراكب التجار الذين يمرون من هناك . 
وآشیع آن الر یس سلمان » وحسین ناب جدة » 
کا ا فتحا عدة بلاد بالهند من بلاد الشیخ عامر » 
وغنموا منها آموالا جزيلة لا تحصى هم والعسکر 
الذين توجهوا صحبتهما فى يام الغورى » وهم من 
عسكر الطبقة الخامسة التى كان جددها الغورى 
فى زمانه . 

وف بوم السبت حادى عشر عبان كان يوم 
النوروز » وهو أول السنة القبطية . وفيه أشبع 
اد ابن عثمان آرسل الى خاير بك الذى قرره 
ف نيابة السلطنة صنجقا » وتحقق الناس آنه نائب 
السلطنة عوضا عن بوس باشا » وكان ابن عثمان 
قرره فى نيابة السلطنة قبل ذلك . 

وفيه عرض ابن عثمال عسكره بالميدان الذى 
تحت القلعة وهم لاسو الزرددات » وق أنديهم 
الرماح والأتراس . وآشيع سفره آواخر الشهر الى 
اسطتبول 

وق بوم الثلاثاء رابع عشره وقفت حساعة 


الوالی على أبواب المدينة » وصاروا قبضون على ' 
كل من يلوح لهم من العوام وغيرهي » فاذا فيضوا 
عليهم يضعونهم فى الحبال . وصاروا فبضون على 
المتيقه » وكذلك يفيضون على جمال الاين 
وغلقت الأسواق والدكاكين » واختفت الناس فى 
البيوت 4 وكثر القيل والقال ف ذلك دمن الناس 
من قول انهم بقبضود عليهم يسبب أنهم سسکون 
قول انهم قبضون عليهم حتى بسافروا بهم الى 
ابول فی الراکب . فحصسل للنساس الضرو 
الشامل سب هذا . 

وآما سیب مسك جمال السقائين » فانهم آشاعوا 
ان ابن عثمان اذا خرج باخذ معه حمال السقائین 
بالروايا الى از صل الى غزة » لجل عدم الماء 
فى الطريق من هنا الى غزة » فامتنم السفاءون من 
الخروج 2 هده الأيام وعز وحود الماء ¢ فضحت 
الناس لذلك » وأقاموا على ذلك علاة أيام متوالية . 
فرره فى ولاية القاهرة » فخرج وبرز الى الريدانية 
و کانوا لا قبضوا علیهم سجنوهم ف أماكن متفرقة 
حتی يكون من آمرهم ما يكون . ثم نادی ف 
القاهرة بأن لا آحد شوش على آحد من العوام 


" ولا من الفلاحين » فسكن الاض‌طراب قلیلا > 


س اذه |[ سم 


الحركة . قيل ان بعض وزراء ابن عثمان شسفع 
عنده فى اطلاق الناس الدین سجنوهم كما تقدم . 
وف يوم الجمعة سابع عشره توجه السساطان 
سلیم شاه الى الجامم الأزهر وصلی به الجمعة 
وتصدق فى ذلك اليوم يمال له صورة » ثم شق 
من القاهرة فى موکب » وکان ذلك آخر مواکبه ف 
القاهرة » ثم رجع الى الکان الدى كان به . 
وف يوم الاثنين عشربه عرض السلطان سلیم 
شاه كسوة الكحبة الشريفة » و فسوة ضريم النبى 
صلى الله عليه وسام » وكسوة ضريح سيدنا 
ابراهيم الخليل عليه السلام » وصنع للمصل 
الشريف کسوة . وقد تبساهی ف كسوة الکعیسه 
بحلاف العادة » وتباهی ف زر کشسه البرقم الى 
الغاية » وكذلك فى ثوب امحل الشريف ؛ وما 
أبقى فى ذلك ممكنا . 
وفيه آطلق ملك الأمراء خاير بك نالب السلطنه 
جماعة كثيرة من المماليك الحراكسة الذين كانوا ف 
سجن الديلم فأطلقهم أجمعين » وكانوا نحو أربعة 
وخمسين ممل وکا » وقد راج آمر الماليك الجراكسة 
قلبلد . 
وق يوم الأربعاء ثانى عشربه خرج الفساضی 
مصب الدین بن أجا - كاتب السر الشریف 
وصاحب دیوان الانشاء س فخرج هو ونساژه 
وعياله وصهره الجسالی بوسف بن الطحان » 
فخرجت النساء ق محائر وشقادف . قلما خرج 
القاضى کاب السر سكن ف بيته الذى عند قنطرة 
سنقر الوزير یوسف البدری . 
وق يوم الخمیس ثالث عشری شعيان خرج 
وتوجه الى السفر سلطان مصر الملك المظفر سليم 
شاه بن عثمان » فخرج من بيت السلطان قايتباى 
الذى خلف حسام الفارقانى » وشق من الصليبة 


وطلسع الى الرميلة » فخرج ف موكب حافل > 
وقدامه ملك الأمراء خاير ناث فالس حلب ؛ وجات 
بردی العزالی نا مب الشام 6 وقدام العسكر طساو 
وا و ابو نا راكنا على 
بغلة صفراء عالية ل قيل انها من بغال السلطان 
الغوری كان برکنها ف الأسفار -- وكان عليه 
قفطان مخمل آحمر » وقدامه جماعة من الوزراء » 
منوسم يونس باثسا والدفتردار وس الوزراء 
والأمراء والجم الكثين من عسا درد ۳ دن مشاه 
وركاب . فطلع من جهة العور » ونزل من جهة 
ترية الأشرف قاشای » ووقف هناك وقراً سورة 
الفاتحة وآهسداها الله . و کان فدامه جماعة كثيرة 
الى تربة العادل التی بالفضاء » واستمر على ذلك 
حتی نزل بالوطاق الذی نعسبه ببر که الحساج . 
ولو شق من القاهرة لكان بوما مشهودا ء ولکن 
خرج على حين غفلة فلم بشعر به أحد من الاس . 

ولا خرج من بين الترب قسم عسکره فرفتین: 
فرقة مرت من تحت الجبسل الأحمر ؛ وفرقة من 
تربة العادل » ثم تلاقوا على برکه الصاج . ولما 
وصل الى الوطاق لم ينزل به وتوجه على ظهر 
الخائقاه فنزل هناك . 


ثم ان ابن عثمان لا رحل من مصر ترك بها من 
عسكره ؛ ممن يقيم بالقاهرة عند خاير يك » نحو 
خمسة آلاف فارس » ومن الرماة بالينسدق 
الرصاص نحو خمسيائة رام . وقسرر من أمراثه 
شخصا قال له خير الدين باشا » وجعله ناشب 
القلعة » هيم بها ولا ينزل الى المدينة . 

ومن العجائب أن مصر صارت نياية بعد آن کان 
سلطان مصر أعظم السلاطين في سائر البلاد قاطبة 
لأنه خادم الحرمين الشريفين » وحاوی ملك مصر 


ممسم و[ سته 


الذى افتخر به فرعون اللعين حيث قال : « أليس لى 
ماك مصر 4 وقد تباهی يبلك مصر على ساثر 
ممالك الدنيا » ولكن ابن عتماد هتك حريم مصر » 
وما حرج منها حتى غنم آموالها » وقثل آبطالها » 
وشم أطفالها ۶ وآسر رجالها » ويدد احوالها 6 
وأظهر اهوالها فلم بدخل البها أحد من الحوارج» 
ولا ملكها فط أحد » ولا جرى متل ما جرى عليها 
من اين عثمان الا ان كان فى زمن يختنصر البابلی » 
ففسد جرى علبها من ابن عنسان بعص ما جرى 
عليهسا من بحتنصر . ولا حول ولا قوة الا بالله 
العلى العظيم 

و أشيع أن ابن عنمانل خرج من مصر ومعه ألف 
چل محسلة ‏ ما ہیں دهب وفضة » هدا خارجا عما 
عنمه من التحف والسسلاح والصیی والتحساس 
والمكفت والحیول والبغال والحمال وغير دلك ؛ 
حتى تقل منها الرخام الفاخر » وآخذ منها من کل 
شیه آحسنه » مما لم یفرح به آباژه ولا آجداده 
من قبله آبدا و کذاك ما غنمه وزراقّه من الاموال 
الجزیله » و کذلاث عسکره » فانهم عنموا من النهب 
مالا تحصى وصار آفل ما هم أعظم من أمسير 
ماثة ومفدم آلف » مما غنمه من مال وسلاح وخيول 
وغير ذلك ٠‏ فما رحلوا عن الدبار المصرية الا 
والناس ف غابه البلية . 

وفى مدة اقامه ابن عثمان بالقاهرة حصل لأهلها 
لضرر اشامل ۰ وشل متها انر و 
و تعطلت منها أصحابها » ولم سمل بها ف آنامه 
مصر . و کانت مدة اقامه ابن عتماد بمصر تمانية 
آشسهر الا آباما فلائل . ومدة استیلائه على مصر 
والبلاد الشامیه والحليية من حين قتل الغوری » 
و استلانه على حلب الى خروجه من مصر » سنة 
وشهر واحد . وهو مالك من الفرات الى مصر 


الى الشام » وبخطب فیها باسمه » وكذلك السكة 
على الذهب والفضه باسمه ؛ و کذلك ما حول 
العراقين » وقد وعده الله بذلك . 

وق مدق اقامه ابن عتمان بمصر لم علس قلعة 
الحسل على سرير الملك جلوس" عاما » ولا راه 
أحد » ولا أنصف مظلوما من ظالم' بل كان مشغوفا 
بلدته وسكره واقامنسه ف المقساس بين الصبيان 
المرد » ويجعل الحكم لوزرائه با يختارونه . فكان 
ابن عثمان لا بظهر الا عند سفك دماء الجراكسة » 
وما كان له آمان اذا أعطاه لأحد من الناس » ولیس 
له قول ولا فعل » و کلامه ناقض ومتقوض لا شت 
على قول واحد كقول الملوك وعادتهم ی أفعالهم 6 
وليس له سماط عرف » ولانظام كعادة السلاطين 
فى سماطهم كانت تجلس عليه الخاصكية فى كل 
بوم . 

وآما عمسكره فكانوا جميعا عیو هم دنية » 
وتفوسهم قذرة » باکلوں وهم راكبون على 
خيولهم ف الأسواق » وعندهم عفاشة فى أ نفسهم 
ؤائدة وقلة دين » شحساهرون شرب الخمر فى 
الأسواق بين النساس . ولا جاءهم شهر رمضان 
کان غالبهم لا نصوم ولا صلی ف الجامع » ولا 
صلاة الجمعة الا قليلا منهم » ولم بكن عندهم 
أدب ولا حشمة » وليس لهم نظام یعرف لاهم ولا 
آمر اژهم ولا وزراژهم » وهم همج كالبهائم : 

ولا حرج ابن عثمان من مصر » رسم لابن 

السلطان الغوری بأن ساف معه فبرز سنبحه » 
وحرج ومسافر صحبته . وآشیع آن جان بردی 
الغزالی لا خرج مع ابن عثمان كان وعده بنيابة 
الشام » بل قيل انه ولاه نيابة طرابلس ونيابة صفد 
ونيابة غزة ونبابة الرملة وبيت المقدس وجل 


۶ © فى الاصل : « ولا أنصف طالا من مظلرم‎ )١( 
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تأیلس ولم وله نامه الشام » فشق ذلك عله + م 

قرره E‏ نبا مه الشام وتو حه الما هته . 
وف يوم السبت خامس عشریه فادی خاير بك 
يآن المماليك الط راکسة نظمر وعليهم آمان الله تعالی . 
فظهر ممهم التجم الكش وهم ف أسوا ڪال ف ری 
الفارحین : وعلبعم زنوط فرع و برد سود وقمصان 
کمام کبار . فاذا رآهم آحد لا بفرق سيم وین 

الفارحین . 
الى بلميس 4 وحصل أيه توعك فی حسده 3 فارسل 
وق وم الحاده سادس عشرى تسعان 4 طلع 
السلطنة بالديار المصرية الى قلعة الحبل » فکان له 
موكب حافل » وقدامه عدة جنالب بعواشی حرير 
أصفر 6 وقدامه جماعة كثيرة من العثمائية مشاه 
ورمون بالنفط » وقدامه الحم الكثير من عسكر ابن 
عتمان . فشق من الصليبة بعد طلوع التتسس » 
وطلع الى القلعة وأقام بها ... وصارت مصر نيابة 
بعد أن كانت سلطنة » وقلیت الأحوال ؛ وكثرت 
الأقوال 5 وقد قلت ى ځار بك ا نو یی ساب 
مصر أضحت فى سرور عندما 
قد تولی للنيابة خسیر بك 
فلسان الحال عنما قائل 

بالعمری قد آتانی خير بك 
قلما آقام خاير بك بالقلعة 4 آرسل حاف المنائن 
والنجارين والمبلطين ليرموا ما فسسسد من آماکن 
القلسه . ثم ان خاير يك خلع على شسخص من 


الذتراك قال له کسشبنا : وقرره فى وإلامة القاهرة 
وهو مسلو که . 

وخيه خلم ملك الأمراء خاير بك على جماعة من 
المباشرين وقررهم فى وظائف مسنية : فخلع على 
الساصى ناظر الحیش « علاء الدين اين الامام 4 
وفرره کاب السر الشريف » عوضاعن مصود بن 
آجا بحکم بوحهه الى السفر کنا .دم » وقرره 
ناظر الحجس ادسا توصا تن انشهابی آحید ابن 
ناقلر الخاص ٠‏ وآشی علاء الدین فى نظاره الحاص 
مضافة لا بده من هده الوظالف . وفيل انه قرره 
فى نظر الکسوه الشريفة » وجعله آمير ركب الحل 
آنضا » فصار سده خسس وظائف سه » فتضاعفت 
عظمته فوق ما كان . 

وخلم على الزينى بر کات بن موسی » وفسرره 
مدير النلکه ۸ وناظسر الحسه الشرشه ۰ و ناظر 
الارستان النصوري ؛ ونالر الدخرة الشر‌شه » 
ویر دلك من الوظاثف . وتزایدت عظمتسه ۾ 
واجشعت الكلمة فيه » وصار عزیز مصر ق هده 
الفترة » فنوجه الاس الى بابه لقضاء حوانجهم » 


وصار هو حاكم البلد ؛ وقد قلت شه : 


با نجل موسی عدت بالبر کات 3 
آعلی الراتب حیت كنت وآزیدا 
قد كان قطعا زال عناك ولم تز 
۴ السعد عسالا على رغم العدا 
وخلع على السهایی ات دن الجيعاف 3 وفر وه 
الى مكة من البحر الالح وكسوة الكعبة بصحبته . 
ما ف دیو‌ان الوزارة 5 وخلع على الشرق 
يونس التايلسى وقرره استادار العاليسة وصاحب 
الديوان السرد وخلم على فخر الدین وآخسه۱ 
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شمس الدين کات المماليك » وقررهما فى التحدث 
على جهسات الذخيرة . وخلع على عبد العظيم 
الصيرف وقرره فى استادارية الشعير وغير ذلك من 
الوظائف ... فنزلوا من القلصه وهم بالقفساطين 
المخمل عوضا عن الخلم » فخلع على هؤلاء الجماعة 
فى يوم واحد ؛ وهذا آول تصرف خاير بك ف 
أحوال المملكة . 

وفيه أشسيع أنه قد عقد لخاير يك على خوند 
مصرباى زوجة الظاهر قانصوه . 

وفيه ظهر الزينى أبو بكر ابن الملكى وكان له 
مدة وهو محتف » فلما ظهر خلع عايه خاير بك 
قفطانا محملا » وفرره فى امستيفاء الحیسش على 
عادنه 

وف بوم الثلاثاء » ثامن عشری شعيان » حضر 
الأمير فایتبای الدى كان نائب الكرك » وكان قد 
ارسله خاير بك الى ابن عثمان بمطالعة من عنده 
لأجل آن جساعه من عسکره الانکشاربه اروا على 
خاير بك » وقالوا له « رتب لنا جامكية كما كانت 
تاخذ الماليك الحراكسة ه واجعن لنا لحما وعليقا 
مثل الجراکسه » فقال لهم : « حتى أرسل أستاذن 
اسستاذکم بذلك » .. فارسل الأمير قایتبای نالب 
الكرك الى .ین عثمان سیب ذلك . فلسا حضر 
ما علم اسك سادا أجاب ابن عتمان عن تلك 
المطالعة التی آرسلها يسبب جماعه الاتكشارية كما 
تقدم . هلما .عضر قایتبای آشیم آن ابن عثمان مسا 
دخل الى الخطارة قطع رآس يونس باشا » ولا 
بعلم ما مسیب ذلك . وكان بونس باشسا أعظم 
وزراثه » وکا لطیف الذات وعنده رقه حاشية 
بخلاف طبع الأتراك . وکان قرره آولا فى أن یکون 
ابا عنه بسصر » ثم رجع عن ذلك وقرر خاير بك 
فى النيابة . وكان يونس باشا مقريا عند ابن عشمان 
الى الغاية بخلاف بقية الوزراء » ويقال ان بونس 


باشا هو الذى کان سيبا لولابة سليم شساه على 
مملكة الروم دون اخوته » فما زال مجتهد وسعی 
حتى ولاه الروم 4 ثم سار معه على ذلك حتی دخل 
الى مصر وملكها .. ولکن سلیم شاه ابن عثمان 
ليس له صاحب ولا صدیق » ولا آمال منه إلأحد 
من وزرائه ولا من عسکره » ومن طبعه الرهسج 
والخفة » وبحب سفك الدماء ولو كان لولده . 
ويقال انه قتل أباه واخوته لأجسل مملكة الروم > 
وآخر الأمر قتل يونس باشا لكونه صار له عليه 
بد قديمة » وكان يونس باشا يظن أن سليم شاه 
برعی له الود القديم » فكان كما قيل ف المعنى : 
ريما يرجو الفتى نفع فتى 
خوفه آولی به من آمله 
رب منترجو به دفم الأذى 
سوف يأنيك الأذى من‌قبله 
فلما أشيع قتل يونس باشا » اضطربت القاهرة 
وغلقت آبواب المديئة من بعد العصر » وخشوامن 
هجمة العرب على المددبنة » ثم سکن ذلك 
الاضطراب قلیلا . 
% 6د كد 
وق شهر رمضان » وكان آوله بوم الخميس » 
فلما كانت ليلة الرژیا رکب الزینی پر کات بن 
موسی الحتسب من المدرسة التصورية » وقدامه 
الفو انیس موقودة والشاعل كذلك على العادة 6 
وكان مو تافل 
فلما كان صبيحة شهر رمضان » خلم ملك 
الأمراء خادر بك على القاضى شرف الدين الصغير 
واين موسى » قفطانين مخملين كما. هى عادتهم فى 
آول شهر رمضان ؛ ونادوا فى القاهرة بآن لا أحد 
يحتمى على الزينى بركات ابن مومى ناظر الحسبة 
الشريفة . ۱ 
وف يوم الخميس ؛ مستهل الشهر » خلع ملك 
الأمراء خایر بك على الأمسين قاتیای الش‌هرر 
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شالت الكرك وقرره ف الدو ادار یه 4 و کات شاغرة 
ی ھن مات المي عازن الدو ادار 5 
القلمه خو ند مصربای سے وقد تفدم القول بآن ملك 
الامراء خاير يك قد تزوج بها وطلعت الى القلعة 
كثيرة من نساء أعيان وهن على حمير المكارية . 

وف يوم الجمعة ناسع الشهر آشهروا فى القاهرة 
أربع تسو ۵ م وهن على حمير و و جو ههن ملطض4 
بالسواد : فيل انهن كن یجعن عندهن الاجانب 
من الأتراك فى شهر رمضان » وبآتين لهم بالنساء 
الاجنبيات » فغمز عليهن ؛ وآمر خاير بك باشهارهن 
على تلك الحالة . 
العادلى الذى كان کاشف الشرفه + وقد أرسل 
اليه ملك الأمراء خاير بك منددیل الخمال » و صحسه 
جماعة من الماليكت الحراکسه . فلمسا طلع الى 
القلعة » وقابل خاير بك » خلع عليه قفطانا مخملا » 
فى حارة السقائين 5 وآشیع ظهرر حماعه من الأمراء 
العشراوات . 

وفيه قابل شيخ العرب آحمد بن بقسر » وخلم 
عليه وعلی و لده برس ۾ وقد النزما باص‌لاح 
الشرقية فى غاية العساد من سبد الدائم بن به 
واخوته 5 

وف بوم الاثنين ثانى عشر رمضان ‏ وكان أول 
يابه من الشهور القطه - ثبت النيل المبارك على 
اربع عشرة آصیعا من تسم عتره ذراعا 4 و استمر 
الصعید » وأكثر البلاد العالية التی لا تروی الا 


من عشرین ذراعا » و کال نيلا شحیحا من آوله الى 
آخره . 

وفيه ظهر آبو البقساء اظر الاسطبسل » وکان 
مختفیا ۸ فلا ظهر آلبسه خایر بك قفطانا مخملا » 
وآقره على عادته متحدتا على جهسات الاسطیسل 
الخاص  .‏ . 

وف يوم الاثنين اشسدم ذکره » عرض ملاث 
الذمراء خایر بات كسوة الكعبة الشریفه واليرفع » 
و كسوة مقام ابراهيم الخليل عليه السلام ۾ و کسوة 
ضریح النبى صلی الله عليه وسلم » وعدة ستور من 
فيل ابن عثمان » وقد تناهوا ف زر کشسه البرهع 6 
و دسیج كسوة السعية الى الغایه » بخلاف العادة . 
فشقوا بها من القاهرة وعداممم الاعیسان من 
الباشرین والجم الكتير من العساكر العثمانية » 
ومن الرماة جماعة کثيرة برمون بالتفوط » و کان 
دلك اليوم مشهودا . لما طلعوا الى القلعه عرضوا 
على خاير بك نانب السلطنه » تم رجعوا ثانيا من 
حيت او 

وف هوم الأر بعاء رابع عشر رمضسان 4 ادی 
ملك الأمراء خاير بك ۸ بآن المماليك الجراکسسه 
الدين فهروا بمصر يركبون الحيول ويشترون 
السلاح » وكان مبل دلك نادى ق القاهرة لحار 
القبو باصم لا بيعون على المماليك الجراكسة شیا 
من آله السلاح » فشيق دلك على العثمانية » 
ووففوا لحار باك فى الحوش ؛ و کلموه وآرادوا 
معه فتح ياب الشر » وقالوا له : « نحن ما یکفینا 
هدا القدر الذی رسنه لنا » وهو ثلاثة آنصاف ف 
كل يوم » وکل شیء فى السوق عال » .ثم قالوا 
له : « رتب لنا جوامات فى کل شهر آلفين » ولحما 
وعلیقا » وعرق علینا اقطاعات مثل ما كانت الماليك 
الجر اکسة » . وآغاظوا عليه فى القول » فقال لهم : 
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« لیس لي هذا التصرف » لای انا آنا فاشی 
الساعلنه ه وهدا لا يكون الا تأمر الماطان » فيو 
الذی فرق علیکی الاقطاعات » ویجعل لسکم 
الجوامك والاعوم والعلیق » . فلما سعوا ذلك 
منه سوه سيا قبيحا وهعوا شتله » فتام ودخل 
الست مسرها : وأغاق عليه الاب دو نهم 3 قوشم 
في ذلك البو مم دمض اضطراب بأ لقاعة ۾ و کادت آن 
تكون فتنة عظيمة . وثاروا على خي الد الدى 
جعله السلطان نالي القلعة » ناعلق باب القلعسة 
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واختفی . ثم آشیم أن شار بنك آرسسل الى أبن 
عثمان ساعبا بشبره بما وقم من آمر هذه الجر که ؛ 
وعول خایر يك على رد العواب عن ذلك . 

وف يوم الاح نامن عسر رمعسان ۰ نادوا ی 
القشاهرة ,أن المماليك الجرا قسسه الدين طهروا 
بلیسون الزنوط الجير والملاليط على عادهم » ولا 


تز بو | دزی العتمادك ولا سر جوا ای الطر قات . 


وسیب دلت أنه أشيع أن جماعة من التراکسسه 
زیوآ بزی العثمانيه » و حرجرد الى الطرفات . 
و بحتلقو د عمام الناس . وما باوج اسم من 
البصائع وعيرها فی حيعه العتمانيه 1 
بك تلك الناداة حتى ساز يرا لسه من العنمانبه » 
ولم دق دلك شنا . 


دستادی کا ۳ 


وف دوم الاثنين اسع عشره خرج الهاي ال 
اين الجيعال نانب لابب انسر . وممسلح الاين 
خارندار ابن عشماف 4 تسيا لسو ۵ اسلعسه4 
الشريفة وهی محزومة محسله عاي اللجسال + و اشیع 
أنهسا سوجهان بها من البحر الالج الى جسده الى 
مه الشرفه » لان لهما فى القاهرة مو لب حاقل » 
و کان ذلك البوم مشهودا ٠‏ وحرج صحینهما الها 
عثمانى وقدامهسم طبلان وزمران ورماة بالتفط 
ور لب قدامهما الأمير قاسای الدوادار الکیپر » 
وأعيان الباشرین ۸ فلسا خرجوا من الفاهرة رجت 


لبي مسر » تر جوا من باب النصر » و توجهو ! الي 
الوطاق بالريدائية . 

وف دلت اليو ثارت مات تن العثمانية علبي 
الزينى بر کات بن موسی الحتسب » يسيب الفلوس 
الحدد » فان اين عثمان ضرت فلوسا جددا وجمل 
شیا اش 6 رتسم للسوفه و نادی لیم يأك تمرف 
کل لم اه سر سوك وا همف فضة معادده . و کانت 
ره الفلوس E:‏ عابه الحفة 4 فحصلل للناس الضرر 
الشسامل اندعس دلك 6 ووقف حا لهسم و قلقت 
الدكاكين . فلما حری دلك نادی الزینی برکات بن 
مو سی اف النصف الفضه بصرف بر بعة وعشرین 
حلديك! 6 لیعرف الدرهم الفلوس من الدرهمي في 
له : « هل مات السلطان سليم شاه بن عثمان ۾ 
حتی تبطل من مصر معاملته 4 7 وهموا يضريه 
فنادی ف ذلك اليوم ران كل شي على حاله من 
كان فى الأول . فأغاشت السوقة دكاكينهم » ورفعوا 
البضائع » ووقع فى القاهرة بعض اضطراب . 

وأشيع أن خاير لش تال السلطنة مسقم دن 
الخوازيق الحددد عدة » وآنه بعد العيد بخوزق 
جماعة من السوقة على باب القاهرة » فلما أشيع 
ذلك خافت السوقة وفتحت الدكاكين » ومشسوا 
صرف النصف سستة عشر جددا » كما كان فى 
الأول . 

وف يوم الثلاثاء عشری شهر رمضسان ء قول 
العادل لیودع مصلح الدين والشسهابى آحمك ن 
الجیعان » فودعهما ورجم ودخل من باب النصر ء 
وشق من الفاهرة فى مو لب حافل © وقدامه فصو 
أافين من العثمانية » وجماعة مشاة يرمون باللفط » 
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فرجت له القاهرة فى ذلك اليسوم 6 وارتفعت له 
الأصوات با لدعاء من الناس قاطبه 6 و هستبا آود 
مواكبه بالقاهرة من حين تولی نياية السلطنه . 

تسم ۴ ۳3 الحمیس تانی حشر ده ۸ نزل ملك 
الأمراء من القلعة ثانا 4 و نو حاه الى باب الشعربة 435 
وزار الشيخ عيك القادر الدشطوطى 4 وجلس عنده 
ساعة . فقيل ان الشیخ عبد القادر قال له استوص 
بالرعية فانك تسال عن ذلك بوم القامة . فبكى 
خا در يك 6 وقبل دد وخرج من نه 6 وعاد الى 
القلعة من دو مه 7 

وق لوم السست رابع عشریی هر رمضان 14 فلهر 
الأمير آرزمك الناشف أحد الأمراء المقدمين . فلما 
طلع الى القلعة وقايل ملك الأمراء خاير بك ومندیل 
العرب 6 وعلیه زنط وشاش وملوطة با کسام کار » 
فألبسه خاير بك قفطانا مخبلا بتماسیح ۸ وآلبسه 
عمامة عثمانية 7 وکان U‏ فا بله موه تة آشار ما ان 
أمراء عشراوات وخاصكية » فخلم عليهم قفامين 
مخملة ونزلوا من القلعة الى آماکن أعدت لهم . 

وی بوم الأربعاء ثامن عشرى شهر رمضان » 
ختم صحیح البخاری 0 ور ملك الأمراء 
خاير بك والقضاة الأربعة وجماعة من آعيان العلساء 
و الفقهاء وأعيات المساثشرين . 

فلما انفض الجلس خلم خایر بك على القضاة 
قفاطين من جوخ آزرق بوجه صوف ؛ وفرق على 
الفقهاء والعلساء صررا فيها دراهم » وکا ختما 
خم السلاطین الماضية فى مثل هذا اليوم . 

ولا سافر سلیم شاه بن عثسان » وخرج من 
هصر » استمرت الخطية والسكة صالة فى مصر 


بأسمة 4 کان سار الخطلياء تدعو ۳ ف 0 الجمعة 
دا سمه 4 و شولون J»:‏ وانصر اللهم السلطان المت 
المظفر سايم شاه » . و کدلاث اسمه على الدنانير 
والدراهم والفلوس الجدد . 
د ع و 
ثم كان مستهل شوال لوم ااسست 4 للم الفضاه 
الأربعة وجماعة من اعبان ا مماشر بن 0 حرج ملك 
الأمراء خابر بات وصسلی SI‏ العيك بجامعم اأملعة . 
فم آنه مد مدة حافلة لجساعة من العثمانية » 
مله غبر العظام 6 ولم شف ل لعامان القلعة شىء 5 
وکان خادر يك مظان أن لمر اء الحراكسة الذدن 
ظهر وا و الخاصکة طلعون و حضرول المة ؛ فام 
بطلع له أحد من هو لاه 4 وخافوا أن تكون مکندة 
آو حا ۰ و کأن هذا الیوم لم نکن عا 4 ل كان 
ف غایه الخود ف کل ىه 5 
وق دا العيد لم بخلع خادر يأك على اد من 
فضاه القضاةم 4 ولا على آحد هن المساشردن قاطلية 
كما كانت العادة القدسة . 
وف يوم الثاذناء حادى عشر ه 6 نزل ملك الذمر اء 
خاير بك من القاعة ع و لوه الى تعحق البريم على 
سل الننژه 6 و لصب له هناگ “.اما ه وأراد أن 
سرت على شالىء اليحسر 4 وأحضر جاع ممن 
قلون السسك » وقصد آن ينشرح فى ذلك اليوم 
هناك ۾ فصنع له السید شب الأشراف مدة حافلة 
وآحضر‌ها هناك » فخرج عليها جساعه من العثمانية 
رء‌وس الحمالين . فلما بلغ خاير بك ذلك تنكد من 
العثمانية يسيب ذه المعلة « ولم كن له عند 
العثمانية حرمة ولا وقار » ولا مراعاة له ف ساثر 
الذحوال . 
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وق ذلك الیو م قننح البريم بحضرة خاير بك > 
واحت. ساعه من الصصيادين فى مرالب ومعيم 
أسماك كثيرة » فصار القلایون شلون من هذه 
الاسمالك ويطعم العسکر الدین بصحبته » وانشرح 
فى ذلك اليوم الى الغابة » وآقام هناك الى ما بعد 
العصر ٠‏ ثم نزل فى مركب وت من جهة الروضة » 
وطلع من بر مصر العتيقة الى القلعة . 

وق دلك اليوم أضيع أن السلطان سلیم شاه بن 
عشمان آرسل مطالعة الى خاير بك على بد ساع » 
فكان من مصسسوها انه وصسل الى التسسام 
ودخل الها » وزنت له لا دخلي ومن مصسون 
6 ان ا سول تمد 
خاير بات أربعين آلف آردب شعير وصح پرسلها له 
فى مراكب من البحر السالج الى السام » فالزم 
خاير بك المباشرين بذلك » فآخدوا فى تحهیز ذلك 
وارساله من البحر كما برز الامر . 

أ من د 
الجساعة الذین خرجوا من مصر ویوجهسوا الى 
اسطنیون » بآن مر کہا من اہرا کب التى دوچهوا بها 
قد غرقت فى البحر المالح » وغرق للناس فيها جملة 
مال 6 وغرق فيها آربعدائة انسسان » وفيهم جساعه 
من الأعبان الذين خرجوا من مصر © ولكن لم 
لبت الى الآن آسساء من غرق فيها من الأعيان . 

وقد أشيع آنه كان فيها سبردی بن کسبای احد 
الأمراء العشراوات الذى كان باش المجاورين عکه » 
وحضر صحة ابن الشريف برکات آمير مكه » وفد 
تقدم القول على ذلك . 

وکان بتلك الرکب قراكز الجكمى رأس نوبة 
عصا ء الذى كان محتمسا بسكة » وكان بها بحو 
أربعين ملو کا » وكانوا صحبة باش المجاورين » 
وحضروا صحسية ابن الشريف بركات أمير مكة . 


وقد تقدم القول على ذلك . 


وكان بتسلك المركب محمد بن ابرأهييسم 
السراستی . الذى كان نالسر الاوقاف المتعلقسة 
بالزمامية فى آيام السلطان الغورى » وكان بها غير 
هؤلاء جاعه كثيرة من الناس فاشيع غرقهم أجمعين » 
ولكن لم بتاکد القول بذلك الى الآن . وأتسسيع 
عرق جماعة من البزدداريه الدين كانوا خرجوا من 
مصر لیتوجهوا الى اسطتیول . وآشیم أن الطاعوی 
عسال باسطبول وبها الوخم والقلاء » وهسدا 
ما أشيع واه آعلم بصحه ذلك . 

وف یوم الس خامین طبر راي حفس اند 
من عند ابن عثمان من الشام قال له الأمير على » 
فل هو الذى كان واليا بالقاهرة لا كان بها ابن 
عثسان » فخرج الأمير قایتبای الدودار الى ملاقاته » 
فدخل من باب النصر . 

وحضر صحيته جاعة كثيرة من العثمانية + 
وجماعة من المماليسك المتعلقين سلك الأمراء خاير 
بك الذين كانوا بحلب . فيسل انهم نحو ثلثماثة 
مملوك ٠‏ فآنزلوا هذا القاصد .فى بيت الأتايكى 
سودون العجى الدى ف قنطرة سنقر » فلم تصح 
هذه الاشاعة » وأنزلوه فى مكان غير ذلك المكان 
الذى ذكروه » فاخیر هذا القاصد بآن اين عثماك 
دخل الى الشام وهو مقيم بها . وقيل انه يشتى 
هناك » وآن آهل الشام ف غاية الضنك والشدة 
من عسكره » لأنهم طردوهم عن ييونهم وسکنوا 
بها » وحصل سهم لأهل الشام الضرر الشسامل 
أكثر مسا حصل لأهل مصر . وآخیر أن العسادء 
بالشام حتی بلغ سن العليقة الواحدة سته آنصاف 
ولا توجد . 

واختلفت الأقوال ی محىء هذا القاصد ... 
فزن التاس: من قول جاء سیب استعجال هذا 
المغل الذى أرسل بطلبه اين عثمان » ومن الناس 
من يقول ان اين عثمان ولاه نيابة الاسكندرية ء 
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وقبيسل جاء سيب غير ذلك . والأقوال فى ذلك 
كثيرة . 

وف يوم الأحد سادس عشره تول ملك الأمراء 
خاير بك من القلعة 6 وتوجه الى منشيه الهرانی » 
يسبب وسق المراكب بالمغل الذى أرسل بطلبه ابن 
عثمان » فقيل جوز من ال مغل دحو ثلاثين آلف آردب 
قمحا وشعيرا 6 وقيل آکثر من ذلك 

وف بوم الاثنین سابع عشر شوال خرج المحمل 
الشريف من القاهرة ف مو کب حافل 1 وكان أمير 
الامام ناظر الخاص » الذى قرر ف كتابة السر كما 

وقد خرح الحاج فى هذه السنة رکا واحدا ¢ 
الأول والمحمل معا . وكان الحاج فى هذه السنة 
قليلا جدا خوفا من فساد العربان ف الطريق » لأنه 
فى السنة الماضية ‏ فى دولة الأشرف طومان بای س 
لم بخرج المحمل من القاهرة » ولم بحج فيها من 

ولا خرج القاضى ناظر الخاص ؛ طلب طلا 
نحربيا » پشتمل على آربعة نوب هجن بأكوار 
مخمل » وبعض خيول جنائب غليها بر کستوانات 
فولاذ وكنابيش زركش » وللالة خزائن بأغشية 
حريز أصفر » ومحفة جوخ آزرق » وقدامه طبلان 
وزمران من غير صنحق . وقد احتفل بعمل سنيح 
حافل سيب من حج معه من العثمانبة فى هذه 
السئة . 

ولا شق من القاهرة كان قدامه الأمير قاشای 
الدوادار والأمير أرزمك الناشف الخ الأمراء 
المقسدمى الألوقف الذی ظهر عن فرب 4 والأمر 
قانصوه العادلى الذی كان كاشف الشرقية » وكان 
قدامه جماعة من أمراء ابن عسات ومن عسکره 
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وركب قدامه سائر الأعياث من المباشرين من كبير 
و صعر 3 أنى تسده الحمل وقدامه القضساة 
الأربعة على الماده 

وممن خم ف هذه السثة دن الأعيان قاضی 
القضاة محبی الدين الالکی د وهو ادن 
الدمری ‏ فاليسة خابر يك قمطانا محملا 6 وقرره 
قاضی الحسل وحج آضسرون من الاعیان 

وفك لد ابن عتسان كسوة العمل ف هده 
الستة 4 فصنع له كسوة فاخسرة كلها زر کش 6 
و کب علبها اسمه » ولا شقوا من الساهرة كان 
لهم بوم مشهود على العادة القدسة . هذا ما كان 
من ملخص خروج المحمل فى ذلك اليوم . 

وف نوم السیت ثانی عشر به خلع ملك الأمراء 
خاير يك على قانصوه العاددلى ففطانا مخملا 
پتساسیح » وقرره كاشف الشرقية كما كان آولا : 

وق یوم الاحد تالت عسربه فیص الوالی علی 
العمالم و هرود الناس شا الطرقات 4 وا 
بخطفون الضساء والصبیان الرد » وتزاید می 
السياد . قلسا فبض عليهم » رسم نان باشا 
آمراء ابن عثمان آن شسنقوا على باب زويلة 
فشنق متهم اتنان علی باب زو له 4 وواحد على 
ياب الشعر به ۰ وآما الاثئات فد شفم قبسا من , 
الشنق فى ذلك اليوم فسجنا 
فى حق آهل مصر من حين رحل ابن عثمان عنهم : 
وصاروا لا سمعون لخاير بك كلامه » ولا له 
عليهم حرمة . 

وف هم الاثنين رابع عشرى شوال توجهت 
الماليك الچراكسة الى بيت الأمير قایتبای الدوادار 
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يسبب أنه وعد الباليك أنه تصرف لهم جوامك 
ف دللت اليوم » فطاع الى السلعه و اجتمم ملك 
الأمراء خاير بات ؛ وأقام بالقلعه الى فريب الظهر ه 
والمماليك الحراكسة فى انتظاره على بابه » فلما 
نزل قال لهم : « با آغوات شاورت ملك الأمراء 
عن آمر کم » فقال حتی دجمع الال » وتنفق عليهم 
الجواماك » . ولم بواعدهم على بوم مین » 
فرجعوا من عنده شي طائل . 

وقد صارت المماليك الحراكسة فى غابة الذل 
من الفقر والعرى ٠‏ ومنهم من سال الناس فى 
رغیف قتسات به 6 ومنهم من يطوف فى الأسواق 
سال التحار والسوقة فى درهم شتری به لبشه 
فول بأكلها » فسبحان من بصز ويذل . وصاروا 
مشون فى الأسواق لا خبول لهم ولا قماش ولا 
سلاح ولا ہو ت اوم ۾ ولا اصتلبلات ول" عسد 
ولا غلمان » وقد نظر الله البهم بعين القت جزاء 
ما کانوا پسلون » فسبحان من فهر الجبايرة بعز 
ساطانه . 
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وق بوم الأحد كان مستهل ذي القعدة الحرام » 
فطلع القضساة الأربعة الى القلعة » وهنآوا ملك 
الأمراء خاير بك ناف السلطنة بالشهر » وعادوا 
الى ديوتهم . 

وق بوم الخميس خامسه خلع ملك الأمراء على 
دو سف البدری وآعاده ۳ الوزارة كما كان آولا » 
فخلع علبه قفطانا مخملا عوضا عن المثمر . وقد 
صارت الأمراء الحراكسة الذين ظهروا كلهم 
شفطانات مخملة » وبعضهم فقطانات جسوخ, 
وطراطير جوخ آسود 6 وعليهم عماثم مدورة » وى 
آرجلهم سقمانات جلد فى زى العثمانية » فصارت 
الأمراء الچراكسة والمالیث السلطانیه كلهم على 


هذه الهئة » واختلط الشانية مع الجر اکسة » 
حتی ساروا لا حرف هذا من هذا الا بتىء و احد 
وهو أن المماليك الجراكسة تعصسسرفه دقو هم 4 
والعثمانية بغير ذقون . وقد قلت فى هدا العنی 
مواليا : 
امشی مع الدهر قدر الحهد با غلطاث 
واخلع تیاب المواكب واتبع السلطان 
فى ليس سقمان أو طرطور آو قفطان 
وکن مع القوم فى اللبوس والاوطان 

وف بوم الأحد ثامن الشهر » نزل ملك الأمراء 
خاير بك من القلعة باكر النهار » وتوجه الى فحو 
قبة الأمير يشبك الدوادار التى بالطرية » وآفام 
هناك الى آحر النهار » ومد فى دلك اليوم مدة 
حافله » واهدت اليه جماعه من المباشرين مجامع 
حلوی » ومشنات فاكهة » وسکر وخرفان شوی » 
واقعاص آوز ودجاج » وغير ذلك آشباء فاخرة 6 
على آعناق الحمالین وظهور الدواب » وكان يوما 
سلطانيا . ولم يتم حتى وقعت حادثه ۰.. وهی أنه 
فى ذلك الوم بعد العصر » نزل جماعة من العربان 
من نحو الجبل الأحمر » پالقرب من سبیل علان » 
فقطعوا الطربق على جماعة من الفلاحین معهم جال 
محملة قمحا ویطیخا » فآخذوا منهم نحو أربعين 
جملا » وذهبوا بها الى الجبل » ومضوا بها ولم 
تتتطح فيها شاتان . فلا بلغ ملك الأمراء ذلك 
تنكد غابة التكد سبب ذلك » فلما ذهبت العرب 
بالجمال آتى الفلاحون الى ملك الأمراء واستغاثوا 
بين يديه ویکوا » فقام من وقته وهو منكد » وطلع 
الى القلعة بعد العصر » ولم بخرج من يده شىء فى 
رد الجمال من أيدى العربان الى أصحابها . 

وق يوم الثلاثاء عاشر ذى القعدة حضر الى 
الأبواب الشريفة شيخ العرب عبد الدائي بن شيخ 
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بالحسارات ۸ وأقامت الأبواب مغلقه الى ضحوة 
النهار » بي فتحت بعد دلك . وسبب ذلك آن حسن 
ابن مرعى شيخ عريان البجيره : الد كان سيا 
لمك السلطان طومان بای » تحیل عليه السلطان 
سلیم شاه بن عتمان حنی فبص عليه » وفیده 
بقيدين » وآودعه ف الاعتقال فى طبقه عند باب 
القاعة » وو كل به جماعه من الضماسه محفظو هه » 
فأقام على ذلك مده » وعافلهم » وبرد القيدين سبرد 
حديد » وتدلى بحبل من السور الدى بالقلعة » 
وهرب بعد العشاء من القلعة . علما بلغ ملك الأمراء 
هروب حسن بن مرعى من القاعة تنکد لذلك غابة 
النکد ... وهرب حسن ين مرعى وفاز بدلك » 
جوف ام فحن روه 

وفيه وردت الأخبار من الشام » بآنه لما أقام بها 
اين عثمان وفع بها فى تلك الا دام وحم عظيم » 
ومات من عسكره جماعه كثيرة من ذاك الوخم . 
وآشيع موت حابم چلبی فقبه ابن عثمان و ندیمه ؛ 
وأشيع مودت آخی حليم جلیی آ بصا ۸ ومات من 
آمر ائه جماعة كثيرة » وأنه وقع بالشام غلاء عظبم » 
حتى وصلت كل علقه الى حمسة آنصاف » ووصل 
سعر الضف الخبز نصف فضة وآن عسکره 
تقاق من الغلاء والوخم ۾ و فرغو | عله فى الضیاع 
والحبال 

وأشيع أن عسکر ابن عشان خرب قمطات 
الشام » ونهب الفواكه من فوق الاشجار » ورعت 
خيولهم ف السطان ؛ وأكلوا أوراق الاشسجار » 
وطردوا الناس من يبوتهم وسكنوا بها » وخریوا ‏ 
غالب بيوت الشام » وحصل مایم لأهل الشام غابة 
الشرر ‏ آکثر مما حصل منهم فى حق آهل مصر من 
الفساد بها 


ومن الحوادث الشنعه ما وفع ف هذا الشهر 


سس ءل[ سب 


من أن جماعة من المباشر بن بالديوان الفرد » منهم 
توس الناياسى الااسنادار 6 و فحر الدين وأخوه 
السعير . وشرف الدين الكبير » وآبو بكر بن 
اللکی مسسوف دبوان الجيش » وبركات بن موسى 
وشصلاء الدين ناظر الحاص . ويك العظیم آستادار 
السعیر ۰-۰ فيو لاء النسعة الرهط الذين دون 
ف الأرص ولا صلحون ؛ اتفقوا على اخد آموال 
المسامين 4 فاستماحو | آمو الهم ودماءهم 4 وما ذاك 
الا آن غالب البلاد هد شرق ق هده السنة سيب 
لسك النيل . وكان الباشرون الترموا تغلیق الال 
ال على الملاد 6 قلما حصل هدا انسراقی صر دوا 
مشوره دين بعضهم وقالوا أ( « سحن ف العام الاصی 
أوقمنا افطاعاتن آو لاد الناس الى بالمناشير 4 و آخدنا 
خراجهم » وق هذه السنة آوقفوا الرزق الى 
بالمربعات الجيشية » ونضم آیدینا على خراجها فى 
هذه السنة فى نظي شراقی البلاد » فطلعوا الى 
ملأت الأمراء خاير يك ؛ وعرضوا عليه ذلك 
وحسنوا له عبارة ق استحراج خراج الرزق فى هذه 
السنه ف نظير الشراقى » فقال لهم : « انزلوا 
افعلوا ذلاك » فنزلوا من عنده ؛ وأطلقوا ف 
الناس الثار ۸ وأرساوا العمال بالمراسيم الى البلاد 
لمستخر جوا مها الذموال من الررق النى بالمر بعات 
قاطبه » حتی الرزق الأحياسية + ولو كانت الرزقة 
تشتری بمربعة شريفة . فضحت آولاد النساس 
والنساء الأرامل من هذه الحسادثة المهولة 4 
وحصل الضرر الشامل للأرامل والأنام ۱ و الله 
تعالى لا يعفل ولا ينام 1 

وصار الناس قفون الى ملك الأمراء خابر بك 3 
وشکون اليه ذلك ؛ فبقول ایم : « آنا آوقفت 
المناشير والمربعات بآمر الخنكار ابن عثبان 6 ۰ 
فنز لوا من عنده فى أسوا حال 0 وصاروا سألون 


الأستادار بمال یدفمونه له حتی بقسرج عن 
ررفیم ه فا جم ولا شصى م حاجة . 
تم ان فحر الدين بن عوض - لا جزاه الله 
خيرا ‏ استدرج من الرزق الى خراج بلاد 
الأوفاف التى كانت بالمكانيب الشرعيه + فصار 
ستحرج خراج الاوفاف وبا کاه على آصحابه رغما 
عن أنفهم ٠‏ فحصل للناس فى هده الحركة غابة 
الضرر الشامل » وقد اشتد الأمر على الناس يسبب 
ذلك » وکل هذا من الباشرین وآداهم فى حق 
المسلمين . وقد قلت فى العنی مواليا : 
كان اوور عفان ی ها ين يخا العاف 

00 رححل وولى علينا كل صاحب حیف 
مباثرین بحوروا ف الشتا والسیف 

أطراف آقلاميم تفعل مثل فعل السیف 

وق دوم الأحد ثانی عشرى ذى القعدة » خرج 
الأمير فایتبای الدوادار » وعدى الى بر الحيزة » 
وخرج صحبته جماعة كثيرة من العثمانية » ومعهم 
مكاحل بحاس ومدافع نحاس وعحل » وقد أشيع 
أن عدة قبائل من العرب نزلوا على الجيزة فافتتنوا 
مع عرب عزالة » وحصل منهم غابة الفساد . فخرج 
الأمير قاشباى وصحبته تجريدة وعسکر من 
الجراکسه سیب السریان وطردهم عن البلاد 
فخرج وقام فى بر الجيزة الى أن کامل العسکر . 

وف بوم الاثنين ثالث عشریه » اجتمع الماليك 
الجراكسة فى ست الأمير قاشای الدوادار سه 
وهو بیت الاتایکی قرقماس الذى عند حسوض 
العظام س واجتمع القاضى شرف الدين الصعير 
كاتب المماليك » ولم يكن الأمير قايتباى الدوادار 
حاضرا » بل حضر أخوه جان بك . فأنفقوا على 
المماليك الجراكسة لكل واحد منهم آلفا درهع . 


وصاروا بستوعبو وم طيقة عه طيقة + فآئفقوا 
علیهم م الاثنين ددو) ال الا فاد رایع مر ده چ 
وا نقفو | دوم الأر بعاء ووم آ سد سس أ دا 4 و 9ےا 
ظهر من الممالاف الجر | کس الجم الکنیی وق 
الخمسة آلاف مملوك 6 وقك كانوا مسو زر عاں ق 
اليلاد عند المفلاحين » وآخرون مك اختفوا ف 


وف بوم الخمیس سادس عشربه » أشيع أن 
الأمير قايتياى الدوادار » لما نوجه الى بر الحيزه 
سیب فستاد السریان » و آقام هناك آیاما حسی 
يتكامل خروج العسكر » وردث الأخبار بان 
العسكر العثمانی )ا توجهوا الى هنال » وفع ينهم 
خلف ف بعضهم » فونيوا على باشهم ؛ وهو شحص 
من آمراء ابن عثمان » وراموا قتله مهرب و استجار 
بالأمير فایتبای . فلسا جرى ذلك آرسل الأمير 
قايتباى كاتب ملك الامراء بسا چری مسن العتسایه 
فى حق ياشهم . 
ْم آشیع واستفاض بين الناس 6 أن حمادا شيخ 
عريان عزالة قد حصر عند ملك الأمراء خاير يك م 
وآخبره أن العر بان الدين "نوا EL‏ الحیزه + عدة 
قبائل لا تحصی » وآن العسکر الدی آرسله لا یفاوم 
هذه العريات الكتيرة 6 فانهم نوی العشرین آلف 
اسان . ونشا مدا كله من حسن بن مرعى لا هرب 
من الحيس » فانه طاف بالحر بان وآنتسا هدا المسا 
ثم قال له : « ان لم تخرج أنت بنفسك » وتعدى بر 
الجيزة » والا فما يقع للعسكر اتفاق بينهم » » 
فصلى ملك الأمراء خاير يثك صلاة الفجر » تم نزل 
من القلعة وقدامه جماعة کتيرة من الرماة بالتفوط » 
والجم الكثير من العثمانية » ومعهم صناجق حرير 
أحمسر ... فشق من الصلیبه ونوجه الى بولاق 


ليعدى الى الجيزة ٠‏ 


قا نای السو ادار 3 و کان قك ہج باش التجريدة 
الى وجوت ١‏ ی لى العرب » وآخير أنه لم تظفر وسن 
اين مر عي 4 ور آشم لاسو و العسرداك الى اللأوديه 
والحبال . وأشيع أن باش عسكر الشمانیه هو 
حنى أخلى من 
وجه العسکر 4 ومغنى سحعه » ودخل الى الأودية 
و الحبال . 


الدقی أهمل 1 آمر خسن دن مر کی 


وف آخر هدا الشهر وقع بين القاصى فخر الدین 
دن عوص » ونين حسهدم الا شرای مملوكت السلطان 
.۰ الدی لان شاد الشون وهرت و نوچه 
و کال سسا لاشساء هده 


العوری 
الى بلاد ابن عنمان » 
الفننه ہیں سليم شاه بن عتمان وبين السلطان 
العورى س وقد سدم 
اين عثمان الى مصر وملكها فرر خشعدم هذا 
کاشف أسيوط مع متقلوط رحل ابن 
عتمان عن مصر . ومرر ملك الأمراء خاير بك نانب 
السلطية دمتصر 4 عرزل خشس‌هدم من التصدث 


الفولى شای دلاث ہہ فاما دحل 


على أسيوط . فلما حضر حشقدم من آسسوط 
ل ات ودر رس 
الرزق انى ها ۸ فحصل سهما تشاجر عظيم » 
فتشانما وتسابا سيا فبیحا . وفال فحر الدین بن 
عوص لحشمدم : آنت کنت سببا توفوع الفتسه 
بين آستاذنا الغوری وبين اين عتمال » فتحسل 
خشقدم من فحر الدین بن عوص » وشق عليه 
ذلك . 

فلما كان يوم السبت ثامن عشری دی الحجة » 
طلع خشقدم الى القلعة » ووقف الى ملك الأمراء 
خایر بك » وشكا له محر الدين بن عوض مما قاله 
فى حفه 4 قتعصب له جماعة من العثمانية » و اغلظوا 
على خاير يك فى القول بسبب فحر الدين بن عوص 
فلما طلع ابن عوص الى القلعة يوم السبت » وبخه 


خاير بك بالکلام ۸ وقامت عاية الثائرة من أمراء ابن 
عشاد الدین سصر » وقالو؛ له : « هدا خلى آساده 
العورى وهر من هماه وحاء الى الجنكار وسار 
من جساعنه » وآنب نبهدله وتششه ؟ » م شام 
فعضب خاير بك على ابن عوص . وامر بوضعه ى 
الحد ید ۷ و اسلمه للوالى 4 ورسم a‏ أن دو سیله 4 
قفد الوالى أن ازل بك من القاعة ليوسطه ۳ 
فشامت جساعة من المباشرين ونداخلوا على خشفدم » 
وأصلحوا دنه وین فر الدين بن ٣و‏ ضس » تدحل 
الى ملك الإأمراء ان بك 6 وشمع A9‏ من لوبي 
آمر اء ابن عشمان بسبب ختشدم . 

و کان ابن عوض مستحنا لدلك ۾ خانه سار فى 
هده الأيام من و ساتعل السوء مولا سيما مافعاه نی 
جهات العر بية 
وأوقافهم 6 و استحراج حر اجهم 6 م اشن على 
الناس حقو فوم 4 وحصل منه الصر ر البليغ 4 ولا 
حول ولا فوة الا بالله . 


و وضع بده على رزق الئاس 


وق ذلك الوم حضر هحان سكنت الحاج 6 وقد 
حضر 2 السايع و العشرين من دی الجيحة 4 و آشیع 
عن ۳ الحجاج أن AK‏ 5 غا 4 و فد وصل 
الحمل الدییق الى آر مین ۳ 9 ووصل الأردب 
القمح الى عشر أشرفيات 4 ووصات البطة الدقيق 
الى ثلاث أشرفبات . وكذلك اشتد السعر فى ساثر 
البضائع والأصئاف والغلال . وذكروا أنه مات من 
الحمال ما لا حصی 6 نی وصل كراء الموهية الى 
أربعين دارا 5 وذكروا من هذا الشمط آشباء 
كثيرة » وآن أمير مكة السسيد الشريف ادى فى 
مكة أن لا آحد من الناس يجاور يمكة بلك السنة 


يسيب العلاء . 


وأشيع عن كتنب الحجاج آن الشهایی أحيد شن 
الجیعسان قد جاور بسكة » وكذلك مصاع الدين 
خاز ندار ابن عشان » وغير ذلك من الاعسان » 
والدین کانوا بها نزلوا صحية الحجاج لا اشتد آمر 
الغلاء بسكة . 
اتی ما آوردناه من حوادث سنة ثلاث وعشرین 
ونسعمالة 4 وقد خرچت هده السنة على خر » 
و كانت سنه صعبه شسديدة على الناس + كثيرة 
الحوادث و الفتن » جرت فها أمور شنيعة لم تجر 
ف سالف الأزمان » وقتل فیها جماعة من الذمر اء 
والعسكر والماليك السلطانيه فى فتنة اين عثمان » 
وفتل فیا من آهسل مصر من ليس له ذنب وراج 
للما . فقتل من الناس مالا تحصی عددهم 4 ولعب 
السيف فى آهل مصر سبعه أيام » وقتل فيها ثلاثة 
سلاطين وهم : الاترف الغسورى » والأشرف 
طومان بای » والظاهر قانصوه ‏ فتل فى البرج 
بعر الاسكندرية س وتعير فیا ثلاث دول ۾ 
وخربث فیها دور كثيرة » ونهب فيها آموال وقماش 
لا بحصى . ونيتم فيها آطفال » وترملت فيها نساء ۾ 
وخرت فها مفاسد كتيرة لم سمم بمثلها . ولم 
تفاس آهل مصر شدة أعظم من هده الا فى زمن 
بختتصر البابلى » هانه خرب مصر وأحرقها حنى 
آقامت آر سین سنه خرايا . فکان النیسل بطلع 
ویهیط » ویفرش على الأرص فلا يجد من يزرع 
شيا من آراضيها . وهذا كله بتقدير الله تعالي 
فنسال الله تعالى حسن الحانمة 4 ورد العاقيه الى 
وقد وقفت على كتاب تأليف الشيخ حلال 
الدين السيوطى رحمة الله عليه » ذكر فيه « أن 
فى هذا القرن يبدو الحراب فى مصر فى سنة ثلاث 
وعشرين وتسعماثة » ثم بتزايد الأمر الى سنة 
خمسين وتسعمانه ۾ فيقع فيها فناء عظيم » حتى 


صت ۱۱۲ سے 


یفنی من آهل مصر نحو التصف » . 
علامة ذلك فى هذه السنة . ومن أعظى مساویء ابن 
عشمان اخراج آعبان الرؤساء بالدتار المصرية » 
و نفيهع الى اسطنبول » و نحن نذکر منهم ما تیسر 
فنقول : 
ذکر من توجه ق هسسساژه السسنةه الى 
القسطنطينية من آعیان رؤساء الديار المصرية 
وهم : مولانا آمير المنین المتوكل على الله اين 
المستمسك بالل بعقوب ؛ وأولاد ابن عمه سيدى 
خليل ؛ وهما : أبو بکر وسيدى أحمد 4 نم الفر 
العلائى على اين الملك المويك آحمد ين الأشرف 
ابتال . 
ومن آولاد الأمراء : الشرش يونس بن التایکی 
سودون العصی 6 والجناب التاصری محمد بن 
العلائى على بن خاص بك صهر الأشرف قابتباى . 
ومن الأمراء بيبردى اين كسباى الذى كان باش 
المجاورين بمكة آحد الأمراء العشراوات » وقراكز 
الجسکی أحد الأمراء العشراوات » وقانصوه القیم 
باش الدنة الشريفة » وجماعة من الماليك 
السلطانية الذين كانوا محاورين بمكة المشرفة + 
وجان بك دوادار الأمير طراباى . 
ومن أولاد الناس : الشهابى آحمد ين البدری 
حسن بن الطولونى معام المعلمين » ویوسف بن آبی 
الفرج الدى كان قيب الجيش ؛ ويحيى بسکار 
الذى كان دوادار الوالى 
ومن دواب السسادة الشافعية : الشیخ زین 
العابدین پن قاضی القضاة کمال الدین الطویل >¿ 
والشیخ شرف الدین بن دوق 4 و الشیخ شمس 
الدين الحلبى والشيمخ شمس الذين بن وحیش ۰ 
والفسیح لمال الدين س مظمي . و الشیح بدر 
اندین البلقينى » والشیخ برهان الدين الأبناسى » 


وک كيرت 


والشيخ شمس الدين الحجازی » والشیخ شمس 
الدین بن الادمی الدمیاطی : والقاصی شس 
الدين السی العزیزی ٠‏ والسيد الشريف الحچار » 
والقاصی ولی الدین البتتوی این الشر‌مساحی » 
والقاضى شمس الدین بن جمال الدین الاتمیدی . 

ومن بواب الساده الحفیه الشيح رین الدین 
التر نعاتى ء والسید الشريف الپردیی » والشیح 
پدر الدين بن الوفاد السسعودی + والشیخ بدن 
الدین محمد ين الرومی . 

ومن دواب السادة المالكية : الشیخ شهاب الدین 
آحمد بن الفیتی » و الشیخ شهاب الدیں الابنادی. 

ومن نواب السادة الحنایله : الشیخ شهاب الدرین 
الهیتسی » و الشیخ جلال الدین الطنبدی ٠‏ والعاصی 
جمال الدین الحنبلی . 

وآما من نوجه الى اسطنبول من الباشرین 
السلطانیه فهم : القر الشهابی أحمد ناظر الحیش 
ابن ناظر الخاص پوسف ٠‏ وابن آخیه بدر الدین 
ابن كمال الدین ؛ والجناب الشسی محمد بن 
القاضى صسلاح الدين بن الحیسان آحد كناب 
الخزائن الشريفه » والقاضى زین الدين عبد القادر 
اللکی مستوق ديوان الحيوش المنصسورة » 
والشسی محمد البارزی . 

ومن کاب الماليك وعرهم : شس الاين 
محمد بن فخر الدین 6 و سعد الدین وفرج د کرم 
الدين » وفتح الدين من آولاد ابن فحيرة » وابن أبى 
التصور 6 ومصاه بن عمك العظیم 6 ومحيى الدن 
ابن بهاء الدين من آولاد ابن البفری » وأبو الحسن 
ابن الرفیق » وعید العظیم بن غالب » ویحیی بن 
الطنساوی » وشهاب الدين بن عبد العظیم » وعبد 
العظیم بن تھی الدین ناظر الزردخاناه » وولده زین 
الدين » وتاج الدین آخو عبد الکريم اللادیی » 


ص ||[ ست 


وكمال الدین هن او لاد این الیفري 3 و شرف الدین 
وعلی الرجوتی 
از كى » ومسد بن علی کاب الحز أنه 6 وأحسد 
ابن قريميط : وعید القسادر بن فریمیط ؛ وأبو 
السعادات : وأقصين الدين المنوق . وناصر الدين 
العزيی الموفع 3 ود لي الدين ناظر المواردت » وعامل 
الخاص 2 ویر کات المنوق و عك الدين المنوق 3 
و مسد الکو در ناظر الخاد 2 وأحيدك سس ۳۳ 
البطن » واين نصر الله » وكريم الدين سهر عيسد 
الفتاح + ومسك بن ۳ غاب > وصفی الدين بن 


3 وأاحو ده فد ی الاستادار 3 وابن 


الهيصسم ؛ وتاج الدين بن البغرى » وشفیفه يركات 
سن سلمان ۸ و كمال اسدین دن الناسری 7 وعيدك 
الرحمن مباشر آمیں آخور كبير ؛ وبدر الدين بن 
خازوفسة ورفيقه » وآبو الفضل مباشر الوالى 
الأمير أنص بای : وكمال الدين العاثق مباشر آم 
آخور كبير ؛ وآخسرون من المباشرين م تحضرلی 
آسماژهم الان . 

دمن اعبان الناس 8 الهتار معتمله النحولی مهنار 
اين دو سیف الديی کان ناظر الأوقاف 6 وعلم الدين 
د مجلس السلطات العورى 4 وعلى مقدم الدو له 1 

دمن الزردکاشیه : 
صو 2 الأعور 7 واه من السیو هيه و العساقله 
والسساكين و المدادن ۲ 

ومن تجار الباسطية : شهاب الدين الخطيب 


الامسمر » و آحمد الديروطى 4 وأولاد ابن فیس 4 


یی إن لوس ١‏ ومحمك 
إن و رن e‏ 


وعلى بن خشيم ومن تحار سوق مرجوش : أين 
بو الموز السا فى ۲ و در الدين 
شیخ سوق الغزل ٠‏ ومن جار المعاربة 5 الشیخ 


الشميرة .وآ 


سالم التاجوریی » وسعيك اللبدی 5 وأو سعیذ 6 
۳ ۳ ون لم تحضرنی آمسساوهم من اأباترین 
والتعار بأسواق القاهرة وغیرها . 

ومن الخدام : مقدم الممالياك مستیل الشمانی 
:7 لد اد 
الجارحی . فيل مات من الرجفة قبل سفره ایام « 
ومن البزددارية كمال الدين بن پزددار آمیں کہ » 
وعبد القادر ين التقار 4 واين الشیخ محسد ابن 
رسلان » وناصر الدين وامسعيل ومحمد الكاثي »6 
وآبو بکسر واين السسینی © ويحيى بن یں 6 
ويركات بن المبيض » ومعحمد بن الجیعان » وبركات 
التاب 6 و سك الدين بن اليحادق ف و نحي مغدم 
الخاص » وحسن ناب البرماوی ٠‏ والسوهاجی 6 
ومحسد قطارة ؛ ومد بن فرو شسییخ چهات 
الأميرية » وآخرون ما تحضرنی آسماوهم الآن . 

ومن رءوس النوب : فرج إن البردینی وآخرون . 
ومن مقدمی السفائین : عبید وأبو الخير وابن فریخ 
الثار . 

وتو رن مور E‏ ابو e‏ 
والتجار ین واطدادین والرخین والبلطین واطراطین 
والهندسین والحجارین. والفعلاء جماعة كثيرة لم 
تحضر نی آسماژهم الآن . وقد زعموا أن الخنکار 
اين عثمان شصد أن نشی» له مدوسة ف اسطنبول 
مثل مدرسة السلطان العوری التى بالشراشيين . 

و نوحه ال ی اسطنبول جماعة من طالفة الیهسود 
والسامر یه . ومن طائفة اللصاری : 
بالخز ان ۱[ 
ويوحنا الصغين ٠‏ ويوسف بن هبول » وشخ 
الملكبين الأسكندرى وولسده » وآ خسرون من 
النصارى واليهود لم تحضرنى أسماؤهم . فيقال ان 
جميع من خرج من آهل مصر وتوجه الى اسطتيول 
دون الألف انسان » والله أعلم بحقيفة ذلك . وفيهم 


: پانوب الكاتب 


شر دغه 4 وآبو سعيك 6 و آمن الدو له ¢ 


ممت ۲۸۵ مس 


نسوان آضا وآولادهم صغار رضع ‏ ومنهم كبار . 

ولم إقام ی آهل مصر من قديم الزمان أعظم من 
اه وس سای N‏ 
وكان ذلك فى الکتاب مسطو را ۰ ففارق الناس 
آوطانهم وآولادهم وآهاليهم وتغربوا من يلادهم 
الى يلد 3 طئو‌ها قط »6 وج لما أقواما غږ 
چنسهم » ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم . 

و کانت سنة مشومة على الناس » مياركة على 
الباشرین الدين بعصر » وصاروا هم اللوك 
تصرفون ف المملكة يما یختارونه من الأمور » 
ولا سیما ما فعلوه فى جات الشرفية والغريسة 
وجهات الصعيد » ووضعوا أيديهم على رزق الناس 
والافطاعات » تم استدرجوا الى آن آخدوا آموال 
الناس بعير حق شرعى » ثم استدرچوا ثانا الى آن 
آخذوا آموال الأوقاف . وصاروا ليس على بدهم 
يد » بفعلون ما شاءوا من هذا النمط » فعنموا ف 
هده السنه آموالا جزیله من البلاد مما آخدوه من 
خراج النساس ... فکان محیء ابن عثمان غنيمة 
للمياشرين ٠‏ ویعض الأفراد الدين آودع عندهم 
الآمر ۱« الجراكسسة والمسكر الأموال والقماش 
وقتلوا فى الواقعة » فقعدوا على تلك الودائع » 
وراحت على من راحت » فکان كما يقال ف المعنى : 
« مصائى قوم عند قوم فوالد 4 . 
سنة اربع وعشرين وتسعماثة (۱۵۱۸ م ): 

فيها كان افنتتاح شهر المحرم يوم الأربعاء » فطلع 
القضاة الى القلعة » وهنوا ملك الأمراء خاير بك 
پالعام الجديد » تم رجعوا الى دورهم 

فلسا كان يوم السبت رايع الحرم » شسکا 
الناس من آدی العثمانية الذين بمصر > وتزاد 
متهم الفساد فى حق الناس » وصاروا توجهون 
. الى الاماكن التی فى زقاق الكحل والمسطاحى والتى 
فى الجسر وحكر الثسامى والأزيكية ويآخذون 


ما قيها من الأبواب والسقوف والشبايك الحديك 
والطيفان » ویحملونها على الجمال بين الناس عل 
النداء والاجهار » وسيعوها بأبحس الأثمان » ولم 
بجدوا من بردهم عن دلك . 

ثم صاروا يطلعون بالنساء الى القلعة ويتحشرون 
هن فى آطاق المماليك الدين بالقلعه » وصسنعوا 
بالطباق آطباق بوزة » وصارت خانه برسم حرافهم . 
وصاروا بآخدون ما بالطباق من الأبواب والسعوف 
ويطبحون بها الطعام » حثی خریوا غالب السفوف 
التى بالقلعه . 

ثم تزاید منهم الفسساد حتی صساروا بحطفون 
النساء والصبيان الرد وعمائم انناس من الطرفات 
والازقة والاسواق ف النهار واللیل » وصار الناس 
على رءوسهم طيرة من العثمانية » ویجدون الفتلی 
مرمية فى الطرفات . 

فلما تزايد هدا الأمر دخل جماعه من الناس الى 
القاضى الدى جعله ابن عثمان فى المدرسة الصالحية 
آمينا على قضساة مصر » فشکوا له من أفعسال 
العثمانية وما يفعلونه بالناس . فلما سمع هذا 
الكلام ركب ودوجه الى بيت الأمير فایتب‌ای 
الدوادار » وأركيه وطلع به الى القلعه » و آخیروا 
ملك الأمراء خاير بك بهذه الأحوال التى تصسدر 
من العثمانية . ا 

ثم ان قاضى ابن عثمان آغلظ على خاير بك ف 
القول وقال له : « انظر فى أحوال المسامين والا 
تحرب مصر عن آخرها » فقد فسدت الأحوال جدا » 
ومتی بلسغ الحنکار هده الاخبار پرسسل يضرب 
آعناقنا » ويقول لنا كيف کنمتم عنی آخبار مصر » 
| ا GG iS‏ ی 
ما جری » . 

فلما سمع ملك الأمراء خاير بك هذا العلام 
وعد القاضى والأمير قايتباى الى يوم السبت حادی 


سم ۲۱( ست 


قشر الشسسهر 3 فأحضر الأتكشارية و الأصسساهة 
وعرضهم » وقحص عمن يفعل هذا منهم . 

ثم آن خایر بات نادى ف القساهرة بآن لا امرآه 
تخرج من بينها ولا صبی آمرد » ولا يتوجهون ف 
هذا الشهر الى السيدة نفيسة » ولا الى مشسهد 


الحسين م ولا الى دين القصرين » وان الد كا كسين' 


والأسواق تعلق بعد المغرب » ولا سشى أحد من 
الناس يعد العرب . 

وف يوم الاحد انی عشر الصرم » حضر من 
الشام من عند اين عثمان قاصدان زعما آنهما من 
آعیسان آمراله » وقبسل ان آحدهما آغات طائفة 
الانكشارية » والاخر آغات الأصباهية » فلما بلغ 
ملك الأمراء حضورهما نزل من القلعة ولاقاهما » 
و کال لهسا مو کب حاقل » فطلعا الى القلسه . 
و اجتمعت الأمراء العشمانبه و الامیر قاتبای الدوادار 
وقرءوا مطالعة الخنکار . 

ثم آشسیع أن اين عشمان آرسسل يطلب الأمير 
آرزماث الناشف أحد الأمراء المقدمين ١‏ والأمسير 
قانصوه العادلى كاشف الشرقية » والأمير تمربای 
العادلى » وآرسل يطلب جماعة من الاتكشسارية 
وجماعة من الأصياهية الذين كان قد تركهم بمصر : 
فكثر القيل والقال فى ذلك . ' 

فلما كان يوم الثلاثاء رابع عشره آرسل ملك 
الأمراء خاير بلك ابی الأمير أرزمك الناشف أحد 
الأمراء المقدمين » والأمير قانصوه العادلى كاشف 
الشرقیه » والأمير تمربای العادلى » وآرسل يطلب 
جماعة من الاتكشارية وجماعة من الاصباهية الذين 
کان قد تر كهم سصر ... فكثر القال والقبل ق 
ذلك . 

وأرسل ملك الأمراء خاير بك الى الأمير آرزمك 
الناشف آر بعساثه دينار وقال له . هذه نفقة السفر ؛ 


فاعمل بها برقات واخرج سافر . فشكا آرزمك من 
دلك وقال اش مكفينى هذا القدر سل برق 
السفر . ثم ركب وتوجه الى بیت الأمیر قایتبسای 
الدو ادار وشتکا له من آمر هذه النفقة » فقال له 
اصير حتی آطلع الى ملك الأمراء خاس باك ف ذلك 
الیوم > . 

م ف يوم الأربعاء خامس تشره » أشيع ن 
الشاس أن جماعة من الانکشاربه والاصياهية لا 
تحققوا آن الخنکار آرسل يطلبهم آظهروا العصیان » 
وخرج بعضهم الى نحو الشرفية والغريية وتفرقوا 
فى البلاه . 

ومن الحوادث الغريبة آنه فى يوم الجمعة سابع 
عشر المحرم من هذه السنة » أشيع واستفاض بين 
الناس آنه قبض على قاسم بك بن أحمد بك بن آبی 
يزيد بن محمد بن عشان ملك الروم . وقاسم بك 
هذا هو الذى كان قانصوه الغورى اجتهد کل 
الاجتهاد حتى آدخله الى مصر » وصار ضدا لسلیم 
شاه ابن عشمان . و کان سلیم شاه مخثى من آمر 
قاسم يك هسذا أن بلتف عليه عسکر الروم من 
عساكر جده ويولوه مملكة الروم . وسافر قاسم 
يك هسذا صحبة الأشرف قانصسوه العوری الى 
حاب » وصنع له برقا وسنيحا حافلا / وجعل له 
صنجقا من حرير آخضر وأحمر كما هى عادة ملوك 
الروم » وحضر الواقعه التی كانت فى مرج دابق ٠‏ 
فلما ققد السلطان العوری وجری ما جری » رجم 
قاسم يك صحبة الأمراء الى مصر وصار معظما 
عند السلطان طومان باى » وحضر معه ق الواقعة 
التى كانت بالمطرية » فلما اتكسر السلطان طومان 
بای هرب مصه الى جهة الصعيد » فلما وقع 
السلطان طومان بای هو وابن عثمان فى الجيزة 
بالقرب من وردان انکسر طومان بای وهرب . قلما 
قبضوا عليه وشنق اختفی قاسم بك ولم يعلم له 


شير مدة طويلة » وقد فاته القتل مرارا عصديدة . 
و کان السلطان ساب حسایه جدا ليلا و نهارا 6 
و قان عسكر ابن عثمان قصسدهم الخامرة 
عليه و التوجه الى قاسم بك . وقد آشیم بين الناس 
انه لا هرب بعد كسرة طومان بای » توجه مم 
بعض العربان الى نحو الجیل الأخضر الذی باعلی 
السحيرة » وكان قد نمي آمره . 

فلما كان يوم الجمعه القدم ذکره آشاعوا آهم 
قد قيضوا عليه ى مکان عند العطوف بالفرب من 


الیرقیه » وقد غمز عليه بعض غلمانه فى ذلك المكان » ۱ 


فتوچه اليه تمشیغا والی القاهرة وشخص آشر 
قال له جائم الحمزاوی شاد الشون من خدمة ملك 
الأمراء خاير بك 6 وهو دوادار الآن » فتوجها اليه 
وقبضا عليه من ذلك المكان المذكور . فلما قیضوا 
عليه عروه من أثوايه وقلعوه عمامته واليسوه 
برنسا آسود وغطوا وجهه . 
خشوا أن العثمانية متى بلغهم آنهم قبضوا عليه 
وهو طالع الى القلعة مخلصو نه و هتلون من معه ء 
وتئور بين العثمانيين فتنة عظیمه » وتکون سببا 
لزوال ملك سلیم شاه بن عثمان . فلما طلعوا به 
الى القلعة بعد العصر قريب المغرب من یوم 
. الجمعة 4 عرضوه على ملك الأمراء خاير بك ء 
فرسم بادخاله الى سحن العرقانة الذى هو داخل 
الحوش السلطانی ء فأدخلوه به وآغلقوا عليه باب 
الس : ۱ 

ثم اجتسع ملك الأمراء خاير بك » والأمين 
قایتبای الدوادار » ومن الأمراء العشانیین فائق يك 
وسنان بك ومصطفى بك وخير الدين بك نالب 
القلعة . فلما اجتمعوا ضربوا مشورة ف آمر قاسم 
بك » فقال ملك الأمراء خاير بك : دعوه فى السجن 
وأرسلوا کانبوا الختکار فى آمره وانتظروا الجواب 
فيما برسم به . فقال فائق بك : هذا ما هو رآی » 


متى بات فى قيد الحياة تدخل عاينا التراكمة وتقتلنا 
عن آخرنا وتقع فتنة كبيرة . فلما دخل وقت العشاء 
أحضروا المشاعلى ودخلوا عليه وهو ف العرقانة 
فختقوه بها » وكان آشر العهد يه . 


فلما آصیح بوم السست ثامن عشره » أخرجوا 
قاسم بك من العسرقانة وهو مست » ورقدوه على 
مسطية بالحوش » و کشفواعن وجهه » وآرسلوا 
خلف العشانیین قاطبة حتی رأوه » فقالوا لهم : هذا 
قاسم بك بن آحمد بك ابن آبی بزبد بن عثمان . تم 
صاروا شليونه باطنا وظاهرا » 3 شهد منهم جاعة 
كثيرة آن هذا هو قاسم بك ابن آحمد بك ابن 
عثسان . نم سد ذلك آرسل ملك الأمراء خابر يك 
خلف قاضی القضاة الشاقعى كمال الدين الطويل » 
وقاضى القضساة الحنفى الطرابلسي » وقامت عندهما 
البينة بصحة معرفة قاسم بك هذا » فكتبوا بذلك 
محضرا ونيت عند قاضى القضاة . سم انهم شرعوا 
ف هبز قاسم فعسلوه و کفنوه » وآخرجوه قدام 
الد. که التى بالحوش السلطانی » فصلوا عليه هناك > 
وكان الذی صلى عليه قاضى انقضاة الشافعى . 
وكانوا أطلقوا له نذراء فى القاهرة بأن الصلاة على 
الشاب الشهيد قاسم بك بن عثمان » فانه ينزل من 
القلعة . ثم ان ملك الأمراء خاير بك آشهر المناداة 
فى القاهرة بان يصلى على قاسم بك بن عشمان 
صلاة الغيبة فى الجوامع » كل هذا حتى يتحقق 
الناس موته عن شين . 
فلما صلوا عليه بالحوش حمل الأمراء نعشه 
عاى آکتافيي » نم نزلوا به من سلم المسدرج 4 
ووضعوا عمامته على نعشه ورفعوا عليه علما 
آبيض » ثم تومبهوا به الى تربة البجانى فدفنوه 
فيها على أقاربه . وكانت جنازته مشهودة » وكثر 
عليه الأسف والحزن من الناس » فانه كان شايا 
جميل الصورة » حسن النظر 6 له من العس سبع 


عشرة سلة » وقد قتل ظلما شير ذئب » وقد تااحرت 
عليه العثمانيون بالبكاء 

فلما دفتوه ولحدوه قطعوا رآسه لل ووضدوعا 
فى علبه وتوجه بها جانم الحمزارى هی والمحضر الى 
الخنكار بالشام ... هذا ما أتيع واستفاض بين 
الناس ¢ والله أعلم بصحة ذلك . 

وقد عد مسك قاسم بك وقتله اعظم من مسك 
الأشرف طومان بای وفتله » فتمحب الذاس من عوه 
سعك سليم شاه بن عشمان من سدله الى منتهاه » 
وهذا آمر من الله تعالى ليس فى فدرة بتر . و کات 
الناس نظن أن قاسم يك هذا سيلى مملكة الروم 
دعك عمه سلیم شاه © فخات هه الظنون وعاحله 
رب النون » وکان ذلك مما سبقت به الأقدار » 
والحکم لله الو احد القهار 

وف بوم الأحد تاسم عشره آنفقوا الجامكية على 
المماليك الحراکسة فى بيت الأمير ف بتبای الدوادار » 
فا نقشوا لكل مملوك ألفى درهم 4 وهی حامكية 
شسهر واحد » فانفقوا عليهم يوم الد ووم 
الاثنين . 

وفى ذلك اليوم نادى ملك الأمراء خاير بك ف 
القاهرة بآن لا آحد من الناس يخبى فى يبته عثمانيا 
ولا اتکشاربا من عسكر ابن عثمان » وکل من خباً 
عنده أحدا وغمز عليه شنق على باب داره من غير 
معاودة . وسبب ذلك أن الخنکار بن عثمان سا 
أرسل يطلب جماعة من الاتكشارية ومن الاصباهية 
اختفى منهم جماعة وجماعة تفرقوا فى الشرقية 
والغربية وتوجهوا اليها هاريين ف البلاد » وآطهروا 
العصيان » وقد تقدم القول على ذلك . 

وف يوم الاثنين سابع عشريه أشهروا المناداة في 
القاهرة حسبما رسم ملك الأمراء بآن جميسح 
الاتكشارية والاصياهية يحرجون يوم الاثنين 


صحبة القصاد 4 وكل من نآخر منهم شنق من غير 
معاددة ‏ دنق من القاهرة حساعة من الأمراء 
المثمانية وفداميم مشاعلي بنادی بالتر کی واخ 
بنادی بالعرپی وذلك بعد الظهر . قلما بلغ العثمانية 
ذلك اضطر مت آجو الوم وخرج غالبهم الى فصو 
الشرقية 4 وقد التفت عليهم المماليك الجرا۵سة » 
دصاروا برمون بينهم وبين الأمراء العثمائية الذین 
بعصر الفتن حمتى يقع بينهم الشر وبظهروا العصيان 
على ابن عثمان . 

وق بوم الشسلااء امن عشرى المحرم » دخل 
الحاج الى القاهرة ودخل المحمسيل الشريفه ه 
والقاضى علاءالدين ناظر الخاص امیر ر لب الحمل 6 
وقاضى قضاة المالكية محبی الدین بن الدمیری » 
وقية الحجاج » وآخبروا أنهم قاسوا في صده 
الححة مشقة زائدة وشداند عطظيمة من العسلاء 
وموت الحمال » وفساد العربان فى الطريق » وكثرة 
الأمطار والسيول » وقلة العلیق . ومثی غالب 
الحجاج على آقدامهم فى الرجمة » وقد أثنوا على 
ناظر الخاص فیما فعله بالحجاج فى الطريق من البر 
والصدقات وفعل الخير » وكان اذا رأى أحدا من 
الحجاج منقطعا يركبه على جماله وينعم عليه بالماء 
والبقسماط فى الطلعة والرجعة . فرجم الحجاج 
وهم عنه راضون فيما فعله بهم » وقد رفق بهم ف 
مشى الركب بسبب المنقطعين من الحجاج » وقد 
أثنوا عليه خيرا . 

وفی بوم الأربعاء تاسع عشربه » دخل الى القاهرة 
الأمير قانصوه العادلى كاشف جهات الشرفيه » 
وكان آشیع عنه العصيان من حين عين للسفر » فأنی 
لتبطل عنه الاشاعات . فلما طلع يوم الخميس الى 
القلعة خلم عليه ملك الأمراء خاير بك قفطان 
مخملا مذهبا » ونزل يعمل يرقه ٠‏ 


وقد مقي هدا الشهر وعسكر ابن عثمان ق 
كلف ینعم فسیب السفر الى الشام » واستمرت 
الاتكشارية ف آمر العصيان عن السفر 6 وصاردا 
یکبسون عليهم بيوتهم وحاراتهم » ويقبضون على 
نسائهم اللاتی تزوجن بهن من مصر » وحصل لون 
الشرر الشامل سب ذلك . 

وق صقر الخ 6 و کان مستهله يوم الحمعة ‏ 
طلم القضاة الأربعة الى القلعة » فهننو! ملك 
الأمراء خاير باك بالشهر ورجعوا الى دورهم . 

وش هذا اليوم خرج جماعة من الاتكشاريه 
هربوا كما تقدم م6 فخر جوا صحية القصاد الذي 
سلیم شاه بن عثمان . قيل انه آرسل يطلب آلف 
انسان من الاصياهية » ومن الانكشارية أربعمالة 
أنسان . 

وف يوم الاثنين رابع صفر » خرج بقية العسكر 
العثمانى الذى تعين للسفر » وخرج الأمراء العینون 
للسفر 6 وهم : الأمير آرزمك الناشف أحدالمقدمين » 
والامبر قانصوه العادلى كاشيف الشرقة 4 والأمبى 
تمربای العادلی > والامی خشقدم الخشرفی الذی 
:كان شاد الشون أيام السلطان الغوری . ولم يشعر 
بخروچهم آحد من الناس » ولم يطليوا طلبا على 
چاری العادة ء فلما خرجوا توجهوا الى الريدائية 
ونزلوا بها الى أن برحلوا منها . 

وق هذه الأيام 'نزايد القال والقيل دين الاس 
يوقوع فتنة كبيرة . 

وف يوم الثلاثاء خامس صفر خلم ملك الأمراء 
لخاير يك على شيخ العرب الامیر أحمسد بن يقر 
وقرره ق مشيخة جهات الشرقية عوضا عن اه 
عبد الدائم » وقد آظهر عبد الدائم العصيان و نمب 


منية غمر وأحرقها وغيرها من بلاد الشرقية ووقم 
الاضطراب بها » وطفشت العربان ق البلاد بالفساد 
والنهب » وحصسل منهم الشرر الشامل . وسار 
عبد الدائم رآس كل فتنة فى كل دوله » وقد تقدم 
القول على ذلك . 

وق بوم السبت تاسعه قوبت الاشاعات بعصيان 
عبد الدائم » وآنه قد التف عليه عربان كثيرة من 
الشرقبة والغرمة ء وطردوا آناه من الشرقسه . 
واضطربت أحوال الشرقية الى الغاءة 

وآشیع فى البلاد آذ مصر ما بقى فيها آحد من 
عساكر ابن عثمان . فلسا بلغ ملك الأمراء خاير بك 
ذلك رمسم لخي الدين بك نالب القلعة وجماعة من 
الأمراء العتمانية بان يفوا من القاهرة ومعهم 
الاتكشارية الذين آخروا سصر . فنزل من القلعة 
وقدامه من الاتكشارية نحو نلشسائة انسان وهم 
مشاة وبآیدهم مكاحل . وشق من الصلیبه و توجه 
من بين الصورين وطلع من جهه سوق مرجوش » 
وشق من الفاهرة فرجت له فى ذلك الوم ء ثم عاد 
الى القلعة . 

وفیه آشیم أن ملك الأمراء خابر باك آخذ فى 
أسباب تحصین القلعة » وسد منهسا عة أبواب » 
وآبقى منها الأبواب الكبار على حکمها » وقصد أن 
سد بعض آبواب من الشاهرة » وأظهر 'لخوف 
و الفزع » ودخلت رآسه الجراب من عبد الدايم بن 
قر وكثرة العربان التی اجتسعت معه . و کثر القيل 
والقال فى ذلك والروایات مختلفة . 

وفيه أشيع أن الریس سلمان العتمانی الذی كان 
ق‌البرج بالقلعة وضعه خایر باث فى الحدید وآرسله 
الى ابن عشان بالشام » و کثرت الحوادث ق هذه 
الايام جدا . 


مسد د مس 


الأمراء خاير بك عفن الأمر قاشای الدوادار ان 
ی الى شيك الدائم بن فشر و صحسه حماعه من 
المماليك التحراكسة ومن العثمانية . وعرض فى ذلك 
اليوم طائفة من العثمانية شال هم كلمبا 4 فعر ضهم 
ف پیت سنان باشا العثمانى 4 وعين منهم جساعه 
«خرجون الى التجسريدة صحبه الأمير قاتبای 
الدو ادار يسبب عبد الدايم كما تقدم . . 

وق آثناء هذا السهر آشیع أن الخنکار سلیم شاه 
این شمان حرج من دمشق وفعسد الو جه الى 
حلب 4 وما بعلم سیب داك ١‏ و کرت الاعاو دل E)‏ 
خروجه من التمام الى حلب . 

وق يوم الأربعاء عشرى سر عرص الأمير 
قاشای الدوادار المماليك الجر ا كسة ف سته الدی 
سس القصرين 6 وشين جماعه مهم حر جول الى 
الشرفية يسبب عصيان شيخ العرب عبد الدائم بن 
دقر » وفك قوت الاشاعات بعصيانه » وقد النفت 
علیه جماعة کثبره من العر بان ه وفسدن أحوال 
الشرقية قاطبة من قطع الطریق على القصاد » و به 
البلاد 4 ووفم الاضطراب جدا هناك حتى كادت 
آن تحرب بلاد الشرقية » ولا عرص الأمير قابتباى 
الجراكسة وحد عالبهم مشاه على أقدامهم لعير 
خيول ولا سلاح » فبطل آمر العر ض والتجريدة . 

وف دوم السبت ثالث عشريه حرج شيخ العرب 
يجرس إن بفر آخو عبد الدائم وصحبته الشيخ 
أبو الحسن بن الشیخ أبى العباس الغسری بسعون 
دك شبك الدائم وی آ سه الأمير أحمد وین اخو نه 
ا لصلح . وأشيع آن ملك الأمراء خابر بك أرسل 
صحبتهما خلعة الى عبد الدائم لعله بقع الصلح على 
أندبهما 6 وكذا خرى . 

e‏ مد 

وق نوم السست مسستول شهر ا الأول 

صم چانم الحمز اوی دوادار ملك الأمراء خادر 


بك » وقد تقدم القول على أنه كان توجه الى الشام 
عند السلطان سليم شاه ابن عثمان ببشارة قتل فاسم 
بك بن عثمان » فلما آخبر سليم شاه بذلك سر 
الى الغاية . و آشیع أنه أنعم علي جانم الحمزاوی 
بنيابة ثغر الاسكندرية » ثم رسسم له بالعود الى 
القاهرة » وآر سل على دده خلعة الى ملك الأمراء 
خاير يك فى استمراره بنيابة السلطنة بدصر على 
عادته » وآرسل خلعة الى الأمير قاشياى الدوادار » 
وقيل الى کمشتنا والی القاهرة لکونه قبض على 
قاسم بك ابن عثمان . فلما وصل القاصد صحبه 
جانم الحمزاوى الى الربدانية بات فى تربة العادلى . 

وف هذا اليوم نزل ملك الأمراء خابر بك من 
القلمة وصحبته الأمير قایتبای الدوادار والأمراء 
الات الذين بمصر » وطائفة من الاتكشارية 
والاصباهية وغير ذلك من الطواثف الذين تر کم 
ايبن عنمان إمصر » وصحيتهم جماعة كثيرة من 
الأمراء الجراكسسة والمماليك الجراكسة الذين 
ظهروا بمصر كما تقدم . وخرج الجم الكثير من 
العسساکر العثمانية وفبهم من پرمی بالنفوط . 
فتوجه الى تربة العادلی وجلس على السطبة التی 
هناك . ثم ان ملك الأمراء خا بك لبس القفطان 
الضل اللذهب الذى آرسله له السلطان سليم شاه 
أبن عثمان » فاشيع ذلك الیوم أن ابن عثمان جعله 
مستمرا على نیانته بمصر على عادته » وأن محعل 
السکه والخطبة باسمه » فلم تصح هذه الاشاعات 
فیما بعد . ۱ 

ثم ان ملك الأمراء ركب من هناك ودخل مع 
باب النصر وثسق من القاهرة فى موكب حافل 
وقدامه قضاة القضاة . وموجب ذلك أن هذا 
اليوم كان مستهل الشهر » فتوجهت اليه القضاة 
ياك رة بالشهر . فلما رجع الى القاهرة رجعوا 
صحبته وركبوا قدامه الى أن طلع الى القلعة » 


س ۱۱۳ 


ور کب قدامه آشس] أعيان الباشربن © ولاقتسةه 
التعصساريق مالش سمو ع ق أبدبهم من داب الشصر 5 
e 4‏ . 

قلما وصل الى بين القصرين ومر على بيت الامیر 
قاشای الدوادار نثرت على رأسه كيشة حيدة من 
العضه > فتخاطهتها الناس : 

فلما شق من القاهرة زشت له زئة خفغة ف 
بعش أما كن 4 وار لقعت له الأصوات بالدعاء مر 
عفن النساس 07 وأشسهروا النضاء قضامه بالگمان 
و الالشان » والبیع والشراء » وأن لا أحد شوش 


على آحد من الرعية » وآن کل من ظلم أو قهر عله ' 


۳ ساك الأمراء مشار ك والدعاء بالتصر 
له بالدعاء قاطبة , واستمرت الانکشارة رمون 
قدامه بالتقوط. وهم مشاة حتی طلم الى القاسة 
وكانوا نحو أربعمائة انسان . 
وكان أشيع أن ملك الأمراء خار بك ستقل 
سملكة سر 4 و تحعل السكة والخطة بأ سمه 
۳۳ رمسم الخنکار این عثمانى 4 فام صمح هده 
الاشاعه 4 ومشماادث کا نيا لم تكن 6 و استمر ناسا 
على حكمه وکانت هله الاشساعة من الکلام 
المختلق من حمل کذب الناس 4 وصار عالس آهل 
مشر ف السك د الأيام بحتلفون الکلام الکلت 5 
و تقضو نه وباتون بکلام سر ھ 1 والكل ليس ز4 
اللعنى 5 
ناء متسر مقالمم عسي 
تواتر الصدق منه مرفوض 
مقالهسم لا بزال مختاقا 
و کله ناقض و منتقسوض 
ولا حضر جانم الحمزاوی آشبم بين الناس آن 
السلطان سايم شاه لا آقام بالشسام رسم لقاضی 


التضاة التسافعى محب الدين ابن قاضی القضاة 
شسهاب الدين بن فرفور بآن تقاسهك مدهب 
الامام آبی حنيفة وبترلث مذهب الامام الشسافع‌ی 
رضی الله عنه . و آشسم أنه لا بحکم دالشسام فير 
قاضی قضاة الحنفی4 لا غر 4 كمسا هی عادة ملام 
الروم . وآبطل من الشام الذاهب الثلاثة فتقساءل 
الناس له بسرعة الزوال عن قريب بسبب ذلك 4 
وآشیع آنه آبطل الو کلاء والرسل من آبواب القضاة 
و نوابهم . فلما بلغ ملك الأمراء خاير مك ذلك رسم 
لقضاة القضاة بمصر أن سفوا من نوابهم ؛ فرصم 
لقساضى القضاة الشسافعی سخمسة من التوات 6 
وقاضى القضاة الحنفى بآريعة من النواس » وقاضی 
ااقضاة المالكى شلاثة من النواب » وقاضى القضاة 
الحنبلى باثنين من النواب + من غير زبادة على 
ذلك . ثم ان منك الأمراء خادر بك رسم لنواس 
القضاة أن سطلوا الوكلاء والرسل من المدرسة 
الصالحة » وآن نواب القضاة لا محکمون الا فى 
ہو تھ من غبر رسل ولا وكلاء » فلم بت هذا الأمر 
e‏ ل 

ومما وقم ف هذه الأيام من الحوادث الشنيعة » 
أن شخصا من أمراء ابن .عشمان صار بحلس على 
دکه يباب الصدالحية سموته المحضي ؛ وحوله 
جماعة من الانكشارية » فكان لا هفغى آمر من 
الأحكام الشرعية حتى سرض علبه فكان شف 
بين بدبه الشاكى والشتکی ويحاطبونه بترجمان 
سنهما عن آمر الشسكاءة : فكان شرر على كل 
محكمة فى كل آشرقی ستة دراهم نقرة » بأخذها 
المي بن الا کی اتکی + مرن ذلك 
مصاحات . وكان اذا آمر بشیء لا تعارضه القضاة . 
وكان بزعم آنه مستوف على القضساة فى الأمور 
الشرعبي.ة . وكان ضرت من سستحق الضرب » 
وسن من ستحق السحن ؛ ولا يراجم القضاة 


فى ذلك 4 فكان تصا له فى كل يوم من ذلك القدر 
العلوم مال له صسورة ۸ باخسذه من الشساکی 
والشتکی . 

3 الهم أحدثوا مظامة أخرق 6 وهی آنیم 
فرروا احصافا على كل دكان من الشهود ومجالس 
القضاة الذين بمصر و القاهرة قاطبة کل شهر سته 6 
ويزعميون أنهسم بوردون ذلك الفدر لبيت مال 
المسلمين 0 و بحهزو نه الى السلطانل ابر هی ار 
وفك ضعفت شو که الشرع ق هذه الأيام حا 0 

تارب زاد الطلم واستحوذوا 

ومالئسا الاك فانظر لیتسا 

و لجنا متهم وخسذهم الك 

ولا حضر الأمير جانم الصزاوی دوادار ملك 
الأمراء خاير باك آخبر بان السلطان سلیم شاه لا 
دخل الى الشام استفر بالأمير جان بردی الغزالى 
ناس الشام . وجعل له التحدث من غزة الى الشام 
وأعمالها » یولی من بختار ویعزل من بختسار . 
وآشیم أن عسکر ابن عثمان لا دخلوا الى الشام 
فعلوا بمصر » وخربوا غبطانها وزروعها » و فطعوا 
آشحارها » وأكلوا جمیع فواکهها . 

وف بوم الاثنين ثالث ربيع الأول آشسيع بين 
الناس بالمراسيم التى حضرت من عند الخنكار سليم 
شنسساه على دد امس جانم الحسزاوی » فكان 
مضمونها أنه آرسل قول للك الامراء خابر بك 
« اصرف لأولاد الناس جو امكهم على السادة ۾ 
وكذلك المماليك الجراكسة » وكل من له جامكية 
يصرفها له » ويجرى الناس على عوائدهم من كبير 
وصغير » . فشكر له الناس ذلك ودعوا له . 


فلما بلغ آولاد الناس ذلك طلعوا الى القلعسة 
و نزلوا أمسماءهي عند القاضى شرف الدين الصعي 
كاتب المماليك » حتی کل من كان له جامكية آشرفی 
أو مانا درهم . وآرسل يقول له احتفظ بالرعية . 

وف بوم الائتین عاشره طلع المماليك التجراكسة 
الى الميدان الذى تحت القلعسة » وحضر کاتب 
المماليك شرف الدین الصغير ؛ وآنفق على الماليك 
جامكية شهر واحد ؛ وبقى لهم شهران م ران. 
ولم بحضر ملك الأمراء تفرقة الحامكية بالميدان » 
بل حضر شرف الدين الصسغير وجماعة من کتاب 
الماليك . وشرع شرف الدين کانب المماليك قول 
للمماليك : وا آغوات كل من آخذ الجامكية يعمل 
پرفه للسفر . ويقول له : اذا طلبت منك هو لاء 
المماليك للسفر فأحضر بهم . فنزلو؛ من القلعة على 
ذلك . 

وف بوم الثلاثاء حادى عشر ربيع الأول كانت 
لبلة الولد النبوی » فصنم له ملك الأمراء موندا 
لم پشعر به احد من الئاس . فقيل آحضر علسده 
عشر جوخ للمقرین فضحوا من ذلك » وقالوا 
نحن كان بدخل علینا فى مولد السلطان لكل واحد 
منا مائه شقة » فکیف نأخذ فى مولد ملك الأمراء 
جوخة بأشرفيين 7 فرسم لكل منهم بجوخة باريع 
آشرفیات لا فير . 

ثم بعد العصر مد سماطا فى القعد الثانی الذی 
بالحوش ليس بكيير آمر » تخاطفته العشمانية ف لمم 
البصر وبات غالب الفقهاء بلا عشاء » وأين الحسام 
من المنجل بالنسبة لما كان يعمل ف مولد السلاطين 
الماضية من الأسمطة الحافلة » والشثق الحرير 
التى كانت ندخل على المقريين والوعاظ » ولا سيما 
ما كان بعمل فى مولد السلطان قائصوه الغورى ٠‏ 
فكان يصرف على مولده فوق الأربعة آلاف من 
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الدثائير 6 و محشر عنده فى تاك الخيمة المعظمة التى 
لم يسمح الزمان بمثلها آبدا القضاة الأربعة » ومن 
الأمراء المقدمين أربعة وعشرون آميرا مقدم آلف » 
غير شة الأمراء والعسكر وهم بالشاش والقماش »6 
قاين هذا النظام من ذلك النظام العظيم . فنا أسفى 
على A‏ الام ۾ کأنها منامات آهلام ! وقد قال 
القائل فى المعنى : 
با دهر مم رتب المعالى مسرعا 
بیع الهوانل ر دحت آم لم تر دسم 
قدم وآخر من آردت من الوری 
۱ مات الذی قد كنت منهم تستحی 
وف نوم السبت خامس عشر ريبع الأول خلع 
ملك الأمراء خاير يك على الزینی بركات بن 
موسی الحتسب واستقر به أمير ركب المحسل 
الشريف » وکانت هذه الوظيفة لا سنقر بها لا 
أمير مقدم . ولعمری أن هذه الوظيفة فد هانت 
حتى سامها كل مفلس » فخلع عليه قفطانا مخملا 
مذهبا » ونزل من القلعة ف مو كى حافل وقدامه 
آعبان الباشرین والامراء العشمانبة » وحماعه من 
الأمراء الجراكسة » والماليك الجراكسة » فرجت 
له القاهرة فى ذلك الیوم » وزشت له الدكاكين 
بالشموع » وعلقت له الأحمال بالقناد.ل » ولاقنه 
مشایخ العر با من بنی هلال » و کاشف الشرقیه » 
ومثی قدامه جماعة من الانکثسارة نحو مالتی 
اسان يرمون بالتفوط » ومثی قدامه جماعه من 
الفو اسة نحو ثلثمائة انسان » ومشى قدامه السفاء‌ون 
برشون الماء طول الطريق 6 ومثی قدامه الضوبة 
بالساعل وعلها الفوط الز رکش » ومشی قدامه 
جميع الرسسل قاطبة و باد عم العصی ؛ ولاقام 
الفسعراء والشسباية السلطائبة مشل مواكب 
السلاطين » ولاقاه الغانی من النساء بالطارات » 


وانطلقت له النساء بالزغارت من الطيقان 6 وساق 
فدامه البرجاس عر بان بنی حرام » وكان ذلك اليوم 
من الأبام الشهودة قل أن بقع لأعد من الأمراء مثل 
ذلك ء فلهج الناس بهذا الم ىكب » وقالوا لعل هذا 
نهاية سعد الزينى بر کات بن موسى . ولم شع مثل 
هذا الموكب للملك الظفر سليم شاه اين عثمان لا 
دخل الى القاهرة حين ملكها . فلما نزل الزينى 
يركات بن مومى الى داره » آنعم على الاتكشارية 
نثائماثة دنار » فحصل لكل واحسد منهم أشرق 4 
وآنعم على القواسة والسفائین آيضنا بميلغ جيد . 
وقد قلت فى هذا الو كب أسانا : 
ان ابن موسى لم تزل سر کاته 
تآی سعد خارق بين الوری 
عابنته فى مو لب حصل فسلا 
سمعت به أذن ولا عين ری 
فى يوم سبت شرفوه بجلعه 
فاق الملوك وصار يزهو منظرا 
لما امستقر أمير محمل سر نا 
واستبشرت لقدومه آم اامری 
وتفاءل الحجاج آل يكعية 
يلقوا الرخا والأمن ممن بشرا 
با ريشا فاطل بقسساه بنعمة 
تسد بها الر کبان عاقبة السرى 
وق يوم الأحد ثالث عشريه آنفق ملك الأمراء 
على جساعة من الأمراء الجراكمسه : فاعطی لكل 
آمير طبلخانات أربعين دينارا » وأعطى لكل امسر 
عشرة عشر أشرفيات » وقيل خمسة وعشرین آشرفیا 
فى نظير آقاطبعهم ولحومهم وعليقهم » واعطی 
المماليك الحرائسة لكل و احد منهم آلفی درهم من 
غير زدادة على دلك . 


وف يوم الاثنين رابع عشرى ربيع الأول » وافق 
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ذلك اليوم دخول أول يوم من اله 


عد التصاری وقطر هم o‏ 


یاس وهو روم 
0 ام ال تحاليي 
أنه لم بقع في هذه اسن عون دشر 3 
غيرها من 9 

وف ذلك اليوم كانت وفاة صاحينا النساصرىق 
محمد بن مشكلي تفا 4 و نان مونه فحأة . وكان 
لطيف الداب ۰ فحه الجساضره حسن العيارة فى 
كلامه » رقق الطياع » عقي ااناس a‏ وكان 
لا باس به . 

وق هدا الشهر حفر الناسری مد امروف 
ياين الورد لاعب الت‌طر نعم ۾ و کان بالشام من حين 
آرسل خلفه السلطان سليم شاه » و كان الم لطان 
آرسل له ميلغا له صوره پتسعر به 
الشام وجد الحنكار غير منشرح 


5 ذا lu‏ ڏو هتاه الى 
سي الصمويه 
استادن 


مهام ملسم ۳ 1 السلتلان 3 سوده الى 


صصر ۶6 فاذن ١‏ ا / یی هر 6 اه ر التاصرىق 
محمد بن الورد أن شاد الج n‏ هیر کي قدموأا سای ابن 
یسال وهر دا اسا دن ما لی عي ۳ رش الاه ¢ 

فما شر بهم ابن عاسان الا وهم دان ناميه 6 فدفعوا 
اليه معا لعف من اس العفو ی 0 و تكم حاخله . فاا 
فر [ نلك المطالعه وجد فيها عمارة لطليقه » وألفافلا 
رضقة تتضن 5 ر الصلح کہم وین العسستو ی 4 
و ذعنه دنعوت عظيية ق الملالعة . فما ورا الملا لعة 
اضترب لد التم وفال كأ كله مسا دع من له وي 
سی 5 عزمی عن ماقا م ثم دار شن ی شای سار 
غفله 2 كما فعلت آنا مع السلطات ااسورری 8 فرحل 
ن الشام على العور 
وقال لوزراثه : آنا أعلم من حیل امسعيل الصفوى 
و محادعنه ما لا تعلمويه . فحان تما بعال ل المعى : 


توفع کید من 


. و اشم الس عه الى تلب‎ ٠ 


سا عمست و ما 


ولا تركن الى ود شعادی 
فان الجرح نسکث كل سین 
اذا كان الينساء على فساد 


م آشیع أن ابن عشان لما دشل الى حلب أخد 
ف آسیاب فين المدينة » ثم فيض على چماعه من 
اقل ياهوسة ممن تان مشهورا بالفساد 6 فشنق 
موم جماعة ٠‏ تم آتسیع أنه صادر جماعة من أهل 
حلب + و آفرد علبي م الأموال المزيلة » وحصل لاهل 
خلب مه ومن عسأكر ه غابة الضرر » والامر لله . 

3 4 

واستول شسهر ریسم الآخر » وكان آوله يوم 
الأحد . ففی درم الخمیس خامسه قدم الى الا یو اب 
اسر دمه معسلح الدین بك شازندار این عشمان 6 
و كان نوجه الى مكه من البحر السالح صحبة 
الشسهابى احصد بن الجيعان ؛ فلما نزل بير كة الحاج 

خر ج الام فاشباى الدوادار الى ملاقاته » و كدلك 

آعیاں الباشرین » فلا طلع الى القلعة وقابل ملك 
الأمراء خلع عليه ونزل الى منزله ف موكب 
حافل » وقدامه الأمراء العتمانبه والحراکسه والجم 
الكثير من العساكر . 

وق زوم التلاثاء عاشره وقعت حادثة غريسة » 
وهی أن ملك الأمراء خاير يك آشهر النسداء ف 
التاهسرة بان کل من رآی كلبا شتله ويعلقه على 
. فیادر الناس بالقبض على السكلاب » 
وصارت الثرا سه سسلون الكلاب من الطر فات 
و و سطو نها السیوف نصفين » فقتلوا فى ذلك 
اليوم ما لا يحصى من الكلاب » حنی فيسل انهم 
قنلوا فى ذلك الیسوم فوق الخمسمائة کلب على 
ما آشیع . وصار العياق سسسكون الکلاب من 
الحارات والازقه ويعتلوها شر قتله » وصاروا 
بعلقو نها على الدكاكين » ولم بعلم ما سبب ذلك م 

نم أشيع بآن عادة التراكمة ف بلادهم ناسطنبولا 
اذا كثرت عندهم الكلاب فى المدينة شتلون منها 
جانبا كبيرا فى أيام الحماسين » يزعمون أن بدلاث 
خف الطاعون من الدینه » فصارت عندهم عادة 4 
ثم استر السيف يعمل فى الكلاب يوما وليلة حتی 


د کا ذه 
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هجت الكلاب مما دهاها الى الترب والصحراء . 
وقد قلت فى المعنى : 
تآملوا ما چسسری سصر 
من حادت عم بالعسسسداب 
الترك فى دماء 
قكيف برعوا دم الکلات ! 

فلما نز ادد الامر فى قتل الكلاب » طلع الزنى 
بر كاب بن موسي الحتسب الى ملك الامراء خابر 
بات وشفع فى الكلاب من القتل » وقال لملك الأمر اء 
لا نتعرض لقتل الكلاب لأن آزبك أمير كبير نعرض 
لقتل الكلاب الخ ی كانت بالاز زبكية » فلم بعش بعد 
ذلك عير سنه واحده ومات ؛ فرچم ملك الامراء 
عن قنل الکلاب » ونادى ف القاهرة بأن برفعوا 
القتل عن الكلاب ء و کل من فيص على کلب بطلفه 
الى حال سبيله . فدعا الاس لازن 
موسی الذی شفع فى الکلاب من الفتل » ثم سكن 
الاضطراب الدی کال بالقساهرة بسبب فتسل 
الكلاب . 

وف هذه الا یام آذ 
آسیاب تحصين 0 وسد منها آبوابا » وحصن 
الأبراج التى بها وركب عليها المكاحل » وشرع ف 
عمل عحلات وعمل مکاحل ومدافع ٠‏ وعمل شاب 
ولم بعلم ما سیب ذلك . 

ثم آشیع آن ملك الأمراء آحضر مصحفا شريفا 
وأحضر الأمراء العثمانية الذين بمصر وحلفهسم 
بأئهم لا يخونونه ؛ ولا بخسدروه » وأن يلوو 
هم واياه على كلمة واحدة . ثم انه حلف الأمير 
قانسايی الدوادار بسعنى ذلك » فافام الامراء ف 
القلعة على ذلك الى يعد الظهر وهم فى ضرب 
مشورة بينهم . 

ومن الوقا: نع الغريبة آنه فى يوم الثلاثاء سادس 
yy‏ 


فسا ری 


دار فزق 


شيع أن ملك الأمراء أخذد فى 


وزعم أنه الساطان قائصوه الغورى » وصار شسد 
عقو ل الفلاحین : وقول لهم آنا السلطان العوری » 
وصار یکتب کنبا ویر سلما الى مشسایخ العربان » 
وهی مخلقة بالزعفران . سدق عالب الناس بان 
السلطان العوری فد ظهر وهو ش فد الحاة م 
فامتلات القاهرة بهده الاشاعه . فلما قوست آخبار 
هدا الرجل ارسل ملك الامراء بالقبص عليه من 
الا ریا فعیصو! علیه ٠‏ واحهروه ہیں سی متاك 
الآمراء . 
دس ذلك وهو بابب وادتی انه قادصود ماله 
الدى تسلطن » وآفسد عمول الناس آيضا بحلب . 


قصر به ما اا الامر ۶۱ ۴ .لس ۱ پاطعار م وکسم أنقة 


قلما مدل بين يديه عرفهء و کان نسب عليه 


3 آفی الى مسر وأشاع أنه الإأمبر مك بلك فر سب 
السنطان العورى الدى فل ف عزاة الفر مج . وقد 
نصت ستيب دات واحك س اللساف و مسا يعم 
العر بای جملة تقادم . وفد هرب الى عفولهم أنه 
الا مد مخت بات فر دس السلقيان ه فلاس سلسیه 
السلطان العورى و صر ده و سحنه بالشره 4 خاقام 
بها مدة ٠‏ وثیل كان آسله 


جهاب دمشق ٠‏ 


من القواسسة بعضص 
لا سافر الستلطان العوری الى 
العبية آطلفه م ن المفشرة مح ل من آملاقه 4 فلا 
آدعی آ زد السلطان ا و فص عليه ملك الأمراء 
خاير بك وقال له : « آنا ما قطعت آنفك فى حلب 
وقلت لی انی لبت عن الکدب على اللو له ۹4 ثم 
انه رسم بتکلیبه على باب الشعرية » فنزلوا به من 
القلعة ور طوا رجله 3 دلب آ کدیش 4 وصسار 
سحبه على وجهه الى باب الشعر به 6 والمشساعليه 
تنادى عليه : هذا جزاء من يكذب على الملوك . 
فرجت له القاهرة فى دلك اليسوم » وكان دوما 
مشهودا فى الفرجة عليه » والناس تقول قد مسكوا 
السلطان الغورى . فلسا وصل الى باب الشعرية 


کلبوه على الباب ہیں البرجين ؛ فاسسر كلها ثلاثة 
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الى الا » رسم بأن ينزلوه وبوسسطوه » فأنزلوه 
وو سطوه عند فاب الشعر به ف مفرق الطرق 6 بعك 
أن فاسی أنواع العذان 3 ودفنسو ه ومضی آمره 
و كفى الناس شرف . 
تسم حاطر ملاث الأمراء عليه خوصعة ق اللحديك , 
دشل یسر ب بالمقارع 3 واتی أله فقسا یه هشعم 
شه بعس اقفر ٠‏ ولم تعلم ما د سه سی دعي حاطر 
خاير بات هليه . وقد احنلس الأفوال فى أمره 6 
و اك كھ تجنر رالد قلق اللا ادر 0 و اسر الامر 
وهم في هده الکاننه امهو له 

وش وم الأربعاء ا قشم د بزل ملف الأمراء 
من القلعه » ودی الى الر و مه وافام بالمسيساس 3 
و تال حستصته الأمير فاسای الاو ادار و حساشه من 
العشماسه ٠‏ وأضاههم عساثه حاهله ٠‏ ومد لهم اشمظة 
رطواری . 
كان سه وچ اسر خاساي و حنه ۾ وقد صسار 
بعص الوسائط يرمى هما السن بم ان ملك 
المراء حار دلت حلفب ال مبر فاسیای الدوادار على 
مصحف شريف بان يلون هو واداه على كلسة 
و اسدة ۾ ولا حون بعضهم عضا 
امون على دلات » قلما حالما رالن ما امال هب من 


الوحشه . 


و سيب ذلك أن ملك الامراء حاير بيك 


۲ و فده 05 : 


و كان نفل الى ملاث الامر اء أن الم فاسای 
الدوادار متقق مم السالمات الجر اکسه على زواله 
و کانت هده فننة من الأعداء i‏ اشيم بين الناس 
لالش الك ی ی لسرن ومسل 
الكلام الباطل ٠‏ فصسع ملك الأمراء تلاك الولیسه 
فى المقياس , وعزم على الأمير فابتباى وجماعة من 
الأمراء العثماتية » وأقام ملك الأمراء بالمقياس الى 
آخر النهار » فآرسل البه الزينى بركات بن مومی 
هناك مدة حافلة على رءوس الحمالين » وصار كل 


واحد من المباشرين بهدی اليه شيئا من الماكول 
الفاحر » و کان وما سلطانيا ۾ م عاد ملات الأمراء 
الى القلعة بعد العصر من نومه . 

وفيه حضر شخص من حلب بهلوان ونصب فى 
بر که العرع الى باطسییه صواری ٠‏ خالا . و دان 
نوم الحمعه 4 فاچتم الم الکثیر من العلانق , 
قلسا صعد على الحبال اطهر اشیاء عریبه فى سسعة 
التهلواننة وهو واقف على الحبال » منها أنه دس 
له أدماج وسیه ورمی بالنشساب ف السسيهة وهو 
واقف خلى الحيال » ومنها آنه مشی على الحسال 
وهو مفيد وعیناه مربوطه بخرقه ؛ ومنها أنه متی 
على الحبل وق رجله فبفاب وتحته الواح صایون » 
ورمى ف الادماج وهو و اقف على سيوف مسلولة » 
ژسهسا آنه سی على الحبال معلوبا وهسو معسی 
العمنسين » وأظهسر من هسده الألعساب العجانی 
والغرائب...وكان لمصر لمدة طويلة من أيام الأشرف 
برسباى لم يدخلها متل هدا ی صنعة البهلوانية . 
و کان هدا البهلوان بدعی یوسف ۰ وفیل انه من 
آبناء حلب » وهيل انه نشا باللاذقية . وكان شابا 
جسل الصوره وله عبيد حليهم صبعة البهلووانبه 
يشون على الحبال آیضا ویظهرون الفنون العريبة 

وفيه حضر الزینی طیلان رآس نویه » وکان 
بوجسه الى مكة الشرفة من البحر الالح صحيسة 
مصلح الدین بات والشهابی اتك بن التجيعاك » 
وكان آشیم عنه آنه توجه الى اسطنبول مع جملة 
من نوجه هناك ؛ فلم بصح ذلك » وانما کان توحه 


وفيه توق العلاثى على بن طوعان الدى كان 
دوادار الأشرف قانصسوه خسسماثة » وكان من 
آعیان آولاد الناس » و کان رئيسا حشما لين ایانب 
سوسا ف آفعاله » وقاسی فی آخر عيره شسداند 
ومحنا يسيب قانصوه خسائه . 


سم ۱۲۷[ ستت 


وقیه حضر قاصد من عند السلطان سايم شاه » 
فلا حضر أشيع بين الناس آن السسلطان معيم 
حلب » وآن شاه اسماعيل الصفوی مسحركك على 
اين عتمان » وهو ف جمع شير من العساثر » وآ 
ابن عثمان آخد حدره منه . و أشيع بين الناس آن 
نانب الشام جان بردی الغزالى نحایل على ناصر 
الدين ابن الحنش شيخ الذعراب والبقاع وغير ذلك 
من حهات دمشق . فلما تحايل عليه وسك حيلته 
عليه فتله ول شحصا أحر من مشیم العربال 
شال له ابن الحرفوش . وكان ناصر الدين بن 
الحنش كتير العصیان على دواب حلب » بل وعلى 
ماظن مقس أشنا وكات لا فطل ابن ان 
دمتش امتنع من المقايله به » عتحایل عليه جال 
بردی العزالی حنی آخده بغتة وفتله وحز رأسه هو 
واین الحرفوش : وآرسل رأسيهسا الى ابن عتمان 
وهو بحلب » فعد ذلك من له سعد يبن عنمان » 
ولولا تحيل الغزالى على فتل ابن الحنش بحيلة 
صعدت من بده لما قدر على فتله ابن عثسان آبدا » 
وفد سحز عن دلاث سلاطين مصر . 

وفیه آشیم آن الخنكار سلیم شاه لا توجه الى 
حلب ارسل سیدی محمد اين السلتلان العوری 
الى اسطیول من هناك » وارسل صحینه آخرین 
من امراله بتحمظود به الى أن يدخل الى استلنبول 

وآشيع آن الخنكار لما دخل الى حلب آفام بها 
مدة وحصن سورها وآیراجها وابوابها » وعس فيها 
ما پحناج اليه من السارة » وقتل من آهل حارة 
باتقوسه جساعه من شرار أهلها » وفيل وزع على 
جماعة من أعيان حلب مالا له صورة » وعمل هيوم 
البطيط م فلما بلغه أن شاه اسسعيل الصفوی‌شصدد 
أن يزحف على البلاد الحلبيه آخد يتلاق خواطر 
آهل حلب ؛ ورفع عنهم ما أحدثه عليهم من المظالم . 
وقد تقدم القول أن ابن عثمان ما كان مقيما بدمشق 
طرقته قصاد الصفوى على حين غفلة من طريق غير 


اللریق السالكة » وهی آمربة قليلة السالك » وهی 
طر دی شال لها الیحلو ده دا ارب ھن ناهر ۾ فما مسر 
اين تال اله وهم دان نك باه 4 تال لهم 5 0 لم 5 
آنینم من الطرق السالكه » ففالو! له » ان شساه 
اسسل الصفو ی أرسل اليك oA‏ قاد 42 ونوايك 
الدينق اليالاد ستلو هم 4 فاك لنا: تو چیو | مشاه 
الطرق 4 م هدموا اليه مطالمة الصموق 4 فأشيع 
أن مشسسو نها أنه أرسل ردق ۳۹ ف الطالعه 4 و له 
فیا سعو سا مطيمك بانك مہا ےکس اليازد والعياد 7 
وملست مقس و دعرنت ادم الاسر مين الشر سين 64 
وآنت الان مكدر عصركد 6 والماضى سانا لا ماد ۾ 
فتنوجه آنت الى بلادك » وآتوجه آنا الى بلادی » 
و نصون دماء المسلمين سانا 4 ومهسا لال قداث 
فعلته لك. فلما وقف السلطان علی‌مطالعة الصفوی 
قال لوررانه . زر الى هده الزدبه الى ارساها البنا 6 
وهدا الکلام الدی فى الطالعه كله حیل وخداع ؛ 
حتی ببطل عزمی عن مسلافانه ويطرقى على حين 
غفلة ۾ كا فعلته قصاده » . فقيل انه آخد الهدية 
التى آرسلها 04 وقتل الماد وما آشهی منم صمو قل 
كبيرهم فكان كسا فل ۳ مدال الصادح والباغم 0 
وان من لسع الاعادی بر دو نه بالعش و الفساد 
مم ان ابن عتسان 0ا وردت اليه دساد الصفوی 
وهر بالشا رتل نیا 4 و دو واه الى مولب 4 و آحد 
فى آسیاب تحصینها کا قدم . 


۷ 
2 


4 
وق جمادى الاونی : و لان مستهل الشهر يوم 
الثلاثاء طلم التضاة الى التلعة و هننو! ملك الأمراء 

بالسهر وعادوا الى مناز لهم : 

وف يوم الأربعاء تابه تونيت زوجة الأمير 
قاشبای الدو ادار 4 وهی سر وله الملك الذشری «لوماد 
بای » التی سدتی نال بای e‏ فليا مانت دنب ف 


س ۱۱۲۸ سے 


وف يوم الخميس ثالثه قدم القاضى شهاب الدين 
آحمد بن الجیعان ناب کانب السر » و کان توجه 
الى مكة الشرفة من البحر الالح صحبة مصسلح 
الدين خاز ندار ابن عتمان » فسیعه مصلح الدین 
ونآخر بعده مدة نم حصر . قلما حضر طلع الى 
القلعه وفايل ملك الامراء فحلع عليه قفطانا احمر 
مخملا مذهبا » ونزل من القلعه فى مسوکب حفل 
وقدامه علاء الدين الامام كاتب السر » وآعیان 
المباشرين من ارباب الوظائف » وركب قدامه فيب 
الجيش الشرق يونس وجماعة من الأمراء العثمانية » 
ومن الأمراء الحراکسة . فزينت له حارة البندقانيين 
وأوقدوا له بها النسموع على الدكاكين » وتخلقت 
جماعته بالزعفران ... وكان ذلك اليوم مشسهودا 
فى القصف والفرجة . 

وفيه رسم ملك الأمراء بالافراج عما بأبدى أولاد 
الناس والنساء من المربعات النى دانوا آوقفوها من 
آول السنة ولم يمضها الباشرون » فحصل لأولاد 
الاس الضرر الشامل يسبب ذلك » وعمل الباشرون 
بحملة مال له صورة » و آمضوا للناس الافراج عن 
رزفهم واقطاعانيم ونععوا الناس عايه النفع » ولم 
شعر ملك الأمراء شی» من ذلك . 

وفیه وفعت حادته شنیعه ... وهی أن شخصا من 
الموام كان اصله موّذنا » فدخل فى بعص العیطان 
وقطع عیدان خیار شنبر ووصمها ق قمه » فعبص 
عليه الخولی وحصل پینهما تشاجر » فاغلظ عليه 
الخولی وآنى به الى بيت الوالی وقص عليه آمره » 
فطلع به الوالى الى ملك الأمراء وعرضه عليه وهو 
حامل القفة التى فيها الخيار السنبر . فلما علم ملك 
الأمراء بذلك » وكان ملك الأمراء حرج على بيع 
خيار الشنبر » وصار يشتريه على ذمته وینجر فيه . 
ثم ان ملك الأمراء رسم للوالى بشنق ذلك الرجل 
الذى سرق خيار الشنبر » فأشهره فى القاهرة » 


وعلق القفه التى فيها الخيار الشنبر فى رقبته » وشق 
به من القاهرة حتی آنی به الى القنطرة إلتى بزقاق 
الکحل فشنقه هناك 4 وأقام كلانه يام وهو مصلوب 
لم يدفن » وراح الرجل ظلما على بعض عیدان خیار 


۱ شنبر ما تساوی أربعة آنصاف » فتأسف الناس عليه 


كيف راح ظلما على شیء ما يسنحق هذا كله . 
وكان له آولاد وزوجة . 

و کال ملك الأمراء يبيت يسكر طول الليل » 
ويصبح ف خبال السکر بحکم بين الناس بما يفول 
له عقله » ولم بظهر العدل فى محاكماته قط منذ ولى 
على مصر . 

وف يوم الثلاثاء خامس عشره » فى تلك الليلة 
خسف القمر » وآقام فى الحسوف ثمانيا وأربعين 
درحه . 

وفیه أنفق ملك الأمراء الجامكية على الأمراء 
الطبلخانات » وعلى الامراء العشروات » وعلى 
الماليك الحراکسه » فأعطى الأمراء الطبلخانات کل 
واحد أربعين دینارا » واعطی الامراء العشراوات 
كل واحد منهم خمسة وعترین دینارا » كما آنفق 
عليهم فى الشهر الاضی . وأتفق على الماليك کل 
واحد منهم آلفی درهم على العادة . ن 
أولاد الناس ممن نزل اسمه فى الديوان » فأنفق 
عاق السسکر جامكية شهرین گات منکسرة لهي فی 
الديوان من غير لحوم ولا عليق . 

وق بوم ا تست سيت تامع عشره توفست والدة 
الشهایی جو للیعان »و کانت لها جنازة حافلة 

وف يوم الأحد عشريه وقمت حادثة مهولة » وهی 
أن ملك الأمراء خابر بك كان عين جماعة مسن 
الاتكشارية والاصباهية أن سافروا الى الخنكار 
بحلب صحبة مصلح الدين . فلما قصد مصلح 
الدين السفر هربت الاتكشارية والاصباهية فى تلك 
الليلة » وکسروا آبواب القلمة ونزلوا منها على 


وأنفق عل 


س ۱۱۹ س 


حمية / وتوجهسوا الى مصر العتبقه » فنزلوا ف 
المراكب الكبار : تم أخذوا جماعة من النواتية 
وسافروا ف المراكب ۾ وقصدوا أن شوجهوا الى 
هيه اف 

فلما بلغ ملك الأمراء ذلك “رسل يمول للأمير 
فاشای الدوادار 0 اخرج ف هذه الساعه وسافر 
خلف الا ژ نكشارية؛ و کل من ظفرت به مهم افتله . 
فصلی الأمير قاینبای صلاة الصبح ور لب وحرج 
على حمية » وصسحبته الامير جام الحصراوی ؛ 
والامير على العثمانى » وجماعة كثيرة من المماليك 
الحراکسه » وجماعة من العساكر العثمانة ؛ فعدوا 
الى بر الحيزة وأقاموا فيه دلك اليوم حتى تكامل 
خروج العسكر ؛ وحرجوا آفواجا اهواجا » فرجت 
لهم القاهرة فى ذلك اليوم وكثر القال والقيل فى 
ذلك اليوم ان الناس سیب ذلك 4 واضبطریت 
آحوال العثمانية فى بعضهم » وصاروا فرقتي : فرقة 
مع ملك الامرا» » وفرقة مهم عليه 

نم ان الامی قایتبای رحسل مسن الجيزة هسو 
والعسکر وتوجه الى نحو الیمود بالشسرب من 

ثم ان الزینی برکات بن موسی الحتسب رسم 
له ملك الأمراء خایر بك بان شوحه الى مصر العتيقة 
و دمسات مراكب 4 و در سل شمه رو اده لال مسر اء 
و العسکر الذين نوجهوا الى الیمون . فأوسق عدة 
مراکب فیها زوادة ما ہیں بمسماط وجس حالوم 
۱ .ورز وسمن وعسل وغير دلاث من الزواده ٠‏ وارسل 
ذلك الى العسکر . 

ثم ف دوم الأربعاء ثالث عشر به وردت الأخبار 
الانكشارية والاصياهيه الدين هربوا » هلما تلاقوا 


معه عند جزيرة بنى على تصدى الى قتالهم الأمير 
جانم الحمزاوى والأمير على العثمانى ٠‏ فحاصر 
الانكشساريه فى المرالب . ورموا عليهى بالمدافع 
والیندق الرصاص ؛ فاحرفوا مرالبهم » فطلیوا 
الامان من الأمير على ۰ والامیر جانيم الحمزاوی 
وقد وفع عاليهم فى البحر فعری من عرق * وقيصوا 
على البافی و آسروهم ؛ فحزو : رءوس جماعه منهم ٠‏ 
و دانوا دحو سته وتلاس رآسا ء وآسروا البافن 
بالحياة نم اد الأمير هاینبای ارسل تلك الرءوس 
والأسارى الى ملك الأمراء فى مرالب » علما طلعوا 
بها علقوها علی‌مداری كما فعلوا برءوس اج رالسه » 
والحازاه مين جس العمن 6 كلما طلعوا بهم الى 
القلعة قصد ملك الامراء آن يعلى نلك الرءوس 
على ابواب المدينه فشق ذلك على بمية العثمالية . 
ومسعوا ملك الأمراء من ذلك . وآما بقية الانکشار به 
الذين آسروا بالحياة فقطعوا رعوسهم اجمعين : 
فقيل كانت عدة الانكشاريه الدين هلوا والدين 
هريوا والذين عرقوا نحو ماثلة وخمسين انسانا . 
ومن العجانب آن التراکمه كانت فى العام الماضى 
تقتل آولاد الجراكسة : فعما قريب صارت المماليك 
الجراكسة تقتل التراكمة فى الليل والنهار » وهذا 
عحب ! وفد ورد ف بعس الأخمار « لا تکرهو : 
آلفتن فان فیها حصاد المنافقين » » وقد هيل ف المعنى : 
لاتکر هو الحرب ان فيه حصاد ندل مع الحسث 
فسستريح ومسراح منه كما جاء فى الحدیت 
وفيه خرج مصلح الدين خازددار ابن عتمان » 
الذى قدم من مكة » فتوجه الى الريدانية » وقصد 
السفر الى الخنكار ابن عثمان . وقد أشيع أن ابن 
عثمان كان قد آرسل خلفه » لما آقام بالريدانية 
نزل اليه ملك الأمراء وودبه » ثم رجم ودخل من 
باب النصر وشق من القاهره ف مسو كب حافل » 


س و11 س 


وارتفعت له الأصوات من الناس بالدعاء 6 واستمر 
على دلات حتى طلع الى القلعة . نم ان مصلح الدين 
آقام بالريدانية آياما تم عاد الى الماهرة » فأشيع أن 
سیب ذلك أن فاصد صاحب لبمن قد وصل الى 
الطور ؛ وصحبته تقدمه حافلة الى السلطان سليم 
شاه بن عثمان » فلما بلغ ذلك للك الأمراء آرسل 
استرد مصلح الدين الى القاهرة حتى بدخل الى 
القاهرة قاصد صاحب اليمن 4 وباخذه صحبته مع 
التقدمة وییفی الى الخکار ۰ فهذا كان سیب 
رجوع مصلح الدین الى القاهرة . 

وفيه رسي ملك الأمراء للفصاة بأن بتوجهوا الى 
معام الامام الشافعی رضى الله عنه ويمرءوا هناك » 
ويدعوا الله تعالى بالنصر للسلطان سليم شاه على 
امساعيل الصفوى فتوحه فضا الضاة الى معام 
الامام الشسافعى رصی الله عنه » وفرءوا هناك 
خنمه » وفرقوا آجزاء الربعة سلى الماصرين 4 فقرءوا 
آجزاء الربعة عشر مرار » وأصدوا ثواب دلك 
للسبى صلی الله عليه وسلم ٠‏ نم الى السلطان سلیم 
شاه ودعوا له بالنصر على الصمعوی . 

وق يوم السبت سادس عشریه حضر الأمير 
قايتباى الدوادار » والأمير جانم الحمزاوی والأمير 
على بات العشمانی » و کانوا توجموا الى الیمون 
يسبب محاربة الانکشارية الذين هربوا » كما 
تقدم . علما اتتصروا عليهم وفتلوهم رجعوا وطلعوا 
الى القلعة » فحلع عليهم ملك الأمراء ونزلوا الي 
مناز لهم ' 

وفيه حضر الى القاهرة الأمير آرزمك الناشف 
أحد الأمراء المقدمين » وكان لا ظهر ارسل الخنكار 
طلبه وهو بحلب » فتوجه اليه هو والأمير قانصوه 
العادلى » والأمير قمر بای العادلى » وآقام عسدهة 
مدة © ثم رسم له بالعودة الى القاهرة » وكان 
آشیع بين الناس أن ابن عثمان قرره ف الأنابكية 


بمصر . فاما حضر لم بظهر لهذه الاشاعة ثنيجة ‏ 
واستمر بطالا مقيما عنزله . ولا حضر حضر يصحيته 
الإأمير شاد بك نائب آلهمندار © والاسیر جانم 
الطويلآحد الأمراء العشراوات » وكا نأشيع مونهما: 
بمرج دابق » فلما ظهر آنهما فى قيد الحياة حضر الى 
مین 

وفى آخر هذا الشهر كثرت الاشاعات بأن عربان 
السوالم قد حضر منهم ما لا بحمى » وقد فصدوا 
حرب ابن بقر » وآظهر وا غابة الفساد بالشرقية . 

له فت 

وف جسادى الآخرة كان مستهل الشهر يوم 

الخميس » فطلع قضاة القضاة الى القلعة وهنئوا 


وف يوم الخمیس ثامنه رسم ملك الأمراء بقراءة 
سبع ختمات : واحدة ف مقام الامام الشسافعی 0 
وواحدة فى مقام الامام الليث » وواحدة فى مقام 
الشیخ عمر بن الفارض » وواحدة فى مقام الشییخ 
۳ الحسن الدينورى » وواحدة ف مقام الفسيخ 
أبى الخیر الکلیبانی رضى الله عنهم آجمصین » 
وواحدة فى المقياس ۸ وواحدة فى الجامم الأزص م 
ورسم بان هدوا ثواب ذلك للسلطان سليم شاه 
اين عثمال » فانه خرج الى ملاقاة اسماعيل شاه 
الصفوى . 

فلما قدم رسول صاحب البمن » وعلی بده تقدمة 
حافلة السلطان سلیم شاه بن عثمان » اسستمر 
القاصد مقیما بالقاهرة الى أن سافر صحبة مصلح 
الدين » كما سیأنی الکلام على ذلك . 

وف يوم الأحد حادی عشر هذا الشهر طلم ابن 
آبى الرداد ببشارة النيل وأخذ قاع النيل 
فحاءت الفاعدة.ست أذرع وعشر أصابع اقص من 
السئة الخالية بذراعين ومست أصايع . فانه كانت 
القاعدة فى السنة الخالية ثمانى أذرع وسث عشرة 
آصیعا » 
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وف يوم السبت سابع عشره أرقت ملك الأمراء 
أخبار رديثة » يآن عريان السوالم قد طففت حتی 
وصلت الى بركة الحاج » ووسسل أوائلهم الى 
المطرية . فلما بلغ ملك الآمراء دلك تتكد » وآرسل 
الى الأمیں قایتبای الدوادار يقول له : « اخرج فى 
هذه الساعة ء واطرد العربان » ٠‏ فخرج من بوماهو 
و الماليك الحراكمة وجماعة من العثمانية » ورماة 
من الانكشارية » فرحت لهم القاهرة فى ذلك الوم » 
فخرجوا وهم مائقون الى بركة الحاج ۰ فقيل 
حصل بين الترك والعربان عركة يسيرة » فقتل فيها 
جماعة من العربان » وآسروا مذهم جماعة » وقطعوا 
رءوس آربعة . ثم رجع الأئراك بعد المغرب وقد 
وفعت خی و لهم و دعض مها تفر قع من العطش 6 
وما رأوا خيرا ... فهريت العربان من وجوههم 
وصعدوا الى الحبل . 

3 رسم ملك الأمراء شنق من آمر منوم على 
باب قنطرة الحاجب » وعلقوا عليه تلك الره‌وس 
التى قطعوها من‌العربان » وقيل قتلوا من الأتراك 
چماعه ورجعوا من غير طاثل من العربان . 

وف يوم الأريماء حادى عشريه وفعت حادثة 
شسنیعه » وهی آن شخصا شال له حسين وكان 


ملشتدار عند الأمير نوروز آحد الأمراء المندمين » . 


ثم بقى فى طشتخانات السلطان العورى » وهو رجل 
شيخ مسن زعم آنه رآی النبى صلی الله عليه وسلم 
في المنام » وقال له امض الى سليم شاه بن عشان 
وقل له يرجع الى بلاده ويكف التنتال عن المسلمين 
يسبب اسماعيل شاه الصفوى . وادعى آن ابن 
عتمان دمع اليه مالا له صورة هلم فيله منه . ثم 
ان ذلك الرجسل دهب الى ملك الأمراء خاير بك 
وقص عليه تلك الرژیه فتهاون خاير بك بكلامه . 
ثم آن ذلك الرجل قال لملك الأمراء : « ارجع عن 
مظالم‌العباد آنت والباشرون» خریتم مصر بظلمكم» 
ثم سپ الیاشرین بحضرة خایر بك سيا قبيحا ؛ 


وقال لیر کات اين موسی أنث لو حججت فى هصذه 
السنة ما شبلك النبی صلی الله عليه وسام . فلما 
تزاید فى القول حنق منه ملك الأمراء » فآمر بضرب 
عنقه فضرب عنقه فى البدان . وقیل ان ذلك الرجل 


> تكلم ب دم كثير » وآظهر أنه کشف له عن آمور 


تانی فى آواخر هذه السنذ من الأهوال » فان كان 
صادقا فیما قاله وادعاه من هذ «الأخبار التى ذکرها 
فسوف تقع » ويظهر آثره آو صلاحه أو كذبه . 

وفيه أشهر ملك الأمراء النداء فى القاهرة بآن 
لا آحد من الحجاج يسافر فى البحر المالح » ولا 
برسل له أحمال من البحر » وموجب ذلك فساد 
العر بان فى الطرقات » وعبث الفرنج فى سواحل 
البحر المالح . 

وفى يوم الخميس ثانى عشريه خرج مصلح الدين 


. خازندار ابن عنسان وتوحه الى نحو الريدانيه » 


وقصسد السفر الى الخنكار اين عشمان ه فحرج وفت 
صلاة الصیح وصحيته الأمبى قايتباى الدوادار » 
وأعيان المباشرين 4 والأمراء العثمانية . فكان له 
موكب حافل . 

ثم خرج بعده تقدمة حافلة آرسلها ملك الأمراء 
الى الختكار هو وولده سليمان بك الذى 
باسطنيول . فكان ما اشتملت عليه تلك التقدمة 
من الخيول أريعين فرسا خاصات عليها عبى فلعى » 
يصحيها آريعون فرسا من الأكاديش » وانسان 


'تفاصيل سكندرية ٠‏ وأيدان منزلاوية » وقماش 
فارسكورى » وغير ذلك من شاشات وآرز » وغير 
ذلك من مقاطع خمسينى » وخام رفيع وغير ذلك ... 
ومن جملتها آربعة وستون حمسلا محملة سكرا 
ضمن صناديق جريد بأغشسية لباد آبیض . قیسل 
حملة ذلك أربعماثة قنطار . وقيل آن ملك الأمراء 
كرر السكر ثانيا وجعل فيه المسك والعنیر الخام . 


ومن سمل التقدمة جبال فاد عصفر | وحناء وغر 
ذلك » ومن صلة التقدمة أحسال شفادف فسها 
مرطبنات أشرربة کي ۰ 
فشان حصالا عليها مال من حراج حر عن رنه 
ثلاث وعشرين وتسحمانة 4 ولم يعدم م قدر ذلك 7 
السك مك صاحب الیمن 6 وهی تشدمه حافله تشسسل 
على شاشات وآرز وتحف ومعادن ولوْلو وفصوص 
حهات الصعيد » وهی قدمة حافلة منها ماتا فنطار 
سکر » ورقیق ما بين عبيد وجواری وخیل وجال » 
من الر ددافیة 6 و نوجه الى الخانشاه . وآشیع أنه لما 
كان مصلح الدين بالر بدائية سرق من لحت راه 
بقجة قساش قیل ان فيها مبلغا له صورة . 

وفى بوم الجمعة المذكور طرق ملك الأمراء آخبار 
رديئة » بآن حسن بن مرعى شسیخ عربال البحيرة 
عربان قبائل البحيرة وغيرها . فلسا تحمق ملك 
الأمراء صحة هذا الخبر نزل الى الميسدان قبل 

ده الجمعة وعر س المماليات الحراكسة 6 

الأمير قاتای الدوادار باش الماليك الجراکسه » 
وعين أمير آخور باش العثمانية . 
جسدا » وقد بلغه آن العريان طردوا اسمعيسل بن 
وان دن از النسسائك ووملتكوها قضية + 


واضطربت أحوال الغربية الى الغاية » واضطر مث 
آیفسا آحوال الشرقية سيب عربان ال... والم 
وعبد الدالم بن شر واخوته » واضطريت ایا 
آحوال جهات السعيد » وقد ضاعت مسال 
المسلمين بينهم . وخرب من الششرقية والغريية عدة 
بلاد » وظهر الفساد والفتن يرا ويخرا . والأمر لله 
ا 

وف يوم السبت رابع عشريه أرسل شكر أخى 
حسن بن مرعى شخصا من آقاربه يطلس الأمان له 
من ملك الأمراء » فآرسل اليه ملك الأمراء مندیل 
الأمان وصورة حلف على بد القاضى فخر الدين 
ابن عوض » وآرسسل اليه قفطان حرير مضلا . 
وخلع على شخص من آفارب حسن بن مرعى الدی 
جاء يطلب الأمان من ملك الأمراء . 

وف بوم الأحد خامس عنریه خرجت النچریدة 
التى لانت تعینت الى حسن بن مرعى 4 وكان باش 
العسكر آمير آخور آخا ملك الأمراء و صحتسه 
جماعة من العثمانية ما بين انتكشارية ورماة بالبندق 
الرصاص » وخرج صحبة المسكر تلك العجلات 
التى عينت لهسم » وکانت عدتهسا عشر عحلات 6 
وخرجت طاثفة من المناليك الحراكسة وتوجهسو! 
الى البحيرة وصحبنيم الذمان والخلعة الى شکر بن 
مرعی ٠‏ 

وق هذا الشهر وردت الاخبار من مكة بأن عدة 
مراكب فيها افرنج يعبتون ف البحر الالح ويقطعون 
الطريق على السافرین فى البحر . وأرسل السيد 
الشريف مطالسة الى ملك الأمراء بآن پرسسل له 
ف دسر عه ؛ وقاه ختی على ندر حسدة أل 
تطرقه الفسر نج على حين غفلسة » وسلكلوه من 
المسلمين . 

وی يوم الثلاثاء سابع عشريه زل ملك الأمراء 
الى الميدان الذی تحت القلعة » وعرض العسكر » 
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9 سان مم جما سافر ون ۱ لی MA‏ ھا حف 


5 دیا ونر العسگر دس مستم جساعة 


البندر ر ٣ل‏ 


ما بين حرا که وآولاد ناس رمعارية وغير ذلك . 
وتان مجسو ع ما کنبه من ۳ گر 16 ذلك البوم 
نعو مامتا وخسبن انسانا » وانفق ف ذلك الیوم 
على طائقة المغاربة على حكم ما كان ينفق عليهسم 
السلطان العوری . فنزلوا من القلعة » وترعواف 
آسیاب عمل برقهم الى السفر » وآما شبه العسکر 
فام سفق 0 شا . وقد مسير حثی برد عليه 
مسكة خير آآخر فى آمن الفرنج يمك عليه . 
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وى شهر جب وكان مستهله يوم الجنعه طلع 
القضاة الأربعة وهنئوا ملك الإأمراء بالشهر وعادوا 
الى دورهم . 

وفى يوم الاثنين رایس حضر جان بك دوادار 
الأمير قانتياى ؛ والأمير سخشبای فرا الذى كان 
شاد الشون » والقاضى عبد الفتاح وآخرون من 
الباشرین . وکان هر توجیوا عسي الشرعیه 
سیب أنهم مسسحجوا حهات الشرقس4 » ومیزوا 
الشراقی من الری » ومسحوا الا قاطیع والرزق » 
وعملوا بالباع و الذراع 1 ا » وجاروا على 
المقطعين ف المسساحة . ثم انتقلوا من السرزق 
والأقاطيع الى جهات لوقاف فمسحوها 6 وصاروا 
ينزلون الى البلاد ويفردون عليها الال » ویضعون 
الفلاحين فى الحديد بعد الضرب المؤام » ويقررون 
على كل يلد ما يختاروته من الأموال . فجبوا من 
الشرفية فى هذه الحركة فوق المائة آلف ديار » 
وخرب فى هذه الحركة غالب بلاد الشرقية » ورحل 
منها الفلاحون . وكان هذا أكبر آسباب الفساد ف 
حق الناس » فعمت هذه الحادثة أصحاب الرزق 
والأوقاف من الرجال والنساء حتى الأرامل والأيتام 
والمستحقين » وقد تعطلت الأوقاف سب ذلك . 
وكان هذا كله بواسطة ملك الأمراء خاير بك فانه 


كان سبيا لذلك » فعد هذا من جملة مساويه فى 
حق آهل مصر » وحصل فى هذه الحركة غاية النقع 
للساشرين الذين تكلموا فى آمر هذه السساحه 
بالشرقية . والأمر لله وحده . 

وف يوم الاننین حادى عشره أشهر ملك الأمراء 
خاير بك المناداة فى القاهرة بأن المماليك الخراكسة 
لا يلبسون زنوطا » ولا شون بقباقيب فى 
الأسواق » ولا بجلسون على المساطب فى اطارات » 
ولا على آبواب الجوامع » وكان ملك الأمراء سامح 
لهم آولا فى ذلك » ثم ضيق عليهم ومنعهم من هذه 
الأفعال فيما بعد . 

وف بوم السبت سادس عشره رسم ملك الأمراء 
بشئق شخص عجمى فشنق » وکان هذا الشخص 
اا فوفد بن الال فا سف فى تلاه ری 
ومعه متحر يمال له صورة طمع ملك الأمراء فى ماله 
وزم آنه جاسوس من عند شاه اسمعيل الصفوى 
حضر ليكشف عن مصر وآحو الها ء وبطالع الصموى 


يذلك . فشنقه ظلما » واحتاط على جميع امواله » 
وحعل له دنا أنه جاء من عند الصفوى حاسو سا 


وف بوم الأربعاء عشربه حضر شيخ العرب شکر 
آخو حسن بن مرعی شيخ جهات البحيرة صحیسه 
القاضى فخر الدین بن عوض » وقد نقدم القول 
بآن ملك الامراء كان آرسل له مندیل الامان على 
بد ابن عوض » فآطاع وحضر الى القلعة وقاپل 
ملك الآمراء فخلع عليه قفطان حرير ونزل من القلعة 
وتوجه ليحضر آخاه حسن بن مرعى » فتوجه الى 
نحو قليوب وصحبته القاضى يركات المحتسب 
ليحضر حسن بن مرعى 4 وأرسل له ملك ؛ الأمراء 
منديل الأمان على بد القاضى برکات المحتسب 

ثم فى آثناء ذلك الوم حضر حسن ا 
ودخل القاهرة وعلى رأسه منديل الأمان » وصحبته 
جساعة من العثمانية » وأمير آخور آخو ملك 
الأمراء 6 والزينى بر کات المحتسب » وفخر الدين 
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اين شوض ٠‏ وجماعة كثيرة من العربان . فشق من 
القاهرة ومنديل الأمان على رأسه . خلما طلع الى 
ملك الأمراء بالقلعة وفابله خلع عله ققطانا محملا 
مهيا 0 ونزل من الفلعه فى مو کب حافل . 

وكان آشيع أن ملك الأمراء سیعبص عليه ؛ فانه 
بالملعة من حين فيص عليه الختتار وسحنه بها 6 
وهجاج مدة طويلة : وكثر العيل والقال بسببه » 
والتف عليه جماعة كثيرة من عريان الغريية . فلما 
طلع وقابل مللت الأمراء وخلع عله بطلت. تلك 
الا شاعات الى انت شساع داں النساس لمیا 
ععسانه . 

وق كو الاثنين خامس عشری نسهر رجب > 
كانت وقاة صاحبنا الشيخ يدر الدين محمد بن 
محمد الزنتونی العوق رحية الله عليه ؛ و كان أحد 
نواب الساده الشافعية » وكان فاصلا غارفا بصسعة 
القضاء والتوفيع 4 مأهرا ف الخطب . وكان فكه 
المحاصرة كنير العشرة للناس . وكان علامة فى فن 
و الدو ست ٠‏ و الو الا » والموشحات . وكان له شعر 
جيد ۰ و نظم آرجوزة معيدة ف الفقه وشرحها .شرحا 
علی الأوضاع مشدا ف معناه . ومن شعره الرقين 
۱ قوله ملعزا فى اسم حسرة : 
3 سائلی عن اسم من خدوده كا لعتسكم 
فل خد و سره وف سوادی المعسرم 

وكان مو لله نه احسدی وثلادن وثمانمانه » 
وذلك فف شهر شعان ق سادسه . فکانت مدة 
حيانه آر سا ونسعين سنه الا بوما . قلما مات سضر 
القضاة الأربحه وصلوا عليه » و کانت له جنازة 
حاغله » ودفن حوش بر به العسوفية 6 رحية الله 


تعالی . 


ولا توق الشسیخ بدر الدین الزیتونی رثساه 


ولده القاضى در الدین مشاه نود القطعة الزجل 
اللطیفه وهی قوله 


بحق لی أن آرثی لسوت والدتی 
كان آفصسج النظام وععلو رجيم 
ف درج الأكقان للقياما اندرج 
واجب على فضدو بعزمی أصسيح 
کان والدى فى فن الأزجال تقصدوا 
حفاظ مصر والكل بيه عتنسون 
وف جع العلوم مالو نظسير 
فقيه مدرس فى حسم الفسون 
يدرى الأصول والنحى معرب خطيب 
ومنطقى فى الصرف عاقل مصسون 
جا الوت خدو وأصبحت بين الوری 
فرید وجميع الناس بحزنی نیسح 
وینس‌دیوا هسی عليه بالفراق 
0 وما جرى من جفن عینی النسریح 
قوموا بنا جسع الموالى والصسحاب 
نرتی الدى مد كان وكان ف الدهور 
زین الوجود مالو وجود ف الوری 
عارف يفن التسعر والكل زور 
أصحابنا زيدوا الواح والنحيب 
على آديب يدرى أصول البحور 
مثلو ما حد بحسن زجل ف لام 
ولا مورشح لو ودوبيت صسحيح 
والفسرى ظاهر متل سبح الدجى 
ما بين قاضى الكل والزمر ريح 
كان فى الأدب ناظم وناو فصسيح 
وقد حسوی جملة محاسسن ملاح 
ان فلت ف التحرير حريرى النظام 
بل سيدو لما تسد الفصساح 


سب ۱۱8 مم 


أو عستر العبسى نهار المجال 

أو نشر حاتم طی عند السسسیماج 
وما لشماخ رقتوا فى السسدیع 

وقس ما ينقاس بنطقو الفصییح 
وسسائر الحفاظ تراهم لديه 

ما شقتدوا اللا هو لو الصحیح 
با من روى الأخبار كان والدی 

مخض الاداق و کان ان ما 
مفتاح لباب الرزق للضسيق فرج 

وجهو سرور كعبو مبارك سسعيد 
مختار لفعل الخير بشسير الفرح 

مرشد ومحسن كل ما فيه مليح 
ياقونيا الخضط ويجوهراتى 

فرقو صباح ظاهر ووجهو صبيح 
كان آخر النظام ویر العلوم 

وروض تربه زاهر يديم الصفات 
و نقلدان مم راح وریحاد وروح 

جمع ضریحو ذى العانی الشستات 
كت لا احرك للشریج وان 

وآیکی عليه طوال الحيا للممات 
ومشتكى خزنى وروضى الترب 

والتقل والراح الدى لی بریح 
والروح والريحان وما فد عدم 

من الوجود موجود بداك الصريح 
بعدو على الدوم قد الفت النواح 

والحزن عن يعقوب ورتت النحيب 
أصبحت من ما نوح سفينى غريق 

رالدمسع طوفاں ما طفسا لی لهيب 
يارب هب لی صسبر آبوب عليه 

وارسل اليه رحمه بظه الحبيب 
قلبى من آجلو صار بحزنى كليم 

والدمع لو فى صحن خدى مسيح 


ونا غريق محروق نار الخلیسل 

و سسس اسماعسل محر نو دس 
قد نظم الجوهر بنالیف کنساب 

حاوی الوم الفقسه مسهل البيان 
وقد شرح لو شرح واضح مقیسد 
دار التعسيم فها مقسيم لم بزل 

ما بين آشجار وکونر سسسيتح 
والحور والولدان وما شستهيه 
ونا ابن ريسسوى عريق النسسب 

با رب الاریاب با لطيسف با حبير 

5 جا بر العم الرميسم اللسين 
و اعطف على 0006-6 الورى 

وما لاسر فاجعنو لى سسس 
عدم المسحدك للحلالی شس ھا 

به يهتدى قلبى ویو آسسریح 

يطمى لهيبى واهتدى بالمديح 
صلوا على المحتار حبيب الاله 
يوم القيامه والخلائق زمر 

باتوا لادم شسول ما أمستطيع 
اشفع تشفع ف أمتنك يسم ال 
ويدخلوا الجنة كنذا قد ورد 


عن النبى مسسند حديث صسحییح 


سے 6 ۱۱ س 


وق هذا الثسهر توقف الثبل وسلسل ف 
ا 1 بقل 
النيل الى عشر عر أذرع . فاضطر ست أحوال الناس ف 
تلك ان 4 و تشسحطت الغلال 5 وبلغ حر المطه 
الدضق انتی عدر صفا ٠٠‏ فف ذلك رسم ملك 
الامر 3 دان سزل الوالى ویس الروصه هنزل 
هو وجماعة من الأمراء العثماسة ون ارو ضه ی 
و وت الحيسام الى کا ی تسا ا واسهر لادا 

هساك بأ لا أحد شحاهر بالمعاصى ولا بجمع 

حسوها ولا دعس حيمة على شاطىء المحسر 6 

ومن قعل دلاك نہیں على باب داره من عار معاودة 
فی دلك ذا کف الناس عن التصاهر بالمعاصى 

بالروضه 4 فنزل فى ذلك اليوم غالب الساس من 
وت 
% 46 6د 
/ وف شهر شعان ‏ وكان مدع له دو م الأحد - 

طلع القضاة الأربعه » وهنتوا منت لامراء بادسهر , 

م عادوا الى دور هم 
وف وم الاين تاسسح الشسهر كانت وفاة 
الشيخ الصالح القطب العارف بدثه عالى » الورخ 
الراهد الناسا البح محيى الدين سبد القادر » 
3 ۱ لشسسیح الصاح العارف بالله سالی حسن 6 
بن الشیخ الصالح عد الما رف با له بعال ی دادر الدين 7 

8 شرفت ل مو سي الدشطوطى م رحمه لاه 

علیهم اجممین ‏ وکان الشیخ عبد القادر شسافمي 

المذهب مدو را و اتا ۰ وکال هسطشو ف الرأس 4 

و کان داشا شعره ف رأسه وعلى حسده حبه خشنه 
دائما . وكان سو احا إلا تخد له سکنا ولا زوحه 
ولا ولدا ولا عبالا وكان تعذدى بالقراقيش 
والزعتر داثما . و کان لا اکل طعام اللحم الا فلا 
وكان مهيبا معظما عند الملوك والسلاطين وآعیان 


الناس 6 وكانت رسالته عندهم لا ترد . وكان فى 
أواخر عمره حصل له كفاف فى غينيه واستمر على 
ذلك حنى مات وقد عاش من العمر نحو تمان 
وثمانين سنة أو فوق ذلك 

وكان محببا للناس ؛ وكانت النذور التی تدخل 
عليه من عند الاکابر شىء بها جوامع بخطي 
وسب‌اجد . وله عدة جوامع ومساجد فى آماکن 
شنی . ولا توف اربحب له القاهرة » ونزل ملك 
الأمراء والعتمانية و الامیر فارشا الدوادار والقضاة 
الأربعة واعبان الناس وآرياب الدوله » وخرج نعشه 
مرت العلم حسن ع الصاد الیند س خارج باب 
الشعريه 4 ورفعت له الأعلام ها نعشه 6 وحضر 
آلف‌ال المكانب وعلى رءوسهم المصاحف » ومشوا 
حول نعشه » واستمر على ذلك حتى وصسل الى 
مدرسته التی أنشأها تجاه سیدی بحی البلخی 
فدفن بها ا ا 
و کار هه السلف مه ن الأولياء 1 

وق هذا الشهر فبض ملك الأمراء على بوسف 
البدری الوزبر ۰ ورسم عليه وعلی زوجته وعلی 
عياله وعلمانه وحاشیته » وقرر على یوسف البدری 
مالا له صورة » وعلی زوجنه وجماعته ۰ وتمادی 
آمره فى الصادرة حتی ذهب ما سلکه جمیعا من 
صامت وناطق » حنی باع آثاث البیت من قطارمیز 
وزلع ٠‏ حتی الحصصر وغير ذلك ... واستمر ف 
الصادرة نحو شهرین هو وزوجته وهما فى الترسیم 
وغياله ؛ وآخر الامر آرسلوه الى اسطنیول . 
وسیأتی الکلام على ذلك فى موضعه . 

وفيه ادی ملك الأمراء فى القاهرة. للمباشرین 
والعمال بأنهم لا ستخرجون من بلاد الشرقسه 
والغربية عن سنة أريم وعشرين ونسعمائة شيئا الا 
بمرسوم من عند ملك الأمراء » فاضطربت أحوال 


mn | EY 


المسلمين والمباشرين . وكثر بينهم القيسل والقسال 
عشری مسری ه وف الثيل الميارلك ال عسر ۵ 
ذراعا ولم بزد 
يفت السد فى دلك اليوم . 


من الدراع السا عه عشره شما ۾ هام 


وف بوم السیت رابع عشره » وف الثيل المبارك 
وزاد أصضيعا من السايعم شر فنع السد فى دلت 
اليسوم 3 قلمسا وف بزل ملك الا راء و و ا ى 
اشیاس وخلق العمود » ومد هناك مدة حافله . 
وحضر الأمراء العثمانية ٠‏ 3 زل ف الحراقه 
وصحيته الأمراء العثمانية » وتوجه الى الس 
وفتحه ؛ وكان بو ما مشهودا » واو کب وهو طالم 
الى القلعة مو کا افلا 8 وكان وقاء النيل ۴ هده 
السته على عار القياس 4 أنه كان نداد رز شحبحا 3 


3 


و سلسل ف J‏ ز اده و تود آ ناما و تشحطت آسعار 


الغلال جميعها » تم "وق بعد ذلك ففرح به كل E‏ 


النيل واف وزال الهم وانفرجت 
عنا الهموم وهال القسح 3 رهی 
وراح خسزانه مشب سره 
فاستتکثر الساء فی عیئیه ثم عمی 
ومن الحواث ف كو وفاء النیل أن مهدا من 
العتما 4 غرق ق الیحسر 3 فتنكد ملت الأمراء 
وق درم الثلاناء سابع عشر 6 حضر قاصستك من 
الیحر من عند الختکار بن شاد »وم بعلم ما قد 
ذلك + ثم ظهر من بعد ذلك ما جاء ۳ 
ذلك فى موضعه ان شاء الله تعالى . 
ولا فتح السسد وجرى الاء فى الخلجان ؛ لم 


حجاء فيه 4 وما سبب. محيثه . و ثم 


شلك الیسسوت فى الس ولا التی ف 
اا و اا ا چا 
الذملاك من ذلك الى والى القاهرة » فنادى للناس 
فى الجسر بان يسكنوا وعليهم آمان الله تعالى » 
والذى لا يسكن ف پیته ولا نعمره ضرب عليه 
ملك ر نکه ومين ملکه ۰ فصار بکرر علك 
المناداة للناس ثلائة آبام متوالیه . فسكن فى الحسر 


دعس سوت 4 ردخل بر که الرطلى دعص مراكب 
البياعين . 
وأما الحزيرة الوسطی فانها لخ رت عن آخرها 


ولم بق منها غير الحدر ورسوم البیوت لا غير » 
وابناع آصحاب الأملاك بيو نهم اتقاصضصا. وكان 
السلطان العوری سد خلیج الزریبه بحسر عند 
قنطرة مو ردة الجیس » ای | مر اطزبرة الوسطى 
من يومئذ » وخلت سونها من السکان ء و کانت من 
أجل متفرجات الدبار المصربة . و کال مدا منشتها 
فى دولة الأشرف اننال سنة اثنتين وستين وثمانمائة) ' 
ولا زالت الناس تنشىء فيهسا الأملاك الجلملة الى 
۷ و عشر ین وتسعما له ۶ فتلاشی أمرها 
فان الى 
القاهرة وحری منه ما حری » ونزل ف بر الحيزة 
علق وله الجر » فصسار عسكره رب يبوث 
al‏ من ومئذ » وانقطم أأر جاء من ها 
انا . والأصل فى ذلك آنها أسست على غير تفشوى ٠‏ 


الحراب 


وخر دت حملة و اة ا دخل ابن 


الحزيرة و بآخد سقو فها وأبوايها وها نها 


وكانت شعة فسق وزنا » فال آمرها الى 
1 

وى نوم الانن الث عشرى هذا الشهر سب 
وافق ذلك البوم بوم النوروز - والنبل فى ست 
عشرة ذراعا » ولم دخل فى الذراع السابعة عشرة 
وكان من مبتداه الى منتهاه نبلا شحيحا . 


س 1158[ سس 


وف بوم الثلاثاء رابع عشريه توق سودون ناب 

دمياط » وهو أحد الأمراء العشراوات 6 مات بطالا . 
5 لد لا 

وف شهر رمضان » وكان مستهله بوم الاثنين » 
طلع القضاة الأربعة وهنئوا ملك الأمراء بالصوم » 
ثم عادوا الى دورهم . ولا دخل شهر رمضان كانت 
الان مشحطة فى سائر البفسائع » وقد تناهى 
سعر القضح الى آشرفیین كل آردب + والبطة الدقیق 
الى اة عشر نصفا » والسکر تناهى سعره الى 
أرعة وعشرين أشرفيا كل قنطار » والقطر اشات 
بخمسة أنصاف كل رطل » والقطر المكرر بارسة 
أنصاف كل رطل » والعسل النحل ثثلاثة آنصاف 
كل رطل » والعسسل الأسود بنصفين كل رطل » 
والسمن بثلاثة آنصاف کل رطل » والجبن المقلى 
بثلاثة آنصاف کل رطل ؛ والجین الحالوم بنصفين 
كل رطل » والجين الأزرار الذى ف ماله بنصف فضة 
كل رطل . وتشحط اللحم الضانی واللحم البقرى 
حتی صار لا بوحد الا قليلا . فابتيع اللحم الضأنى 
بثمائية عشر كل رطل » والبقری بتمانة كل رطل ع 
'وابتيعت الحلوی المشبك من القادرى بخضسة 
آنصاف كل رطل » والمنفوش بستة كل رطل » 
وعمت هذه التشحيطة سائر البضسائع وسائر 
الحبسوبات حتى الخضر . وسبب ذلك أن الزینی 
بركات بن مومى كان مشغولا بعمل برق الحجاز » 
وقد آهمل آمور الحسبه » ولم بلتفت الها » فحارت. 
السوقة على الناس وهم فى آمر مريب يسبب هذه 
التشحيطة التی وقعت فى تلك الأيام » وكادت 
الناس أن يأكل بعضها بعضا . 

وف بوم السبت ثالث عشره جلس ملك الأمراء 
فى القعد الذى بالحوش » فتکاثرت عليه المالیث 
الجراكسة فى المقعد فحنق منهم » فقال للاتكشارية 
الدين حوله : اضر بوهم واطردوهي من المقعد . قلما 


سنوی | اه ۳ ات مسر دو ۱ اسالیت الجرافسة بالعصي 
على ر ضي سر با اء ہے ا 7 فاع ضير به علی 
أ کتاب حانی ل درادار اواد عاساي الدو ادار 
فا نز عج که فص لاسماليك التعر اک ق ذلك 
اليوم ديار خاطر 6 و نز لوا من اللہ على ابح 
2ج . 
03 ف شای ذلء یم مه وللم !۲ گ الس اك ۰ 
م فى سيب ذلك الوم طلع الماليك الجراکسة 
الی الميدان ف مسب تشر ها الأطادق © حضر العامى 
شرف الدين الصغير کا ب ایا نك دفرن الأطلاق 4 
فاعطی لتجساعة هن الىك قدال علين و اسف ی 
وبعض فدانا © و عض نصف فدان 4 قتضرر السالياف 
من ذلك 14 وخالوا اش تکفا الصف فدان 0 
وشكوا من ذلك فسبهم القاضي شرف الدين سيا 
سكم باب والا راس تی كلمو ا 4 پیفستم 
وجو هكم ف اش حتی تستحقوا اطلاقات » ٩‏ 
وبهدليم غاية البهدلة » فتزلوا من الميدان على أقبح 
وجه . وقد قلت آدانا فى هذا ألأمنى : 

لسا تکبرت الجراکسة ان 

۰ كانت مصر أذلهم رب الوری 
وأذاتهم ذل السؤال وفاقة ۱ 
أندى وأدبهم بما لهمو جرى 

الأمير قاشای الدو ادار فننه 4 وصار كلما طلع 
السه سقته : وسس ذلك أن شحصامن عربان 
السوالم كان عند قايتباى » فارسل خاير بك اله 
انکشار با آخذه من عنده 6 ووضعه ف الحديد 4 
فصار بسلهما حل نفس ف الباطن 3 

وفيه فدمت الأخبار من اسطنبول على بد 
۷ سخهر دن العثمانية 6 وصار شرق مراسيل على 
عیال من نوجه الى اسطنمول » فذکروا ف کنبیم 


وفاة جماعة كثسيرة من أهل مصر ممن توجه الى 
اسطتيول لم تحضرنی آسماژهم الآن . 
وأشيع أن الختكار لا رحل عن حلب الى لاد 
على دولات » نزل سرعش وآقام بها مدة» ثم 
وحل من هناك وتوجه الى اسطنبول » وهی 
القسطنطينية العشی محلل كرسى مملکه ابن 
مان 4 فتیل ان آمر القن طن التو کل علي 
لله لما يلغه محیء الخشکار » خرج من اسطنبول 
و لاثاه هو وآولاد عبه » والعلانی على اين الملك 
المؤيك وآولاد الثمراء الذين هناك 4 والاشرون 
وآولاد الحیعان الذين هناك » وأولاد الناس من 
آهل مسر الذين توجهسوا الى اسطنبول ... فلما 
وقمت عن الخليفة علی ابن عثمان آراد آن شرل 
له عن فرسسه » قحلف عليه الختکار ومنعه من 
التزول اليه » وقیل انه عظمه غابة التعظیم . 
وأما رة آعیان أهل مصر الذين هناك فام 
بلتفت الیهم لا خرجوا اليه ولاقوه » هكذا أشيع 
دين الناس ء وكاتوا يظنون أن الختكار اذا دخل 
الى اسطنبول يفرج عنهم وبرسم لهم بالعود الى 
مصر + فام بخاطب منهم أحدا ولم بلتفت اليهم . 
وأشيع آنه لا دخل الى اسطنبول دخل فی مو لس 
حافل فأقام نحو نة آيام » ورحل عنها وتوجه الى 
يلد من آعمال مملكته تقال لها آدرنة فآقام بها . 
وسيب ذلك أنه لا دخل الى اسطتنبول وجد بها 
قناء عظما ء وقد فتك بها الطاعون فتکا عظيما » 
ومات به من عسكره ما لا بحصی . وقبل مات من 
آهل مصر ممن توجه الى اسطنبول نحو من ثمانين 
انسانا ¢ منهم أعيان وغير أعيان » ولكن لم آقفب 
ع تاه ن قشاع اون 
وسیظهر فیما بعد من توف هناك من الأعيان . 
ومن العجسالب أن الفلكيسة وآرباب النجوم 


حکموا بآن سليم شاه ابن عثمان ما بقى يدخل الى 
بلده اسطنبول ۰ فکدیهم الله تعالى فیما هالوه : 
و دخلها وأقام بها آناما » ويطلت أفوالهم الکاذبه » 
سا شال ف العنی : 

لا ترقب النحم فى آمر تحاوله 

فاه فسل .. لا حدی ولا مصمل 
مع السعادة ما للنچم من آثر 
فلا بضرك مریخ ولا زحل 

وفيل بلع الخنکار أن شاه اسماعیل الصفوی 
طرد عسكر ابن عتمان عن البلاد التى كان ملكها » 
واسنناب بها جساعة من العشيانيسة » فطردهم 
الصفوی عن بلادهم واستحلصها من آيديهم . فلا 
بلغ ابن عتسان دلات حرج من اسعلتسو ی مسرها 1 
و آقام بآدرنه حنی بری ما کون من آمر شسساه 
امساعيل الصفوی . هکدا آشیم بين الناس و الله 
أعلم بجمیعه دلك . 

وی يوم الحمس مع ليلة الجمعه تاسسم عشر 
شهر رمغ سان : صسنع الزيى بركات بن موسى 
مسادرة حافلة » ور کب معه حماشة من الباشرین » 
فشق من القاهرة بعد صلاة العشاء بآربعين درجة » 
وقدامه انكشارية ومواسهة ومشساة بعوایس 
ومشاعل كثيرة . فانطلقت له النساء بالزعاریت من 
الطيفان » وارنفست, له الاصوات من العوام 
بالدعاء . وكانت من الليالى الشهورة . وارنجث 
له القاهرة فى تلك اللبله » و كان مهيا للنساس 

وفيه وقع من الحوادث آن شخصا من العثمانية 
کان فى خان الحليلى قد قبض على شحص من 
العوام زعم آنه سرق من حييه آریمه أنصاف » فلا 
قیض عليه طلع به الى ملك الأمراء » فلما أوقفه بين 
ندیه قص عليه قصته وما فعله به فى خان الخليلى > 
وأنه قبض على يده وهی ف چیبه » وآخذ من چیه 
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وهو ماش آربعة أنصاف . فلما سمع ملك الأمراء 
ذلك رسم للوالى آن يقطع بده » ققطع بده وعلقها فى 
رفبته وآشهره فى القاهرة . فتاسف الناس عليه 
كيف قطعت بده على أريعة آنصاف » وقد راحت 
ظلما ! 

وقد تقدم القول أن ملك الامراء شسنق رجلا 
على عيدان خيار شببر » وكان ملك الأمراء يصبح 
وهو مخسور يحكم بين الناس بالعسف والظلم » 
مما لا يسوع الشرع الحّلم به » و کال العالب 
عله الجهيل وقلة الدين فى آفعاله كلها 

وف يوم الحميس خامس عتربه » حصر شيخ 
العرب عبد الدائم بن بفر » وكان ملك الأمراء 
أرسل اليه منديل الاماں » وخلعه بآن يستقر فى 
شباخة الشرقية . فلما حضر وقابل ملك الأمراء ققدم 
اليه والده شيح العرب الآمير آحسد بن بغر ومسك 
انه عبد الدانم من طوقه س بدی ملك الأمراء » 
نم التفت الى ملك الأمراء وقال له : با ملك الامراء 
متی اطاقت هدا صار فى ذمتك الى يوم القيامة » 
وخرب الشرقية عن آخرها . فتعصب للأمير أحمد 
حير الدين بك نالب القلعة » وفال للك الأمراء : 
رر اذا كان أبوه شكو منه فكيف تطلقه آنت 7 » 
فساعده على دلك سنا باشا » فما وسع ملك الأمراء 
الا آنه وصعه ق اليحديد » وسنمه الى خير الدين 
نالب القلعة . 

نم ان ملك الأمراء قبض على جساعه عبد 
الدانم الذين كانوا حضروا صحبته قاطية» وكانوا 
نحو ثلائین نفرا من أعيان العربال » ووضعهم فى 
الحدید. » وآرسلهم الى السجن » ثم أحضر قفطان 
خرير أخضر وخلعه على الأمير پیبرس ابن الأمير 
لد بن بقر ؛ وقرره فى مشيحة الشرقیه عوضا 
عن عبد الدائم 

وقد سر بسك عبد الدائم كل آحد من الناس » 


فانه كان من المفسدين فى الأرض » ووقع منه آمور 
شنيعة من حين دخل ابن عثمال الى مصر » وخطع 
الطريق على القوافل التى تأتى من الشام » وقتل 
التحار وأخد آموالهم » وفتل جماعة كثيرة من 
الماليك الجراكسة الذين کانوا قد طلفشوا ف 
البلاد ؛ وأخذ سلاحهم وخيواهم . وقد فعل من 
هذه الأفعال القبیحه ما لا يحصى ١‏ ووضع بده 
على خسراج بلاد الأوقاف واستخرجها » وفسل 
من هذا النمط أشياء كثيرة . 

تم ان ملك الأمراء آرسل صرب الحوطه على 
موجود عبد الدائم من صامت وناطق » حتى على 
سواقيه وزروعه ومواشيه وثيرانه وأبقاره وغیر 
ذلك » والذى خث لا يحرج الا تکدا 

وق بوم السبت سابع عتری تسیر رمضان 
نبت النيل المبارك على سب أصابع من سع عشرة 
ذراعا » وهيط سرا ولم يزد ف بابة غير خمسة 
أيام ونقص . وكان نيلا شحيحا من مبنداه الى 
منتهاه . 

وفى ذلك اليوم نزل ملك الأمراء وتسق من 
القاهرة » وقد بلغه أن قاصدا حفر من عتسك 
الخدكار اين عثمان فنزل الى ملاقاته . فلما شق 
من القاهرة ضحت اليه العوام من قلة الخبز ف 
الأسواق » واتطلقت الألسس فى حق ملك الأمراء 
بالکلام المج » وقالوا له انظر فى أحوال المسلمين 
بنور الله تعالی والا بصير ذلك فى ذمتك . فتلكام 
ملك الأمراء فى ذلك اليوم الى الابة .- وكان 
صحبته الزينى بركات ابن مومى الحتسب ‏ فقامی 
فى ذلك اليوم من ملك الأمراء ما لا خير فيه . 
وقال له : « قد غفات عن الناس حتى صارت غلوة 
دمصر ) ۰ 

في ان ملك الأمراء 11 طلع الى القلعة » دسم 
تح شوتتین وأن تفرق على الطحانین » ففعل ذلك 
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وف يوم الثلاثاء ساخ شهر رمضان » أرسل ملك 
الأمراء آمبر عام الى ست الأمير فاتبای ٠‏ وقال له 
قد رسم لك ملك الأمراء آن تدق على بابك فى هده 
الليلة طبلخانات و کئوسات . فليا سمع ذلك الأمير 
قأشاي آرسل شول للك الأمراء : «أدق الطملحا نات 
على بابى دانما » والا ق هده الليلة فقط» + فليا 
عاد الجواب الى ملك الأمراء قال : قل له فى هذه 
الليلة فقط . هاسا يلغ الامیر قايتباى دلت لم يوافق 
على دق الطبلخانات على بابه فى هذه الليله فقط » 
وقال : « آدق الطبلخانات على بابي لبله واحسدة 
ستی تضحات على الناس # » . وامتنسع من دلات 
ولم بای الطبلیخانات على بابه في تلاك الاسله . 
وقد يطل آمر دق الطبلحانات على نوات الأمراء 
من حن دخل ابن عتمان الى مصر وغد قلت فى 
ذلاك : 
لهفی على الكاسات قد دقت على 

پاپ سعد اميره قد بشما 
د 4د لو 

وف شهر شوال كان عيد الفطر يوم الأريعاء » 
فحرج ملك الامراء وصلى صلاة العيد فى جامع 
القلعه وخطب به فاضي ‌المضاة كيال الدون الشافعى » 
واتقض موكب العيد كآنه لم يكن » ولم يحلعفيه 
ملك الأمراء على أحد من آرباب الوظائف » 
ولا على قضاة القضاة ؛ ولا على آحد من الباشرن 
ولا على الأمير قايتباى الدوادار . ويطل ما كان 
يعسل ف يوم العيد من تلك الواکب الجليلة 
والخلع المثمرات » والتشاريف السنية . ويطلت 
تلك الطترز اليلبغاوية العراض + والف‌وفقانیات 
الحریر الأخضر »> وبطلت آشساء كتيرة کانت من 
شعار المملكة . ووقع لى ف المرثية التى قلتهما فى 
مصر أبيات ف معنى ذلك وهى : 


لهقى على أعياد مصر كيف قد 
آفنت تشسسار ھا بها ومتمسرا 
و کذا الکنایش التى فد زخرفت 
۱ كانت تشد خولها عنسد ااسری 
وکذا السروج الفرقات پلسعهسا 
كنت كرون آم كسمن اا 
زالت محاسن مصر من آشباء قد 
كانت بها تزهو على كل القسری 
ثم نزل الزينى بركات بن موسى من القلعة فى 
مو كب حافل » وعدامه الملالية والشساعل بالفوط 
الزركثى عليهسا » والاتكشارية بالتفوط قدامه ع 
و الفو اسه قدامه مشاه . 
لوكس 
وف يوم الخیس ثانى شوال طلع جساعة من 
أعيال المباشرين الى الغلعة على جارى العادة » فلسا 
تكاملوا آخرج اليهم ملك الأمراء مرسوم الخنكار 
ابن عتمان الدى أرسسله على بد صسوباثى من 
العشتانبه » السدى تقدم ذكر حضوره من اسر 
الالح . وکان من معسون ذلك الرسوم آنه آرسل 
يطلب خمسة من الباشرین نتوجهون الی‌اسطنبول 
وهم : العلابی على ناظسر الخواص الشر فة » 
والشرق یوس النابلسی ؛ والقاضى بركات آخسو 
القاضی شرف الدين الصعير کاتب الرجم » و القاضی 


فحر الدین بن عوض ‏ والقاضی أبو البقاء فاظر 
الاسطبل . وارسل يطلب الامیر يوسف البدری 
الوزیر الذی كان کاشف العربية وآرسل يطلب 
الشرف يونس تقیب الجیش ... فلما تحققوا ذلك 
اضطربت آحوالهم ؛ ورسنوا عليهم بالقلعة » وقالوا 
لهم اکتبوا وصاياكم » ویوم الجمعة تسافرون من 
ال ۱ 

ثم فى ذلك اليوم خلم ملك الأمراء على القاضی 
شهاب الدين بن الجيعان ؛ واستقر به فى كتاية ال 
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عوضا عن علاء الدين ناظر الخاص . وخلع على 
القاضى شرف الدين بن عوض آخی فخر الدين . 
واستقر به فى كتابة الخزانة ومتحدثا فى جات 
الشرقية . وخلم على القاضی كات بن موسی 
وقرره فى الحسبة على عادته » وجعله متحدثا على 
الاستادارية عوضا عن يونس النايلسى » وأشرك 
معه الشرف يونس الناباسى استادار ملك الأمراء » 
وخلع على القاضى أبى بكر بن الملكى وقرره على 
عادنه مستوق ديوان الحیش > وخلع على دو سف 
ابن تقيب الجیش واستفر به فى نيابة الجیش عوضا 
عن اسه . فخلع على هوّلاء الجماعة فى يوم واحد 
ونزلوا من القلعة وعليهم القفاطين الحرير . 
وف يوم السبت رابع شوال نزل ملك الأمراء 
من" القلعة وسار نحو بركة الحاج وصحبته الامبر 
فايتباى الدوادار » والأمير سنان باشا وفالق دك » 
وجماعة من الأمراء العثمانية » وجماعة من الماليك 
الجراكسة . ولا وصل الى سبیل علان ساق قدامه 
' الركاب بالخيل الجنائب » وساقت معهم خیسول 
الأمراء » فسبق فرس الأمير قایتبای الدوادار فرس 
لبان اف 
ل ان هذه عادة عند العثمائية أنه فى أيام العيد 
يخرج الخنكار ويسسير فى الفضاء » ويسوقون 
قدامه بالخيول » فمن سبق فرسه ينعم عليه الخنكار 
دماثة دینار » والذى تقصر فرسه عن السباق بلعم 
ملك الأمراء فى ذلك اليوم الى الغاية . 
وفيه قبض ملك الأمراء. على الخواجا شهاب 
الین آخمد بن آبی بكر السكتدرى © ووضعه فق 
الحديد » وقرر عليه مالا له صورة . وأشيع أن 
الخنكار أرسل بطلبه الى اسسطنبول » فاضطربت 


أحواله سمب ذلك الى العاية .ا 


و ق خلع على محبی الان ان کو سیف بن أبى 
آصیع » وقرره على عادته استادار الذخيرة الشر بفة, 

وق بوم الیجمعه عاشره حضر الساضی شرف 
الدين الصغير كاتب المماليك: الى الميدان » وغرض 
جاع دن آو لاد الناس ددن امالك 2 و کی 
منوم حماهة بأن تو جهو ا الى عقية أبلة 42 و دقسموا 
بالازلم . ۱ 
ستين انسانا أو فوق ذلك . فحصل لأر لاد الناس 


يسبب ذلك غاية الضرر لأجل قلة العلیسق ... 


۰ . 3 مسوم جماعة ف در لت اليوم دجو 


. وكانت القاهرة فى تلك الأيام فى غاية الانشحات من 


وف يوم السست سادق عشره نزل ملاك الأمراء 
وجلس پالیدان 6 وعرضت عليه كسوة الكعيسة 
الشر شة ومقام اپراهیم واللصل » وشقوا بهم من 


القاهزة ۰ وكان ذلك اليوم مشهو دا ۰ 


وف يوم الأحد ثانى عشره أشسيع أن ملك 
الأُمراء أفرج عن القاضىي نور الدين على الفیومی . 
الحنفى » وكان له مدة وهو فى الترسیم بالقلعة » 
بسبب مكتوب ثبت عليه » وكان غير محمود السيرة 
ف أفعاله 4 وجرت له وقائع كثيرة . 
وف بوم الاثنين ثالث عشره آنفق ملك الأمراء 
على العساكر الذين تعينوا للعقبة والأزلم » فأعطي 
.لكل واحد منهم حامكية ثلاثة أشهر معجلا » وهی 
عبارة عن ستة آلاف درهم . وقيل رتب لكل واحد 
منهم فى كل يوم رطلين بقسماطا تصرف لهسم ف 
العقبة » ورسم لهم بآن معيئوا مسع الحجاج اذا 
حضروا الى القساهرة . وتوجه هذا العسكر الى 
هناك لأجل حفظ ودائج الحجاج » وملاقاتهم النی 
تتوجه لهم من مصر . فان العريان تزاید فسادهم 
فى حق الحجاج » وأرسلوا يطلبون لهم نجدة عند 
عودهم الى مصر . 


وق گم الاو ماه شام هش ۵ رمسم ملك 
الذمراء شق عنسرة أنفار من جماعه عبد الداثم بن 
در 6 فام كانو | من المفسدين 4 قشنقو | وعلقوا أ 
آما کن شخي ن القاهرة ۸ فشي ء ف قنطرة الحاجب 4 
وني* 2 رآس التخسشية 4 وشيء ف باب النصر ۰ 
وفك و سلوا م مجماعة 34 وشنقوا مهم جماعة 4 
وثيء خوزقوهم . 

وق يوم الحسة سابع عشر شسوال آنزلوا من 
القلمةه سب ]شاه من الباشرین ممن 17 نوا ف الترسيم 1 
ومد تقدم القول آم يتوجهود بهم الى اسطنبول » 
فا نرلوهم من القاعه بعك صلاه الصیح 3 مهم من 
شو راكب على دعاك 4 وم من هو راكب على 
مار 5 فشضوا بهم من الصليية و دو جهو | هم البى 
پولاق » وحولهم جماعة من الاتكشارية مشساة 
مالسو ف ف آوساطهم ۰ و العصسسوانی الدی هو 
۳ عام راكب قدامهم 5 فکتر علیهم الاسفب 
و الحزن والسکاء من الناس .. فكانت عدمم سیم 
أنفس ¢ وهم : القاضي عادء الدين بن الامام ناظر 
الخاصی 4 والشرق دو نس الناشی الاسستادار 4 
والقاضی برکات آخو شرف الدين الصعير کاتب 
المماليك » والقاضی فخر الدین بن‌عوض » والقاضی 
آدو المقاء ناقلر الخاص والأسطبل 4 والشرف دو لس 
نقيب الجیش ۰ والأمير بوسف البدری وزير الدپار 
۱ المصرية 4 وأصله من ممالنك الأمير شبات دن مهدی 
الدوادار » كان قدمه للأشرف قاشای » ولا زال 
وحرت عليه بعك ذلك شدائد ومحن » وآخر الأمر 
نفی الى اسطنبول . 

فلما وصل هو لاء ۳ بولاق نؤلوا دقصر ناظر 
لنساء القاضی أبى البقساء والقاصى أبى اليركات 


الخاص الذى هناك حتى تنتهى 


كاتب الرجع على آزواجهن غابه الحزن + فقمن 


لم ودققن عليهم بالطارات 4 و کدلث وه 
دو سف البدری و فة ا مسار دن . وکانت هسده 
الحادثة من آشنع الحوادث التى لم بقع قط مثلها 
دسا مضی من الزمان . فاستمروا بقصر ناظر الخاص 
وتوجهوا الى ثغر الاسکندربه . 

وكا هو لاء الی‌اشرون لما صقا لهم الوشت 
طاشوا وصاروا کا ھم هم الماولث سر 6 صر فول 
فى آمور المسلكة يما يختارونه ليس على بدهم يد 
الیخمور 8 وسماع الزمور 4 ولم تشر وا ۴۱ 
الأسار الر دة 6 وأحاطت هم كل رزية 6 فكانوا 
كما قيل فى المعنى : 

"من يرتشف صفو الزما 


۳ سعی 


دوما بالكسدر 

ثم فى عقيب ذلك سافر الى اسطنبول الناصرى 
آحمد الاسكندرانى . وقيل ان الخنكار سليم شاه 
آرسل طلبهما الى اسطتبول على لسان الخواحا 
كلفة السفر ۸ وعمل الزوادة . 

ويقال ال جماعة من المباشرين الذين توجهوا الى 
اسطنبول سآلوا ملك الأمراء بأن مطوه مالا اد 
صورة و عفيهم دن السفر الى اب‌علنمو ل ۾ كما قدر 
على ذلك . 

وق دوم ا لسبت ثامن سر شو ان خرج الا 
الشريف من القاهرة ف تحسل عظيم 4 وكان امير 
الركب الزینی بركات بن موس المحتسب » فجرج 
بطلب حافل » فكان ما اشتمل عليه الطلب خمس 
عشرة نوبة من الهحن » عليها آکوار » ما بين مخمل 
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ملون وجوخ أصقر » وبعض جنائب بب ركستوانات 
فولاذ » وطيول ومحفتين جوح لنسائه » وتلاث 
خزالن على العادة » و کاسات على العادة وطيلين 
وزهرين » وعلى رأسه صنجق عثمانى حرير آحمر . 
در کب صحبته جماعة من المباشرين الذين تأخروا 
دمص 6 وهم : الشهابی أحمك بن الجيعان » 
والقاضى شرف الدين المسغير کاب الماليك 6 
والقافی تقی الدین أبو بكر بن اللکی ء والقاضی 
عبد العظیم السیرق ۸ وآخسرون من الباشرین د 
و کان قدامه اتكشارية ورماة وقو اسة نحو ماشی 
انسان ... فلما شق من التاهرة دعا له السوام » 
وانطلقت له النساء بالزغاربت من العليقان » وکان 
ذلك البوم مشهودا » فايس الناس بآن ذلك سيكون 
آخر سعده . وخرج ف هذه السنة حجاج كثيرة 
وغالبهم فلاحون وريافة . 

وأشيع أن العربان وقفت لهم فى الطریق » وآن 
العلاء موجود معهم من حسين خرجوا من مصر 6 
و کذلك العلیق كان مشحوتا . فلما خرج الحجاج 
وقف جماعه من آولاد الناس ء والمالساث الدين 
عينوا الى العقبة الى ملك الأمراء > وشكوا له من 
عدم الجمال وآنها لم توجد . فرسم بابطال جماعة 
منهم نحو ثلاثين انسانا . وكان الذين تعينسوا فى 
الأول نحو ستين انسانا أو فون ذلك 

وأشيع أن أرباب الأدراك من السربان وقفوا 
الى القاضی بر کات بن ءوسی بسیب عاداتهم من 
الصرر » فنفر قبهم واهرهم وسیهم » فحرجوا من 
عنده على غير رضا » وقيل ان ناظر الخاص لا حج 
فى السنة الخالية أنعم على العربان وأرباب الأدراك 
بالف جوخة حتی رجع :الحا عر وهو سالم وییض 
وجهه عند الناس .. 

4 ون 


وف شهر ذى القعدة و کان مسو اد وم اهوم م 
طلع القغماة الأريعة (اتوننه بالسهر ۸ فاسا تکام 
الجاس وقم تش اجر بين قاضى القضساة المالكىي 
محيى الدين بحیی الدمیری » وين قاخی الضاة 
نور الدين على الطرایلی الحنفى » فتفاوضا 
الکلام فى ذلك تی خر جا عن الحد سيب وق 
الأمير شك بن هی الدوادار الكبير » فانه قرط 
فش وففه النظر واشکلم للامیر تغسرى پردی 
الاستادار 6 وانه شخل من شاء و بحرج 
من الستحتین 4 ویستمر ذلك حتى سوق الأمبي 
تعری بردی . فسعت ۱ نة الامر شبث عند قاضي 
القضاة عبد البر بن الشحنة فى ابطال ما كان شرعله 
والدها للأمير تفری بردى » ویجمل لها النظر على 
ذلك والتحدث على وقف والدها » فحكم سك 
فى ذلك » وقد ساعدها على ذلك السلطان العوری . 
فلما ثيت ذلك على يد القاضی عبد البر وحكم بسا 
فيه » أبطل ما كان اشترطه الأمير شبات لتغرى 
بردى . ۱ 

فلما تو فى قاضى القضاة عبد البر » وتوفيت اة 
شبك » سعى جماعة من معاتيق شبك الدوادار 


3 
شا 


لنعر ی يردى » فسکم بصحته وبع فی ذلك شرط 
الو اتف . فلما جری ذلك عر على بقية القضاة ذلك 
لکونه نقض حکم قاضی القضاة عبد البر . فحضر 
ف ذلك الیوم شخص من آولاد عبد البر » وقال 
لقاضى القضاة نور الدين الطرابلمی : « اتنقض 
حکم شيخ الاسسلام عبد البر وأنث من بعض 
طلبته » # وساعده قاضى الضاة على ذلك » وحط 
عليه ملك الأمراء خاير بك » وكان المجلس كله 
عليه » فما وسعه فى ذلك المحلس الا أنه قال ۵ 
2 رجعت عن حکمی © وأبقبث حكم قاضى القضأة 
عبد البر على ما كان عليه » . فشهدوا عليه فى ذلك 
المجلس بابطال ما كان حكم به » فعد ذلك منقصة 


س ۱۵۵( س 


ق سم قاضی القضاة نور الدین الطرابلمی » ۳ 
الناس على سرعة نقضه لحکمه فى الحال ٠.‏ 
ذلك من النوادر الغريبة . وصارت ا 
بين قاضى القضاة ال مالكى والحنفى ف الياطن » 
فنزل قاضی القضاة الحنفى من القلعة فى ذلك اليوم 
وهو فى غاية التحس 

وق عقيب ذلك عزل قاضی القضساة الشافعى 
كمال الدين الطويل نوابه آجمعين » وام ببق منهم 
سوى آریع أنفس لا غير ۰.۰ فاستمروا على ذلك 
مدة . ثم انه فوض لحساعة من آعیان نوابه ممن 
اختاره . 
۱ وف لظ ةا القنوز خلم ملك الأمراء على 
التاضی عبد العظیم الصیرف وفرره ف نظر الحسبة 
عوضا عن الزینی بركات بن مومى الى أن بحضر 
من الحجاز . فلما ولی القساضی عبد العظیم امن 
الحسية أفلهسر النتيجة العظمى ف انخطاط ساثر 
أسعار البضائع بعدما كانت تشحطت 'الأسعار فى 
تلك الأيام ... وصبارت غلوة كبسيرة سصر 6 
واضطربت آحصوال: الناس > وار تفع الخبز من 
الأسواق » وغلقت الطو احین » و ار تحت القساهرة 
سیب ذلك . 

وكان عقيب ذلك خروج الحجاج ۶ وساقر 
المحتسب » فجارت السوقة على الناس ف ساثر 
اليضائع . قلما ولی القاضى عيد العظيم صار بطوف 
الفاهرة كل نوم ثلاث مسرات,» وشرع يضرب 
الطحانين والخبازين ضریا مبرحا » وشهرهم ف 
القساهرة » وصسار بوعدهم والزبانبن الق 
والخوزقة » حتى انحطت آسعار البضائع قليسلا » 
وسکن ذلك الاضطراب الذی كان بمصر . 

ثم رسم للحبانین والسماکین بان شلوا بالسيرج 
الطرى دائما ۾ و کب قسام على المعصرانيين آلا 


بف الزيت الحاو أبدا . ثم ادى فى القساهرة 


بنسعیر اللحم الفسانی والیفری والجین فسان و 
ایشا دسر امین وجل كل بت با ۱ 
شر نصفا 6 وكانكت البطة الدقيق وصلت الى سس 
عشر نصفا » فتفع الناس غاية نع پمسد ما صار ۱ 
بمصر غلوة شديدة . فا رتفعت له الأصوات بالدغاء 
من الناس قاطبة . ثم أحضر القزازين والتجار وعمل 
معدلهم ف بيع الغزل والمقاطع الخام وسائر القماش 
ایض قاطبه . فهانته التجار والسوقة » ودخل فى ! 
الحسبة دخولا مهولا » وصار له حرمة وافرة ' 
وكلمة ناغدة . ۱ 
وفیه توف الامو مامای آمي. آخور ثانی كان . : 
وکان من الأمراء الطبلحانات » وأصله من مماليك ١‏ 
الأمير تانی بای أمير آخور کہیں . وکاد موته فجأة | 
على حين غفله ؛ وقیل انه کان صحبه جساعه من . 
العثمانية فوقم پینهسا تشس‌اجر », فضربه » آحدهم ۱ 
فمات فى لبلته . 
وك ارت امراف مان که وا 
« زد ف.جوامکنا والا آعطنا دستورا نرجع الى . 
بلادنا » فاننا اشتقنا الى بلادنا وعی‌النا » وان فى 
مصر غلاء » و کل ثیء غال » وهسذه انح اماث 
كر 4 . فوعدهم أنه پرسل شاور الخنکار » 
وأمهلهم الى شهرين . وكان القاثي فى هذه الحركة 
جماعة الأصباهية . 
وفيه قدمت الأخبار من بلاد الصعيد بانه قد 
فشا الموت هناك فى الابقار والأغنام » فمات منها 


ما 1 هی ی شا هه ما ووقم مشسل ذلك بالشسام 


ونواحیهسا » ووقم مشل ذلك بحهسات الشرقية 
والغرية ... وزبادة على ذلك ان الدودة رعت 
البرسيم من أوض الجيزة وغيرها من الأراضى التى 
زرعت بدريا. ووفع 2 أواخر هذه السئة نشصيطة 
عظيمة فى سائر الغلال . 


بست 0| | مسمس , 


وف يكو الأريصاء سادسة رسم ملك امسر اه 


شنق سته آنفار من جماعه عبد الدائم بن بغر » 


فشنقوا فى عدة آماکن 


وف يوم السبت تاسعه ودی ف الساهرة بان 
لا أحد من الناس يصنع خيال الظل » ولا مخانی 
عرب » ولا غير ذلك » ولا يبطىء بزفة عريس الى 
بعد العثساء » ولا بمثی ق الأسواق من بعد 
العشاء » وأن الأسواق تغلق من بسد المغرب 
وسبب ذلك أن العثمانية صساروا يشوشون على 
الناس فى اللبل » و تخطفون انمسانم والشدوه » 
افون الا وال فان هو الب فاق تیاه 
ونهارا» وحصل للناس منم غاية الضرر الشامل » 
وصارت الماليك العثمانيه دی الناس » وصارت 
الطرقات من بعد الغرب مقفرة من فله السالك بها » 
وصار على الوجود خمدة 

وفیه قدمت الاخبار من ثغسر الاسکندرية بآن 
الجماعة الذين توجهوا هناك من الباشرین » لما 
نزلوا فى المراكب وسافروا ف البحر الالح » غابوا 

فه ثلانة أيام © ثم عادوا الى نفر رشيك . وس 
ذلك أنه فى تلك الأبام ار ريح عظيم فرد الرالب 
من حيث جاءت » فأقاموا ق رشيد آداما حى طاب 
الريح » ثم سافروا وقصدوا التوجه الى اسطنبول 


وفبه آرسل القاضی بر کات دن مومى ا محتسب 
يطلب من ملك الأمراء تجريدة نلاقيه من الازلم 
عند عود الحجاج » فان الصریان شوشوا علی 
الحجاج و آخدوا منهم حمالا محملة دما عليها من 
القحمال » وحصل منهم عاية الفساد ق حق الحجاج . 

فلما بلغ ملك الأمراء ذلك بزل الى الميدان 
وعرض جماعه من العساکر ۰ وعين تجريدة تلاقی 


الچراکسة وجماعة من العسکر وجماعة من آولاد 
الناس » واستحتهم في سرعة الحروج الى الأزلم ۱ 

وف يوم الاثنين حامس عشربه ازل ملك الأمراء 
من القلعة بعد صلاة الصبح » وعدى الى بر اليزة » 
وتوجه الى نحو شبرامنت وقناطر العشرة » وذلك 
على سبيل التنزه » فصنم 4 الشهابی اعسد بن 
الجيعان هناك مدة حافلة » وكذلك القاصى شرف 
الدين الصعير کات المماليك . وكان صسته الأمر 
فاشباى الدوادار » والأمير أرزمك السساشف ه 
وتان ياف اوقائق يك + واه عن اك 
العثمانية » وجماعة كثيرة من المماليك الجراكسة 
فاستمر هناك الى ما بعد العصر » ور كب وعدی 
من بر الجيزة » وطلع الى القلعة . وأشيع أنه كان 
دين ملك الأمراء وبين الأمير قاساي الدوادار حظ 
نفس ف الباطن » فعزم عليه هناك وزال ما كان 
بینهما من تلك الوحشة » وطات الحواطر منهما . 

وق يوم الجمعة سلخ الشهر خرج الأمير قاينباى 
الدوادار » وسافر الى نحو العباسة » وسيب ذلك 
أنه تعيب من المماليك الحراکسه من خشداشينه 
لأجل تفرقة الأضحية » فانها كانت غالية ومشحوته 
ولا توجد . 

ê ۶ ¢ 

وف شهر ذى الححة » و كان مسنهله بوم الست 6 
طلع القضاة الأربعة الى القلعة » وهنشوا ملك 
الأمراء بالشهر » وعادوا الى دورهم 

وق يوم الحميس سادسه خرج العسكر المعين 
الى الأزلم . وکان باش هذه التجريدة شحص 
يسمى اباس : فخرج مع العسكر 

وفيه قدمت الأخبار من الصعيد بأن الأمير على 
ابن عمر » خرج يغزو صاحب النوبة » وأن الصعيد 


حو اله مضطرية . 


مس ۱۵۷ ست 


وق يوم الجمعة سایسه خرج الأمسير جانم 
الحمزاوي دوادار ملك الامراء وقصد التوجه الى 
قحو الیلاد الشامية » وسبب ذلك أن ملك الأمراء 
آرسل على بده شدمة حافلة الى شحص من أمراء 
اين عثمان قال له بری باشا » وكان من آعيان 
أمراء اين عثمان » وكان مقيما على البيرة » وقيل 
يحل . فلما خرچ الأمير چانم الحمزاوى ووصل 
الى العکرشا » وردت عليه الأخبار من هناك بأن 
. الأمير بری باشا الذی خرج پسببه قد توجه الى 
فحو اسطنبول ‏ وقد تغلب عليه السس‌کر الدين 
كانوا على البيرة من الغلاء وشدة البرد » فرجم 
الى اسطنيول الى أن يذهب الشتاء . فلما تحقق 
الأمير جانم الحمزاوى رجوع الأمير برى باشا الى 
اسطنبول 6 آرسل يشاور ملك الأمراء ف أن برجم 
الى مصر أو سافر الى حلب » فرسم له ملك الأمراء 
بالعود الى مصر » فرجع من العكرشا » وصحبته 
التقدمة التى عينت لبری باشا . 

ومن الحوادث آن ملك الأمراء رسم للوالى بأن 
سادی ف القاهرة سد قناطر الحروبى الثلاث 6 
فورعوا سد هده القناطر على السکان الدين بیو م 
فوق السور . فحصل للسكان الذين بيوتهم موق 
السور فاية الضرر من مصروف العمارة على ذلك . 
وأشيع سد قناطر السباع آیضاء وقنطرة الوسکی» 
ولم يعلم ما القصد من دلك . فسدوا قناطر الحروبی 
الثلات بالححارة » معد ذلك من النوادر العريبه 4 
وكثر الفیل والقال فى ذلك . 


وف يوم الاثنين عاشره كان عيد النحر » فلم 
فرق ملك الأمراء على آحد أضحية ؛ لا على الأمراء 
ولا على العسكر » وقطع ضحايا الفقهاء والمباشرين » 
حتى ضحايا الزوايا والمزارات التى فى القرافة 
وغيرها » وقال : « آنا ما آمثی الا على طريقة اين 


عذمان ف ساثر آفساله » . وقطم اللأضحية التى كانت 
نفرق فى الأعياد . 


وف آواخر هدا السهر وقع بين ملك الأمراء وبين 
الاصیاهیه من عدر ابن عنمان © وفالوا له اعطنا 
دستورا لنسافر الى بلادنا فانا اشتقنا الى بلادنا 
وعیالنا . فقال نیم حتی آرسل آشساور الحنکار . 
فقالوا فحن ما نصیر حتی تشاوو . وآغلظوا على 
فان باشا فى القول » وفالوا له هذا كله شغلك » 
فانفق معهم ملك الذمر اء آنه بعد مضی الشتاء يأذن 
لهم بالسفر والعودة الى بلادهم . 
3 له وك 
انتهی ما آوردناه من آخبار سنة أربع وعشربن 
ونسعمانه وخرجت عسن الناس على خير » و كانت 
سنة كثيرة الحوادث ء منهما خسه النیل » ووقوع 
الغلاء في ساثر البضائع والغلال » واستمرت هذه 
التشحيطه تتزاید الى اواخر السنه » ووقسم من 
الحوادث نمي المباشرين الى اسطنيول » وغير ذلك 
حوادث كثيرة نقدم ذكرها . 
سئة مس وعشرين وتسعماثة هجرية ( 1619م ): 
كان مستهل الشهر يوم الاثتیی » فطلع القضاة 
الأربعة الى القلعة » وهنئوا ملك الامراء بالصام 
الجديد تم عادوا الى دورهم . 
وق بوم مستهل الشهر آمطرت السماء مطرا 
غزيرا » فتفاءل الناس پآن ذلك العام یکوذ مياركا 


وف يوم الخميس رابع المحرم » وصلت من ملك 
الأمراء نائب الشام جان بردی الغسزالى الى ملك 
الأمراء خاير يك تقدمة ليست بعظيمة أمر » وهی 
آربعة آرژس خيل ؛ وثمانية شقادف تشتمل على 
يطارمير » ضمنها مخلل » وف بعض الشسقادف 


کمشری وتفاح وسواقه » وأرسل ملك الأمراء جان 
بردی الى الامير قایتبای الدوادار فرسا وآریسع 
شسقادف » ومتل ذلك للأمير آرزمك الناشف »> 
ومثل ذلك الى جماعة من الأمراء العثمانية 6 
فشکروا له ذلك . 

وق يوم الجمعة خامس المحرم » حضر میتر 
الحجاج وآخبر بالأمن والسلامة لهسم » غير أن 


معهم العلاء الشدید » وموت الجمال » فوصل کراء ‏ 


اممل الى مائة وعشرین دینارا + وآن مک فبها غلاء 
شدید » ونزل غالب من بها من الجاورین يسبب 
العلاء » وان العربان جاثرة فى الطرقات » وکانت 
سنه صعبه شديدة على الحجاج . 

وف يوم الأحد سابع الحرم عدمت الأخبار من 
قطیا بأن والی قطیا وهو شحص من الأتراك يقال 
له قان بردی » واصله من مماليك الظاهر برقوق » 
وفیل من مماليك العوری قانصوه » ارسل اليه 
ملك الأمراء انکشارین يطاليانه بمال قطیا » فلم 
بعطهما شیثا » فاغلظا عليه فى القول وقالا له تأخدله 
معنا فى الحديد الى ملك الآمراء » فبطحهما على 
الأرض وضربهما بالقارع حتى آشرفا على الموت 
وقيل مات أحدهما من الضرب . وقال لهما امضيا 
الى آستاذ كما وقولا له ايش ما طلع من يدك افعله» 
فحضر آحصدهما وآخير ملك الأمراء يذلك » فلم 
سافرا من قطيا » آخذ والى فطيا ماله وغلمانه وتوجه 
الى جان بردى الغزالى ف غزة يسبب ملاقاة الحاج» 
وقيل كان عند والى قطيا جماعة كثيرة من المماليك 
الجراکسه » فلما توجه الى الغزالى توجهوا مصه 
اليه » فلما بلغ ملك الأمراء ذلك خلع على شخص 
من اتراك وكروه: فی ولاية قطیا عوضا عن قان 
بردی بحكم عيبته كما تقدم . 

وق يوم الأربعاء سابع عشره رکب عبد العظیم 
الصیری نائب الحتسب » ونادی فى القاهرة .أن 


أرباب الدکاکین من السوقة بییفسون دكاكينهم 
و یزخرفونها بالدهان > وسيضون آلات النحاس 
التی عندهم ف الدكاكين لأجل محىء القاضی بر کات 
این موسی الحتسب من الححاز . 

وف يوم الأربعاء المقسدم ذکره وفعت حادثة 
مهولة » وهی أن ملك الأمراء ترل من القلعة وتوحه 
الى نحو بركة الحبش » وعزم على وردبش دوادار 
ناب الشام الذى حضر بالتقدمة » فصنم له هناك 
مدة حافلة » و نصب سيباى له هناك سحابة عظيمة» 
وحضر عنده الأمير قایتبای الدوادار » وجماعة من 
الأمراء الجراکست؟ة » وحضر جماعة من الأمراء 
العثمانية منهم سنان باشا وفائق بك » وحضر الأمير 
کمشغا والی القاهرة » وجماعة من الحراکسة . 


فلما انقضی آمر الدة آحضر ملك الامراء سفرة 
الشراب » فلسا دارت علیهم الکاسات وطلع الحمر 
ف رءوسوم » طفح ما كان فى قلوبهم من الغدر . 
فقالفائق بك لکمشیغا الوالی : الحراكسة خائنون . 
وآجری ذکر جان بردی الفزالی بسا لابلیق فقال 
له کمشیغا الله بعلم من هو الذى خان منا تحن أو 
آنتم » وقد كتبتم آمانکم فى آوراق وفرقتوها على 
الأمراء ووضعوها على رءوسهم » وطلعوا اليكم 
بالأمان. فغدرتم بهم وقتلتموهم فمن خان منا نحن 
آو آنتم . ثم تزاید بینهما الكلام الفج حتى حرجا 
فى ذلك عن الصد » فوثب فائق بك على کمشیغا 
الوالى بخنجر ليقتله فجاءت الضرية فى قفطانه 
فانخرق » فولب كمشبنا على فائق بك لیتله فحال 
بينهما الحاضرون . 

ثم ركب كمشبغا » وركب جماعة من الماليك 
الجراكسة » وسلوا سيوفهم » وركب جماعة من 
العثمانية وسلوا سيوفهم » وقصدوا الوثوب على 
بعضهم » وكادت أن تكون فتنة عظيمة تذهب ديها 
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الأرواح 4 فلا مات الأمراء لد الک ورب على 
الفور 6 وحال بين الثر شين 6 وخمدت هذه الفتنة 
قلیلا 6 ورسم للعثمانية آن ییضوا على طريق مصر 
العتيقة 6 ومضی هو والأمراء الحراكسة على طريق 
القرافة 6 و أستمر على ذلك حتى طلم الى القاعة من 
الميدان » فما رآى نفسه ف القاعة وق عنه قطرة . 
وقد اضطربت آحواله وخاف أن هذه الفتنة تتسم . 
فقيل ائه حلف لا شرب خمرا قي هذه السنة ؛ 
واستمرت النفوس معمرة بالعداوة بين فائق بك 
وین كمشيغا الوالى 6 وهذه الحادثة آول حوادث 
سن خمس وعشرن وتسعمائة . 
3 ان ملك الأمراء ددا وفوع ده اسر كه 
شدة نكده مما قاساه قي ذلك اليوم . 
وف يوم الاين انی عشربه خرجت المدورة 
الى بر که الحاج بسبب الملثقاة » فسا آقامت المدورة 
هناك يوما وليلة أشيع آنها رجعت الى القساهرة : 
وسبب ذلك أن الزينى بركات بن موسی آرسل 
هجانا الى ملك الأمراء وآخبره أن الحجاج وصلوا 
الأتكاد سیب مو لين الحمال و العلاء وموافقة نة 
العربان مع ذلك ء فتنکد ااناس لذلك » ورجع من 
كان طلع الى بركة الحاج من الملافين . 
وف يوم السست سابع فشر ده مور قاصد من 
عند السلطان سلیم شاه بن عشمان » وحضر صحبته 
وهی التی آرسلها ملك الأمراء الى ابن عشمان . 
وحضر قاصد الأمير على بن عبر شيخ عربان 
بچهات الصعید » و کان قد توجه صحبة الق دمة 
التى أرسلها الى ابن عثمان » فلما يلغ ملك الأمراء 


وصول القاصد الى سرياقوس نزل من القلعة وتلقاه 
من تربة العادلى التى بالمطرية ٠‏ وخرج صحبه 
الأمراء العثمانية » والأمراء الحراكسة » وأعيان 
الباشرین » والعسکر العثماني » والافکشار بة قدامه 
مشاة يرمون بالنفوط . فالسا وصل الى تربة العادل 
نزل وجلس على المصمطية الى هناك ٠‏ ثم حضر 
القاصد وأخرج قفطانا مخملا پتماسیعم على آع 
آرسله اليه المتكار ابن عثسان بالاستمرار على 
نياية مصر ؛ فلیسه ملك الأمراء وقیسل الأرض 
مرارا . وأرسل قفطانات تماسيح الى فائق يك » 
وسنان باشا » وشير الدين بك ائب القلمة » 
وأرسل قفطان تماسيح الى الأمير قايتباى الدوادار 
باستمراره فى الدوادارية فليسه . 

نم ركب ملك الأمراء من هناك ودخل من پاپ 
النصر ه وشن القاهرة فى موكب حافل » ولاقام 
قضاة القضاة الأر بعد من باب النصر » ثم مشت 
طائفة النصارى قدامه بالشموع . وكان ذلاك يوم 
الغنيك فلم تحضر طائفة اليهود فى ذلك الیسوم » 
واسشر فى ذلك الموكب الى أن طلع القلعة وكان 
ذلك اليوم مشهودا . 

فلما آقام القاصد آباما أشيع بين الناس أنه حضر 
يطلب طائفة الاصياهية التى بمصر ؛ وأشسيع أن 
الخنكار ابن عثمان آرسل تقدمة حافلة الى الأمير 
على بن عمر شيخ عربان الصعيد » وآرسل اليه 
قفطان تماسيح باستمراره على عادته » ورسم بآن 
التقدمة والقفطان تتوجه اليه صحبة قاصده الى 
الصعيد » فتضاعفت عظمة الأمير على بن عمر يسيب 
ذلك . 

وف يوم الأحد ثامن عشربه تزل الحاج بالبركة » 
وحضر المحمل الشريف صحبة القاضى بركات بن 
موسى الحتسب أمير الصاج » فتغدى ف بركة 
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الحاج 6 وتوحه الى مدرسة السلطان العوری » 
فلما طلع النهار من يوم الاثنين تاسع عشریه » ر لب 
من هناك وطلع الى مالك الأمراء وقابله فخلع عليه 
فمطانا مصلا حمر مدهيا » ودزل من عنده وشق 
القاهرة فى موكب حافل » وقدامه جساعة من 
الاتكشارية مشاة رمون بالتفوط. ه فكانوا نحو 
ماثتی انسان » فشق اازينى بركات من القساهرة 
وهو لاس عمامة هوارية على زنط » وهو ضارب 
لثاما . 

ثم أشيع بين الناس أن الحجاج قاسوا فى هذه 
السنة مشقة زائدة من الغلاء وموت الحمال وقلة 
العليق » وكانت سئة صعبة شديدة بفساد العربان 
والغلاء » وقد منعوا ميتس الحاج من الدخول الى 
القاهرة . 

3 أشيع وفاة الطوائی الأمين بشي رآس نوبة 
السقاة » وكان قد توجه الى الدينة الشريفة من 
حين دخل ابن عشان الى ااثاهرة » فتوجه صحية 
قاضی القضاة الشرف بحيى بن البردینی شيخ الحرم 
النبوی ؛ فأقام هناك الى أن مات ودفن پالدینه 

وكان غالب الناس قطع وجزم بعدم عود الزينى 
برکات بن موسی الى القاهرة . فانه حمل ما لا 
بطیق » حیت طلم الى الحجاز أمير حاج ؛ وكانت 
هذه الوظفة للأمراء المقدمين ؛ و کانت هده السته 
شديدة صعبة من فساد العربان فى طريق الحجاز 
وشدة الغلاء وموت الحمال » فاعانه الله على ذلك » 
ورجع مع السلامة 


وفیه وقعت حادثة غر دة » وهی آن جماعه من ` 


الإصباهية غاروا على صبية » فاما توجهت الى 
غيرهم كيسوها بالوالى فى ذلك المكان الذی كانت 
فيه وزعموا آنها كانت عند شخص نصرانی ؛ 


فقبضوا عليها وعلى ذلات النصراني ؛ فلسا عرضوا 
على ملك الإأمراء رسم بان تعرى المرآة من آتو ايها » 
ونکت ف أيديها وأرجلها » وآن ربد منرجاها ذب 
اكدش ؛ وتسحب على وجيها س الكداشين الى 
باب زويلة » ففعلوا بها ذلك وشقوا بها من 
القاهرة ؛ وقصدوا شنقها على باب زويلة » فقيل 
انها ماتت فى أثناء الطريق » وقيل بل غرقوها ف 
البحر عند الحزيرة الوسطى » وقد مغى أمرها » 
وقد قاست ما لا خير فيه حتى مانت . 
و و 

واستول شهر صقر بیوم الثادثاء م فطلع القضاة 
الأربعة الى القاعة وهنأوا ملك الأمراء بالشهر ثم 
عادوا الى دورهم . 

وف آوائل هذا الشهر قدمت الأخبار من خر 
الاسكندرية مع بعض تجار البنادقة » أن جساعة 
من المباشرين الذين خرجوا من مصر وتوجهوا الى 
اسطنول ف البحر الماح » للا وصلوا الى قرب 
جزيرة اقريطش خرجت علیهم طائمة من الفرنج 
الروادسة الذین هم آشد طوائف الفرنج » فتحاربوا 
مم الحساعةّ الشائية الذين خرجوا صحبه 
الباشرین » فقتلوا منهم جماعة ومن جملتهم احواجا 
هاشم 6 وکان من أبناء العجغ 6 وکا من آخصاه 
ملك الأمراء خابر بك » و کان قرره فى نظر لمارستان 
ونظر جهات الحوالی » فقتل فى هذه العرکة - 
وکان تصده آن بتوجه الى الخضکار محبة 
الباشرین . 

فلما خرجت عليه الفرنج تحارب معسم حتی 
قنل فى المركب التی كان فيها الشرف يونس النابلسی 
الاستادار » والقاضى بركات كاتب الرجع أخو 
القاضى شرف الدين الصغير كاتب الماليك » وکان 
هذه المر كب دو سف المدری الوز بر » والثاصری 
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محمك تن الو رد لاعب الف.طر نج اشا ۾ فلا خرج 
عليهم الفرنج رموا على مركييم پالدافع فانخرقت 
وغرقت » وغرق کل من كان فیما من الباشرین » 
وغسيرهم 6 فعرقوهم وأموالهم الى كانت معوسع 
جميعا » فغرق الشرق يونس النايلمى الاستادار 6 
ویر کات کاب الرجم 6 ولو سف اليدرىق الوزدر 0 
ومد بن الورد لاعب الشطر نج » وقمبل سام من 
الغرق مع رضقه اتود الاسکندرانی ۰ 

ثم أشيع بآن المركب التى كان بها علاء الدين 
ناظر الخاص 6 وفتخر الدين بن عوض 6 والقاضى 
آپو البقاء ناظر الاسطیل » والشرش يونس نقیب 
الجيش » وآحمد الاسکندرانی لاعب الشطرنج » 
سلمت من الفرق 6 فسار بها الهواء الى نحو جزيرة 
افریطش ؛ فخرجوا وهم عراة حفاة مکشوفو 
الرءوس » ومشوا نحو سبعة أيام حتی آعیوا من 
الثی وتورمت آقدامهم » وآشرفوا على المسوت 
مراوا . وأما الشرق يوس قيب الحیش فانه مرض 
هناك ومات ودفن بجزيرة اقريطش » وآما علاء الدين 
ناظر الخاص » فانه مرض وعجز عن الثی حتی 
بحمله سض الفرنتج على أكنافه . وكذلك أدو المقاء 
ناظر الا سطيل » وفخر الدین ين عوض فاستمروا 
على ذلك سبعة أيام حتی وصلوا الى صاحب جزيرة 
اقريطشس 6 قلما داهم آحسن اليهم وكساهم » 
وأقاموا عنده مدة طويلة » ثم جهزهم وأرسلهم الى 
اسطنبول » هكذا آشیع والعلم له تعالی . 

فلما ثبت موث هؤلاء الب‌اشرین خسرج نعيهم 
وطيف بالقاهرة » ودقوا علیهسم بالطارات » وكان 
هؤلاء المباشرون تزاید ظلمهم على أولاد الناس » 
وضيقوا عليهم سیب آرزافهم 6 وآوقافمم 
ف جهسات العريية من وجوه الظلم » فكثر عليهم 


الدعاء من الناس » وسیعلم الذين ظاموا آی منقلی 
منقلبون 6 و کان كما شال ف المعني : 

فاستغن بالسمع عن مرآهمو عئلة 

فأصبحوا لا قرى الا مساكنهم 

وصاروا يفتحون على الناس آیوابا من المظالم 
شنا بعد شىء » ووضعوا أيديهم على البلاد قاطبة » 
حتى على الأوقاف التى على الجوامع والمساجد 
والزوايا » وضاع على الناس حراجهم وحصل لهم 
الضرر الشسامل » نم الهم أبطلوا الاقطاعات التى 
بالمناشير » وآدخلوها فى دواد السسلطان » تم ف 
السنة الثانية أوقفوا الرزق التى بالمربعات الجيشية 
التی ديد آولاد الناس والتساء وغير ذلك » وصاروا 
يضعون أيديهم على بلاد الأوقاف » ويستخرجون 
منها الأموال ولا يفرجون عنها الا بعد جهد كبير 
لمن باخذون برطيلة . 

وكانوا اذا قرروا مع ملك الأمراء شیثا من آمر 
البلاد بطاوعهم على الفساد » ويفول لهم افعلوا 
ذلك » وهو ف أيديهم مثل اللولب بدورونه كيف 
شاءوا » وكان الوقت قد صفا لهم 4 وصاروا 
پتصرفود فى آحوال المملكة ما يختارونه » فآخذهم 
الله آخذا وبيلا » ولم بجدوا لهم من الله سبیلا » 
وتكدرت معايشهم بعد الصفا » وخاهم الدهر بعد 
الوفا » وقد قلت : 


اذا صفا الدهر نوما 


هسل من لبيب تراه بایسر الرزق بقنم 
فلینیر من يشساهد لصرع بعد مصرع 
وفيه قدمت الأخبار من دمشق بآن الحاج 
الشسامی قد استولت عليه الأعراب وعوقوهم عن 
الدحول الى البلاد الشامية » ونهبوا آمو الهم 
وجالهم » وغنموا منهم أموالا لها صورة » فلما بلغ 


الى التسكدر يرجم 
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الأمير حجان بردی العزالى ذلك 6 خرج الى العریان 
من يومه » وخرج صحبته نالب غزة بعساكر غزة » 
ونائب الكرك » فاقتتل مع العربان وانتصر عليهم » 
وقتل منهم جماعة كثيرة » وغنم أموالهم وما كانوا 
غنموه من الحاج الشامى » وهو شىء لا بنحصر ء 
فاحتاط على جميع ما معهم » وهربوا من وجهه الى 
الجبال » وخلص ما كانوا آسروه من رجال ونساء 
وصبيان وغلمان » فكان له الشکر على ذلك . 

وفيه تزاید الضرر من الاصباهية فى حق الناس » 
وصاروا يخطفون النساء من الطرقات » وكذلك 
الصبیان المرد » حتى قيل انهم خطفوا امرأة علد 
سلم المدرسة المؤيدية تحت دكان الذى بيع 
الکمك » والناس ينظرون اليهم وهم يفسفون بها ) 
فلم يجسر أحد من الناس أن بخلصها منهم ٠‏ ثم 
صاروا قطعون الطرقات على نساء المسلمين'» وعلى 
البياعين » وصار آهل مصر منهم فى غاية الضنك 
والامر لله تعالی . 

وف يوم الاثنين ثامن عشریه نزل ملك الأمراء 
الى الميدان » وأحضر سنان باشا آغات الاصباهية 
وقد صار بينه ويينهم وحشة بسیب جوامكهم » 
فكان بأخذ من ملك الأمراء المال ولا صرف لهم 
شیثا » فلما وقع الحساب وجد فى جهته لهم أحدا 
وانین آلف دنار » فاعترف أنها فى جهته وسيوصلها 
الى الخنکار » فحصل بينه وبين الاصباهية فى ذلك 
اليوم تشاجر سیب ذلك » فقالت الاصسياهية 
لانعطوا سنان باشا من جوامكنا شیثا من الآن » 
واصرفوا لنا مثل جوامك المماليك ف كل شهر على 
البساط . 


ثم فى يوم الشلاثاء ويوم الأربعاء سلخ الشهر 
عرض ملك الامراء الاصباهية » فمئل ما وجد عند 
سنان باشا وجد فى جهة فائق بك من الال » وفال 


مثل قوله » فكثر پینهما القيل والقال بسبب ذلك » 
وقد دمت عقارب الفتن بين الاصیاهیه وبين سنأن 
باشا وفائق ك » وآوعدوا سان اشا بالقتل غا 
ما مرة . 
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وق شهر ربيع الأول - وكان مستهل الشهر 
بوم الخميس ‏ طلع القضاة الأريعة الى القلعة 
وهنئوا ملك الأمراء بالشهر ثم عادوا الى دورهم ۰ 

وفى يوم الاثنين خامس الثسهر ٠‏ زل ملك 
الأمراء الى اشدان وعرض الاصیاهیه وعلم من فقك 
وفائق بك من جوامك الاصباهبة وليس لهم وجود » 

و فىيوم الخميس امن الشهر قبض ملك الأمراء 
على طيلان رأس نوبة » وضربه بين يديه بالقارع 
فى الحوش ضريا مبرحا » وكان سبب ذلك آن أخت 
السلطان طومان باى رافعته » وذكرت أن السلطان 
طومان باق أودع عنده ثمانية كلاف دینار » فأنئر 
طيلان » وحلف أنه ما أودع عنده شيئا من ذلك » 
فاا تزاید الأمر من آفو اه الناس سيب هده 
الوديعة » وصار طيلان بنکر ذلك » حنق منه ملك 
الأمراء وأمر بضربه بالمقارع » وهو لم شر بشىء . 
فنزل من قلسة وهو فى الترسيم حتى بحقسق 
دلت . 

وف لوم الأحد حادی عشر ۵ مع ليلة الائنين 5 
كان المولد الشريف النبوی »© فجلس ملك الأمراء 
فى الفصد الذی ف الحوش الساطانى » واجتمع 
عنده بعض الباشرین » وخیر الدین ناب القلعة » 
و بعس أمراء عثمانية 6 واجتمع عنده من القر اء 
والوعاظ ثلاث عشرة جوقة » ثم فى أواخر النهار 
مد سماطا لا يسمن ولا يغنى من جوع » وأين هذا 


ست ۱۱۲ ~~ 


مما كان يعمل فى مولد من تقدم من السلاطين » ثم , 


انه خلع على الوعاظ قفطانات واستردها بقدر 
هين . 

وق يوم الاثنين ثانى عشره خلع ملك الأمراء 
على مملوكه برسباى » واستقر به أمير ركب الحاج 
الشريف » فنزل من القلعة ق موكب حافل . 

وق يوم الخميس خامس عشره » حضر قاصد 
من عند نائب حماه وصحبته تقدمة حافله الى ملك 
الأمراء » وأشيع أن الأمير جان بردی الغزالى ناب 
الشام قد قبض على أربعة من مشايخ عربان جبل 
تابلس » من منهم قراجا بن طرابای » فلما فبض عليهم 
99 م ترس الى E‏ 


وقتلون أهلها 04 وتزاید الملاء بلشام من رل 
الجا لب اليها . 


وف يوم الثلائاء عشربه قدمت الأخبار من 
الفريبة بأن اینال السيفى طرابای ٠‏ 
الغرية - قد احتال على حسن بن مرعى وأحيه 
شكر شيخى عربان الغربية » وهما اللذان كانا سببا 
لسك السلطان طومان بای س وقد تقدم ذكر 
ذلك - فعزم آینال على حسن ابن مرعى وآخیسه 
شكر فى مكان بالقرب من سنهور » فأتيا اليه وأمناه 
وظنا أن ذنبهما قد نسى مما قد فعلاه » فكان كما 
يقال فى المعنى : 

قالت ترقب عيون الحى ان لها 

عينا عليك اذا ما نمت لم تنم 

قلما أقاما عنده ذلك اليوم مد لهما مدة حافلة » 
ثم بعد ذلك أحضر لهما سفرة الشراب » فلما شربا 
ودخلا فى السكر » هجم عليهما جماعة من المماليك 
الجراكسة ممن كانوا عند اینال » فعاجلوا حستا 


وشکرا بالحسام قبل الكلام » فقطعوا رءوسهما » 
واشتفوا منهما » حتى قيال ان بعض المساليك 
الحراكسة شرب من دمهما » وبعضهم جزل. لحومهما 
بالسيف 6 والمجازاة من جنس العمل » وكما تدين 
دای . 

وق يوم الأربعاء حادی عشريه حضر الى القاهر ۳ 
رأس حسن ابن مرعی ورآس شکر » فرسم ملك 
الأمراء للوالى آن بعلقوهما على باب النصر » وقیل 
ان راس حسن بن مرعی لما دخلوا بها وبرأس 
شكر » علقوهما فى رقبة فرس السلطان طومان بای 
الذى كان راکبا عليها لما قبضوا عليه ف تروجه » 
فصودف أن هذا الفرس كان تحت حسن بن مرعى 
لما آنی الى انال » فعد ذلك من النوادر الغربية » 
وقیل ال عبال السلطان طومان بای لا علقت رس 
حسن وشكر على باب النصر » أظوروا فى ذلك‌الیوم 
الفرح والسرور » وأطلقوا الزغاريت 4 وتخلفوا 
بالزعفران . وأشيع أن آخا حسن بن مرعی كان 
مختفيا بالقاهرة لما قتل آخواه » فغمز عليه » فقيضوا 
عليه من پیت بعض آصحابه . 

وف يوم الجمعة ثالث عشريه قدمت الأخبار من 
تفر دمیاط » بانه قد وصل الی الف قاصسد من 
الیحر آرسله الخنکار ابن عثمان يطلب سنان باشا 
وفاثق بك » فلما مسعا ذلك تنکدا لهذا الخیر > 
وقالا لملك الأمراء خاير بك هذا كله شغلك آنت » 


تکاتب قينا الخنكار فى الدس وترافم فینا عنده , 


فلما وردت الأخبار سحی۶ القاصد من دمیاط 4 
رسم ملك الامراء خابر بكك للقساضی برکات يرن 
فوم باو الى ملاقانه » فصرج الى قلیوب 
ورمی‌عای البلاد من الخ شرقية والغربية آشارا وأغتاما 
وأوزا ودحاحا » قجمع فى هذه الحركة فرق آله 
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رأس من الغنم » غير البقر والاوز والدجاج 4 فمد 
القاضى بركات بن موسى للقاصد ف قليوب مسدة 
حافلة » فأشيع أنه صنع له ف تلك المدة أربعمائة 
رأس غنم » ومثلها آوز » ومثلها دحاج » وخمسمائة 
مجمع حلوى وقيل آلف مجمع . 

ثم مد له ف أبى الغيث مدة ثانية مثل الأولى » 
فلما وصل القاصد الى هناك فاذا هم آمیران أحدهما 
سمی اسکندر باشا » والاخر سمی فرحات بك » 
وصحبتهما من الفلمان نحو مائة انسان » فلما انتمی 
آمر الدة آحضرا الشاضی برکات بن موسی ين 
آیدیهما » وقالا له الخنکار بسلم عليك » ویقول لك 
بيض الله وجهك ؛ حيث رجعت بالحجاج سالین 
بخلاف ما جرى على الحاج الشامى » فقام وقبل 
الأرض عدة مرات » وكشف رأسه » فلما وصل 
القصاد الى شبرا خرج الذمير قاتباى الدوادار 
الى ملاقاتهم » وجماعة من الأمراء الجراكسه » 
فسلموا عليهم ورجعوا الى دورهم . 

وق بوم الثلاثاء سابع عشريه دخل القصاد الى 
القاهرة وفت صلاة الصبح » فطلعوا على اللجزيرة 
الوسطی » وآنوا من باب الخرق » وأتوا الى تحت 
الربع » وتوجهوا على القریبین » فآنزلوهم ف بيت 
الأتابكى قرقماس بن ولی الدین الذى عند حوض 
العظام » فأنزلوا به اسکندر باشا ء وآنزلوا فرحات 
بك فى بيت الأمير کسبای الحتسب الذی عند 
مدرسة سودون بن زادة » فمد لهما التاضی بر کات 
اين موسى هناك مدة ثالثة لكل واحد منهما على 
اتفراده » واستمروا هناك يوم الثلاثاء سابع 
عشريه . 

وطلع القضاة الأربعة الى القلصة » واجتمعوا 
بملك الأمراء » وقرءوا مطالعة الخنکار » فكان من 
مضمون تلك المطالعة » طلب سنان باشا وفائق بك 


وشار الدين اب القلعة » وارسل شرل لاك الأمراء 
خاير بك بان بتوصی بالجراكسة » وأن يصرف لهم 
جوامکم على العادة 6 ولحومهم وعليقوم وآن 
ينظر فى آحوال المعاملة » ويزيل عنها العش من 
الذهب والفضة 4 وأن محفظط التعور a‏ 

فلما تحقق سنان‌باشا وفائق بيك أن السلطان 
آرسل يطلبهما » اضطربت أحوالهما وهموا بقتل 
ملك الأمراء خاير بك » وعلموا أن هذا كله مما 
کات اسه ا ايدو ل ا 
ملك الأمراء ف الحريم ثلا أيام لم ظهر لايد 
من الناس » حتى أشيع أنه هرب من القلسه ي 
فى الحواصل » ولهجوا بوقوع فتنة عظيمة تخرب 
فيها القاهرة 6 وثنهب عن آخرها من الأصياهية 
والكملية 4 فأقامت الناس على وجل تلا أيام 5 

ثم طلع القاضی بر کات بن موسی الى ملك الأمراء ۱ 
وقال له : ارسم لاوالی بأن نادی فى القاهرة لاس 
دالمان والاتنان » والبيع و الشر اء 6 وآن‌الاسواق 
والدکاکین تفتح وآن لا أحد بکثر کلامه ولا تحدث 
ف شىء لا بعنیه » ومن تکام فى شیء لا بعنیه بشنق 
من غير معاودة » فطاف الوالی فى القاهرة وآشهر 
النداء بدلك . 

وصار ملك الامر اء على رأسه طيرةٌ من الاصباهیه 
قبنى حانطا تجاه باب الستارة وصارت الاشاعات 
عدتهم نحو ألفى انسان غير الكملية » وصاروا 
يركبون فى كل بوم وشفون فى الرميلة » ويسبون 
ملك الأمراء سيا قبيحا ويهمون بالهجوم عليه . 

وفيه قدمت الأخبار من الشرقية بقتل شسیخ 
عليه كاشف المنوفية وعزم عليه » وأسكره دهجم 
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٠‏ عليه دواداره فقتله بغتة ولعب فيه بالسيف » فلما 
جرى ذلك خاف شيخ العسرب حسام الدين ابن 
بداد على نفسه » فاختفى مدة أيام » وقد قوى 
عزم الماليك الجراكسة من حين قتل الأمير آینال 
كاشف الغربية حسن بن مرعى وشكرا آخاه . 

وفه نغير خاطر ملك الأمراء على بو نس الجلبى » 
قيل ان أصله فلاح من الشرقية » فبقى استادارا 
وكان له مقدار عند ملك الأمراء بسيب انسحاب 
المال على الجامكية » فبطحه فى الصوش وضربه 
ضرا مبرحا نحو ستمائة عصا » فنزل الى بيته وهو 
مسطوح على حمار » فأقام أياما ومات من الضرب . 

3 لد % 

وى شهر ریع الآخر » فى يوم الاثنین رابعه » 
والانکشارية من عسكر اين عثمان » قتل فيها من 
الاصباهية شخص ؛ وقيل اثنان » فرسم ماك 
الأمراء للاتكشارية بأن قیمون بالقلمة دائما » 
ولا ينزلوا الى الدينة » فبطل أمر الانكشسارية الذين 
كانوا يجلسون على آبواب الدينة » وتشتکی الناس 
فى خلاص الحقوق منهم » فرسم لهم ملك الأمراء 
بآن بسکنوا باطباق الماليك التى بالقلعة » ولا ينزلوا 
الى المدينة آبدا » وكان بحصل منهم غاية الفساد 
فى حق الناس » من خطف النساء والصبيان » 
والضيافات والبضائع من أيدى المتسببين » وضج 
الناس من ذلك . 

وفيه أشيع ان سنان باشا وفائق بك قد برزا 
خيامهما فى الريدائية بسبب السفر الى اسطنبول » 
وأشيع ان سنان وفائق يتوجهان من البحر وبركهم 
نتوجه من البر . 

وف يوم الاثنين حادى عشره خرج سنان باشا 
وفائق بك وتوجها الى بولاق » وشفا من الصليبة 


فى موكب حافل : وقدامهما الاصباهية قاطية 
والاتكشارية » وآلبس کل منهما قفطانا مخملا » 
وقيل أنعم على كل واحد منهما بالف دنار ه 
فاستمر معهما العسكر العثمانى حتى أنزلوهما فى 
المراكب من بولاق » وساروا ف البحسر الى عر 
دمياط » ومن هناك نزلوا فى الأغربة . 

وق يوم الجمعة خامس عشره ء انتهى العمل من 
الجامع الذى أنثأه المقر الشهابى أحمد ين الجیعان 
الذى عند بركة الرطلى » بالقرب من حدرة الفول » 
وخطب به فى ذلك اليوم » وكان مسجدا قديما بنى 
فى دولة الناصر محمد بن قلاوون سنة أريع وآر یمین 
وسبعماث؛ » ودفن به الشیخ خليل الرطلى » وهو 
الذى تنسب اليه بركة الرطلى » فاستمر على ذلك 
حتى خرب فجدده الصاحب سعد الدين بن ابر اهیم 
اليشيرى فى دولة اللك الوید شيخ » فآقام مسدة 
طويلة وجعل به خطبة لكونه كان بجوار بيته الذی 
بالبركة » فاستمر على ذلك الى أن خرب » وأقام 
مدة طويلة وهو خراب » فجدد بناءه القاضى شهاب 
الدين أحمد بن الجيعان نائب کاب السر ف هذه 
السنة » اجتمع به فى ذلك اليوم القضاة الأريعة » 
وأعيان الناس من المباشرين » وغيرهم » وخطب به 
ذلك اليوم قاضى القضاة الشافعی کسال الدين 
الطويل » فخطب به خطبة بليغة فى معنى انشاء 
الجوامع . 

فلما انقضی آمر الصلاة أحضر الشهابی أحمد بن 


الجيعان زبادی صينى فيها سكر نحو عشرين زيدية 


وآنشدوا قصائد فى انشاء هذا الجامع » من تلم 
جمال الدين السلمونی الشاعر » وعيد اللطيف 
الدنحيهى » وغيرهما من الشعراء . 

م ان الشهابی أحمد بن الحیعان قرر بهذا 
الجامع حضورا من بعد العصر » وصوفية » وجعل 
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شيخ الحضور الشیخ ور الدين على بن نار 
شيخ حضور الشافعية ) وشیخ الحنفية هو تهاب 
الدین آحمد بن الصائغ 6 وقرر شيعم الصديث 
الشریف الثیخ شمس الدین الضیروطی . 
وی يوم الأحد سابع عشره آشیم أن الملوك 
الذى قتل على الاسمر اين آبى الشوارب » قفد 
قبض عليه الكاشف » وأحضره الى ملك الأمراء » 
فرسم بشنقه فشنق على باب زويلة » وقيل ان أصله 
من مماليك الانایکی سودون الدوادار » فآرضی 
ملك الأمراء مشايخ العربان بشنق هذا المملوك . 
وق يوم السبت ثالث عشريه وقعت فتنة كبيرة 
بين الاصباهية والانكشارية » فأغلقوا باب السلسلة 
وباب الميدان فى ذلك اليوم » واستمر الشر عمالا 
بين الفررقين الى ما بعد الظهر » فنزل الكيخية 
الكبير لیصلح بين الفريقين فضربوه فولى هاربا . 
وف يوم الاثنين خامس عشربه » كان يوم فطر 
النصاری وهو آول الخماسين . 
0 لد ين 
واستهل شهر جادی الأولى ببوم السبت » فطلم 
قضاة القضاة الى القلعة وهنئوا ملك الأمراء بالشهر 
ثم عادوا الى دورهم . 
ومن الحوادث فى ذلك اليوم » أن ملك الأمراء 
أحضر طائفة الاتكشارية الى القلعة » ورسم لهم آن 
يحضروا سكاحلهم والبندق الرصاص الذى 
عندهم » فلما أحضروا ذلك رسم ملك الأمسراء 
بادخال تلك المكاحل والبندق الرصاص ف 
' الزردخاناه » ورسم للاتكشارية بأن يفيموا ف 
الأطباق التی بالقلعة ولا ينزلون الى الدينة آبدا » 
فشق ذلك عليهم الى الغاية » واتتصفت عليه طائفة 
الاصباهية . 
وق بوم الأر بعاء خامسه نزل ملك الأمراء ف 
مركب وعدى الى القیاس » فآقام به الى آخر 


النهار ¢ 3 وجه 71 اک الى قصر أبن العينى 
الذى بمنشية المورانى » ثم توجه من هناك الى 
بولاق وأقام بالسبتية . ثم مالع الى القلعة فى أواخر 
النهار وانشرح فى ذلك اليوم الى الغاية . 

وه خلع على الفاضخی شرف الدین الصعین 6 
والشساضی شرف الدين ان عوض 6 وأمستقر ف 
التحدث فى حهات الشرقية » عوضا عن بونس الذی 
كان استادارا ومات تحت العقوية . 
همر سی الحتسب 6 الى مسا هة باژد | اسيك 
واستخراج العل الذى 5 1 و قانت ده ونليفة 
الأمير شبك الدوادار » والأمير أقبردى الدوادار » 
وغیرهما من الدوادارية » فخرج فى موکب حافل 
وقدامه الا نکشار له «رمون بالتفوط 4 وسافر موه 
جماعة من الماليك الجراکسة ؛ وفسل ف آس 
السنیح والخيام واليرك ما عحز عنه الأمسراء 
المقدمون 6 وقد ساعدنه الأقدار على بلوغ الأوطان 
ورأى من العز والعظمة في دولة ابن عثمان مالم 
بره فى دولة السلطان العرری . 

وف يوم الخميس ثالث عشره توق الشيخ صالح 
العتقد عيك الرحین اليونساوى 4 الذى كان مفيما 
بالمدرسة اليرقوقية » وتان للناس فيه اعتقاد . 

وفبه عرض ملك الأمراء خاير بك طيلان رس 
نوبة » وضربه بين بديه بالمقارع ثانيا » وسبب ذلك 
آنه تآخر عليه ألفا دنار مما كان تقرر عليه من 
المال الذى يورده » ثم بعد الضرب أرسله الى 

وفبه شض ملك الأمراء على جماعة من البهود 
و الفضة قد ذهبت وفسدت وصسارث كلها غشا 
وزغلا » فقبض على معام دار 'لضرب وآلزمته بآن 
ورد الى الخزائن الشريفة مائة آلف دينار » وأن 


ب ۱۱۱۷ س 


المعلمين بدار الشرب قاطبة بتوجهون الى تحى 
اسطنبول أو يلتزمون باصلاح المعاملة » فلما جرى 
ذلك آغلظ عابه جماعة من اليهود » وقالوا له آرنا 
مرسوم الختكار ان كان آرسل بطلبنا الى اسطنبول 
وأقاموا آباما بالسجن حتى يكون من امرهم 
ما مکون . ۱ 

وفيه تغير خاطر ملك الامراء على الأمير کمشینا 
والى القاهرة فحنق كسشبغا من ملك الأمراء » :لس 
نزل الى بيته أغلق الباب وطرد التقباء عن ابه » 
ورفم دكته وأقام أياما لم یخرج من بیته » فنزل 
اليه الأمير جانم الحمزاوى » وطلع به الى ملك 
الأمراء وقابله به » فخلع عليه قفطانا مخملا » ونزل 
الى داره على عادته بعد ما كان أشبع وقوع فتنة 
عظيمة » وقيل انه آورد الى ملك الأمراء ستة آ لاف 
دنار . 


وفيه أشيع أن ملك الأمراء خاير بك قد ضرب 
زوجته خوند مصرباى الجركسية » ضربا مبرحا 
حتى كادت آن تموت ؛ ولم يعلم ما سبب ذلك » 
وكثر فى ذلك القال والقيل . 
وق يوم الاثنين سادس عشريه حضر من عند 
الختکار أولاق پہشر بمجىء عسكر عوضا عن 
الاصباهية الذین بمصر » وقد عين الخنکار عسکرا 
وهو فى آدرنه بان بحضروا الى مصر + وزعم هذا 
القاصد أنه أتى من أدرنة الى مصر ش آحد وعشرين 
يوما » وكانت الاصياهية قد تقلقوا من الاقامه 
يمصر 4 فحاء هذا الاولاق ببشر سجىء العسسكر 
حتى تطمئن الاصباهية بذلك . 
2 له كد 
وق شهر جمادی الآخرة وكان مستهل الشهر يوم 


الاثنين » طلم القضاة الأربعة وهنئوا ملك الأمراء 
بالشهر ثم عادوا الى دورهم 

وق يوم التلاثاء تاسعه توف طیلان رأس نوية 
وقد نال من الضرب بالمقارع كما تقدم » فاستمر 
علیلا حتی مات ؛ و كان من وسائط السوء ء فان 
عسوفا من جسلة آعو ال الظلمة" 

وف يوم الثلاثاء سادس عشره حصر قاصد آبضا 
من عند الخنکار وآخبر آن الفر نج قا تحر كت على 
الخنکار » وآرسل بقول للك الامراء بل بحفظ 
الثغور » ویحصن نغر الاسکندریه وثغر دمياط 
بالمكاحل وآلة السلاح وغير ذلك 

وف بوم السبت عشريه طلع ابن أبى الرداد. 
ببشارة النيل » واخذ القاع هجاعت القاعدة سستة 
أذرع وعشرين آصبعا آرجح من العام الماضى بعشرة 
آصایع 4 ان الزيادة أول يوم خمسة أصابع ¢ 
فتفاءل الناس بذلك . 

وف يوم الاثنين انی عشریه حضر شخص شریف 
من عند ابن عثمان » وزعم آنه قد فرره فى نقاية 
الأشراف » وآظهر مرسوم الخنکار بذلك . وأشيع 
أن الخنكار آرسل يطلب الاصباهية بآن یتوجهوا 
الى آسطنبول فآسهذوا فى آسیاب عمل برقهم ۲ 

وف يوم السيت سابع عشريه » خلع ملك الامراء 
على القاضى عبد العظيم » واستفربه فى التحدث 
ف نظر الحسبة الشريفة » عوضا عن الزینی بر کات 
ابن موسى ؛ و کان مسافرا نحو الصعيد كما تقدم » 


جعل شخصا من العثمانية متحدثا عنه فى الحسة 
الى آن بحضر من السفر » فضاعت آحوال السلمین 
فى هده الأيام 6 ووقع العسلاء بالديار الصر بة 1 
وتشحطت العلال » وعز وجود الخيز ف الأسواق 
وتناهی سسسعر الأردب القسیح الى ألف درهم 3 
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وتناهی سعر البطة الدقيق الى عشرين نصفا » وعز 
وجود الشعير والفود والنين ۰ فضجج الناس من 
ذلك »6 وعز وجود الأجبان والسمن والشيرج وغير 
ذلك » فتوجه طائفة من التركمان الى بيت ابن 
موسی . وضریوا الباشرین والرسل الدين على 
الياب . وهرب الثر کمانی الذى كان تحدت ف 
اه 

ثم ان التر کمان توچهوا الى بيت القاضى عبد 
العظيم » وهجموا علسه ف حرمه 6 وآخسدوه 
وآرکبوه غصيا وطلعوا به الى ملك الأمراء » وقالوا 
له ان لم تول هذا الحسه والا تحرب مصر على 
أيامك وتنهب الدينة عن آخرها » فما وسم ملك 
الأمراء الا آن آحضر له قفطانا وآفاضسه عليه » 
واستقر يه ناظر الحسبه عوضا عن این موسی » 
فنزل من القلعة بعد العصر » وشق من القاهرة » 
وارتفعت له الأصوات بالدعاء من الناس » وکان 
محببا لأهل مصر قاطبة » ففرح کل آحد من الناس 
بولایته » وظهر الخبز فى ذلك الیوم على الدکاکین 
وقد تفاءل الناس بكعيه بالرخاء » وسسسكن ذلك 
الاضطراب الذى كان فيه الناس قليلا . 

وق هذه الأيام توقف النيل عن الزيادة ایام 
فقلق الناس لذلك . 

وف يوم الاثنين سلخ الشهر ثارت طائفة من 
الأصياهية على الأمير جام الحمزاوى وهو ازل 
من القلعة » وعينوا له الضرب » وقالوا له قل لملك 
الأمراء قد متنا من الجوع نحن وخيلنا من قلة 
الوجود » فلا نلتقى فى الأسواق حبزا ولا شعيرا 
فاما يأذن لنا بالسفر أو يكفينا من القوت » فما 
خلص منهم الأميى جانم الحمزاوی الا بعد جهد 
كبير » وذکروا آن لهم ثلاثة آشهر جامکیه مکسورة 
فى الدیوان . 

د 4 كلد 


وق شهر رحب 4 و کان‌مستهله يومالثلاثاء » طلم 
القضاة الأربعة وهنوا ملك الأمراء بالشهر وعادوأ 
الى دورهم 4 وقك فاق التأس من آمر الاصباهیةً 9 
ثم ان النيل استمر فى التوقف لم برد شيئا » فأ 
ملك الأمراء بايطال المحرمات من النبيذ والحشیش 
والبوزة و مضع ضات الخطا من عمل القو احش ٠.‏ 

ثم ان الوالى قيض على امرآة يقال لها أنس 
وكانت ساكنة ف الأزيكية تجمع عندها ينات اطا 
اللانى يعملن الفاحشة » وكان عليها مبلغ مقسرر 
تورده كل شهر للوالى 6 و کان آهرها مشسهورا 6 
فرسم ملك الأمراء بتغرشيا هی وامرأة آخری 
يقال لها بدرية » زوجة أحد من الناس يقال له 
البغیضی ء كانت ماشية على طرقة أنس هذه ف 
جیعها البنات الخطا » فلما قيض الوالی على أفس 
توجه ها الى قصر اين العینی الذی فى النشية 4 
وغرفها هناك بعد العصر » فاجتمع الجم الكثين 
من الناس بسیپ الفرجة عليهما » وتان يوما 
مشهو دا 4 فعرقت على النداء و الاجهار 4 وأراح 
الله تعالى المسلمين وطهرث الارض منها . 

وف بوم الجسعه رایع الشهر صلى ملك الأمراء 
صلاة الحمعه بالقلعة » ثم نزل منها وتوچه الى 
القیاس وفرا هناك ختمة ومد مدة حافله للفقراء > 
واستمر النيل سبعة آیام لم يزد فیها شيا وآشیع 
أنه شص آرسة آصامم » فقلق الناس لذلك ووة 

قص ار؛ م س دوقم 
الغلاء ف ساثر الیضائع والاصناف . 

وق يوم السبت خامس رحب زاد الله فى النيل 
قليلا » وی ذلك قول الناصرى تعمد بن قانصوه ما 
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وین الخزان مذ زا 
هذا النیل ۱ 
وقد سس دا هرا على قمحه 
قراءة تنسب السسسسسوسی 
فلما زاد النيل هذا الأصبع وستئن الاضطراب 
شرع القاضى عيد العظيم المحتسب ف سر 
البضائع قاطبة » فانصلحت آحوال الديار المصرية 
قليلا ۰ ووقع الرخاء وتفاءل الناس كعبه بالحير » 
وقد قلت فى العنی : 
يا قاضيا قد عدا بالله محتسبا | 
على الأعادى ولا بخثی من الياس 
رخصت أسعارنا من يعد ماعليب 
وحزت حسن الثنا من آلسن الناس 
لا تولیت زاد اليل وانفرجت 
وقد حزی لل خزاد ودراسی 
ان زال‌هدا الغلا من مصرلاعحب 
فکعبکم آخضر يزهو على الاس 
ومن الحصوادت أنه ى يوم الحميس عاشر 
رجب » وقعت واقعة شنيعة » وهی آن اسكندر 
يك آحد آمراء اين عثمان الدى كان حضر ال ىمصر 
عوص عن سنان ياشا م لما آقام بمصر صار يعارص 
قضاه القضاة فى الشحکام الشرعبه 4 فوقع ينه 
وین دور الدین على الیموبی قيب قاضی القضاة 
الشافعی . 
ثم انه فى يوم النميس رسم بعزل على الیمونی 
من النقابة » ولم يكتف بدلك حتى أنه تكلم مع 
ملك الأمراء فى نفيه فنفاه الى دمنهور » وآخرجه 
من يومة . _ 
ثم ان ملك الأمراء رسم بابطال تقباء قضاة 
القضاة الأربعة » فعزل من النقاية تسهاب الدیں 


آحمد بن سيرين تقيب قاضى القضاة الحنفى » 
وعزل نميب قاصى القصاة المالكى تمس الدين 
الدميرى » وعزل من النقابة ابن قاضى القضاة 
الحنبلى » ومنع جماعة من الوكلاء ومن الرسل 
أيضا » وحصل لفضاة القضاة منه غايه الضسنك 
يسيب تقبالهم 

وقد تقدم القول ان ملك الأمراء لما توقف النيل 
سیعه ايام امر پابطان يوب الحشيس دييوب 
الخمرة ویوت البوزة وعرق انس انى كانت 
تجمع عندها بنات الخطا اللاتى كن بعملن الفاحشة 
من امر الزنا » فلما راد اسيل رجع ذل سىء على 
حاله 6 وسيب دلك أن العثمانيه تعصبوا فى اعادة 
ذلك » فان آکثرهم كان يبيع البوزه ف الدكاكين 
ورسم ملك الأمراء بأن آولاد آنس لا معارضون 
فيما بمعلون من جمع بنات الخطا » كما كانت 
تفعل آمهم آنس . 

وق هدا الیوم قدمت الأخبار من حلب بأن 
الخنکار آرسل عسکرا یمود بمصر عوضا عن 
الأصباهية الذین کانوا بها . 

وق يوم السبت ثانی عشره رسم ملك الامراء 
پشنق شحص سروجی فشنق عند پاپ خان الخلیلی 
وسيب ذلك اله ال له عيد فیاعه لیعص المماليك 
الحراکسه » فهرب وخدم عند بعص التر تما 6 
ثم ان السروحی توجه الى سیدی احمد المدوی 6 
فصادف دلك العبد هناك فقیض عليه وأحضره ای 
القاهرة » فهرب ذلك العبد من بيت السروجی 
وأتى الى التركمانى » وادعى آنه لم يكن ف ملك 
السروجى وأنه معتوق » فطلع الترکمانی وقص 
خبر العبد علىملك الأمراء » فاحضر ذلك السروجى 
وأخبر أنه قد باعه لملوك جركسى » وقتسل فى 
الواقعة ومضى أمره » فلم شبت للسروجى عليه 
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حق فأغلظ السروجى على ملك الأمراء فى القول 
فق مه ملك الأمراء درسم دشسفه فشنق عسد 
خان اطلیلی » فقيل ان السروجى ساأل ملك الأمراء 
أن يفدى نفسه من الشنق بحمسمائة دينار » فابى 
ملك الأمراء من ذلك 6 وشنق فراح ظلما . 


وف يوم الاثنين رابع طشر ۵ وقعت حادثة مهولة 
الى ملك الأمراء يطلبون منه جوامكهم عن ثلاثة 


اليهم » فنزلوا من عنده ووقفوا بالرميلة » فلما طلم 
الأمير جانم الحمزاوى آحاطوا به وضربوه وأنزلوه 
عن فرسه 6 وأرادوا قطع رآسه » فهرب ودخل الى 
الیدان وهو مکشوی الرأس » موقف فى وجوههم 
شخص من آمراء الجراكسة يقال له الأمير بخشبای 
سب الذى كان كاشف اليهنسا س فرموا غینهم فيه 
فضربوه بالسسيوى حتی آشیع موته » فحملوه 
وأدخلوه الى باب السلسلة وفيه بعض نفس . 

ثم ان الكملية استمروا بالرميلة طالبين شرا مع 
الجراكسة ء وانفتح بينهم باب الشر يسبب جانم 
الحمزاوى » ثم آنزلوا الأمير بخضياى الى بيته 
فأقام الى يوم الأحد عشريه ومات » وقد جرح فى 
رأسه جرحا بالغا ومات به » وأشيع أن ملك الأمراء 
كتب محضرا بان الكملية قتلوه وأرسل ذلك 
المحضر الى الخنكار پآدرنه 6 ثم حضر جماعة من 
الأمراء الجراكسة وصلوا على الأمبر بخشسپای » 
وكانت له جنازة حافلة وصنعوا قدامه كفارة . 

وفيه قدمت الأخبار من حلب بوفاة القاضى 
محب الدين محمود اين القساضى شسمس الدين 
محمد بن آجا الحلبى 6 وكان رئیسا حشما اصبلا 
عريقا فاضلا » ولى قضاء الحنفية یحلپ ٠‏ ثم ولى 


كثابة السر بالديار المصرية » وأقام ق هذه الولاية 
ست عشرة سنة 6 وهو عزیز فى مصر نافذ الكلمة 
وافر الحرمة » وهو آخر كتاب السر بالديار المصرية 
ولم يوجد بعده من يناظره فى الرياسة والتعاظم 
والنظام » ومشى مثی الرؤساء المتقدمين فى كتابة 
السر » وكان مولده سنة اثنتين وخمسين 
وثمانمائة 6 ومات وهو فى ست وأريعين سسنة م 
وكان كثير الأمراض ف حسده » وأكثر اقامته ف 
داره » والناس نسعى اليه فى أشغالها » ولا مات 
رثاه الآدیب ناصر الد ين محمد بن فانصوه بهسدم 
المرثة : 
آلا فى سيل الله نحل أحا الذى 

يكل اذا عدت فضائله الفسسكر 
فضائله كالزهر والزهر ذکسرها 

ومنظرها اذ فيهما النشر والبشس 
كنجم بآفق الملك كان كم امتدى ٠‏ 

به من يليل الهم ضل به الحجر 
كتاية سر الملك ماقت لكونها 

به ختمت والسر من بعده جهن 
لذا کان محمودا وپالقلب ذكره 

رع اله محمودا له الحمد والشکر 
فمن مثل محمود ومن مثل قلبه 

وذا القلب ممدوح يلذ به الذی 
نقد كان كالنعمان ف العلم والسخا 

وف الفحر عوالعلم واطودوالفض 
له فکرة كانت تسد براعسه 

بدائع لفل نم ابداعهيا الدر 
لعمرك ماق‌الفصل والوصل مثلها 

پان معانيها لوپ الحجا سحو 
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أرى الله منه الروح روحا تفضلا 
عليه وريحانا وزيد له الأجسر 


و بر قرا ضمه خير روضة 
نطيب بها فبه له اللف والنشر 


وق بوم الحمیس رابع عشربه ثارت الاصباهيه 
على ملك الأمراء وطلعوا الى الرميلة » ووقفوا بها 
فاغلقوا فى وجوههم باب السلسلة » وباب الميدان » 
قصاروا يبون ملك الأمراء سما فاحشا » وكان 
سبب ذلك أنه كان لهم ثلاثة آشهر جامكية منكسرة 
فأنفق عليهم شهرين وتأخر شهر واحد » فقالوا 
ما نسافر حنى تلفق علينا الشهر المتكسر » والا نزلنا 
فنهبنا المدينة وشوشنا على الناس » فوقع الاضطراب 
بالقاهرة » وغلقت الأسواق والدكاكين فى ذلك 
اليوم . 

ثم ان الاصباهية توجهوا الى بيت الأمير قايتباى 
الدوادار » وأركبوه من پیته عصبا وطلعوا به الى 
ملك الأمراء » وطلعوا أيضا بالأمير کمشبنا الوالى 
فاجتمعا بملك الأمراء وحدثاه فى أمر الاصباهية 
بان ينفق عليهم ذلك الشهر الذى تآخر لهم » فتوقف 
فى ذلك . ثم رسم لهم بآن ينفق عليهم ذلك الشهر 
قيما بعد » وآخذوا فى أسباب عمل برقهم والتوجه 
الى اسطنبول . 

وفيه أشيع انه حضر من اسطنبول جماعة مسن 
كان بها من السیوفیه و الحدادین و البنائین والنجارین 
والمرخمين وغير ذلك من الصناع 6 وأشيع أن 
الخنكار آنشا له هناك جامعا وحماما » فلما انتمى 
العمل منهما وقفوا له وقالوا له ان خلفنا أولادا 
وعيالا وقد أنهينا العمل الذى رسم به الخنکار 
وما بقی لنا شل » فرسم لهم بالعود الى بلادهم » 
و کتب لكل واحد منهم ورقة بعلم العارضة » 
وحضر صحبتهم أيضا الجمالی دو سف ابن قيب 


الجیش بن آبی الفرج وشسخص من آقارب ابن 
الطولونی » وقد آقاموا لهم ضمانا باسطنبول بأن 
يتوجهوا الى مصر » ویقضوا آشغالهم » ثم بمودوا 
الى اسطنبول » وآخبر الجسالی یوسف بوفاة 
جماعة كثيرة من الاعیان الذين توجهوا من مصر الى 
اسطنيول » ولم تحضر نی آسماژهم . 
جد # 

واستول شهر شعبان بيوم الخميس فطاع القضاة 
الأربعة وهنئوا ملك الأمراء بالشهر » ثم عادوا الى 
دورهم 8 

وق يوم الثلائاء سادس الشهر حضر الفاصد 
الذی آرسله الخنكار بطلب الاصياهية » وقد 
أرسل عسکرا صحبة ذلك القاصد عوضا عن 
الاصباهية » فلما وصلوا الى الربدانية » رسم لهم 
ملك الأمراء بآن بطلعوا من بين الترب » ولا پشقوا 
من القاهرة » قبل ان عسدتمم دون آلف كفس 6 
والباشا الذى عليهم يقال له قراموسى . فلما وصل 
تحت القلعة آنز له ملك الأمراء بالیدان الذی نحت 
القلعة » فنصب خیامه به » وصارت التر کمان الذین 
حضروا صحبته بهجون على الناس ف بيوتهم 
ویسکنوق بها . 

فلما كان بوم الاثنين ثانی عشره خرج اسکندر 
بك وخرج صحبته الاصباهية الذين كانوا سصر 
قاطبة » فكان هو الباشا عليهم » فشق عليه خروجه 
من مصر » و کان هو الشسار اليه ف أمور الديار 
المصرية » وصار عارص قضاة القضاة فى الاحکام 
الشرعية » فقلق الناس منه الى الغاية حتی بعث الله 
تعالی بالفرج وآخرجه من مصر عاجلا . فلما خرج 
اسکندر » نزل اليه ملك الأمراء وودعه وانعم عليه 
بأشياء كثيرة من مال وخيول وزوادة وغیر ذلك » 
ولا دخلت هذه الطائئفة من التركمان الى مصر 
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صارت الناس تضيق أبوابها حتى لا يدخل منها 
راكب لاجل التركمان . 

وف يوم الاربعاء رابع عشره رسم ملك الامراء 
يشنق سبعة آنفار من طائفة الكسلية » فيسل هم 
الذين فتلوا الأمبر بختبای كما تقدم » فشنق منهم 
ستة أنفار على شحرة النبق التى عند مدرسة 
السلطان حسن » والاخر تسق ند باب النصر ٠‏ 
فشق ذلك على السکسلية » ولم يطلع من آيدهم 
شىء 

وق بوم الحمعه سادس عشر شسعان كان وقاء 
التيل المسارك » ووافق ذلك اسع عشر مشر 
ففتح السد بوم إلسبت سابع عتر شعبان الموافق 
لعشرى مسرى » فأوفى الله السته عشر ذراعا » وزاد 
من الذراع السایع عشر أصمعين . وفتخ السد ف 
العام الماضى ليلة النصف من شعبان » فکان التفاوت 
بینهما بومین » وقد قال اللاصری تسد بن قانصوه : 

شاهدت عند النيل يوم الونا 

حرزا عظيما جانب الشط 
للعين والنظرة فيه غدت 
اة بالکیش .وال 

قلما طلع ابن الرداد » وآخير ملك الأمراء بوفاء 
النيل المبارك » نزل من القلعة ونوجه الى المقياس » 
وخلق العمود ومد هناك مدة حافلة »ثم قدموا له 
ال رکب الغراب الذى كان عمره السلطان الغورى » 
فول د ايعان لير الا لفق رد رای 
النشیه » ففتحه وآظهر التعاظم ق ذلك اليوم » وفرق 
المجامع الحلوى » والشنات الفاكهة » وكان ذلك 
اليوم مشهودا من كثرة المراكب والتفوط والطبول 
والزمور ۰ نم ركب ملك الأمراء من هناك ونوجه 


الى القلعة » ثم توجه الأمير كمشبغا الوالی ففتتح 
السد الدی عند قنطرة السد » وفتح سد قنطرة 
قدیدار » ورجم الى داره » و کان يوما مشهودا » 
وقد عمت هذه الفرجة كل الناس . 

وفيه آنفق ملك الأمراء الحامكية على المماليك 
الجراكسة » فأنفق لهم شهرين ؛ وكان لهم جامكبة 
أربعة أشهر مكسورة . ثم ان القاضى شرف الدين 
الصغير » عوق جوامك جماعة من آولاد الناس 
تدای ۱ 

وفیه تعير خاطر ملك الامراء على جاں بات کاشفه 
الشرقية » فارسل بالقبض عليه واحضاره فى الحديد 
وقد کثرت فيه الشکاوی من الئاس » واستغائوا 
بالکلام » ثم وضع جنزیرا فى عنقه » وقيدا فى 
رجلیه » وآرسله صحبة جماعة من الاتكشارية الى 
الشرفیه » ورسم باشهار الناداة فى الشرقية بأن من 
ظلمه جان بك کاشف الشرقية » عليه بملك الأمراء 
بخلص حقه » ثم عزل جان بك من كشف جهات 
الشرقية » وقرر شخصا من الأتراك يقال له اباس » 
و کان دوادارا بخدمة خابر بك العمار قدما » وقد 
تعين باش العسکر الذى كان قد تعين الى جدة وام 
نتم له ذلك . 

ثم ان ملك الأمراء فى عقيب ذلك » أرمسل 
بالقبض على اینال السيفى طرابای كاشف الغربية ‏ 
وأحضره فى الترسيم » واستمر على ذلك الى الآن 
لم یخلص من الترسیم . ۱ 

وق آواخر هذا الشهر قدمت الأخبار من مكة 
الشرفة بوفاة ابنة العلائى على بن خاص بك » وهی 
آخت خوند زوجه الأشرف فایتبای » وكائت رئيسة 


حشمة فى سعة من الال » وقد زوجت بعدة آمراء 
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مندمى آلوک » وحي حماة الأشرف طومان بای » 
جاورت بكة وتوفيت هناك . 
وق يوم الخميس آخير الشهر 4 كانت ليلة رؤية 
هال رمضان ه فتوجه قضاة القضاة الى المدرسة 
المنصورية التى بين القصرين : وحضر القاضى 
هبد العظيم الحتسب » فلا رى الهلال وانفضی 
المجلس » قام القاضى عبد العظيم وركب من 
الدرسة المنصورية » فلاقته الفوانیس والمتساعل 
من هناك » وعلقت له القناديل على الدكاكين ۾ 
مشت قدامه الشموع والسقاءون بالقرب كما كان 
یصنع القاضى بركات بن موسی المحتسب » فاستعر 
فى هذا الوکب الحافل من بين القصرين الى ببته 
الذى ق باب النصر ء والرسل قدامه بالشسموع 
الموقودة » وكانت نلك الليلة من الليالى المشهودة 
فى الفرجة والقصف » وفيه يقول الأديب ناصر الدين 
محمد این قانصوه : 
كعب عبد العظيم كعب رخاء 
ريح تسعيره الرخاء رخاء 
باشر الحسبة الشريفة فى ال 
سل فراح الغلا وجاء الرخاء 
من كذا کعبه لدى الحل خصب 
فهو طب للداء فيه دواء 
دام فيها مدر الحكم بالحک 
۱ سمة ماقابل الصباح المساء 
لد لو 
واستهل شهر رمضان بيوم الجمعة » فطلم 
القصاة الأربعة وهنئوا ملك الأمراء بالشهر » وما 
وقع فى ذلك الیوم أن قاضی القضاة الشافعی كمال 
الدين الطويل تكلم مع ملك الأمراء فى ذلك المجلس 


سيب نقبيه نور الدين على السمو ني ی 6 وقك تقدم 
القول آن ملك الأمراء نفاه ا : فلما كلمه 
القاضى كمال الدين بسيب ذلك رسم باعادته الى 
مصر » بشرط أن يكون بطالا » ولا يتكلم ف التقابة 
يباب القاضى آبدا » ومنع بقية القضاة أن بجعلوا 
لهم تقباء على أبوابهم ؛ ثم اتفض الجلس على ذلك 
وقامت القضاة . 

وق وم ااشادثاء خامس رمضان کات دوم 
النوروز » وهو آول السنة القبطية سنة خمس 
وعشر‌ین وتسعمائه الخراجية . 

وفیه قدمت الأخبار من مكة بآن فى البحر الالح 
قبالة جدة نحو أربعين مرکبا من مراکب الفرنج 
سئون بالتجار ويقطعون علیهم الطرقات ۸ قلما بلغ 
ملك الأمراء ذلك عرض جماعة من الماليك 
الجراكسة وغيرهم ؛ وعين منهم نحو ثلثمائة مملوك . 
وكملية يتوجهون صحبة الحجاج » ويقيمون بجدة 
خوفا من آن يطرقها بعض الفرنج على حين غفلة . 

وكبه أشيع بين الناس أن قاسم الشروانى الذى 
كان استقر فى نيابة جدة » جمع المال الذى تحصل 
من جدة فوضع بده عليه » وآخذ المكاحل التى 
كانت هناك والسلاح » ونزل فى مراكب و توجه 
نحو بلاد هرمز » فتنكد ملك الأمراء لهذه الأخبار 
الردية . 

وفبه حضر شخص .قال له كيخيه أرسله ابن 

عثمان يفيم بمصر عوضا عن أغات الانكشارية الذى 
كان بمصر » فانه آراد الحج فى هذه السئة الى یت 
الله الحرام . 

وق بوم الثلاثاء قاسم عشر رمضان قبض على 
شخص من تجار الوراقين يقال له المحلاوى » وكان 
قبيح السيرة مشهورا بأكل الريا » وقد آنهوا فى 
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حقه أنه بیع الخمر والمعجون للتركمان فى شسهر 
رمضان » وقد شهد عليه جماعه من الورافين بدلك . 
فلما عرض على ملك الأمراء بالبدان رسم بسلیمه 
الى الوالى حتى بحرر ما يكون من أمره » فتسلمه 
الوالى ونزل به الى داره ليعاقبه حتى بفر بما فيل 
عنه من بيع الخمر والمعجون » وقد أوعده ملك 


الأمراء بالشنق بعد العيد » فلما نزل به الوالى الى' 


بيته قصد أن يكتب محضرا يسيرته » فجاء اليه 
جماعة من الاتكشارية من أصحاب المحلاوى الذين 
كان بیع لهم العجون ؛ فمنعوا الوالى من ذلك 
وأغلظوا عليه فى القول » ثم توجهوا الى سوق 
الوراقين وضربوا التجار الذين تعصیوا على 
المحلاوى » وقصدوا نهب التجار » فأغلقوا 
الدكاكين قاطبة . 


فلما كان يوم الأربعاء عشرى رمضان طلع التجار 
الى ملك الأمراء وأخبروه بما جرى من الاتكشاريه 
فحنق منهم ورسم للوالى بأن بوسط المحلاوى على 
باب الیدان » فوسطه هناك مسرعا » ولم تتتطح فى 
ذلك شائان . 

ثم قبضوا على عبد الحلاوی فادعی آنه قد 
اعتقه آستاذه قبل أن يتوسط » فقطع الوالى أذنه 
وأطلقه الى حال سبيله » فعد ذلك من الحوادث 
المهولة . وما كان يحب على المحلاوى توسیط, فراح 
ظلما . 

وف يوم الجمعة ثانى عشريه وقع من الحوادث 
أن ملك الأمراء كان وضع فى الرميلة ‏ عند 
القماحين تجاه سبيل المؤمنين ۰ علقين حشب سحل 
كهيئة الشنقة » ووضع فيهما حبالا وكلاليب حديد 
كبارا . وآشیع بين الناس أن ملك الأمراء يقصد 
بعد العيد آن يشنق جماعة من مشایخ العرباد ٠‏ 


وشنق جانى بك کاشف الشرقية » وانال كاشف 
العربية » وشنق جماعة من الکمابه والانکشاربه ؛ 
فجاءوا الى تلك المشنقة ورموا الأخشاب التی 
هناك » وقطعوا الكلاليب والحبال » ثم توجهوا 
الى بيت كمشيغا الوالى وقصدوا! آن هحموا عليه» 
ثم ضربوا التقباء الذين على بابه » ثم توجهوا الى 
الوراقين وقصدوا آن شتلوا الجماعة الذين كانوا 
تعصمو | على الحلاوی حتی وسطوه 4 وكادت أن 
تکون فتدة عظيمة » وباتوا على ما کانوا عليه من 
طلب الشر مع ملك الأمراء 3 

وق لوم السست ثالث عشريه ثارت الكملية 
والاتكشارية » وطلعوا الى الرميلة » وقصدوا نحور 
المماليك الحراكسة » وكان الأمير قابتباى الدوادار 
واقفا قدام باب السلسلة » فلما رأى التركمان 
وتزايد الأمر منهم » سل السيف هو ومن معه من 
الأمراء الحراكسة 6 وقصدوا مفاتلتهم » وآغلظ 
الت ركمان على الماليك الجراكسة » وقالوا لهم ايش 
آنتم واقفون تتفرجوا علينا » نحن فى بعضنا نفتتن » 
ايش أدخلكم ببننا » ثم انفض ذلك الجمع على غير 
رضا » ونزل كل آحد الى داره » ثم ان التجار نقلوا 
أمتعتهم دن الدكاكين خوفا من النهب 04 واختفی 
غالب تجار سوق الوراقين الممينين الذين كانوا 

وف بوم السبت المذكور توجه جماعه من 
الاتكشارية والاصباهية الى بين شحص من تجار 
الوراقين يقال له كريم الدين البلدی » فنهبوا کل 
مافيه» وقبضوا على آولاده ونسائه وعبيده 
وجواريه ولم يظفروا به . ثم أقسيع أنهم 
قيضوا على جماعة من الوراقين ووضعوهم ق 
الحديد » وقيل انهم ممن تعصیوا وشهدوا على 
المحلاوى سا قيل عنه . فتشكد جميع التجار لهذه 
الواقعة » وصار على رءوسهم الطيرة من التر كمان » 
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وسو لوا أمتمهم من الدكاكين » وصارت الناس 
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تعالى . 


رت وم الاثنسين خامس عشربه نادى ملات 

الامراء بالتاهرة بان القاعى شيخ سوق الوراقین 
يهر وعليه أمان الله تعالى » وان لم يظهر بعد ثلاثة 
أيام وشز عليه بحرق المكان الذى هو فيه والحارة 
ايسا ؛ واستمر كمشبغا الوالى مختفیا لم بظهر . 
وقد مین التر سان القتل لحمسة من تجار الوراقين 
وشخص من تجار الجملون يقال نه اين ظلام » وهم 
"لدین شهدوا على الحلاوی سا تقدم » وتعصیوا 
عليه . واستمر الاضطراب عسالا يسيب دلت . 

وق يوم الثلاثاء سادس عشريه » حضر القاضى 
و كات من موی الب و كان مارا لاو 
الصعيد يسبب صم العلال وفير ذلك » وكان له 
نحو خمسة أشهر وهو مسافر ؛ قلما طلع وقايل 
ملك الأمراء خلع عليه قفطانا مخماد ونزل الى داره » 
فزنت له سوشه اللمن ودكاكين الحشاشين . 

وف يوم الار بعاء سابع عشر به » خلع ملك الأمراء 
على الأمير کسشیغا الوانی وأعيد الى الولاية » و کان 
له عدة آیام وهو مختف لم یظهر يسبب واقمة 
المحلاوى » وقد وقع بينه وبين الكملية فتنة » وعینوا 
له القتل فاختفى وآغلق عليه آبوابه أياما » فلما تلاق 
ملك الأمراء خواطر الثركمان وآرضاهم ؛ وزاد فى 
جوامكهم » وخمدت تلك الفتته » ظهر كمشيغا » 
وخلم عليه واستفر على عادته » فعز ذلك على 
التركمان . 

ولا حضر القاغی برکات بن ومى الحتسب 
ضمن أبن ظلام شيخ سوق الجملون » وخلصه من 


الحديد » وآلیسه قفطانا مخملا » وآقسره شيخ 
الحسلون كما كان » وضمنه ق مال له صورة بورنه 
الى ملك الأمراء + وكان ابن للام صهر القاضی 
پر کات بن مومى ؛ فيدل معه المجهود حتی خلصه . 

وق يوم الحميس امن عنری رمفساك خرج 
العسكر المعين الى بندر جدة » فخرجت تلك 
التجريدة فى ذلك اليوم وهم مابين مماليك جراكسة 
وتركمان » وكانت عدتهم نحو ثلثماثة افسان من 
المرشين » وكان الماشا عليهم شخصا من العثمانة 
شال له أغات الكملية » وقيل انهم يتوجه ون الى 
السويس ؛ وينزلون من هناك فالمراكب الى البحر 
الالح » حتی يصلوا الى جدة » وقد كثرت الاشاعات 
يسيب فساد الفرنج وعبثهم ف البحر على التجار » 
وقد جاءوا نحو بندر جدة . 

6د 3 % 

وف شهر شوال وكان مستهله يوم الأحد » طلع 
القضاة الأربعة الى القلعة » وصلوا مع ملك الأمراء 
صلاة العيد » ثم نزلوا الى دورهم » وبطل ما كان 
يخلع فى ذلك اليوم من الخلع على قضاة القضاة 
والأمراء والمباشرين وأرباب الوظائف قاطبة » وزال 
ذلك النظام العظيم من مصر كأنه لم يكن آيدا 

وف يوم الخميس خامس شوال » وافق ذلك 
اليوم آول يوم من بابه » فيه ثبت النيل المبارك على 
شانی آصایع من عشرين ذراعا » وكان آرچح من ٠‏ 
قيل العام الماضى بذراعين وأصيعين » فانه ثبت فى 
العام الماضى على ستة آصایع من سبعة عشر ذراعا » 
وهبط سریعا فشرق غالب البلاد ۱ 

وف يوم الاثنين تاسم شوال جلس ملك الأمراء 
پالیدان » وعرض عليه كسوة الكعبة الشريفة 
والمحمل الشريف وكان يوما مشهودا . 


س ۱۷( سس 


وف يوم الجمعة تالث عشر شوال اثنهى العمل من 
مار سه الشيتخ الدشطوطي رحس لله تعالى عليه ٠‏ 
التى بالفرب من حدرة الفول تجاه زاوية الشسیخ 
يحيى البلحى » وخطب فى دلك اليوم بها » فاجتمم 
هناك الأمراء العتمانية » والأمير جام الحمزاوی » 
تام ایا الأرهية عات الما مين + 
ومشاهیر الناس ‏ فلما كان وفت الصاده صعد امن 
قاضی القضاة الشساغعی كمال الدین الطویل » 
وخطب خطبه بليغة فى العنی » فدسا انقضی امر 
الصلاة أحصر الأمير جام الحمزاوی زبادی صینی 
ضمنها سكر 4 وثى آقسمه » فطاف سا على 
الصاضرین » و کان بوما مشهودا ء وجاءت هذه 
الدرسة فى غابة الظرف » ودلك ببر که الشیخ عبد 
القادر الدشطوطی رحمة الله عليه . 

وق يوم الخميس تاسع عشره » حرج الحمل 
الشريف من القاهرة فى تحمل عظيم » وكان ذلك 
اليوم مشهودا . وكان آمير رکب المحمل فى هذه 
السنة الأمير برسبای دوادار ملك الأمراء » فطلب 
طلبا حافلا شتمل على محاسن كثيرة » كما هى عادة 
الأطلاب القديمة » وشق من القاهرة فى موكب 
حفل ؛ وقدامه جماعه من الأمراء الجراكسة 
والعثمانية وآعيال المباشرين : والجم الكثير من 
العثمانية والاتكشارية يرمون بالنفوط » وجماعة 
من القواسة » وخرج صحته سنیج عظيم من 
الزاد والماء » وکانت الحجاج قليلة لأجل غلو 
العليق » والکراء تشحط فى هذه السنة الى الغاية . 
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وق شسهر ذی القعدة - وکان مستهله دوم 
الثلاثاء ‏ طلع القصاه الأربعة الى القلعة وهنئوا 
ملك الأمراء بالشهر » ثم رجعوا الى دورهم . 


وفيه حضر قاصد من عند ابن عثمان » وآشیم 
دبن الناس أن ممسه حضو ر هذا التاصد أن 


الاه م التو کل ا اه لين موجه ال 
اسطیون » بوچه سحية آولاه ابن عمه خلیل »وهی 
آپو بكر وأحمد » فوقم بینهما وبينه هناك فننه 6 
فترافعوا الى الحنکار ؛ وقالا انه لا كان بمصر فعد 
على ودائع كثيرة ما بين مال وقداش أودهه عنسده 
الأمراء الذين قتلوا » وأخسسذ من خوند زوجة 
السلطان طومان بای وآمها مالا كثيرا ء وكذا آخد 
من نساء الأمراء الفدمین الذین قتلوا من الاموال 
ما لا يحصى ٠‏ ولم بطالع تکار على شیء » وتكلما 
فى حقه بالباع والذراع » وما آبقوا فى ذلك ممكنا . 
فاعتدى الخنكار على الخليفة المتوكل على الله » 
وانحط قدره عنده » وساعدت الوزراء آولاد خلیل 
عند الختكار . 

وكان الخليفة لما آقام باسطنبول أظهر فتكا 
زائدا » واشترى له جوارى يضرين بالجنوك » نم 
انه قطع معلوم آولاد ابن عمه فشكوه الى الختكار » 
فحنق على الخليفة وأمر بأن جهب‌انهم تقسم ثلاثة 
آثلاث بين الجميع بالسوية » فارسل هذا القاصد 
بحاسب لهم على ذلك » فلما حضر القاصد رسم على 
مباشرى الأليفة » وعلى دواداره برد بك » وقال لهم 
أقيموا لنا حسساب معلوم آولاد خليل بغابه 
الانصاف 

وف يوم السبت خامسشه جلس الأمراء بالمقعد 
الذى بالحوش السلطانى » وحضر قدامه 
مصارعان » وهما شخص قال له الشاطر آبو العیث 
اور کی وخصمه شخص آعجمی شنیع النظر ی 
خلقته » فتصرع مع الزربکشی فعلب الزربکشی 
ورماه الى الأرض » ورکب فوقه وعصره ف الأرض 
حتى كاد بموت » فاتتصر عليه وغلب أبا العيث 6 
وألبس ملك الأمراء الأعجمى قفطان حرير » ونزل 
من القلعة وقدامه طبلان وزمران » وجماعة من 
العثمانية وشق من القاهرة » وكان له يوم مشهود ۰ 


: خسف چرم القمر حسونا قاحقنا هني آنلم مه 
الجو » وأقام فى الخسوف فوق أرحين درجه » وقد 
خسف اول ما آشرق عند مللوعه » وا ستمر نتزابه 
ووقع مثل هذا الحسوف فى السنة التی مات فيها 
السلطان العوری ؛ و ان بين مونه وس الخسوف 
نحو شهرین » وجری ما جری من الأهوال عقیب 
ذلك . و نسال الله اللطف فى هذا الخسوف الثانی . 

وف بوم الأربعاء سادس عشره نول ملك الأمراء 
من القلعة » وتوجه الى خلیج الزعفران » وسيب 
ذلك أن الأمير كمشيغا الوالی صنع له هناك مدة 
حافلة » وأضافه فنزل اليه » وآقام هناك الى آخر 
النهار » ثم عاد الى القلعة » و قان فيل دلك یوم 
توجه الى قصر ابن العينى الذى بالمنقسة » وقيل 
أنه أقام هناك الى ما بعك العصر » وعاد الى «لملمة 
من يومه المذكور . 

وق بوم الائنین حادى عشر ده 6 وقم دان کر 
الدین نائب القلعة وبين فرا موسی آغات الاصاهیه 
بحضرة ملك الأمراء بالقلعه فتنة » وسس ذلك ۹ 
وقعت فتنه كبيرة بين الانكشاريه وبين الاصباهية » 
وصار فى كل ليلة يوجد فى الأزقة والطرفات جماعة 
مقتولون بالسيوف » فعز ذلك على قرا موسى » وقال 
لنائب القلعة خير الدين . هدا كله فى ذمتك انت 
الذى آطمعت الانکشار به فى حق النساس » حتى 
صاروا محطفون اللساء و الصییان 6 و سحطفون 
عمال الناس بأندهم 6 ویعرو وم و شتلو هم 6 
ويخطفون بض‌ائم السوقة ؛ والختكار ما بدری 
يشىء من ذلك » وان بلعه ذلك فما بحصل لك خير . 

ثم فى عقيب ذلك صار «لکيخة آغات الا و 1 ارو 
يركب ف كل يوم ويشق من القاهرة » فان وجد 


فى طرقه اتكشاريا بأخذ عصاه ويكسرها » وقول 
له اطلع الى القلعة واقعد ف الطبقة ولا تنزل الى 
المدينة أبدا . وقيل انه منم الناس آلا يشستكوا 
آحدا من الانکشارهة مطاقا + واستمرت الفتنة 
ثاثرة بين الاصياهية والاتكشارية الى الآن » و کل 
مهما على حدر من رفيقه 

ومما وفع فى الشهر من الحوادث آن جماعة من 
المماليك الجراکسه » نحو عشرة مماليك » فيل 
فيهم ضسحص من فرایه الأمير قانصوه اين الامير 
جركس » وشحص آخر كان والى قليوب » حرجوا 
على حين غفله وفص دوا أن سوجهوا الى الأمير 
جان بردى الغزالى ناثب الشام » فلما وصلوا الى 
قطيا فيض عليهم ناب قطياء ووضعهم فى 
الحديد » وآرسل کاثب ملك الأمراء فیمم › 
فأرسل اليه ملك الأمراء جساعة من التر كمان 
ليحضروهم ؛ فلما » وصلوا الى قطيا أظهروا 
مرسوما من عند ملك الأمراء الى نالب قطيا بآن 
يضرب رقابهم أجمعين » فامتثل ذلك وضرب رقاب 
العشرة مماليك » وكان سهم شحص من العربان 
پرشدهم الى الطريق » فضرب عنقه آیضا وكان 
قتلهم فى مکان بين الصالحة وفطا بسمی حيرة 
والعافولة . هلما آشيع هذا الحبر شق ذلك على 
جساعة من الماليك الجراكسة » وشق ذلك على 


أ نائب الشام آيضا » ووفعت الوحشة بينه وبين ملك 


الأمراء خاير بك من يومئذ » ودبت بينهما عقارب 
الفتن . 

وف يوم الاثنين امن عشریه» كانت وفاة الكاتب 
المجيد آبی الفضل محمد السنباطى » المعروف 
۳ ۳ ۰ از وار ع ماو دوه 3 
بالأعرج » فيل نه مات فجاة على حين غفلة و کان 
له حظ . 

ومن الحوادث العجيبة الغريبة التی لم يسمع 
بمثلها ما وقع فى آواخر هذا الشهر » وآئسیع 


واستفاض ين الناس » آن قانصوه خمسسائة الذى 
قسلطن قد ظهر بعد مضى هده المدة الطويله » وأنه 
باق ق قيد الحياة ٠»‏ وقد تغيرت هيئته وصار له 
ذؤاية شعر فى رآسه » وقد ایضت لحيته . فكان 
من‌ملحص هذه الواقعة آن شخصا من آيناء الحم 
كان پرسل الى انه قانصوه حمسمائه- التی كانت 
زوجسة انسباى حاجب الحجاب س وقول لها 
انا بوك » فترسل اليه ما ينفقه » فآقام على ذلك 
مدة طويلة » ثم أنه حضر اليها تحت الليل صحبة 
طواثی 6 فطلم الى ياب السلسلة » وكانت تزوجت 
تامیر آخور كير مملوك ملك الأمراء » فلما فشا 
امره » ولم یعرفه آحد من حاشية ابنة قانصوه 
خمسماثة » بلغ ذلك زوج ابنة قانصوه خمسمائة » 
فقيض عليه ووضعه فى الحديد » وسحنه فى البرج 
الذی يباب السلسلة » حتى يعرضه على ملك 
الأمراء » ونتبين ما يكون من آمره » وقد آنکر دلك 
الناس قاطبة » فان قانصوه خمسمائة له نحو ثلاث 
وعشرين سنة من حين قتل عند خان يونس الذى 
بالقرب من غزة » وكان من آمره ما كان مع الأمير 
اقيردى الدوادار » وقطع رأسه هناك وأرسلها الى 
الناصر محمد بن الأشرف قايتباى » وعلقت على 
ياب زويلة » فکان آمر وجوده من الأمور المستحيلة 
التى لا تقبلها العقول السليمة بعد هذه المدة 
الطويلة . 
د 6د جد 

وف شهر ذى الحجة » وكان مستهله يوم 
الخميس » طلع القضاة الأربعة وهنوا ملك الأمراء 
بالشهر ثم عادوا الى دورهم . 

فلما كا ذيوم السبت ثالثه » نزل ملك الأمراء 
الى الميدان وجلس به » وأحضر مماليك الأشرف 
قایتبای » ثم أحضر ذلك الشخص الذى زعم أنه 
قانصوه خمسمائة » فاذا هو ش خص أعجمى 
مربوع القامة » أبيض اللحية » وله ذؤابة شعر فى 


رآسه . فقال ملك الأمراء للحاضرين من مساليك 
الأشرف.قابتباى ۷ أهدا ھا سود "سما نك الدي شنم 
نعهدو نه 9 قال العسكر قادلية 3 ليس مسا ما و ه 
واه 4 وهدا مير العامة أسرصسر اتدوك ۳ 
أن ملك الأمراء ضيق على دلت الشسخس الذي رم 
انك قانصوه مس ما له / 1۳۳ لد ا امسر ۳ 
ما “تملك على دلت 4 فان . العشر وآشائه ودله سا فى 
اليد . كلما اعترف بدنسه رسم ملات الأمساراء 
پتوسیطه ‏ ثم بدا له آن بضرب عنفه بين يديه فى 
الميدان » فضرب عنقه ومحي أمره :سم أحضروا له 
تا بو نا فحسلوه شه لبعسلوه و نکغنوه و ددتنوه , 
فيحمدت هذه الاشاعاه التى أشعت مت تا نصوه 
4 له . د ال لد ن. دایم تد 
بها وكان غالب الناس الدين ليس هم غنول 
صدقوا بدلات 6 وفك المين أن داك الرجسل ماب 
شسيطان » أخذ من اشة قانصوه حمسيائة ه 
مسماثه دنار . وغول لها آنا ابوله . و كال 
ينصب على الناس وقول لهم آنا قانصوه 
تمسمالة 6 ویلصیم غب ما مره » فاراح ا 
التاس منه . 

وق بوم الخسس ا مله » شرحت جر بدق 
مملوك » وکان الباشا علیمم کاشف الشرقسة 
وصحيته جماعة من الاتكشارية يرمون پالبندق 

وق دوم السبت عاشره » كان عبد النحر » 
و كانت الأضحية فى غاية العلو » وقد لا توجد » 
فلم يضح من الناس الا القليل . وكان اللحم 
الیقری بباع فى تلك الأيام نصف فضه كل رطل » 
فلم فرق ملك الأمراء على آحد من الناس أضحية 
فى هذه السنة » وقطع أضحية الزوايا قاطبة » وعادة 
الفتهاء والأتراك قاطبة » كما فعل فى السئة الماضية. 

وى يوم الأحد ثامن عشره » نزل ملك الامراء 
من القلعة وعدى بر الجيزة » وتوجه الى نحصو 


م ۱۷۹[ مس 


شبرامنت على سبیل التنزه ء فاقام هذا من دوم 
ارحد الى .يوم الثلاثاء » واخد مه خیاما كتيرة 
وسنيحا » وصنع له هناك القساضى شرف الدین 
الصغير مدة حافلة ‏ وكان صحيته جماعة من الأمراء 
العثمانية وغير ذلك من المماليك الجراكسة » فلما 
رجع من شیرامنت آقام بالقلعة ثلاثة آيام » نم عزم 
عليه الأمي ركمشيغا الوالى فى خليج الزعفران » ومد 
له هناك مدة حافلة » وآقام عنده الى ما بعد العصر » 
ثم عاد الى التلعة فى يومه » وكان نهار شعت وغبار 
وهواء مرسى » فلم تهنا بالفرجة فى ذلك اليوم . 

وفيه حضر قاسم الشروانى الذى كان ناب 
جدة » وجرى مله ما جرى كما تقدم ذكره » 
فأرسل ملك الأمراء خلفه » وأحضره ف الحديد » 
فأحضره الشريف بركات آمير مكة فى البحر الماح » 
فلما حضر سجنه ملك الأمراء بالعرقانة التى هى 
داخل الحوش السلطانى الى أن يكون من أمره 
ما يكون . 

وفيه حضر مبشر الاج وآخبر بالأمن والسلامة » 
وآن الوقفة كانت عندهم بالجمعة » وآن الأسعار 
انحطت عما كانت عليه قليلا » وأخبر البشر أيضا 
أنه لما دخل الحاج الى مكة ثارت فتنة عظيمة بين 
عبيد أمير مكة بركات » وبين جماعة من العثمائية » 
وقتل من الفريقين نحو عشرة آتفار » ثم خمدت 
تلك الفتنة وزال الشر قليلا بعد ما كاد أن ينسم . 

وفيه توق صاحبنا الشرف يحيى بن الناصرى 
محمد الأزبكى » الذى كان آغات الغورى : 
فأشيع بعد موته أنه وجد له من الذهب العين عشرة 
آلاف دینار » فعد ذلك من النوادر » فان أباه محمد 
الأزبكى لم يكن فى سعة من المال ‏ ولا آجداده 
ولا آقار به . ۱ 


وف يوم الخميس سلخ هذا الشهر + توق 
الشیخ جلال الدين عبد الرحمن » ابن الشيخ زين 


الدين قاسم الالکی » وكان عالما فاضلا » علامة ىق 
مذهبه » ولى قضاء المالكية فى آيام السلطان 
الغورى » آخذها عن قاضى القضاة برهان الدين 
ابراهيم بن أبى شريف . 

وق ذلك اليوم وقع بالقلعة خباط هين » وهی 
أن ملك الأمر اء وقف له طائفة من المماليك 
الجراكسة بسبب أن لهم جامكية شهرين مكسورة ء 
فلا وقفوا اليه وبخهم بالكلام » وطفش فيهم » 
وقال لهم لازلتم حتى أوقعتم بینی وبين ناب 
الشام » وانتم تفدون وتروحون وتشسکوننی 
عنده . فقام الأمير قاتبای الدوادار وجعل برقع 
للمماليك وقول له هؤلاء مماليكك وعبيدك » وانما 
يفعلون ذلك من الجوع والقلة . فقال ملك الأمراء 
والله والله لولا أنا ما خلی الخنکار مملوکا يلوح 
على وجه الأرض ۰ فانی شفعت فيكم من القتل . 
فقال له الأمير قايتباى : الكلصاروا رعيتك » ولهم 
آولاد وعيال » وقد مسهم الفقر والفاقة » والآن 
طاسون صدقة الخنکار وصدقتك » فرسم بشهر 
واحد بصرف لهم من جامكيتهم » و کان لهم شهران 
مکسوران فى الدیوان . ۱ 

وقد خرجت هذه السنة عن الناس على خر » 
وهم مرتابون من الغلاء وقلة الأمن وجور 
التركمان عليهم » وتتاهی سعر الأردب القمح الى 
ثلاثة أشرفية واثنى عشر نصفا كل أردب » والئطة 
الدقيق بأشرفى وخمسة أنصاف » وقد تشحطت 
الأسعار فى ساثر البضائع من المأكل والمشرب » 
وصارت التركمان يخطفون عمائم انس من فوق 
رؤسهم جهارا » ولم بجدوا من سنعهم "من ذلك » 
وشطعون الطريق على المنسببين والضيافات التى 
تطلع من البلاد » وصاروا مخطفون النساء والمرد 
من الطرقات كل يوم من بين الناس » ولم بجدوا 


سم ۷۰| سے 


من يخلصهم من أيديهم » وحصل للناس من أيديهم 
ا ر 

ووقف الحال يسيب المعاملة من الفضة » فانها 
كلها غش ونحاس وزغل » وصار الأشرق القاشيابى 
تصرف بحمسه وسن تصف فعسته 6 و السوقه 
لا تقبل من الفضة الا القلیل . وكذلك الفلوس 
الحدد . وقاسی آهل مصر ف هذه السنة شدة 
تعالی من قبل ومن يعد . 

سنا ست وعشرين وتسعماثة ( ۱۵۲۰ م )۰ 
ملك الأمراء بالعام الجدید » ثم رجعوا الى 
دورهم . 

وفى يوم الثلاثاء رابعه » كان ختان ولد قاضى 
القضاة المالكى بحبی » بن قاضى القضاة برهان 
فى ذلك اليوم زفة حافلة رجت لها القاهرة » فمشت 
من الجامع المؤيدى الى المدرسة الصالحية » ومشی 


فبها أعيسان الرؤساء من المساثر بن والتحصار 4 ۱ 


ومشاهير الناس » وغيرهم من الأعيان » وأوقدت له 
الشموع على الدكاكين » وكان بوما مشهودا . وف 
أوائل ذلك اليوم مدت مدة حافلة حضرها الأمير 
جانم الحمزاوی وجماعة من الأمراء العثمانية ومن 
الأمراء الجراكسة وغير ذلك . 
وف يوم الاثنين رابع عشريه » دخل الحاج الى 
القاهرة صحبة المحمل الشریف » وأمير الحصاج 
الأمير برسباى » وقد أثنى علمه الحجاج خیرا بما 
فعله فى طريق الحج 4 وکان سحهم الأمن والرخاء 
يطول الطریق . 
د عد بو 


واستهل شهر صقر ببوم الأحد فطلم القضاة 
الثلائه الى القلعة » وهنوا ملك الأمراء بالشهر 6 
ولم یطلع قاضى القضاة الشافعی وکان مرضا 
منقطعا بداره له مدة طويلة لم بر کب . 


وفیه وقع من الحوادث أن ملك الامراء عزل 
الشرق یحی بن التاج عن مشسيخة الحضسور 
بالجامع الژیدی » واستقر بشخص من أبناء 
المجم » وقیل من العثمانية » عوضا عن بحیی بن ‏ 
التساج » وکان ذلك الشسسخص عاريا عن الصلم 
والفضيلة » ليس له شهرة بين الناس » فقامت 
الأشلاء على ملك الأمراء من العلماء والفقهاء > 
وآنکروا عليه أنه عزل بحیی بن التاج عن مشيخة 
الحضور بالجامع الژیدی من غير جنحة ولا 
سبب » وقرر بها من هو من غير أهلها » ولم يكن 
يستحق ذلك » وهذا من البدع المنكرة . 

وف بوم الخميس خامسه » نزل ملك الأمراء 
من القلعة » وصحبته الأمبر قاتای الدوادار 
.وجماعة من الأمراء الجراکسه ومن الأمراء 
السشمانية » وجباعة كثيرة من الماليكک الجراكسة 
نحو خمسمالة مملوك » وقسل آکثر من ذلك + 
ومن الاصباهية والكملية والانکشاربه الجم 
الكثير » وعدة رماة بالبندق الرصاص » وأشسيع 
عنه أنه هصد التوجه نحو البلاد الشرفية » فصلى 
صلاة الصبح » ونزل وشق من القاهرة . وشق من 
بن تواست ساثرا والاف‌راء والعسسکر 
حوله حتی نزل بالعکرشا » نم توجه الى شبین » 
ثم توجه منها الى مرصفه » وقد اختلفت الأقوال 


٠‏ فى ذلك » فمن الناس من يفول انه حرج سرح فى 


الشرقية على سبيل التنزه والفرجة » ومن الناس 


س |۱۱۸۷ س 


من ول انه خرج بسیب محاربة عربان السوالم » 
والأول آصح » فخرج صحبته ساثر الباشرین قاطبة . 

فلا كان دوم الثلاثاء عاشره . حضر القاضى 
بر کات بن موسی من عند ماك الأمراء وعليه عمامة 
هوارية + وقد خلع عليه ففطانا محملا مذهيا 6 
وحضر صحته ستة آنفار بو وقد سلخوا وحشوا 
تام فقيل ام من رن لوان قار کرم غل 
خيول » وعلیها برکستوانات محمل » وألبسوهم 
جوحا وشاشسات على زنوط فوق رءوسهم ۾ 
من القاهرة » وكان ذلك اليوم مشهودا » فعلقوا 
رو یله 6 عقوا الباقی على ياب النصر 

و کان من ملحص هده الواقعة ما آشسیع 
واستفاض بين الناس ۰ أن اياس کاشف الشرقية 
تحيل على مشایخ عربان السوام » وآرسل لوم 
بالأمان » فركنوا له وحضروا اليه » فصنع لهسم 
2 ضيافة » فلما استقروا عنده آرسل يعلم ملك 
الأمراء بذلك 4 فارسل اليه القاضی بر کات ن 
موسی ومعه جماعة من الممالك الجراكسسة 4 
فتوحهو ا نحو عر بان السوالم 1 وخرج صحبنم 
عربان البلاد الجاورة من منية حمل والحوسق 
الحروقة وغير ذلك » فوقعوا مع السو الم » و کان 
على بقية مشايخهم . 

ثم ان العسكر والعرباننیبو- نجع السوالم عن 
آخره » وغنموا منه ما لا بحصی من جمال وخيول 
وسلاح وقماش ونحاس ومصاغ وغير ذلك من 
عبيد وجوار 6 نی آخذو ا نساءهم وآولادهم 6 
فلما وقعت هذه الكسرة على السوالم هرب من 


بقى منهم الى الأودية والحبال ء قلما جری ذلك 
سلخ الكاشف مشايخهم وآرسلهم الى الفاهرة كما 
تقدم ذكر ذلك » قيل كان فيهم من هو من أولاد 
قراجا بن طراباى شيخ جيل نابلس . 

وأشيع أن ملك الأمراء رحل من جهة مرصفة 
وتوجه الى بنها العسل وأرسل سنيحه ومطبخه الى 
القلعة وآشيع عوده الى القاهرة . 

وفى يوم الأريعاء حادى عشره رجع ملك الأمراء 
الى القاهرة » فآتى من جهة قنطرة الحاجب ودخسل 
من باب الشعرية » وخرج من باب القنطرة » وطلع 
على سوق مرجوش . وشق من القاهرة ى موكب 
حافل » وقدامه جماعة من الاتكتسارية الرماة » 
وقدامه بعض جناثب + ولاقاه الشس‌عراء والشيابة 
السلطانیه من باب الشعریه » وکان عليه قمطان 
جوخ آحمر » وکان قدامه ما اصطاده من الکراکی 
والأوز العراقى » فاستمر فى ذلك ال مو کب حتی طلع 
الى القلعة » وكان بوما مشهودا » وكانت مسدة 
غبيته فى هذه السرحة سبعة آيام بلياليها . 

ثم دخل بعده شيخ العرب نجم شيخ العائد 6 
وهو فى الحدید » وقد نسيوا اليه انه كان متواطتا 
مع عربان السوالم وهو من آغراضهم » فقبض عليه 
ملك الأمراء ووضعه فى الحديد حتی يكون من 
آمره ما يكون . ولم يكن فى نزول ملك الأمراء 
الى الشرقية خير للناس » فرعى العسكر زرع البلاد 
وقدمت له مشايخ العرباد نحو آلفی رس غنم » 
قوزعوا ذلك على بلاد الشرقية » وأحضروا له من 
شيبين ستماثة آردب شعير » وذلك غير التقادم من 
خيول وجمال وغير ذلك من ذهب عين فوق العشرة 
آلاف دینار . 

وقبل ان ملك الأمراء كان ف هذه السرحصة 
لا يصحو من السکر ليلا ولا نهارا » حتى أشسيع 
عنه اله آخذ معه أربعين يغلا وهی محملة دسیفا 
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اقريطقى » فكان فى نزوله هناك غاءة الضرر فى حق 
الناس ء ولولا أنهم آخدوا عرب السوالم بحیله 
ا قدروا عليهم آیدا . 

وف يوم تاريخه عابن موف هذه ال و فائم 
پالشاهدة » حضسور القاصی پرکات بن موسى 
المحتسب 4 وطلوع ملك الامراء ف ذلك الو نب 
القدم ذكره » قلما طلع ملك الأمراء الى التلصه 
قدمت الأخبار من الشرفيه بان عربان السوالم لما 
حصلت لهم تلك الكسرة توجهوا الى الصالحية 
ونهيوا ما فيها فآحرهوها بسا حولها من الضياع 
وحصل مهم عايه الضرر الشامل » وهدا كله س 
سوء تدبير اباس لاشف الترقیه ؛ فانه استعحل 
يقتل مشايخ عربان السوالم وكانوا من دیع 
آعیاد السوالم 4 فساحم الجميع . ومنها أنه نهب 
نجعهم » وآخذ آموالهم ومواشیهم » واسر حرسم 
حی فيل انه آسر ستین امرأة من اعیاد سالهم » 
وأسر آولادهم . فلما طفشو! ف البلاد آرسل ملك 
الأمراء هول‌للکاشف آطلق ساء السو الم وآولادهم 
الذین عندك من کل بد » وفد استدرك ملك الأمراء 
ما وهم سه ف حق مشایخ عربان السوالم 

وفد آشیم امر هده اافتنه من كل جانب » 
واستمرت أرياب هده الدوله ف آراء معکوسه » 
ليس لآحد مهم رأى سددد ء ولا له مسنشار برجم 
اليه ه وصار کل سهم يشير برأى پر صواب 4 
ويتكلم بكلام عير معيد + وقد صاعت الکلمه يسيم 
وآل أمر مملكة مصر الى الحراب » و کل هذا من 
سوه تدبيرهم ه و فله معر فنهم 4 وعدم بجاويهم 
مور » وقله نظرهم ف العواقب » مما ول آمره 
الى خير أو شر » فنسال الله تعالی اصلاح الحال » 
وحن الخاتمة » واخماد هده الفتن عن فرب 

وق بوم الجمعة ثالث عشره خلع ملك الأمراء 
على احی دجم » واستقر به شيخ العاید » عوصا عن 


أخيه نجم » وقد باضه آن آحوال الشرقية قد 
اضطر دت الى الا وه 4 و ثارت دا العر بان لافساد ¢ 


فلما خلع عليه خرج من يومه الى الشرقية يسبب 
هذا الفساد . 


وف يوم السبت رايع عشره » أرسل ملك الأمراء 
تجر دة الى الشرقية » وعين بها نحو مائة مملوك من 
الجراكسة وغيرهم ؛ وعين جیاعه من الكمليسسة 
والاصباهية » وجماعسة من الرماة الاتكشارية » 
وجوز عجلات نخرج صحبتهم اذا خرجوا » وقيل 
ان اياس كاشف الشرقية محاصر مع العربان فى 
بلبيس » وقد أرسل بطلب نجدة بسرعة » وأشسيع 
أن عربان نجم شيخ العايد لما آمساث صاروا يعرون 
الناس فى رأس المطرية » وعند قرية العادلى . 


على سوق النیحاسین و آخدوا ما فيه من النصاس 
لأجل أن سبکوه مکاحل للبنسدق الرصاص 4 
فحصل للتحار الضرر الشامل س دلك » وکانت 
لو آفوهم ف قيد الحياة وسحنوهم لكان ذلك عين 
الصواب 6 وأرجى لحمود هده الفتن 4 ولسكن 
عحلو ١‏ هتلهم حیت طمروا بهم . صکاں كما يمال ف 
الصی : 
امور شاه ال تا 
وسکی س عواقيها للبیب 


وق بوم الثلاثاء سابع عشره خرجت الجر ددغ 
النى ها ملك الأمراء الى السوالم » و كان الباشا 
علبها تحصا من أمراء العشر او ات شال له جان‌بردی 
الأتتعر - الدی كان کاشف البحبرة آخو تنم 
الدى كان حازددار الملك الناصر محمد اين الأشرف 


قاتای » ۰ كان ها من المالك الحراكسة وغيرهم 
و توجه قبل ذلك الى کاشف الشرقية 
ستون مملو كا شمون عنده » فخرجت التحريدة 
ف ذلك الیوم » وتوجه من بها من السالبك الى 
خانقاه سرياقوس 


ماله ىلوك . 


وف بوم السبت حادى عشريه » حضر اباس 
كاشف الشرقية وصحبته جماعة ممن بقی من 'أعيان 
عريان السوالم » وقد أنوا الى اباس طائدين بعد 
آن رآوا عبن الغلاب » فالحضرهم الى ملك الأمراء » 
قلما قابلوه خلم عایهم » وأقرهم فى مشبخة عربان 
السوالم عوضا عمن فتل منهم » وخمدت فتنة 
السوالم » وکان ذلك على غير القباس من آمر هذه 
الفتنه . 
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وق شهر رییع الأول وكان مستهله يوم الاثنين 
طلع القضاة الأربعة الى القلعة » وهنئوا ملك الأمراء 
بالشسهر » ثم رجعوا الى دورهم . 

وق ذلك اليوم عدم قاصد من عند الحنكار 
سليم شاه ابن عثمان » وقد حضر من البحر الالح 
الى تعر الاسكندرية » فلما صلم الى القلمة قرا 
مراسيم الختكار على ملك الأمراه . 

وأشيع بين الناس أن الحنكار ارسل سول الك 
الأمراء آن توصي بالمماليك الحراكسة » ويصرف 
لهسم جوامكهم ولصومهم وعلقهم والأضحية 
والكسوة على العادة . 

وأشيع آنه آرسل ول لملك الامراء كل من 
شوش من التر کمان على آحد من الرعايا يشنقه من 
غير معاودة » وأرسل يآمر ملك الأمراء بأن بنادی 
لناس بقطع الطرقات والشوارع والأسواق قاطبة 
فآخذ الناس فى آسباب ذلك » وشرعوا فى قطع 
الطرقات ‏ 


ثم آشهر وا الناداة ق القاهرة على لسان الخنکار 
حسیما رسم بان لا احد من الاتكشارية ولا من 
الأصساهه شو شس علی ۳۹ من الناس 6 ومن فعل 
ذلك باحسد سمسكه من لوقه ويتوجه به الى 
حير الدين نالب القلعه » فآشهر المناداة يذلك أربعة 
مشاعلية » اثنان نادیاد بار کی ٠‏ واشان ادان 
بالعريى 6 وهم فدام الأمير کمشمفا والی القاهرة » 
وآفلیر وا العدل فى دلات اليوم 6 ولیته دام 1 


تم اشبيع ہیں الناس أن الحنکار لا أرسل الى 
ملك الأمراء بطلب سنا اشا وفائق بك بان 
منصرا هما والأسباهيه الى اسطنيول سافروا » لما 
وصلوا هنال آحصر الحنکار سئان باشا بين يديه 
وأمر شنقه » فاقام مصلو با ثااثة انام 3 يدن . 


وآشیع أن طاثفه من الاصباهیه الدین کانوا 
سصر وأرسل طلبهم » لما دخلوا سدينة اسطتيول 
رل رقاب ار بعمانه اصباهی سوم 3 معن أشيع 
عنه المساد سصر من جات ستالي باشا 4 


وآشسيع أن الحنکار آرسل بحط على ملك 
الامراء خاير بات يسبب نراخيه ف حق طائفة 
الاتكشارية و الاصیاهیه حنى جاروا على الناس 4 
وساروا شوشول على الرعية » وقد بلغ الخنکار 
ما يصنعو ذه يمصر من ختلف النساء والمرد ویضائع 
المتسببين وخطف صيافات الناس » فلا حضر 
القاصد فى ذلك اليوم ودرءوا مرسوم الخنکار 
بحضرة قضاة القضاة » شهدوا بأن ملك الأمراء 
ناظر ی مصالح الرعية » والناس عنه راضية » 
و کانت هذه الشهادة عين الرياء » واتبساع الجاه 
لخجل المناصب . 
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ثم ان ملك الأمسراء قصد أن يكتب محضرا 
ویاخد عليه خط القضاه الأريعة بآن مصر ف غابة 
العدل والرخاء والأمن > فلم بو أفقد القضماة على 
ذلك » وقالوا نكتب خطوط آيدينا على شی» ياطل 
دییلغ الختكار بحلاف دلت 4 متحتي على أنفسنا 
منه أن نذکر آن مصر فى عاية العسدل والأمن 
والرخاء » وآن التركمان لم بتسوشوا على آحد من 
الرعية ۾ وهذا باطل يه جوز 6 هر جم عن دلت , 

وف يوم الحمیس حادق عشره » عمل ملك 
الأمراء المولد الشريف النبوی بالقلعة » وجلس 
فى المقعد الدى بالحوش السسلطانی » وحضر 
القضاة الأر عة على حكم السنة الماضية . 

وفيه قدمت الاخبار من مكة المشرفة بآنه وقع 
بين الشريف ير كات آمير مكة وبين نالب جدة آغات 
الكملية الذى يسمى الكيخية » واضطربت آحوال 
مكة الى الغاية . 

وق يوم الأحد رابع عشره » خلع ملك الأمراء 
على الأمير جانم الحمزاوی کاشف البهنسا والفیوم 
وفرره آمير الحج يركب الحمل » فنزل من القلعة 
مو لب حافل 

وفيه كانت کاثنه الآمير جان بردی الأشفر » 
أحد الأمراء العشراوات ٠‏ وهو آخو تنم الدى 
كان ناب الاسكتدرية 6 قبل انه عزم عليه شحص 
يسمى تمر الظاهرى : فلما دخل عليهسا الليل ومع 
بینهسا تشاجر » فثارت فى ذلك المحدس فتنه كبيرة 
فقتل فيها چان بردى الأشقر » ولا بعلم من قتله 
من الحاضرين » وقبضوا على من كان حاضرا » 
واختفی تمر صاحب البيت » وكانت واقعة مهولة 
فلما بلغ ملك الأمراء ذلك شق عليه قتل جان 
بردى الاشسقر » فانه کان صاحيه » فآخد فى 


الفحص على كل من كان سببا لقتل » وآلزم الوالى 
باحضار نر الذى فتل فی بيته 


وه آخر ج ملك الأمراء تحریدة الى هس 
الاسکندر یه يسبب عبت الهر دج هنال بالمساقر ين 
و تاد بها من العسكر نحو ماله انان » ما بين 
ممالیاث جراکسه وآولاد اس ونتمانية وغیر ذلك م 

ل لو 

وق شع ربيع الآخر - - وکان مستهل الشهر, 
دوم الثلاثاء س طلع فضاة القضاة الى القلعة وهنئو! 
ملك الأمراء دالشهر 3 عادوا الى دورهم . 

وق يوم الحميس الشه خسرج الأمين جانيم 
اطمزاوی الى السفر : ودصد النوجه الى اسطئيول 
تحرج ف مولب وصسحيه الامراء الحراكسة 
والمباترون وآرباب الدولة من الأمراء العشانية » 
وقد آرسل ملك الامر اء صحبته شدمة حافلة الى 
السلطای الات الظعر سليم خا ۰ وكان ما اششلت 


عليه تلك التهدمة على ماقيل و من الحيول الخاص 


خمسين فرسا ه وفيها بغلة قيل مشتراها خمسمانة 
دينار » ومنالفماش الحرير والتفاصيل السكندرى 
أشياء كثيرة » ومن الشاشات المابنى أشياء كثيرة 
منها ما طوله ماثة وعشرون ذراعا » وأرسل اليه 
ملك الأمراء من جملة هذه التقدمة خمسمالة 
قنطار سکر معمولة عسك » ومن الأشربة والمربات 
ایام كتين نو ارس اله فصو ولد 
واللول آتیاء كثيرة ٠‏ ومن الصینی اللازوردی 
و الشفاف آسیاء كثيرة » وغير ذلك من التحف 
الغريبة مما يهدى للملوك . 

وفيه قدمت الأخبار من تونس ببلاد الغرب بأنه 
قد وقع بها فتنة عظيمة ہیں صاحب تونس وبين 
الشيخ محمد بن تليس صاحب بصرت » وكانت 
بینهما واقعة عظيمة فى أواثل صفر » وقتل فى هذه 
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العر كة نحو أربعين ألف افسسان » وآشر الأمر 
| ٹس السلطان حسن لن متحماه كمسأ حب نو سن 
على ابن تليس 0 وعنم مه عنام كوا مایین 
مال وقماش وسلاج وخيول وحمال وغير ذلك . 
وصه نزل ملك ال"مر ۶۱ الى ولاق ه واقام بها 
مورسى الممحتسب هناك مدة حافله م ما ین خرفان 
شوى » وقدور هريسة » وماموية » وفاكهة 
وحلو اء ۸ ومشموم 3 
آنسآها 5 ولعبت فاساماه ت اتسر واننرح 1 
ذلك اليوم الى العسادا 4 و ذشسب ۱ مسستتا به E‏ 
الحز بر ة التى تحاه انبابه 4 وكان دو ما مشهو دا : 
وف يوم الاثنين حادی عشريه ۰ کال عیسد 


النصارى ٠‏ وهو اول يوم الحماسین » وكانت . 


خماسين مباركة ؛ لم يظهر فيها الطاعود بمصر » 
ولا فى غيرها من الثعور . 
وفيه توق شرف الدين الجوينى الذی كان 
مناشر ديوان الأمير ازدمر الدوادار » وباشر آنضا 
ديوان الأمير كسباى المحتسب » وكان لا باس به . 
ومسا وقم من الحوادت الشسعه » أن امرأة 
مسلمة لست مع شحص مودی ۸ فلما شاع 
آمرهما فبص على الرهودی وعلی الرأة » وعلی 
الکاری الدى آرکب الرآة » وفیصی على شحص 
اسكاق كان واسطة سن المرآة والهودی : فلما 
عرض امرهم على ملك الأمراء » آمر ضر بهم 
بالمقارع » وسحن المرأة بالححره » وسجن اليهودى 
بالددلم » حتى دکون من أمرهم ما يكون . 
وفيه قدمت الأخبار من حلب : أن عبد الرزاق 
آخا على دولات » وف على ابن آخبه سوار » وقد 
التفت عليه جماعة من التر کمان البیاضة والذکر اد . 


فحصل بنهما واقعة مهولة » فقتل بها جماعة كثيرة 
من التر كمال » وآشیم فتسل سوار ف العر كد : 
وفد ملك عبد الرزاق من سوار الابلستین والرعش 
وغير ذلك من البلاد » واستمرت الحرب ثاثرة ہیں 
الفر شین ثمانية یام 6 وانتصر عبد الرزاق على 
سوار ۰ م خمدت هذه الاشاعات من بعد دلك 
کانها لم تلن . 
د 4 6د 

واستول شهر جمادى الأولى بيوم الخميس 6 
فطلع القضاة الأريعة الى القلعه » وهننوا ملك ' 
الأمراء بالشهر نم عادوا الى دورهم وق هدا 
الشهر تزاید آمر الغلاء پالدیار الصربه » وبلغ سعر 
القع ثلاث أشرفيات کل آردب » وبلغ تعر 
الأردب الشعير أربعماثة درهم » والفول ستمالة 
درهم كل أردب » وشطح السعر في ساثر الحبوب » 
وبلغ كل رطل سمن آربعة آنصاف » والشيرج ثلاثة 
آنصاف كل رطل » والأجبان قاطبة فى غابة الغلو ۾ 
واللحم الض‌آنی كل رطل شمانبة عشر درهما » 
واللحم البقری كل رطل بستة عشر نقرة » وبا 
سعر السکر ثمانبة آنصاف كل رطل ؛ وبلغ سعر 
العسل الأسود کل رطل ثلائة انساف » وبلغ سعر 
الصابون کل رطل خسة آنصاف » وعلی هذا 
فقس ساثر البضائع والغلال وغر ذلك » حتی بلغ 
سعر الراوية من الماء آربعة آتصاف » وعم هذا الغلاء 
آنواع القماش قاطبة » البیاض و اللون والحریر 
والصوف والجوخ » وغير ذلك من القساش . 

وسبب ذلك الغشى ف العاملة من الذهس والفضة» 
وصار الأشرق البرسبیهی یصرف ثلاث آشرفیات 
فضة » والاشرق القاشاهی بصرف بأشرفيين وثمائبة 
آنصاف » والأشرف الغوری يصرف بأشرفيين وآربعة 
أنصاف » وكذلك الأشرف العثمانى ضرب الخنكار . 
وأما الفضة فجميعها فى غابة العش والفساد » وصار 
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النساس ف آمر مريب بسبب ذلك . وقد تغيرت 
أحوال الديار المصرية تغسيرا فاحشا الى الغاية » 
وفوق ذلك جور التركمان فى حق أهل مصر من 
الخطف والنهب » وآخذ آموال الناس بغير حق » 
وخطف النساء والرد من الطرقات . 

ومن الوقاثع الفريبة » كاثنة الشیخ محسمد 
الرشيدى الذى كان ناظر الكسسوة »© وناظر 
الحوالى وغير ذلك من النظارات » وكان الخنکار 
قرره فى ذلك » وقد سعى له حليم جلبى فى ذلك ؛ 
وكان من جماعة الخنکار » فاستمر على ذلك . ثم 
سعوا فى الرشيدى من عند ملك الأمراء » فأخرج 
عنه ما كان بيده من النظارات » فحصلل له غاية 
القهر » فاختفى وخرج فى الدس صحبة بعض 
الهحانة على آنه نتوجه الى الختکار شکو له ملك 
الم اء الذى آخرج عنه النظارات النى كان المتكار 
قرره فيها » فلما وصل الى قطبا قبض عليه نالب 
قطيا » وعلى الهحان الذى کان صحته » وقال له 
أمعك مرسوم ملك الأمراء » ثقال اننا رسم لى 
مشافهة » فضيق عليه ناس قطيا » فاعترف الرشيدى 
أنه خرج هاربا من ملك الأمراء . فقبض عليه ناس 
قلیا ووضعه فى الحديد » وآشیم أنه شنق الهجان 
هناك » وآرسل الرشبدی ف الصدید الى ملك 
الأمراء . فلما وقف بين ندیه وبخه بالکلام » وقال 
له آنت تنو جه الى ااخنکار وتشکونی له . ثم ان 
ملك الأمراء رسم بسحن الرشبدی فى العرفانة 
التى هی داخل الحوش السلطانی . 

وفيه أرسل ملك الأمراء بالقبض على شخص 
يسمى محرات مقدم » كاشف الغرییه » وقد كثرت 
فيه الشسکاوی من الفلاحين » واشيع عته آنه ضرب 
شخصا من الفلاحين حتى مات تحت الضرب ‏ فاما 


مثل بین بدی ملك الأمراء آمر بتوسیطه فوسطوه 
فى باب زويلة . ۱ 

وق ذلك اليوم رسم ملك الأمراء شنق اثنين 
من الكملية لأمر أوجب ذلك . 

ومن الحوادث آنه فى بوم الثلاناء سادسه ¢ دوقم 
للأمير فایتبای الدوادار واقعة مهولة » وهی آنه 
سار الى نحو المطرية وعاد » فلما دخل من باب 
النصر » وجد عند وكالة الصابون بعض الانكشارية 
قد أخد من شخصس لبي الصابون خمسة أرطال 6 
ودفم اليه نمانية آنصاف » وكان الصسابون قيمته 
أشرفيا » فلما ری صاحب الصابون الأمير قاتبای 
الدوادار تعلق بلجام فرسه 4 وقص عليه قصته 6 
وكان الانکشاری ضرب صاحب العسایون حتی 
آدمی وجهه » فأرسل الأمير قابتبای مع صاحب 
انصابون بعض مماليكه الى الانکشاری لعله يععلى 
صاحب الصابون شینا فوق ذلك القدر » فلما قابل 
ذلك المملوك الانکشاری آغلظ عليه المملوك ف 
القول » فحنق منه الانكشارى فضرب المملوك على 
وجهه قأدماه ۰ لم آن المملوك ضربه على وجهه 
بدیوس فأدماه » فاتسعت الفتنة بینهما » فمضى 
الانکشاری الى آصحابه وأعليهم ہما جرى له مم 
مملوك الدوادار » فاجتمم الجم الكثير من 
الانكشارية وتوجهوا الى بيت الأمير قابتباى 
الدوادار » وهحموا علیسه 6 وبآیدوم سیوفه 
مسلولة » وقصدوا أن بحرقوا بيته وینهبوه فاختفی 
منهم . فلما طلغ الكيخية آغات الانکشاره رکب 
ورد الاتكشارية » وخمدت نلك الفتئة . فلما بلغ 
ذلك ملك الأمراء شق عليه ذلك ولام الأمير قایتبای 
الدوادار على ما فعله . 

م ان ملك الأمراء آرسل طلب الملوك الذى 
ضرب الانکشاری وأثار هذه الفتنة » فلما مثل 
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بين يديه آمر بضربه فضربوه ضريا مبرحا » وسجن 
بالعرقانة » فسكن دلك الأصطراب قليلا » وصار 
الأمير قايتباى على رأسه طيرة من الانكشارية » 
وهو مهدد بالقتل منهم فى كل يوم »© وزعم 
الانکشاری الدى ضرب أنه سقط منه خنصر 
مفضض وسیف » وادعی أنه کان معه ثلاثون دینارا 
فسقطت منه » فدفع اليه الأمير قانتبای الدوادار 
عشرين دینارا على ما آشیع . هکذا قبل . وصار 
الأمير قاشبای لا يأمن على نفسه أن بطام القلعة 
وحده » وكان يركب فى كل يوم ومعه جماعة كثيرة 
من المماليك الجراكسة » وبتوجه الى قبة يشسبك 
التى بالمطرية » ويقيم بها الى آخر النهار » ثم بعود 
الى داره ومعه الماليك الحراكسة » فاستمر على 
ذلك أياما » ثم خمدت تلك الفتنة ولله الحمد . 

وق بوم الجمعة تاسعه » قدمت الأخبار من 
حاب بان خارجيا من التركمان يفال له جلال 
الممتدى » قد تصدى أحاربة الأمير على بن شاه 
سوار » والتفت عليه جماعة كثيرة من التركمان . 
وكان جلال هذا من قرية بالروم يقال لها اعلاق 
شرى بوز » فكان ببنه وبين الأمير على بن سوار 
واقغة مهولة » وتسل من التركمان بها فحو ثلالة 
آلاف انسان » وأشيع أن الأمير ابن سوار قد 
جرح ف وجهه بطبر » واتتصر ابن سوار على ذلك 
الخارجى الذى ال له جلال الهتدی » وفر منه 
الى بلاده » فخلع ملك الامراء على الهحان الذی 
آتی بهدا الخبر » ثم خمدت هذه الاشاعة کانها لم 
نکن . 

وف لبلة الخميس خامس عشره » خسف القمر » 
وآظلمت الدنيا » فآقام فى الحسوف نحو ساعة 
ثم انجلى عنه ذلك الخسوف . 

وف ذلك اليوم قبض القاضى بركات بن موسى 
المحتسب على أخى محمد بن خبير » وضربه ضربا 


میرحا حتى كاد أن اك » ثم أشهره فى بولاق . 
و کال سیب دلك آنه حور على بيع الفول . وصار 
شتريه على ذمته ويحزند » قشطح سعر الفول في 
تلك الأيام » وکان آعتوه محمد بن خبير متحدتا فی 
أمر الغلال التى کات ترد من السلاد قاطبة ۰ و کان 
محتميا بالأمير جانم الحمزاوى » فجار على الناس 
بسبب بيع الغلال » فحنق عليه القاضى بركات بن 
موسی وضيريه كما تقدم . 

ومن الحوادث الشنيعة آن هلك ال مرا كان سعر 
الذهب العامانى أن تصرف بآشرفبین » وكان قل 
ذلك صرف بآشرفين وخمسة أنصاف » وصار 
أحوال الناس سس ذلك . 

تم ان ملك الأمراء نادى ف القاهرة بآن لا آحد 
من الناس برد معاملة الفضة + و کل من ردها شنق 
من غير معاودة » و کانت الفضه ومذ ف غاية الغش 
كلها نحاس » اذا بانت ليله واحدة تتکشف كلها ٠‏ 
وكانت الأانكشارية تخل الأسواق وترمى تلك 
الفضة النحاس على التجار » فكل من رد منها شيا 
تنهب دکانه » وضرب ذلك الاجر حتى بأخذها 
غصبا على رغم آنفه » فيآخذون منه آثرفیا ذهبا 
ويعطونه آشرفیین من تلك الفضة النحاس » محصل 
للناس فى ذلك غابه الضرر الشامل . 

وق بوم الحمعه سادس عشره شطب ف مدرسة 
الست خدیچه ابنة درهم ودصف » التى بالقرب من 
جامع الثر کسانی عند طاحون السدر » فاجتمم هناك 
قضاة القضاة ال ريع 6 وأعبان المباثر ين 6 وآعبان 
الناس » وخطب بها ى ذلك البوم قاصى القضاة 
الشافعى كمال الدين الطويل ۰ وكان ذلك اليوم 
مشهودا . 

وكان أصل هذه المدرسة قاعة أنشأها الدرهم 


ونصف » ثم بدا لابنته خديحة آن دجعلها مدرسة 6 
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فآنشآت بها الحراب وجعلت بها منبرا ومشذنة » 
وجعلت فبهسا خلاوی لصوفیه + نم أنها وقفت 
علیها جسیع جهاتها المخلفة عن والدها 4 فحاعت من 
محاسن الزمان » وکان ذلك عين المسواب » 
وفصدت بدلات الأجر والئواب 
وق هذا الشهر قدم جماعة كتيره من اسطنبون 

ممن كان تفی اليها من الأعيان بالديار المصرية ع 
منم كمال الدين بن معين اددين الموفم » وابن 
نصر الله » ومرعى الذى كان من جماعة الأتابكى 
سودون العجمى » وأحمد الضيروطى ٠‏ ومحمد بن 
فروشیخ جهات الأميرية » وحضر محمد بن ابراهيم 
الذى كان متحدثا على الزمامبة 6 وحضر محمد ابن 
القاضى فحر الدين بن العفيف الذى كان كاتب 
المماليك » وحضر معمد بن على كاتب الحزانة » 
وحضر ابن العبريطى + وحسام الدين يواب 
الدهيشة » وآخرون منهم لم بحضرفی آسماژهم 
الآن » والكل فروا من اسطنبول من غير اذن من 
الخنکار ابن عثمان . 

وحضر جساعة من السيوفيه والصحادين 
والنجارين والبنائین والمرحمين وغير ذلك ممن كان 
توجه الى اسطنبول » محصر الكل هاريين من عير 
علم السلطان » فلما حصرو' أشيع موت ابن شقيرة 
التاجر الذى .من سوق مرجوش » وأشسيع موت 
جماعة كثيرة هنا من اعباد اهل مصر قبل دلك . 
وقدمت الأخيار بوفاة جاز بك دوادار الأمير 
طرابای » وكان من وسائط السوء . وتوق محمد 
ابن بوسف الدی كان ناظر الأوقاف » و کان من 
وسائط السوء آيضا . وتوق محمد السکی الذی 
کان من سوق الوراقین » وتوف مناك جماعه كثيرة 
لم بحضر نی أسماؤهم الان . 

وفيه فبض ملك الأمراء على شخص من اليهود 
الصيارفة » من جساعة العلم يعقوب اليهودى . 


فضربه بالقارع ثم قطع بيده وعلقها فى عنضه » 
وأشهره ف القاهرة ۳ و کان اسم ذلك ما اسن 
فى الجامكية » وقد قلق العسكر من ذلك 


وف يوم الحسیس تانی عشر ده » كان دحصول 
الشرق بحیی ابن الأمير طرابای رآس نوبة 'لنوب 
على ابنه الأمير بیپرس أبن بنت سيرين + ولسب 
آعلم اسم أبيه ولا جده » وهو يزعم أنه ینتسب الى 
الملك الظاهر برقوق بفوله » فكان كما قال فى 
العلی . 

شسسهنه متسل العقساب خامه 

۱ 

فكان له مهم حافل من المهمات الشهوره 6 
فصرف على الحبوز ف السماط ألف دينار “ودج 
فيه ائنتی عشرة بقرة » ومن ااحبل تلائة آرژس » 
الأوز مالتى زوج » وصرف على الشمع الزهر مائة 
دئار 6 وصرف على ایام والتعاليق آر بعيندينار:» 
وعلى السقائين عشر أشرفيات » و کان له زفه حافلة 
مثى فيها جماعة من الأمراء الحر. كسة و الامر اء 
العثماية » فمشوا ديها من بیت الأمير قاتباى 
الدوادار الى بيت القاضى عبد العظبم الذى عمل 
فيه العرس وكانت ليلة حاهلة . وفیسه رسم ملك 
الأمراء بث و« یه من عمال البلاد ۾ فش على 
قنطرة الحاجب بعد العصر » وكان سبب دلك 
ما أشيع عنه أنه زور مراسيم على لسان بعص 
المباشرين باستحراج الرزق التى بالغربية » فلما بلغ 
ملك الأمراء ذلك آرسل آحضره » فلما حضر آمر 
شنفه من نومه 6 قث فشنق يعد العصر وآراح الله الناس 
منه . 


۶ 35 له 


س ۱۱۸ سه 


واستهل شهر جمادى الآخرة يوم الجمعة » 
فطلع القضاة الأريعة الى الذاعة وهنئوا ملك الأمراء 
پالشهر » ثم عادوا الى دورهم 

وف يوم الاننسین رایمه قدم قاحسد من البحر 
الالح وعلی له مر اسیم من هلك السلطان سلیع 
خان اين عشان » فکان من مخسمو نیا : انه ارسل 
يطلب الأمير كمشيغا والى القاهرة » وقد بلسه 
ما فتحه من أبواب المظالم مصر © وفد كثرت فيه 
الشكاوى من التاس عند الختكار » فطابه من 
ملك الأمراء عدة مرار 6 وهو شناسی عليه » فلما 
رأى اللاب حثينا فى آمره » فما وسسعه الا أن 
آرسله » فخرج على وجهه فى آثناء هذا الشهر 6 
وسافر الن اطول فن الب دوق الج + وكا 
من وسائط السوء ظالما غشوما » عسوفا سفاكا 
للدماء » اسستباح آموال المسلمين ودماءهم » فلم 
يتأسف لخروجه أحد من الناس » وفرح غالب 
الناس لخروجه من مصر . وكان آصدل کنشبنا 
هذا منمماليك ملك الأمراء رومی اطنس 6 صيىء 
الخلق شديد الا 7 فلهج الناس بعدم عوده 
لو ی 

وق يوم الثلاثاء خامسه توفيت الست فضل 
العزيز » وكانت يومئذ متزوجة بالشیخ عبد الجید 
الطرينى » فكانت لها جنازة مشهورة 

ر 
الطرينى يسبب القتيل الذى قتل » واتهمسوا 
به جماعته 6 واتسعت هذه الكائنة حتى كاد أن 
تخرب دباره فى هذه الحركة » وآمرها مشهور بين 
الناس بما وقع له بالمحلة » واتصل خبرها بملك 
الأمراء » وكان من أمرها ما بطول شرحه » وتعصب 


لأبى الصبى الذى قتل الشيخ عبد الله بن الغمرى » 


وال آمر هله الكائئة الى مال له صورة قرمة 
الشییخ عيك المحيك الطرشی . 
وفه قدمت الشخیار ن دشن أن ناب الشام 


امس جات بر دی الشزالى تسان مخاداره على قاضى 


القضسساة التسافعي وا 


و9 


اللمويم اکر ادن قافی 


القضاة شماب الدين اد بن فرقور الدمشقى . 


کم ستل التاضی ولى الذين 32 ما مرة 4 قفر هشه 
وا 
علي 4 قبل انه کات أبن عشمان سا وفع له م 
الغزالى 6 فأرسل اله مر سو مه بآن ای قشساء 
الشافية يكلب ام با واوسن لاعضار عاله 


ماه لو باه 6 0 اين ا ذلك بمادينة 


وآولاده من دمشق » وتزوج بالست حلية زوحة 
القاضى معدو ۵ کاب السو ان جا 6 وسار صما 
الحل و العشد دمك وله معلسب 6 فشن ذلك على جا 
بردى السزالی نائب الشسام » ولولا أن تدارك 
القاضى ولى الدين وفمل ذلك لقتله الغزالی 
لا مدمالة . 

وكات تمس الوحشسة ده وین العز الی 4 أن ۱ 
العزالى قيش على شحسی دن الباشرین فو جد 
معه ثلاث نك مدو سیا د العم ۱ 

لاث مطالعات متوجیا نا الی الشنکار 

اتد اها دش الشساضي و ل الدين الشسافعي 6 
3 اضر ی من 3555 مسسعقص.ن سی المظفر 25 شيخ 
المدرسة التى أنشاها الغنكار بدمشق » والثالثة 
من كنات تال دمشق 6 فكان من مضسمون نلك 
المطالعات عدة شسکاوی الى الختكار فى الغزالى 
ف برق عظيم » وقد التفت عليه جماعة كثيرة من 
المماليك الجراكسة . فلما بلغ ذلك القاضى ولى 
الدین 4 فر من الشام و اختفی 42 ی ولى سسا 
علب 4 وأمره مشهور 3 وصار العؤالى ق ذهر مع 
القاضى ولى الدين 6 وقمل أنه شساق المظفرى 6 


ست 0[ س 


وشتق الهحان الذى وحدت معه تلك المطالعات » 
ولو ظفر بالقاصی و لی الدین لشنقه أنضا 

وف بوم الجمعة خامس عشره توق محبی الدين 
البلبیسی احد نواب الشاقعبة وکان لا بأس به . 

وق يوم الاثنين ثامن عشره توفیت زوجة المقر 
الشهایی أحمسد بن الجيعان » وكانت چ ركسسية 
الجنس ندعی شهددار » و كانت بديعة فى الحسن 
والجمال من آجل اللساء حسنا » فافتتن بها الفر 
الشهابی احمد ابن الجيعان حتي شغلته عن آحوال 
المملكة 4 قيل انها كانت تحسن الضرب بالسیع 
آلات المالرية ه وهی الجنك والعود والصنطير 
والقسانون والدربج والكمنجا والصينى . وكان 
أصل شهددار هذه من جوارى ابنة الأمير شبك 
بن مهدى الدوادار الكبير ؛ فادعت انها معتوقة 


مائتى ديثار » ودخل عليها فاحيها حيا شددا دون 
سائه » وافتتن بها الى الغاءة » و آقامت عنده مدة 
جلو بله 4 تم شين بعد ذلك انها فى ری انه الأمير 
شسكث الدو ادار دم سنق . وصار العق فيها الى 
شت الأمير شيك الدوادار » فاشتراها المقر الشهابی 
آحسد يبن الجيعان من الورنه بحمسمائة دنار ؛ 
وقاسی سسها مشقة عظبمه زائدة + فآقامت عنده 
مدة » نم انها مرصت ونزاند ها لمرص حى 
مانت » فحصل له علها حزن شدید و تسف علها 
حنی كاد أن سوت من الحزن »6 واستمر مقيما 
بالتربة ناما ء وبادر اليه الناس بالتعزمه والسلام 
علبه » وصنع عدة متم » واجتمع هناك ا 
والوعاظ + وعمل فيها الشعراء عدة مراث بدبعةءه 
قيل !| توفیت زوجه زین الدين عمر بن الوردى 
انشا شول : 


اذا ما زوجة الانسان ماتت 
و كيف طصه نم وش 
ولا پیت لديه ولا قرشضه 

وغرب من هذه الواقمة التی وقعت للشهابى 
أحمد ين الجيعان » ما وتم ليزيد بن عبد الملك بن 
مروان ؛ وذلك أن أحد الخلماء الأموية قد اشتری 
جاریه مولدة من مولدات اليصرة 4 وكانت تسمی 
حمابة 6 اشترأها بألف دنار 6 وكانت تشتمل علی 
جملة من المحاسن » منها أنها كانت تغرب بالعود 
والجنك والقانون وسائر آلات الطرب » وتحسن 
العتاء الحد وتنظم الشعر 6 و تحسن العربية » ولها 
خط جيد » وتلعب بالنرد والشطرنج » و کانت 
بديعة الجمال » فافتتن بها يزيد بن عبد الماك وأحبها 
حبا شدیدا حتی آنها شغلنه عن آمور الخلافة 
والنظر ق أحوال الرعية » فاتفق له فى بعض الأيام 
أنه توجه الى بسستان فى دمشق » وصحبته تلك 
الجارية » وقال لوزرائه وححابه اذا كان الغد فلا 
تخبرنى أحد منكم بثیء من آمور المملكة » ولا 
بكتاب برد من سار الجهات قاطة 

فلما استقر بالبستان أحضر سفرة الشراب 4 
ودارت پینهما الكاسات » ولم سکن فق المحلس غير 
يزيد وحظته حبابة » فبينما هما فى أرغد عيش » 
اذ ‏ تناولت حبابة رمانة لتأكلها فشرقت بحبه من 
الرمان » فوقفت فى حلقما فانحنقت واضطریت 
اضطر ابا شدیدا ۽ فحرجت روحها ف الوقت 
والساعة فلما عاين يزيد ذلك کادت روحه أن 
تزهق من جسده » وتأسف على حبابة غادة الأسف . 

قيل لما ماقت آقامت سبعه أيام لم تدفن وهی بين 
بدیه شاهدها وشيلها وقول ما نظرتها فى عینی 
أحسن من اليوم » فلما جافت وتعيرت هيئتها » رکب 
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1 ازع دا قله 4 مراخفوا 


7 ۶ 
کر رت رو (Oot‏ 
2 3 ی 1 


لات الجار ده ولا ضاف ولم وحكنوسا 6 واس 
3 5 ونا 1 5 مدنا 


چیه 


ر لأف 0 آله و ال a‏ ی مایت دعدها تساه 


3 
مت( ۰ 


از ای ۳۹ 
و یه اه اسر ة 7 


وي هد ال 0 اد ,دای اه اج وال 


اش لام وان مس , امه اق المي و اوه 


حور وا a‏ لسكا ال اف 


اشکتسار واه ayer‏ 
3 اكت و شب 


هر کے ااا اأ 3 و ۳ 0 د ار قيين شس ۸ 
وسيم أن اوا از وا س المسارقة مر ف 
أثرفيا ذهيا بأشرفيين فة وکسه آنساف » قرم 
ملك الأمراء ماش ارة لع 0 8 وزم أنه 4 وعلق 


هما المزان م شاه فر فلا 


وفيه توق مد الريس فتات العنسر رقيس 
المحيظين » و نان آستاذا فش صنعة الحيال » وكان 
ثاني على بر دوه ف في هذا 2 1 

وف يوم الاين خامس عشربه قدم ابن الشريف 
بركات آمير مكذ وهر الد يسس تنیه وصحيته 
صهره عراز » قلنا تم جرج اصبرا» الجرا دنه 
والأمراء العشمافی اا ارقا » فدخل اشاهره ف 
مو کپ حافل » وقدامه الاتئشارية يرمون بالنفوط » 
هلما صعد الى القلمه تاقاه ملات الأمراء من وسط 
الحوش الساطانی » وبالغ ش اکرامه الى الغاية » 
وخلع عليه ففطانا » وخام على من معه من العربان 
وأنزلهم فى مکان آعده لهم . 

وفيه توق الأمير ملقطياى استادار الصحبة » 
أحد الأمراء العثراوات » فلما مات دفنه ملك 
الأمراء فى مدرسته التى يباب الوزير . 

اه لو 

واستهل شهر رحب یوم السیت » فطلع القضاة 
ارم الى القلة ء وهنا ملك لماعت 
عادوا الى دورهم . وق ذلك اليوم قرىء 3 


لس و دش ص كات ی مكة مور هم القضمأة م فان 
ُن مغمو نه أنه آرسل يطلب مين ملات الامسراء 
استقرار خاضي القضاة الشافعية مک صما 22 الدين 

۱ ۳ نویر م علي vale‏ قاچ الي ذلا . 3 قن ف 
دللت اليوم قاصر ملكي 3 هاس سلما مخ الاسبنه 


3 مش ۳ 3 ا 3 7م 5 اولس علي 3 لاه 


ر يم الأرماء كامس زک 2 ام ار ا 


۳1 داد ماوق الیل العام 3 6 وحجاعت الفاعدم تة 
أذرع وة أصايعم 6 3 كانت 1 المام الماضي او حیسم 


1 0007 
من دلك دوم اصایم 2 


۳ ب لامي a‏ 
عم 


وف وم السسیس سادسهة 6 رصم 
شنق شعتصن من اعبات الا صساهبه و کان من آکس 
الفسدین 3 حطف النساء والمرة والعمائم ایس 
الهس ولا محد من برده عن ذلك ۾ فالسا شر بت فيه 


الشسسكاويق 2000 علي 5 


دقرا موسي احيل أمراء اين ا » و IEE‏ 


0 30 زب f u‏ 
شنقه ملات الى ام م 


ابه الميام ۵ و آغلنظ على ملك الأمراء ف التمل ن 
و له الخش‌کار . مایدریی هي من ولا 6 فما 
شی ذلك الشسخصي 3 علي ۱ لاصيا هب ونا سفو! 
عليه ۳۳ نز لو ه عن م اطشنمه وغسلوه و دضو ۵ ودفقتوه 
رقيل شالق معه کي في ذلك 0 كت 
ا ا مر دعاك 4 ولم 
يكن له دب بوجي ذلك » وتقدم القول على هذه 


الواقعة . 


الا ص‌ماهیاه 6 


وق يوم الشلاثاء حادی عشره » خر ج قاسم 
الشروانی الذى كان نائب جدة وعزل نیا وجرت 
عليه شداند ومحن » وسحنه ملك الكمراء بالعرقانة 
وقيده » ثم ان الخنکار اين شمان أوسسل طليه 
فتوجه الى اسطنبول وسافر اليها ی ذلك اليوم , 


مت ]۱۹ سب 


ومن الحوادت . فى هذا الشهر أن ملك الأمراء 
تكلم مج الشضاه الا ر دعا 5 تقو 1 من نو ایم 7 
3 أغاظط عليهم E‏ السو ل ۵ فاتنصی قاضي القضداة 


الشاقعى على که کے h‏ وا القافی اشنئی 


فانه عزل نوابه كل نم واقتصر على اثنين » وها 
شهاب الدب 
این الدهان م الدی كان شيعم الجامع اة و دی . 

قاما القاضي ی الالکی فاقنصی علي سيعة من التو اب كن 
وآما القاضی الحنیلی فاقتصر على سيعة هن النوات 
أيضا » ولم نم ذلك فیما يعد » وحصل للنواب 
هذه اط ركة غابة الضرر . و كان سيب ذلك أن نائيا 
من نواب القاضی الحتفي ملاب امر اة الى الشرع 


له E‏ ہے 0 * واين دست السدری اماه 


فامتنعت من الحضور 6 فقيض عليها القاضى , 
و ضر ها نحو ثمانين عضا 6 وقع له مثل دلت مرتين . 
۴ ان امس أة طلعت 7 4 ملك اء فمقت 
ا من 2 0 

وفيه توف الامر ماماى ا آحند الأمراء 
العشراوات الطبلخانات » وكان أصله من ساليك 
السلطان الغوری » و كان رئیسا حسما لابأس .به 
فنزل ملك الأمراء وصلى عليه وكانت جنازته حافلة . 

وق يوم الثلاناء نامن عشره ۾ كان ختان ولد 
القاضی شهاب الدین احسد بن شيرين آحد نواب 
الحنفية » فکان له زفة حاثله » مثی فيها آعیان 
الا سن الا یه 

۱ 15 وه 
واستهل شیر شعيان پیوم الاثنين » فص‌عد 

القضاة الأريعة وهنو ا ملك الأمراء «الشسهر ٠‏ ثم 
عادوا الى دورهم 
اين أصيل الكفيف . فكان من ملحص واقعته أنه 
كان بيده متهيخة الدرسة الشيخونية والحالية » 
أخذها بنزول شخص من القضاة عنها فأقامت 


وهه كانت كائئة محب الدين 


بيده مدة » ثم اتندب له من رافعه » وقال له شرط 


مسكهم شيخ العرب اين أ 


الواقف أن نکون مثسخة الحمالية لأعلم علساء 


الشافصه ۸ وآنت شحص عار ان العام 0 فا خر مجه 
ملك الأمراء 4 وثرر بها شخ الاسلام رضن الدین 
زكريا الشافعى 6 فشق ذلك على مدص الدين ن 
أصيل ه وحصل له غا البهدلة من ماك الوم اء 
وقصته مشهورة يما جرى له 

وكيه وقعت کائنة عظيمة للأمير الاس | خی مس 
آخور قبي قرقماس ابن وای الدين » وكان من 
ماعخص هذه الواقعة أنه كان فنك الم الماس 
مملوك عايق يتزيا بزی العشمانبه » ويخرج بالل 
يفلم ع الطريق و مخطلفت العماثم 4 وقد وحدنا هذا 
المملوك ند ع الطريق فى دو لان وغيرها مب من الأماكن 
فقال ملك ۷۳ هذا مملوك من 7 فقيل له مملوك 
الأمير الاس » فققال له ملك الأمراء ليش ما كنت ترجع 
مسلو كك عن الفساد 1 فقال الما ما كان تسم 
لی . فتال ملك الأمراء ليش ما كنت شکوته لی 
وآنا كنت أنصفك مته : فطال بینهما الكلام .ثم 
ان الأمي الماس أغلظ على ملك الأمراء فى القول 
فحنق منه فبطحه على الأرض ٠‏ وضربه ضرا 
میرحا حتی عاين الموت » قيل ضر به عشر توب . 
ثم رسم ينفيه الى منفلوط » وقيل قیل الی قوص > 


ثم رسم يتسليم ذلك المملوك الى الوالى لیعاقبه » 


وخرج الأمير الماس منفیا من يومه 

وفيه قبض ملك الأمراء على شحص من 
الصيارف الحجازيين ۰ و كان بجلس عند شحص 
بسوق الباسطيين » فلما قیض عليه رسم پشنقه 
فشفم فيه خير الدین نائب القلعه » وغرم مبلعا له 
صسورة » حنی سلم من الشنق ۰ ولا ذنب عليه 
وجب ذلك سوی انه خالف الناداة وصرف آشرفیا 
ذهیا بحسة وخمسين نصفا پزيادة خمسة آنصاف 
فکاد أن شنق ظاما . 

وقسه رسم ملك الأمرام بشنق خمسة آتفار 


بی الشوارب » زعم ] انهم 
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کانوا من أكابر المنسر وأعيان المفسدين . قلما قبضص 
عليهم اين أبى الشسسو اردب 1 أرسسم کان ملكت 
الأمراء بذلك » فآرسل اليه القاضى بر کات بن موسی 
المحتسب . فأحضرهم الى القاهرة » فرسم ملك 
الأمراء بشنقهم ؛ فشسنقوا . وشنق ف ذلك اليوم 
وشعرية فراح ظلما . وكان ملك الأمراء عجولا ف 
أمر القتل . 

وشه نزل ملك الأمراء وسار الى نحو داقس 4 
م رجع من هناك ودخل من باب النصر وشن 
بالنصر » ولا زغرتت له النساء من الطيقان ٠‏ بل 
آغلظ عليه بعض العوام » وقال له انظر فى آحوال 
السلمین بالشفقة سين الخبز والدفیق » وسائر 
الأسعار » فان البضائع متشحطه . 

وفى بوم الثلاثاء تاسعه توف القاضى تسس الدیں 
محمد بن عبد الكاق » أحد دواب الشافصةه » وكان 
من أعيان النواب » وكان ضحم الحسد مثقسلا 

وف يوم الأربعاء عاشره كان آول مسرى من 
الشهور القبطية » ففيه زاد الله فى اليل المسارك 
عشر أصابع » فسر الناس بذلك » وكان فى آول 
الزيادة صار بسلسل فى الزيادة أصبعا أصبعا على 
عشرة أيام متوالية » ثم فى اليو م الثانی من مسرى 
زاد الله فى النيل المبارك خمس عشره آصبعا فى دفعة 
واحدة فسر الناس بذلك الى الغادة 

وف يوم الثلاثاء ثالث عشريه كان ختان أولاد 
النصف من شعبان » فأقرا ملك الأمراء فى تلك 
الليلة ختمة بالقلعة » و استدعى القضباة الأربعة . 
فلما تكامل الجلس شرع قاضى القضاة محيى الدین 


بحبی بن قاضى القضاة برهان الدين الدميرى شكلم 
مع ملك الأمراء بأن شفع فى الفاصی دور الدين 
على الفيومى » وقد تقدم القول أن ملك الأمراء 
تار خاطره عليه فنقاه الى دمنهور »© وآقام بها مدة 
طويلة . فلما شفع فيه القاضى المالكى رهم باحضاره 
من دمنهور » و كان آحد واب الحنفية فكثرت فيه 
الشکاوی » و كان غير محمود السيرة 


9 ى ذلك المجلس شفع فاضى القضاة المالكى 
آيضا فى شس الدين محمد السرماجى » فتوقف 
ملك الأمراء في آمره فلیلا » وعد له جملة مساوى » 
فلا زال قاض القضاة تلطف به حتی رضى عليه » 
وكان منعه أن يعمل قاضيا أو شاهدا ويلزم بيه 
دائما » فكتب عليه قسامة بذلك فرضى . 

تم ان قاضى القضاة شفع فى دور الدين على 
الحسنى المعروف برصاص المؤذن ان تماد له 
وظائفه التی كانت فى المدرسة العورية » وكانت 
خرجت عنه لها توجه الى اسطنبول و أقام بها » فلما 
شفع فيه رسي له باعادة وظالفه التى كانت 
بالعورية » وكان قاضى القضاة المالكى عند ملك 
الأمراء من المقربين ٠‏ وکان بحضر مجلس محاكماته 
ف كل يوم سبت ؛ وفصل المحاكمات بحضرة ملك 
الأمراء » ورآی ف آبامه غادة العز والعظية فرق 
ما رآه قاضى القضاة الحنفى عبد البر بن الشحنة 
فى أيام الاك الأشرف قانصوه الغورى » فعد من 
النوادر اطاعة ملك الأمراء لقاضى القضاة المالكى فى 
جميع ما كلمه فبه فى ذلك المجلس «الاجابة » ولم 
يرد له شفاعة فى ذلك المجلس فى أمر من الأمور 

وفيه قدمت الأخبار من اسطنيول بان الأمير 
جانم الحمزاوی » لما وصسل الى اسطنبول » قابل 
الخنکار وقبل منه الهدية التى آرسلها معه ملك 
الأمراء » وأكرمه الى الغابة » وآذن له بالعود الى 
مصر » وهو واصل عن قريب . 


س (٩6‏ س 


وآشیع 1 الأخبار الواردة 0 من امسطتيول ه أن 
E‏ م الذعيات تجو أ 3 من اسطنبول » منهم 
القاضى عااء الدين ناظر الخاص على این الامام 34 
وآخوه متحملك و والقاضى ادو اليقاء نانلر الا سطیل 6 
وآخو ه یی أولاد أيراهيم الستوق ٠‏ وبهاء الاسبن 
ابن البارزی وجلال الدين بن الشبراوی وآخرون 
من المماشرين الذين هناك . فلما بلغ الخنسکار 
تستحيهم من اسطتيول 6 شق عليه ذلك وأرسسل 
خلقهم ستين شاوشا ١‏ فقيضوا عام من أنناء 
الطريق » ووضعوهم ق الحديك 4 وقاسسمسوا من 
البهدلة و الاخراق هم ما لا سکن شرحه 6 ودخلوا 
بهم الى اسطئيول 7 وهم مساأة 3 لیخد نك م 
سجنوهم ولا بعلم ما جرى لهم عد ذلك 9 

وفيه قدمت الأخبار من يلاد المغرب بآن الفرمج 
توجهوا الى مدينة جربة سس وهی من أجل الدن --- 
نم ان جماعة من ملوك الفرنج حاربوا من بها من 
ملوك العرب 4 فكان ان الفر شین واقعصاة مهو له 0 
فتل ده 4 ن الفر شين تجو ثلانين ألتما » و کات 
النصرة لصاحب جربة على ملوك الفر نج 2 وغنمو ا 
منهم أثساء كثرة 5 

وف يوم السيت عشريه » خلع ملك لمر اء عا 
ابن الشريف بر کات آمير مكة » وخلم على صهره 
عر ار وآذن لهسأ بالعود الى بلادهما » فكان لھا 
مو کب حاقل ۳ كلما ششوا من القاهرة كان مسحستهما 
الأمراء الجراكسة والأمراء العشما ثبة والجم الکتبر 
من الاتكتسارية ترموث تالنف‌ ول وکان وما 
مشهو دا ۰ 
قاضى القضاة الحنیلی شهاب الدین الفتوحی 
العروف يباين النجار » فکان له زفة حافله » مثشی 
فیها جماعة من الأعيان » لکن فصر وصفها عن زفة 


أولاد قافی القضاة یی الدين الدميرى امالك 3 
داين التعسام المتجلى . 


" ومن الحوادث الشنيعة » آن شخصا قال له 
محيى الدين بن مثرى البزددار . له ابئة صغيرة لها 

بن العم نحو سبع سنين ٠‏ وكان أبوها ساكنا ف 
ال بالقرب من مزار السيدة نفيسة رفي الله 
عنها » وكان على رأس تلك البنت كوفية ذهب 6 
فوقفت تلعب مع الصغار فى الصارة » وكان لهم 
جار صبى آمرد يعمل صنعة القمريات » فلعبث عينه 
على الكوفية الذهب التى على رأس البنت » فلعب 
سقلها وقال لها آمك فى السيدة نفيسسة وأرسلت 
نطليك هناك » فضت معه واخذ معه عبدا أسود » 
فلما مضوا توجهوا بتاك البنث الى تربة خراب 
خلف مزار السيدة نفيسة » فذيحوها هناك وجلوها 
وآلقوها فى فسقية موتى هناك » وأخذوا الكوفية 
التی على رآسها » وتركوها تتلعيط فى دما »6 
فأقامت هناك بوما وليلة » فکثر التفتيش علیها من 
آمها وآبها » فنزل أبوها الى السوق وأوصى التجار 
على الكوفية الذهب التى كانت على رأس ابنته » 
فاذا رآوها فلياتوه بها . 

فینما هو فى الصاغة واذا بالصبى الأمرد الذى 
أخذ الكوفية وذیح البنت فى الصاغة ومعه 
الكوفية » فأشهرها فى المناداة » فتناهى سعرها الى 
أربعين آشرفیا » فقال له بعتك فقال له الدلال أحضر 
لك ضامنا ثقة فلم يجد من یضنه » فقبضوا عليه » 
وأحضروا آبا البنت فقبض عليه » وتوجهوا الى 
باب الأمير كمشيغا » فلما عرضوه على الوالى 
ضربه بعض عصی فأقر أنه أخذ الكوفية عن رأس 
البنت وذيحها ورماها فى فسقية موتى خلف مزار 
السيدة نفيسة رضى الله عنها ؛ فقالوا له امض معنأ 
وآرنا ذلك المكان الذى رميتها فيه ۰ فخرج معهم 
وهو فى الحديد » وآتی بهم الى تلك الفسقية التى 


ب (٩۵‏ سس 


باق ها قن الها قوج دها راقدة 
وهی مذبوحة وفیسا بعش ردح 4 ولم نقطم 
وریدها من الدیج 6 فحملع_أ ولاح بها من تلك 
الفسقية . 

فلما بلغ ملك الأمراء ذلك آرسل فأحضر الجمیع 
بين يديه » وقصوا عليه قعسة الصبى ۾ وما حری 
له مع البنت » فحزن عليها ملك الأمراء وقال لها 
من يك هکذا فأشارت الى الصبى والعبد 
الأسود الذى على باب البيت الذى منه البنت » 
واحضروا للبنت من قطب لها مكان الذيح الذى 


ل آم النت 


برقتها » وعاشت بعد ذلك و یرت من الذي » : 


فعد ذلك من العجائب والنوادر الغريبة . 

قبل ان البنت لما رماها الصبى فى الفسقية وهی 
مذبوحة » حکت لأمها وقالت لما مت ف الفسقية 
دخات على امرأة وعلى وجهها برقع » وقالت لا تخا 
آنا السيدة نفيسة » وغدا أخلصك من هذا المكان » 
ثم مسحت الدم من رقبتى فانقطع ف الال » وسكن 
روعى مما کنت فيه . وهذه الواقعة قد اشتهرت 
فى القاهرة . 

وف شهر رمضان وكان مستهله يوم الثلاثاء » 
طلع القضاة الأربعة وهنئوا ملك الأمراء بالشهر 
ثم رجموا الى دورهم . وف ليلة الرؤيا توجه 
القاضى بركات بن مومى المحتسب الى المدرسة 
المنصورية التی‌بین القصرين واجتمع القضاةالأربعة 
هناك » فلم تثبت رژیا الهلال الا بمد العشاء » 
فلما رجع القاضی الحتسب الى داره » لاقاه ابن 
عوض بالفوائيس » وعدة مشاعل كثيرة » وكانت 
له ليلة حافلة . 


ومن العحاف أن النيل اشارك كان على وفاء » 
ولي يتآخر عليه غير آربع اصابع » فأشيع بعد العصر 


أن الثيل نقص فى تلك الليلة أصعيين » فاضطربت 
أحوال الناس بسسيب ذلك ٠‏ وكان فد مضى من 
مسرى آحد وعشرون پوما ء ولم يف التیل » و كانت 
آسمار الغلال والبضام کلها فى غاءة الارتفساع > 
فكان كما قال في المعنى : 
منه ىق كرب وبلوه 
ما بقى للناس صبر اون اليوم غلوه 
فاستمر الثيل فى هذا التوقف على أربع آصابع » 
ومیل نقص بعد ذلك آربع آصسایع » فاستمر على 
ذلك خمسة أيام لم برد فيها شسيئا » فرسم ملك 
الأمراء لقضاة القضاة د العلم ومش‌ایخ 
الصوفية بان بتوجموا إلى المقياس » ويبتهلوا الى 


وف اف ال اا 


الله تعالی بالدعاء فى وقاء 3 6 فتوحسه قاضى 


القضاة الشافعى كمال الدين الطويل » والقاضى 
الحنفى الطرایاسی » والقاضى الالکی محيى الدين 
ومن مشایخ الصوفية الشیخ متعحسمسك المنير وغير 


: هولاء من مشایخ الصوفية 0 فلما 'نوجهوا هناك 


ویاتوا بالقیاس نقص النیل فى تلك الليلة آصبعین 
فصار النتقص 1 أصابع » مم تفص عشرة آصابم 3 
وكان تآخر عن الوفاء على أربع أصسابع 2 و تفص 
من بعد ذلك عشر أصابع فصار النقص آربع عشرة 
أصيعا عن الوفاء . 

فلما كان يوم الأحد سادس رمضان ؛ نزل ملك 
مسری ستة وعشرون بوما » فآقام ملك الأمراء فى 
المفياس ذلك اليوم 4 وفرقوا آجزاء الرصة على 
الحاضرین من المقهاء فقرءوا فیها عشرين دورا » 
ثم قرءوا صحیح البخاری هناك . 
مالا له صورة » واحضر الأطفال الأيتام وفرق علیهم 


ع اا اسهد 


مبلغا له صورة » وأحشر من الآثار الشرشة القمیص 
من المدرسة الغورية ووضعه فى فسقبة المقياس > 
وفسلوه فى الاء الذى بها » 14 هناك الضجيج 
والیگاء والتضرع الى الله تس‌الی بالزيادة » فأقام 
ملك الأمراء فى المقياس | ای قريب الظور » ثم طلع 
الى القلعة » فلما طلع آمر باطلاق من فى السجون 
من الرجال والنساء والأطفال » فاطاق منهم تحصو 
ثمانين انسانا » ونزل الى القرافة وزار من بها من 
الصالحين » وفرق على الزوايا النى هناك مالا له 
صورة » وفعل من وجوه البر والصدقات أثتسسياء 
كثيرة » وما أبقى فى ذلك ممكنا . 

فلما كان يوم الأربعاء » الوافق لتاسم عشری 
مسری ۸ عول ملك الامراء على أن یخضرج الى 
الاستسفاء وصحبته الناس قاطبة يوم الخميس 4 
وقد نزايد قلق الناس الى الغاءة » واشستد الأمر 
عليهم سسب نقص الال عند لسالی الوفاء وقد 
قال القائل ف العنی : 


دمسری النيل 5 أوق فضحو | 


ودب الدب شتا من آسب 
ولم أضرع لمشلوق لأنى 
وجدت الله آشفق من آبی بی 
وق هذه الو اقعه قول الد البارع الناصرى 
معد بن قانصوه بن صادق وقد آحاد حي قال : 
أسبل النيل من عيونى عبره 
تالا عبرة ثوت 0 
yT‏ 
فد ه كات الوفا فا ین المسره 


رفا العف بالخلق النيل و اطلق 

بزبادانه من النقص آسسره 
واشرح‌الصدرپالوفامنك‌واسیل 

باسميع الدعا يفضلك سستره 
واجعل الأرضمنه فخي رخصب 

ورخاء واجبر بلطفك كسره 

فلما كان يوم الأريعاء تاسع عشرى مسرى » طلع 

اين آبى الرداد الى ملك الأمراء بعد الظهر وبشره 
بأن النيل قد زاد من النقص ثلاث أصابع » فسر 
ملك الأمراء بذلك . وقيل أنعم عليه يمائة دنار 
وفرس وآلبسه قفطانا مخملا مذهبا » وأنعم على 
الصبى الصياح الذى ينادى على البحر بجوخة 
حمراء . فلما أشيع ذلك سر به الناس قاطية » 
وانطلقت النساء بالزذارت من الطيقان » وکانت 
فرحة عامة لجميع الناس قاطبة . 

فلما كان يوم الجمعة حادی عشر رمضان الوافق 
لول آیام النسىء زاد الله فى النيل البارك خمس 
أصابع » فسر الناس بهذه الزيادة » وقد تآخر عن 
الوفاء ست أصابع » فكانت مدة توقفه عن الزيادة 
ثمانية آبام متوالية » حتى ينس الناس من طلوعه 
في هذه السنة . 

3 فى ليلة السبت وف الله السئة عشر ذراعاً 
وح السد فى يوم السبت ثانى عشر شهر رمضان 
الموافق للثانى من أيام النسیء » فأوق الله الستة 
عشر ذراعا وآصبعین من السابع عشر » وقد فات 
الوفاء عن میعاده حتی مضت مسری »© ودخلت 
أيام النسىء ... ولكن تقدم أن النيل تأخر عن 
الوفاء الى سادس أيام النسىء ؛ وذلك ف سنه 
أربع وتسعين وستماثة » وبلعت الزيادة فى تلك 
السنة ستة عشر ذراعا ثم هبط سريعا ولم يثيت > 
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۲ 3 3 0 موی هو eS‏ | 
در لس الاد 4 ٩‏ ۵ كر الواثع . وق مس ذلك أن 
- 0 
e 3 1 5‏ اد 
1 ثم ااه انيع 34 سه ثلاث 


ر ايام 
ا 6 و کان ا سما م ست 4 


فل ذلك النسيخ 


خلال اک 0 لسن عد 2 ال عا 5 
0 س0 مک شا كه < 


النيل ول قل 
تشر 5 و مه ره 


وشرقت البادد ب ووقع العلاء . 


فلا وف النيل نزل ملك الأمراء من القلعة 
وتوجه الى المقياس » وخلق العمود » ونزل ف 
الحراقة وفتح السد : وکان بوما مشهودا » كما 
وقع له فى السنة الخالیذ . وکان الوفاء على غير 
القياس مما جرى على النيل فى هذه السنة » وقد 
قال الناصرى محسد بن قانصوه بن صادق واجاد 
حيث قال ف المعنى : 
الحمد لله ژاد النيل وانشرحت 
سسدورنا وآرانا شره قرحا 
والقلب آصبح بعد الکسر منچیرا 
والأمر آمسی عقیب‌الضیق‌منفسحا 


وقال آخر : 


تهتك الخلق بالتخليق قلت لهم 

ماأحسن الستر قالوا العفومآمول 

ستر الاله علينا لا يزال فما 
آحلی تیتکنا والستر مسسپول 
وف يوم الأربعاء سادس عشر رمضان كان أول 
النوروز » وهو أول دوم من السنة القبطیة » 
وهی سنة ست وعشرين وتسعمائة خراجية » ففى 
ذلك اليوم زاد الله النيل المبارك سبع أصابع » 
فاو الله السبعة عشر ذراعا وأصبعا من الذراع 

الثامن عشر » فسر الناس يذلك . 


ونی يوم السبت سادس عشريه قدمت الأخبار 
بان الأمير چانم الحمزاوى قد وصل الى قطيا ۶ 
وقد تتسدم القول آنه كان توجه الى السسلطان 
سايم خان ابن عشان » وصحيته تقدمة حافلة من 
عند ملك الأمراء الى الخنكار ابن عثمان 4 فلسا 
قابله آكرمه وخلع عليه ء وقبيل منه تلت التقدمة 
فأقام هناك مدة . ثم ان ابن عثمان رسم للأميل 
جانم بموده الى مصر » وكان آکثر الناس جزموا 
يعدم عوده الى مصر » فجاء الأمر پخلاف ذلك . 
قلما آشیع وصوله الى قطیا خرج آعیان الناس 


.الى ملاقانه » وخرج الأمير تامسر الدين TT‏ 


الهمندار والأمير برسبای الدوادار وسائر المباشرين 
قاطية . 

فلما كان يوم الأحد سابع عشرى رمضان ختم 
صحیح البخارى بالقلعة على السادة » وفرقت 
الصرر على الفقهاء © ومن له عادة ۾ وخلم على 
قضاة القضاه . 


وف يوم الاثنين ثامن عشريه ء دخل الأمير جانم 
الحمزاوى الى القاهرة ونزل بترية العادلى . 

وف يوم الثلاثاء ناسع عشربه نزل ملك الأمراء 
من القلعة » وتوجه الى ترية العادلی » ونزل على 
المصطية التى هناك » ولبس خلعة الختكار التى 
آرسلها له على بد الأمير جانم الحمزاوى باستمراره 
فى النياية یمصر » وهی قفطان بتماسيح على 
مخمل آحمر » فركب من هناك ودخل من ياب 
النصر » وشق من القاهرة فى موكب حافل م 
وقدامه جماعة من الأمراء الجراكسة » ومن الأمراء 
انعشمانبه » والعساكر الاصساهية والانكشسارية 
مشاة برمون بالنفوط » ولاقاه طائفة من اللصاری 
وبأيديهم الشموع موقدة » ولاقاه الشسسعراء 
والشبابة السلطانية . 


صت ۱۱۹۱۵ مس 


ولا وصل الى قبة الأمير يشبك التى ف رأس 
الحسییه لاقاه القضاة الأربعة » فكان القاصى 
الشافعى عن يمينه » والحنفى عن ساره » والمالكى 
والحنبلى قدامه » والأمير جانم الحمزاوى قدامه » 
وعليه فمطان مخمل مدهب كان آله له الختکار 
فاستمر فى ذلك الموكب الى أن طلع الى القاعة 
وکان بوما مشهودا . فكانت مدة عيية الأمير 
جانم الحمزاوى فى اسطتبول عند الخنكار ستة 
أشهر » وشل انه قايل الحنكار فيها مرة واحدة . 


وأما ترجه الأمير جانم الحمزاوى فهو جام بن 
يوسف بن آرکماس السيفى قانى بای الحمزاوى 
نالب الشام » كان من آعيان آبناء الناس » وقد رفى 
فی دولة ملك الامراء كارن بك حتی صار صاحب 
الحل والعقد يمصر 4 وصار فى مقام آمیر كبير 
بمصر . 

ولا استقر الأأمير جانم الحمزاوی فى داره آشیع 
دين الناس أنه آخبر أن الخنکار اين عثمان تعير 
خاطره على الخلیفه محمد بن يعقوب التوکل على 
لله الذى نوجه الى اسطنبول ۸ فلما تغیر خاطره 
عليه آخرجه من اسطنبول على غير صورة مرصية 
وهو فى غاية ما دکون من البهدلة » ونفاه الى مكان 
عسر يسمى السسيع قلبات » قيل اك ببنه وبين 
اسطیول سیعه أيام » وهو المكان الذی یضع فيه 
الخنکار آمواله وتحفه لکونه فى غاية التحصین . 

وقد اختلف فى سیب تغير خاطره عليه ... فين 
حملة الأقوال أن آولاد ابن عمه خليل رافعوه سبب 
اقطاع الخلافة أن تعطيهم منها الثلث وبآخد هسو 
الثلثين فآبی من ذلك . الثانى أن الخليفه طاش 
هساك وصار ينهم العيثى جهارا » واشسری له 
جوارى يضرين له بالجنوك » وفتك ف البسط 


والانشراح غاية الفتك 4 فياخ ذلك العنکار نح 
خاطره عليه » وكان الوزراء مساعدين أولاد عمه 
خليل » ومحدين على الخليفة . الثالك أن جماعة 
كثيرة من آهل مصر ممن كان باسطنبول » تسحیوا 
من هناك 4 منهيم يدر الدين اين القاضي كمال الدين 
ناظر الجيش » وتسحب آخرون من الأعيسان > 
فخشيت الوزراء آن الخليفة نسح من هساك 
فضيقوا عليه والله أعلم . 


مود د a‏ 
8 4 دن 


و شهر شوال كان عيد الفطر ۳ اليس 4 
فطلم القضاة الأرعة وصاوا مع ملك الأمراء صلاة 
العيد » وخطب بهم قاضى القضاة الشافعی خطبة 
بليغة » وكان موكب العيد موكيا حافلا . 


وف يوم الأحد رابع شوال » جلس ملك الأمراء 
بالدهيشه » وأرسل خلف القضاة الأريعة » وأرسل 
خلف آعيان التجار ومشایخ الأسواق يسبب آمر 
المعاملة فى الذهب والفضة » فلما تکامل اللجلس قام 
ملك الأمراء ودخل الأشرفية التى بحوار الدهيشة » 
ودخل معه القضاة الأربعة » وأرسل خلف الأمراء 
العثمانية » وهم قرا موسی » وفرحات » وخير الدین 
نانب القلعة » والقاصد الذی حضر صحية الأمير 
جام الحمزاوى » فلما دخلوا الى الأشرفية لم 
بدخلها غير هؤلاء » ولم یادن للأمراء الحراكسة 
بالا خول معهم . 

ثم ان القاصد آخرج مرسوم الختكار الذى 
آرسله صحية الأمسير جانم الحمزاوى » فاجلس 
القضاة الأربعة على آربعة ك اسی » وأجلس الأمراء 
العثمانية على أربعة كراسى » وقرىء عليهم مرسوم 
الخنكار » وذلك على طريقة النسق العثمانى » 
وكانت آلفافل ذلك المرسوم باللفة التركية . فكان 
من مضمونه ما أشيع بين ااناس أنه قد أرسل 
بأمر ملك الأمراء بالتوصية بالرعية غاية الوصية » 


سد 11995 س 


۲ و" 7 
: أن زر عق للساليك الحرا سم مجو آه ف و لجو مام 


او على العادة القديبة . وآرسل قول للات 


لام اء أن تومي بأولاد الناس فاطية » وکل من 
0 مدا مالي وتطلعت بردها اليه . وارسل ولك 
له ره اه بلاج المعاملة من الذهب والفشه » تاحضر وا 
میم سل بات الالفاظ. التركية التى فى الوسسوم > 
كان هذا معناها . 

م نم وا مشسورة فى آمر الساملة فاشار 
الحاضرون على ملك الأمراء آن نی كل تی۔ على 
حاله من أمر المعاملة حتى يراجم الخنكار فى ذلك 
مرة آخري ١‏ بآن الذهب والفضه نتس لى فده 
الح له الثلث » فخرج ملك الأمراء ورسم باشهار 
المناداة فى التاهرة بان كل شىء على حاله » وات 
الأشرفى العثمانى والغورى لا ينصرف باتش من 
حرسي صفا فضة من غير زيادة على ذلك 6 وان 
الصف الفضة النحاس يرمى » وما عدا ذلك 
ستى . ثم انفض المجلس على ذلك » ونزل القضاة 
الى دورهم 6 وسکن الاضطراب قايلا ف اسي 
المعاملة . 

وفی يوم الجمعة تاسع شوال » قدم من البحر 
امال الى تعر الاسكتدرنة جماعة نحو مه 
اتفار ممن کان آسر وتوجه الى اسطنبول » فحضر 
ف دلت الیوم الشیخ يدر الاين محمد السعودى 
المعروف باين الوقاد أحد واب الحنفية كان » 
وحضر الشیخ كمال الدين الدی كان بزددار الامير 
طومان بای » وحضر كمال الدين العائق مباشر أمير 
أخور كبير » وحضر زین الدين حامل المزرة » وحضر 
الفاضى کرم الدين الجولی أحد نواب الشائعييه 
كان » وحضر الخواجا عمو بن معزوز المغربى » 
وحضر الهتار بدر العادلى 6 والحواجا زین الدين 


العجبی » ویوسف مناخير » والعلم حسین معا 


۳ 
ا ميحاك بدار الشرب 


۶ وكان هو لاء بامسطئيول 


۳ ۳ هئ اه 5 5 
وشستکوا الى الوزراء بان وظاتیم التي فەس 


۲ 1 ۶ .۱ 13 
ر رن are‏ م و دءبللسی جلها نم ۾ و اش الد مسارم 
آمو لیم امو کک كنا ل 32 فاشو ل 6 شالی انم 
الوزرك : « أقسوا لک سانا وتوجیوا الي ممم 


0 و 
ضصحية جساعة من الاتاتنارناة 6 واكسيفوا سى 


ج 


ها تسكع ۳ و ظلا شم 4 9 ۳ هدو أ 1 استلمول کل 


در 


شدای ۱ IF‏ وسشی وا إلى سر 


مك اله » . 0 


3 فیس الاک اوه دنم من ترك أو للاده 
ماله ياسطنيو ل الى أل سم الا 5 


ف یس ذلك سمي 0 i‏ متسر اشا فو 


او ل مساعه 6 هم 


2 تس الاسین 5 اوردق 
الباشر د ان اسر دد 7 و الاو امي مسات 4 
وقيل ان ااطو انیم آقام الام عند الخزالي نانب 
شام 6 ورس له ما مكافيه كل شور 6 ومحوك إن 
على تایب السشز اند ي وارد ل مسرو | ق امار 
وصاروا سدم ل من أن یول شا فدات سء 
وحضرون » وکل ذلك من غي سای الختتكار » تال 


4 


و م الصمعة ساس شمر ت 6 الو افش لول 


جوم من تایه 4 المت اله. ل ايارم شاي سند ر أا ۳ 


من السعة شر ذراعا م وكان فق العام الاشیی دیس 
على ماني آسایم من عش ذراعا 6 نان صسنا 
الثيل أنقص من النیل الماضي ددر اع و تلات اسای 4 
وكان كياد شحبها من دند زيادته الى سين «بو نله 
وقد شرق غالب البااد ه وانتد امر الالء بالصبار 
المصرية ٠‏ وتکالست النار , علی مشتری النمسیج » 
وارتفع القسیح من السوامل » وسار ادا وضاب 
مر لب قسح لاتباع وله تقمتری الا باقر اج من عند 
المحتسب » ولو كان ضيافة أو من الخر اج » فحصل 
للناس الشرر الشامل 6 وار تدعت اأقاهرة سيب میم 
المح 6 دوقم الأضعار أب الشديد فکادت أن نود 
غلوة كبيرة . 


سس و و و و سسس 


وق يوم الأحد ثامم عشره توق شخص من 
الم اه الطيلها نات شال له م ماق از معا 3 وشفن 
ف الاو ة العوو دة 5 


5 a 
وش هتم الاين قاسم نسره خر امسعمل‎ 
۱ داب دن القاهرة ف فد عام 3 و کان‎ 
2 وال وسا‎ 0 ut اسيل الما ڀا زې کا‎ 
لس یا حافاد 0 العادة ال ود عاد الام اج‎ 
المقدمين 6 و مقلع على الأمين بابای انعد الأمراء‎ 
العشر اوان ه اسا 1 1 مشسدقة الععرم اسر ی‎ 
شو ضما شن الشرق یی ازع السردشی بعكم اتعصال‎ 
نيبا 3 و کال قاضيي المحيل 0 ثلاث السئة آلشسیتخ‎ 
3 5 |e ۰ 1 م‎ 
الدن ابو الفح الو ذا ای 1۹ لی | ھا النواب‎ 3 
5 دل من آعا نم 6 شحمسل لاحاج به شابه النفم‎ 
الاعیان الا القايل م‎ 


دام 2 هذه الس من 
و کان أ کشر الحجاج فانسين 3 ور ناف 


۰ يتب 
من البلاد . 
0 عقاو 5344 
4 وت يان 


وق تسسا دی القعدة ه و کان مستييله دوم 
السست ملام القضساة الأريعة ونوا ملاك الأمراء 
بالشسسور 3 عادوا 7 ع افرشم ۰ وق ىم سس مك 
3 تم لنافيئ الشضاة انى ۳ رایلسی سن دی 
مات الامر e‏ يعد 1 e‏ ی ناد درد كمال الدين 


1 


أن ری 6 ولك اسف 0 E‏ ا مساو تسیا تلور di‏ 
ره وتری يذلك أدور سلو ل تقس سورب 3 فحصل 


للقاضي عضر داك مه ٠‏ ملاث از مر لع ¢ هما زره 


0 
ال أنه عسزل کال الكين ن زر سضر 8 مللت 


الأمراء عزلا مو بدا ما دام سيأ » واتفشی الحلس 
شاي ذلك . 

وق ذلك اليوم رهم ملك الأمراء باشهار المناداة 
ی الشاهرة سب المعاملة ى الذهي والفضة فأطلق 
أربعة مشاعلة » فى القاهرة ومصر العتيقة » آن 
الأشرق الذهب العشائي 
دعسا من عي زمادة هلي ذلك :وآن الخشرق الدی 


3 العرر ي فار ف تمس 


هو ضح اا جال الذي مه وق بان زار معاي قفا 6 
وأن اللضیه غلل .ارا لا برد منها الا النصسفه 
المكشوف 6 ل تل ا 


محاوده ا قسكن ۳ 


11۳ 6 ۳ ۳ با د ی دس اي 

ان سرت ها 
۲ 2 5 0 

بعك ما کان أشيع با لا سنه 


انا 


ااحامله ۳ 6 ودر 
J‏ ھن آمو الا التات 3 تال دا 2 ل الم 
والشر اج آياما 3 HES‏ اسن أو 3 قلا نادوا ا وام 
كل ثىء هل ف ما له سس ارج الذي کان ف 
اا 
فيل ان ملك الأمراء اوسل شاوو السار 
ابن عتمان ق أمى الماملة اذا ولل مقس الناس 
0 ن امواكم التلتت. ع والامی 3 دلت مون 5 
الجواب . 
وق م الأحد 4 انی الشیر م( خلم ملك الم اه 
على شحعی من النثمانية يمال له الؤمير عاي اليه 
آغات الاتكشارية 6 و اسر رد ف ول 
عوضا عن کمشہ معا الدیی 
الى اسطنيو ل ۳۹1 شام ۰ 


القاهرة 4 
كان داي القاهرة و تومه 


وق يوم الخميس سادسه » نزل ملك الأمراء 
من القلعه وتوجه الى الروضة و هب له شياما ف 
حرطوم الروضة سعاه عمس این الينى » فازل هناك 
و کان سمت جساعه من ال مر اه العثما ثبه و القاصاه 
الذى شر مع الم ص كم العمسسزاوى 6 والأمير 
تاتباى الدوادار » وبعض آمراء من الحراكسة 4 
والجم الكثي من الاصباشية والاتكشارية » فلس 
استقر هناك اضر اليه القاضى برکات من موس 
المحتسب مدة سافلة + فیسل شرف عليهسا فحو 
خسسماثة دنار . دمن بل ذلك آرسون خروفا 
شوئ 6٠‏ وأريعماثة مدع سلوی وصده معلاق 
توتو ما موي ی وماض 3 ا ا 
يسكر 6 وسنبوساك يسككر » ورخامية يسكر » 


و مسسملت شلی آنواع محتتلفه 4 و آشساه شان دا 


دج سه 1 1۰ e‏ 


مو نة » وأحمال سیخ صيفى وعبیدی » وآطنان 
ين لاا ل كس واكاك ای 4و الال 
5 وغير ذلك 6 وما آقی مسکنا فيما صنعه فى 
هذه المدة من الأشياء التی تصلح لللوك » فشکره 
ملك الأمراء على ذلك + وآثتی عليه بحضرة 
لأمراء . 

و کان القاضى يركات الحتسب » عالى الهمه » 
اد الكلمة ه مسعود الحركات 2 سار آثعاله » 
وقد وقع له آشیاء غریبه لم تفع لأحد قبله من 
الباشرین ؛ ولا غيرهم 4 ولا سيما ما کان يصنعه 
للسلطان . فاقام ملك الأمراء الى ما بعد العشاء » 
5 عدى من هناك وطلع الى القلعة » وانقضی ذلك 
اليوم السلطانى . 

وف يوم السست ثامنه » وقعت کاثنة مهولة ... 
وسبب ذلك أن ملك الأمراء جلس للمحاكمات على 
العادة » فعرض علبه ثلاث محاكمات فى ذلك اليوم : 

الأولى أن" شخصا من الشهود بقال له شمس 
الدين محمد البساملی » كان بجلس على رآس حارة 
زويلة » وكان يخطب ف جامع ابن قريميط الذى 

فحارة زويلة » فجاءت اليه مبايعة جارية حبشية 
كانت على ملك شخص من النصارى » فابتاعها 
لشخص من الفمرنج » فهيربت وآتت الى بيت 
الوالى وقالت له : « آنا جارية مسلمة » كنت عند 
شخص نصرانى » فباعنى لشخص افر نجى » وقصد 
أن يسافر بی الی بلاد الفرنج ٠‏ ههربت من عنده 
وأتيت اليكم » . فعرض الوالى هذه الواقعة على 
ملك الأمراء خاير بك فطلب التصرانی البسسائع 
فرب » وهرب الفرنجی المشترى » فقبض على 
شخص كان واسطة ؛ وعلى شمس الدين البساطى » 
وقبض على النصرانى والأفرنجى فيما بعد » وعوقبا 


اليساطى بين بدی ملك الأمراء قال له : ليش ماسأل:. 


الحارية ان كانت مسلمة أو غير مسلمة ۶ فاختلط 
ف الكلام وتلجلم لسانه عن الحسواب ۰ فاشتد 
غيظ ملك الأمراء عله » فرسم بقطع يده البمنى 
فقطعت » وآن شسهر ف القاهرة ففعل به ذلك . 
وكان حاضرا فى المجلس قاضی القضاة الالکی 
محبی الدين الدميرى » والقاضى شهاب الدين بن 
شيرين آحد نواب الحنفية » و القاضی شس الدین 
العادی » والأمير آرزمك الناشف 6 وجماعة من 
الأمراء العثمانية » فلم مسر آحد منهم آن شفع 
فيه لشدة غضب ملك الأمراء عله » وكان بوما 
ول 

والمحاكمة الثانية » عرض عله شخص قال له 
محمد بن عز الدين » كان ابوه من جملة رسل 
الصالحيه » و ثان يعرف باين پایه » و لاد ابه دیع 
الصورة والسيرة » مشهورا ينزوير المراسيع عن 
لسان المباشرين » وسيعت له وفائع كثيرة عن لساد 
الأكابر » ففیل انه زور مرسوما على اسان القاضی 
شرف الدين بن عوص ٠‏ فقنض عليه ابن العیاثی 
وأحضره ہیں بدی ملك الأمراع » فكثرت فيه من 
الناس الشكاوى » فرسم بأن' بشنق فشنق » وشهر 
ف القاهرة وهو مخزوم الأتف ومقطع الآدان ۾ 
فأراح الله تعالى العباد منه » فانه كان كثير النصب 
والحيل » وتحكى عنه الغراثب والعجائب فى آمر 
الحيل والنصب والسرقة . 

والمحاكمة الثالثة » عرض عليه شخص من 
الفلاحين سرق ورا » فرسم بأن بخوزق وتقطع آنفه 
وآذانه وآن يركب على الثور » ويشهر ف القاهرة 


القتل » وقد شنق وخوزق ووسط ف أيام ولاه 
عل مص ا بحصی من الناس » والغالب راح 
ظلمسا من غير ذنب » وكان ماك الأمراء شسدد 


س ۲ و ۲ سس 


ااتسسوة صا ۳ اكمور هذا 4 و کان الامر ۳۹ 
سل 1 ااي 
اجاسر وا ۳ من کن طبهم 
لام الترر ی دابا و ال أحسئوا 
أقول رب السرئر سسيحانه 
3 محلم الذكر ولا تركنوا 


وف يوم الخميس ثالث عشره م رسم ملث الامر اء 
شنق ثلاثة أنغار من القواسة كانوا حراسا على 
قصب » قات الم عض التر کان ليسرق من 
القصسب 6 فضريه أحصد التو اس فتعاعت الضر بة 
صائية فمات ذلك التر کدانی . فلما يلغ خشداشینه 
ا ا ا 
قيضو ا على القر اسا وعرضوهي على ملاك الأمراء 6 
فرسم بشنقیم خنسنقوا فى ذلك الوم ومضى 
آمرهم . ويقال انیم آخذوا نلاسا فلیسوا هم الذين 
قتلوا الترکسانی . والذین فتسلوه هربوا ولم 
بحصلوهم ه وراجوا ظلسنا وراحت ف كيسهم : 


وقد وقع لملك الأمراء أنه قتل شائی آشس ف 
هذه المع » فان منم ساعة 4 وشوزق منهم 
جماعة » واقترحوا لوسم المداب حتى مساروا 
بخوزقونهم من أضلاعهم » وراح غالبيم ظلما » 
والأمر لله تعالى . 

وق يوم الجمعة رابع عشره ارسسل کاشسفه 


الشرقية اثنين من العر بان الفسدین قطاع الطريق 6 


الأمراء أنه شنق وخوزق فى هذا الشهر حساعة 
تاره بمخااف العادة 3 

وفیه آشیع أن صصبيانا صذارا قعدوا بلعبون فى 
دت الحاراث 2 فعمل واحك م ملكت الذمراء 4 


و آخر دالی القاهرة 3 و نادوا! آن ۹ مان ,حرج من 


بعد العشاء ) فام بعش الصغار وخطف عمامة آخر 
عيبت عليه ۵ فقوا هليه وآحشروه ين بدي 
الذى جماوه مالك ادي اد » فرسسي لادی آقاموه 
واليا ان شش عايه وشوزقه » فدقوا له عصا ف 
الأرض وأقعدوه علرما غصبا » ضنهم من قال أن 
الصبى مات من وقنه ٤‏ ومنهم من قال لم ست 6 
لما جرى ذلك تراربت الصغار الى حال سبيلهم > 
وقد مان القتل فى هذه الأيام حتى عند الصغار . 
وهذه الواقمة لم نيت الا اشاعات . 


وق 2 التلاناء امن شر هھ 4 قدست الاخساز 
بآن الفرنج قد آتوا الى ساحل يروت وحاصروا 
من بها 4 دالسروهم وملکو ا ماب رنه اروت 6 وأقامت 
معهم ثلاثة آیام . فلسا باغ ملك الأمراء نائب انشام 
جان بردی العزالی ذلك عن دواداره ومعه الجم 
الکثیر من العساکر 3 فتوحهوا الى دروت وافتتلوا 
3 الفر نج ۾ وكان ين الفر شين واقعة مهو له 6 فتل 
فا ما إلا يحصى من الفرنج 6 وآسر منهم ثلثمائة 
وقماش وی ذلك . وقيل أسروا جماعة من آولاد 
ملوك الفر نج 6 وملكوا ثلاث برشات من کار 
مراکبيم 4 وكانت النصرة عليهم للغسزالى تالب 
الشام » بعد ما ملك الفر نج بيروت » فطردهي عنها 
توق الله ال 

ومن الحوادث العظيمة الغريية ما وقح بوم 
الأربعاء تاسع عشر دی القعدة من سنه ست وعشرين 
و تسعما لك 4 أنه قدم قاصك من التحر الالح وعلى 
بده مرسوم من عند السلطان سليمان ابن السلطان 
سليم شاه بن عثمان » بأن السلطان سليم شاه قد 
مطالعة من عك الرئیس شس الدين تک 
القوصو نى الى صهر ۵ قاضى القضأة مح الدين 
الدمبری 4 تنتضمن آخبار موت السلطان سلیم شاه 


انسان 6 وشنموا 


سيم او( ست 


ابن عشان » وهی لاخبار الصحيحة » فاخبر آن 
لسلطان سليم شاه خرج بتصید » فرجع من الصيد 
وهو متوعك فى جسده » وقد طلعت له فرخة جمر » 
تالم ها ولزم الفراش أياما » وتقل ف المرض 
واشتد عليه الأمر جدا » فمات ف يوم الخميس 
تاسع شوال سنة ست وعشرين وتنسعماثة . فلما 
مات کتم موته عن العسکر لاثة أيام ولم بدفن . 
وان اوهبتنا AEA E‏ 
حضر وقد جد ف السير حتى دخل الى اسطنبول 
وجلس على سرير الملك » أنيع موت أبيه سليم 
شاه » فآحضروه فى سحلية وهو مصبر » وصلوا 
عليه » ومشت الوزراء والعسكر قاطبة قدامه ء 
وكان دفنه يوم الأحد ثانى عشر شوال آو يوم 
الان کما قل » ودفن علی جده السلطان محمد 
ابن عتسان ف مدرسته باسطنبول » ومضی الى رحمة 
الله تعالی كآنه لم سکن » وزال عنه اللك فى طرفة 
عين » فسبحان من لابزول ملكه ولا تغیر . وى 
ذلك ول ناصر الدين محمسد بن قانصوه بن 
صادق ف العنی : 

عظسم الله آجر کم 


عنه فد زال ملكه 


فى مليك الورى سليم 
وغدا فى الثرى رميم 

وتوق للك المظفر سليم شاه وله من العم 
نحو سبع واربعیں سنه على ما أشيع ذلك » ووقم 
له من الأمور الغريبة ما لم بمع لأحد من آبائه ولا 
أجداده » بل ولا لأحد من لوك الشرن » ولا 
ملوك الغرب » ولا غيرهي » فانه زحف على شساه 
اسماعيل الصفوى ملك العراقين ۰ وحاربه فكسره 
وقتل من عساكره ما لا یحصی حتى قيل : قتل فوق 
الخمسين آلا » وملك بلاده وطرده عنها . ثم تحرش 


فان مصر ء ولا زال دخادعه ويظهر أنه تحت 
طاعته حتی خرج اليه وغدر به وحاربه وانکسر منه 
وفقد » وقد طرقه على حين غفلة » وجری عليه منه 
ماجرى كما تقدم ذکر ذلك » فملك مديئنة حلب 
وقلعتها فى خمس درج » واحتوى على أموال 
السلطان الغوری التى كانت شلعة حلب من غير 
مانع » ثم توجه الى دمشق فملكها وملك قلعتها 
من غير مانع ف آسرع من طرفة عين » ثم توجه 
الى الديار المصرية » وحارب السلطان طومان بای 
فكسره » وقتل غالب عسسکر مصر من المماليك 
الجراكسة » وقتل من الأمراء ما تقدم ذكره » وملك 
الديار المصرية فى نحو عشر درج . 

وكانت مدة استيلاثه على حلب والشام ومصر 
آریم سنين وخمسة آشهر ؛ وهو بحطب ياسمه على 
منابر حلب وآعمالها » ودمشق و آعمالها » ثم خطت 
باسمه فى الدبار المصرية وأعمالها وثغورها » 
وضربت السكة باسبمه فى هذه المدة . 


وكان استيلاؤه على مديئة حلب فى أواخر رجب 
سسنة اثنتين وعشرين وتسعمالة » واستولى على 
دمشق فى سلخ رمغسان » واسستولى على الديار 
المصرية ف الحرم سنة ثلاث وعشرين وتسعمائة » 
فكانت مدة اقامته فى القاهرة دحو ثمانية شهور 
بن سيول العم الى آواخر شسعبان » واستقر , 
بخاير يك اتيا عنه مصر 

وأما مدة استيلائه على مملكة الروم من حين 
توف والده السلطان أبو يزيد الى الآن » فنحو 
تسم سنين الا شهرا ء فان والده آبا يزيد توق ف 
انى جمادى الأولى سنة شمان عشرة وتسعسائة + 


م (١)‏ ست 


و كان استیلاژه على مملكة الروم فى حياة والده 
بأشهر ۰ فان والده آقام مريضا ملازما الفراش مدة 
طو یله » فیقال انه عحل على أبيه وقتله لأجل اللك ع 
ثم انه خنق آخاه فرقط » وفتل آخاه احسد » 
وظن آن الوفت قد صفا له » فتلاعبت به الدنیا كما 
تلاعیت بعيره من الملوك » ودهه الوت الدی 
لا بدفع بقوة ولا حياة ؛ وقد صار 3 رمسه رهین 
الذنوب » لا بعلم آهو ف نعیم آو ق عذاب ؛ وقد 
رئیته بهده الأبيات : 
لابن عثسان قصة فاسمعو‌ها 
واعجبوا من صنع ربى تعالى 
ملك الشسام للفرات وآضحی 
فاتکا فى الأنام روح ومالا 
وأراد الدخ ول فى كل مصر 
قلت هيهات رمت هذا محالا 
طردته عتها سسهام الدياجى 
بدعاء فيها شوق النبالا 
بعد ما جار فى الأنام بقتدل 
من جيوش بدك منها الجبالاً 
منذ جاروا وبالغوا ف آذاهم 
قد سآلا الاله مكشف حالا 
فاسستجاب الدعا ومن علینا 
بانفراج الهسوم جل تصالی , 
وآتتسسا آخباره بزوال 
صرت رده حشقا محالا 
کم ملوك أذلها عد عز 
وسسطأ قیهسو وآفنی الرجالا 
لهف قابى على ملوك تفانوا 
من سسطا سيفه وطال اشستعالا 


دلت الروم بعد با قد دماهم 
موت آستادهم وشاعوا القالا 
زال عنا صوته دون حسرب 
الله الومنین القسسللا 
وف ذلك الیوم آئسیم موث ابن ملك الأمراء 
الذى كان مقيما باسطنيول » وكان رهينا عند ابن 
عثمان من حين استولى آبوه على نياية السلطنة 
بمصر » ولا تحقق ملك الأمراء موت السلطاں سليم 
شاه أظهر الحزن والأسف وشق آئوابه ولبس 


اشوا لت لکش فا موی وغ ا 


ناب القلعة وفرحات » وسائر الامراء العثمانية 
لبسوا السواد » حتی الأمير قاتبای الدوادار لیس 
السواد » ووضع على رآسه شدا آزرق وآظهر 
الحزن . . 
وف يوم الخميس عشربه رسم ملك الأمراء 
بأربعة مشاعلية تنادى ف القاهرة : اثنان نادیان 
بالتركى » واثنان يناديان بالعربی ... ترحموا على 
الملك الظفر مسليم شاه » وادعوا بالنصر للملك 
المظفر سليمان شاه . فارتحت القاهرة فى ذلك 
اليوم » وتحققوا موت سليم شاه من غير شك » 
وقالوا سبحان من هذ الحبايرة ... وآما المماليك 
الجراكسة فتزايد عندهم الفرح والسرور » 
واستبشروا بالفرج كما يقال : « مصالب فوم عند 
قوم فوالد » . 
فاستمر الأمراء وهم لابسون السواد ثلاثة أيام 
متوالية وهم يظهرون الحزن على سليم شاه ابن 
عثمان » وكان مونه من الغرائب على حين غفلة » 
ولو عاش وصفا له الوقت ما حصل لأحد منسه 


خير » فكفى الله الناس شره . 


ویر ۱۳۰ د 


م اد الل رآولادم بالديار 
6 لات ١‏ 


ی ی 
الرومية دن یم غ ان ۲ او ای عاى الروم 
باه ولنم مياه الحشیی بوم الخد الى فشر شرال 
سمه فيك وشت ان واسسساله ومعلت, على سر 
انيف بعك وثاة امه سايم شاه . وسار مت لکا على 
المملكة الرومية والدبار امُصرية 6 وما مم ذلك من 
امالك » قل ,استولی على الملك وله من الععر بحو 
مان و هش تن ستة 4 وله آولاد ذثور وانات 6 
وتیل شنه أنه مي ذوى العقول 6 وفه أقول 0 
عونا E‏ بت انا 
این عثسان وس نا فى آمان 
للملف ن آاجسداده 
فهو فى الملأك سليمان الزمان 
وآما ترجمته » فهو سلبمان بن سليم شاه 
الذی آخد مصر عنوة بالسسيف + ثي والده سلیم 
أبو بز دل ٠‏ ولد سنة احدی وخمسین وماساله ¢ 
وولی على مملكة الروم 6 وجلس على سرير الملك 
يوم السبت تامسع عشر ربيع الأول سنة ست 
وثمانين وثمانماثة » وتوف سنة نماى عثرة 
وتسعماثة »4 وکانت مدة سلطنته ببلاد الروم نحو 
ثلاث وثلاثين سنه . 
م والده السلطان محمد وهو أول ملك لقب 
بالسلطان من ملوك الروم » ولد سنة خمس وستين 
وسبعماثة » وكانت مدة حياته نحو ستين سنة . 


1 


وار 


3 والده مراد خان وبدعى غازى أيضا » ولد 
مرئة عشر وسيعمائة . وكانت مدة سلطنته بمملكة 
الروم احدى وثلاثين سنة » وعاش من العمر نحو 
ثمان وستين سنة . 


( 9 ) هده العبارة من أولها الى آخرها فيها شالفات 
كثيرة لا ذكره الژرخون ۰ فليكن ذلك معلوما . 


3 والده أبو ينك المسروف درم 6 و جلدرم 
باللعة التركية اس البرق » وهو الذي آسره تمر لتك 
وو ضعه E‏ قفص من كد » وعلاف به ف الملاد 
مجحب عليه 6 وكانت وفاته ف القفص الحدد سنة 
خمس وثمانمائة 4 وكانت مدة مملكته على يلات 
الروم نسم سنا أو نحو ذلك . 
مم أبوه آورخان عاش نحو تمان وستين ملثة . 
ثم آبوه على آردن » ثم آبره عثمان الثانى + ثم 
آدوه سسلیمان ولد ق بلاد الروم ¢ وكانت مدة 
استيلانه هو وعثماني الثانى على ممايكة الروم من 
سئة س و تمانن وستمالة 4 و استمر على ذلك ی 
قتل فى الغزاة ببلاد الفرنج » وخلف ابنه سليمان . 
نیو لاء كلهم من نسل عشمانل الثانی 3 فأطاق عليهم 
ملو لے الروم من ی مان 2 وهم تسعه بالعدد ۰ 

وأما جدهم الكبير عشمان » فقال بعض الملررخين 
انه ولد سنة ثمان وخمسين وسكمانة 4 وعاش سما 
و سان سئة 6 و آن اصله من عرب الححاز من و ادى 
بالمدينة خرج منها عثمان فارا الى بلاد قرمان فنزل 
هناك » وكان شحاعا بطلا فتزيا دزی آهل قو نبا » 


السلجوقية » فصار عثمان فى خدمة الأمير على بن 


. فرمان » فعظم آمر عثمان عنسده » ومثی على 


طريقتهم » وتکلم باللفة التركية » وصار له آتباع 
كثيرة وآعوان » وعدة عساكر نحو عشرين آلها , 
فعند ذلك خرج عن طاعة السلحوقية والقرمانية » 
وصار له عدة لاد افشحها 4 وصار يعزو بلاد الفر نج 


۱ ف کل سسنة » ويغنم أموالهم » ففتح عدة حصون 


تلى خلیج القسطنطينية » ولا زال ملك بنی عشمان 
بکثر وجنودهم تکثر » وأظهروا العدل فى الرعیة » 
وعمروا الشكايا والزوايا والخوائق ا 


الا س 


وكان عثمان يحب العلماء ويقرب ألصلحاء ء 
و کان طو دل القامة أسمر اللون أقنى الأنف . وقيل 
عاش نما هیا عمو سمعن سينك 6 ومات شهدا 3 
عض غزوات الفر دج ه وهو جد بنى عتمان قاطبة . 

قال الشيخ تفی الدين آحمه القریزی . لم يكن 
فى آبناء عثمان من یاقب بملك ولا بسلطان » بل 
كانوا اذا تانبهم أحد من ملوك مرت وعظمهم شول 
لهم الخنکار أو الم سار قلان 7 وقال المقرزى انهم 
سسبون الى أبى مسلم الحراساى » صاحب دعوة 
خلفاء نی العياس » الذى قوست لهم وزع الحلافة 
ما آوردناه من سب ابن عثمان » وهذا هو النسب 
۱ لصحیح عدوم 6 و الله أعلم حقيقة ذلك 

ومن هنا نرجع الى خبر الملك الظفر سلیمان بن 
سايم شاه ابن عنمان » فالدی أخبر به القوصونى 
ف" کاو السلطان سلیمان لا جلس علی سریر 
اللك » آظهر المدل ف الرعبة » فارسل آحضر 
الخليفة من المكان الذى كان سبحنه فيه و الده سلیم 
شاه 4 فأ حضره الى اسملنبول كما كان 6 ورتب له 
ف کل ا ستين درهسا . 

وأفرج عن علاء الدين ناظر العصاص : وعن جماعة 
كثيرة من الساشرین الدين کاد مسجم والده 06 
و الده سعجنهم وزعم أنهم من تیر الصفوى وأخذ 
مهم حر بر | ينعو انی شر آل دشار ٠‏ شلما آل 


اليه الملك آفرج هم ؛ وآعاد لهم الحرير الدی كان ' 


أخذه والده منهم ورسم لهم بالعود الى بلادهم 
وذكر عنه آشياء كثيرة من العدل من هدا النسط . 
وق يوم الجمعة حادی عشر به رسم ملك الأمراء 
بان يصلى على السلطان سلیم شاه ابن عثمان صلاة 
الغيبة بجامع القلعه » وساثر جوامع القاهرة » وأن 
يدعى للسلطان سلیمان على النابر 
السلطان سیم شاه كآنه لم كن . 


ومضی آمر 


وف يوم السبت ثانی عشريه » نودی فى القاهرة 
تال ننة ثلاثة آدام متو البة سیب سلطنه الملك لظفر 
سليمان » فزشت مصر والاهرق زینه حافله حتی 
داخل الأسواق وغالب الحارات ‏ ولا سیما خان 
الخلیلی » فان تجساره زينوا زينة عظيمة » وصار 
الأمير على الكيخية والی القاهرة بطوف فى کل يوم 
عدة مرار 6 وقدامه جماعة من الانكشارية » وهو 
ينادى بالأمان والاطمئنان والبيع والشراء » وأن 
لا آحد ,شوش على آحد من الرعية . وصار يآمر 
بتقوية الزينة » ويضرب آصحاب الدكاكين يسببها » 
وق ذلك قول الساصری محمد بن قانصوه 
اين صادق . 
مذ غدت بعد سليم بعد حزن فى تمانی 
زنب مصر وأضحت لسليمان الزمان 

ومن الحوادث أن طائفة من الاتكشارية قصدوا 
أن ينهبوا حارة زويلة . وقيل جرت العادة عندهم 
اذا مات السلطان ينهب العسكر حارة اليهود » 
فقصد طائمة الاتكشارية أن يفعلوا ذلك فمنعهم 
حير الدين نانب القاعة » وقرا موسی ومرحات من 
دلات 4 فتصیوا میم و وجهوا الى بر که الحبش 
على أنهم دخلون على حميه » وینهبون القاهرة 
عن أحرها » فترددت الرسل بينهم وبين ملك 
الأمراء على أنه بنفق على طائفة الانكشارية لكل 
و احد مهم ماله دبنار » فتراضوا على ذلك » وعلى 
آنه لا ينقق على طاثنة الاصباهية ولا الكملية 
شتا » فتفرر الحال عبی دلك . 

نم فى يوم السبت القدم ذکره آرسل ملك 
الأمراء الى الأمير عاتای الدوادار ففطال حسریر 
صاری وثباش خمسينى » تم ان ملك الامراء صار 
بنراضى حواطر الماليك الجرائسة » فانفق عليهم 
جامكية شهرین دفعة واحدة » وصار القاضی شرف 
الدین الصغير بأخذ بخواطر الماليك الحراكسة 


سد 1۲۰۷ سم 


آضا ٤‏ و مخاطيهم 8 أغاوات : » بعد ما كان قول 
با كلاب با زرابين . وقد آقامت المماليك الجراكسة 
صدورها من حين سمعوا يموت سليم شاه این 
عشمان . ۱ 
وف يوم الاثنين رابع عشربه شع أن طائفة 
الاصباهية وقفوا الى ملك الأمراء » وقالوا مثل 
ما أنفقت على الاتكشارية أثفق علينا أيضا ه فقال 
لهم الانكثسارية مماليك الختکار وأنتم خدامه » 
وما عندى ما أنفقه عليكم 4 فتزلوا من عنده على 
غير رضا » وأشيع أنهم شصدون نهب الزينة » فيادر 
الناس شك الز شة 6 ووم الاضطراب ف ذلك 
الیوم . 
وف يوم الثسلاثاء خامس عشریه » آشق ملك 
الأمراء على الاتكشارية فقط ٠‏ فأعطى لكل واحد 
منهم أريعين أشرفيا ذهبا تصرف بثمانين آشرفیسا 
فضة » وأعطى الصوباشية آغوات الانكشارية لكل 
واحد منهم ماثة دينار » فشق ذلك على الاصباهية 
والكملية » وآشیم اقامة فتنة 
وق م الأربعاء سادس عشريه » حضر قاصد 
من عند انب الشام الأمير حان بردى الغزالی » 
يقال له خشسقدم اليحياوى » وهو آحد الأمراء 
العشراوات بدمشسق » وكان أمير جكار عند 
قانصوه اليحياوى ؛ فلسا حضر بين بدى. 
ملك الأمراء دفم اليه مطالعة ناب السام جان بردی 
العزالى » ومطالعة الى الأمراء » هلما قرت اضطربت 
أحواله » ولم بعلم ما فى تلك المطالعات ۰ فانزلوا 
القاصد فى سس لیر جانم الحمزاوى 5 فآقام عنده 
ق الترسيم وهو مصفظ به . 
3 آشیم أن مللث الأمراء من حين حضر قاصد 
ثالب الشام الغزالی وهو منكد » وشرع ف نحصين 


قلعة الجبل 6 ور لب على أبراجها المكاحل 6 ووزعت . 


آعیان الناس أمتعتهم ف حواصل ۰ وتزايد القيل 


والقال سس الاس £ آمر ال ری العزالي تاضيب 


۱ الشام 4 وأشیع عصيانه بالشسام 6 وقك چس س 


العساکر ما لا مى . 

تياف يوم الخفيسن شان عدرنه رسسم ملك 
الأمراء أن طائفة الإتاشاريه شيمون فى القلعه ش. 
الطياق ولا نزلون الى المدينة » وأن‌طافه الاصیاهیه 
سکنون حول القلعه پالقرپ من بيت قرا موسی 
ففعلو | ذلك 

وف دوم الجمعة قامن هشیر ده حرج سر قاصيك عن 
عند ملك الأمراء شال له آم شيخ » دارسل‌علی 
يديه مطالعات الى السلطان سليمان بن عثمسان 
يز قن والده ا و شیاه 6 و هه 

3 أشيع آن ملك الأمراء ا قاصد ناب 


الشام وهو خشقدم الیحیاوی الذی حضر وعلی 


عدیه الطالعات » فارسله الى السلطان مسلیمان 
وصحته تلك الطالعات الواردة من عنا مانب 
5 » فقيل آرسله ق الصدید 4 وتوچه آمیر ‏ 
شيخ الى , البحر الى ثغر الاسكندرية » ومن هتاك 
توچه من ال ر الاح الى اسعلنبول . 
ثم أشيع بعك ذلك أن القاصد قف أغرقوه ت نحت 
الليل ۾ وكان آخر العهد به والله آعلم محقيقة الال . 
ومما استفاش ین الناس من آمی واقعة لاك 
الشام جان بردی الغزالی » أنه تسلطن ۱ 
وقبل له العسكر الأرض وخطب باسمه على مذ 
ی 
فلما تحقق ملك الأمراء ذلاك ۾ آرسسل يعلم 
السلطان سلیمان ابن عثماث بسا وقع من فائب 
الشام من سلطنته بالشام » وأرسل اليه الطالعات 
التى وردت عليه بما جرى مته » وصار الآمر. 
موقو فا على الجو اب عن ذلك ه وقد تسقق عصيان 
ناث الشام وخروجه عن الطاعة . 


سم oA‏ مه 


رد 5 MN I‏ 
3 ۳ سور ی مشاه 3 ا سمس كلك 0 ای سین 


طلع اا للار دمه ا 0 ۳۹۹ 6ك ۳ وج ا ما ألا شاع 
بالصمير هم فا تکام ۳۹۹ بلسو ا امار lA‏ ال در ام 


مرها تسیر 3 ۳۳ وو سا علي 3 مع 6 r)‏ 536 


الام 3 اج جر | السك 3 اد د 0 e‏ الب ذا ا 4 شیم اد يت 
آر ۳ 8 نا ١‏ انا EV‏ سس و میا 9 : لة نر یر في ل سب سا 9 
ال 5 سما 9 دا ۳ لي اقل ماع و الد عو e‏ 


شاه 6 وأنه 53 تو و و در ول رجام و سی 


فمل لی دلب ۳ ن all û‏ م الخو دما 6 95 م شم 
الم قا سای الدوادار راه قد کو م ما 5005 وا“ 


الم آرز مات الہ ہاسشس ٠‏ د 99 الا امس اه 


7 يلم وى علي 


9 


ار له بجر منم | شاي اماف بن 


السحف معني ذلك . 0 دام سس شان له 
قراءجا الطو دل ۵ وال : ما متاك الک اه متلما حلا 
لامر e‏ العتمانسه ۳ سم آ سا . خمال مالف 
الأمراء : ولج عابنا ذلك . ادم ملك الأمراء 
وحلف على الصحف » واوسم ف الفاظ المتلف 
واکد فى ذلك . نم تقسدم مودي و ا 
المستعمةء ۾ و كذلك ر 5 مار و سیر ال و م تال القلعة 
والكيخية الكبير أغات للانکشاربه 
احمل رسم ملاك الأمراء أن ادي ف القاهمرة 
دالمسر بى والتر كى بالامان والاالمشاب واليسم 
والشراء » وان التجار نفتح دكاكينها وأن لا أسمد 
بکثر کلاما ولا شخل دیما لا نه » ولا شل له 


قاما نها مل 


فما شا الى دار ه 4 ر الستاء با لتشعير الان سلسمان 

اين عثمان ء فلما نودى يذلك سکن الاصسطراب 
وش ذلات اليوم غرفي خاي ملك الأمراء سم 
التصارى قيل هنه أن وم ف حن النبی صلى 

الله علية وسلم مکلام فاحش 4 وشيك عليه يذلك 4 


Ta, ف‎ 


سے ال اه دی أن از 2 
تجا لمم شتت r‏ لما اه 3 م أن السو آم مر کنو هه 


مالاو سي سارت حشته ر مادا 


ومن الحو ادت الغ يف والنو ادر متسه أنه 
أشيع أي ئەر النيل زاد 2 هله الأيام فده مأ فلك 
سب ادن ها و ور لضفه نحو بو لاله أذرع en Û‏ بي فل 
في علي عام الو فا ست عشرة آصیعا ۾ نمد ذلك 
موه ع الو ادر العر 5 ۰ التي لم ع مثلها ۳ هي ر 


الؤمان 2 ۴ r‏ مجلم دوه ا نعم للناس 9 


ta 
شرفت الزروع ۱ علي التص‌طوط ند‎ 
و امتا 6 وشا من جملة ھا له سم ايلك تال‎ 


نییان تما يقال ف المعنى 


لحي 8 کر 


انسل آقرط قيفضسا شفضسيه تسس بع 
فسان ممسا دهانا حل شتا بالأصسايم 


نم آشیع ا ذلك أن النیسل قد دخل الى 
خليج الزربية من عند قصر ابن العينى » فتطرر 
الناس من دلات 5 آشیم أن الاء دعل ال ی احلیج 
الناصسری وفاض حتى دخسل الى بر که الرطلي 6 
وغرق الزرع الذى كان بها » فعد ذلك من النو ادر 
ا 


03 


وآشیم ان جيات المنوعية عرق ما کان زرع بها » 
وهی عدة آفدنه كثيرة » و كذلك غرق غالب اليراسيم 
النی بالجيزة وما حصل بهده الزيادة للناس 

وه آفرج ملك الأمراء عن دجم شیح الماید ي 
وخلم عليه وأعاده ق مشيحة الماك ء كما كان 
ارلا . وخلم على آریعه آنفار من عرباد السوالم > 
وفرر معهم أن بجمصوا من العریان ما درون 
علية م سيب ملاقاة نانب الشام جان بردي الغزالی ه 
فانه تزایدت الأخبار بسلطتته بالشام » وقد ثلقب 
بالك الشرف صساحب الفتوحات » وزشت له 
دمقسق ثلاثة أيام » وآوقدت له الشسموع على 


حسم الكو سس 


الدكاكين » وتیل له الأمراء الأرض . وقد جسم 
العست‌تلر الکن وضو فاصد حن الددار المصررية . 

وف وم ازار بعاء ثالت تسیر دی التصجة نوك 
الامام العام العسامل شيخ الأاسلام والسلمين » 
مشتى ا فى المالین ٠‏ السلف 6 وعمدة 
الخلفب »6 عالم الوجود على الاطلاق » ومن ذكره 
قد شاع في الآناق . فهو آخسر علماء الشافعية 
بالديار المصرية 6 وانتيت اليه رياسة الشافعية » 
فهو شیخ الا 9 زین الدين زكريا بن محمد 
أبن محمد الانصاری السنيكى الشافعی رحمة الله 

کان مولده فى سئة أربع وعشرین وثمانمائة » 
ومات وله من العمر مائة سنة وستتان بعدها ۰ وكان 
ريسا حثما فى سعة سن الال » وولى قضاء الشافعية 
فى دولة الأشرف قایتبای » وأقام بها نحو عشرين 
سنة ؛ ومات وهو معزول من القضاء » وقد کف 
بصره قبل وفاته بمدة طويلة . 

وحضر مبابعة خمسة من السلاطين » وهم الناصر 
محمد بن قايتباى » وخاله الظاهر قاصوه 6 
والأشرف جان بلاط » والصادل طومان بای » 
والاشرف الغوری . 

وولی تدریس قبة الامام الشافعی رحمة الله عليه » 
وولی فى آواخر عمره مشيحة مدرسه الحمالية » 
وکان بيده غدة تداریس ‏ وآلف الكنب «لجلیله ق 
العلوم الفيدة » وافتى ودرس بالقاهرة حو شمان 
سنة » وانتفع منه غالب الناس وخلف ولدا دكرا 
من جارية سوداء . 


قلما بلغ ملك الأمراء وفاته أرسل اليه ثويا 
بعليكيا وخمسين دیضارا على ید الأمير ج 
الحمزاوى » وحضر غسله وتكفينه والصلاة عليه » 
وأخرجت جنازته من عند المدرصه السابقية » ومشى 


فى جنازته قضاة القضاة وأعيان الاس > وصلوا 
عليه فى سبيل الژمنین » ونزل ملك الأمراء وصلى 
عليه » وحمل هشه من سبيل سبیل الوّمنین آول ما طلعوا 
ا جاو ا ا صاوا عليه توجهوا به 
الى متام الامام الشافعى رحمة الله عله » ودفن 
عند الشيخ محمد الخبشانى تجاه فير الامام 
الشافعى رضی الله عنه » فكان أحق بقول الائل 
حيث قال : 
نقد عظمت رزتنا فنسسه 
لها عمرا وم جنع 
فلا زالت ذوو الأقدار تلقى 
من الأيام آنواع النكال 
وكم جنت المنون على رجسال 
وجندلت الكماة بلا قتال 


چنح الليالى 


ودالی ليبس شفه دواء 
وجرحی لا ول الى اندمال 

به الأيام قد كانت قصارا 
فوبلى من لياليها الطضوال 

وكان ذخیری هیما وکنزی 
وکان هداتی عند الضلال 

لقد درست دروس العلم حز ذا 
وقد صل الجواب عن السؤال 

ودق الناس أبواب الفضاوی 
وقد وصلوا الى باب الصيال 

حنى النحو آضحی 
مع التصريف يعدك ف جدال 

بکت أوراقه بيض المواصى 
سمر المسوالى 

وعين دواته عمشست وآلت 
سينا لا تداوى ا کتصال 


كاك العلم 


دما وبراعه 


س ۲( ست 


تكرت الممارف ف عيانى 
وتمييزى غدا فى سوء حال 
وما عوضت من بدل وعطف 
سوى توكيد سقمى واعتلالى 
فيا قبرا وی فيه تمی 
فقد حزت الجميل مع الجمال 
مسقاه ال عتا ملسلا 
وأسبغ ما عليه من الظلال 
وبوآه من المردوس فضصلا 
ورقاه الى الغرف الغوالى 
وی يوم الأربعاء المقدم ذكره » توق الشسيخ 
شمس الدين محمد البساطی »6 الشاهد الذی قطع 
ملك الأمراء يده » فراح ظلما بلا ذنب أوجب ذلك 
وآشیع أن ملك الأمراء آرسل اليه ماثة ديئار على 
أنه بحالله على ما وقع منه » فآبی من أخذ المائة 
دینار ؛ وقال حتی أقف آنا واياه بين بدى الله 


تعالی . وقیل أن بده التى قطعت استمرت عنسده ۰ 


الى أن مات فدفنت معه فمات شهیدا 

وف يوم الثلائاء تاسع ذى الحجة » قدمت على 
قطیا و نهبوا ما فیها » واستمر اللهب عمالا من قطيا 
الى الخطارة » وطفئست العربان فى الشرقية » 
والطريه احوالواة ی و ی 
ابن بقر آرسل حریمه وادخلهم .بى الفاهرة » ووزع 
آمواله وقماشه ومواشیه خوفا من النهب ف البلاد . 

وقد وردت عليه آخبار فسير صالحة » وصار 
القيل و القال فى كل يوم عمالا بين الناس » والأخبار 

وق يوم الأربعاء عاشره كان عيد النحر » فوقع 
فى هذا العيد آمور غريبة بسیب الأضحية » فبلغ 


سعر كل بقرة فوق الثلائین دارا » وشیء من 
بيع بأريعين دينارا » ولم پسمم بمتل ذلك فیس نمدم 
من الزمان » وبيع الخروف الكبير بعشر آشرفیات » 
وشىء باثنتى عشرة أشرفية » وشىء باثنى عشر » فعد 
ذلك من النوادر الغریه » وسبب هذا أن الأشرق 
الذهب العثمانى صار صرف بخمسين نصفا من 
الفضة » وآما المعاملة من الفضة فان غاليها فحاس + 
وأكثرها غش » فوقف حال الناس سيب ذلك 6 
وصار الثیء يباع بمثلين » وصار كل من البضائع 
وغيرها دباع بآغلى الأثمان ؛ وموجب ذلك قلة البعر 
والأغنام فى هذه الأيام » وصارت الأبقار تجلب الى 
دمشق وتباع هناك بأغلى الأثمان » فان الأبقار التى 
بدمشق دخل فيها الفناء وقل تسلها هناك جدا . 

وف يوم الاثنين خامس عتره خرج الأمير ناصر 
الدين محمد الحلیی المهمتدار 6 وتوحه الى بحو 
تعر الاسكندرية سيب تفقد الأبراج التى هناك 
خوفا من الفرنج أن يطرقوا الثغر على حين غفلة . 
وقد نزايد عبث الفرفج في البحر الماح » وقك 
طمعوا فى آخذ البلاد من حين مات السلطان سليم 
شاه اين عثمان . 

وقيه آشیم أنه حضر ساع من البلاد الشاميه 
وعلى بده مطالعة الى ملك الأمراء » فقال له اي 
كان معك مطالعات الأمراء فأظهرها علينا » فانكر 
الساعى ذلك » فحنق منه ملك الامراء وضربه ضربا 
ميرحا وسجنه وهو لم يقر پثیء من المطالعات . 

وق يوم اعِمعة تاسع عشره آشيع أن أمير شيخ 
الذى أرسله ملك الأمراء الى السلطان سيان 
اين عثمان بهنبه بالملك ویعزبه فى أبيه السلطان 
سليم شاه قد رجع الى ثغر الاسكندرية وأنه 
وجد البحر المالح قد امتلاً يمر اكب الفر نج » فلم 
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ستام التوجه مله الى اب لتيول » ورجع الى جر 
الاسكندرية + وآرسل يعلم ملك الأمراء عا وقم له 

وق وم انعد حاديی عشربه نزل ملك الأمراء 
إلى ايدان الذي تحت القلعة » وعرض سئيتحة 
رعرض انعربات وهی العجلات التی صنعها » وفرق 
على المماليك سلاحا ورماحا وغير ذلك » ورسم لهم 
بان یعملوا برقهم سبب ملاقاة ناثب النام الأأميد 
جان بردی الغزالى > ورسم للعسكر المشمانى آن 
بعملوا برقهم أيضا . 

وف يوم الاثنين ثانى عشريه رسم ملك الأمراء 
للمماليك الجراكسة بأن يعملوا برةهم أيضا » 
ويجهزوا آمورهم يسبب السعر » فتوجیسوا الى 
سوق القبو وجامع قوصون ؛ واشتروا ما يحتاجون 
اليه يسبب السفر . 

وآشيع أن ملك الأمراء آمر طائفة الاصباهية 
والكملية بأن يخرجوا الى الصالحية » ويقيموا بها 
الى آن بخرج العسكر ؛ فامتنعوا من ذلك وقالوا 
نحن لا نخرج الا فى ركاب ملك ا اذا خرج 
وال لم يخرج ما نخرج . فوقع الخلف پنسا ف 
هذا الأمر » وكثر القال والقيل بين الناس » وان 
ملك الأمراء أنفق على الانكشارية وأعو انهم ؛ ولم 
بنفق على الاصباهية ولا على الكملية شيئا فحنقو ا 


منه . 


وفیه آشیع آن اليهود حولوا جميع قاشهم من 
خرة رو وجرا علی اقا ود کم رأ 6 وقد 
أخذوا حذرهم من النهب » و کذلك اعيان المباشرين ء 
وآن شحصا من الأمراء العشراوات يقال له جان 
قلج - وهو الذی كان نالب قطيا - حضر فی 
مجلس لهو » فلما سکر تقل عن ملك الأمراء کلاما 
لم يقله » فلما بلغ ملك الأمراء ما قاله جان قلج ء 


رسم للأمير قاتاي الدوادار دن وعو ان فلج 
عنده فى الترسیم < حتى بعرضه علية » و تحفق ما قاله 
عنه فاستمر فى الترسيم عند الأمیر قایتبای . 

وفيه أشيع آن ملاث الأمراء ملا الصهاریج الکبار ۱ 
التى بباب السلسلة 4 وملا عدة صهاريج بقلعة 
الجيل » وآخذ فى تحصين القلسه بكل ما سکن » 
وطلع الى القلعة بأحمال بقسماط وأرز وقمح وشعير 
ودقيق وغير ذلك » وارسسل طاب من ابن قرسيط 
المتحدث على شبرى «تمسين ثورا من الثيران 
الکبار سيب سحب السکاحل التى على العجل 
والعريات . 

وأشيع أن ملك الأمراء طلب شيع المغاربة وقال 
له أحضر لى آلفی مغربي من شحعان الغاربة » وهذه 
الواقعة تقرب من واقعة السللان جاذ بلاط لما 
تسلهلن العادل طومان بای بالشام . ودخل هو 
وقصروه نالب الشام الى القاهرة ‏ وقد تقسدم 
ذلك - و كان الگشرف مساق بلاط حصن القلمسة 
أعظم من هذا التحصين * ولم بسده منه ثیء 
وانكسر » وآخذت منه قلعة الجبل فى خمسة أيام » 
نم قبض عليه ونفی الى ثغر الاسكندرية . 

وف بوم الثلاثاء ثالث عشرربه » مودی ف القاهرة 
بان آولاد الناس ومن بمصر من الأروام يطلعون 
الى القلعة للعرض بين يدى ملك الأمراء » فصار 
جماعة من خان الخليلى من الطباخين » ومن سل 
السراميج » ومن يعمل السنبوسك / يطلعون الى 
القلمة ودکنیون أسماءهم ف الديوان 4 وسسون ' 
أنفسهم الكملية وتزیون بزيهم » وصار العسکر 
ملفقا من سائر الطواثف والأجناس ففی سبيل 
الله خيار السبيل . 

ثم ان طائفة الاصباهية والكملية تغليوا على 
ملك الل"مراء » وقالوا : نحن مانخرج الى قتال ناب 
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الشام الا بمررسوم من عند السلطان سليمان ابن 
عثمان » وحن ما علینا الا حدظ. درك القاعية 
والمدينة » فان دخل الينا لاتب القسام -عاريناه 
فوقع الخلف بن الصسس‌کر العثمساني وين ماه 
الأمراة بتي ذلك : 

وكان من حين تولی الساطان سليمان مملكة 
الروم لم برسل الى ملك الأمراء خلعة الاستسرار » 
فطمع فيه كل آحد سبب ذلك » وصارت الأخبار 
فى كل يوم ترد على ملك الذمراء بان جان بردی 
الغزالى ناب الشام فد زسعف وخرج من الشام 
فى عسکر كثيف » وقصد نحو الدیار المصرية » 
ومعه طائفة كثيرة مر ن الأكراد ومن واد جل 
نابلس » ومن عر بان ف نی عطاء » و ی عم 
ذلك من طوائف المربان » وغرهم هن عساكر 


سا“ 6 ور 
دمشق . 

وفیه قدمت الأخبار بأن عربان بنی عطاء وبنی 
عطية اتففوا مع عريان طائفة السوام وكسروا 
طراباى ان قر احا شی عر ا صل ابلس 2 و کال 
ملك الأمراء خلع عليه وعلى شد أعة من مشایج 
عربان جبل ابلس 
على أنهم بلاقون جال در دی العزالى 3 و يجار بو نه 
قبل أن دخل الى القاهرة . 


4 وأنعم عاتم سال له صسورة 


وفيه قدمت الأخبار بآن حماعة من عربان الغريية 
ثاروا على كاشف العر دبه » فی د منههم وأرسل 
بعلم ملك الأمراء يذلك » لنعین لهم سعريدة . 

وقيه حصر شيخ العرب بيبرس بن بفر وقال 
ملك الامراء » فخلع عليه » و کان أشيع عصيانه . 

وفيه عرض ملك الأمراء من بالسجود داأطلق 
منهم عشرین انسانا » وقيل صالح جماعة منهم مين 
علیهم الديون وقام بذلك من ماله . 


وفيه قبض ملك الأمراء على شخص من الغلمان 
كأن عند جان بردی انب فطيا الدی تسحب منها ) 
قانا فيص داه ومثل بين يديه فال له : آخبرنی عن 
أحوال العزالي » كيف تسلطن » فقال ما عندی منه 
عام . وکان آشیع عن ذلك الغلام أنه آنی من عند 
العزالى سطالعات الى الأمراء الذين بالقاهرة > 
فلسا انكر السلام دل حنق منه ملك الأمراء »6 
درسم توسیطه فوسطه عند باب السلسلة قرب 
ا مغرب » ومفی آمره . 
خامس عشربه » حضر مبشر 
الحاج ؛ واخبر أنه حصل للححاج مشسقة عظيمة 
سیب العلاء فى ساثر الأصناف والبضائم » ومات 
من الحمعاج جماعة كثيرة » وأشيع الثناء الحمیل 
على آمير الحاج جانم الكاشف . 

وفيه قدم الخبر بأن نالب الشام جان بردى 
الغزالى توجه الى حلب يمن معه من العساكر » 
وحاصر المدينة آشد الحاصرة » وقد حاريه آهل 
حلب ولعصبوا عليه 4 ولم سکنوه من آخ د 
الدنه . 


وقد انفصلت هذه السنة عن الناس وهم ف 
آمر مرب * من اسر ار العسلا۶ مع قله الأمن ۸ 
والفتن القائمة ف البلاد الشامه و الحلبیه 0 و كثر 
القال و القیل بين الناس بسبب جاذ. بردی الغزالی » : 
فانه آشیع عنه أنه تسلطن بالشام وتلقب باللك 
الأشرف . 

ومن أعظم حواددث هذه السنة ه موت ال خنکار 
سلیم شاه أبن عثمان » فان مو ته كان من العجائت 
الى سس زاس ری لته نع فن 
مصر من المعاتل الشسبعة مما تفدم ذکره 

ومن لطائف صنالع الله نعالى أنه لم بقع فى هذه 
السنة طاعون ولا غيره ف البلاد الشامية » ولا 
شال الدیار ال 
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سل سبع وعشرین وتسعمائة ( ۱۵۲۱ م )۰ 
الأربعة الى القلعة : وهنئوا ملك الأمراء بالشسهر 
والعام الحديك ٠‏ نم عادو ! الى دو رهم ۲ 

وق ذلك الیوم حضر تاصد من عند السلطان 
سلسان نصره أله تصالي 1 وتلی دده مر أمسهم 
شر دفة ۽ فكان من مضبمو بهأ أن ماك الأمراء خایر 
دك على عادته فى النيابة بالديار المسرية . ثم انه 
أشيع أن السلئان سليمان آرسسل قول لاك 
الأمراء : انه عين 'تحصريدة عظيمة الى نالب الشام 
تحريدة نحن نكنبك آمره . 

وفيه قدمت الأخار بأن جاليش عسكر نائب 
الشام لما توحه الى حلب ه وحاصر الدننه 6 انكس 
ذلك الجاليش 

ثم أشيع آن عربان الكرك قد اسستولوا على 
مدينة الكرك » ورفعوا ند جماعة نائب الشام » 
وقد اتتدب الى محاربة جان بردی الغزالى شسخص 
من عربان جبل نابلس يعال له جعيما شيح عربان 
الكرك . 

وف رابع الشهر وقعت كاثنة عظيمة لشحص مرم 
الأتراك قال له اباس قيل انه من مماليك الأمير 
فوسط فى الرميلة وكان سبب ذلك آنه كان فى 
مجلس لهو » وحصر فى ذلك الحلس جساعة من 
a+ e 1‏ 2 3 32 
الاسافيه + فخلك اباس إلى a‏ 
ق ذلك المجلس + فقال بلغنی عن ملك الأمراء 
أنه يقصد أن يتسلطن بمصر كما تسلطن الغزالى 
بالشام . فلما حضر جماعة من الأمراء العثمانية عند 
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ملك الأمراء » قالوا له : بلغنا أنك تقصد أن تتسلطن 
بمصر كما تسلطن الغزالى بالشام . فقال لهم ومن 
تنل عنى ذلك » قالوا شخص من الأتراك يقال له 
لك عنى انی آقصد أن آتسلطن ۶ فقال له اياس : 
آنا سسعت دلك من العوام » فقال له ملك الأمراء : 
وتوهم من ذلك » واضطربت آحواله » وصسار 
لا بدری ما قول » فأخذ الأمير قايتباى الدو ادار 
يرقع له خلله » فطفش فيه ملك الأمراء و کاد أن 
فتك به . 

نم ان ملك الأمراء رسم للوانی بآن يقبض على 
اناس المذكور » فقبض عليه ونزل به من القلعسة 
الى الرميلة » فوسطه بسوق الخيل » وراح ظلما 
من عير دنب وجب عليه ذلك 3 فان أكثر الناس 
كانوا بحلطون ف ذلك من حين أشيع مسلطتة 
جان بردى الغزالى بالشام » واسنمر اياس مرميا فى 
الرمیله والكلاب تنهش جثته ق الليل » ورسسم 
آولاد وعيال » ولكن اثستد غضب ملك الأمراء 


.عليه فى ذلك اليوم » فعد ذلك من مساوی ملك 


الآمراء . 

وف بوم الثلاثاء سابعه وقع من ملك الأمراء 
ما هو أشنع من ذلك » وهو أنه رسم بتوسيط محمد 
أبن شمس الدين محمد الفرنوى . وسیب ذلك آن 
ابن الفر وى فبض على فلاح وسحنه ٠‏ قانه كان 
مباشر وقف السلطان حسن ؛ فلما سجن ذلك 
الفلاح حمل بعض آقارپ الفسلاح على الفر نوی 
شخصا من العثمانية » فکلم الفرنوى فى خلاص 
ذلك الفلاح » فلم بوافق ابن الفرنوی على اطلاقه 
فاغلظ عليه الشمانی فى القول وسبه 4 فقال اين 


الفر دوی : عن قريب بحضر جان بردى الغزالی نائب 
الشام و تحر چول على انشمه . فطاع العتمانى وشكا 
الى ملك الأمراء ما قاله » فاعضر ابن الفرنوی 
وقال له : كيف تقول عن فریب بحضر النزالی 
ویتسلطن بمصر #فآنکر اين القردوى دلاث » فاحضر 
العشمانی جماعة ممن کانوا حاضرین فشهدوا على 
اين الفر نوی بأنه قال دلك » فحنق منه ملك الأمراء 
ورسم بتوسیطه فوسط ف الرمیلة » وراح ظلما 
كما وفع لاداس . و کان این الفر نوی هدا من آعیان 
الناس » آمام الأمير آفيردي الدو ادار والامیر شيك 
الدو ادار . 

وفیه صار ملك الامراء تصدق على الأطفال 
بالکاتب قاطبه لكل طمل آریعه انصاف » عفرق 
مالا له صورة وصارت الاطفال شرءون له الفانحة 
وبهدونها فى صحيفة ملك الأمراء . 
على الزوابا والمزارات التى بالقرافة » ويتصدق 
على المجاورين بالجامع الأزهر ۰ فقيل انه صرف 
من ماله فى هذه السنة دحو خمسمائة دنار . 


وصار تصدق 


وفیه عزل کاشف الشرفية اس واستقر عوضه 
شحص من الأترال سال له حانی بك » وفد تقدم 
أنه ولی کشف الشرقیه قبل ذلك 

وف يوم الخميس ثالث عشربه ء طرق ملك الأمراء 
أخبار رديئة بأن العربان قد زحفوا على فطيا » 
وقد وصلوا الى الصالحية » فتنكد ملك الأمراء 
لذلك » وعين لهم تجربدة » محرم اليهم طائفة من 
الاصباهة وطائفة من الكملة » فتوجهوا اليهم 
على الفور من يومهم وكثر القال والقيل بسبب 
العربان » وغيرهم . 

وف بوم الأحد سادس عشرى المحرم » دخل 
الحجاج الى القاهرة مع الأمن والسلامة صحية 


ا 5 
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الأمير جانم آمیر ركب الحسل ؛ ودخل فاضی 
الحسل النسیح آپو القت حت الدين الونالى 
المالكى » ودخل کسه السيخ شرف الدين سی 
این البردينى شخ م العرم الأبوى » و کان السلطان 
سليم شاه فرره فى مسيعمة الحرم النپوی » فسعوا 
عليه فعزل واستقر با الأمير 0 كما تقدم 
ذكر ذلك . فلما عزل الشرف بحبی بن البردینی ء 
مشیخه الحر عرم 6 حضر صصية العاج . 

وأشيع آن الحساج قاسی فى الرجمة غابة الشقة 
من الغلاء وموت الحبال 4 و تعرضت لوم جماعة من 
العربان » فتقاتلوا مع الأمير جانم آمیر الصاج 4 
قانتصر ايم 0 سوم جماعة » فرجع الحجاج 
ن أمير الحاج انم » وأثنوا عليه 
ر N‏ اراة ناه فى بركة 
الاج 

4 لو مه 

وف شهر صفر » و کان مستهله يوم الجمعة » 
صعد القضاة الأربعة الى القلعة وهنئوا ملك الأمراء 
دالشسهر 6 © ثم عادوا الى دورهم ... وفيه جاعت 
الأخبار بان الاصباهية والكملية الذين توجهموا 
الى الصالحية سس محارية العربان » ظهر منهم 
غاية الفساد 6 وصاروا ينهبون الضياع التى حول 
دلبيس والصالحية ء ویآخدون ما فيها من الاجاج 
والأوز والشعير والتین » فضج آهل الضیاع من 
الفادحوی وشکوا الى ملك الأمراء » 
أن التركمان هوا معلهم » وفسفوا الوم 
وبناتهم » فلما بلغ ملك الأمراء ذلك آرسل خلف 
الاصباهبة والكملية فحصروا الى القاهرة ولم 
محصل هم تقع . 

وفيه رسم ملك الامراء شنق شخص قال له 
الاج باقوت »و کان من مله تحار الوراقي » وله 
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شهرة .وهو ف سسعة م الال ۰ فقتل مب غير ذنب 
بوجي ذلاك 

وفيه نزل ملك الأمراء س 
بولاق : و کشف على المراكب التى عمرها هناك ه 
فا تزلو‌ها الى البحر قدامه ؛ ثم رصع وشق من 
القاهرة وارتفعت له الاصسوات بالدعاء 6 و ان 


القاعسة و تو جه الى 


نوما مشيهودا . 

ت ا اا نا ف جال بردی 

الغزالى.» وغير ذلك من الأشغال السلطانية . 
وفيه انقطعت الأخيار من البلاد القسامية + 


وامتنعت القوافل والسسافرون من الدربت 


السلطانى ء وانكتمت آخبار نائب الشام جان بردی 


الغزالی » واستمر على ذلك ثلائه آشهر » وحصل 
للناس الضرر الشامل يسبب ذلك ء ومنع القوافل 
وجلب البضائم من البلاد الشامية . 

واستمل شسهر ربيع الأول بیوم السیت فطلم 
القضاة الگرسة الى القلعة + وهنتو ۱ ملك الأمراء 
بالشهر » ثم عادوا الى دورهم 

وق يوم الثلاثاء رابعه » نزل ملك الأمراء من 
القلعة و وجه الى بركة الحبش والبريم » فأقام 
هناك الى ما بعد الظهر » فأرسل القاضى 


مو ”ی المحتسب سسس صما ك0 م من خرفان 


بر تات دن 


شوى » وسلوی وفاكهة » وغير ذلك من مجامع ۽ 
ضمتها مأموئية 6 وستيوسك سسكر > وغير ذلك 
اشا فا 

۱ ئى الحراقة ۾ 
الرو ضه 3 و کشف على لمراک الى 
عمرها هناك » ثم شق من البحر وطلع من عند 


. قصر اين العینی © و 


نوجه من هنال الى القلعة 
خانطللست له الف 


ساء نالو عاو ست م العلقان 6 و افش س 
فى ذلك اليوم الى العام 

ومن الوقائم 
الشهر 6 08 أنه دتم بین شع من أرياب الف 
قال له معمد الأو جاقى » 
وشخص يقال له محسد بن سرية 6 فوقم بينهما 
رهان ف فن الو سيقي ه فقال مد بن سره : آنا 


االليقة ها وفع E‏ دو 56 از سای تاسع 


قر ف اشا بالشرابى » 


أشر 3 قلعك م بن الفن ما مها أ مهك مود م آهل مشر 


قط . فقال عه الأوجاقى 
قنجمم مشايخ 
قاطبة » ويكون ذلك يوم الأحد ف وسط بركة 
الرطلی » و کان ذلك فى زەن الرییم فلسا كان 
يوم الأحد يوم المبعاد » حضر جماعة من آریاب 
الفن » وحضر معاني اليلد قاطية » وآئوا الى بر له 
الرطلی » جلسوا في وسطها » و اتمم هناك الجم 
الكثير من المتفرجين » وكان ذلك اليوم و 


: ان کان دما ما تمستبا ¢ 
آر داب الفن 3 و چام معأ نی اليلد 


فغنی کل و اح من المغنين 3 داك الیوم لو 3 من 


آحسن ما شندم هن المناء م واشهج انا ل ق ذلك 


اليو م 1۳ المودمة : وأما متعم ل سر 3 فاته 
احتج 5 4 شب 6 ولم حفس م وقال الرهان باق 
أى ۳ اھا الثاني هاور عا السهز 4 ولم ف 
بما ادعاه مما تقدم » فکان كما قيل : 
کل 0" ن دای تما ليس لیس 
1 دنه امسق افش أل" متصاق 
HE)‏ ذلا ال سسكر و له 211 
تفس د هو ۳ ا له لاس اليوم 
النو ادر ۳ الفرجة و القتصمفب 3 
وق دوم الاين عاشره 3 أشيع أن فأ صدا عضر 
من عناه الساطان سلنمان » وعلی باه خلعة 
الااستمرار الى مالك اللأمراء 6 فععشر التاصسد 


على التحضر 0 


وصحيته الامیر شسیخ والأمير 


مت چا و زا س 


وير سباي استادار الصحبه مملوك ملك الأمراء 
الدی كان آرسله الى السلطان سليمان بن عثمان 
دهنبه بالملك ويعزيه ق موت ايه السلطان سلیم 
شاه » هلما حضر طلعوا الى القاعة ؛ وس‌يم مرسوم 
محتوم من عنسد الساطان سليمان ين عنسان » 
فاجتمم پالقلعه الأمراء العثمانية والأمراء الجراكسة 
وقر ىء عليهم مرسسوم السسلطان سایمان وهو 
سکتوب باللفة التركية » فکان من مضموه آن 
السلطان أرسل شول ذلك الأمراء انه فوض اليه 
فياية مصر وما معها من الثغور والاعمال » صزل 
من يعزل + ویولی من يولى » ولم برسل اليه خلعة 
الاستمرار ؛ فعز ذلك على ملك الس 
سسب ذلك القيل والقال ين الناس . 
وف هرم السلاناء حادى عشره كان السولد 
الشريف النيوى بالقلعة على حكم ما ذكرناه ف 
الستة الماضية . 
وف يوم الحميس ثالث عشره دودى فى القاهرة 
عن لسان ملك الأمراء خاير بك بأن من كان له 
حاجة الى الشام أو غزة بتوجه الى هناك ء فان 
الدرب السلطانى قد اتفتم » وكان الدرب 
السلطاة ى له نحو أربعة آشهر لم سك م وا م تعصی» 
منه القوافل » حتى عزت البضائع التى كانت تجلب 
من هناك 4 وذلك يسيب عصيان نائب: الشام جان 
بردی العزالی 


واس ان أن جماعة من العربان آوقعوا مع جان 
پردی الغزالی » وانکسر منهم وهرب » فقصد 
املك الأمراء أن بعلم الناس بأن الدرب قد انفتح 
وسلك . 
وفيه خلع ملك الأمراء على قرا موسی أحد 
ا ا نيابة غزة ۾ فخرج الها 


مسو اء » وثثر . 


" وفیه قدمت الاخاز من الشام 6 ان السلطاة 
نو شب مس ال حار دن e‏ ا سا سا 

# ی 5 Fi, ٤‏ 5 * 
سلیمال 0 متا ی 3 سل ابي تا اس السام چان 
در 2ی العو الى تیا و ۱ یمس 3 3 سوم ابن 
صو ار 4 9 الجز الو 5 3 ف كال بي ششرق شر 2 
تلم 6 ما شکسس 
الى - ساق ¿ عو 6 و نا مه ب 
السام 4 
6 


و 9 قناطر الر سس 6 قبعو ه فشان ل الفر شين 


Ka 

ی 

1 
و 
ما 
3 
3 
3 


واقعة عظیمه خارج مدينة دمشق » فقتل فى تلك 
العر 1 نعو عشر 5 كلاف a‏ 3 وکیل اش ی 
ذلك 6 ما ین زگ رباك ومماليك ۵ 6 جماعة من عو ام 
0 0 مور أطال 000 3 آهل یت 
اسه 0-0 تشرب من و اقعه من 1 مالک 
الشام 6 وجرى منه ما حرق من ل و هب دسیی 
وحرق ضياع 6 وما اشوا فى ذلك ممکنا » و لیس 
الخبر كالعيان . والذى قتل تحت أرجل الخيل 
لا تحص » وا خستر الأمر اکس اب القسام 
والعزالى كسرة مهو له » وقش عايه وقثل » وحزت 
رآسسه 4 وأرسات الى اسطتيول واس جماعة 
: من أصخاب الهز الل بی ممن كان مین تسه 6 و هب 
وطاقه وبركه عن آم ره 6 و دالت د ن الوقائ المليسة 
التى لم نن مشلا مشلا . 
وكانت مام ولاه على ايه الشام ثلاث سین 
وال كأنه لم يكن . 
وكان الغزالىي عنده رهج وخفة زائدة » آهو چ 
الطب 3 ليس له رأى شاه د 6 رعاج ف الامور 
ليس له تأمل » وكان ولى نيابة الشام وهو ف غاية 
العظمة والحرمة الوافرة » والكلمة النافذة »6 وقد 


وأرعة آشهر ال اما 


أصلم الحهات الشامية فى أدامه حت مشي الذش 
€ 2 3 7 2 ۳ 


والشاة سواء » كما يقال فى المعنى : 


ست ا سس 


ا أا الماك الذى سطواته 


E E 


5 آل دسي 


و ۳ 


وما لاما اله 00 
الفسا 050 ۳ سر ۰ ۹۰ e‏ تاداس رالكرك وله 
دالت م۶ وال یک شتسه خر مات كثيره 2 امالك 


م النشه شا ام الكت من 


ودعاروا شمر جول دن مصر قي الحقیه 
ويتوجهون اليه . الأكراد 


والتر كمال ۳ ی اجنیع 5 اننا عشر آلف مقاتل 6 


الى السك د 


و ایب 3 ما دة دن 


دنیهم رماة بالیندق الرصاص دخو حمسسانه رام » 
ذلك » نعن.د ذلك سدئنه شسه 
و تلق با الاث 


21 4 ولور + له 2 سلعان 
شلى المناير 5 جسفن دك ملسو 74 وکل ذلك عن 
العلط 1 وكم من عله آعشست ندامة » فكان 
كما قيل فى المعنى : 

وال ل تنتهى عن 

حتى تروم ل a‏ العطب 

ولا تحقق ملك الأمراء أن انعزالی قد تسلطن 
بالشسام » وقملوا له الأرض هناك » اضطر سن 
أحواله 4 و سرت الا لا الجر اکس 4 ,دلگ 4 
واستبشروا بالفرج ‏ ويا فرحة ما تمت . 


وکان "صل حان بردى العزالى من مماليك 
الاشرف قاشای » اشتراه و آعتشسه ه و آخرج ث4 
خيلا وفماشا 4 وصار من جلة الساليك السلطانية. 

ثم ان الأمير نعرى بردى الأستادار » فرره شادا 
فى ضيعة بالشرقبه شال لها منبة غزال فنست الها » 
وقيل له العزالى مضافا لاسم تلك الضيعة ثم ان 
الأشرف قاشباى جعله جمدارا وفرره فى كشف 
الشرقه » ثم بقى أمير عشرة فى أواخر دولة الناصر 
محمد بن قایتبای » » تم بقى محتسب القاهرة فى دولة 
السلطان الغورى » ثم قرره فى حجوبية الحجاب 


حلب 6 فخرج اليها من يومه ء وذلاث بعد واقعه 
معرياى للا انکسر . بم ال انعو ری شله من 
ححو سه الحجاب حلب الى دسا وك سل ی ودلك 
صمد الى تساه حساه » الى أن توجه السلعلان 
الئوری الى حلب » وانکسر وجری له ما جرى » 
فرجع الغزالى صحية السكر الى مصر »© فوجنید 
الأشرف طوماد بای فد تسسلطن عوصسا عن 
الغورى » فاستقر بالغزالى دائب الشام وعد هدم 
القول علی ذلك . 

فلما ملك السلطاد سلیم شاه اين عشمان مصر 
أقره على عادته 
على ی الشام وحماه وحمص وصيدا وبروت وست 
المقسدس والرمله والكر ك وكير ذللك م ن الأعمال 
الشاميسة والطرابلسيه » فلو فنع بدلك لكان خيرا 
له » فكان كما يمال فى الامثال الس‌اثرة : « من 
شرب بکاس الطسع شرق به » . 

وف يوم الاحد تالت عتربه قدست الاخبار با نه 
وصل تاصد من عند السلعلان ساسماف ابن شمان ۾ 


ل, نیا ده الام م وحعل له التحدن 


« فلس تحفق ملك الأمراء ذلك » بزل من القلعه 


وتوجه الى تربه العادلى » وبأت بها لأجل ملاقاة 
القاصد الذى حضر . وكان ملك الأمراء آرسل 
القاضئ بر كات تن موی الخسب الى الجا كا + 
ليمق له مدة هناك : 

فلما كان بوم الاننین رابع عشريه + نادی ملك 
الأمراء فى القاهرة بالزيلة سب دخول القاصد » 
فزشت زينة حافلة » فلما دخل القاصد لاقاه ملك 
الأمراء من هناك » ودخل هوواداه من .یاب النصر » 
وشق من القاهرة ف مو کب حافل ؛ وقدامه 
العسکر قاطبة من الحراكسة والشمائية » وقدامه 
جماعة كثيرة من الاتكشاربة وهم يرمون دالتفو ط 
ودخل قدامه عشرة رءوس على رما 6 ؤعموا انها 


س ۱/۷ ۲ | س 


ردس مشابخ عربان ممن كان من عصسبة ثا 
الشام جان بردی الغزالى » فشق من القاهرة هو 
والقاصد 4 و کان دو ما مشهودا 

وف يوم السيت ساخ الشهر قدم قاصد آخر 
من ع السلطان سلیبان ابن عمال 4 و أشيع أنه 
آتی الى ملك الامراء بخلعة الاستمرار » فلما وصل 
الى تربة العادلى نول اليه ملك الأمراء و لافاه من 
هناك » فجلس على المصطية التى هناك » فأليسه 
القاصد الخلعة وهی قفطان مخمل أحمر بتماسیح 
مذهب 6 3 قام من هناك هو والتاصضد ودخل من 
باب النصر 4 وشن من القاهرة ف مو كب حاقل 
أعظم من الموكب المقدم ذكره » وركب قدامه قضاة 
القضاة الأريعة ؛ وهم : كمال الدين الطويل 
الشافعى » وعلاء الدين على الظرابلسى الحنفى ء 


أحمد الفتوحی الحنبلى . وركب قدامه الأمراء 
الجراكسة قاطبة » والأمراء العثيائية » ومشت 
قدامه الاتكشارية والکملية وهم پرمون بالتفوط » 
ومشت قدامه طائفة التصاری بانشموع الوقدة » 
واصطف الناس له على الدكاكين سبي الفرجة » 
و کانت القاهرة مزينة فى قوة الزنه » وعلقوا له 


آحمالا وثريات معمرة بالقناديل الوقدة بلول 
المدينة » وأوقدوا له الشموع على الد كا كين 4 ول ۱ 
سيما مافعله تجار الوراقين من الشسوع الموكبيات. ٠‏ 


الکبار 4 وأطلقوا له المجبامر بالعود القساری 4 
ومرشات الاورد السك . ۱ 

نم ان جماعة من التحار نثروا على رأسه الفضة 
من الناس بالدعاء » وانطلقت له النساء بالزغاريت 


من كل جانب من البيوت والدكاكين » وفرشت له 
. الشسقق الحرير تحت حافر فرسه من عند خان , 


مسرور 4 واستمر فى هذا الموكب الحفل » حتی 
طلع الى القلعة وعليه خلعة الاستمرار من عند 
السلطان سليمان بن عثسان » وهی بتماسسیح 
مذهب على مخمل آحمر 6 وكان ذلك اليوم مشهودا 
فى الفرجة و المصف . 
فلما طلم الى القلعة » خلع على الأمير قاشای 
الدوادار قفطانا مخملا » ونزل الى منزله » م 
نادى للناس يفك الزينة . 
وقد آقامت الناس مزينة نحو عشرة أيام » 
وتكلف الناس يسيب ذلك كلفة عظيمة 6 من وقيد 
وقناديل » ومشترى زیت 4 وحصل فى هذه الزينة 
من التر كسان شا الفساد من خطف اللساء 
والصیان المرد 6 والتحاهر بالمعاصى ليلا ونهارا 8 
حتى خرجوا فى ذلك عن الحد » ولا سيما ما کان 
يفعل فى خان الخليلى من الفسق . ۱ 
وقد ابتهج الناس بهذه الزينة غاية البهجة » وق 
هذه الواقعة تقول صاحبنا الناصرى محمد ين . 
قانصسوه بن صادق یدح السلطان سليمان بن 
سليم شاه بن عثمان عز نصره وأجاد حيث قال : 
الحمد لله آضحی الملك مبتسما ۱ 
من بعد ما كان أبدى وجهه کظما 
وكيف لا ياك يبدى وجهه كظما 
على سليم وقد أضحى بری رما 
وصار 1 سلیم لاه » وغدا 
من السرور به باليشر مبتشما | 
وافتر عن شنب الفتح ال مبين في ا 
ee‏ 
قد قطعت أرؤس الأعداء مخزية 


سس 04 )| اس 


وكيف له وسسلمانل مد بر ۵. 
بخاتم الاک مئة مذ به اختتما 

وصار من کعبه نا العلاء رخا 
والخوف آمنا بنا والنور زال عمی 

والثیل قد زاد ف هاتور من فرح 
0 به وروی آراضی مصر بعد ظا 


وکان آبطا لسوت بالوفا حزنا 


. على سليم وما ر وی الیلاد ما 


شا رآت لرخاها كعبه علما 


بعد المحيم و نادی العدل من ظلما 

وکیف لا وهو خير قد آحل بها 
لو لم يكن هو خير قط ما حکما 

با أبها اللك المدوح دم فرحا 
وانظر اقصد عبيد شتکی آنا 

لازلت من این‌قانصوه الوق تری . 
الي ضع + سين 

والجود كالجود دهمی منك من خلع 
نيابة عن سليمان له حهكما 

ومو كب الملك سدبه وآنت ها 
كما رانا بمصر والسرور سا 

وأنت ف فرج تسدو وق فرح 
۱ والملك مبتسم منه تری نعسا 

و کو کب السعد سری فى مما شرف 
عليك 2 سار الاو قات محتکما 

وقائلا حامدا مذ صار ميتسما 
الحمد لله أضحى الملك مبتسما 


وقد مضی هذا الشهر عن الناس على خير » وكان 
كثير الحوادث » ووقع فيه آمور غريبة » وآحوال 
عجيبة » ولا سيما ما وقع بالبلاد الشاميه من الفتن 
العظيمة » من القتل والنهب وحرق الضیاع » وذهاب 
الغلال ۰ وسبب ذلك عصیان الب السام جان بردی 
الغزالى » واظهاره للسلطنه . ووقع مثل ذلك بحماه 
وحمص وغبر ذلك من البلاد الشامیه . ۱ 

واستهل شهر ر بيع الآخر يبوم الأحد » ففى ذلك 
اليوم بلغ ملك الأمراء قدوم قاصد » وهو الثانی 
من عند السلطان سليمان ابن عثمان » قد وصل 
وعلی بده خلعة ثانية لملك الأمراء » وهذا القاصد 
قال له الأمير على » فلما تحضق ملك الامراء 
وصوله » نزل اليه من القلعه ولاقاه من عند تربة 
العادلی » ولبس الخلعة هناك » ودخل من باب 
النصر » وشق من القاهزة ف. موکب حافل » 


وصحته الأمير. على الذی حفس 6 ولم يكن 


صحبته من التضاة سوق قاضى القضاة الالکی 


٠‏ محبی الدین بحيى بن الدمیری . وکان هذا ال و کب 


علی حکم الموكب الذى تقدم ذکره . 

ومن العصائب أن ملك الأمراء أوكب ثلاثة 
مواكب حافلة » وشق من القاهرة ثلاث مرات » فى 
مدة سبعة أيام » فعد ذلك من النوادر الغريبة . 

وق يوم الاثنين نی هذا الشهر » حرج الأمير 
قرا موسی العثمانی الدى قرر فى نبابه غزة » فخرج 
من دين التر 4 ولم شق من القساهرة 04 وخرج 
صحته الجم الکذیر من الا صاهیه ۾ ومن التجار 
فان الدرب السلطانى كإن له مدة طوبلة وهو 
منقطع من السالك » من حين جرى من العزالی 
ما جری 6 الى أن أشيع قئله . 

وف يوم الاثنين تاسعه » كانت وفاة صاحينا 
القاضی محب الدین بن آسیل » و کان رئیسا حشما 


سد ١ا‏ س 


من ذوى البيوت » وكان قد كف بصره قبل وفاته 
مدة طويلة » وحضل له شدائد و »4 ومات 
وهو فى غابة القهر بسبب خروج مشيخة المدرسة 
الجمالية عنه الى الشييخ زكريا » وقد تقدم القول 


على ذلك . 


وي يوم ار بعاء حادی عشره 6 توحسه ملك 
على سبيل التنزه » فصنع له المقر الشهابئ أحمد بن 
الحیعان هناك مدة حافلة » وكذلك الخواجا هاشم 
ناظر المارستان » وما أبقى فى ذلك ممكنا . 
ومن الحوادث الشنيعة أن ملك الأمراء 2 فق سوم 
السبسبت رابع عشره » رسم بقطع ثلاث رءوس من 
آعيان المماليك رصا وه 
7 الرماح کم اقا عا برب 820 
شخص بسمی ماماي الساقى » وشخص سمى فان 
بك الأشقر » وهم من مماليك السلطان الصموری . 
وکان سیب ذلك أن هؤلاء المماليك کانوا 
بالقاهرة » وكان ملك الأمراء وحن اليهم غاية 
الاحسان » فلما أشيع عن حجان ردق الغزالى ناب 
الشام آنه نسلطن هناك » وتلقب باللت الأشرف ؛ 
عيب مراك الا من رة رجو إلى 
الشام » ودخلوا تحت طاعة التزالى » فلما اتسر 
۱ العزالى وقد 5 وحری له ما حرق 6 مم هؤلاء 
الماليك واختفوا فى القاهرة » فغمز عليهم . 
. فلما بلغ ملك الأمراء بذلك آرسل الوالی فقبض 
عليهم ا 0 
دحوم بالسكلام ۾ فاغلظط عليه ف القول مامای 
E O‏ 
المماليك وحضر الى مصر » وه من غير اذن » 7 


ذلك اليوم بحيث انه حم جسده فى ذلك: اليوم ولزم 


۱ الفر اش 4 وا شطع عن الما سارت زان ود أيام 4 وآشیع 


آنه قد طلع له سالات في مشعره » واستد الألم 
قله : وانفعلع عن الحر وج 6 وصار سصدق ا 
الزوايا والزار ان مسال له صورة ۾ وصار يذبح 
الذبانج من الأبقار على أبواب الجوامع الكبار » 
وتصدق لحو مها على الصاورین بالجوامع 
والزوايا . 

وف يوم الثلاثاء سابع عشره » نودی بالقاهرة عن 
لسان ملك (١‏ لأمراء : 00 معاشر كافة الناس ء ان كل 
من کان عنده مملوك من المماليك الجراكسة ؛ ممن 
كان عند الغزالی ناب الشام » وأخفاه ولم شر به 6 
يشنق على باب 1 0 معاودة » 
N‏ مشاعلية »ان بالتركى 
واثنان بالعربى . 

وقد اضطر ت الحو ال 8 هذه الأيام الى الغابة . 
من يقول انه باق فى قبد الحياة » وأن الرأس التى 
قطعت غير رأسه » ومن الناس من. شول انه قتل ف 
الواقعة التى كانت على القابون » وحزت راسه 
وأرسلت ۳ اسطنبول 6 والأصح أله قدل على 
القابون 0 وهی ضیعه من القسام 5 و هده الواقعة 

وق يوم اميس تاسع عشر ربيع الاخر » كانت 
وفاة آمبر الوّمنین انشا بالله يعقوب » ابن أمير ۱ 
لو منين عيد العزيز المتوكل على الله » و کان مولده ۱ 
م وخسبین E‏ آمنة ۾ 


. وصارت 


وا على ال مسو هاسني لين 9 


سد [1155 س 


' الأشرف »6 و آقام فیها احدى عشرة سنة و نصفا 3 
وبایع اربعه من السلاطين نم صرف عن الخلافة فى 


المت و کل على الله » وقاسى شدائد ومحنا » وقد تدم 


ذکر ذلك > وحصل له ضعف فی بصره : وكان لا 
يقرآ ولا يكتب » و کان رجلا:مباركا لم تعهسد له 
صبوة قط ٠‏ ومات وله من العسر نحو ثمانين سنة 
أو دون ذلك » و کان ولده غائيا «اسطنبول من حين 
تاه السلطان سلیم شاه ابن عثمان » ولا مات زناه 
الأديب البارع ناصر الدین محمد بن ثانصوه بن 
صادق هذه المرانية فقال : 
رتسق دلوت فى مرامى القلوب 
من قسى الجوی سوام الكروب 
ش مرامى الحشا برمی مصسیب 
" صيرت دورنا رايا وضرنا ٠‏ 
تسد سز أذلة للخطسوب 
يا لهسا من مدلة يعد شنز 
صيرتنسا من عظمها ف لغسوب 
ين خی الأنام والال والصعد 
ب وآين الملوك آهل الصروب 


قلت صيرا على الذى حل لما 
قد آشان ف ذا الزمان العجیب 

هاسمى أيا وأما وصسذا 
غایه المحصد للحسيب النسيب 

الذى. كان ارام لى والأيب 
تام کنیا وکان موی الغسریب 

یا تامى ويا آرامل ضسجوا 
واهطلوا عینکم پدمم مسسکوب 

واسآلوا الله آه سسسکنه الفر 
دوس فغسسلا ثالله خی مجيب 

والی مصر أن بحی: قربا 
انه ق هنسا وعيش خصیب 

صير الله روح والده فى 
خسير روح بنشر بشر وطیب 

وكذا روح من رثاه بهذا 
ال يمت مشسله بأوق نصيب 

وكذا قانصوه أبوه امتشانا 
منه ما صساح دو یکا ونحيب 

قائلا والعیسون تحری عیسو نا 
رشق الوت ف مرامی القلوب . 


شسد قضی الله بالمات عليهم 


الدى كب عن سسس ان دشا ھ۵ 


وتلقى السسسلاء عسن أيوب | 


غاب كحك ین شمات دی 2F‏ 
1 چم مه 
مما 5-85 من ری شاه ۱ لیس 2 


أبن عياك العزيز أعنى آمسسان ]ا 
مومنسین النجيب واين النجيب 


شب مع الل و اللو ا. و القضسیب 


ولا توق اسللیفة يعقوب لم يستطع ملك الأمراء 
أن شزل من القلعة وصلی عليه » فانه كان فی غاية 
الضرر من تلك التساليك التى طلعت له فى مشعرهغ: 
شحضر مشهد اللخليفة يعقوب قضاة القضاة » و سض . 
الأمراء فصلوا عليه ودفن عند أقاريه بالشسسهد 
التقیسی رحنه الله عليه » ودفن نوم الصبعة تشر به . 


وتوق بزدداره الحاج على ۴ ذلك اليوم 0 ودفن 
عقيب دفن آستاذه يعقوب . 
وف يوم الست حادی عشريه خرج الأمير قاسم 


ست ۱۱۲۲ اسم 


العشمانیه الدین کا نوه سصر » فاختاروا عو دهم الى . 


بلادهم پاسطنیول هم وهب_ؤلاء الذین حضروا 
صحية الخلعة التی جاءت الى ملك الأمراء من عند 
السلطان سليمان بن عثمان . ْ 


وفيه حضر الى الديار المصرية القاضى بدر الدين 
محمد السعودی اين الوقاد » و کان دوجه الى 
" اسطنبول مع جملة من توجه من الأسارى » فآقام 
فى أسطنبول مدة طويلة الى أن مات لسلطان سايم 
شاه وولى ابشه سلیمان » فاستادن الوزراء فى 
الحضور الى مصر لتفقد آسواله ؛ تم بصود الى 
اسطنبول » فآذنوا له فى ذلك » فحضر الى مصر 


وهو فى الترسيم بشساويشن مرسم عليه » وحصر. 


: صحبته كمال الدين بزددار الأمير طرابای » وكمال 

الدين العائق » وكريم الدين المجولى » ويوسف 
مناخير » وبدر العادلی وهو معتوق الناصرى » 
ومحمد ین فارس »فلما حضروا الى مصر آقاموا 
ها مدة . 


فلما انقضی الیعاد الذی قرره معهم الشاویش 4 
استحثهم على الحروج والسفر الى اسطنبول . فلما 
كانت ليلة الرحیل » اختفی القاضی بدر الدین بن 
الوقاد ولم یظهر » فشق ذلك على الشاویش الذی 
كان مرسما عليهم  .‏ 

وکان ابن الوقاد اختفی باذن ملك الأمراء ؛ حتى 
قيل ان ابن الوقاد قدم لملك الأمراء فى هذه الحركة 
آلف دنار ق الخفية ؛ وصار ملك الامسراء بظهر 
الغيظ على ابن الوقاد ويشدد فى طلبه » ورسم على 
أصبحسا به وجيرانه » وآظهر للشاويش الدی حضر 
صحسته أنه محت فى طلبه والامر بخلاف دك » 0 
ان ذلك الشاوش قبض علی كمال الدین بزددار 
طراباى » وعلى كمال الدين العائق, » ويوسف 


مناخير » ویدر العادلى » ووضعهم. فى الحديد ١‏ 


وأخرجهم من مصر على أقبح وجه » وسافروا من 
البتحر الى اسطنبول » وقاسوا شدائك وما 

وفيه توف المعلم عبد الرحمن بن طبيله المعامل 
ف الدجاج والاوز » و کان علامة عصره ف هسدا 
الفن » وكان فى سعه من الال لا باس به ۵ وله 
بر ومعروف . 

وف يوم الاثنين ثالث عشريه » كان عيد النصار ی 
وهو أول .يوم من الحماسين » وكان دلك اليوم 
رطبا وى السماء عيم » وهذا فال للتيل بان يكون 
ف تلك السنة عاليا جدا فى الزيادة . 

وف يوم الثلاثاء رابع عشريه » حضر آولاقی من 
عند السلطان سليماك بن عتسان ٤‏ وعلى بده 
مراسيم تتضمن أن كرك يك قاسم الذی 'حضر 
وعلى بده خلعه الاستمرار لاك الأمراء 6 ستقر 
فى نيسابة حلب » عوضا عمن كان بها . وقيل ان 


كرك بك هذا رضع مع السلطان سبیم شاه . 


يقال له اياس فى نيابة الشام عوضا عن الغزالى ى 
وقرر فرحات بك فى نيابة طرابلس » وفرر قرا موسى 
فى فناه غزة . وقد افتسم العثمسانية النيابات الى 
كانت بيد أعيان المماليك المصرية .' 

وفيه توف الشيخ شهاب الدين أحمد بن نابتة ' 
الحنفی » وكان لا باس به . ولم يظهر القاضى بدر 
الدين. بن الوقاد 4 ولك گرم الدين الجولی ۵ فلما 
طال الأمر على الشاوش الدی كان توكل بهما 7 
تقلق وخرج وسافر من البحر وصحته كمال الدين 
بزددار الأمير طرابای » وكمال الدين العائق مسا شي 
آمیر اخور 0 والخواجا عمر لن معزور العربی 4 
وزین العابدين حامل المزرة » و بدر الصادلی 4 
وحسين ودوسف مناخیر 6 فخرجوا من القساهرة 


سلا |۱۴۲۲ سم 


على أقبح وجه من الشاويش الذى رسم عليهم 
فوضعيم فى الحدید » وكتف يعضهم بالحيال » 
وساقهم مشاة قدامه حتئ وصسلوا الى بولاق 
فآنزلهم ف الراکب » وسافروا نحو اس‌طنیول » 
وحصل لهم الضرر الشامل من الشاويش . وقا 
حنق من اين الوقاد والمجولى » وحظ غبنه ف 
هؤلاء » ولم بتأخر عصر ممن حضر صحبته سوى 
بدر الدین بن الوقاد والجولی وزین الدین العجسی 
شفع فيه ملك الأمراء من من التوچه الى اسطنیول . 


وفيه أرسل الأمير على بن عمر شيخ جهات 


الصعيد » تقدمة حافلة للسلطان سلیمان بن عثماك 


قبل انها قومت بستين آلف دينار » وكان السلطان 
سليمان بن عثمان أوسل الى لمیر على بن عمر 
خلعة الاستمرار على حاله بمشيخة الصعيد ء وقد 
رأى لمیر على ين عمر فى دولة اين عثمان ما لم 
يره آحد من آجداده ولا من أقاريه » من العسز 
والعظمة والمال والحاه . 
% له بن 

واستهل شهر جسادی الأو لى بيوم الثلدئاء » فطلم 
الفضاه الار بعه وهنئوا ملك الم اه دالشهر 7 مم 
وجعوا الى دورهم ۰ ولا طلعوا الى ملك الأمراء 
وجدوه بالأشرفية التي نجوار الدهيشة » فقام اليهم 
وكان له مده وهو متوعك ف جسده سيب طلوع 


التساليك التى فى مشسعره » وقد أشرف على ' 


الشفاء ويرىء من ذلك العارض ء وف ذلك يقول 
این قانصوه : 
الحمد لله تور الهسسا 
لما الى نالیسا شاهدت ۱ 
فابتسمت من فرح عن شفاه 
وق همع الثلاثاء ثامنه ه ركب ملك الأمراء 
ونزل من القلعة » وقد شفى من ذلك العساوضى 


الذی كان قد اعتر آه . فلما نزل من القلعه توحه 
الى بيت الأمير فرحات بك الذی قرر ف فيسابة 
دار ابلس » فنزل اليه وودعه » وآقام عتسده الى 
قسریب الظهسی ؛ ثم عاد الى القلسة وشسق من 
الصلية وقدامه جماعة من الافکشاریه مشسساة 
يرمون پالتفوط » وقد هنآه پالشفاء الأديب البارع 
محمد ين قانصوه قوله : 
الحستد لله زال المم والالم 

عنا لیر ثاث والذعدا لها ۷ 
وقلعة الملك أضحى ويها طلقا 

من بعد ماکان فيه قد بدا الکظم 
وأصيحت مصر يعد الزن ف فرح 


۳ 


يكم وآمست ۳ المشر تسم 


. وقد غفدت تلسان: الحال قائلة. 


۱ الجستد لله زال الهم والالم 
وق يوم الجمغة حادی عشره » قدم الأمير جافی 
يك وهو آخو الأمين قاتیای الدوادار ٠‏ وقد تقدم 
القسول بآنه توجه الى کشف اليسلاد الشاميه » 
وآرسل ملك الأمراء على بده تقسدمة حافسلة الى 
الأمير اياس العثمانى ۰ الذى استقر فى نياية الشام 
غو فسا عن جان بردي العسزالی ۾ خلما قابل ملك 
الأمسراء خلع عليه » ونزل الى منزله » وهو غ 
غاية التعظیم . 
وف يوم الجمعة المقدم ذكره » خرج ملك الأمراء 
وصلى صلاة الجمعة » وكان له مده وهو منقطع 
لم يصل الجمعة ف جامع القلعة . فنمسا خرج من 
السلاة خلع على الزنی والحكماء ه وقيل دخل 
على المزينين والحكماء آلف وخمسائه دينار » من 
نساء ملك الأمراء » ومن سراريه » ومن الأميي 
جانم الحمزاوى » ومن الأمير برسباي الخاز ندار 
والهمندار » والباشرین وآر باب الدولة قاطبة » ومن 
الأمراء العشمانیه وعير ذلك من احبان التاس 


سس 1ن س 


9 س ع أ لمم انی سیر ۵ 4 لم ماگ ادي ۹1 


3 3 7 
شه ادم ماني اله زافق ه6 حتلم ل ۳۳۹ ار 


E ۰"‏ 00 0 
۱ ه 1 1 
ا دا + aJ‏ 0 1 ل 2 بر ۳ ك ا 3 عاو 
ا“ ٩ | 1 ES‏ ۳ 9 3 
توا و al:‏ میا موی ات زر ر اساد و فا ر 
E 32‏ 5 3 


1 5 
پا ی ا للق د قورت شار ۱ بات نگ أي داف وا 


زقس قلعي ال عار بأل ال مر در سار الدي 
e‏ 3 ما دك مر اواس م ا وس زرم ا الف ال 7 
وجه المر نان هنالت مقشنه ه ار سل بطل من ملات 
الأمراء تست م فاق الم وناك فك اروا تفا یه بعك لع 
الطر دن 83 وكاددا يلو نك 6 هأ رسل الك حدم ساق 
من الكملية 3 ۱ ل مسأهید سم نك عار ۲ اله گل 3 م 
أدر لوه واسسشروا ممه الي طراياس 6 وكانت 
العر بان ل هده الأيام ل غاية السات فى السلات 


الث اة 0 ني ص وان ر دلت 8 ف قداية ۰ 
e 55 2 a‏ له 


ون بوم الأحد مشریه توق القانى بدر الدين 
مثا سات المعر وڈ 1 العسیی تاثار دبو ان الس ياس 0 
صنل ۳ شیر و 6 

5 كان وکسا ا خسن السيرة 6 و كاي ل" 5 ی هه 
و فا اس 92 الهمیس و م شوه 6و قم 81 ملات 

Be . ۰ 

اهر اه ر امار د سا تشر 59 العام شان 
له متقال » فقطلع أنفه وآذه دوم نفید الى 
سلا 4 از ل من العاحد 3 الدم شط ر من add‏ ۳ 


/ 


وم ف منکن اه شالت اكير لق س کر دك . 


ووه حشر جاع كثيرة من الول مين کان 
السلطان سلیم شاه أسر ھم وا هدیم مرخ لسع » 
فلا مات الماطان سايم شاه من مسأل ه واستشر 
سلمان و اشه باه 4 رمدم دعو د الإأسرى قاطية الى 
پلادهم 0 ورآف پم 6 وأظور العدل فينم . فعس 
متهم جماعة ف هذا الشهر 4 متهم یات الدع 
أحمد بن قرسيط ؛ ومحیی اللین وزين الدین بن 
بسا الديم اعد کنات المالاك 4 والخواجا آم 


اهلب شن ریس ا بى المزين 4 زو سیگ امس 


سه ۵ 11۲ 


ل هر او 0 9 
RE A E 0‏ قف لواو 5 
لد سار 3 اا ۱ 3 اللي و ابر اسم 
ا القاخ 00 أن 7 8 ار اد ديك ماقي الرأمن 


5 1 1 5 
أن اق مات مشاه ف واوق لم سس رم 


ادن 


اس اوت 


۳ 


9 کو ا تاد مر جنس بك م ذل ل دم الشي» 
ان شا ی 1 Ci‏ ل( ا الى سم 4 


لري 3 وار الارن ال ”ودن ۳1 الم قاد 4 وقيله 


5-7 1 : 
0 الذي 8 ق و م 35 ادا معا ل 
ف 0 


ادا و الک“ 


0 
الا سل م ول 5 


تفای بل دام 
ê ٩‏ 


3 2 ۳ ادو 1 المت 2 4 9 کان ممسشملة ا 
الأو يحاض 4 طلم الأقضاة ار معا الى القاعة 6 وتم | 


ملك الامر 3 بان ور 4 م 


شا وو 1 أل دز و هم ٠‏ 
0 44 ۳ 
۹ ع الي ا A‏ ماو 
# تمه م اليه ل ۳ ع الشور م E‏ أل ۳ سا 9 
العزاوی وتصد التوجه الى 


ماف الأمراء يمك الى لمر 


اسطنبو ل ف و کان 
اليم الساطان سليمان 
تدم م L$‏ كان ۾ سل اى والده سايم شاه ¢ 
وقیل ان هذه النقدمة التى آرسات على بد المي 
جام الس زأدق 6 قو مت سمانتی آلف دشار أو فون 
ذلك يم وس سيج ال مر جام الحمؤزاوى ق هو كب 
حاقل 4 د شن من القاهرة 4 ل حرج مدني ارب 0 
ركان الأمير جانم الصمزاوی يومئذ من أرباب 
الحل والحقد بالدبار المسرية 6 واجتمعك فيه 
ال ۳1 وای ن الاسر والعظمة ف دولة el‏ 
الامر أ سای وات م م وت ره من الأمراء 3 


م 


واتسیم أن ملك الأمراء رس لكريم این 
اج ون ران فسافر الى اسدلنمو ل صحية المي جاام 
المزاوی ۸ واها القاضى يدر الدين السعودی بن 
الوقاد فآشیم أنه فدم لملك الأمراء آلف دینار حتى ` 


أيام سس . وكات عه ملك الامر َء با نه لاإستطيع 
سر ای استشیول 

حه قدم التیخ شمس الدين ند السندینی 
الصمی ؛ الدی كان ولى قصساء الحنفية فى دولة 
العوری بحلب . وکاد السلطان سليم شاه بن 
عثمان لما اتكسر العورى وماث بحلب » وملك سايم 
شاه حلب 6 فيص على السمد.سی وآرسله من هناك 
الى اسطنبول » فآغام بها حی رسم السلطان سلیمان 
يعود الأسرى الى بلادهم » فحضر السمدیسی مع 
حملة من حضر الى مغر © وحدر صحجته محب 
الشسخو سه ؛ وحضر أبو الموز بن الحمصانی ٠‏ 
وأفضل الدین موفع السللان طومان بای » وحضر 
شمس الدین محمد القسمی آحد دواب الشافعبه » 

وفیه دخل الأمير جانم الحمزاوی من الخانکاه 
وشار 

وفيه حضر من اسطنبول المهتار محمد الخولى 
مهتار السلطان الغورى » وحصر من التجار ابن 
أبى عوانة البرلسى » وآخرون 

وفيه استقر فى نيابة جدة شخص من تجار الأروام 
يقال له عيسى قرا قرر فى نيابة جدة عوضا عن 
: حسين الذى كان بها . 
أبراهيم الشرایشی الذى كان متحدثا فى آوقاف 
الزمامية » و كان له مدة من حين حضر من اسطلبول 
فى الخفية » فظهر لا آفرج السلطان سلیمان بن 
عثمان عن الأسرى الذين کانوا باسطنبول . 


وق يوم الأربعاء خامس عشره » توفى القاضى 


محبی الدين النبراوى آحد نواب الحنابلة » وکاز ٠‏ 


عاما فاضلا » علامة فى مذهه ؛ مات وله من الععر 
مائة سنة وسننان بعدها » وهو آخر دواب الحنايلة 
ممن ولى عن قاضی العصاة عن الدین العسقاایی » 
وكان لا بأس به . 

وفيه توف البح بدر الدين محسد المنوق » 
اا وی الأمراء » وكاث ل باس به 4 و کان 
له فيه اعتقاد عظیم بانصلاح . 

وقیه توق الشیخ عبد الصمد حطیب الدرسة 
الجیعانبه و کاد لا باس به 


ومن الحوادث أنه فى يوم الجمعه سابع عشره 
ثارت فتنة عظيمة بين الاصساهية والانكشسارية ه 
وغاقوا باب القلعه » ومسعوا القاضى الشافعى أن 
طلع القلعة ويصلى بملك الأمراء صلاة الجمعه 

واستمرت هذه الفتنة عمالة بين الفرشين دومين » 
وصارت الانکشارية بتزلون من القلمة مشاة 
ویقتتلون مع الاصسباهمة ف الرميلة » و بطردو نمم 
الى الصليبة » فقتل من الاصاصه شسحص من 
أعيا نهم » فلسا تزابد الامر دخل ینعم آغو انهم 
والكيخة الكبير » فأصلحوا بیهما » فاصطلحا على 
فساد » وخمدت هذه الفثنة ولله الحمد . 


وفيه فدمت الأخبار بآن عربان الشرقية قد 
خرجوا عن الطاعة » وأظهروا العصيان » ونهبوا 
الضسیاع » فعند ذلك عين ملك الأمراء قايتباى 
الدوادار وصحبته جماعة من الماليك الجر اکسة » 
بأن بخرجوا الى العزبان وبحاربوهم » فخرج الأمير 
قایتبای من بومه على جرائد الخیل » وتوجه الى 
بلببس 4 و آقام بها . 

ثم آشیم أن الأمير قایتبای قد وقع بینه وبين 
شيخ العرب پیبرس بن بقر واقعه » و کبس عليه 
نحت الليل » فهرب منه وأظهر العصيان » فتوجه الى 


س ۱۲۲ س 


نحو الطور وأقام به » فلما آظهر العصيان بيبرس 
اين مر اضطریت أحوال الشرقية الى العانه » حتی 
آشیع أن ملك الأمراء قصد أن بخرج الى العربان 
بنفسه » فان سبع طوائف من العربان كلهم تحالفوا 
على العصیان » والخروج عن الطاعه » منهم ينو 
عطية » وبنو عطاء » وینو حرام » وغير ذلك من 
, لات ارات الد 


ثم ان ملك الأمراء خلع على الأمير أحمد بن بقر 
واستقر يه فى مشيخة الشرقية عوضا عن آبيه 
بيبرس . 

وق شهر رجب ‏ وكان مستهله يوم الخميس سب 
اتفق أن ذلك ايوم كان عيد میکائیل » ونزلت 
النقطة بالليل مستهل الشهر © فتفاءل الناس بأن 
. النيل سيكون ف تلك السنة عاليا مياركا » ففى 
آوله طلع القضاة الأربعة الى القلعة وهنئوا ملك 
الأمراء بالشهر » ثم عادوا الى دورهم-» وف يوم 
الأحد رابعه قبض ملك الأمراء على شخص من 
الاصباهية قتل شخصا من الاك السلطانية فى 
محل سكر ‏ فغضب على قتله خير الدين بك ناب 
القلعة » فربطوه فى ذنب اكديش وهو على ظهره » 


3 سحيوه وطلعوا به الى القلعه » وشنقوه و مضی ۱ 


آمره . 
وغه نزل ملك الأمراء ف مه وتو رت 7 الى 
قصر ابن العينى الذى بالمنشية » وأقام هناك الى 
قريب الظهر » ثم عاد الى القلعة » وكان' له مدة لم 
يتنزه ف الروضة » ولا غيرها من المتتزهات » 
وسيب ذلك المارض الذى ۳ له ولم بختم الى 
الآن . 


ق اسطنبول بان الجماعة الأسرى الذین من أهل 
مصر برچعون الى بلادهم ولا نتآخر منهم أحد ۾ 
وكل من تآخر منهم شنق » فلم تآخر باسطتيول 
سوی سیدی على بن الاك الوید آحمد بن 
الأشرف اینال » وا بن السلطان العوری » والناصری 
محمد بن خاص بك » و 
صلاح الدين , بن اللکی ؟_ 
وعيد الكريم آخى الشسهایی أحمد بن الجيعان » 
وان من امین الديار المصرية . 

فحضر من جملة من حضر من اسطنیول » القاضئ ‏ 
شمس الدین محمد الجلبى آحد نواب الشافعية م 
وحضر القافی شمس الدین محمد الدمياطى أحذ 
نواب الشافعية بالدیار الصرية » وولی آمانة الحکي 
ا 


من الیاشرین ماما بن 
بن الحيعاث 4 وكيك القادر د 


ومن العجائب أنه لما حضر الى القاهرة » حصل 
له توعك ف جسده فى مدة اقامته فى البحر المالح » 
فما وصل الى منزله أقام به ليلة واحدة ومات 
رحمة الله عليه » فكان ترایه ينصر . ٠‏ وحضر زین | 
الدين المنوق الموقع » وابن عمه أفضل الدين . 
وحص نوز 0 
الدشيشة . وحضر عبد العزيز السمسار ف البهار' 
وحضر عبد العظيم بن أبى غالب الباشر . وحضن 
القاضى شهاب الدين آحمد بن الهيثمى أحد نواب 
الحنايلة . وحضر شسمس الدين محمد بن عبد المليم 
أحد کتاب الماليك . وحضر حضر يحبى بن نحبى مقدم 
الخاص . وحضر الخواجا آبو بكر الهاشمی . 


وحشر عك الاس بن تھی الدين ناظر الزردخانام. 
وولده زين الدين . 


مباشر الدیوان الفرد . وحضر ابن السيرجى وغ 
ذلك . ۱ 


س (٩,۱۷‏ سے 


ر سه قدم شسحهر من الأمراء العثمائية شال له 


سر ا E‏ ام ملات ای مر اء شاسو مه دزل 
۰ 
نه و لااد من عند ره العاداي . ودخل صحينه 
رشی س الساهره وهو راكب عن سينه » فنزاه 
دی دیس الا دار آزدمر الدو ادار ۸ ور اس لد قن كل 
وم ما يكفيه من دحاج وغم وآوز وسکر ودثيق 
و سار دلك ه وأشيع أنه شيم دست ٣ر‏ عو ضا عن 
ر ھر ات الدی فرر ف سابة حماه ۰ 
رف بوم التلاناء بالت عتره 9 اليه ملك 
مرا وأنعم شلبه بحخمسة لاف دنار بر سم النمعه 
على حباعنه 
وف 03 الخمسن حامس عشره » طلع ابن الی 
الرداد بشاره السل المبارك ء فجاءت القاعدة سته 
أدرع وثماسة أصابع 


وق بوم الجمعة سادس عشره حضر الأمير 
قاشاى الدوادار من الشرقية » وقد تقدم القول 
على آنه نوجه الى الشرقيه يسبب العربان 
وفسادهم وعصیان سبرس بن يقر » فلما رحلوا 
الى الطور رجم الأمير قایتبای الدوادار الى 
القاهرة » وحضر القاضى بركات بن مومى المحتسب 
صححيته » ذانه كان توجه الى الثم قة أنضا . 

وفيه توجه ملك الأمراء الى الحزيرة الوسطى > 
وسبب ذلك آن الأمير تنم الناظر على وقف 
الدشيشة كان قد صنم هناك مركبا عظيمة بسبب 
حمل مغل الدشيشة » وكان طولها مائة وعشرين 


ذراعا » وبها فرد وطاحون وصهریج للماء الحلو » ۱ 


ومقعد ومبیت واسطیل للحیل » فعرضها على ملك 
الأمراء » نم فك آخشابها وآرسلها على ظهور 
الجمال الى الطور » ومن هناك پرسلها الى البحر 
لالح . فلما نزل اليه ملك الأمراء مد له مدة 


حافلة » وآقام عنده الى قريب الظهر » ثم عاد الى 
القلعه 

وفيه قدمب الأخبار من دمشى بأد جماعه من 
عربان دمشق اروا على ناف الشام الأمير اباس 
يك ؛ فلما حرج الهم ووقع معهم » انكسر وجرح 
ورد الى الشام وهو مكسور من العرب » وقتل 
من عساكر الشام ما لا يحصى » ومن عربال جبل 
فالس آأنضا ء وكانت فتنة مهولة مدمشق . 

وه ی د وتوجه الى 
تر ده العادلى » م دخل من باب النصر وشق من 
ل صوح صحته » 
فلما شق من القاهرة ارتفعت له الأصوات من 
الناس بالدعاء 

A ٩6 ۰ 

وق شهر شعبال س وكان مستهله يوم الجمعة ب 
طلع القصاة الأربعه الى القلعد » وت ملك 
الأمراء بالشسهر » ثم عادوا الى منازلهم . 
ل ل 
الفر نج يفال لها اتكرس » قد تحالفوا على قتال 
السلطان سليمان بن عثمان » فلما تحقق ذلك جمع 
العساكر من كبير وصعير » وحرج من اسطنبول 
وتوجه الى قتالهم فى الجم الكثير من العساكر 
وال سان 

وفيه تغير خاطر ملك الأمراء على شحص من 
الأئراك يفال له جان قلج » فسحنه بالعرقانة 
وأوعذه ا » وكال سیب ذلك أنه کان 
ساکنا فى ست شحص من آنناء الناس ‏ وهو ابن 
الأمير شاهين الجمالى الذى كان ناظر الحرم 
النبوى ‏ فاتكسرت عليه آجرة المكان » فطاليه ابن 
شاهين » فلم بعطه شیثا وسيه سبا فاحشا » فطلع 
ابن شاهين وشكاه الى ملك الأمراء » فأرسل خلف 


س ۱۲۲۸ س 


جال قلج فلم يطلع فى ذلك اليوم » وأساء على 
قاصد ملت الأمراء » فبلم ملك الأمراء دلك ‏ ثم 
ان جان فلج طلع بعد دلت الى ماث الأمراء وهابله » 
فقبص عليه وسحنه بالعرقانة » و کال نقدم له مع 
ملك الأمراء واقعه مهولة » فاستمر ف نفس ملك 
الأمراء منه آشياء كمينة » وكان حجان قاج عنده 
بادرة وكلامه باس ۸ كثير الور 

ومن الحوادت المهولة آضا واقعه سيدى 
عمر بن الملك المنصور عشمان بن الملك الظاهر 
جقمق » وذلك أن سيدى عمر كان مسزوجا يابنة 
اللأمير جانم الأشرق الدى كان الب التسسام 5 
وكانت زوجة تمراز التمشى -- فکان له رزقة وقفیا 
عليها وبها فلاحون » فلما تزوج بها سیدی عمر 
تكلم على جهاتها » فقيل انه جار على فلاحی تلك 
الرزقة ولم پیش لهم آمر الشراقى فى الحصة > 
فتضرر الفلاحون لذلك » فوقفوا الى ملك الأمراء 
وشكوا له من سیدی عمر بأنه قد جار عليهم » 
وأخذ منهم أزيد من الخراج عن المقطعين بالناحية . 
فارسل اليه ملك الأمراء قول له انتلر ف حالهم 
ولا تحر عم » فقال سيدى عبر : « واش کان 
ملك الأمراء حتی يدخل ينى وبين فلاحينى فى تىء 
ليس له فيه شغْل + » فبلغ ملك الأمراء ذلك فتغير 
خاطره على سيدى عمر ؛ فارسل اليه قاصدا فاغلظ 
عليه فى القول ولم يطلع » فحنق منه ملك الأمراء 
وارسل اليه جماعة من الاتكشارية فقبضوا عليه 
غصيا وبهدلوه » وطلعوا به الى القلعة » فلما دخلوا 
الى الحوش قبضوا عليه وأدخلوه العرقانة » فسجن 
بها و بات تلك الليلة وأقام بها الى هر اليوم الثانی 
حتى شفع فيه بعض الأمراء » فمضى الى داره بعد 
أن قاسى غاية البهدلة من الاتكشارية » فما شكر 
آحد من الناس ملك الأمراء على هذه الفعلة 
الفاحشة لأنه لا ستحق ذلك كله . 


وق هذا اشير 1 نت و اه الكسيخ زان الد 
ا لمغری 4 و کال صااعها معنمدا ف دمأ حيرا 6 4 
اتستغال بالعلم م وكان دسا هام ارمام الشاي 
يفي اه اه مو نان عدن باه 

وق درم الاعسس تامن هشر ى هدا الہ + تام 
شخص من عنا. السلعلال سليمان بن تماد اه 
معحسد بن ادر مس 6 و دهر 9 اسز الدنتردار ١‏ 
و صحسه شجهن قال له امير كمال . فلا رصا 
الى ار 4 العادلی ۳ رل ال بك ملا الإأمر ء و ده ES‏ 
هناك » مم دحل شر واداه من ناب امس . وس 
من القاهرة 11 مو لب حاقل , امه الا مكشارث 
والكيلية مشاة ر 2ور بل E2‏ 
الو کب حتی طلع الى القلعة ۰ وأنزل الدنتردار ف 
ست الأمير ساٹ الدوادار الى ۴ ار الم 3 
ومد له هناك مادة حافلة » وآنزل الأمير کال ی 
مكان آخر » وآتیع أن الأمير كسال حضر يروم 


1 5 + ]اد 
م من سنج ۳ دلت 


الى ست الله e 1 f‏ چ لسم 


وق شهر رمضان » وکال مستهله يوم 
السبت » وكان الیسلال عسر الرؤية على حسس 
درج » وقیل على ' ار به بم درج » فرآه بعض النساس 
وثبت عند القاضى زكرياء أحد نواب الشافعية » 
وركب القاضى بركات بن موسی من المدرسة 
المنصورية بعد المغرب » وقدامه المشاعل والفوائيس 
وشق من القاهرة فى مو كب حافل على العادة . 

وفى يوم السبت مستهل الشهر كان وفاء النيل 
البارك » أوف الله تعالى الستة عشر ذراعا وست 
أصابع من الذراع السابع عشر » ثم فتح السد يوم 
الأحد ثانى شهر رمضان -- الوافق الحادى عشر 
مسرى - ووقع فى دولة الأشرف قایتبای أن السد 


س ۱۲٢۹‏ لس 


فتح فى أول يوم من رمضان » فلما آوف النيل نول 
ملك الأمراء الى القیاس » وخلق العمود » ونزل 
فى الحراقة » وتوحه الى السد ففتحه على جارى 
العادة » وكان ذلك اليوم مشهودا فى الفرجة 
والقصف » كما يقال فى المعنى : 


لله يوم الوفا والناس قد جمعوا 
كالروض تطفو على نهر آزاهره 
وللو فاء عسود من أصابعهم 
مخلق تملا الدنيا شائره 

وف يوم الثلاثاء رابع شهر رمضان » صعد 
الدفتردار محمد بن ادریس الى القلعة » واجتمع 
الأمراء العثمانية بالقلعة » وقریء علیهم مرسوم 
السلطان سلیمان اين عثمان » فکان من مضمونه 
التوصية بالرعية غاية الوصية » وان ملك الأمراء 
ينظر فى اصلاح العاملة من الذهب والفضة . فوقع 
فى الجلس بعض تشاجر بين الدفتردار وبين ملك 
الأمراء يسبب ذلك » فقال ملك الأمراء : < آنا ما أغير 
معاملة السلطان سليم شاه » ولا آخرج عما وقع فى 
أيامه من أن الأشرفى الذهب يصرف ف المماملة 
بخمسين نصفا على العادة » . 

ثم ان ملك الأمراء رسم باحضار التجار » فلما 
طلعوا الى القلعة تکلموا معهم فى أمرصرف الأشرف 
الذهب الواسع .بخمسين نصف فضة » فتضرروا 
من ذلك » وقالوا ما يوافقنا أحد من الناس على 
ذلك ء وانفض المجلس مانعا من ذلك . 

ثم ان القاضى بركات بن موسى المحتسب » تكلم 
مع ملك الأمراء بأن بصرف الأشرف الذهب بخمسة 
وأربعين نصفا » وقيل بخمسة وأربعين عثمانيا » وق 
البيع والشراء بخمسة وأربعين نصفا » فوقع الاتفاق 


على ذلك » ونودى فى القاهرة بذلك » فسكن. 


الاضطراب قليلا . ثم إن القاضی بركات جمل 


القاضی حمزه الشانی متتكلما على دار الضرب . 

ثم بعد ذلك لم يتم آمر صرف الأشرق الذهب 
الواسع بخمسة ور سین نصا » وصار صرف 
بأريعين نصفا » وعز وجود الفضة جدا ؛ وصار 
الأشرق الذهب صرف مشقه زائدة من السوقة ه 
ويعطون فيه النصف فضة والنصف فلوسا جددا » 
وحصل الاين اضر الشنامل:: 

وفيه قدمت الأخبار من اسطنبول بآنه وقع بها 
طاعون عظيم » وصار يموت يها كل يوم ما لا 


محمىير 3 


وفيه توجه الدفتردار الذی حضر الى ثغر دمياط 
والبرلس وثغر الاسكندرية أيضا سبب جبى 
الأموال التى أضيفت الى خزائن الخنکار بالروم » 
فخرج الدفتردار وصحبنه القاضى حمزة . ش 

وفى أثناء هذا الشهر » حضر جماعة من اسطنیول 
مع جملة من حضر منها » فحضر القاضى علاء الدين 
ابن الامام ناظر الخاص وآخوه . وحضر الناضی 
آبو البقاء ناظر الاسطبل وآخوه بحبی . وحضر من 
نواب القضاة القاضی شمس الدین مجمد العبادی 
آحد نواب الشافعية . وحضر القاضی شمس 
الدين بن وحيش آحد نواب الشافعیه . وحضر 
القاضی شمس الدین محمد الاشادی آحد نواب 
المالكية . وحضر بدر الدين بن الرومی . وحضر 
القاضی ابن عرفات آحد نواب الشافعية . وحضر 
تقی الدین العزیزی الشافمی . وحضر يدر الدین 
محمد بن حازوقة مباشر الأمير علان الدواداو . 
وحضر أحمد السکندری الشطرنحی رفیق ابن 
الورد . وحضر آپو البقاء بن السيرجى . وحضر 
يدر الدین بن الهیصم وآخرون من الب‌آشرین 
والقضاة والاعیان لم تحضرنی آسماژه اکن . 


Ife 


وأشيع أن السلطاث مسليمان س تصره الله 
تعالى - أعتق حميع الأسرى الذين كانوا باسطنبول 
من آهل مصر » ولم ببق فيها سوى أولاد السلاطين 
وجماعة من الباثرین » ومن أولاد الجیعان ممن 
تقدم ذكرهم » وجماعة من أعيان الدبار المصرية » 
وأما الأمراء الجراكسة والمماليك الحراكسة الذين 
كان السلطان سليم شاه نفاهم الى اسطنبول » فلما 
ولى ابنه سليمان لم يآمر لهم بالود الى مصر ء 
ولم قبل فيهم شفاعة » واستمروا فى بلاد الروم 
الى الآن . 
وأشيع أن السلطان سليم شاه بن عثمان كان 
آرسلهم الى مكان يحاصرون فيه الفرنج » وقد 
خمدت آخبارهم ء فلما حضر مولاء الجماعة من 
اسطنیول » آشاعوا أن الستطان سلیمان شاه بن 
عثمان قد خرج الى القتال يسبب الفرنج » ولم يرد 
من عنده خبر من حين توجه اليهم 
وأخبر الجماعة الذین فدموا من اسطنبول آن 
القاضى شهاب الدین آحمد ناظر الجیش بن داظر 
الخاص بوسف » حصل له فى عقله ذهول » وحصل 
له ضبق معيشة » وصار شتری عشاءه وغداءه من 
الطباخ فى زيدية » ویحملها بنفسه على بده » وهو 
لایس کنبك لباد آیض » وقاسی شداند ومحنا . 
وآخبروا عن زين العايدين ابن فاضي القضاة 
الشافعى كمال الدين الطويل آنه تسحب من 
اسطنبول ولم بعلم له خبر من حين خرج » وكانت 
جماعة من الشاويشبة بنصبون على من هناك من 
الأسرى من آهل مصر » ويفولون نحن فسافر بكم 
من اسطنبول ق الخقیه ونتوجه کم الی مصر + 


فیخرچود بهم من اسطنبول وهتلو نیم ف الطریق » 


ویأخذون ما معهم من مال وفماش » وقد فعلو " مثل 
الاق كي رو امن تسه ان لطيو لكاو 
يعلم لهم خبر الى الان . 


وف يوم السبت خامس عشر شهر رمشاد » 
قدمت الملكة خانون ۰ عمة السلطان سلیساد من 
عثمان -- وولدها مصطفی صحبتها » وأشيع :ما 
قدمت الى مصر تروم حج بيت الله الحرام ء فا کرمها 
ملك الأمراء غاية الاکرام » وانزلها فى مكان مطل 
على بركة الفیسل » ورتب لها فى كل يوم أسسطة 
حافلة لها ولجاعتها الذین قدموا معیا من بلاد 
الروم . 

وق يوم الصيس عشربه » وتم فيه کائنه دتیی 
ظلام »> وکان بتحر فى السکر وله مطيخ سل 
فيه السكر » فاستسر على ذلك مدة طويلة . نم انه 
بعد ذلك انكسر وتجمد عليه جسلة دیون كثيرة » 
بحيث أشيع عنه أنه تحمد علبه نحو آریعین آلف 


المال لأقوام من تجار خان الخليلى وغيرهم » فلما 
طال الأمر علیهم شكوه الى ملك الأمراء » فرسم 
عليه ملك الأمراء مدة طويلة بجماعة من الاتكشارية 
حتى يرضى أصحاب الديون » فاستمر فى الترسیم 
مدة طويلة » وكان ملك الأمراء قرر عليه وآلزمه 
بآن برد لأصحاب الديون فى كل شهر خمسة ]لاف 
دينار » فما قدر على ذلك وعجز عن ايراد ذلك 
القدر . وكان ملك الأمراء حلف سينا برآس 
السلطان سليمان ابن عثمان ان لم يرض أصحاب 
الدیون فى حقوقها والا بوسطه » فلما ضاق عليه الأمر 
خنق نفسه تحت الليل » وأصبح ميتا . ثم أشيع 
أن الانکشاري الذى كان مرسما عليه خنقه تحت 
اللبل » وأخذ ما كان معه من الال الذى كان يورده 
لأصحاب الديون على أول الشهر » وأشاع عله. 
أنه قد خنق نفسه وآصیح ميتا . ومضى أمره الى 
ال ل 

وق يوم الخميس سابع عشری شهر رمضان » 
کان یوم النوروز » وهو آول يوم من السنة 


س ا سس 


3 


EOE‏ 4 ا ا هه لبك وول 
چاه 35 قي ميك و وت مر ون 3 و ما كله نت 
5 3 


نراجية 6 نی ذلك الوم بام اليل ل الزنادة 
م عشر ۵ اققا ده قفص شیر اعا 3 اسر 


و يوم اليك قاس سرخ شبر ردقال 6 
م اس ن المع اديت کائند ميدي در بن 
الملك المنصور عشان بن الملك الثلاهر جقمي سه 
وذلاك أن القول تقدم داو عم لسيديق قير مع ملام 
الأمراء السب آمر الان ه فاستس سیدی تس 
نايع عائله مع الفلاحين كما تقدم ه فو ةوا وش‌تره 
الي ملك الأمراء ثانيا » نتغير ضاطر ه على سيدى نس 
ب احتد منه ء تفأرسل اليه نيب الجیش » فقال له 
رسم ماك الأمراء بان آرم ف هذه الساعة وتتوجه 
الى دمیاط ه فاستمر عنده حتی كنب وصيته » وقام 
وركب من وفنه وتوجه الى برلاق » و تزل ف مر لب 
وسارت به الى نعو دمياط » فیسدا كاه سبب 
الفائحين من صلابة سيدق عمر وقوة رأسه » وفلة 
دراته » حتى انسعت هذه الحادثة بينه وین ملك 
الأمراء على هذا الأمر الفشروى الذى لم بستحن 
هذا كله ؛ ووقعت له هانان الكائنتان فى شير واحد» 
فشق ذلك على ملك الأمراء وعلى الناس قاطبة 
فوقع له البيدلة من ملك الأمراء مرتين » الأولى 
مسحنه فى العرقانة » والثانية بنفيه الى دمياط 6 
ور کوبه عای بعلة وهو موجه الى بولاق 6 لس 
چری ذلك توجه عیال سیدی عسر الى بيت الملكة 
خاتون عمة السلطان سلیمان بن عثمان » وتراموا 
عليها فى أن تشفع عند ملك الأمزاء فى عود سيدى 
عمر من النفى » فأرسلت الى مللك الأمراء ولدها 
مصطفى يك فشفع عنده فى سیدنی عمر بان یمود 
الى داره » فقبل شفاعة. الملكة خاتون » ورسم 
بعود سيدى عمر إلى منزله » فعاد بعد ما سار ف 
البحر يوما وليلة » فلما عاد تخلقت عياله بالزعفران 


ودقت له علي يأك الول لما ايت 9 الؤمو و و هوه 


الام 


3 


وق ساتم شير رمصان سح الدفتردار مد 
ابن ادريس الذى كان نوجه الى دمیاط والبرلس 
وا ره سو شن الامو الزالاى حصفت 
اج ا ان مي لانا الساطاق م لمان م فسا وسل 
الي ولان رل البه ملك الأمراء ولاقام من هناك » 
واستمر معه حتى أوسلهة الى نوله . 


هقی وا 
وا 


موه 
G2‏ 


وق شهر شوال كان ديد النطر بوم الائنین 6 
وقد ثبتت رؤية الهاال بعس ء فان هلال رمفسساد 
ثبت ساي يد القافى زكرا آحد نواب الشافعية > 
رشك الناس ف ذلك » وقالوا ان ذلك اليوم الذى 
صاموه کان آخر يوم من شعبان » فوقع الشك 
سيب ذلك » ومالاقی القاضى زكريا خضسبا من 
الناس يسبب أن هلال رمضان ثبت عنده و کائت 
ا ميقائية حكموا بأنه لا ری فى تلك الليلة آيدا . 

فنا کان هلال شوال أرسل ملث الأمراء شول 
للتاضی الشافعى ٠‏ آنتم أنبتم هلال رمضان على 
آریم درج وقد شك الناس فى ذلك » فما تفعلون 
فى هلال شوال 7 فارسل شول له قاضي النضاة 
الشافمی » هلال رمضان قد يت حفا » وقامت به 
البينة و زکیت » وغدا من شوال محقق . 

ثم ان قاضی القضاة الشافعی نادی فى القاهرة 
أن غدا من شوال ؛ وهذا ما انفق قط ان ينادى قبل 
رؤية الهلال أن غدا من شوال » فمد ذلك من 
النوادر » وكان موكب العيد حافلا بالقلعة . 

وفيه كان دخول الفر الشهابی أحمد ين الحیعان 
على أبنة الامیر خایر بك کاشسف الغربية » أحد 
الأمراء القدمی الالوف » وهی التى كانت زوحة 


الامیر تائی بلك الءناز ندار أحد الأمراء الندمین » 

وفبل ذلك بمدة بسيرة تزوج القافى آبو بكر 
ان اللکی وامنة المي قا فمو ه العروف بای یه 
اسك الم اء 55 دمن 6 وله شكر ذلك علیوم 3 


هذا الؤمان . 


وفيسه قدمت الأخبار بأن الساطان سسايمان 
اين عثمان لما توجه الى قتال الفر نج أوفع محهم ٠‏ 
وكان بينهم واقصة مهسوله » وقتل من عسسكره 
ما لا دحهی عدده » وقتل ف معر كله المي قائصوه 
العادلي : الدى كان توجه الى اس‌طنبول ٠‏ وفد 
اتتصر السلطسان سلیسان على الفردج نصرة 
عظيمة » ثم خمدت هذه الاشاعة من بعد ذلك » 
وكثر القال والقيل بين الناس سيب ذلك . 
وق يوم الخميس ثامن عشره 6 خرج الحسل 
من القاهرة فى تحمل زاكد » وكان أمير ركب المحمل 
امبر جانم كاشف الفیوم على العادة » وخرجت 
صحيته الملكة خاتون عمة السلطان سليمان وولدها 
مسطفى بك » فطلب الأمير جانم طلبا حافلا » وكان 
به ست عحلات تسحيها الأكادش ؛ وعليها عدة 
مكاحل نحاس ومدافع حجر » يسبب قتال العربان 
الذين فى طريق الححاز » فانه كان فى السنة الماضية 
فى غاية الاضطراب يسبب فساد العربان . 
وف يوم الأربعاء رايم عشريه » نودى فى القاهرة 
عن لسان ملك الأمراء » بأنه لا مملوك ولا عشمانی 
ؤنطا آحمر . ولا آولاد الناس أدضا » ومن 
ليس زنطا بعد المناداة شنق من غير معاودة فى ذلك . 


م آشیم آن ملك الأمراء رای عبيسدا وغلمانا 


ونم در اوح تج ۾ فال امضوأ هم 


م آشیع أن ملك الأمراء رمم لاثمراء الجرانسةه 
اق لا طبسون سرموجة ترك عرولا ا 
ان القاعة , و صدا كاله عن ات عر | ّسة و ده 
یم قاطبة . 

وف وم السست سايم عش ده ۵ المو اق ردول بوم 
من يايه من الشهور التلباية »> ثبت النبسل المبارك 
على ثادث وعشرين أصديعا من شر بخ ذراعا » فكان 
منتهى الويادة عشرین ذراعا الا ۳ واحماة 4 
وكان نيلا عظيما الى الغاية ؛ وللنساس مدة طويلة 
ما رآوا نيلا مثل هذا » فنتکت الئاس ف الفرجه 
والقصف » وسكن غالب يبوت الجسم ء بعد ما كان 
آل الى الخراب وتهدمت بيوته » وكاد آذ يبعى 
مثل الجزيرة الوسطى فى خرابها . 


2 
2 
کد 
لت 
8 


وفى شهر ذى القعدة » وكان مستهله يوم 
الأربعاء » طلع القضاة الأربعة الى القلعة » وهنئوا 
ملك الأمراء بالشهر » ثم عادوا الى دورهم . 

وف يوم الجمعة ثالثه » نودى ف القاهرة عن 
لسان ملك الأمراء بآنلا أمير من الجراکسة » ولا 
خاصكيا » يركب وخلفه بغل وعليه غلام راکب > 
بل يمشى على طريقة العثمانية فى أفعالهم » بأخة 
الغلام الغاشية على كتفه ویمشی قدامه ٠‏ 

وف وم الأربعاء ثامن الشهر » أنفق ملك الأعراء 
الجامكية على المماليك الحراكسة يعد ما عرق 
جوامکيم وعليقهم ستة أشهر . حتی عاينوا الموت 
من ضيق الحال » فصرف لهم ثلاثة أشهر » وخر 


1 


ر AN‏ شور 0 ولم صرف لهم العليق 0 فشض 


دلا اليوم كل مسلوك من الحراكسه آحد عشر 
]ب .! ذهما وثمانية أنصاف من الذهب العثمانى » 
فآهادیرا علوم كل أشرق ذهب بأشرميين فضه »> 
صرف كل أشرق عشرة أنصاف فضة » 
فنا ست خسار بهم فى العشرين آشرفیا خمسة آشرفيات 
و سستی فضة ه فحصل لهم الضرر الشامل سيب 
ذا بعد صبرهم ستة آشهر » وآخر العلیق عنهم . 

واس ال الديوان مشحوت غاية الانشحات 4 


جوا 5 


وال lle‏ الأمراء عليه ستون آلف دنار » والمباشرون 
استءعرجو! من البلاد القسط الأول » آریعه آشهر 
معا من معل سنه سبع وعشربن ونسعماثه قبطية 
خراجية قبل آن يفى النيل وبزرع الفلاحود وتروی 
راشي ۰ فحصل للفااحین عابة الضرر من ذلك » 
ورحل بعض قلاحين د سیب ذلك الظلم وا لحور 
وقد انحط سعر الغلال عما كان أولا من الارتفاع . 

وكان سبب انشحات الديوان أن المال الذى 
وهم المماليك الجراکسه وآمراژهم الذين تآخروا 
3 الصوباشية » والانكشارية » والكملية » ثم 
مماليك ملك الأمراء » وذلك خارج عن كلفة من برد 
من المملكة تست وج والمترددين من 
0 3 
بالعطايا انمزبلة . 

وقد بلعنی es‏ 
مصر فى دولة اين عثمان لما ملكوها ألف آلف دار 
وثلثمائة ألف دينار » ومن ا مغل ستمائة آلف أردب 
منها ثلثمائة آلف أردب قمح وثلثمائة آلف آردب 
شعير وفول وغير ذلك » وأين هذا القدر مما كان 
عليه خراج مصر فى الزمن القديم 2 

قل الشيخ تقی الدين المقريزى فى الخطط : قد 


بلع خراج مصر فى زمن القبط عند تلاشى أحوال 
مصر ماثة ألف آلف دنار ومان آلف آلف دينار 

وكان جملة خراجها ف زمن القراعنة » آلف آلف 
دنار بالدينار الفرعوبی » وهو ثلاثة متساقيل من 
مثاقبلنا الآ » وكان مساحة أراضى مصر فى زمن 
الفراعنة ماثة آلف آلف فدان ونمانین ألف ألف 
فدان تزرع غير البور 

وجبی خراج مصر ف زمن عمرو بن العاص »> 
على عبد الله بن آبی سرح » فى صسدر الاسلام 1 
ثنى عشر آلف ألف دنار » غير الدنائير المتعامل بها 
الآن . 

وجبى خراج مصر فى أيام الأمسير آحسد بن 
طولون ۰ مع وجود الرخاء » أربعة لاف آلف آلف 
دینار وثلشالة آلف دينار » غير ما يتحصل من 
الکوس والغلال . 

وجبی خراج مصر ف أيام الأخشيدية » فکان 
آلفی آلف آلف دینار غير دنانیر الآن 

وجبی خراج مصر ف آيام الملك الظاهر بيبرس 
اللندقداری ء فکان اثنى عشر آلف آلف دینار » 
مع تلاشی آحوال مصر وانحطاط خراحها الى ذلك . 

وکان موجب انشحات الديوان ف یام ملك 
الامراء خابر بك آن الاصباهية والانکشارية 
وا لا استقروا هر وقب قلات اء 
جوامك فى کل شسهر » فکان بعطى جساعة من 
الاصباهية ف کل شير ستين دننارا » وجماعة منهم 
خمسين دینارا . وجساعة منهم أربعين دینارا » 
وجماعه منهم ثلاثين دینارا » وبافیهم عشرین . وأما 
الانکشاربه فكان الغالب فيهم من كانت جامکیته 
کل شهر خمسة عشر دینارا » وباقیهم ثنى عشر 
دینارا 6 وأما الصوباشية فلهم فى كل شهر ؟ 77 
دارا لكل واحد . وأما الكملية فكان الغالب فيهم 
من كانت جامكيته فى كل شهر اثنى عشر دينارا » 
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وجماعة عشرة دنانیر » وجماعة منهم ثمائية دنانیر » 
و9 كله خارج عن 00 مماليك ملك وي 


a 
الجامكية واللحم » وذلك خارج عما رتب الأمراء‎ 
الجراكسة القاطنين يمصر . وذلك خارج عن انعام‎ 
» ملك الأمراء للمترددين من المملكة الرومية وغيرها‎ 
حتی قیل : کان یصرف ملك الامراء على ماذکوناه‎ 
فى کل سنة نحو ألف آلف دار وستماثة آلف‎ 
ديار . فبواسطة ذلك كله ضاق الحال عن صرف‎ 
. الحوامك فى كل شهر‎ 

وأما المال الذى كان برد من تعر الامسسكندرية 
ودمياط والبرلس وجدة وغير ذلك من الثغور » 
قانه كان يحمل الى خزائن السلطان سليم شاه 
وولده السلطان سلیمان نصره الله » فلا عرض 
ملك الأمراء لشىء من ذلك . وما كان بسستخرج 
غير خراج ج الشرقسة وا والسحيرة وجهات 
يي 

فان قال قائل ان السلطان الغورى كان يسد 
أمر الجوامك فى كل شهر » وکان العيكر أكثر 


من ذلك » والأمراء أربعة وعشرون مقسدم آلف » 


غير الأمراء الطبلخانات والعشراوات والخاصكية 


فوق الألف خاصكى » أقول ان السلطان الغورى » 
كان ستعين على ذلك يكثرة المصادرات للمباشرین 
وأعبان التحار . وغير ذلك من مساتير الناس ؛ 
وکان برد عليه أموال الور ؛ وأموال البلاد 
الشامية والحلبية والطرابلسية وغير ذلك من 
الجهات 6 والآن البلاد الشامية والحلسة فى غاية 
الاض‌طراب » ولم برد منمساشیء من الاموال > 
فیس وچب ذلك ضاق الأمر من الال على ملك 
الأمراء » ونرجى من الله اصلاح الحال 

وف دوم الائنین ثالث عشره » خسرج الدفتردار 


محمد سس ادر سن 6 و توححه هرس ملك الامسراء 
الى تربة العادلی » وكذلك الأمراء قاطية 4 وخرج 
صحسه جماعة کر 8 من اللأصباهية و الا نکشار 5 6 
فتوجه طائفة متهم فى البحر » وأشيع أنهم توجهوا 
الى اسطتيول بطلب من السلطاق مسليمان نصره الله » 
وقد بلغه انهم شسوكون على أهل مهم قاية 
التشویش ‏ 


فار سل ال متهم خمسماثة انسان ر 


منهم » فانهم كانوا من كبار المفسدين » فخضرج 
الدفتردار فى ذلك الوم فى مو کب حافل كما تفدم . 

وفيه كانت وفاة الناصرى محسد ابن 0 
جانى بك كوهية ؛ وكان رئيسا حشما دينا خی 
من أولاد الناس 6 حسن السيرة لا باس به . 

وفيه قدم من اسطنیول سیدی تعمد بن الکوپز» ‏ 
وکان توچه الى نحو اسطنبول مع جملة من مس 
من آهل مصر » فلما آفرج السلطان سليمان عنهم  »‏ 
حضر الى مصر » وکان حسن السيرة فى التصدت 
ف آمر المواردث . ش 

وف يوم الثلاثاء رابع عشره » حضر أولاق من 
عند السلطان سلیمان وعلى ويد ناس ده مر أسيم تتضمی. . 
أنه قد اتتصر على الفر نج نصرة عظيمة » وفتح عدة 
الف ر نج ؛ وملث عدة قلاع من 
قلاعهم » وصار كلما يملك مدينة من مدائنيم بجعل 
کنانسیم جو امع محارب ومنایر » وخطب تاسمه 
فيها » و کانت هذه النصرة على غير القیاس 

فلما تحقق ملك الأمراء ذلك رسم بدق البشائر 
فى القلعة » ونادى ف القاهرة مالؤينة » فرشت صيعة 
أيام متوالية » وفتك الناس فى هذه الزينة فتتکا 
در بعا 0 فى ذلك عن و 
بالمعاصى ليلا ونهارا 
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وق درم الخمیس ثالث عشربه 6 توجه ملك 
الأمراء الى سمو الموزيرة التى كاه الدصيزة بالقرب 
من المقياس » وأقام بها ذلك الوم على سبيل 
الننزه 4 نارسل اليه القساصى بر کات بن مو سی 
الیسی هناك مدة حائله : فتعدی ملك الأمراء 
الشاعة ه وقد فضل منها أشياء رة 


ثم ان ملك الأمراء خلع على القاضى برکات بن 


موسی المحشسب فدلا نا مذهبا 4 وشكر له ما صنعه ' 


من آمر تلك المدة . 

وفى يوم الأحد سادس عشربه » وقعت كائنة 
عظيمة للشيخ عبد المجيد بن الطرينى » وذلك آن 
ملك الأمراء تغير خاطره عليه يسبب أنه كان تسلط 
عليه الدين الذى تقدم ذكره » فلم بعط أصحاب 
الديون شیتا مما قسطه عليه » فشكوه الى ملك 
الأمراء ثانيا » فأرسل خلفه » فلما حضر بين يديه 
قال له : « ألم أقسط عليك ذلك الدين فى كل 
شهر » وقررت معب أنك ترضى آصحاب الدبود 
سا قسطته عليك » فلم تفعل من ذلك شیثا » . علم 
ينطق فى ذلك بحجة » فحنق منه ملك الأمراء » 
ورسم پضربه فبطح على الأرض » وضرب ضربا 
مبرحا » حتی قيل ضرب ست نوب تدلت عليه 
حتى كاد أن يموت . ثم وضعه ف الحددد » وأرساه 
الى بيت ألوالى ليعصره فى أكعابه بحضرة أصحاب 
الديون ء فرق له الوالى وأرسله لسحن الديلم > 
فسحن به والحددد فى عنقه » فاستمر فى السحن 
بالحديد حتى كاد أن سوت » وقد عجز عن وفاء 
ما عليه من الدبون » حتى فيل تجمد عليه من 


الديون نحو سيعين آلف دنار للتجار الأروام 
وغيرهم 

وقد تزايد غضب ملك الأمراء على الشسيخ 
عبد المجيد بن الطرينى حنى كاد آن بوسطه من شدة 
غضيه عليه » وكان الشيخ عبد المجيد من أعيان 
الناس وله بر ومعروف » حتى قيل كان يصنع ف 
كل یوم ستة آرادب دفيق برسم الوارد عليه ف 
المحلة » ويعلق فى كل يوم اثنى عشر آردبا من 
الشسعیر » والدسوت عمالة بالطعام لبلا ونهارا 
للوارد عليه من سائر البلاد » فتجمدت عليه هذه 
الديون العظيمة » وسیق كما سيق غيره من 
الأكابر » ولكن بلطف الله به » والكريم لا يضام 
آبدا . فکان الشيخ عبد المحيد آحق شول القائل 
حبث قال : 


لنا غنم تعرف وجوه ضبوفنا 
تجى من مراعيها تروم الذبائح 
لنا خدم ماينبت الشعر روسها 
لحمل القرى من خذات ورایح 
٠‏ وفيه رسم ملك الأمراء بشنق شسحص من 
المماليك الجراكسة قيل هو من مماليك آمير آخور 
كبير » وقبل هو خازنداره » وكان شابا حسنا 
فشق شنقه على الأتراك قاطبة » وشنق فى ذلك 
اليوم معه أربعة من الچراکسة » وقد تواید شره 
فى هذه الأيام . 0 
وفيه آشيع بين الناس أن الانكشارية الذين 
كانوا بالقاهرة وتوجهوا الى اسطتبول » لما دخلوا 
الى ثغر الاسكندرية وقع بينهم هناك فتنة عظيمة » 
وقتل منهم جماعة » فلما بلغ ملك الامراء ذلك 


تستکد لهذا الخبر » وعین لج الكيشية الك 
أغاتهم » فسافر الى الاسكندرية فى ساعته » حنی 
بصلح بينهم ويكشف عن سبب هذه الفتنة ومن 
آثارها من الاتكشارية أو من الكملية الذين سافرو! 
من القاهرة » فتوجه الكيخية الى ثغر الاسكندرية 
سيب ذلك . 
جوٍ له 25 
واستهل شهر دی الحجه بيوم الجمعة » فطلم 
القضساة الأربعة الى القلعة وهنئوا ملك الأمراء 
بالشهر ثم عادوا الى دورهم . 
وف يوم السبت المبارك ثانيه حضر قاصد من 
مكة » وصحبته رآنبال اى علة مقفولة 6 زوا 
أن الاولی رآس شخص يقال له اسکندر » وکان 
أصله من مماليك الساطان الغوری » أرسله صحية 
التجريدة التی آرساها الى بلاد الهند بسبب محارية 
الشیخ عامر متملك زبيد وعدن و کرمان ۾ ثلما 
توجه الساکر الذين آرسلهم السلطان العوری » 
تحار بوا معه فانکسر منهم » وقتل ف ال رکه » 
فملکوا منه البلاد و آمواله . 
ثم ان اسکندر الذکور ملك بلاد الشيخ عامر 
وتسلطن بها وعمی على السلطان العوری » وجعل 
له هناك آمراء وعسکرا » وخطب باسمه على منایر 
لاد الشیخ عامر » واستمر على ذلك ولم بدخل 
تحت طاعة الختكار سليم شاه بن عثمان لما ملك 


الديار المصرية » ولم يخطب باسمه » ولم يقرب 


السكة باسمه هناك » فلم بزل ناب جدة تحیل 
فعرضت على ملك الأمراء وهو بانیدان . 


3 ان ماك اسر اء شزیر تال الرس التاهرة 
و معا راس آشری سل ۳۹ رأس دو اداره 
او خاز نداره أو وزيره » ثم عاتتا عاى باب النصر . 
وكان اسکندر هذا شماعا » وللا 6 مقناما ف 
الحرب نوی الغا 4 ملك اليب لاد واحتوق على 
أمواليا 4 وفرتيا على گر 4 و عل له آمر آء 
وا ا ودوادارية 6 ولو لا انیم احتالوا ايه نی 
قنلو ه 4 لا كا نوا شدرون علية من سشتاعته وحيله 3 

وقیه ونحت نادرة عرميد » وشی أنه حشر تامس 
من استاشول الى الشام » نم حشر الى القاهرة 6 
خلما استار ا انر در اسيم من عاك السلطان 
سلسان 0 وآحشر محه در اعا من ال بك وك علي 
الذراع الهائسی الذى تتعامل به آهل مصر دخمسة 
طريقة اسطنبول . وآشیع آن السلطان سلیمان بن 
بها آهل متس 6 وآن التصار وأرباب البشالم 
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إيه تعاملون الأ بهدا الدراع وهاه السنيج 07 فامتثل 
ملك الأمراء دلك » وآجاب بالسمع والطاعة » ورسم 
للقاضى بركات بن موسى الحتسب بآن ينادى ف 
الهأ شم من مصر 6 و اس تعمال الذراع الاسطنيو لن 
فنزل الحتسب مع الوالى ونادى ف الماهرة بذلك . 

ثم ان القاضی بركات بن موسى الحنسب كتب 
قسانم على التحار أنهم لا سیون ولا شترون 
الا بهذا الذراع الاسطنبولی » فشسق ذلك على 
التجار وآرباب البف‌الع . فلما' آشهر المحتسب 
المناداة بذاك » وأن كل من خالف مرسوم الخنکار 
شق على دکانه من غير مصاودة » صارت 
رسل المحتسب تطلم الى دكاكين التجار الذين فى 
الأسواق و تخد الاذرعة الحديد وترميهسا ف 
الطرقات 4 فاضطريت القاهرة فى ذلك الیوم أشك 
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الاضطراب . ثم صاروا بکررون الناداة بذلك ف 
آمر العاملة يذلاك نت ی 6 واستمر 
ذلك فى البيع والشراء | لى الآن . 
وفه وقعت كائنة عظیمة تلو کلاء الذین اه 
الصالحية وكان سبب ذلك أن شخصا من الو كلاء 
يقال له على الأزهرى » قو كل عن شخص يوودى 
فى شغل » فأخذ منه ق ذلك الشغل آريبعين دينارا 
وقيل خسين دنارا »۾ قلما بلغ المحضر الذی ف 
المدرسبة العسالحية ذلك » طلب على الأزهرى 
وساله عن ذلك فاتكر » وقال ما آخدت منه هذا 
القدر آیدا » وحلف وآقسم ه فحنق منه الحضر 
وأمر يضربه ‏ بين يديه 
ثم ان المحضر طلع الى ملك الأمراء وأخيرة 5 
الم کلاء وما يلعو ل 6 فرسم ماحضاو ساثر الو كلاء 
ختفی منهم جاعة » وق مضو ا على أربعة منهم » وهم : 
۳ 4 وسالم ه ومسعود » واطکری:. 
فطلعوا يهم الى ى القلعة وغرضوهم على ملك الذمراء 
فأوعدهم يكل سوه ٥‏ 3 م أرسلهم الى بيت الوالى 
قأرسلهم الوالى الى سن الديام » فسحنوا يه الى 
أن نظو البقيسة . وكان الذي 0 في الوكلاء 
.وأشلى فيهم يدر الدين بن ١‏ 
حير الدين ناس القلعة © 0 لاه الأمراء هده 
الأفعال ا تماما الوكلاء فى المدرسة الصالحية 
لا نحل ول تجوز م فاضطر بت أحوال القفساة الى 
العاية . 


4 و تععسب معا 


ثم ان الوكلاء الذين سجنوا بسچن الديلم شفع 
فيهم الما خی مزه 3 وقیل المي علی اد الأمراء 
الختكارية » نض , آقام ال و کلاء ق السین أياما e‏ ثم 
آخر جوا منه - 


وفيه نودی بالقاهرة عن لسان ملك الأمراء بمنم 


الصيارف الجازین قاطية آلا يصرفوا دينارا . 


ذهما 6 فا نه قد آشیم عنهم أن مجماعة منهم «دصتعون 


. الزغل ۳1 الذهب و الفضة » ومطيرو نها على الناس 


فى الصرف 4 فنعوا من ذلك 

وغه قدم قاصد من عند السلطان سلیماد این 
عثمان قال له قاسم يك » وعلى بده مرسوم 
شريف 6 فكان من مخسمونه أنه اتتصر على الفر نج 
نصرة ثانية » وملث منوم عدة قلاع 6 وقد ظفر 
بجماعة منهم وقتلمم ۽ 

فلما تحقق ملك الأمراء ذلك نادى فى القاهرة 
بالزينة 4 فز شت ووافق ذلك بوم عيد النعضص . 
فحصسل ساس المتسضة الزادده تمده الز زينة » 
واشتعلوا يدلك غن الأضحية والعيك 6 ووقع ق 
ذلك اليوم مطر غزير 6 فأعدم قماثر لاس اذى 
فى الزنة » وصار الوالى بطح الناس على الأرض 
و شرب الدی مازرین دکانه » فما حصل لأحصد 
من الناس خير »م واستمرت الزینة معلقه الى آن 
نزل ملك الأمراء وتوجه الى بولاق يسبب ملاقاة 
القاصد الذى حضر من البحر » فطلع من سوق 
مرجوش وشق القاهرة وهی مزينة » والقاصد 
مناه » ومنی القاضى بر کات بن موسى محتست 
قدامه بعصاه الى أن طلع الى القلعة ¿ فأوقدوا له 
الشسوع بالنهار على الدكاكين » فاستسر فى ذلك 
الوکب الى أن طلع الى القلعة » ثم فكت الزينة 
فى ذلك اليوم » واقضی آمرها . 

وق دوم السيت سسادس عشره » جلس ملك 
الأمراء بالمقعد الذى الحوش السلطانی » وطلب 
قضاة القضاة الأريعة + فاما حضر‌وا حضر القاضی 
حسزة قاضی اين عشمان » فلا تکامل الجلس قكلم . 
ملك الأمراء مع الفضاة فى آمر نوابهم وما یفعلون » 
وق أمر الوكلاء » فوقع فى ذلك المجلس غابة 
ما يكون من اللغط. » وكان القساضو فى حمزة ف 
ذلك المجلس أشد ما يكون على القضاة 4 وصار 
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يقول لهم : نوابكم شلون ما هو كيت وكيت . 
فجاء ملك الأمراء على القصاة بكل ما فيه يسبب 
نوابهم » وقد کثر فسادهم . ۱ 

فتکلم مسوم ملك الأمراء فى ذلك ۾ فوقع 
الاتفاق فى المجلس بآن کل قاض من القضاة الأربعة 
يقئصر على سبعة من النواب لا غير » على عدد آيام 
الجمعه » والقاضى من النواب يجلس فى بيت قافى 
القضاة فى نوبته » ويسمع الدعوى هناك بمفرده » 
وأن القاضی اذا عقد عقد نكاح » باخذ على من 
تزوج البكر ستين نصفا » وعلى من تزوج الثيب 
مالين نصفا » بأخذ العاقد شيشا » والشهود شتا » 
والباقی بل الى بيت الوالى » ولا يتزوج أحد 
من الناس ولا بطلق الا فى بيت قاض من القضاة 
الذريعة » وأن الوكلاء تبطل قاطبة من المدرسة 
الصالحية » فاتفض المجلس على دلك ؛ وقام القضاة 
فقيل لهم امشوا على اليسق العثمانى » فاضطربت 
آحوال القضاة والشهود قاطبة » وبطلت أسبابهع 
ومشوا على هذا الحکم . 

وصار مقدم الوالى والجالية يأتون فى كل يوم 
من آيام الجمعة » ويجلسون ف بيت كل قاض من 
القضاة الأريمة الى ما يقد العصر » ویآخذون 
ما يتحصل من عقود الأنكحة » ویمضون به الى 
بيت الوالى » كما تقرر الصال على ذلك اليسق 
العثمانى . فصار الذى بتزوج أو يطلق نقع غرامته 
نحو أربعة آشرفية » فامتنع الزواج والطلاق فى تلك 
الأيام » وبطلت سنة التكاح والأمر لله تعالى . 

وق نزل من القلعة القاضی برکات بن موسی 
الحتسب 4 وأشهر الناداة فى القاهرة وصحیه 
الوالی بآن لا قاضی ولا اهد بحکم ف الدرسة 
الصالحية » وأن لكل قاض من القضاة سبعة من 
النواب لا غير ؛ بحکم کل ناب یوما فى بيت قاض 


من القشسساة الأريعة 6 ویسح الدعوى ف ديت 
مستنيبه » وآن لكل نائب من السواب شاقدتزر 
لا غير » وآن القاضى يأخذ على نكاس الت الما 
ستین ندمفا » وبأخذ على الثيب نااثين نميا » وان 
سائر النواب والشهود بطالة من الأحتكام الشرعية » 
وهذا حسيما رسم به ملك الأمراء 6 واأشى ءا 
الى :الان : 

فلما سمع ذلك الناس اضطربت احرالهم غاية 
الاضطراب » ولاسيما الثواب والشهود حص ل م 
الضرر الشامل » وصارت المدرسة المالسية لیس 
يلوح بها قاض ولا شاهد » يعد ما كانت 3نسة 
العلماء . 


كك 


ومن الحوادث ما وقع فى أواخر الشهر وهو يوم 
الأحد خلع ملك الأمراء على شسحص يسسمى 
جمال الدين يوسف بن أبى الفرج » ويعرف بابن 
الجاكية - وهو ابن محمد الذى كان قيب 
الجيش من أولاد ابن أبى الفرج - واستقر به فى 
وظيفة التفتيش عن الرزق » فلما قرر ف هذه 
الوطفة اخسذ حذره ةسائر الافیان ودخلت 
رأسهم منه الجراب . 

فلما استقر آمر ملك الأمراء بآ ضادی له عن 
لسانه حسیما رسيم ملك الأمراء لا آحد من الناس 
یحتمی على الأمير جمال الدين بوسف بن آبی 
الفرج ولا يعارضه » وأنه مسموع الكلمة واش 
اة : 

فلما جرى ذلك طغى الأمير بوسف بن أبى الفرج 
وتجبر » وصار معه الجم الکثیر من الرسل 
والبزددارية » وصار يطلب آعیان الناس من رجال 
ونساء بالوسل القلاظ الشداد »> فاذا حضروا الى 
بابه ومعهم مكاتيبهم ومريعاتهم » جفرژها ثم بنچش 


لهم فيها انجاشا » وقول لهم أرونى أصول هذا 
راصول الأصول » فاذا عجزوا عن ذلك يرمسلهم 
الى بيت القاضى الحنفى » وشهد عليه أن لا حق 
أهم فى هذه المكاتيب ولا استحقاق » وداخذ منم 
ما معهم من المكاتيب والمربعات » ویمضوا خائيين . 
فيطلع بالمكاتيب والریعات الى ملك الأمراء » ففعل 
من هذا النمط بجماعة كثيرة من أعيان الناس » 
داخذ من الحمالى بوسف ثثیب الجيش این الشرف 
يونس قيب الجيش سبع عشرة رزقة سكاتيب 
شرعية » وحذف عليه ملك الأمراء ما عنده من 
المكاتيب جميعها ؛ فطاع له بها » وفصل بجماعة 
كبيرة من أعيان الناس والستات مثل دلك ه والأمر 

وفيه حضرت مركب من الأغرية التى كان عمرها 
ملك الأمراء وآرسلها صحبة الأروام والمغسارية 
البحارة » فلما دخلوا الى البحر المالح وجدوا 
جماعة من الفرنج يعبتون فى سواحل البحر الالح 
فآوفعوا معهم وقاتلوهم فانكسر الفرنج » وقبصوا 
عليهم وآسروهم ؛ واحتووا على مراکبهم » فوجدوا 
فيها بضائع وجوخا وأصنافا فاخرة » فآخذوا جميع 
ما كان فيها » وفبضوا على من كان فيها من الفرنج 
ووضعوهم ف الحدید » وأرسلوهم الى ملك 
الأمسراء » فلمسا عرضوا عله رسم بتوسيطهم 
فوسطوا منهم نسعة عشر رجلا » وسجنوا الباقن 
وآخذ ملك الأمراء جميع آموالهم » ثم تبين بسد 
ذلك أن هؤلاء كانوا تجارا آنوا من بلاد الفرفج 
فلما رآوهم قاتلوهم فاتكسروا وأسروا وآضدذت 
جميع آموالهم . وآشیم أنهم کانوا یمبشون فى 
مبواحل البحر الالح . 

وفیه قدم جماعة من اسطنبول ممن كان آسر من 
آهل مصر فى أيام السلطان سلیم شاه بن عثسان 


فحشر علم الدین حلبى السلعلاف العوری »6 وحضر 
عقیب ذلك الفر الشیابی آحمد ناظر الحیش كان »4 
وهو ابن السر الجمالی بوسف نافار الخاص 6 
وحضر كمال الدين پزددار الأمير طرابای ‏ وحضر 
الرئیس عبد الرحمن ين الشريف الکحال » وحضر 
الناصرى محمد بن العلاثى على بن خاص بك »> 
وحضر القاضى شس الدين محمد الححازى أحك 
نواب الشسافعية » وحضر آخسرون من الأسرئى 
ما تحضرنی آسماژهم الآن . 

وق يوم الحیس ثامن عشربه » قدم مبشر 
الحاج من. مكة وآخبر بالأمن والسلامة عن 
الحجاج » وآخبر أن الغلاء معهم عمال فى سائر 
الغلال والاً کول قاطية » وأخير بموت الجمال م 
الحجصاج ؛ فخلع عليه ملك الأمراء » ونزل الى 
منزله . 

وقد خرجت هذه السنة على خير وسلامة 6 
وكانت سنه مياركة » وفع فيها الرخاء فى سائ 
العلال قاطبه بعد ما كان تناهى سسعر القمح الى 
أربع ‏ آتم‌فیات دهب كل أردب وكان النيل فيها 
عاليا عم ساثر آراضی مصر قاطبة وثيت ثياتا جيدا 
الى أواحر يابه . 
حرجت عن الناس ولم يكن فيها الطاعون ق الديار 
المصرية ولا فى شىء من آعمالها قاطبة . ۱ 


دمن محاسن هذه السئة آنها 


ولکن وقم فى آواخر السنة حوادث مهولة . 
منها عصیان الأمير جان بردى الغزالى ناثب الشام 
وقتله » وما وقع بالشام من الاضطراب » فکان من 
ملخص واقعة الامیر جان, بردي أنه لا استقر به 
السلطان سليم شاه ایا بالشام » آقام بها مدة وهو 
تحت طاعة السلطان سیم شاه فى الظاهر » ولا ولى 


ص ا مت 


بعده آشسه سليمان على مملكة الروم 6 1 هر حجان 
ی العزالی العصيان حملة واحدة ء و داسفلل 
تست طاعة السلطان مسسایسال بن عفان 6 ققسام 
معه آهل التسام من الأمراء والعسکر والعریان 
والعشير' » وقالوا له قم وقسلطن نما ّى قدامك 
تن تهشی منه 6 و فتصسن اتل معلك نى نقتل ۾ 
فاستمال لقو هم 6 وطاش وخف » دم عجلة آعشست 
نامه » فتسلطن بالشام وتاقب بالملك الأشرف آبي 
الفتوحات ٠‏ وقيلوا له الأرض > وضطب باسمه فى 
چامع تون آمية » وعلی یه منسایر دمشق . فلا 
تسلطن قالوا له : آمضی الى مض وحارب خر بلك 6 
واملك منه مصی م قفا لوم : : مصر فى قبضة دی م 
دلسکن آتوجه الى حلب وأخلصها مسن آیدی 
العثمانية » فما يبقى خلفى التفاتة » ثم آتوجه الى 


العسکر من الجراكسة وأهل مصر والعربان قاطية 


قلبوا على ملك الأمراء خا يك 
فانه كان محببا للرعية . 
قلما توجه الغزالى الى حاب ليملكها ء حاصر 
أهلها » وأحرق غالب الضياع التى حواها » وحصل 
منه الضرر الشامل لأهل حلب ١‏ فلما حاصی مدنة 
حلب لم يقدر عليها وعجز عن ذلك . وكان الأمير 
جان بردی الغزالى أول ما توق السلطان سايم شاه 
وتولی بعده ابه سليمان » آرسل يقول للك الأمراء 
خابر يلك تسلطن أنت بمصر » وأستمر أنا بالشسام 
وأحكم من الفرات الى غزة » ونارد هذه العثمانية 
عن مملكة مصر . فلما وقف خاير بك على مطالعة 
الغزالى آفثشی سره . وكان الغزالی أرسل فول 
لخاير بك ان لم تتسلطن فعضدی من تسلطن » 


ومضوا اله م 


فأراد خاير يك آن شنصح للسلطان سليمان 6 فارسل 
له مطالعه الغزالی التى آرسلها له في السر . فلسا 


چم 3 


وتف السلللان على مطالعة 7 6 ارمسل قوق 
لار وات 1 3 تخر ج و نه من مه سر للع الي 3 ف 


تخت ۳ © 3 


n 


3 أن السفطان سمال ۳ ميل تس يذ 0 
امزال ۳ تاش ۱ شام 6 ذ ز له من أله لساکر العثمافية 
یحی ار بعك س آلف مثا اتل 0 فشر جوا من اسطیو [ 1 
قلى هس » وتوحهسوا من استانیول ۳ الي سواہ 6 
فأرقعو [ مع العسٍ أي شاي ساب ۵ فاس من 3 
فتوجه الى دمشق ه فكان ين الفرشين واقعة مهولة 
علي القا بون سا رچ مدنه دمشق ؛ فقتل من عسکی 
الغزالى هناك ما لا مععى من عربان الكرك وأكراد 
وتركمان ومماليك جرا قسة * ومن آهل دمشضق 6 
حتى قيل : قتل ف المعركة من أهل دمشق شیوخ 
وشیان وأطفاي ه ومن سوقة دمشق ما لا ھی م 

وكانت هده الو أقعة قي نب من واقعة تمی لناشه 
1 دخل الى دمشق » وقد خرب فى هذه الواقعة ثلث 
دمشق من ضياع وسارات وأسواق و سوت 6 وئمت 
الكسرة على الفزالی واختفی » وقيل : بل قتل على 
المعركة وحزت رآسه وآرسلت الى اسطنبول 4 
ومضى آمره . والى الآن تشك جماعة من الناس فى 
قتله » وقولون ما قتل وهسو باق فى قيد الحياة 6 
وآنه هرب عند الصفوی بعك وقوع المعركة ¢ 
والأصح أنه سل 0 ق الو اقعه الخ بي كانت ها وم القابوه 
ووقم الشك للناس ف ذلك » 5 دتم لهم فى قتل 
فا تسوه كسما له من الشضك . 

ومما وقع ق هذه السنة من الحوادث 6 رق 
النصارى على باب الدرسة العسالجیه 6 ومنم 
الشهود من ایب علوس 1 العو أت ٠‏ ومن العو اد 
ما و لشم فيك امد اطي لین وقسته مشهو رة ه 


ست و لا سس 


ومن الحوادث مضع الوكلاء من باب المدرسة 
السالحية وعزل دواب القضاة الأربعة واقتصارهم 
على سبعة نواب لكل قاض من غير زيادة على ذلك . 

وتا ون اس دوه عرد عل گر از 
ستين صفا والثیب ثلاثين نصفا » وفد تفدم ذلك 
فكان ذلك من آشد الکرب على المسلمين . 

ومنها جلوس مقدم الوالى والجالية على أبواب 
القضاة من باكر النهار الى آخره » ليآخذوا 
ما پتحصل من عقود الأنكحة » ويمضوا به الى 
بيت الوالى » ويسمون ذلك اليسق الشسانی . 
ولا يتروج آحد من الناس ولا يطلق الا فى بيت 
قاض من القضاة » فضيقوا على الممسامين غابة 
التق : 

ومن الحوادث الشنيعة أن ملك الأمراء خلع 
على شخص قال له جمال الدين بوسف ابن أبى 
الفرج » ويعرف بابن الجاكية » وقرره فى وظيفة 
وسماه مفتش الرزق الجيشية » فلما استقر فى هذه 
الوظيفة أطلق فى الناس النار » ورافع الشهابى 
أحمد بن الجبعان بأنه أخذ من دیوان الحیش 
أقاطيع سلطانية ورزقا جيشية » وصنم لها مكاتيب 
شرعيه بمشتری من يبت الال » وباعها على الناس . 

ورافع أيضا الزینی آبا بكر بن أبى بكر بن 
اللکی بشل ذلك » حتى تكلم فى حق الشهابى 
آحمد بن الجيعان بآنه ایشا من ديوان الجيش 
دزقا و آقدلاعا ء وصنع لها مكاتيب شرعية » وباعها 
على الناس بنجو عشرین آلف دینار . وأظن هذا 
الکلام ليس له صحة » وهذا باطل لا محالة » 
فتعير خاطر ملك الأمراء على القر الشهابی أحمد 
ابن الجیعان » وصار اذا طلع الى القلعة لا بخاطبه 
أصلا » ورسم للزينى أبى الوفاء الحلبى موقع ملك 
الأمراء من حين كان بحلب أن قرا عليه القصص » 
بدلا عن الشهایی أحمد بن الجیعان » فعظم آمر 


الزينى آبی الوفا فى هذه الأيام جدا » حتى صار فى 
مقام من تقدم من كتاب السر » وصار من أعيان 


ثم ان الجمالى بوسف بن ابى الفرج آخذ من 
الناصرى محمد بن خاص بك رزقتین بمكاتيب 
قراف اماق نه ارون وقال له اص عمد 
الرزق أقاطيع سلطانية » فأخذ منه المكانيب وآشهد 
عليه بأن لا حق له فيها » وطاع بها الى ملك 
الكمراء ) وصار شمن مق هذا المط بجماعة رة 
من رجال ونساء » ويآخذ مكاتيبهم من آیدیهم 
ويشهد عليوم أن لا حق لهم فبها ويطلع بالمكاتيب 
الى ملك الأمراء » فأطلق فى النساس جمرة نار » 
وضح منه الناس قاطبة » حتى فيل آخد من آبدی 
الناس فوق الثمانين رزفه بمکاتیب شرعية ۰ وطلع 
بها الى ملك الأمراء » وحصل للناس منه الضرر 
الشامل » ولا حول ولا قوة الا بالله العظیم 


وما اکتفی ملك الأمراء پیوسف بن آپی الفرج 
حیث جعله مفتش الرزق الجیشیه » فجعل الأمير 
على العثمانی مفتش الاوقاف أيضا من بلاد وبيوت 
وغير ذلك » فاجتسم على بابه الرسسل الفسلاظ 
الشداد » والبزددارية » وصاروا يطليون الئاس 
أصحاب الگوقاف » فاذا حضروا ومعهم مکاتیبهم 
بنجشون عليهم ویقولون لهم ايش على هذا الوقف 
مصاريف » وايش متحصله فى كل شهر » فيدعون 
أصحاب الأوقاف فى الترسيم ۰ ويقررون عليهم 
مبلغا ثقيلا للأمير على هو ودواداره والبزددارية 
والرسل ومن عنده من المباشرين » ويكتبون له 
على مكاتيبه عرض » ثم بطلقونه بعد أن بلتهب من 
الغرامة فوق ما لا يطيق ۰ فصار الأمير على يتكلم 


س 1١565‏ م 


على قرع من أبواب الظالم الممولة » فاطلق فى 
الناس النار الموقدة . 


وآقول ان أولاد ابن أبى الفسرج طول عمرهم 
پیت ظلم وعسف » وطبعهم الأذى هم وأجدادهم 
من آیام املك الناصر فرج بن الظاهر برقوق » 
وقد تقدم القول على ذلك . 


ومن الحوادث ف أواخر هذه السنة أن ملك 
الأمراء جهز مراكب أغربة وفيها جماعة من المقاتلين » 
فتوجهوا الى البحر المالح » .وقد بلغه أن جماعة 
من الفرنج يعبثون فى السواحل على المسافرين » 
فلما توجهوا الى البحر المالح » وجدوا مراكب فيها 
تجار من الفرنج » ومعهم بضائع بنحو خمسين آلف 
دينار » فتقاتلوا معهم فكسروا الفرنج » وقبضوا 
عليهم واحتاطوا على مامعهم من البضائم » قلما 
حضروا الى مصر » وعرضوا على ملك الأمراء » 
رسم يتوسيط نحو نسعة عشر نفرا من الفرنج 6 
فراحوا ظلما » وأخذت آموالهم > وريما شور من 
هذه الحركة فتشة كبيرة بين الفرنج وبين آهسل 
مصر يسبب ذلك » ویمنعون التجار من المرور ف 
البحر » وشتلوهم كما فصلوا بالفرنج المقدم 
ذكرهم ۰ 

وف هذه السنة کل ملك الأمراء من الاس 
مالا بحصی بتوسيط وشنق وخوزقة وأكثرهم راح 
ظلما » والأمر لله تعالی : 
سنة ثمان وعشرین وتسعمانة ( ٠١۲۲‏ م ): 

فيها فى المحرم » وكان مستهله يوم الأحد 
المبارك » طلع القضاة الأربعة وهنئوا ملك الأمراء 
بالعام الجديد ثم عادوا الى منازلهم 


وق هذا الشهر تزاید طلم الجمالی بوسف بن 
أبى الفرج و فتك ف الناس فشکا در سا 6 و کش 
على دابه الرسل والبرددارية » وصار بطلاب أعيان 
النساس من کر و صان 6 ميحشر ون وملسيو 
مكاتيبهم 6 و بأخذها من أبدى اسسا با غصسا 6 

5 * لك هه ۰ لذ ام 
ويشهد عليهم أن لا حق لهم فيها ول استحقاق 6 
ويطلع بها الى ملك الأمراء » واسشثمر على ذللك 
نتزايد ظلمه الشنیع كل يوم حتی ضج منه الناس 


وفيه توق الشهابى أحمد بن التمارى » وكان 
من مشاهير أولاد الناس » رکان أمير جكار » وقد 
ترحل حاله فى أواخر عمره ومات فقيرا . 

وف يوم الخميس خامسه حضر جساعة من 
اسطنبول ممن كان السسلطان سليم شاه آسرهم 
وأرسلهم الى اسطنبول » فحضر بهاء الدين بن 
البارزی » وجلال الدين ابن الخواجا بدر الدين 
حسين الشبراوى » وحضر الخواجا يحبى بن 
عبد الدائم اللبدى المغربى من تجار جامع طولون ء 
وحضر آخرون ممن كان باسطنبول . 

وف يوم السبت سابعه » نزل ملك الأمراء من 
القلعة وتوجه الى تربة العادلى التى بالريدانية » 
وجلس هناك على المصطبة القديمة » وكان القاصد 
الذى حضر بالأمس صحبته » فمد له هناك مدة 
حافلة » وأحضر صقورا وکلابا سلوقية » ورهى 
قدام القاصد رماية هناك » وانشرح ف ذلك اليوم 
الى الغاية . 

فبيئما هو على ذلك » واذا بجماعة من الأعيان 
حضروا بين يديه » منهم الشیخ ثنمس الدين محمد 
اللقانى المالكى » والشسيخ شس الدين محم _ 


بم 6 سم 


العر وف دالد بر وی الشافعی 4 والشیخ سس 5 
این أخنةه ان الجلسی وآخرود. من العلماء ¢ قلما 
'.بتمعوا قالوا . « با ملك الأمراء قد ابطلتم مسنه 
رسول الله صلی الله عليه وسام 5 وصرام تأخذون 
على زواج البنت البكر ستين نصفا » وعلى زواج 
المرآة تلائن صقا » وبع ذلك أجرة الشهود 6 
و مقدمى الوالى » وغير ذلك » وهذا بخالف الشرع 
الشريف » وقد عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على خاتم فضة » وعلى ستة أنصاف فضه + وعقد 
على یه من کتاب الله » وقد صعف الاسلام قف 
هذه الآيام ؛ وتجاهر الناس بالمعاصى والنکرات » 
وتزاید الأمر فى ذلك » . ثم ذكروا له آبات من کتاب 
الله نعالی ؛ وأحاديث عن رسول الله صسلی الله عليه 
وسلم » فلم پلتفت ملك الأمراء الى شىء من ذلك » 
« امسمع يا سيدى الشييخ » ايش كنت أنا 2 الخنکار 
رسم بيدا . وقال امشوا فى مصر على الیسق » . 


فقال له شحص من طلبة العلم يقال له عیسی ‏ 


المغربى : هذا مسق الكفر » فحنق منه ملك الأمراء » 
فرسم بتسليمه الى الوالی لیعاقبه » فتوجهوا به الى 
یت الوالى » ثم شفع فيه بعض الأمراء . 

قلما كان عقيب دلك توجه الى ملك الامراء 
جماعة من النجارين والقلافطة » وعلى رءوسهم 
مصاحف » وهم بستعیئون ( الله ينصر السلطان 
سليمان ) . فظن ملك الأمراء أنهم من الجسامع 
الأزهر » ثم تبين آنهم جارون وقلافطة » أتوا 
پشتکون من الشاد على المراكب التى عمرها ملك 
الأمراء فى الروضة » بأنه قد ظلمهم وجار عليهم . 
فلما كثر منهم الضجیج » رسم ملك الأمراء لمن 
حوله من الانكشارية بضربهم » فشتتوا أجمعين . 

3 طال المجلس بين ملك الأمراء وبين مشايخ 
العام الذين حضروا » فبكان من جوايه للشيخ 


شمس الدين اللقانى المالكى : « ياسيدى الشيخ 
آنا أخاف على رفيتى أكثر من رقايكم » امضصوا 
باسم الله » . فقاموا من عتده وهم فى غاية القهر » 
يتعثرون فى آذيالهم » ولم بلتفت الى أفوالهم » 
فقال له بعض الفقهاء الذين حضروا : « نحن نسافر 
الى السلطان سلیمان نصره الله تعالى » و نخبره بما 
شل فى مصر » . فتنكد ملك الأمراء فى ذلك اليوم 
بعد ما كان منشرحا » ثم قام من هناك وطلع الى 
القلعة » وخرج القاصد من هناك وتوجه من بومه 
وسافر الى اسطنبول . 
فلما رجع الفقهاء من عند ملك الامراء » قامت 
الأشلة والنائرة علی. ملك الأمراء » و کثر الدعاء 
عليه يسبب عقود الأنكحة » وقصدوا خلقون 
أبواب الجوامع والمساجد ء فلما جرى ذلك أرسل 
ملك الأمراء الزینی آبا الوفا الوقع 6 بأخذ بخاطر 
الشسیخ شمس الدین محمد اللقانى » وقال له : 
لا تژاخذ ملك الأمراء » فانه لم يكن بعرفك . 
وأرسل على بد الزینی آبی الوفاء الوقع مائنی 
دینار وأربع بقرات » ففرقت على مجاوری الجامع 
الأزهر 0 وآرسل مئل ذلك الى مقام الامام 
الشافعى » والامام الليث رضى الله عنهما » وأرسل 
مثل ذلك الى الزوايا التى بالقرافة » والى مشهد 
السيدة نفيسة رضى الله عنها » وغير ذلك من الزواها 
والمزارات والساجد » وقصد أن ستجلب خواطر 
العلماء والفقهاء مما فعله من الأفعال الشنيعة » 
ليمحو ذلك بذلك » وهذا من المحالات » كما قال 
فى المعنى : شْ 
جفاء جرى جهرا لدی الناس وانيسط 
وعسذر آتی سرا فاکد ما فرط 
ومن ظن آن يمحو جلی جساثه 


خفى اعتذار فهو فى غایه القرط 


ت 


وق دوم الأثنين مسادس عشره » آنفق ملك 
الأمراء على المساليك الجراكسه ۸ و کال لهم حسسة 
أشهر جامكبة منکسرة » وفد ضاع عليهم عليق 
أربعة أشهر » فانفق ملك الأمراء عليهم ق ذلك 
اليوم شهرين » وآخر لهم تلائة اشمر » فاضر ذلك 
يحالهم 

وقيه اجنمع العسكر ليسصو الجامكية ق 
الميدان » فنزل لهم المقر انشهابی احمد بن التجيعان . 
والقاضى يركات بن مومى الأمحنسب » واين أبى 
أصبع » فقالوا للمماليك الجرالسة ۰ ملك الأمراء 
ود لکم أنه مسافر بعد الرييم ۰ فالذی له فدرة 
يعمل برقه » والذی ما له قدرة على السفر لا بأخذ 
جامكية وشعد بستریج . فلما سمع العسکر ذلك 
اضطربت آحوالهم . 

تم ان ملك الأمراء جلس فى شباك الدهيشسة 
وأرسل خلف الماليث الجراكسة » فلما طلعوا 
ووقفوا بين يديه + استدعاهم واحدا عد واحد » 
وصار بختار من كل عشرة مماليك مملوكا واحدا » 
الذى بحده شابا وله قدرة على السفر » فيبقيه على 
جامكيته » والذى ایجده من الشیوخ العواجز 
يقف جامكيته » فابطل فى ذلك اليوم آلف مملوك 
من المماليك الحراكسة والناس وغير ذلك » وفيهم 
من هو من الأغوات من مماليك الأشرف قابتبای » 
فتزايدت قسوته فى ذلك اليوم عليهم . 

ومما وقع فى ذلك اليوم من النوادر العريية » 
أن ملك الأمراء لما عرض المماليك صار كل من رآه 
من المماليك ولحيته طويلة بقص منهما نصفها > 
ويعطيها له فى بده » وقول له امش على القانون 
العثمانى فى قص اللحى » وتضييق الأكمام » وكل 
ما تفعله العثمائية » فنزل المساليك الحراكسة من 
القلعة فى ذلك اليوم وهم فى غاية النکد مما جرى 


عليهم . 


الحرادسة 6 ال الیو ال ا 
الا نات » و فا الم سكر وسار الال هم او 


AE‏ ملو ادف مه 


وطافه دن ال صسیاقیه / وس ۳7 دن Ni‏ نکشار اه ۰ 


ومد تی غاا 
ن العسكر ما بين امراء 00 6 
وطا نف من انامه م وطا نقة من ايمر اء الجر | کسه ٠.‏ 


ع امالك التحر ایا 7 و ممالیاه ماه 


طا ٠‏ سامه 4 3 ان 


وطا شه من 
الأمراء 
لطالفه الا یا شیاه Ae‏ عشر آل هشار 


صرت فى كل جر 
لطائفة الاتكشارية فى كل شور ثااثة عر أا 
دنار » ويصرف لطاتها ا ی كل شور اد 
عثر آلف دنار » و ضرف الا ت i‏ ار ۳ 2 
وأولاد الناس أحد عشر آلب دشار ٠‏ و سرف 
لمالمكه وخدامه وحاشيته وغير ذلك من الرواقب 
فى كل شهر ثلاثة عشر آلف دينار » وذلك خارج 
عن جامكية الأمراء الجراكسة والأمراء العثمائية 
والمترددين من القصاد العثمانية » فسوجب دلك 
وقع الانشحات فى تآخير الموامك وكسرها الأشهر . 

وكان التلطان الشورق لاعن على سد 
الجوامك فى كل شهر الا بكثرة الصادرات للتجار 
وغيرهم من مساتير الناس وآعيانهم وكأن سد 
من مظالم العباد 4 و هیر انم ذلك عليه . 

وفيه آشیع أن ملك الأمراء قد تعبر خاطره على 
خوند مصرباى الجركسية ؛ وانزلها من القلعة » 
ورسم لها بان تسكن بمدرسته التى تاها بياب 
الوزير » ورتب لها فى كل شهر مایکفیها من النفقة . 
وكان سيب ذلك أنه بلغ ملاث الأمراء قدوم زو حه 
آم آولاده من اسطنبول » وقد آنت صحبة الأمير 
جانم الحمزاوی من اسطنبول » فاختار بآن تکون 
صاحبة القاعة عوضا عن خوند مصرباي » فشسق 
ذلك علبها . 


سس 1156[ سم 


وف يوم الخميس تاسم عشره » أكمل ملك 
الأمراء تفرقة الحامكية على العسكر » وأوقف 
جوامك كثير من المماليك الجراكسة ء ومن أولاد 
الشساس » ومن العو اجز والشیوخ » وقال للذين 
صرف لهم الجسوامك : کونوا على بقظه واعملوا 
برقکم » فربما الخشکار پرسل يطلبكم على حين 
غفلة » فتالوا كلهم : السمع والطاعة » ونزلوا على 
ذلك . 
وقيه آشیع أن الأمير فرحات العشمانی ناب 
طرایلس » استقر فى نياية الشام عوضا عن اياس » 
الذی كان بها » وتوجه اياس الى اسطنبول » فصار 
الأمير فرحات ده نيابة طراپلس والشام . 


وف يوم الأربعاء خامس عشريه دخل الحاج الى 
القاهرة »> ودخل الأمير چانم أمير رکب الحمل 
وصحبته الحمل الشريف . 

ثم أشيع أن الحاج قد قاسی فى هذه السنة 
مشقة زائدة من الغلاء وموت الجمال . ولما 
الى العقبة اشتد عليه البرد هناك والرياح العاصفة» 
فمات من الحجاج ما لا ينحصر » حتى قيل مات 
منهم من العقبة حتى دخلوا القاهرة نحو ثمانين 
انبسانا » ودخل الباقون مرضى من شدة البرد 
العاصف المضر بالأجساد . 

وا دخل الحاج أشيع موت الأمير بابای » الذى 
كان ولى مشيخة الحرم النبوى » وأشيع موت 
شسخص من الأمراء العثمانية » كان أغات 
الانکشارية » توف ما دخل الدينة الشريفة على 
صاحبها آفضل الصلاة والسلام ودفن بالبقيع » 
و کان من خيار العشمانية . 

وتوف الأمين مقرن آمیں عربان بنى جبر » متملك 
جزيرة بين النهرين الى بلاد هرمز الأعلى » و کان أميرا 
عظيما چلیل القدر ميجلا فى سعة من الال » وکان 


مالکی المذهب سيد عربان الشرق على الاطلاق » 
وکان آتی الى مكة وحج ف العام الماضى » وکان 
بحلب الى مكة اللؤلؤ والعادن الفاخرة » والسك 
والزعفران » والعنبر الخام والعود والقماری ۾ ' 
والحرير اللون » وغير ذلك من الأشياء المتحفة . 
قيل انه لما دخل الى مكة والمدينة تصدق على 
آهلهما بخمسين آلف دينار » فلما حج ورجع الى 
بلاده لاقنه الفرنج فى الطريق وتحاريت معه » 
فاتكسر الأمير مقرن منهم » وقبضوا عليه باليد 
وأسروه » فسألهم أن يشترى تفسه منهم بألف 
آلف دينار فابى الفرنج من ذلك » وقتلوه بين 
أبديهم » ولم ین عنه ماله شيئا » وملكوا منه 
جزيرة بين النهرين » وملكوا قلعتها التى هناك ء 
واستولوا على أموال الأمير مقرن وبلاده » وكان 
ذلك أشد الحوادث فى الاسلام وأعظمها . وقد 
تزايد شر الفرنج على سواحل البحر الیضدی » 
والأمر لله تعالی . 

ولا رجع الحجاج أثنوا على الأمير جانم أمير 
الحاج بكل جميل » ف حفظه للحجاج » ومنم 
الضرر عنهم » وغير ذلك من أنواع البر والمعروف . 

6د لو 

وف شهر صفر » وكان مستهله يوم الاثنين » طلع 
القضاة الأربعة الى القلعة وهنئوا ملك الأمراء 
بالشهر » ثم عادوا الى دورهم . 

وف يوم الأربعاء ثالثه » خسرج الأمير قایتبای 
الدوادار وجماعة من الأمراء الجراكسة الى ملاقاة 
الأمير جانم الحمزاوى الذى كان توجه الى 
اسطنبول » وصحبته تقدمة حافلة الى السلطان 
سليمان بن عثمان » أرسلها ملك الأمراء خاير بك 
اليه على يد الأمير جانيم كما تقدم » فأكرمه وأحسن 


س ا( لم 


اليه » وقبل منه تلك التقدمة » فأقام باسطتبول 
مدة ثم رسم له بالعود الى مصر 

قاطبة ۰ وخرجت اليه آعیسان المباشرين قاطبة » 
وجميع مشایخ العريان والکشاف المدركين قاطبة . 


فلما كان بوم الجمعة ثانى عشر صفر » وصل ٠‏ 


المير جانم الحمزاوی الى خانقاه سرداقوس ¢ فمك 
ذا يدك اي لذقاه عن" صالخ 


وأشيع أنه حضر صحبة الأمير جانم الحمزاوى 
حريم ملك الأمراء الذى كان باسطتبول من حين 
ملك السلطان سليم شاه الديار المصرية » فلما تولى 
السلطنة ولده سليمان » رسم بعود حريم ملك 
المراء وأولاده اليه ۱ 

وفيه طلعت زوجة ملك الأمراء الى القلعة تحت 
الليل على المشاعل والفوانيس وهی فى محفة » فلما 
بالسلامة . 

ثم ان الأمير جانم الحمزاوى رحل من الخانقاه » 
وتوجه الى تربة العادلى وبات بها 

فلما كان يوم السبت ثالث عشره » صلى ملك 
المراء صلاة الفجر » ونزل من القلعة وتوجه الى 
تربة العادلى التى بالر يدانية 6 فجلس على 1 لمصطبة 
التى هناك » وسلم على الأمير جائم الحمزاوى » 
5 اير الخلعة التي آرسلها له السلطاث سليمان 
اين عشمان باستمراره على نياية مصر 4 فقسام 
ولبسها ۰ وقبل الأرض نحو القبلة » وكانت الخا 0 
بتماسيح مذهب على آحمر ۰ ثم فصد الدخول من 
باب النصر » وشق من القاهرة » فاصطفت له الناس 
على الدکاکین بسبب الفرجة » وآوقدت له الشموع 


على الدكاكين » وعلقت له القناديل والثريات + ولم 
تزین له القاهرة فى ذلك الیوم رکا سبب ذلك 
آنه بلغ ملك الأمراء آن السلطان سلیمان عد مات 
له ولد ذكر مراهق » فمنع الزينة يسبب ذلك . 
فلما وصل الى قبة الأمير شبك الدوادار » 
لاقته الامراء الجراكسة والعسكر من الماليك 
الجراكسة قاطبة » ولافته القضاة الأربعة » وهم : 
كمال الدين الطويل الشافعى » ونور الدين على 
الطراشى الحنفى » ومحیی الدين الدميری 
المالكى » وشهاب الدين آحمد الفتوحى الحنبلى . 
ولافته الأمراء العثمانية . وهم . الامبر عنى » والأمير 
خير الدين نالب القلعة » والأمير نصوح » وغير 
ذلك من الأمراء العثمانية ۰ وخسرج اليه طائفة 
الاصباهية وأمراؤها » والكواخى من أغوات 
الاتكشارية » ومشى قدامه الانکشارتة قاطبة 
والكملية قاطبة وهم يرمون بالتفوط » ولاقاه 
أعيان الشرقية وهم : الأمير أحمد ين مقر أمين 
طائفة جذام وأمير الرانین » ومشانخ عربان 
الغربية وهم : حسام الدين بن صداد » وشیخ 
العرب واصل بن الأحدب أمير هوارة » وشیخ 
العرب اسماعیل بن أخى الجویلی » وشیخ العرب 
جربيش » وآخرون من عربان الشرقية والغربية . 
ومشى قدامه النصاری بالشموع الوقدة . 
ودخل الأمير جانم الحمزاوی وعليه خلعة 
السلطان سليمان بن عثمان » وهی محمل 
مذهب . فلما دخل من باب النصر نول القاضى 
بركات من موسی عن فرسه » ومثی بالعصا قدام 
ملك الأمراء من باب النصر الى أن طلع الى القلعة . 
وكذلك الجمالی يوسف قيب الجيش » ولاقته 
الشمراء بالدف والشباية السلطانية » فلما وصل 
الى مدرسة الناصر ثثر عليه الحلوانی الذى هناك 


ست. ۱۲۷ — 


له 0 0 بالمية الساری ور کروا أه 
Af 7‏ 1 5 1 ۳ 

عليو 1 0 و امس أي شاه و الرجال و 

مدق 1 ماك 


الطیقان 7 ¢ امش ل السو 0 ی 


لقاهرة 6 وانطاشی له النساء ص 


الدكاكين 6 ولا سينا فجار الو راتن ناغم أوقدو! , 


له م و کییات شيع ثبار مذهپ م وسار مالك الأمراء 
ولم على الناس كلما مر عام سينا و شا 5 
ذأ ر تقعت له الأصوات مالدعاء دن العام قاملية : 

وكان الأمبر جانيم الہ زاوي قدامه وعليه شلمة 
اندو ادار 3 وشن ساره ام وا أرؤمك الاش 8 
وآعیان الباشرین قدامه . 

ودخل صحية المي جام الحمؤزاوى ماعا من 
هيان مصر ممن كان آمس مم السلطان ساسم شاه و 
قلما مات وتولی ولده سلیمان السلطلنة رسم لوم 
بالعود الى مغر 6 فمك ذلك من lem‏ ماس 
وعدله وقعله الحسن ۰ 

فحضر صحية الم جانم الحمؤزاوي ana‏ الشرق 
«و نس سن الأناابكى سودون - العصی 3 والشسی 
محمسد بن القاضى صسلاح الدين د بن الحبعان 4 
والزينى عبد القادر بن القاضى پر نات بن قريميط 
أحد كتاب المماليك 6 والقاضی کرم الدين مياه 
الكريم بن اسرائيل » والقاضى كريم الدين الجولی 
وسعد الدين ڍن جلال الدين حك كتاب الماليك 
وأولاد الستوق اس شاه الدين وآخوه بر کات 04 
وكمال الدين العائق مباشر أميراخور كيين » 
النابلسى » والحاج بدر العادلى الهتار » وآخرون 


ال 2۳ اور ام 3 لت الو قب الال 
تی دخل اى ۸ كأ ل الى E‏ کدی القلعة 6 دقل ٠‏ للم 
من حي : ایا 50 ۳ 
شاهدت هذا الأو کی بالما ود 


المشيردة العلل ۳ 


مدرسة السلطان حسن . وقد 
كه وان من الوا کے 


ذلا استقي ملك الأ راء بالقلعسة خلع على 
المي عاو ۳3 6 وا تسوح 6 و اام 
حير الدين نائب الا » والامبی شيخ . وخلم على 
القسانى زین الدين براثات بن مومى المحتمسب 
قفطانا مخملا لكونه مشي بالعصا قدامه من پاب 
النصر الى القلستة > دونه مد للاي چاتم 
اجج 09 ی عند ملاقانه مدق حافلة فى بلبیس » ثم 
في الخاشاه » وغر ذالك موه ن الما تن . وق هده 
الواقمة رل الأدف ايارع الفاضل ناصر الدین 
معمد بن قانصوه بن صادق وأساد حيث قال : 
Aa‏ سین سنه التي أشسسع رادی 
شرفا ومنه الجود وجدا راوی 
شرفا تخر اه الرءوس لوه 
و الفرقدين بساوی 
یامرحبا من قادم آصنی به 
مرلی الثر هو جانم الصزاوی 
من جاء مسر بخلعسا شرا حون 
والعز من ذى اللث فخرا حاوی 
ف من اسطنبول ممه ها ۳ 
مله لخر يك وخيرا ناوى 
لله ذال اليوم وهو بها يرى 
وسالامة داء القلوب يداوى 
ق موكب الملك العظيم وحوله 
أسد سطاها الراسيات شاوی 


شیفا ها 


والصو مسل النحل منم داوی 


وصياحهم بالنصر من عتم الدما 
ET‏ كالكلي خزيا عاوى 
ولبعضهم عضأ أصابعهم غدت 
نيدي الاشارة والرعوص تلاوی 
جسانم مقسدى نالب فش مصرنا 
والعز فى ذى الضلعتن ساوی 
لازال ق مثليهما مرقاهسسا 
فيه علی زحل يعسي تھساوی 
سقاء دی املك الذی آضحی له 
شرف على كسرى وقيصر حاوی 
أعنى سليمان القيم يصدله 
أمنا اليه من تروع ياوى 
والمدح ممن قانصوه له أب 
يبدى على كيد العدو مکاوی 
ولسانه عن حال مصر قائل 
ومقاله داء الغلاء مداوى 
ان فاخرت پالنیسل مصر غيرها 
فنواله لبلاد مصر شاوی 
ثم آشسیم ان السلطان سليمان - نصره الله 
تعالى ‏ آرسل سيعة قفاطين حرير الى مش‌ایخ 
العريان الذين بالصعيد » والذين بالغريبة » والذين 
بالشرقية » والذين بالبحيرة » وأرسل لكل واحد 
منهم مرمسوما شر قا على اتمراده مع القفطان 
وأرسل على بد الأمير جانم المزاوی » قفطانا خملا 
مذهيا للسيد الشريف بركات آمير مكة المشرفة 
وأرسل قفطانا مخملا للأمير على بن عمر شسیخ 
عريان الصعيد . وأرسل قنطانا مخملا لشيخ 
العرب واصل ين الأحدب أمير هوارة . وأرسل 
قفطانا مخملا الى الأمير أحمد بن يقر أمير جذام 
وآمير الراتین .'وأرسل قفطانا مخملا لشيخ العرب 
حسام الدين بن يغداد شيخ عربان الغربية 
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ليس ويلا نه دصیس ۵ ما ار مر ۹ 


١ a 3‏ ۱ و 0 5 
رر ی و ی 2 ن ی bh O‏ ی ای دا اد 
j‏ بمب 8 لس he,‏ 
ي لك ۰ ال 1 "مه ۱ 
ملاث 0 مر آء ۳ 2 ا ي اس ۳ 8 ا الوح 
>[ 0 و ۳ 3 
ل 0 RES‏ 5 
نالي الا 4 ۳ كت لمو 2 2 اسا Fn?‏ 44 
hee‏ 3 
e ofr‏ م ۳ ار نک 0 
والقاضی حيرة » ونين نوی من الكواخى . م 


اسر 1 صر 5 نم الیجمز و ۸0 هر ret‏ 7 اتسنیا 4 
سلىمان ب شان حم الاير لك أيه تعالى چ دم 

2 5 3 2 1 
اليه الأمراء الما ۳ شاعلم د وملات ابأمراء 4 وم 
مت للا 7 ١‏ ت 
دشت ذاات امعد اس ات د او ای اھ الجر سس . 
في قرىء علسهم ذلك الى سه م » کان الفاظه تا للهب 
دم کریء عتم و ی 2 جیار 


الت ر كية » فأحضر وا من حلها بالعر ببة . 

فكان من مخمونه آن السلطان مسلیمان نت 
ملك الأمراء نعتا عنلیما » وفوض له التكلم على 
مص وأعمالها 6 عزل بها من بختار » وولی من 
يختار » من الثغور والبلاد الشرقية والغرية وبااد 
السك . 


ومن مضمونه آنه اذا قدم عليه قاصد من بلاد 
الروم » لا ينعم عليه پاکثر من آلف دينار . فانه 
بلغ السلطان مسليمان آنه نسم على قصادم 
الواردة عليه من يلاد الروم سال جزيل 4 قمنعه 
من ذلك ., 

ومن مصمونه أن ملك الأمراء ينظر فى أحوال 
الرعية » ويصرف للجند جوامكهم فى كل تسهر 
على العادة » وأن ينظر فى أمر المعاملة فى الذهب 
والفضة . 

ومن مضمونه آنه آرسل يطلب جساعة من 
الأصباهية يمضون الى اسطبول » ويجىء الى 
مصر غيرهم . 


وأرسل شول للك الأمراء أن ينظر فى آمر تسعير 
الینسانع تالنسح وغيره 6 وأظهر غابة العدل ف 


آعنی ابن عثمان دام ملکه 
من كعبه مصر فى رخاء 
ومن سطاه اللوك مل‌که 
وغه آسیع أن السلطان رسم للأمير انم 
السزاوى آنه اذا دخل الى حلب يطلع القلمة 
و داخد الال الذى كان السلطان الغورى أودعه بها 
لما خرج الى ملاقاة السلطان سلیم شاه بن عثمان » 
وكان نحو ستمائة آلف دنار وکسور » فرسم 
السلطان سلیمان بحمل ذلك الى ملك الأمراء خابر 
يلك » وآنه سبك الفضة ويضربها باسم السلطان 
سلیسال بمصر » وتمشی ف المعاملة للناس » والله 
أعلم بحقيقة ذلك هل له صحة أو لا . 
وف يوم الاثنين ثانی عشريه » نزل ملك الأمراء 
من القلعة » وعدى الى بر الجيزة » ونزل بشنيرمنت 
على سبيل التنزه » وكان صحبته الأمير قانصوه » 
و آخرون من الأمراء الجراكسة » والأمراء العثمانية 
والقاضى شرف الدين الصغير » والشهابی آحمد بن 
الحعان ۾ والقاضی بر کات بن موسی المحتسب 6 
وآخرون من الباشرین : و آقام شیب امنت الى ,بوم 
الأربعاء رابع عشری صفر وآرسل يطلب عليقا 
ودقيقا © وغير ذلك من دجاج وأوز : وأشيع أنه 
توجه من هناك الى نحو النجيلة بتصید فتوجه 
اليسه الأمير جانم الحسزاوى » وتقيب الجيش 
الجمالى يوسف 4 والقاضی شرف الدين بن عوض 
ویوسف ین آبی الفرج الفتش » واين أبى اصبع 


وغير هولاء من الأعيان وآریاب الوظائف . 

وفیه توق القاضی يدر الدين محمد بن حجاج 
الوقع » وكان من الأعيسان وخدم عدة آمراء 
مقدمی آلوف . 

2 36 3# 

واستهل شور ربيع الأول بيوم الأربعاء » وكان 
ملك الأمراء عانبا » هلم تطلع القضاة الى القلعة 
ولم يهنثوا بالشهر . 

فلما كان يوم الثلاثاء سابعه » حضر ملك الأمراء 
من تلك السرحه » فكانت مدة غيبته فى هذه 
السرحة خمسة عشر يوما » فتنزه هناك وانشرح 
الى الغاية » وتصيد عدة من الكراكى والغزلان » 
ودخل عليه جملة تقادم حافلة من مشايخ العريان 
الذين بالعربية والشرقية ه والکشاف المدركين » 
ما بين ذهب وفضة وخيول وجمال وبقر وجاموس 
وغنم وآوز ودجاج وقدور عسل نحل وسمن » 
وغير ذلك أشياء فاخرة تهدى للملوك . 

فلما رحل من النجيلة لم يتوجه الى الاسكندرية 
ولم بدخلها فى هذه المرة » بل قصد العود اع 
القاهرة . فلما وصل الى قرية قلیوب » تسام به 
الناس فخرجوا اليه » فاضافه هناك شيخ العرب 
ابن آبی الشوارب » ویات بقلیوب . فلما آصبح 
رحل من هناك » وتوجه الى ترية المادلى التي 
بالريدانة » فمدت له هنال مدة حافلة » فتفدی 
هناك ورحل » فخرجت اليه قضاة القضاة لتلقیه 
فلم يجتمعوا به » ولم يكن معه غير قاضى القضاة 
محيى الدين بن الدميرى فقط . ثم اصطف له 
الناس على الدكاكين لأجل الفرجة » فلم يشق من 
القاهرة فى ذلك اليوم » وطلع الى القلعة من بين 
الترب » فلم يشعر به أحد . 

وق يوم السبت حادى عشره عمل ملك الأمراء 
المولد النبوى » فاجتمعت القراء والوعاظ بالدهيثة 


ص ره ۱۵( سس 


وأرسل يقول لقضاة القضاة : لا تكلفوا خواطركم 
ولا تطلعوا القلعة» فان ملك الأمراء حصل له نوعك 
فى جسده » فلم يحضر المولد . ثم أرسل خلف 
قاضى القضاة المالكى على انفراده » وقال له : ام 
واحضر الولد . و کال قاضی القضاة المالكى من 
آخصاء ملك الأمراء 4 و کان عنده من المقربين . 


الى القلعة بسیب الولد » فان ملك الأمراء احتجب 
فى ذلك الیوم بالاشرفية التى ۱ 
ولم یجلس: عند المقرثين » ولا حضر السماط ىق 
.ذلك اليوم » بل قصد على رآس السماط قاضى 
القضاة المالكى م6 والأمير برسیای 6 و الخاز ندار 3 
وآخرون من الأمراء العثمانية » وانقفی ذلك . 
وفيه خلع ملك الأمراء على القاض ا السعود 
اف الشحنه 6 واستقر آمبر جكار عوضا .عن 


الناصرى محمد بن أحمد بن ١‏ ماعا بحكم صر فه 


وفيه تغير خاطر ملك الأمراء على الطوائى 
فرسم توسیطه » م شفع فيه الأمراء العتسانة 
فرسم پنفیه الى الدینه الشريفة » على صاحیها افضل 
" الصلاة والسلام . فخرج من يومه وسافر فى البحر 
المالح » وكان سيب ذلك أن مسك هذا نا ملك 
السلطان سليم شاه اين عتسان الديار المصرية » 
ی O‏ 

a‏ ستقر الأمير حان بردى العزالى ق تباب الشام 
۳ اليها » فخرج مسك صحبته فى الخفية » 
وأقام عنده بالشام » فلا جری للغزالی ما ری 
1 وقتل » عضر مساك الى القاهرة » وقابل ملك الأمراء 
وصار عنده من المقربين . 


وکان مسك هذا لطيف الذات » شتمل على 


جبلة من المحاسن > منها الخط الجید ه والقراءة 


الطواشى الذى بحضر من اسطنبول رآی مسك 
دا الذی كان یکره السلطان سلیم شاه ؛ ولا 
جات بردی العز اي 


مات الامر اه توسيطه 3 


دخل الى متسر دقر دی و تو جه الى 
فنعا خادار 2 عليه 6 ۳ م 
ثم شفع فه م التو سط و اه 4 و کار 
م شفع فيه من و سس فر سم اسه 5 و هال 


مسك هذا من أعيا 3 دام اپخشری قاشاق 


وق دوم الجمعة سايم عشره خرست الملسكة 
خاتون عمة السلطان سلیمان -- وقد تقدم القول 
۳1 آتت‌الی تمس ر لعج لد وسا هرهس سای 
المزدة الي بلادها 6 وشن ممها مالت الأمراء سا 
من الكملية ومن الأصباهية محفظو نها ی الطريق 
اذا سافرت . فآشیع بعد سفرها بأيام أن العربان 
خرجت علیها فى العرش ۰ و نهست أطراف که 
من مال وقماش وغير ذلك . 


ومن النوادر الفریه ما وفع بوم الخمیس ثالث 
عشربه » وذلك أنه قد أشيع في السساهرة س 
الناس » أن الشهایی آحمد بن الجيعان قد شنق . 
نفسه » فاضطربت القاهرة فى ذلك اليوم آشد 
الاضطراب » ولم يشاك أحد من الناس فى ذلك » 


لأن القر الشهابى أحمد بن الما حصل له ف 
تلك الأيام غاية الشدائد والمحن » وصار ممقونا 


عند ملك الامراء » وقد تقدم القسول على سیب 
ذلك » فلمب قسوت الإتساعات یداش کات 
الشسهایی آحمد بالشاعسة ۾ فسال له الم جانم 
الحمزاوی نم وانزل وشق من القاهرة حتی نما 
هذه الا شاعة ۾ فقام ونزل من القلعة » وشسق 
القاهرة . ثلما رآه الناس فرحسو! به وهنئوه 
بالسلامة » وخمدت تلك الاشاعة البساطله التی 
لیس لها صحه 6 فعد ذلك من النوادر العربية . 
FF F8‏ و 


ول شهر ربيع الآخسر » وكان مستهله يوم 
الجمعة » طلع القضاة الأربعة وهننوا ملك الامراء 
پالشهر فلا تكامل المجلس حصل فى ذلك اليوم 
تشاجر بين قاضى القضاة الحنفى على الطرابلسى » 
وين مستنيبه محب الدين سبط الشسيخ بار 
الدين محمد ين الدهانة » وقد ناقضه قاضى 
القضاة الحنفى فى القول » وقال له حكمك 
لا يجوز ؛ قد وليت بالرشوة . 
الألفاظ المنكرة آشیاء كثيرة بحضرة ملك الأمراءه 
وبحضرة قضاة القضاة ومشایخ العلم » فقال 
قاضى القضاة الشافعى لمعب الدين : حكمك 
الذى حكمته بالل . ثشال له محب الدين : ما هو 
. واستمر المجلس بتزايد ف اللعط 
بين الفقهاء بحضرة ملك الأمراء . وكان قاضى 
القضاة الحنفی آهوج رهاجا » وعنده صعصعة 


و آسمعه من “هذه 


صحيح منت 


و بادرة حدة مخ قله درية 8 


فلا رأى ملك الأمراء الجلس قد انفض على 
غير طائل » أصلح بين قاضى القضاة الحنفى وبين 
مستنيبه محب الدين سيط ابن الدهانة » فاصطلحا 
صلحا على فساد » واتفض ذلك المجلس . 

ثم ان ملك الأمراء قال لقاضى القضاة الحنفى : 
لا تبفی تعارض محب الدين فى أحكامه . هنزل 
محب الدين وهو منتصف على قاضى القضاة » 
وقد بهدله فى ذلك اليوم غاية البهدلة . 

وفيه قدمت الأخبار من اسطنبول ge‏ 
يها زازلة عظيمة » فهدمت عدة بيوت سفطت على 
أهلها » ورمت الأعمدة التى تحت الأماكن 
والقبب » وكانت من الأمور المهولة , وذكروا أنه 
وقع مثل هذه الزازنة فى أيام الخنکار أبى يزيد 
جد السلطان سليمان » فجرى عقيب ذلك ما جرى 
مع السلطان قايتباى » وكسر مرتين » وقتل من 
فسكره ما لا يحصى عدده , 


وق يوم الخميس سابعه أشسسيع أن شخصا 
رياح عاصفة » وتقع زلزلة عظيمة حتى تسقط منها 
البيوت 6 و تقض الناس رهم ف صلاة الحمعه ۳ 
فانتشرت هذه الاشاعة ق القساهرة » وانطاقت 
العا الناس_پذلات قاطبه . فاضطریت القاهرة 
لهده الاشاعه ¢ وصار الساس بودع عضوم 
بعضا 5 وياتوا تلك الليلة على وجل 3 

فلما آصبحوا وجاء وفت صسلاة الجمعة دخلوا 
قضيت الصلاة 4 وخرحوا من الج وامع 6 صسار 
و صافحون بعضهم سضا » وخمدت هذه الاشاعة 
تنل اش الفا 

وقد انفق وفوع مثل هذه الو اقعة 1 آوائل 
سلطنة الأشرف قايتباى . وأشيع مشل ذلك أن 
الناس اذا صلوا الصلاة شيضون وهم فى صلاة 
الجمعة » فلما دخل الناس الى الجوامع صار على 
رءوسهم طيرة » فاتفق آن خطيبا كان فى الجامع الذى 
عند ميدان القمح » وكان يعتريه خلط مصرع > 
فلما صعد النبر عرض له ذلك اخلط المصرع » وهو 
على المنبر » فاضطرب وسقط عن النبر » فلا 
عاین الناس ذلك إضطربوا وهربوا من الجامع 4 
ولم یصلوا وظنوا أن الدی آشیم حق » معد دلك 
راس مسر سل فين" عمفول, و 
يصدقون بالمحالات الباطلة التى نيس لها صحة | 


۳ ا یتقو ا 


وف يوم الائنسین حادى عتر, ازل ملك 
الأمراء من القلعة وتوحه الى بولاق » و کشف 
على المراكب الأغربة التى عمرها هناك » فسيرت 
قدامه فى البحر ذهابا وايابا » وهو ينظر اليها' 
والنفوط عمالة » ثم عاد الى القلعة . 


س إت ال سس 


وق 2 الست سادس عشره 6 سقطث القبة 


العظيمة التى كانت على الابوان باكر التهار > 
وهده القبه من انشاء الناصر محمد بن فلاون . 
فلما سقطت تفاءل الاس بزوال ملك ملك الأمراء 
عن فرب » وهده القبة لها نحو ماثتی سنة من 
بحين عمرت » وکانت من خشب وفوقها رصاص » 
و کانت مغلفة بقیشانی آخضر . ولم بعر ف مصر 
كير منها » و کات من نوادر الزمان . 

وف يوم الائسین امن عنره توجه الأمير 
شيخ العئمانی الى اسطنبول 6 وارسل صحبتسه 
تقدمه حافلة الى الس‌لطان سليمان بن عثمان » 
وآرسل يشاور السلطان فى آمور كثيرة من آحوال 
المملكة » وينتظر الجواب عن ذلك . 
. وأشيع أن السلطان سليمان آرسل يطلب من 
ملك الأمراء نحیل بلح ليزرعهسا.فى اسطنبول » 
فشرع ملك الأمراء فى تحهيز ذلك » فقيل انه 
أرسل اليه خمسمائة نخلة من البلح الحيسانى » 
وهی بحیل صعار تطرح بلحا حيانيا آحمر فى غاية 
الحلاوة » فأرسل تلك النخيل فى صناديق خشب 
وهی فى طینها » وآرسلها فى مراكب الى البحر 
الالح » وتنوجه من هناك الى اسطنبول » وأرسل 
صحبتها خولة تزرعها هناك . 

وفيه جهز ملك الأمراء الأغربة وبها مقاتلون 
من المغارية وغيرهم . وقد بلفه أن جساعه من 
الفرنج تعبث فى السواحل وتشوش على 
المسافرين فى البحر . ولما سافر بعض التجار من 
الأروام فى البحر » وقصد يطلع من الاسكندرية 
ويتوجه من هناك الى اسطنبول » أوسق معه عدة 
مراكب يضائع وآصنافا كثيرة من قماش وغير 
ذلك بنحو مائة آلف دينار . 

وكان فى ذلك المركب رجال ونساء وصتتار 
وتحار من الأروام وعبيدك وجوار 6 فلما سافروا 
من ساحل بولاق وأقلعوا ذلك الوم ارت 


عليوم رياح عاصفة ؛ فلمسا وصلت لمر كب الى 
شبرا دارب ف البحر وغرقت هناك ككل ما ہوا 
من الخلائق والبفالع والأصناف . وكان فيا 
تجار معارية وبحارة » وكادرا تبل سفرهم صاروا 
پشوشون خلی النامن وسستكونهم مس التارقادت 
غصسيا بسبب المراكب 4 فكثر الدعاء عليهم من 
الناس بظلمهم » وحصل لأهل مسر ف ذلك اليوم 
عايد الشرر . فلا سافرت المراكب غرق آکبرها 
في بومه لما حلت من بولاق » وذلك بدعاء الناس 
علییم . 
وفيه وقعت نادرة غریبة » وهی : أن السلم 
ابراهیم الیمسودی » معلم دار الشرب » كان له 
جاريتان احداهما حبشية والأخرى سوداء » فوعلی» 
الجارية الحبشية فحبلت منه » فوضعت بننسا » 
فعاشت تلك البنت سبعة آشهر » ثم ان الجارية 
الحبشية آظهرت أنها ترید أن تدخل الحسام 1 
فلما وصلت الى الحسام هربت وتوجمت 
الى بيت قاضى القضاة محيى الدين بن الدميرى » 
وقالت له : با سيدى القاضى آنا مسلمة » وأيدت 
الشهادة بين بديه » ثم قالت له آنا سيدى المملم 
ابراهیم البهودی معلم دار الضرب » وقد وطنئنی 
وحملت منه هذه البنت » وأنا صرت مسلمة مایت 
أقمد عنده » فحکم قاغی القضاة باسلامها ف 
الحال » وآرسل خلف البهودی معلم دار الضرب 
سيب ابنته » فانها صارت مسلمة تابعة لأمها » فحکم 
قاضی القضاة باسلام البنت آیضا وآمها . فقيل ان 
العلم ابراهيم دفع لقاضى القضاة خمسمائة دینار 


على أن بجصل البنت تبعا لأبيها فأبی من ذلك 


واسشر مصمما على حكمه 6 فطلع ابراهيسم 
اليمودى الى ملك الأمراء وكتب قصة بشرح الخال » 
ووقف الى ملك الأمراء » فقال له : « قاضى القضاة 
حكم باسلام البنت وأمها وصارت مسلمة » آعیدها 
آنا الى دين اليهود ۶ » . فلم يطلع من يد ابراهيم 


سے لأه؟| س 


البهودی فی هذه الواقعة شىء » ونزل من القلعسة 
وهو مخزی » وعتقت الجارية وابنتها على رغم 
أئفه . 

وفيه قدمت الأخبار من الغريبة أن عربان عزالة 
قد نزلوا على البساط بالقرب من تروجه وصاروا 
ينهبون الجرون » ویرعون الزروع » فحاربهم شيخ 
العرب اسماعيل ابن آخی الجویلی و کسرهم » 
واحتوى على جسالهم وآغنامهم وخيولهم وغيد 
ذلك » ولم بترك لهم شیئا » وهربوا ومضوا حيث 
شاءوا . ثم ان اسماعيل آرسل تلك الغنيمة الى 
ملك الأمراء » فشکره على ذلك . 

ول شهر جمادى الأولى » وکان مستهله يوم 
السبت » طلع القضاة الأربعة وهنئوا ملك الأمراء 
. بالشهر وعادوا الى منازلهم . وف ذلك اليوم خلع 
. ملك الأمراء على الأمير جانم السيفى دولات باى 
الأتابكى كاشف الفيوم » وقرره أمير ركب المحمل 
على عادته . وهذه ثالث مرة يسافر أمير الحاج فى 
دولة ملك الأمراء خاير بك . 

وف ذلك اليوم نادى ملك الأمراء ف, القاهرة بآن 
الدینار السلیم شاهی يصرف بأربعين نصفا من 
الفضة العثيقة » والدينار السليمانى بصرف بخمسة 
الجديدة بقع بنصفين وریع » عبارة عن أن الدينار 
السليمانى قف فى البيع والشراء بخمسة وعشرين 

فلما نودى فى القاهرة وذلك اضطربت أحوال 
الناس فى نلك المعاملة 4 وصارت البضسائع تباع 
بسعرين » سعر باافضة الجديدة » وسعر بالفضة 
العتيقة » فضج الناس من ذلك » وغلقت الأسواق 
والدكاكين ‏ وبطل البيسع والشراء » ووقف حال 


التجار والمسيبين » وصار النصف العتیق يصرف 
بستة دراهم فلوس جدد » والفضة الجديدة تصرف 
المسلمين من ذهب وفضة وفلوس جدد » وتحكم 
فى أخذ ما بيد الناس من أموالهم بغير حق » والأمر 
الى الله تعالی . 

وف .یوم الأربعاء خامس الشهر » اجتمع الجم 
الكثير من السوقة والسببین وجماعة من القزازین 
من منية أبى عبد الله » وجماعة من المكاسة وغير 
ذلك » وحملوا على رءوسهم مصاحف و ر عسات 
وآعلاما وطلعوا الى القلسة » وزعموا أن محیی 
الأطرون » وأخذ منهم على حکم العاملة الجديدة 

نصف بنصفين وربع » وقد خلمهم وصار يقيم 
لهم النصف من الفضة العتيقة بستة فقرة . فلما 


واحتجب عنهم » وأرسل اليهم الأمير جانيم 
الحمزاوى والقاضى شرف الدين الصغير كائب 
المماليك . فقال لهم ملك الأمراء : يقول لكم هذا 
أمر السلطان فى آمر الصاملة . فكايروا ووقفوا 
وشكوا وتحسبوا » فخرج اليهم جساعة من 
الانكشاربة فضربوهم بالعصى على وجوهمم » 
فنشتتوا ونزلوا على أسوأ حال وهم فى غاية الذل . 

وفيه نزل ملك الأمراء وتوجه الى بركة الحبش 
على سبيل التنزه » فجهز اليه القاضی المحتسب هناك 
مدة حافلة ۾ وأقام الى آخر النهار » ثم عاد الى 
القلعة ق يومه . 


عن تسعة دراه » فتنقص كل مائة درهم اربعة 


حسم ۵[ مسب 


دراهم ف سائر الأوزان قاطبة فى البضائم » حتى فى 
المسك والعود والعنبر وغير ذلك » فتصير كل مائة 
درهم ستة وتسعين درهما » وعملوا مثل ذلك فى 
القبان أيضا » وخرحوا على الناس ف اسنعمال تلف 
السنج والأرطال » وأوعدوا السوةة أن كل من 
خالف فى ذلك شنق من غير معاودة فى ذلك . وفد 
'تقدم القول أنهم أبطلوا الذراع الساشمی » 
وآخرجوا الذراع العثمانى الذى يزيد على الهاشمى 
خمسة قراريط ونصف قيراط . وكتبوا على التجار 
قسائم آلا يستعملوا الا الذراع العشسانی فقط 
فشق ذلك على الناس قاطبة ؛ 


وق يوم السبت امن الشهر » رسم ملك الأمراء 
بشنق آنفار منهم بهسودی ونصرانی » وقد ظهر 
عليهم شىء من الزغل فى الذهب والفضة » وقد نم 
النصرانى على الیهودی » فكبسوا على الیهودی فى 
بيته » فوجدوا عنده ]له الزغل » وشخص آخر 
مقدم درك الأزبكية » آشیع أنه قتل فى درکه 
شخصا من الانكشارية » وشحص آخر قبل هو ابن 
أنس التى كانت فى الأزبكية وغرقوها فیل تاريخه » 
فخوزفوا الأربعة فى يوم واحد ذآما اليهسودى 
فحوزقوه عند باب الصاغه » والتصرائی خوزدوه 
پالقرب من الارستان » وآشیع عنه آنه لا حوردوه 
أسلم وتلفظ بالشهادتين فلم بلتفتوا الى اسلامه » 
فخوزفوه وآقام وما ولیله وهو فى قيد الحياة 
تكلم حتى مات بعد ذلك » وآما مقدم درك 
الأزبكية فحوزقوه فى الأزبكية عند الدكة بالقرب 
فى ر ا مو سید اسان الذى فا ته 
الاتكشارى » وآما ابن أنس القوادة التى غرفوهاء 
فخوزقوه ف الأزبكية » قيل انه کان له جرة فی 
الاتكشارى الذى قتل . 

ومن الحوادث الشنيعة فى ذلك اليوم » آن جاعة 
من الانكشارية مروا بذلك النصرانی الذى خوزقوه 


عند باب المارستان » فوجدوه تلظ بالشهادنين » 
فطلب شرية ماء من الاتكشارية الذين حوله + و کان 
أربعة مماليك من مماليك الأمير قاتاي الدوادار 
واقفين مع الانكشارية » فرفقوا بذلك النصرانی 
وأنزلوه الى الأرض وقلعوا الحازوق من ينه » 
وسقوه شربة ماء وأرقدوه على الأرض » فحصل بين 
الانكشارية وبين مماليك الأمير عاتبای الدوادار 
تشاجر يسبب دلك النصرانی » ذانسع الشر بيتهم » 
فسحب بعض مماليك الأمير فایتبای خنجرا وهاش 
به على الاتكشارية » فجرح منیسم شحص وسال 
دمه » وانقطعت جوخته » فتکاثرت الاتكشارية على 
المماليك فهربوا متهم > وتوجهوا الى بيت الدوادار 
الذى بين القصرين » فتبعهم الانكشارية وهجموا 
عليهسم فى بيت الدوادار » فاغلقوا الاب فى 
وجوهمم 6 فحنش وا منهم وقصدوا آن بحرفواأ 
الباب » وثارت فتنة عظیمه كما يفال . 
الثار من مستصعر الشرر 6 . 
فلسا بلغ الوالی ذلك أرسل دواداره فأعاد 
النصرانى الى الخازوق ثانيا وفيه الروح » فلسا 
طلع النهار بلغ ملك الأمراء أحبار هذه الواقعة 
فتعير خاطره على الأمير قايتباى الدوادار سبب 
ممالیکه » فأرسل يطلب منه مماليكه الذين فعلوا 
هذه الفعلة » فطلع اليه الأمير جانی يك آخو 
الدوادار » فلما رآه ملك الأمراء طفش فيه 
بالكلام ء وقال له ان لم تحضر هده الماليك الذين . 
أثاروا هذه الفتنة ما محصل لك خير » هنزل من 
عنده وهو فى غاية النكد . 


« ومعظم 


ثم ان ملك الأمراء نادى فى القاهرة : كل من 
أخفى عنده مملوكا من مماليك الدوادار شن على 
باب داره من غير معاودة » والذی بحضر مملو کا 
منهم له مائة دينار وقفطال مخمل ٠‏ 


سس 508[ س 


قلما كان يوم الاثنين عاشر الشهر نزل ملك 
الأمراء الى الميدان وأحضر بين يديه مملوكين س 
مماليك الأمير قايتباى الدوادار ممن فعل هذه 
الفعلة 4 وقد قبض عليهما الوالى ورسم بتوسطیهما 
فوسطوهسا على باب الميدان » ووسط معهما يواب 
الدوادار آشا لكونه أغلق فى وجه الاتكشارية 
الباب » فراح البواب ظلما . وكان عند ملك الأمراء 
الأمير قاتبای فمقته ملك الأمراء غاية المقت . 
فلما رسم ملك الأمراء يتوسيط اليواب : قام 
الأمير خير الدين نالپ القلعة » والأمير نصوح 
العشانی » وشفعا فى بواب الدوادار فان له آولادا 
وأبا شیخا كبيرا » فلم بلتفت الى شفاعتهما » فقاما 
وقبلا بدی ملك الأمراء انی مرة » وهو لا يزداد 
الا قسوة » وحصل لمیر قایتبای فی هذه الشركة 
غاية البهدلة » وانحطت کلمته عندالناس قاطبة . 
وقيل ان الأمير قايتباى الدوادار دفم 
للاتكشارى الذى قالوا انه جرح مائمة دننار وأعطاه 
جوخة كانت عليه وجبتى حرير بفرو سنجاب فى 
نظي جوخته التى شرطت » وأعطاه خنحرا عوضا 


عن خنجره الذى زعم آنه سقط منه » وآرضاه يكل ' 


5 يمكن » وهذه من آبشع الحوادث وآشتعها . 

ومن هنا نرجع الى أخبار ذلك النصرانى الذی 
أسلم لما خوزقوه » فاستمر يتلفظ بالشهادتين حتى 
مات » فشاوروا عليه قاضى القضاة كمال الدين 
الطويل الشافعی + فرسم بأن يغسلوه ویکفنوه 
ويصلوا عليه ويدفنوه فى مقاير المسلمين » ففعلوا 
يه ذلك » وسار جماعة من العوام قدام نعشه حتى 
دفنوه بعد الصلاة عليه فى جامع الحاكم . 

وق يوم الخميس ثالث عشره » سافر القاصد 
الذى كان حضر وبشر بأن الأمير مصطفى قد تروج 
ماينة السلطان سليم شاه » وهی آخت السسلطان 


سلیمان ء فأنعم عليه ملك الامراء مال له صورة > 
وكذلك ساثر الامراء العثمانية وآریاب اادولة » 
فدخل عليه فوق العشرة لاف دینار ٠‏ ودخل عليه 
مثل ذلك بالشام وحلب وسائر التواب . 


وف يوم الجمعة رایع عشره ٠‏ آشیع فدوم شيخ 
العرپ الأمير آحسد بن قاسم بن یفر » ویعرف بابي 
الشوارب » وکان توجه الى الأمير جان بردی 
الغزالی » وطلب له من ملك الأمراء الامان على 
نفسه » فحضر الى القاهرة وقايل ملك الأمراء فخلع 
عليه » وصار عنده من المفريين فاقام مدة على ذلك . 
ثم بدا لملك الأمراء قتله » فارسل الى جانی يلك 
كاشف الشرقية بآن بقطع رأسه » فتوجه اليه جانى 
بك وهو فى منية آبى الحارث بالدقهلية » ديجم 
عليه وقطع رأسه » وقتل مه شخصا آخر من 
مشایخ عربان العاید » فلما قتل الأمير أحمد بن 
قاسم بن بقر نهبت داره » وسبیت نساژّه وآولاده 
ولم بعلم آحد ما سیب ذلك . 

ثم ان الأمير جانی بك الكاشف آرسل رآس 
الأمير أحمد بن قاسم » ورأس شيخ العايد » فرسم 
ملك الأمراء بدفن الرءوس » وقد أخذ ملك الأمراء 
بثاره من أحمد بن قاسم وكان فى قليه منه شیء من 
حين توجه الى الغزالى نائب الشام فكان كمسا 
يقال فى العنی : ۱ 

قالت ترقب عيون الحی ان لها 

عينا عليك اذا ما نست لم تنم 

وفيه توفى الأمير تمراز الشمسى السيعى 
الأنابكى الذی كان کاشف البحيرة » وكان 
لا بأس به . 

وف يوم الاثنين سابع عشره » قبض ملك الأمراء 
على القر الشهابى آحسد بن الجيعان » وسجنه 
بالقاهرة بالعرقانة » وكان ملك الأمراء متحملا منه 
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ف الباطن غابة التحمل » وکات هذه أول كائئة 
وقعت له مع ملك الأمراء » وأمره الى الله تعالی » 


ثم أن ملك الأمراء خلع عليه بعد ما آورد مالا له 
صورة من التقسيط الذى كان عليه ؛ وقد نفد منه 
جميع ما معه من المال ولم ببق على ملكه لا رزقة 
ولا اقطاع ولا سوت ولا دكاكين 6 وباع سائر 
قاعاته التى على بركة الرطلى فاشتراها الأمير قاسم 
الشروانى الذى كان نائب جدة بأبخس الأثمان » 
وجرى عليه شدائد ومحن دون أقاربه السذين 
مضوا » وما لاقى خيرا فى هذه الدولة وسیأنی 
الكلام على ذلك فى موضعه . 

وق بوم الاثنين كان عيد الفصح عند النصارى 
س وهو أول يوم من الخماسين -- وهو أكبر أعياد 
النصارى » فحكى عن يونس النصرانی مباشر ملك 
الأمراء أنه صنع فى ذلك اليوم خمسين بطة من 
الدقيق برسم الكعك والخشتنان » واثنى عشر 
قنطار شيرج » وعشرة قناطير سكر » وعشرين ألف 
بيضة برسم صباغ البيض الذى يفرق على الناس + 
ودخل عليه تفادم من الأعيان وأشياء كثيرة من 
أغنام وأوز ودجاج وغير ذلك . 

وفيه وقعت نادرة غريبة وهى : أن شخصا يقال 
له اب نالشاطر حسن الصارع » خرج من پیته بعد 
العصر » ورکب على حماره » ثم جلس على مصطبة 
تحت ست ف الحسر ليتفرج » فاضطرب ساعه 
يسيرة ثم طلعت روحه فى الحال » وصار ملقى على 
الطريق » فمضى الساس الى ولده وزوجته 
وآخیروهما بموته » فأحضروا له نعشسا وحملوه 
عليه بعد المغرب » ومضوا به الى بيته » و کان ذلك 
الرجل يبيع الورق » فنعوذ بالله من موت الفجأة 
على حين غفلة . 


وق بوم السبت انی عشربه » قدم أمير من 
آمراء السللان سليمان » وقد طلع من البحر من 
تعر الاسكندرية » فاسا بلغ مالك الأمراء قدومه رمم 
للأميرجانم الحمزاوی والأمير قاتہای الدو ادار أن 
بخرجا الى ملاقانه » فخرجا الى وردان ولاقوه من 
هناك » ومدوا له هناك مدة حافلة ؛ وصارت 
الکشاف ومشایخ العربان تمد له الدات يطول 
الطریق ؛ فلا وصل الى بولاق نزل اليه ملك 
الأمراء ولاقاه من هناك . 

فلما كان يوم الأربعاء سادس عشربه » دخل الأمير 
سنان بك الذى آرسله السلطان سليمان الى مص 
ليقيم بها عوضا عن الأمير نصوح » ويسافر الأمير 
نصوح الى اسطنبول . قيل ان الأمير سنان هدا 
كان عند السلطان سليم شاه بن عثمان من المقربين 6 
وكان عنده بوابا لما دخل الى مصر » وكان موكلا 
بحفظه ليلا ونهارا » فلما رجع السلطان سلیم الى 
اسطنبول جعله نائبا على بلد يقال لها انطاكية » فلما 
تسلطن ولده سليمان أرسله الى مصر لبكون أميئا 
على ملك الأمراء . فلا توجه اليه ملك الأمراء 
آرکبه فرسا بسرج ذهب » وعرشة زرکش » وألبسه 
قفطانا مذهبا » فركب من بولاق » وملك الامر» 
صحبته » فتوجهوا من باب البحر » وعلى رأمسه 
صنجق حرير آحمر » وخلفه طبلان وزمران » و کان 
معه نحو ماثة مملوك مشتروانه » فلما دخل من باب 
البحر استمر فى ذلك الموكب حتی شق من القاهرة 


۱ وكان ذلك الیسوم مشهودا 6 فانؤلوه ف بس 


الأتابكى قرقماس الذى عند حوض العظام » 
ومدوا له هناك مدة حافلة . 

ثم أشيع أنه لا دخل الأمير سنان » آخبر أنْ 
السلطان سليمان بن عثمان جهز خمسمائة مركب 6 
وشحنها بالسلاح والمقاتلين » وخرج بنفسه الى 
قتال ,آهل رودس من الفر نج 6 وقد جسم ھن 
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العساكر ما لا بحصى عددهم » وهو قاصد التوجه 
اليهم 8 

قيل ان الأمير سناد لما مر على ضياع الشرقية 
التى على شاطىء البحر » وقف اليه الجم الكثير 
من الفلاحين و استغائوا به » ودعو بالنصر للسلطاث 
سليمان ابن عثمسان » وقالوا قد خربنا من الظام 
بأخذوا منا النصف من الفضه الجديدة سصمين 
وريع وعند الحساب يقيمو نه علینا دنصف فضه ه 
ما بحل من الله سبحانه وتعالی » عوعدهم بالنظر ف 
أحوالهم ولم بظهر لقوله نتيجة فیما بعد ؛ و استمر 
كل شىء على حاله . ۱ 

وف بوم الحميس سابع عشربه طلعت تقدمة 
"الأمير سنان بك الى ملك الأمراء » فکاد من چلتها 
أريعة مماليك صعار مرد حراكسه » وحسلان 
ما بين شربات وطاسسات وغير ذلك وحسلان 
شقق برصاوی مذهب » وأثواب محمل ملون 
وعليها فرو سمور ووشق وسنجاب » وحملان 
آقواس وعبر ذلك . ۱ 


سنان بك الى القلعه » وحصر الأمراء العثمانية » 
ثم ان الأمير سنان آحضر مرسوم السلطان سلیمان 
الذى حضر على بده » فلما قرىء علیهم » کاد من 
مضمونه الوصسیه بالرعیه » و النظر ف احوال 
الناس ف آمر العاملة » وأرسل يمول للك الأمراء 
أنه لایسکن أحدا من الانكشارية من النزول الى 
المدينة حتى لا شتكى أحد من الناس منهم » وان 
ملك الأمراء لا بصرف لهم ف کل بوم أكثر من 
درهمین فضة » كما کانوا فى اسطنبول » وآرسل 
يقول له آشیاء كثيرة من تعلقات المملكة .. 
2 ين 

وف شهر جمادی الآخرة - وکان مستهله يوم 

الأحد - طلم القضاة الأربعة وهنئوا ملك الأمراء 


بالشهر ثم عادوا الى منازلهم . وقیل لما طلم القضاة 
الى القلعة لاتهنثة بزل ملك الذمر اه لزيارة الامام 
الشافعی والامام الليث فابطاً عليهم حتی آضحی 
النهار وهم جلو س مجامع القلعه » فلما عاد جلس 
بالدهيشة وآرسل خلفهم فهنئود بالشهر ونؤلوا 

وف ذلك الوم حضر الشرف البردینی من 
اسطنیول » وعلى بده مرسوم من عند السلطان 
سليمان متو ج بعلامته » بآنه استعر به اظر المدرسة 
الشیحو دة وشستها » وكدلك مشيحه مدرسة 
الأمير قانی بای الجر کسی النى فى الرمسله » و النظ 
على جهات السسادة الأشراف قاطية ۰ فلم لتفت 
الى ما فى مراسيمه » وعز ذلك عليه » فانه أخذ 
عدة آنظار 4 وئزع آندى النحداین علها 

ومما. وقم فى ذلك الیوم أن شحصا وقف الى 
ملك الأمراء شصه واشتكى ها المقر الشهابی 
أحمد بن الجيعان تسسكوى بالعة » وكان ملك 
الأمراء متغيظا علمه » فلما ثمكاه ذلك الر جل قبض 
عليه ملك الأمراء وسحنه فى محؤن عند بواب 
الحوش » ورسم أن لا دحل عليه أحد من 
جماعثه » ولا فرش تحته شیء ولا حصسير 2 
قبض على دو اداره محمد وضر به بين دده و سحنه 
بالعرقانه داخل الحوش ٠‏ وقرر علسه آلف دنار 
وردها على الحامکة 

وف يوم السبت سابعه » دخل العستر الذين 
أرسلهم السلطان سلمان الى مصر بقيمون بها » 
والدين كانوا بها سوجهون الى اسطميول » فلما 
وصل العسكر الى الريدانيه » نزل ملك الأمراه الى 
تربة العادلى » ولاقى العسكر الدين حضروا من 
اسطئبول » وكان باشهم سسمى الأمير خضر » و کان 
ذلك العسکر كله من الاصباهة » فيل انهم فوق 
آلف اسان » فدحل ملك الم اء من باب النصر 
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وشق من القاهرة فى موكب حافل » فلما دخلت 
الاصباهية الى مصر ملفشوا ف المديئة سسيب 
البيوت التى ينزلون بها » فصاروا يشوشون على 
الناس ویخرجونوم من بيوتهم غصيا بالضرب 
وسکنون بها . 

ثم أشيع أنه حضر صحبة العسكر شخص من 
العثمانية يزعم أنه قاض من فضاة ابن عثمان 
وعلى بده مراسيم من عند السساطان سلیمان بأن 
يستقر فى وظيفة يقال لها القسام » وموضوع هذه 
الوظيفة أن يكون متحسدثا على جميع الترك 
قاطبة » الأهلية وغير الأهلية » ولا عارضه أحد 
من الناس فى ذلك » ويأخذ مما بتحصل من كل 
قركة العشر لبیت المال الأهلية وغير الأهلية » 
فحصل للناس سيت ذلك الضرر الشامل . 

ومن مضمون مراسيمه أن لا آحد من الماليك 
الجراكسة وآولاد الأتراك قاطيبة وأرباب الدولة 
والاصباهية والانكشارية يعقد عقدا على بكر أو 
ثيب الا عند ذلك القسام » ويأخذ على عقد البنت 
ستين نصفا » والثيب ثلاثين نصفا » فآخذ قسائم 
على قضاة القضاة بذلك فاضطريت أحوال 
الناس لذلك » ولم نتعصب أحد من قضاة القضاة 
لمنع ذلك عن المسلمين ؛ وقد خافوا على مناصبهم 
من العزل » وتغافلوا حتى ضعفت شوكة الاسلام 
فى أيامهم » واستطالت قضاة الروم عليهم . 

وقد نرادفت الحوادث المنكرة » والبدع الشنيعة 
المخالفة للشريعة فى هذه الأيام » وسیآنی الكلام 
على ذلك فى موضعه . فصار يوسف بن أبى الفرج 
مفتش الرزق والاقطاعات » وفخر الدین بن عوض 
مفتش الرزق الأحباسية التى بالصسعيد » والأمير 
على العثمانى مفتش الأوقاف قاطبة » والفسام الذى 
حضر قسام الترك » وملك الأمراء بعينهم على ذلك » 
فآين المهرب + كما يقال فى المعنى : 


رعاة الشاة تحمی الذئب عنها 
فکیف اذا الرعاة هى الذئاب 9 

وف يوم الأحد خامس عشره ؛ خرج الأمير على 
الشمانی باش العسكر الاصباهية » وتوجه الى 
خيامه بالريدانية . 

ثم ف يوم الخميس تاسع عشره 4 خسرج الأمير 
نصوح العتمانی وصحبته من كان تآأخر من 
الاصباهية » فلما سافروا سكن الأمير سنان في 
بیت الأمير أزدمر الدوادار عوضسا عن الامیر 
نصوح » وسکن الأمير خضر ف بيت الأمير طراباى » 
عوضا عن الأمير على الذى توچه الى اسطنبول » 

وق يوم الجمعة عشريه » حضر القاضی بركات 
ابن موسی المحتسب » وكان مسافرا نحو المنزلة ¢ 
فأفام بها مدة ثم رجع » فلما طلع الى القلعة » وقابل 
ملك الأمراء خلع عليه » فنزل من القلمة وهو فى 
موكب حافل . ففى ذلك اليوم آشسهر المناداة فى 
القاهرة بأن الفلوس الجدد كل فلسين بدرهم » 
فحصل للسوقة غاية الضرر سیب ذلك .5076 

ثم ان القاضى برکات بن موسى المحتسب ضمن 
الشهابى أحمد بن الجيعان » وأفرج عنه من 
الترسيم » وكان له مدة فى الترسيم كما تدم » 
ونزل الى منزله . 

وفيه عزم الأمير سنان على ملك الأمراء فتزلم 
اليه ملك الأمراء فمد له مدة حافلة » وحضر أيضا 
الأمير خضر فأقام ملك الأمراء عنده الى قريب 
الظهر » ور کب من عنده وطلع الى القلعة . ٠‏ 

وفيه رسم ملك الأمراء بشنق ثلاث أنفس » 
وكان ذنبهم أنهم سرقوا شيئا بسيرا من الخينار 
الشنير » فشنقوا بسبب ذلك وراحوا ظلما . 

وق يوم الاثنين ثالث عشريه » أنفق ملك الأمراء 
على العسكر جامكية ثلاثة أشهر » وأخر لهم ثلاثة 
لأنهم كان لهم ستة أشهر مكسورة لم تصرف ى 
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وى ذلك اليوم قطع ملك الأمراء جوامك كثير 
من الچراکسة وأولاد الناس + وصرف لهم بحکم 
النصف ؛ فجعل لكل واحد آلف درهم » ويصسير 
طرخانا » فشق ذلك على المماليك الجراکسة» وكان 
فيهم من هو کف للأسفار والتجاريد : وفيهم من 
هو شاب بطل » وكذلك أؤلاد الناس . 

وف آواخر هذا الشهر حضر أولاق من اسطنبول 
فى البحر المالح الى الاسكندرية » ثم قدم الى مصر 
وطلع الى ملك الأمراء » وعلى بده مرسوم من عند 
السلطان سليمان ابن عثمان » فكان من مضمونه 
أن الواصل الى الديار المصرية الذى يسمى سيدى 
جلبى هو أعظم قضاة السلطان سليمان وأكبرهم » 
وآن السلطان سليمان رسم بابطال القضاة الأربعة 
الذين بمصر » و صیر قاضى العسكر الذى هو قادم 
بتصرف فى الأحكام الشرعية على الذاهت الأربحة » 
وأن سائر النواب والشهود تبطل قاطبة » ويقتصر 
الأمر على أربعة نواب من كل مذهب تاب لا غير » 
وكل نائب بقتصر على اثنين من الشسهود لا غير » 
وأن النواب الأربعة يكونون ف الصالحية لا غير » 
وأن لا أحد سقد عقدا » ولا يوقف وقفا وله 
يكتب وصية ولا عتقا ولا اجارة ولا حجة ولا 
غير ذلك من الأمور الشرعية حتى تصرض على 
قاضى العسكر بالمدرسة الصالحية دائما . 

فلما وقف ملك الأمراء على مرسوم السلطان 
سليمان ابن عثمان » آرسل ول للقضاة الأربعة 
اصرفوا الرسل عن آبوایکم » والنواب قاطبة 
والوكلاء » والزموا بيوتكم .الی أن بحضر قاضى 
العشكر » حسیما رسم به السلطان سليمان ابن 
عثمان . فامتثلوا ذلك وصرفوا من كان على 
أبوابهم من الرسل والوكلاء » فاضطربت, أحوال 


النواب والشهود والقضاة قاطىة » وضاق الأمر 
على الناس أجمعين . 

وش بوم الجمعه سابع عشريه » وفعت حادثة 
مهولة » وهی آن ملك الأمراء آرسل حلف الشهایی 
آحمد بن الجیعان شاوشا » فلما حصر بين یدنه ۾ 
بطحه على الأرض وضربه ضریا مبرحا حتی فيل 
تبدل عليه مسة وعشرون دوبة يضربونه بالعمی . 

ثم انه طلب القاضى شرف الدين الصغير كاتب 
المماليك - وكان مريضا ملازم الفسراش وعینه 
موجوعة - ولا أرسل خلفه اعتذر بآنه قد شرب 
دواء وهو مريض . فحنق منه ملك الامراء فآرسل 
اليه آربعة شاويشية » فحملوه من فراشه وأركبوه 
غصبا » فلما طلع الى القلعة ووقف بين يدى ملك 
الأمراء بطحه الى الأرض وضربه ضربا مبرحا حتى 
قیل تبدل عليه خمسة وعشرون دوبة » وهو يقول 
للمماليك الذين يضربونه : « اضربوه قوى هذا 
عدوكم الأكبر » فضربوه حتى كاد أن يموت 
وهلك . 

ثم طلب القاضى شرف الدين بن عوض » قلما 
حضر بطحه على الأرض وضربه ضربا مبرحا دون 
ضرب الشهایی آحمد الحیعان ۱ 

ثم طلب محبی الدین بن آبی آصیع وهم 
بضربه » فشهد له الأمير برسبای انصنازندار أنه 
غاق ما عليه من التفسیط » فآقامه ولم بضربه ف 
ذلك الیوم . 
ثم رسم ملك الأمراء بسچن الجمیم فى العرقانة 
فسجنوا فیها » وقد خرب بيت آولاد الجیعان عن 
آخره.. وقد اشتد غضب ملك الأمراء على الباشرین 
فى ذلك الیوم » وكان بوما مشهودا بالتكد علیهم 
قاطبة » وقبل لم بسجن بالعرقانة سوى القاضى 
شرف الدين الصغير » وسجن الشهابی آحسد بن 


الجيعان وابن عوض عند باب الحوش الى أن يكون 
من ھا و 

آقول ان آولاد الحیعان قد خسدموا سبعة عشر 
سلطانا وباشروا ديوان الجيش وكتابة الخزانة فى 
آوائل دولة الأشرف برسبای ء وکان أول اشتهارهم 
وظهورهم فى دولة اللك المؤبد شيخ » وذلك. نحو 
مائة وعشرین سنة » فما آهینوا فبها قط ولا ضربوا 
ولا صودروا ولا جری علیهم قط تشویش » وهم 
ف كل دولة معظمون مکرمون » وما تبهدلوا قط » 
وما جرى عليهم مثل ما جرى على الشهابی أحمد 
هذا » وكانت السلاطين تعظمهم غاية التعظیم الى 
غاية دولة الأشرف الغورى . 

وفیه وقعت حادثة غرية » وهی أن شخصا من 
تجار الروم بخان الخلیلی يقال له الخواجا محمود 
العجمى التبريزى » وهو فى سعة من المال » وكان 
بقرض أعيان المباشرين المال بالفوائد الجزیلة » 
ويأنخذ الربا من الناس على القرض » ولا سسيما 


المحتاج لذلك . فاتفق أنه سكر يوما وأتى الى 


منؤله » فوجد جواریه واقعات فى بعضهن » وتقائلن 
قتالا مهولا » فحنق منهن » فضرب جارية حبشية 
منهن على ضلمها + فجاءت الضربة صائبة فماتت 
الحارية من وفتها » وكان معه متها أولاد » وكادت 
الأشلة تقوم عليه من الناس من أهل الحارة لأجل 
ذلك » فطلع الى ملك الأمراء وفص عليه القصة 
بأمر تلك الجارية واعترف بقتلها » فغضب عليه ملك 
الأمراء ورسم بمسكه » ثم آرسله عند الوالى » 
ف رکب الوالى وتوجه الى بيت الخواجا محمود 
ليكشف عن آمر تلك الجارية كيف قتلت » فوجد 
الخواجا محمودا كان ظالا عليها ء وقد فتلها بغير 
ذنب » وقد شهد آمل الحارة أنه يسكر كل ليلة 


وعرید ىق الجواری » فطلسم الوالى الى ملك 
الامراء وآخبره سيرته القبيحة » وأنه عاش على شیر 
الطريق » وآثخن جراحاته عند ملك الأمراء » فرسم 
بسحن الخواجا محمود فى العرعانة » وقبل انه سأل 
ملك الأمراء أن يدفع اليه آلف دينار فأبى من ذلك » 
ولو آن الخواجا محمودا آرضى الوالی بماثة دینار » 
وستر عليه هذه الكائئة » ما وصل الأمر الى 
ذلك » ولكن اتسعت هذه الواقعة الى الغاية . 

وأشيع أن ملك الأمراء طلب منه عشرة آلاف 
دئار » وهذا كله آفة الریا الذی كان بأخذه من 
الناس » فانه كان يقرض الألف دنار بالف 
وخمسمائة دينار » والذى خبث لا بخرج الا نکدا » 
فختم ملك الأمراء على حواصله . نم شفع فيه بعض 
الامراء العثمانية » فأخذ ثلائة آلاف دینار . ثم 
ان ملك الأمراء قبع أصحابه الذین كان سكر 
معهم » فاخذ من كل واحد منهم ألف ديئار > 
وكانت هذه السكرة سكرة الشوم على الخواجا 
محمود وأصحابه . 

وف يوم الأحد تاسع عشریه » عرض ملك 
الأمراء القاضى شرف الدین الصغیر والشهابی 
آحمد بن الجیعان وشرف الدين بن عوض » وقصد 
ضربهم انیا ثم وضعهم فى الحدید » ورسم للوالی , 
أن يشنق الثلائة على آبواب ببوتهم » واحتاط 
بهم مقدمو الوالی » فضمنهم الفاضى برکات بن 
موسى الحتسب الى باکر النهار » حتی يسعوا فى 
سداد ما كان تآخر علیهم من التقاسیط التى تأخرت 
فى البلاد » فأخذ الشهابى أحمد بن الحيعان لى 
أسباب بیع بيوته ورزقه وأملاكه التى كانت على 
بركة الرطلى » فاشتراها الأمير قاسم الشروالى 
أبخس الأثمان » ولم ببق بيد الشهابى أحمد لا 
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ملك ولا رزقة ولا بيت ولا ربع ولا دكان ولا شىء 
قل ولا جل . 

ثم ان آخته باعت جميع ما تملكه من مصوغ 
وحلی ء حتى باعت البسط من تحتها والطراریح 
واللحف والخدات وآثاث البیت » وفعلوا مشل 
حاشیته » وعبیده وغلمانه . 

ثم ان القاضى عبد الحواد آخا الثاضی شرف 
الدين الصغير » أخذ فى أسباب ما يرخذ على أخيه 
من التقسيط » فاقترض وتداين وقد أشرف على 
التغليق وكذلك القاضى شرف الدين بن عوض . 

وف يوم الاثنين سلخ هذا الشهر » أشيع أن 
ملك الأمراء يقصد أن يعرض العسكر » فطلم 
العسكر الى القلعة قاطبة » فلم محرج ملك الأمراء 
فى ذلك اليوم » وأرسل يقول لعسکر : العرض 
يوم السبت » فانفضوا ونزلوا من الفلسة » ولم 
يعرضوا فى ذلك اليوم . 

وفيه جاءت الأخبار بوفاة الشريف على بن 
هجار أمير الينبع » توف هو ووزيره أحمد بن زحام 
فى جمعة واحدة » وكان من خيار من ولى امرية 
الينبع . 

وفى ذلك اليوم نودى فى الثاهرة بان الغريب 
یسافر لأهله وألا يقيم بمصر ریب . وكان 
سبب ذلك أنه أشيع أنهم قبضوا على شخصين من 
الأعجام زعموا أنهم جواسيس من عند اسمعيل 
شاه الصفوى .. 

ê 

وف شهر رجب » وكان مستهله يوم الثلاثاء 
آهل هذا الشهر والشاس فى أمر مريب » سيب 
ما وقع من الحوادث من عزل القضاة الأربعة وسائر 
وابهم » والشهود قاطبة » وما وقع للمباثرين من 


هذه الكاينة العظمی ل 


ومنها آمر المعاملة التى حصل للناس منها غاية 
الضرر » ولا سيما الفلاحين بقبضون الخراج سهم 
على حكم الفضة الجديدة بنصعين وربع » ويقيمونه 
عند الحساب بنصف واحد » وقد تزايد الاضطراب 
فى هذه الأيام جدا من وجوه كثيرة . 

وف يوم الأربعاء ثانيه أشيع هروب شيخ العرب 
برس بن قر » وأنه توجه الى نحو الطور 
وأخوه عبد الدايم بالبرج ف القلعة » وهو مقيد » 
وله نحو ثلاث سنين فى البرج لم يفرج عنه » وصار 
آبوهم الأمير احمدبن بقرهو المتكلى ف الشرقية قاطبة. 

وى هذا الشهر قدم الزینی عبد القادر بن اللکی 
الذی كان توجه الى اسطنبول مع من توجه من 
الأسرى » فآفرج عنه السلطان سلیمان ابن عثمان 
مع من آفرج عنه . 

وفيه نزل ملك الأمراء الى قصر ابن العینی 
الذى بالمنشية على سبيل التنزه » فآقام هناك الى 
ما بعد العصر » فأرسل اليه القاضى بركات بن 
موسى الحتسب هناك مدة حافلة على حكم 
ما تقدم له قبل ذلك . 

وف دوم الخميس ثالشه » طلب ملك الأمراء 
الشسیابی آحمد بن الجيعان وشرف الدین بن 
عوض » فلما مثلا بين يديه رسم بضربهما ضربا 
مبرحا فضربا حتی آثرفا على الوت » وکانا فى 
غابة الألم مما نالهما من شدة الضرب الأول » وجاء 
هذا الضرب الثانی زيادة على ذلك » وآمرهما 
الى الله تعالی . 

وق يوم السبت خامسه » تزل ملك الأمراء الى 
الميدان » وجلس به وعرض العسكر قاطبة » وعين 
منهم جماعة كثيرة من المماليك الجر اكسة نحو آلف 
وحمسمائة مملوك ‏ وقال لهم : كوئوا على برق ان 
طلبكم الس‌لطان من البحر توجهوا اليه » وان 
طلبكم من البر توجهوا اليه . ظ 


كثيره س العسكر » وصرف لهم بحکم النصف من 
الجامكية 

وق يوم الأحد سادسه دودى ف القاهرة بان 
كراء يبوت الأوقاف التى تحت نظر القضاة وغيرهم 
لا شضو به الا على حکم الصاملة الجديدة كل 
نصف بصفین وریم » وأن الأشرق الدهب صرف 
بسبعة عشر نصفا من الفصة اتحديدة » فشق ذلك 
على الناس قاطبة » وحصل لهم غانة الضرر . 

وف يوم الاين سابعه » عرص ملك الأمراء 
جماعة من آمر اء الحراكسة » ما بين آمراء طبلخانات 
وعشراوات » فطع رو اتبهم التی كانت تصری 
لهم ؛ تم رسم بان تصرف لهم بحكم النصف من 
ذلك » كما فعل بالمماليك الجراكسة » محصل لهم 
ف دلك الوم كسر خاطیر عظيم » و کان فيهم 
شيوخ من القرائصة الأعوات 


وق يوم الحميس عاشر الشهر » قدم قامى , 


العسكر الموعود به المسمى بسیدی جلبى » واستمر 
ملك الأمراء بصحبته الى أن آنزله فى بيت الأمير 
جائم مصيعغة » الذى خلف المدرسة الغورية » 
وآرسل اليه مدة حافله » علما استقر هناك + آتی 
اليه فاصی القضاة الشافعى كمال الدين الطويل ۰ 
وقاصى القصاة المالكى محيى الدين الدميرى » 
وقاضي البضاة شهاب , الدين الضوحی الحنبلی » 
و كان قاضى الفضاة الحنفی مريضا فلم بحضر اليه » 
فقيل لما دخلوا عليه لم بفم لهم وام بعظمهم » وكانت 
صفته آنه شيخ هرم » آبیض اللحية » طويل القامه ۾ 
وعلى عينه اليمنى فص ء فلم ينظر الا بعين و احدة » 
وهو فصيح اللسان باللغة العربية » حسن المحاضرة 


ولکن قال القائل فی السی : 


لا تشكرن امرأ حتی تحسربه 
ولا تدمضه من غير جرب 
فشلسكرك الرء ما لم تبله خطا 
وذمه بعد كر محض تکذیب 

وف بوم السبت ثانى عشره » دودى فى القاهرة 
بابطال الفضة العتيقة قاطبة » وأنها تدخل الى دار 
الضرب . 

وق دلك الیوم نزل ملث الأمراء الئ الميدان 4 
وجلس به وأحصر الأمراء العثمانية ؛ والأميي 
قاتباى الدوادار » ثم حضر قاضی السسكر, 
وآخرج مرسوم السلطان سليمان الواصل على 
دده » فكانت ألفاظه باللعة التركية » فاحضروا من 
قرأ ذلك فكان من مصمويه الوصيه بالرعية 
قاطبه » و انصاف المظلوم من ظاله » و اصلاح المعاملة 
ف الذهب والفضة بين الناس . وقد تعاظم عليه 
فامی‌العسکر » فلم بجلس بيهم » ولا حضر قراءة . 
مرسوم السلطان . ومن جملة ألفانله نعت قاضى 
العسكر » فكان من نعته آوصاف جميله تحتص 
به » وأن يكون له التكلم فى الأحكام الشرعية على" 
المذاهب الأربعة » ویحکم ف المدرسة الصالحية بين 


ا 


ثم ان اصى العسكر جعل شحصا من العشمانية 
يقال له القاضى صالح آفندی ابا عنه » بحکم فى 
المدرسة الصالحية بين الناس » وكان حنفيا » تم ان 
قاصی العسکر استتاب شحصا آخر شال ه فتح _ 
الله » و کان من العثمانية » وکان شافعی الذهب 4 
نم ان قاضی القضاة جعل تحت ند. کل قاض من 
الاروام » قاضیا من آولاد مصر » فجعل الف.اضى 
شهاب الدین بن شيرين الحنفی نابا عن القاضى 
صالح افندی العثمانى » وجعل القاضى شمس 
الدين محمد الحلبى الشافعى نائبا عن القاضى فتتح 
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لله العثمانى » وجعل القاضى أبا الفتح الوفائى أحد 
نواب المالكية يحكم بين الناس على قاعدة مذهبه » 
وجعل نظام الدين الحنبلی يحكم بين الناس على 
قاعدة مذهبه » والرجع فى الأحكام الشرعية الى 
قاضى العسكر . ثم رسم لكل نائب من النواب 
الأربعة أن يقتصر على شاهدين لا غير » وساثر 
النواب والشهود تبطل قاطبة » ثم رسم قاضى 
العسكر للرسل والوكلاء الذين بالمدرسة الصالبة 
اذا وقفوا قدامه بأخذون ف أيدبهم العصى . فاجتمع 
بالصالحية من الرسل فوق الستين رسولا » وصاروا 
على هذه الهيئة » ثم ان قاضى العسكر أقام من 
الأروام شخصا وسماه قسام الترك » فجعل على 
كل تركة الخمس لبيت المال مع وجود الورثة من 
الأولاد الذكور والاناث » فحصل للناس بذلك 
الشرر الشامل . 

وف يوم الأحد ثالث عشره » نودى فى القاهرة 
عن لسان قاضى العسكر » بآن الشهود قاطبة 
لا يعقد أحد منهم عقدا » ولا بكتب وصية ولا 
اجارة ولا مبايبمة ولا شینا من الأمور الا فى 
المدرسة الصالحية عند القاضى صالح نائب قاضى 
العسكر » فحصل للناس بسبب التزويج فى هذه 
الأيام غاية المشقة » واختار كل منهم العزويية على 
الترويج . 

وفيه نزل ملك الأمراء الى قاضى العسكر وسلم 
عليه » وقد بلغه أنه توعك فى جسده » فنزل اليه 
,وعاده » ثم طلع الى القلعة . 

وف يوم الشلاثاء خامس عشره » أنفق ملك 
الأمراء على المماليك الجراكسة جوامكهم » وكان 
اليوم أربعة أشهر » حتى على الغلمان والمباشرين 
والفقهاء والمقركين ومن له عادة . 


وفيه منع قاضى العسکر شمس الدين الحلبى 
من التكلم فى المدرسة الصالحية » وقرر عوضه 
القاضى شجاع العثمانى » وجعله قاضى العسكر 
متحدنا على آوقاف الجوامع والدارس ومصالم 
الأنظار » فطلب ال جباة وقال لهم : ارفعوا لى حساب 
الأوقاف » وقدر معالیم الأنظار » وما قدرها ق كل 
شهر » فشرعوا فى أسباب ذلك » وق عمل 
اساب . 

ثم ان قاضى العسكر رسم اخذ الخلاوى التی 
فى المدرسة البرقوقية والأشرفية والغورية وغير 
ذلك من المدارس » وآنزل فيها جماعة من الأروام 
الآفاقية . 

ثم ان القاضى صالح نائب قاضى العسکر » 
عرض الرسل الذين فى المدرسة الصالحية » ورسم 
لهم ألا بأخذ الرسول منهم فى الشغل الذى يتوجه 
اليه أكثر من نصف فضة من الفضة الجديدة 
بنصفين وربع » وجعل على من يتزوج بكرا ثلاثة 
وأربعين نصفا » ويتكلف للشهود والعاقد مثل هذا . 
هذا ما تقرر على العوام » وأما الرؤساء فثىء غير 
ذلك . وقرر على كل شهادة تقسع ف المدرمسة 
الصالحية قدرا معلوما بحسب كل شغل ثقيلا كان 
أو خفيفا . 

ثم أشيع عن قاضى العسكر أنه قال : قصدى 
أمثى نساء مصر على قاعدة نساء اسطتبول مع 
آزواجهن » فان عادتنا, اذا دخل الرجل على زوجته 
تعطیه نصف الهر الذی آعطاه لها » وآن الرجل 
لا شرر لزوجته لا كسوة ولا نفقة بل یکسیها فى 
ما بختار من قلیل و کثیر » وتغزل وتکسی زوجها 
فى کل سنة . فلما سمع العوام بذلك فرحوا ودعوا 
لقاضى العسکر يسيب هذه الواقعة » واغتم النساء 
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بذلك » وظنوا أن ذلك الثیء واقع » وأن قاضى 
عليهن » فعد من النوادر العريبة . 

ومن الحوادث أن شخصا يهوديا وتف الى 
| القاضى صالح الب قاضى العسكر وكتب قصة 
واشتکی فيها الأمير تنم أحد الأمراء الطلخانات 
فاظر الدشيشة » فأرسل خلفه القاضى صالح رسولا 
واتكشاريا » فلما حضر الى المدرمة الصالحية ادعى 
اليهودى على الأمير تنم ۰ فأنصف القاخی صالح 
اليمودى من الأمير تنم » واستمر الأمير تنم فى 
الترسیم حتى أرضى الیهودی . 


الأمير قایتبای الدوادار زوجته عند القاضی صالح » 


فطليه فى المدرسة الصالحية » ووضعه ف الترسيم 
حتى أرضى زوجته فيما ادعته » ولم يلتفت الى 
آخیه الأمير قايتباى الدوادار . 


وف يوم الخميس سابع عشره » نودى فى القاهرة 


عن لسان ملك الأمراء وقاضى العسسكر © ان | 


لا امرأة تخرج الى الأسواق الا العجائز » و کل من 
خالف. بعد ذلك من النساء تضرب 4 وتربط من 
شعرها بذنب اکدش » ويطاف بها فى القاهرة » 
فحصل للنساء يسبب ذلك غاية الضرر . 

ثم بعد ذلك بآیام » اتفق آن قاضى العسكر طلع 
الى القلعة » فوجد نسوة بتحدثن مع جماعة من 
الاصباهية فى وسط السوق » فعز ذلك عليه ؛ قلما 
طلع الى القلعة قال للك الامسراء ان نساء مصر 
آفسدت عسکر الخشکار » ولا شوا نفعون لقتال 
قط . وقص عليه قصة النسوة مع الاصپاهیه » 
فتغير خاطر ملك الأمراء على النساء قاطبة » ورسم 
. للوالى بأن لا امرأة تخرج من ببتها مطلقا » 
ولا تركب على حمار مكارى مطلقا » وكل مكارى 


اركب امرأة شنق من يومه من غير معاودة قى 
ثم ف عقيب ذلك اليوم رأوا امرآة راكبة مم 
مكارى ف طريق الصحراء » فاأنزلوها عن الحمار > 
وهرب الحمار + فضربوها وقطصوا ازارها » قما 
خلصت الا بعد جهد كبير » وغرمت نحو أشرفيين . 
فلما استمر ذلك الامر باعت المكارية حميرها 
قاطة » واشتروا عوضها أكاديش » وشسسدوها 
بنصف رحل » وصارت النساء برکین علیهسا 
بسجادة » والکاری قائد لام الاكديش . و استمروا 
على ذلك » وبطل آمر الحمير المكارية من القاهرة . 
وررکیت الخو ندات والستات على الأكاديش على 
طريقة آهل اسطنبول » وفيهم من ركب على بغل . 
ويقرب من هذه الواقعة ما وقع فى آيام الأشرف 
برسبای » أنه منع النساء من الخروج الى الأسواق 
مطلقا . وكان الطعن مصر عمالا » وكانت العاسلة 
آذا شرك الی سحة اتفسلها 6 تاذ من الجسب 
ورقة وتفرزها فى ازارها حتی يعلم نها غاسلة » 
فاستمر وا على ذلك مدة يسيرة . ثم فى عفیب ذلك 
مرض الاشرف ,برسبای » ومات بعد ذلك » وآعید 
كل شیء على ما كان عليه . ۱ 
وفيه نزل القاضى بركات. بن موسی المحتسب 
من القلعة بعد العصر » ونادى بأن الأشرف الذهب 
السلیمانی بصرف من الفضة الجديدة بخمسسة 
وعشرين نصفا » والأشرق الذهب السليم شاهى 
والغورى يصرف من الفضة الجديدة بخمسة عشر 
نصفا » وان الفلوس الجدد كل أربع جدد بدرهم . 
ثم ان الحتسب سعر ساثر البضائع على ما كانت 
عليه فى أيام يشبك الجمالى المحتسب . فلما نودى 
بذلك ارتجت القاهرة بسب آمر المعاملة ف الذهب 


سے ۱۲۵ سح 


والفضة » وحصل للناس غابة الضرر » وخسروا 
أموالهم » ولا سیما التجار » فغلفت آسواق البلد 
٠‏ والدکاکین قاطبة » وتعطل الناس من البيع والشراء 
لأجل ابطال العمسساملة » وصرف التصف الفضة 
پنصفین وريع . 

وفى بوم الأحد عشريه ؛ نودى فى القاهرة : « کل 
شیء على حكمه كما كان أولا فى صرف الذهب 
والفضة والفلوس الجدد كل اثنين بدرهم على 
ما كانت عليه أولا » فسكن الاضطراب قليلا . 

وف يوم الأربعاء ثالث عشريه » نزل ملك الأمراء 
وتوجه نحو قصر ابن العينى الذى فى المنشية » 
وكشف على المراكب التى أنشأها هناك » واسنعجل 
الصناع فى سرعة العمل . 

وف يوم الجمعة خامس عشريه » طلع ابن أبى 
الرداد ببشارة النيل » وأخذ القاعدة » فحاعت سبعة 
أذرع وعشر أصابع » وذلك أرجح من العسام 
الاضی . 

وفى آواخر هذا الشهر » قدم قاصد من البحر 
من عند السلطان سلیمان اين عثمان » وعلی بده 
مرسوم شريف » فكان من مضمونه أنه أرسل الى 
ملك الأمراء خاير يك يطلب منه عسکرا من الأمراء 
الجراكسة » فعين الأمير ثاتبای الرمضانی الدوادار 
الكبير بأن يكون باش العسكر ؛ ثم رسم له بأن 
يطلب الأمراء الجراكسة الى بيته » ويعين منهم من 
بختاره » فعرضهم عنده » وكتب منهم جماعة نحو 
ثلائة وأربعين أميرا » منهم أمراء طبلخانات » وأمراء 
عشراوات » بسبب غزاة رودس » وأن السلطان 
سليمان قد جهز الى أهل رودس ستمائة مركب » 
وشحنها بالسلاح والمقاتلين »> وخرج الى الغزاة 
الرومية فى البحر المالح . 


وف يوم السبت سادس عشربه » نزل ملك 
الأمراء الى الیدان » وجلس فيه » وعرض جماعة 
من الكملية وكتب منهم أربعماكة انسان » وعرض 
طائفة الانكشارية وكتب منهم نحو مائة انسان . 

وی يوم الأحد سابع عشربه » نزل ملك الأمراء 
الى الميدان وجلس به » وعرض المماليك الجراکسة 
و ذتب منهم نحو خمسماثه مملوك » وقيل ثمانمائة 
وكان الأمير قاتای الدوادار باش العسكر مو 
الذى بعين ويكتب منهم من يختاره . فلما تكامل 
عرض المماليك الحراکسة والاصباهية والانكشارية 
والكملية كان مجموع ذلك آلا وخمسمائة انسان . 

ثم فى يوم الاثنين ثامن عشريه » آنفق ملك 
الأمراء على الحراکسة جامكية آربعة آشهر » كانت 
لهم منكسرة فى الديوان » ولم يعطهم زيادة على 
ذلك . 

ثم ان ملك الأمراء عين الأمير قایتبای الدوادار 
باشا على الأمراء والمماليك الحراكسة فقط . 

ثم ان ملك الأمراء جهز صحبة الأمير جانم 
الحمزاوی شسماطا وجبن حالوم وبصلا وعسلا 
آسود . فجهز ذلك ف الرا كب برسم العسكر يفرق 
عليهم بطول الطريق » وقيل أرسل صحبنه أريعين 
ألف دینار يسيب جوامك العسكر . 

ومن الحوادث الشنيعه » ما وقع فى آواخر هذا 
الشهر ؛ وذلك آن ملك الأمراء رسم للوالی بان 
قبض على جماعه من الغلمان والفلاحين والمغارية 
لأجل المراكب حتى يقذفوا فيها بالعساكر » فنزل 
الوالى وأطلق ف الناس النار وشرع پقیض على كل 
من رآه ف الرميساة وف الطسريق من الغلمان 
والفلاحين » و کل من قبض عليه وضعه فى الحديد 


وأرسله الى السجن » الى أن بخسرج العسکر > 


س 1111 مسر 


وشح جماة اقولی حثی ساروا تشون هر 
جماعة من التجار والفقهاء وغبر ذلك » فصاروا 
پشترون آنفسهم من جاعة الوالی بمبلغ له صورة » 
حتی تحصل مع الجالیه مال له صورة من الناس . 
ثم صار الوالی يركب ویکیس على ساحل بولاق 
ومصر العتيقة » ويقيض على النواتية والفلاحین » 
فهرب الناس قاطبة من السو احل . 

تم رسم ملك الأمراء لكاشف الحيزة وغيره » آن 
يفيضوا على جماعة من الفلاحين من قنفشندة 
وقليوب وسبك الثلاث » ومن شبرى والمنيه وعير 
ذلك من الضياع » فصار الفلاحون يحتفون فى 
المطامير » و کادت مصر أن قحرب ف هده الحر که 
عن آخرها . فقيل مجموع الدين قبضوا عليهم نحو 
آلفی انساد » وفيل آتثر من ذلك » وحصل للئاس 
غاية الضرر . وقيل مات ف سحن الديلم جماعه كثيرة 
ممن قيض عليه » ماتوا من الجوع » وشدة الحر » 
والوخم » ونزل على آهل مصر نازلة عظيمة يسبب 
ذلك لم يسمع بمثلها قط » اتتهى ما آوردناه من 
حوادث شیر رجب . وكان كثير الحوادث . فوقع 
فيه أمور غريبة » ونوادر عجيبة » والأمر لله .٠‏ 

د 9 د 
واستهل شهر شعبان بیوم الأربعاء » فلم يطلع 


۳۹ من ال و 7 الأر د زل E‏ وال 07 فانهم 


۲ استمر وا 11 العزل القدم ذکره 0 وصسار قاضی 
٠‏ العشکر هو 0 على الذاهب الأر 


قد قدمت من الصعيد a‏ لدین : ابن 


عوض لا توجه ليمسح جهات الصعيد دخل سائر : 


٠‏ الرزق الأحباسية قاطبة فى الساحة التى بالمكاتيب 
الشرعية والریعات و الناشیر 6 وقال لأصحابها من 


أراد الافراج عن رزقته يقف الى ملك الأمراء 
وبحضر مرسومه بالافراج عن ززفته . 

م أنه منع اأخلاحين من اعطاء حراج انررق حنى 
نحضروا بالافراجات من عند ملك الأمراء . 
فاضطر بت أحوال الناس ء وتتكدوا غابه النكد » 
وصار كل من وقف الى ملك الأمراء سیب رزفته » 
وأحضر مكتوبه آو مربعته يأخذ منه المكتوب أو 
المربعة » ويقول له : ام الى حال سبيلك » فان 
الرزق قاطبه دخلت الدخيرة » فيرجم وهو فى عاية . 
القهر . 

( آقول ) ان الرزق الأحباسية ما تعرض لها آحد 
من سلاطین مصر » ولا آخرج منها شيئًا عن آصحابها 
ولا ضیقوا عليهم يسبب ذلك . 

وقيل ان الامام الليث بن سعد رصى الله عنه 6 
هو الذى دون ديوان الأحباس فى أيامه » وآفرد 
للرزق الأحباسيه دیوانا يحتص بها دود دبوان 
الحیش » واستمر ذلك باقيا من بعد الامام الليث. 
الى الآن » حتی جاء فخر الدین بن عوص » فنقض 
ذلك الأمر الذى كان على جهات البر والصدقات ۾ 
وأبطل آمر الرزق الأحباسية وآدخلها الذخيرة » 
وأبطل ما كان صنعه الامام الليث بن سعد ۰ رضي 


الله عنه . 


وف يوم الاثنين سادس الشهر » خرج الأميي' 


. قابتباى الرمضانى الدوادار وتوجه الى السسنر: 


سبب فزاة رودس » فخرج صحبته الأمراء 
والعسکر قاطبة » وخسرج صحبته الأمير جانم 
الحمزاوى مشير المملكة » وخرج الرئيس حامك 
القبطان رئيس المراكب » وصحيته العسكر العثمانی 
الذی نعین من الأصباهية والا نکشارية والکملیه »» 
وخرج العسکر من الماليك الحراكسة » فکان معه 
من الأمراء الجراكسة نحو ثلاثة وأربعين آمیرا ماين 
أمَرَاء طبلخانات وعشراوات . فلما طلع الى القلعة 


س 1۲7۷ س 


خلم عليه ملك الأمراء قفطان حرير مذهب » وخلع 
على الرئيس حامد القبطان قفطانا أيضا » فخرج 
الأمير فاتای من الیدان وعلی رأسه صنحق حربر 
أحمر » وخرج ملك الأمراء من الميسدان صحيته 
ليودعه » وخرج صحبته قاضى العسكر ٠‏ والأمراء 
العثمانية قاطة » فشق من القاهرة فى مو كب حافل 
ولیس قدامه جنائب 4 وخلعه طبلان ورمراد عتمانيه 
نزل وشق من القاهرة الى بولای » وكان يوما 
مشهودا . 

ثم عاد ملك الأمراء الى القلعة » وحصل لأهل 
مصر سبب خروج النجريده عاية الضرر . 

وق دوم الثلاثاء سابع الشهر » أرسل ملك 
الأمراء ستعحل الأمير قاشبای الدوادار ق سرعه 
التوجه الى رودس » والتزول ف الراکب » تم دودی 
فى الفاهرة بأن العسکر المعين للسفر یخرج ف بفية 
ذلك اليوم » وكل من تآخر عن الخروج ف بقية 
هذا اليوم شذق من غير معاودة » فحرج المماليك 

ومن الحوادث أن شخصا من نواب الحنفية 
يقال له شمس الدين محمد المناوى الحنفى » شهد 
شهادة حقا بين شخصين فى تمارى بینهسا سبب 
دين » فلما بلغ قاضى المسكر ذلك آرسل خلف 
القاضى شمس الدين محمد المناوى اتكشاريين » 
فلما حضر بمدله وهم يضريه » وقال له : آنا 
ما منعتكم أن تشهدوا على آحد من الناس الا فى 
الدرسة الصالحية . ثم آرسله الى السجن » فشق 
ذلك على القضاة والنواب » فاضطریت القاهرة 
پسییه » ثم شفع فيه عند قاضی العسکر القاضی 
شهاب الدین ابن شيرين الحنفی » فاطلقه من السجن 
ف پومه هو والعجماوي » وقد حصل لأهل مصر 
من قاضی العسکر غاية الضرر لارجال والنساء . 


ووقع منه آمور شنيعة ما تقع من الجهمال ولا 
من المجانين ؛ وتزايد حكمه بالجور بين الساس » 
وقد ضيق عليهم غاية الضيق ثم تكلم النساس 
مع قاضى العسکر فى آمر النساء ألا يمنعوا من 
طلوع الترب » ودخول الحمام » وزيارة الأقارب » 
فآذن لهن فى ذلك » وآن المرأة لا تخرج الى الطريق 
الا مع زوجها » وآلا بدخل الأسواق غير العجائز 
فقط » فسمح لهن قاضی العسکر » وأن النسساه 
لا برکین الا الخيول والبغال داثما . فاستمروا 
على ذلك . 
وقد فتك قاضى العسكر بالناس 4) هذه الأيام 
فتكا ذريعا » وقد جمع بين فح الشکل والفعل + 
فانه كان آعور پفرد عين بلحية بيضاء » وقد طعن 
فى السن ؛ وکان قليل الرسمال ف العلم » آچمل 
من حمار » لا بدری شیثا فى الأحكام الشرعية » 
وقدمت اليه عدة فتاوی فلم يجب عنها بشیء » وقد 
هجاه الناس هجوا فاحشا ف مدة اقامته سصر » 
وقالوا فيه عدة مقاطيع . فمن جملة ذلك بعض كلام 
الشهود فيه وهو قوله : 
رآینا شييخا أعورا قبل موتنا 
آتى من بلاد الروم يقطع رزقنا 
يقدم قانونا على شرع آحسد 
فنسآل رب العرش يكشف كربنا 
وقلت آنا : 
راک لا مر لا سين ۱ 
وعینسك لا تری الا قلسلا 
فان نك قد أصيت شرد عن 
فخذ من عينك الأخرى كفيلا 
وقد آیقنت آنك عن قرب 
اذن بالسكف تلتمس السسبيلا 


وف يوم الجمعة عاشر الشهر قدم الآمير شسیخ 
الذى كان توجه الى اسطنبول ف بعض أشسغال 
ملك الأمراء » فاما حضر أخير بآن السلطان سلیمان 
جهز عدة مراكب مشحو نه بالسلاح والمقائلين ء 
وجهز عساكر كبيرة پسیب غزاة رودس »© .وخرج 
بين الناس » وأرسل على يده مراسيم شريفة > 
مصر الى ملك الأمراء خاير بك » يعزل من يختار » 
ويولى من يختار » والمرجع ف ذلك اليه » فيما 
براه من المصلحة . 

وق یوم السبت حادى عشره » نودى ف القاهرة 
بأن الأمير والى الحلیی العثمانى الذى حفر من 
اسطنبول 4 قد استقر ناظرا على مساثر الأوقاف 
قاطبة » فلا يعصى عليه أحد من الناس . فتجددت 
مظلمة أخرى . 

وف دوم الثلاثاء رابع عشره كانت ليلة النصف 
من شعبان » فنزل ملك الأمراء من القلعة » وتوجه 
الى القیاس » وأقرأ هناك ختمة » ومد هناك مدة 
حافلة » ورسم بقراءة عدة ختمات فى تلك الليلة : فى 


وف يوم الخميس مسادس عشره » خلع ملك 
الأمراء على القاضى بركات بن مومى المحتسب 
قفطانا محملا مذهبا » وفزره فى التحدث على 
جهات الشرقية قاطبة » من المطرية الى دمياط > 
وقد التزم فى كل سنة بأربعمائة ألف دیضار يقوم 
بذلك على ثلاثة أقساط » فنزل من القلعة ف موکب 
حافل » ومشاعلية قدامه » تنادى أن القاضی بر کات 


اين موسی ناظر الذخيرة الشريفة » متحسدث على 


الشرقية قاطة ۸ قلا بحتدی عليه أحد من الاس » 
ولا شتکی ۳۳۹ من الشرقة انه من أنه 0 تراد 
عظمةالقاضى برکات بن مومى الي الا . 

وف يوم الأحد سادس عشريه » خسرج قامی 
العسکر قصد التوچه الی مكة الشرفة من الب 


۲ المالتح » فلما خرج نزل ملك الأمراء ور لب سحيته > 


وكذلك خر الدين اکب التلعة ؛ وحساعة f‏ 
الأمراء العثمائية » فودعوه من عند ثرية العادايی 
ورجعوا » فلما خرج قاضى العسكر من مصر آراجج 
الله تعالى المسلمين منه 4 فما حصل منه لأهل عي 
خير . فعزلت القضاة الأربعة بسببه » وأخرج عنم 
قاطبة » واستمرت دكاكينهم مغلوقة ؛ ومنع نواب 
القضاة الأربعة من الأحكام الشرعية 0 ولم بق 
منهم غير من تقدم ذكرهم » وضيق على الناس فى 
أمر عقود الأنكحة » وقرر عليهم ما قدم ذكره من 
المبلغ » وصار لا يعقد عقد الا فى المدرسة 
الصالحية » وضيق على النساء بما نقدم ذكره من 
الخروج الى الأسواق » ومن ركوب الحمير » فلما 
خرج من مصر صففت النساء » ورة دصت . وضيق 
على آهل مصر فى آمور كثيرة طول شرحها . 
ولا خرج قاضی العسكر توجه الى نو 

الطور » فقيل ان 3 لامرا* آم علية بعشرة 
آلاف دنار عبر الغل الذی آرسله اليه لا قدم من 
اسطنبول . 

بك شخعر من العثمائية بسبب عمارة العسین ال 
بسكة المشرفة » لما تعطلت » وهی التی بالحسرم ء 


ست ۱۷۱ سم 


ولا خرج قاضى العسكر خرج صحبته جماعة 
کشبرة من الاصباهية ومن آهل مصر » وخرجت 
صحته زوجه الأمير سنان فى محفة . فلما سافر 
قاضی العسکر جعل القاضی صالح العثمانی الحنفی 
نابا عنه سکم فى الدرسة الصالحية الى آن بحضر 
من السفر من الححاز . 

و کاں قاصی العسکر قبل آن سافر ولی سنة 
وعشرین نبا من نواب القضاة الاربمه » وجعل 
مهم من هو ف بولاق » وق فصر العتيفه » وى 
جامع طلولود » وف الحسینیه » وغير ذلك من 
الأماكن . وجعل فى كل مجلس أربعة نوأب يقضون 
بير. الناس بالحق ٠‏ وجعل على كل مجلسر شسيئًا 
معلوما » وعليهم شساوش من العثمانية يضبط 
م تحصل فى كل يوم من أجرة أشسغال الناس » 
فقسم للقاضى من ذلك المتحصل شینا وللشهود 
شینا وله شیء » ثم بأخذ الباقى ويضعه فى صندوق 
برسم السلطان سلبمان يودع پیت المال . 

ومن الحوادث الشنيعة ما وفع لقساضى القضاة 
الحنفى على بن باسين الطسرابلسى ببب وقف 
الحواجا شهاب الدين آحمد بن صالح السكندرى » 
وذلك أنه طلع قاضى القضاة الحنفى الى ملك 
الأمراء » فلما رآه مقبلا من بعد قال اش طلع هذا 
الثقيل سمل ۶ فلما جلس وآخرج مكتوب الوقف 
"الذی زوروه » وثبت عليه » اسَبذ له جماعة من 
القضاة » وحضر آبو الفتح الوفالی المالكى الذى 
حکم لابين الحو اجا شسهاب الدين السکندری » 
. وحضر ذلك المجلس القاضى صالح العشمانی نائب 
.قاضى العسكر . ولا آخرج قاضى القضاة الحنفى 
. المكتوب الذى صنعوه ؛ دفعه ملك الأمراء الى 
القاضى صالح العثمانى » وقال له : انظر فى هذا 


الکتوب » فلما قرأه قال هذا الحکم الذى حكم 


به قاضى القضاة الحنفى باطل لا تجوز قراءته » 
فحصل لقاضى القضاة ق ذلك المجلس غابه البهدلة » 


وأسمعته الفقهاء الكلام المنكى » وانتصف عليه 


أبو الفتح فى ذلك الحكم الذی حكمه » فقام قاضى 
القضاة من ذلك المجلس وهو بتعثر فى أذياله مما 


صالح وغيره . وكان قاضى القضساة الحنفى غير 
محب للناس 4 و كان عنده صعصعه وجنون » وسوء 
ندر ویس طباع 0 مح وه وخفة زائدة 6 مم 
عبوسة وجه وشناعة زائدة » وقد قلت فيه : 
رب قاض قد اعتراه جنون 
۱ شأنه الوهج ما لده سكو 
لم يفده علمه اذا ضل شیثا 
فهسو قينا معلم مجنضون 
وقولى أيضا : 
كم ضاع للنعمان من مذهب 
فى عصرنا لما تولى فلان 
با له من حاكم أموج 
أحكامه مشهورة بالجنان 
٠‏ وف يوم الأربعاء سلخ شهر شعبان : كانت ليلة 


۱ رؤبة هلال رمضان + فلم بخضر من قضاة القضاة 


آحد الى الدرسة الصالحية على جاری العسادة » 
فانهم كانوا منفصلين عن القضساة » فحضر بعض 
نواب القضاة » منهم شمس الدين الجولی 4 
وشهاب الدين آحسد بن شيرين الحنفى » وقتح 
الدين الوفائی المالكى » ونظام الدين الحلبى 
الحنبلی » وحضر القاضى برکات بن موسى 
الخضت٠‏ 

فلما رئی الهلال ركب من هناك القاضى برکات 
المحتسب » وشق من بين القصرين فى موكب حافل » 


سصت و۷۷ سس 


وقدامه عدة فوائيس ومشاعل على جاری العادة 
ف کل سنة . 
% 6د د 

فلما كانت ليلة الخبيس آهل شهر رمضان » فلم 
طلم من قضاة القضاة آحد للتهنئة بالشهر » وكان 
الثاس فی غاية الاضطراب بسیب E‏ 
الدینار السلیمانی يصرف بخمسة وآربعين نصفا 
من الفضة القديمة حسابا عن كل نصف بنصفین 
وربع من الفضه الحديدة » فوقف الحال سیب 
ذلك » ولا سیما حال الفلاحين فى البلاد » فان 
العمال بحاسبو نهم فى الدينار عند القبض بنصفين 
وربع من الفضة الجديدة » ويفيمونه عليهم وقت 
الحساب بنصف واحد » فخرب غالب البلاد يسبب 
هذه المعاملة وغير ذلك . وكانت آحوال الناس 
فى غاية الاضطراب بسبب الرزى الأحبلسية التى 
آدخلها فخر الدين بن عوض فى ديوان السلطان » 
وصار ملك الأمراء كل من طلع له بمكتوبه أو 
مربعته » بأخذ ذلك منه » وشول له هذا دخل 
ديوان السلطان . فحصل للناس غاية الضرر من 
كل وجه . 

ومن الحوادث أن ملك الأمراء طلب التجار 
قاطبة » وکتب علیهم قسسام ألا تعاملوا الا 
بالذراع العثمانى ف البيع والشراء » وأبطل الذراع 
القديم الهاشمى » وكتب القسسائم على التجار 
پذلك » وهو يزيد عن الذراع القديم نحو ربع 
ذراع . ۱ 
و استهل رمضان وقضاة القضاة الذريعة منفصلون 
عن القضساء » والباشرون ف الترسیم بالقلعة من 
حين جری عليهم ما جری . 

وق بوم الخميس ثامنه مع ليلة الجمعة » رأى 
الناس كوكيا عظيما جاء من نحو العرب » وخلفه 


شرار كمثل عمود الثار » فاستمر ماشيا فى السماء 
الى نحو الشرق فاختفی » وقد شاع شيره بن 
الناس لما طلع النهار . 

وف يوم الأربعاء رابع عشر شهر رمضان کان 
وفاء النيل المبارك » ووافق ذلك ثالث عشر مسرى . 

وفتح السد فى يوم الخمرس خامس عشر 
رمضان » الموافق لرابع عشر مسرى » فأوفى الله 
الستة عشر ذراعا وزاد ثلاث آسایع من الذراع 
ااسسایم عشر . فلما آوق نزل ملك الأمراء من 
القلعة وتوجه الى القیاس » وخاق السود » ونزل 
فى الحراقة وصحبته الأمراء العثمانية » ففتح السد 
الذی عند رس المنشية » ثم رکب من هناك وتوجه 
الوالی ففتح السد الثانی الذی عند قنطرة السد » 
وکان ذلك الیوم مشهودا . و کان ذلك آخر فنح 
ملك الأمراء للسد » ومات بعد ذلك شهرین » وف 
ذلك يقول الناصری محمد بن قانصوه : 

خليج السسد يوم الكسر جبر 

بماء للعيسوذ بری بهيجا 
وهذا اليوم يوم الجبر فاسرع 
نا قلعا نرى هذا الخلیجا 

وفيه قدم أولاق من البحر الالح وأخبر عن 
السلطان سليمان أنه فى المحاصرة مع الفرنج > 
وكثر القال والقيل بين الناس بسبب ذلك . 

وفيه جاءت الأخبار بأن ابن سوار قد قتل 6 
وسبب ذلك أنه قد بلغ السلطان سليمان بن عثمان 
أن ابن سوار قد التف على شاه اسماعيل الصفوی 
وصار يكاتبه فى الدس » فندب اليه الأمير فرحات 
الذی كان توجه الى جان 'بردى الغفزالى ائب 
الشام » فتوجه الى ابن سوار وأظهر أنه يقصد 


سے |۲۷ مم 


التوجه الى ديار بكر بسبب عسكر الصفوى ء 
فآضافه ابن سوار وركن اليه » فلما جلس معه على 
مجلس الشراب فى تفر قليل من أصحابه » وثب 
على ابن سوار جماعة من العثمانية من حاشبة الأمير 
فرحات » فقتلوا این سوار وهو على سفرة الشراب 
على حين غفلة » ولم پشعر به آحد من عسكره . 

ولا أشيع قتله اضطربت أحوال السوارية بقثله . 
وقيل ان ثرحات قتل بعد ذلك ثلاثة من أولاد ابن 
سوار ؛ وقتل جماعة من أمرائه » ثم مضى عنهم ؛ 
وقد تست حیلنه على ابن سوار حتی قله 

ومن الحوادث أنه حضر الى القاهرة شخص 
قبل ان آصله من الشرق » وقيل كان بسكة » وآقام 
بها مدة » فلما حضر ادعى آنه المهدى » فلما طلم 
الى ملك الأمراء وقال له آنا الهدی » وكان حاضرا 
ق دلك المحلس القاضى شهاب الدين أحمد بن 
شيرين » فسأله عن مسالل ف العلم فلم يجبه بشیء . 
وكانت صفته آنه شيخ طاعن فى السن » قصير 
القامة جدا » ولم يكن فيه من علامات المهدى ثىء . 
فلما آغلظ على ملك الأمراء فى الكلام » رسسم 
بالقبض عليه » وأن توجهوا به الى الارستان ء 


وبضعوه فى الحدید » ويسجنوه عند المجانين » ٠‏ 


فقبضوا عليه وتوجهوا به الى نحو الارستان » 
قکشفوا عن رأسه » ووضعوه فى الحديد » قلما بلغ 
الشیخ ابراهیم الذی ف انجامع المؤيدى » والشیخ 
حسن العثمانى » طلعا الى ملك الأمراء وشفعا فيه ؛ 
فرسم ملك الأمراء باطلاقه من الارستان . فانی 
اليه الشیخ حسن العثمانى وحمله على اکنافه 
وآخرجه من الارستان » وکان هذا الرجل معظما 
عند العثمانية » وق خدمته جماعة كثيرة من الأعجام 
نحو خمسين انسانا » فلما خسرج من الارستان 


ازدحم عليه الناس لبروا المهدى ؛ وكان ذلك اليوم 
مشهودا يسبب الفرحة عليه لما شق من القاهرة . 
فاستمر على آکتاف الشسیخ حسن حتى نوجه به 
الى المدرسة الژيدبة » ثم بدا للك الأمراء آن 
برسل المسدی الى بيت الوالی » فقبضوا عليه 
وتوجهوا به الى پیت الوالی » فاستمر به مدة ثم 
شفع فيه . 

وق دوم الأربماء حادى عشریه » قبض ملك 
الأمراء على بوسف بن آبى الفرج بن الجاكية » 
وسلمه الى القاضى بركات بن موسی ليقيم حسابه 
مما دخل عليه من المال بسيب الرزق » ولا تزل الى 
پیت الحتسب هم أن یعربه ويضربه بالمقارع » وقال 
له آقم حسابك من حين قررت ف هذه الوظيفة » 
فقيل انه آورد سبعماثة دينار ؛ فقال له القاضى 
الحتسب : جابت الدعاء على ملك الأمراء لأجل 
هذا القدر الهين ... لا جزاك الله خيرا ! 

وف يوم الجمعة ثالث عشريه » نزل ملك الأمراء 
وتوجه الى نحو الجامع الأزهر ليصلى هناك صلاة 
الجمعة » وكان صحبته الأمراء العثمائية الذين 
بمصر » وجماعة من الأمراء الجراكسة » منهم الأمير 
أرزمك الناشف . فلما انقضی آمر صلاة الجمعة » 
وفصد أن يركب ؛ وقف اليه رضى الدين بن 
الدهانة وجماعة من الثقهاء وقالوا له : با ملك 
الأمراء انظر فى أحوال الرعية . فقال : نعم » وركب 
بسرعه » وخسرج من باب الجامع » وتوجه الى 
القلعة . 

وقیل ان ملك الامراء تصدق ف ذلك الیوم على 
مجاوری الجامع الأزهر بخمسمائة دینار » وکان 
الذی تولی آمر الصدقة فى ذلك الیوم شهاب الدين 
المحلى امام أمير آخور كبير » فما لاقی فى ذلك 


ست ۱۷۱۷۲ سب 


اليوم خيرا بسبب تفرقة الصدقة » وحصل له غابة 
البهدلة من الناس . 


وف يوم السبت رابع عشريه » نودى فى القاهرة 
عن لسان ملك الأمراء » بأن جميع القضاة والشهود 
بحضرون بدفاترهم الى المدرسة الصالحية » 
ويسلمون ذلك الى القاضى صالح نائب قاضی 
المسكر » فلم بوافق أحد من الئاس على ذلك 
وأبطلوا هذا الأمر . 
- وفیه أشيع أن العربان قطعوا جسر الحلفاية » 
فنقص البحر ف تلك الليلة سانی أصابع » وكان 
ف قوة الزيادة » فاضطربت آحوال الناس . 


ثم فى يوم الخميس زاد الله فى اليل البارژه 


أصبعين من النقص » فسكن ذلك الاضطراب 08 


واستمرت الزيادة عمالة الى بابه . 
6د ويه 

وف شهر شوال » وكان مستهله يوم السبت » 
وهو عيد الفطر » فكان أكثر العساكر مسافرا فى 
غزوة رودس » وكذلك الأمر قاشبای الدوادار 
وجماعة من الأمراء » فلما صلى ملك الأمراء صلاة 
العيد مد مدة حافلة » وكانت الاصباهية 
والاتكشارية تتخاطفها » وكان هذا العيد خامدا . 

وق يوم الأحد ثانيه حضر أولاق من الب 
وعلى يده كتاب من عند الأمين جانم الحمزاوى 
الى ملك الأمراء » فقرىء بحضرة القاضی شهاب 
الدين بن شيرين © فکان من مضمو نه أن الأمير 
قاشای الدوادار » ومن معه من العساكر والأمراء 
والماليك الحراكسة قد وصلوا الى رودس ف 
ثالث عشر رمضان » فوجدوا السلطان سلیمان ف 
جزبرة تجاه رودس » فأقاموا ثلائة آیام لم بجتمعوا 
بالسلطان . ثم ف اليوم الثالث آوکب السلطانن 


سلیمان وجلس للمسكر جلوساعاما فی ذلك اليوم. 

فلسا نظر الأمير قایتبای الدوادار عظسه 
وان مه » وكذلك الأمراء الذين صحيته 4 ووئف 
المساليك الحراکسة قدامه نشکرهم ؛ وآنی عليهم ۰ 
وقيل ان السلطان سلیمان استقل عقل والده سلیم 
شاه الذى قنل المساليك الجراکسة ونال : مثل ده 
الماليك كانت تقتل 2 9 


وقبل انه آنزل العستکر المصرى ولاثه عند 
الوزير الأعظم . وآخبر الأمير جانم ف كتابه آنه 
الى لن لم شع بن السلطان وبين أهل رودس 
قتال 4 وآنه مقيع بحزدرة تجاه رودس 5 و الیعاد 
بعد العيد . 


وف يوم الائنین ثالث الشهر : قدم الخواجا ابح 
عسك الله من اسطنيول ؛ فنزل اليه ملك الذمراء 
ولاقاه من عنك نريه العادلى 7 وخلع عليه ققطان 
حرير . فلما حضر ابن عبد الله أشيع أن السلطان 
قرره ناظرا على الأوقاف قاطبة » وآنه يكشف على 
ساثر الأوقاف والجوامع والمدارس قاطية 4 فيعزل 
من يشاء » ودبقى من يشاء . وأشيع عنه أنه مخرج 
الوظائف عن الفقهاء » ولا يبقى بيد فقيه وظيفتين 
من الأروام . فلما أشيع ذلك اضطربت أحوال 
فقهاء مصر . 

وفيه قدمت الاخبار من دمشق بان الأمير 
فرحات نائب الشام قبض على جماعة من التجار 
آتوا من بلاد الشاه اسماعیل الصفوی » وزعم آنهم 
جواسيس من عند الصفوى » فاما قبش عليهم ¢ 
أخذ جميع ما معهم من الأموال والبضائع 
والأصناف التى أتوا بها » ثم ضرب أعنساقهم 
أجمعين 6 وريما شور من هذه الواقعة فتنة عظيمة 


س ۱۲۷/۲ س 


ومن الحوادث الشنيعة أن جماعة من النصارى 
گائوا سكرون فی بيت عند جامع الملقسبى على 
الخليج » فلما فوى عليهم السكر » تزايد منهم 
الضجيج والتجاهر بالسكر » وكان فى جامع الشی 
نالصي محمد ين نان نيما بده الخال تممه 
آمرهم » فآرسل اليهم من ينهاهم عن ذلك » فاغلظ 
عليهم ف القول » وقال لهم : آما تستحون من الشيخ 
اين عنان # فسبوا الشيح ابن عنال سبا فبیحا » 
فطلع التسيخ الى ملك الأمراء وشكا من النصارى » 
فأرسل ملك الأمراء بالقيض عى النصاری » 
فهربوا وقيضوا على واحد مهم » فر سم ملك 
الدمراء بحرقه » فلما رآى النصرابی عين الحد > 
سلم خوفا من الحرق » فالبسوه عمامة بیضاء . 
فد جرى ذلك خاف بقية اللصاری على آنفسهم ء 
واختفوا عند یوس النصرانی حتی تخمد هذه 
الوافعه عنوم 

وبوج الجممة قدم فاص مخت لامجاي 
الحمزاوى » وأخبر أن العسكر برر للقتال مع 
عسكر الفویج الدين برودس + وآشیع انهم آشرفو| 
على أخد السور الأول من مدينة رودس » ولكن 
قتل فى هذه المعركة من العساكر ما لا بحصى. . 

وف يوم الجمعة القدم ذكره » كان بوم النوروز 
- وهو آول توت من الشسهور القبطية » وأول 
سنه ثمان وعشرين وتسعمائة خراجية س وکان 


النيل بومثذ فى عشرين اصبعا من مانية عشر ذراعا » : 


وكان سائر المغل فى غابة الرخص بعد ما كان السعر 
ا النيل عن عن الزيادة كما تقدم . 


۳ الحوادث الشنيعة أن والى القاهرة شنق 


ف يوم واحد آرسة عشر انسائا »> وخوزق منهم: 


جماعة ٠‏ وعلقهم فى أماكن متفرقة » وكان أكثرهم 
حرامیه وزغلیه ومن عليه دم » فأخرهم 99 


السجن الى آخر شهر رمضان ء وأتلفهم فى يوم 
واحد . 

وق ليلة السبت خامس عشره خسف جرم 
القمر خسوفا كاملا حتی آظلم الجصو وصار القمر 
كالفحمة السسوداء » فآقام فى ذلك الحسوف نحو 
حمسين درجة » وكان ذلك نصف الليل . 

وف يوم الثلاثاء ثامن عشره » خرج المحمل من 
القاهرة ف تجمل عظيم » و كان يوما مشهودا » وكان 
آمير ركب الحسل الشريف الأمير جانم السيفى 
دولات بای الأقانكى : وهذه ثالث سفرة الى 
الحجاز سافرها الأمير جانم کاشف الفبوم » فشق 
من القاهرة فى موکب حافل » وطلب طلبا کاطلاب 
الامراء المقسدمى الألوف » و کان فى موکسه ست 
عصلات » وف کل عجلة مكحلة تخاس بر 
الد افع » فان درب الحجاز كان فى غابة الاضطراب 
يسبب فساد العربان » ولم پر کب قدام الحمل آحد 
من القضاة الأربعة غير قاضی الحمل شمس الدين 

وأشيع آن كسوة الکعبة الشريفة آرسلها ملك 
الامر اء من البحر الالح » وسيب ذلك فساد العریان . 
وكذلك الال آرسله السلطان سلیمان ابن عشمان 
الى مكة والمدينة النبوبة لأجل الصدقة على مجاوری 
الحرمين الشريفين صحبة قاضى الغسكر لا توجه 
من البحر الالح خوفا من العربان واضطراب درب 
الحجاز ی هذه الأيام الشطة 

وف بوم الاثنين رابع عشریه ؛ حضر قاصد من 
البحر ؛ وأخبر أن السلطان سلیماد ابن عشماد فى 
الحاصرة مع الفرنج الروادسة » وأحضر کنابا من 
عند الأمير جانم الحمزاوی » پذکر فيه أن العسکر 
ف انشحات زائد من الفلاء يسبب القمح و الدقیق » 


وقد عزت الأقوات هناك » قلما بلغ ملك الأمراء 


ذلك » نزل الى الشون التى بمصر العتيقة » وآخرج" 
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ثلائین آلف أردب وخمسمائة حمل دقيق » فاستمی 
ينزل الى الشون يسبب ذلك آربعه ايام متوالية » 
حنى جهز ف المراكب ثلائین آلف اردب قسح » 
وحمسمائة حمل دقيق » وخمسمالة أردب آرز » 
وقيل مثلها حمص وسسلة » وميل آرسل مع ذلك 
أشياء كثيرة من البصل وغير ذلك مما استحسنه » 
فجهر ذلك بسرعة / وأرسله من البحر الى السلطان 
والعسكر الذين هناك . 

وق شهر ذى القعدة » و کال مستهله يوم الاثنين » 
وكانت القضاة الأربعة منفصلين عن القضاء كما 
تقدم » فلم يطلع منهم أحد للتهنئة بالشهر فى ذلك 

وف يوم الثلاثاء ثانيه عزل الأمير جان بك من 
کشف الشرقية » وامستقر بالأمير اسال السيفى 
طراباى . 

وف بوم الاثنين ثامنه توفت أصيل القلعية » 
و کانت من آعیان معانی اليلد » وكان لها انشاد 
لطيف 4 وکانت بارعة ف غناء الخفاکف التی هی 
من فرح الزمان » ورأت من الأعيان وأرباب الدولة 
غاية الحظ والاحسان لها . 

وفيه نودى ف القاهرة بابطال الفضة العتيقة من 
المعاملة قاطبة 4 وأن الفضة الجديدة تصرف كل 
نصف نصفين وريم ه فازداد وقوف الحال على 
الناس انيا بابطال الفضة العتيقة من المعاملة » 
والفلوس الجدد كانت كل اثنين بدرهم » فتادوا 
عليها كل واحد بدرهم » فازداد الحال وقوفا 
الما . 


وفیه آشیم أن ملك الأمراء خایر بك قد مرض 
ولزم الفراش وتزايد به المرض من يومه وانقطح 


عن المحاكمات . فلما قوى عليه اثرض صار تصدی) 
على الأطفال الذين بمكاتب القاه : قاطبة لكل 
صغير نصف ففسة كبير » بنصفين وريع » وصار 
أحد الخازندارية واين الظرف المقرى دفع لكل 
صغير النصف فى بده » ويعطى الفقيه خمسة أنصافه 
كبار » والعريف ثلاثة أنصاف كبار » ويقولون لهم 
اقرءوا الفاتحة وادعو بالشفاء والعافية لملك» 
الأمراء . 

وقد تکاثرت الأقوال بان به ثلالة أمراض ؛ منهآ 
فرخة جمسرة طلعت له ف مشعره » ومنها حدار 
انصب له فى جميع أعضائه » وهو من أنواع الفالج » 
ومنها كتى البول فصارت الحكماء تبیت عنده ق 
كل ليلة وقد أعياهم آمره فى هدا العارض الذي 
به » وقيل انه مشغول من حين نزل الى الشون . 

وق هذا الشهر ثبت النيل المبارك على احدی 
وعشرين اصبعا من نسعة عشر ذراعا » و کال يلا 
متوسطا » وكان ف العام الماضى عشرين ذراعا اليه 
اصيعا واحدة . 

وف يوم الثلائاء تاسعه » آفرج ماك الأمراء عن 
القاضى شرف الدین الصعير كاتب الماليك » وأفرج 
عن القساضى شرف الدین بن عوض » وألبسهما 
قفطانين حریر مذهب » وآرکبهسا فرسين من 
الاسطیل السلطانى » ونزلا من القلعة ف مو کب 
حافل » وشقا من القاهرة ؛ وكان ذلك اليوم 
مشهودا » فتخلقت عيالهما بالزعفران » فانهما خلصا 
من فم الموت » وقد قاسيا شدائد ومحنا وضريا 
وبهدلة » وسجنا فى العرقانة » وقد أقاما فى هذه 
السدة نحو أربعة آشهر » وقسا قلب ملك الأمراء 
عليهما . وقد قال فى ذلك الناصرى محمد بن 
قانصوه : 
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ديوان ذا الك فى انضباط 
لا زال فيه الى الصالی 

بالسعد پرقی بلا انهباط 
قلما نزل القاصى شرف الديء الصع الى دته 
لم بقم به الا ساعة بسيرة ثم رکب وتوجه الى تربه 
الامام اتشافعی رضی الله عنه » فزاره ثم طلع الى 
فاجنمعا على سلك الأمراء وتکلما معه على المقر 
الثسهابى أحمد بن الجیعان » فان ملك الأمراء 
توقف ف الافراج عنه » وقد عول على شنقه على 
باب زويلة » فنجاه الله تعالى من كيده » ولولا 
اشتغال ملك الأمراء بنفسه لكان شنق الشهابى 


فلما تكلم القاضى شرف الدين الصغير » والقاضى 
ر کات الحتسب » وقيل ساعدهما خير الدين اب 
القلعة » فى آمر الشهابى أحمد بن الجيعان » رسم 
ملك الأمراء بالافراج عنه بعد جهد كبير » وكان 
ملك الأمراء على خطر » وبانت عليه لوائح 
اموت . 

فلما أفرج عنه آلبسه قفطان حرير » وأركبه على 
فرس من الاصطبل السلطانى » ونزل من القلعه » 
وشق من القاهرة فرجت له » وانطلقت له النساء 
من الطيقان بالزغاريت » وارتفعت له الأصوات 
من الناس بالدعاء . فان الشهاپی أحمد كان محبيا 
للناس فشق من القاهرة بعد العصر » فكان له 
موكب حافل » وكان ذلك اليوم مشهودا » فتوجه 
الى منزله بعد ما قاسی شدائد ومحنا » وأوعد 
بالشنق من ملك الأمراء » فکفاه الله تعالى شره . 
وفبه يقول الأديب ناصر الدين محمد بن قانصوه : 


الحمسسسدك لله بكم عيئنا 
لما خلصتم ونزلتم الى 
منازل العز وزال الشرور 

وف يوم امیس حادی عشره » آشیم بين الناس 
أن ملك الأمراء بطلت شقته » وعجز عن القيام » 
وتزايد به آلم الفرخة الجمر » واشتد عليه مخرج 
العارض بعینه قد دقع للخنکار سليم شاه ابن 
عثمان ومات به . 

ثم ان قضاة القضاة الأريعة ركبوا وطلعوا الى 
ملك الأمراء وعادوا وسلموا عليه » فلم بع لهم » 
ولم بلتفت اليهم » فقرعوا له الفاتحة ونزلوا الى 
منازلهم . 

فلما تزايد الأمر بملك الأمراء أعتق جميسسع 
جواريه وعیده ومماليكه » ثم انه دفع للقاضی 
بركات بن مومی المحتسب آلف دبنار فضة » ورسم 
بعشرة آلاف اردب قسح من الشونة » ورسم 
للمحتسب بأن یفرق ذلك كله على مجاوری الجامع 
الأزهر » والمزارات والزوايا التى بالقرافتين قاطبة » 
ومجاورى مقام الامام الشسافعی والامام الليث 
رضى الله عنهما » ويفرق باقى ذلك على الفقسراء 
والمساكين ومن عليه دين » ففرق ذلك كما رسم 
له ملك الأمراء . 


ثم انه رسم باخراج مراسیم للقافى شرف الدين 
ابن عوض بان يفرج عن أصحاب الرزق الأحباسية 
التى كان أدخلها الى الديوان السسلطانی » وكان 
قدرها نحو آلف وثمانمائة رزقة » فآفرج عنما 
لأصحابها » وأعاد مكاتيب الرزق الحيشية التى 
كان أخرجها الفتش يوسف بن الجاكية الى 
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أصحابها » ثم صار قول للمباشرین الذين شوش 
عليهم : حاللونى وأبرئوا ذمتى . فحاللوه غصبا . 

وف يوم الجمعة ثانی تتره رسم باضلاق 
الحایس رجالا ونساء » فتوحه القاضى شرف 
الدين الصغير والفاضی الحتسب الى بيت الوالی » 
وعرضوا من ف سجن الدیلم والرحبه » فطلعوا 
بالمحاييس فى زناجير مشاة وتوجهوا بهم الى بیت 
الوالى » فلما عرضهم هناك » صار القاضى شرف 
الدين الصغير والقاضى المحتسب یصاطون أصحاب 
الديون الذين عليهم من آریسین آشرفیا ونازل » 
فيقولون لأصحاب الديون اثر كوا لأجل ملك الأمراء 
الياقى . فصالحوا أرباب الديون يقدر سير » 
وفعلوا ذلك بجماعة كثيرة من آرباب الديون » 
وفيهم جماعة من أعيان الناس . 

وأطلقوا جماعة كثيرة من الفسمان » وجماعة 
من الفلاحين » فقيل أطلقوا من سجن الرحبة أربعين 
انسانا » وأطلقوا من سجن الديلم دون ذلك » ولم 
يتركوا بالسجنين غير الحرامية » ومن عليه دم . 

ولم بر الناس فى أيام ملك الأمراء خاير بك 
أحسن من هذه الأيام » فانه جاد مع الناس وير 
الفقراء والمساكين » ولم یعرف الله الا وهو نحت 
الحسل » فلم يفده من ذلك شىء » ویابی الله 
الا ما أراد : 

ویقرب من هذه الواقعة ما وقم للأشرف الغوری 
لما حصل له عارض ف عینیه » فجاد على الناس الى 
الغاية » وآفرج عمن بالسجون » وعن جماعة من 
المباشرين ممن كان ف الترسیم بمال له صورة » 
و کانت تلك الأيام خیار دولته على الاطلاق . 

وقرب من ذلك ما وقع للأشرف قاتبای لا 
وقع عن الفرس وانکسر فخذه » وأقام منقطعا فى 
القاعة التى بجوار الدهيشة » وجلس على سرير 


مقور » وصارت الناس تدخل عليه وتسلم عليه » 
فجاد على الناس » وآفرج عن جماعة كثيرة من 
الباشرین کانوا فى السجن » وتصدق يمال له 
صورة على الفقراء والساکین » وفعل أشياء تثبرة 
من آنواع البر والصدقات » وکانت تلك الأيام 
خيار دولته . 

وغالب هؤلاء الملوك ما يعردون الله الا وهم تحت 
الحمل » اذا جرت عليهم مصيبة يجودون فى حق 
الناس ٠‏ ويفعلون الخير .. 

وف بوم السبت ثالث عشره » أشيع آد ملك 
الأمراء قد نزل به النزع ؛ وأنه آرسل خلف الأمير 
سنان بك العثمانی » هلما طلع اليه وجده فى حال 
التلف » فدفع اليه خاتم الملك الذى كان السلطان 
سليم شاه أعطاه له . 

ثم انه قال له على قدر الأموال التى فى اخزائن » 
وقال الأموال ستمائة ألف ديئار ذهب عين » هذا 
خارج عما كان فى بيت المال من المال » وخلف من 
الخيول والجمال والبغال والحمير ما لا ينحصر » 
ومن الغلال والأغنام والأبقار أشياء كثيرة ومع 
وجود هذه الأموال التى تركها كان دکسر جوامك 
الماليك الجراکسة ستة أشهر لم يعطهم شيئا » 
ويشتكى أن بيت المال.مشحوت من الال . 

وكان أصل ملك الأمراء من مماليك الأشرف 
قايتياى » وهو چرکسی الحنس آباظا » وكان أبوه 
اسمه بلباى الجرکسی » ولهذا كان يدعى خاير بك 
بلياى » ونسب الى الأشرف قايتباى . 

ومات أيضا أخوه خضر بك » وأما آخوه جان 
بلاط فانه بقى مقدم آلف ومات فى دولة اللك 
الناصر محمد بن قایتبای » مات بالطاعون . وأما 
آخوه قانصوه فانه كان يعرف شانصوه الحمدی » 
فارتقی حتی تولی نيابة الشام » ومات فى دولة | 
الأشرف الغوری . 5۳ 


وأما خاير بك فانه أقام بالطيقة وصار من جملة 
المماليك السلطانية » فاخرج له السلطان خيلا 
وقماشا وصار من جملة المماليك الجمدارية » ثم 
بھی خاصكيا دوادار سكين » ثم بقى آمیر عشرة ف 
سنه احدى وا دول الملك الناصر محمد 
این الأشرف قایتبای » ثم به بقى أمير طبلخانات فى 
دولته آیضا » وأرسله قاصد! ا 
ابن عثمان ملك الروم فى سنة ثلاث وتسعمائة » 
ثم بقی مقدم آلف فى دولة الأشرف جان بلاط » 
وخرج صحبة العسكر الى الشام . فلما حضر العادل 
الى مصر أرمسل بالافراج عنه » فلما حضر أنعم 
عليه بتقدمه ألف كما كان . فلما تسلطن الأشرف 
الغورى » جعله حاجب الحجاب » واستمر على دلك 
حتى توفی أخوه قانصوه المحمدى ناب الشام » 
فنقل السلطان الامیر برسبای من نيابة حلب الى 
الشام عرضا عن قانصوه برج » وخلع على الأمير 
خاير بك وقرره فى نيابة حلب عوضا عن برسبای » 
وذلك فى سنة عشر ونسعمائة » واستمر على دلك 
حتى تحرك الخنكار سليم شاه ابن عشمان على 
السلطان الغوری. وانکسر » وكان خاير بك سيبا 
لكسرة الغورى . 


فلما ملك سليم شاه الديار الصرية وجرى منه 
ما جرى » وآراد التوجه الى بلاده » خلع على ,يونس 
باشا وقرره تأثبا على مصر » ثم بدا له أن بقرر خاير 
بك نائب حلب على نيابة مصر عوضا عن يونس 
باشا » فخلم عليه فى يوم الثلاثاء ثالث عشر شعبان 
منة ثلاث وعشرين وتسعمائة » ودفع اليه خاتم 
الملك » فاستمر على نيابته يمصر الى أن مات فى 
يوم الأحد رابع عشر ذى القعدة سنة ثمان وعشرين 
وتسعمالة » فكانت مدة نیایته بمصر خمس سنين 
وثلائة أشهر وسبعة عشر يوما » بما فيها من مدة 
انقطاعه عن المحاكمات » وتوعك جسده . 


وأما ماعد من مساويه » قانه کان جبارا عنيدا 
سفاکا للدماء . قتل فى مدة ولانته ما لا بحمى من 
الخلائق » وشنق رجلا على عود خيار شنبر أخذه 
من الناس ووسط وخوزق 
جماعة كثيرة » واقترح لهم أشياء فى عذابهم » فكان 
يخوزقهم من أضلاعهم » ويسميه شك الباذنجان » 
فقتل بمصر وحلب فوق العشرة آلاف رجل > 
وغالبهم راح ظلما 

ومنها آنه آثلف معاملة الديار المصرية من الذهب 
و الفضة و الفلوس الحدد » وساط ابر اهیم البهودی 
معلم دار الضرب على آخذ آموال المسلمين . 
ومنها آنه قرب شخصا من النصاری يقال له 
يونس » وجعله متحدثا على الدواوین » وصار 
المسلمون يقفون فى خدمته ویخضعون له . 

ومنها أنه كان يكره النفهاء وطلبة العلم و العلماء 
وعزل القضاة الأربعة ونوابهم قاطبة » ومنع الشهود 
أن يجلسوا فى الحوانیت وتقاضوا آشغال 
الناس . 

ومنها أنه كان يكره الماليك الجراكسة ویموق 
جوامكهم ستة آشهر » ثم یصرف لهم شهرین بالف 
چهك . 

ومنها أنه شوش على جماعة من أعيان الباشرین 
وضربهم ويهدلهم وعوفيم ف الترسیم نحو خمسة 
آشهر » ولا سيما ما جرى على الشهابى أحمد بن 
E‏ ی 
السبعين آلف دشار » حتى حتى باع جميسع آملا که 
وقماشه ورزقه » وبقى على الأرض 

ومنها أنه ندب بوسف بن آبی الفرج وقرره فى 


من چنینته » وشنق 


. وظیفه يقال لها مفتش الرزق الجيشية » فحصل 


للناس منه فاية الضرر الشامل . 
ومنها آنه آرسل فخر الدين بن عوض الى پلاد 
الصعید » ومسح الرزق الأحياسية » وآدخلها فى 


دس ۲۱۷/۸( س 


الديوان ولم يفرج عنها » وحصل للناس سيب 
ذلك غاية الضرر » فقيل انه آخرج آلفا وثمانمائة 
رزقة » منها ما كان على الزوايا والساحد والترب 
وغير ذلك . 

ومنها أنه كان سبيا لخراب الديار المصرية 
ودخول سليم شاه الى مصر » وحسن له عبارة 
ای او و 
كيف یصنع حتی ملکها » وجری منه ما چری 4 
وقتل الامراء وااماليك الحراکسة » وشنق السلطان 
طومان بای على باب زويلة » وکل ذلك بترتیبه 
ودولیته . 


و کان كثير الحیل والخداع والکر » وکان من 
دهاة العالم لا بعلم له حال . ولو ذکرت مساويه 
كلها لطال الشرح فى ذلك » وقد قلت فيه هده 
الایات عن لسانه : 

أصبحت بقاع حفرة مرتهنا 

لا أملك من دنياى الا كفنا 
با من وسعت عباده رحمته 
من بعض عبيدك المسيثين آنا 
فلما تحقق النساس موت ملك الأمراء ارتحث 
القاهرة » وأشيع أن التركمان ينهبون الأسواق » 
فانتقل مكان الجسر من بركة الرطلى على لمح البصر 
ووزع الناس أمتعتهم فى الحواصل ‏ 

ثم طلع الأمير سنان بك الى القلعة » وحضر 
الأمير خر الدين بك نالب القلعة » والأمير خضر 
بك » والكواخى أغوات الاتكشارية » فلما اجتمعوا 
ضربوا مشورة فى أمر المملكة » وما يكون من آمر 
العثمانية » فالتزم الأمير خير الدين ناب القلمة 
والكواخى بآمر الانکشارية » والتزم الأمير سنان 
بك والأمير خضر بك بأمر الاصباهية وغير ذلك من 


1 


الكملية 6 م حشر الأمير آرزمك الناشف 4 موم 
بأمر المماليك الحراكسة وما يحصل منوم . 

مم ختم الب القلعة والأمر مان داب حلي 
الحواصل النی بالقلحة . 

م ان الوالى والقاضى بر کات المحتسب زلا من 
القلعة وناديا ق القاهرة بالأمان والاطتان وام 
والشراء 0 وآن لا أحد هلق له با با ولا دكانا » 
والدعاء للسلطان سليمان بالنصر 4 كار تشع 4 
المناداة وم الأحد ووم الاثنين ۰ 

وكان عنك العثمانية عادة اذا مات صاحب المدنة 
من ذلك » وقالوا لهم متى نهبتم المدينه تمتلكم 
عوام مصر » ویحصل يينهم وينكم فثنة عظيمه » 
وتخرب مصر عن آخرها 4 فسکه الا شطر اب 

ثم ف يوم الاثنين » لما دفن خاير يك » تحول 
الأمير سنان » وطلع الى القلعة من يومه » وسن 
بها » فوقع بين الأمير سنان والأمير خضر تشاجر 
يسبب النيابة » فأظهر الأمير سنان مرسسوما وعليه 
علامة السلطان سليمان » بأنه اذا توق ملك الأمراء 
خاير يك يكون عوضا عنه فى نيابة مصر » فوقع 
الاتفاق بينهما بأن يستقر بالقلعة» ويكاتب السلطان 
بموت خاي باك » ويننظر الجواب بما تقتضيه الآراء 
الشرفة فى ذلك . 

ثم ان الأمير سنان عرض ما فى بيت المال من 
امال » فوجد خاير بك خلف من المال على ما قيل 
ستمائة آلف دينار » خارجا عما كان فى بيت امال . 

ثم ان لام 0 بك 0007 الاي شرف 
وشام علی اغا آحمد بن الجيعان » وشرف 


الدين بن عوض » وجعلهما متحدثين على جهسات 
الشرقية » فامتنع الشسهابى أحمد كل الامتناع من 
لبس القفطان وقال : آنا أصبحت رجلا فقيرا لا آملك 
من الدنيا شیثا » وآنا ما بقيت آباشر شینا فأرسلونى 
الى اسطنیول أو الى مكة المشرفة . ورد على الأمير 
سنان ذلك الققطان . 

وخلع على القاضى بر کات المحتسب : وجصسله 
متحدثا على جميع جهات الشرقية من دمياط الى 
المطرية على عادته . وخلع على محيى الدين بن 
أبى أصبع » وجعله متحدثا على ديوان الوزارة 
وديوان الخاص على عادته كما كان . 

وف ذلك اليوم نزل حريم خاير يك من القلعة 
على وجوههن وهن ف غاية الذل . 

وف يوم الأربعاء سابع عشره رسم الأمير سنان 
پتوسیط شخص من الاصباهية فوسطه ف الرميلة . 
وسیب ذلك آنه خطف خرقة جسوخ ثمنها ماثه 
وعشرون دينارا » فطلع صاحب الجوخة الى الأمير 
ستان وشكا له ذلك الشخص الأصباهى » فقال 
له الأمير سنان : آلك عليه بيئة بأنه خطف منك 
الحرقة الجوخ ۶ فقال له : نعم » وآحضر له من شهد 
عليه بذلك » فأرسل خلف الاصباهى وسأله عن 
ذلك فاعترف » وأحضر الخرقة الجوخ ء وآعادها 
الى صاحبها » ومضی بها . ثم انه رسم بتوسيط 
الاصباهى فوسطوه ف الرميلة عند ياب الميدان » 
وهذا آول حکم الأمير سنان فى القتل . 


م ان الأمير سنان رسم بآ بين جماعة من 


الانكشمارية فى بيت المحتسب یضبطون ما يتحصل 
من أموال الحسبة فى كل يوم » وجعل مثل ذلك 
فى بيت الوالی » ويبت محيى الدين بن أبى اصبع 
لكونه متحدثا فى ديوان الوزارة والخاص » وجعل 
مثل ذلك فى دیوال الوزراء » يضبطون مايتحصل 
فى كل يوم » وجعل مثل ذلك على المكاسة الذين 
ف بولان ومصر العتيقة » وغير ذلك من القباض 


وف يوم الخميس امن تشر ه 6 سافر اللأمير 
اشال السيفى طرابای الذى ولى کشف الشرقية 
الى محل ولانته بها . 

وف يوم الجمعه تاسع عشره » حضر شخص 
اسستاده وعلی باه كنب ۰ فکان من مضمو نها 
آن السلطان سلینان نازل على رودس ‏ وأنه يباب 
العسکر العشمانی ما لا بحصی من البندق الرصاص 
رودس ؛ وکلبا هدم من سورها شیثا تبنيه الفر نج 
تحت الليل بالححر الفص 6 وقد أعياهم آمر الفر فج 
وقوة بأسهم » وقد كتم موت من مات من الأمراء 
الحراكسة والمماليك . 

وى يوم السبت عشربه » رسم الأمير سستان 
لمماليك ملك الأمراء خاير بك آن ينزلوا من الطباق 
التى بالقلعة » فشق ذلك عليهم » فلما نزلوا من 
من جماعة الأمير سسنان » والاتكشارية من عصية 
العثمانى تشاجر بسبب النيابة » فوقع الاتفاق على 
ما برد من جواب السلطان على ذلك . 
استقر كاشف الشرقية » تحول عنها الى کشف 
الغربية » وأعيد الأمير جان بك الى كشف الشرقية 
کما کان آولا . 

ند 6 ين 

واستهل شهر ذى الححة یوم الثلاثاء ۾ فکان 
العثمانى » نائبا على مصر عوضا عن خاير بك بتکم 
وفانه » وكان قضاة القضاة منفصلین عن القضاء 
كما تقدم » فام يطلع الى التهنئة بالشهر آحد . 


صم 4۸۰ اديت 


وش دوم السبت خامسه > توق التسسيخ آمين 
الدین بن النجار خطیب جامع العسری : و کال 
دینا خيرا من آهل السلم والدین » من آعیسان 
الشافعية . 

وق تفس موته توق الثاضی حلال الدین يبن 
محمد بن يدر الدین بن محمد بن كل أحد 
نواب الشافعية » وکان عالا فاضسلا » وله نشیم 
جید » وكان من آعیان الشافعية 


وی يوم الحمیس عاشره كان عد التعر 7 
قصنم الأمير نان مدة حافلة بالقلعة لأجل 
الاصباهية والاتكشارية والکملیه » فتناهبوا تلك 
المدة على لمح الیسر ء وقد ذاق الأميي سنان طعم 
الملکة » ودخلت حلاوتها فى آسنانه . 


وف يوم الخميس سابع عشره » ادی الامیر 
مئان بعد العصر ف القاهرة بن السلطان سليمان 
استقر بالوزير الأعظم مصطفى ياشا نابا على مصر 
قو ضسا عن کار بات بحکم ومانه . وقد وصسل 
ذلك النالب الى الاسكندرية » تم نادى فى دلك 
اليوم للناس بالأمان والاطمئنان » والبيع والشراء 
وآن لا آحد بکثر كلاما فيما لابعنيه . 


قلما تحمق الناس دات 6 حرج ا مياشرون وآعيات 
اللاس الى ملاقاة ذلك الدالب » وآنیم أن الأمير 
جانم الحمزاوى قادم صحبة النائب »6 وآنه قد 
وصل الى قليوب » فخرج غالب العسكر العثمانی 
الى ملاقاته . 

فلما كان يوم الأربعاء ثالث عشرى دی الحجه 
وصل الوزير الأعظم مصطفی يائسا الى سساحل 
بولاق . فلما آشسیم ذلك زل الأمير سنان من 
القلعة » والأمير خب الدين نائب القلعة » واتى 
اليهم الآمير خضر الشانی » وآتى اليهم الكواخى 
أغوات الانكشارية » وأنى الأمير أرزمك الناشف 


آغات المماليك الجراكسة » وسار الاصسياهية 
والانكشارية والكملية قاطبة » و وجهوا الى بولاق 
لأجل ملاقاة النائب مصطفي باشا . 

فلما وصلوا الى يولاق » احصروا لاخانس فرسا 
من الخبول الخاص » ولیس حلعه السلطان » وهی 
پشساسیح على آحس . وأحصروا لجماعته نحصو 
آر عماله فرس » فر کب الساب من هساك هو 
وجماعته » ومشت الانکشساریه قدامه والكملية 
قاطبة برمون بالنفوط » ور کب جمیم الاصسباهية 
وآمراژهم » وجمیع الامراء الجراکسه وأتباعهم » 
وأعيان الناس قاطبة . 

فدخل من باب البحر واستمر الى باب القنطرة » 
فشق من سوق مرجوش / ثم شق من القساهرة 
فى موكب حافل متل موكب ملك الأمراء خاير باك » 
وكان الأمير سسنان عن يميه ؛ والأمير جانم 
الحمزاوى عن بساره وعليه خلعة بتماسيح ذهب 4 
والأمير خر الدین ناب القلعة / والامیر خض 
قدامه » وعلی رأسه صنجق يقمع فضة » دمن 
ورائه طبلان وزمران عثمانيسة » وخلفه جماعة 
بطراطیر حمر يعصائب ذهب . 

فلما شق من القاهرة ارتفعت له الأصوات من 
الناس بالدعاء » وانطلقت له النساء بالزغاريت 
من الطيقان » وكان ذلك اليوم مشهودا . 

وكانت صفنه أنه آیض اللود » عربى الوجه 
حليق اللحية » ليس له غير شارپین أصفرين » معتدل 
القامة » وعليه حشمة وخفر 4 وقيل هذا أعظم 
وزراء ابن عثمان » حتی آطلق عليه آله وزير 
الوزراء . واستمر فى موكب حافل حتى شق من 
الرميلة » ودخل الى الميدان » ثم صعد الى القلعة . 
وفيه بول الناصرى محمد بن قانصوه بن صادق .: 

لاتسزنی مصر صلی ۱ 
موت الأسير خير يك 


مس IAN‏ سس 


فلما قدم النائب مصطفى ياشا الى مصر » أشيع 
أن الأخبار وردت على السلطان سليمان بوفاة ملك 
الأمراء خاير بك وهو على رودس ف يوم الخميس 
ثالث ذى الحجة . فلما تيقن موته خلع على 
وز ره الأعظم مصطفى باشا وقرره فى نياية 
مصر عوضا عن خاير يك بحکم وفاته » فاستقر 
ثمان وعشرین و تنسمعاثة » وکانت ولانته فى الخامس 
وهو یوم نحس مستمر . 

وکان اشاطان مان e‏ رنه 
من حين ولی برودس » الى أن دخل الى تفر 
الاسكندرية » تسعة عشر بوما » وكانت مدة سفره 
فى البحر أربعة أيام » ودخل الى شاطىء بولاق 
يوم الأربعاء ثالث عشرى ذى الحجة » فتکون مدة 
ولاشه من حين ولى برودس الى أن دخل الى 
الدبار المصرية ثلاثة وعشرين دوما : 

فلما طلع النائب مصطفى باشا الى القلعة يوم 
الأربعاء مد له المي ستان هناك مدة حافلة 
بالقلعة ۾ * مد له بساط الأنس ومسلمه مفاتيح 
بيت المال؛ ودفع له خاتم الملك الذى كان السلطان 
سليم شاه أعطاه للك الأمراء 5 

ثم تحول الأمير سنان » ونزل الى منزله يدرب 
اين البابا » فكانت مدق نيابته بالقاهرة الى أن 
حضر مصطفی باشا ثمانية وثلاثين يوما » كأنها 
أضغاث أحلام . 

وف يوم الضیس رابع عشريه » ازل انسالب 
مصطفى اشا الى الميدان 6 وحضر الم سئان ۾ 
والأمير خضر » والأمير خير الدين نائب القلعة » 
وحضرت الأغوات التعلفة بالانکشارية » وقرىء 
عليهم مرسوم السلطان الذى حضر على يد مصطفى 


باشا » فكانت براعة استهلال ذلك المرسوم : 
« الحمد لله الذى آنزل على عبده الكتاب ولم 
يجعل له عوجا قيما » . ثم نمت النائب مصطفى 
باشا بنعوت عظيمة » بأنه وزير الوزراء » وأميي 
الأمراء » وما آشبه ذلك من النعوت الحسنة 

ثم رسم له بأن بعطی فى كل سنة من خراج 
أراضى مصر مائة ألف دينار له ولمالیکه وحاشيته . 

ومن مضمون ذلك المرسوم آنه لا يصرف لطائفة 
الانكشارية والاصباهية آکثر من أربعة أنصاف فى 
كل بوم » فشق عليهم ذلك . وكان ملك الأمراء 
خاير يك راب لجباعة من الاصباهية آشرفیین فى 
كل يوم جماعة » اشرق کل بوم » وكان ق طالفة 
الانكشارية من كان له فى كل يوم عشرون تصفا » 
وشیء عشرة أنصاف » وثیء ثمانية » فيطل ذلك 


ومن مضمون المرسوم » الوصية بالرعية قاطبة » 
والماليك الحزاكسة » واصلاح المعاملة » والنظر 
فى أحوال الرعية والسلمین بسا فيه اصلاحهم . 
وكان من مضمونه آثسياء كثيرة يطول شرحها . 

وق ذلك اليوم طلع القضاة الأربعة سلمون 
عليه » فوجدوه بالأشرفية النى بالقلعة » فلم 
يمكنوهم من الدخول اليه حتى شاوروه » فأذن 
لهم » فدخلوا عليه فوجدوه ملقى على ظهره » فام 
يلتفت اليهم » ولا قام لهم » ولم يعدهم من البشر . 
ثم قال لهم على لسان الترجمان النائب : « قول 
لكم لولا أنه ضعيف لقام لكم » . فقرءوا الفاتحة 


مصطفى باشا الى الميدان وجلس به » وعرض 
موجود ملك الأمراء خاير بك من الجمال والخيول 
والبغال » فوجد له من ذلك أشياء كثيرة لا تتحصر » 
ثم طلع الى الحوش السسلطانى وعرض مماليك 


سد A‏ س 


خاير بك » ثم عرض الحواصل التى فيها الموجودات 
من قماش ونحاس وصينى وغبر ذلك ؛ فوحد له 
أشياء كثيرة آعم من موجود الأشرف فاشای » 
ووجد. له من الذهب العين على ما قيل ستمائة آلف 
دنار . وقد حاز هذا الوجود العظیم فى هذه الدة 
ال 

وق دوم السست سادس عشر به > ول مصطفی 
باشا الى الیدان وجلس به » وحوله الأمير سنان 
والأمير خضر والأمير خير الدين نالب القلعسة 
والأمير أرزمك الناشف وجاعة آخرون من الأمراء » 
فأظهر التعاظم فى ذلك اليوم » ومثی على طريقة 
الخنكار سليم شاه ؛ وصار كو احد منوم . 

وكان النائب مصطفى هذا متزوجا بابنة الخنكار 
سليم شاه » وهی آخت السلطان سلیمان » فوقف 
الوالى قدامه بالعصا ؛ وكذلك نقیب الجیش آیضا » 
واصطفت قدامه الانكشارية والاصباهية والکملية 
وبأيديهم العصی . ثم تر ادفت عليه القصص بحوانج 
الناس » فلم يفهم منها شيا » وصار الترجمان بقول 
له معنى ما فى القصص بالتركى » وهو كالخشبة . 

ثم رسم بالمناداة فى القاهرة بالأمان و الاطمئنان » 
. والبيع والشراء » وآن كل من ظلم من بسد ملك 
الأمراء خاير بك فعليه بالأبواب العالية . 

ثم آشیع أنه نادى أن العمال بقيضون الخراج من 
الفلاحين » النصف الفضة بنصفين » ويقام لهم عند 
الحسا پنصفین وربع » ففرح الفلاحون بذلك . 
ثم من بعد ذلك تبين أن هذه الاشاعة ليس لها 
مه وگن ف عر كيه ف العافلة : 

ثم ان النائب قام وطلع الى القلعة » وهذا أول 
ديوان فى أيامه » وأول محاكماته بين الناس » وآول 
جلوسه للناس عامة . 

وق يوم الأحد سابع عشريه 6 أشيع فى القاهرة 
أن القاضى بركات بن موسی قد انفصل عن الحسبة» 


واستقر بها شخص من العثمانية من آقارب النائب 
مصطفى يقال له قاسم بائسا » فاضطريت القاهرة 
بسیب ذلك » وشق على الناس عز له 

وق ذلك البوم آشیم آن الناب يد اخد مما یج 
العواصل كلها جسیعا التي فى القلعه من البوایب » 
وسلمها لحساعة من الاروام من حاشيته ؛ وطرد 
البوابين والغلسان والركابة والبابية ؛ وأبطل 
الشواش والركيدارية والفراشين وغلمان السلطان 
قاط » حتی بطل الطباخین من الطبستخ 6 وآقام 
جماعة من الأروام عوضهم » وأيطل المقرئين الذبن 
كانوا بقسرءون بالقلسة قاطبسة » حتى آبطل من 
كان بالقلعة من المؤذنين » وجعل لجسامع الحوش 
مثرذنا واحدا » وأبطل جميع نظام القلعة الذى كات 
عليه قدسا » ومثی على القانون العثماني » وهي 

نم انه شرع ف یسم مو.عودات ملك الأمراء 
خاير بك » فطلب التجار قاطبة فطلعوا الى القلعة 

وی يوم الاثنين امن عشريه » طلع أعيان 
الباشرین الى القلعة » ونوجهوا الى بيت الدفتردار » 
فاجتمعوا هناك وشرعوا فى آمر قسیط البسلاد ‏ . 
وآشیع آنهم قد آفردوا للنائب مصطفی باشا فى کل 
شهر ثمانية آلاف دشار » ولمالیکه خاصة » 
و لحماعته وحاشیثه ومطیحه وانعامانه » وعير ذلك 
مما حکم به الزمان الخبیث على الناس . 

ثم ان المعلم الحلوانی العجمی الذی كان دکانه 
تجاه المدرسة الناصرية » التى بين القصرين » صار 
من خواص السائب مصطفى باشا » وصار من 
الفریین عنده » ویتقاضخی حوائجه وحوائج الشاس 
عنده » واجتمعت فيه الكلمة » وصار امرجم اليه 
فى الأمور فى تلك الأبام»حتی بقی کمنزله الدوادار 
الكبير . فکان كما يقال فى العنی : 


جه ۲۸۲( سه 


ما كنت أحسب أن يمت بی زمنی 
حتی أرى دولة الأوغاد والسفل 
وف بوم الثلاثاء :اسع عشربه » قدم ميش 
الصاج » وأخير بالأمن والسلامة » وآن السلاء 
وموت الجمال موجود مع الحجاج » ولم يكن ا 
قالوه من آمر الفتن التى وقعت بمكة صحه » وله 

المد والشکر علی ذنك . 
وف ذلك اليوم » خلم مصطفی باشا على القاضى 
شرف الدین الصغير » وأقره على ما كان عليه من 
التحدث على جهات الغربية ؛ وخلم على القساضى 
فخر الدين بن عوض » وآقره على ما كان عليه من 
التحدث على جهات الصعيد » وخلع على القاضى 
وركات بن موسى » والقاضى شرف الدين بن 
عوض ٠‏ وامسستقر هما فى التحدث على جات 
الشرقية قاطية كما كانا فى الأول » فنزلوا من 
القلعة » وشقوا من القاهرة فى موكب حافل . 
ثم أشيع أن القاضى يركات بن مومى لم يعد الى 
الحسبة » فتشوش الناس لذلك . 

وف يوم الاربساء سلخ الشسهر » ترشح أمر 
القاضى برکات ين موسی الحتسب لصوده الى 
الحسبة » وقیل انه رتب لذلك الشخص العثمانى 
أشرفيين كل يوم » فنادی ف القاهرة يعد العصر 


حسبما رسم الزينى بركات بن موسى كل شیء على 
ماله » وأن السوقة والمتسبيين حشرون باكر النهار 
الى ست القاضى بركات بن مومى ناظر الحسيسة 
الشرفة » ونائلر الذخيرة الشريفة » فيو على حاله 
فى الحسبة » ففرح غالب الناس يذلك . 
وإ مزه 8 

انتهی ما آوردناه ف هذا التاریخ من الأخسار 
المجيبة » والوقائع الغريبة » ومد اشتمل على آخبار 
سبع دول كانت بالدیار المصرية وقد تدم ذکرها 
من الأول الى هنا . وقد وقم لى من الحاسن ف 
هذا التاریخ ما لم بشم لغيرى من الرخین فیسا 
آوردوه من توارهتهم القديمة » وقد أعان الله تعالى 
على اتتياثه على خير 6 وله الحسد والنة على ذلك 
وفيه آفول : 
اغفسر لمنشيه وأصفح 
آحسنت لی فى اننداء 

وقولى أيضا : 
تار ينا هة الجالس 


سماعه الوری سرور 


عما جنی بالتمامی 
يارب آحسن ختامی 


يطرب من لفظه الجالس ٠‏ 
و غبره سا ۳ 0 
ألفته نسم الجلي سس اذا تغیریت.ألبشر: 


سقى على سنن الوفا أبدا وقنع بالنظر 
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